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« آذَع لل . رَبك باليكمة وَالمَوَعِظة المحسة وَجدلهم بالق 
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هى أُحسَنْ 


(سورة النحل : الآية .)٠٠١‏ 


« لين لهم اذى لفون فيه ولعم الست كفروا آم انوا 


(سورة النحل : الآية۹"). 


(سورة الأنعام : الآية .)٠١‏ 


المعدمة 


as‏ اه فن روز افا ون سات 


أعمالناء من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله » وحده 
ك س یدو ی کو کک 


اا ار ار ال ق ٠‏ مَسَلمُونَ 4 


ون 2اا ل ددا ن كم أعملك وَيعفِرَ 
عرو _ 4و رو و 


فإن الناس يتهافتون على المادة واللذائذ الدنيوية وهي زائلة فانيةء لا السعادة الحقيقية فيها 
ولا الفلاح» ويتوغلون في حطام الدنيا ويسرفون في شهواتماء ولا للقلب فيها نور ولا للنفس 
ا ا ا ا 
ادال الاد رالا وي اجا راقلا هر ال هاي الشاري و هى 


ص ص 


. ) ٍ ن م‎ 4 e E 
الرباني » قال تعالى : ™ فا پاتڪم من هکی فمن ابم هدای کل بل وک ق4 فما‎ 
أحوج التاس إلى هذا الهدى الربان والرشد الإهي. > فلأجل الدعوة إلى ذلك بعث الرسل وأنرلت‎ 


٠١١ سورة آل عمران : الآيية‎ - )١( 

(۲) = سورة النساء : الآيية ١‏ . 

(۳) - سورة الأحزاب: الآية ۷١-۷١‏ . 

)٤(‏ - حامع الترمذي : محمد بن عيسى سورة الترمذي» كتاب النكاح» باب: ما حاء في خحطبة النکاح» ص٦۱۹٠‏ » رقم 
الحدیث : ۰۱۱۰۰۵ ط۱۹٤‏ ۱ه-۱۹۹۸م» بيت الأفكار الدولية للدشر» الرياض» وجمع الزوائد : نور الدين علي بن أبي 
بكر الميثمي » باب خحطبة الحاجة » »٥۲۸/٤‏ رقم الحديث : ١۳٠۷ء‏ ط : ١١٤١ه»‏ دار الفكر» بيروت. صححه الشيخ 
الألباني قي كتابه : حطبة الحاحة الي كان رسول الله- يل يعلمها أصحابه» ط٤» ٠٠٠١‏ ١اه‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 


(ه) - سورة طه : الآية ١١٣١‏ . 


الكت ولق باق كل فة رولا انت اعدو اله وا جرا الوت ورجا غل 
ES E E a N OIE OU E e EI‏ 

a E E‏ و - م کنتم حير امَو 
ا د 


o ۰‏ ت ا aT‏ 7 ا 2 0 ز MT < e‏ )( 4ور “e‏ ۰ 
حرجت للناس تامرون بالمَعَرُوفِ وَتنهوَتَ عن المنڪر تومِنون باللّه 4 ' » فقد خحتمت النبوة 


بنېو ته وانقطعت الرسالة بر سالته « قال تعالی : الوم كما لک دینک وا E‏ 


وَرَضیت لَکم آلسَلَمَ دِینًا 4 › وقال 94  :‏ ومن يبغ عير الإْسَلم ديتا فلن يقب مته وهو في 
آل خرّة مِنَ الَحَسرينَ 4 » وقال البي - 8 - “ كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء » كلما 
هلك ڼي خلفه ڼي وأنه لا ڼي بعدي .... 

ولتقد الدعوة وبلاغها للناس طريقتان رئيستان ؛ طريقة “ عرض حقائق الإسلام على 
المدعوين بدون الردٌ على شبهاتم ٠”‏ والأحرى “ الردٌ على الشبهات المشارة حول الدعوة 
والدعاة لإزالتها عن نفوس المدعوين بغية استجابتهم لدعوة احق » وقد وحد احتلاف حول 
الطريقة الثانية » فاعتبرها فريق من العلماء - سيأت ذكر بعضهم أثناء الحديث عن مشروعية الرذ 
غل اا © جا مخ مرو عا ق الغ ب راك اعا 
واتخذها بعضهم سبيلا قي الدعوة » وبذلوا في ذلك كثيرا من حهودهم من خلال أسلوب الجدل 
والحوار والتأليف » وذهب فريق آخر من العلماء - سيأني كر خض أيضا اء الد ن 
مشتروعية الرد عل الشبهات وخكمه إن شاء اله = ع اعارا د ج رة 
ابتداء » وأكد على الاكتفاء ببيان الحق اجرد من الرد على الشبهات . 

فما الصواب قي الأمر ؟ 

ولكل من هاتين الطريقتين مناهج متعددة » ولكل منهج أساليب متنوعة » فا منهج يتعدد 
والأساليب تتنوع لتنوع المدعوين واحتلافهم في أحوالحم وقافاتمم وبيئاتمم ومعتقداتم وشبهاقم 
وأفهامهم وقدرام لاستجابة للحق » ولذا م ينهج القرآن منهجاً واحداً مع جيم أصناف 


. ٠١ سورة النحل : الآيية‎ - )١( 

(۲) - سورة آل عمران : الآية ١١٠١‏ . 

(۳) - سورة المائدة : من الآية ٠‏ . 

( سیر ال ران د 

(ه) - متفق عليه » صحيح البخاري : كتاب أحاديث الأنبياء » باب : ما ذكر عن بي إسرائيل » ص٥٦٦‏ » رقم الحديث: 


. ) ۱۸٤1۲ : :ب ( أخرحه مسلم‎ ٥ 


المدعوين» وإنغا سلك مع كل صنف منهم ما يتناسب معه من المناهج بأساليبه المختلفة وأدلته 
المتنوعة . 

فما المناهج وما أساليبها وما أدلتها ال وردت في القرآن للردٌ على شبهات المدعوين إن 
كان الأحذ بطريقة الرد صوابا ومشروعاً ؟ وما مناهج السلف الصاح والأئمة والعلماء في ذلك ؟ 

ولا تتعدد وسائل التحاطب وتتنوع وسائل الإعلام والاتصال » وهي قد تطورت تطورا 
هائلاً في هذا الزمان وما زالت في تطور وتغيير متواصل مع تقدم العلم والتكنولوحيا . 

ولا كان الداعية الناحح هو الذي يواكب تطورات عصره وما يتجدد من مناهج ووسائل 
وأساليب مستخدما في دعوته إلى الله ما يتوافق منها مع الكتاب والسنة وما كان عليه السلف 
الصاح. 

ولا كان الأمر كذلك » رأى الباحث دراسة هذا الموضوع من خلال المصادر الشرعية من 
الكتاب والسنة وسير الصحابة وسير السلف الان عي ان والصواب من القولين 
ومناهجه وأساليبه وأدلته ليكون رسالته الدكتوراه ق قسم الدعوة والاحتساب بعنوان : 

منهج الدعوة الإسلامية في الرد على الشبهات 
دراسة منهجية تأصيلية 

وسيتحدث الباحث فيما يلي عن النقاط التالية : 

. أحية الموضوع وأسباب اختياره‎ -)١( 

(۲)- أهداف الدراسة . 

(۳)- تساؤلات الدراسة . 

. الدراسات السابقة‎ -)٤( 

. منهج البحث‎ -)٥( 

. تقسيم الدراسة‎ -)٦( 
أهحمية الموضوع وأسباب اختياره‎ -)١( 

(أ)- أهحية الموضوع : 

إن الموضوع ف غاية الأهمية للداعي » فهو عندما يبدأ .عهمته الدعوية لإبلاغ رسالة 
الإإسلام تواجهه شبهات تلفة الأنواع ومتعددة الألوان » موحهة إليه وإلى ما يدعو إليه » تغير 
الشك والارتياب حول صدقه وصدق ما يدعو إليه لمنع المدعوين من الاستجابة له فيمايدعو 


إليه» فإن إثارة الشبهات حول الدعوة والداعي والمدعو سلاح ذو تأثير قوي يستخدمه حصوم 
الدعوة الإسلامية وأعداؤها من قد الزمان » وتأريخ دعوات الأنبياء وسير الدعاة حير شاهد 
على ذلك » فهل يستعد الداعي لمواحهتها بالدليل والبرهان ويقوم بالرد عليها بغية إزالتها عن 
نفوس المدعوين وإفحام المخالفين المعاندين ؟ أم يكتفي ببيان الحق ولا ينشغل عنه بالردود على 
اللحالف إذ هو إضاعة الوقت واستجلاب العداوة ؟ 

لقد احتلف العلماء في كيفية تعامل الداعي مع الشبهات الي تثار حول الدعوة و الداعي » 
فذهب فريق إلى أن إزالة الشبهات عن نفوس المدعوين أمر لا يكن للداعية الاستغناء عنه » ومن 
ثم يلزمه التعرف على الشبهات القارة أولا اوغاى: متاح والأشاليب اة لل د فاا تاتا 
ليتمكن من إزالتها عن قلوب وأذهان المدعوين وإيصال الدعوة إليهم حن ينكشف الباطل 
فيبتعدوا عنه ويستنير لهم طريق الحق فيرجعوا إليه فيهتدوا بمدى الله كبك أو تتم عليهم إقامة الحجة 
وتبرأً ذمة الداعي » وقد استند - هذا الفريق - قي قومم هذا إلى أدلة نقلية وعقلية سيأ ذكرها 
في الدراسة - إن شاء الله - . 

وذهب فريق آخر إلى العكس من هذا القول فقال بأن الردٌ على الشبهات بغية إزالتها عن 
قلوب وأذهان المدعوين وإيصال الحق إليهم منهج ليس بسديد » إذ لا يأ هذا المنهج قي غلب 
الأحيان بالنتائج الو واا کیو ها کو دل والنقاش النفورَ والعناد واللجاجة بين المتجادلين 
المتناظرين فيقعان في النزاع ويضيع الحتق » ولذا فالمنهج الصحيح السديد هو عرض حقائق 
الإسلام بدون الرد على الشبهات » وإخحراج نماذج من المسلمين تربت على حقيقة الإسلام › 
NE NSA Oa E E E a‏ 
وهذا هو الرد الحقيقي الذي يزيل الشبهات عن نفوس المدعوين وأذهانمم ويقريم إلى الحق » وقد 
استند هذا الفريق أيضاً في قوم هذا إلى الكتاب والسنة والأدلة العقلية ؛ سياق ذكرها في 
انر اح إو ا ج 

E TL‏ اما عل الداع أن 
يتعرف على المناهج الصحيحة وأساليبها المتعددة وأدلتها المتنوعة للتعامل مع المدعوين» ومن ثم 
كان هدا الزضر ع جيرا بالحت والرامة. 


(ب)- أسباب اختيار الموضوع : 
وقع اخحتياري - بفضل الله عز وجل - على هذا الموضوع بعد التردد الكشير بين 
موضوعات ختلفة متعلقة بالدعوة الإسلامية؛ إذ غاية ما كنت أتوخحى أن أنتقي موضوعا علميا 
وخديرا بالبحث والدراسة» فكان موضرع منهج الدعرة الإسلامية لر على الفحيهات:: 
دراسة متهجية تأضيلية هو الذي انصب عليه الفكر بغرن الله ك 


وبالإضافة إلى حيوية الموضوع وجدارته» كانت هناك دوافع أحرى حفزت الباحث إلى 
احتياره وأهم تلك الدوافع ما يلي: 
-١‏ أن الردٌ على الشبهات منهج صحيح للدعوة إلى الله حيث اهتم القرآن الكربم والسنة 
النبوية اهتماماً بالغاً بمذا المنهج. 
۴- حاجة الدعاة إلى التعرف على المناهج الصحيحة في أساليبها وأدلتها للدعوة إلى الله؛ 
Ng SADNESS E EE N E‏ 
الكرم والسنة المطهرة وسير الصحابة والسلف الصالحين. 
۴ = رغبة الباحث ن أت يتضل بكتاب اله تغال وسنة بيه = 5ا وسر الض اة 
والسلف الصالحين أثناء ما يقضيه من وقته الطويل وهو يكتب قي موضوع لنيل درحة الدكتوراه. 
٤‏ - عدم وحود - في علم الباحث - دراسة علمية أكاديمية تناولت هذا الموضوع. 
(۲)- أهداف الدراسة: 

يصبو الباحث في بحثه إلى تقديم دراسة منهجية تأصيلية ف هذا الموضوع من خلال النقاط 
التالية: 

-١‏ بيان منهج القرآن الكرم والسنة النبوية ف كيفية التعامل مع الشبهات أثناءِ عمليية 
الدعوة إلى الإسلام. 

۴- مطالعة سير الصحابة والسلف الصالحين للنظر قي موقفهم مع المدعوين بشأن الرد على 
شبهاتم أثناء دعوقمم إلى الإسلام . 

۳- الوصول إلى المناهج الصحيحة المشروعة تي موضو ع الدراسة. 

٤‏ - إبراز أسباب الشبهات ودوافع إثارتما والحديث عن أنواع الرد عليها ومناهجه ليتمكن 
الدعاة من التعامل الصحيح مع الشبهات الي تعرض مم ني الدعوة إلى الله. 

© - استخحلاص المبادئ والضوابط العلمية والعملية والدروس الدعوية من خحلال الدراسة. 


(۳) - تساؤلات الدراسة: 

تسعى هذه الدراسة إلى الإحابة على عدد من الأسغلة ذات العلاقة وضو ع الببحث › 
وأهمها كالآت : 

- ما مفهوم الردود ؟ 

- ما مشروعية الردود ؟ 

. ما أنواع الردود ؟ 

- ما أهمية الرد على الشبهات قي الدعوة الإسلامية ؟ 

- ما حكم الرد على الشبهات ومشروعيته ؟ 

- ما أسباب الشبهات المثارة على الدعوة الإسلامية ودوافعها ؟ 

- ما مظاهر الشبهات المثارة على الدعوة الإسلامية ؟ 

- ما آثار الشبهات على موضو ع الدعوة ؟ 

- ما آثار الشبهات على الداعية والمدعو ؟ 

- ما منهج الدعوة الإسلامية قي مواحهة الشبهات قي ضوء القرآن والسنة ؟ 

- ما منهج الدعوة اللإسلامية في مواحهة الشبهات قي ضوء سير السلف الصاح ؟ 

- ما أوحه الاستفادة من المناهج المشروعة ق الردٌ على الشبهات قي العصر الحاضر ؟ 

- ما حصائص منهج الدعوة الإسلامية ف الرد على الشبهات ؟ 

- ما ضوابط منهج الدعوة الإسلامية ف الرد على الشبهات ؟ 

: الدراسات السابقة‎ -)٤( 

قد اطلع الباحث - بتوفيق الله حل شأنه - على فهرس الرسائل العلمية الجامعية .عكتبة 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية » ومكتبة الملك فهد الوطنية » ومكتبة جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية » ومكتبة حامعة الملك سعود » وعمادة البحث العلمي بجامععسة 
الإمام » وعلى دليل الرسائل العلمية بالجامعة الإسلامية (المناقشة والمسجلة ٠٤١١-۱۳۹٩‏ هم 
الذي أعدته قاعدة المعلومات بالجامعة » ودليل الرسائل العلمية الجامعية الذي أصدره م ركز 
البحوث والدراسات الإسلامية بوزارة الشؤون الإسلامية ؛ فتوصل إلى عدم وجود دراسة علمية 
متخحصصة تي هذا الموضو ع» نما يعي الحاجة الملحة للقيام بدراسة هذا الموضوع دراسة علمية 


وهذا لا ينفي وحود بعض الكتابات المفيدة حول هذا الموضوع ولكنها إما كتابات جانبية» 
أو جحزئية» أو ضمنية» وقد اطلع الباحث - بتوفيق الله حل شأنه - على الدراسات الآني ذكرهاء 
التي تطرقت إلى هذا الموضوع » وأشار بعضها إلى أحمية القيام بدراسته دراسة علمية متخصصة : 
أولا: الرسائل العلمية: 
- الدراسة الأولى : أساليب المشركين في الصد عن الدعوة قي العههمد الملكى ومظاهرهافي 
الا ۰ 

قسم الباحث رسالته بعد المقدمة المنهجية إلى فصل تمهيدي وثلاثة فصول وخاتمة » وكل 
فصل من الفصول الأربعة يشتمل على مبحثين » وكل مبحث على مطالب ومقاصد عدة . 

تحدثت هذه الدراسة في فصلها التمهيدي عن الوحي وفترته ومرحلة الدعوة السرية 
والجهرية وموقف قريش من الدعوة » وقي فصلها الأول عن أساليب المشر كين القولية والعملية ي 
العهد المكي ؛ من ترغيب وترهيب» وتشويه وتعجيز» ونخذيل ومقاطعة» ومنع من المحرة 
واعتداءات حسدية» وحاولة قتل ي ...الخ ثم تناولت - في فصلها الثاني - حديثا عن طرق 
مواخهة أشالبب :اضر كن باشل احق ملحل خد الصل عل متن.حذت: اباحت ف 
أحدهما عن المنهج القولي وق الثا عن المنهج العملي للمواحه » أما الفصل الثالث ؛ وهو الفصل 
الأحير» فخصه للحديث عن مظاهر أساليب مش ر كي مكة في العصر الحاضر وطرق مواحهتها. 

وجه العلاقة بين الدراستين: 

أما علاقة هذه الدراسة بدراسي فتقتصر بالمحزئية المتعلقة بأهمية الرد على الشبهات الي 
تحدث عنها قي المبيحث الثاني ضمن الفصل الثالث بعنوان "رد الشبهات وتفنيدها ” من ص٦٥٠‏ 
إلى ص۲٦٥‏ . 
- الدراسة الثانية : أساليب حصوم الدعوة قي العهد المدن ومظاهرها ق العصر الحاضر": 

قسم الباحث رسالته إلى فصل تمهيدي وثلائة أبواب وخاتمة » والفصل التمهيدي يشتمل 
على أربعة مباحث » وما مطالب عدة » وكل من الباب الأول والثاي يشتمل على أربعة فصول» 


)١(‏ - رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الماحستير » للدكتور حمزة بن سليمان الطيار » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
»> كلية الدعوة والإعلام » قسم الدعوة والاحتساب » عام ١١١٤١ه.‏ 

(۲) - رسالة علمية أعدها د. عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ لنيل درحة الد كتوراه قي حامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية » كلية الدعوة والإعلام » قسم الدعوة والاحتساب » عام ۷١٤١ه‏ . 


ويها مباحث ومطالب عدة » أما الباب الثالث ؛ وهو الباب الأحير » فقسمه الباحث إلى فصلين »› 
والفصل الأول يشتمل على مبحفين » والفصل الثاني يشتمل على ثلاثة مطالب. 

وتناولت هذه الدراسة في فصلها التمهيدي نبذة تعريفية عن الشرك» ونبذة تعريفية وتأريخية 
عن خحصوم الدعوة من المشر كين واليهود والنصارى والمنافقين » وتحدثت في بايا الأول- بفصوله 
ومباحثه - عن أسالييب خصوم الدعوة القولية والعملية ف العهد المدي ؛ من الترغيب » وبث 
الإشاعات » والشماتة » ورباط الحأش » وإيذاء البي - ي -» والاغتيال » والقوة » والغزوات» 
والتحالف والتحزب » والتآمر وبث الفتنة بين المؤمنين » والحاهرة بالعداوة للدين وأهله » والطعن 
والتشكيك في النبوة وصاحبهاء والدحول في الإسلام ثم الارتداد عنه» وحاولة قتل البي- ل -» 
والغدر ونكث العهود » واستغلال مصائب المسلمين » والجادلة والتعالي على الناس وادعاء 
الخصوصية » والخداع والكذب » والتشكيك وإيجاد البلبلة في صفوف المؤمنين » والتثب يط 
والتخحذيل » ثم تحدثت في الباب الثاني عن مواحهة هذه الأساليب بالتفصيل حيث اشتمل هذا 
الباب على أربعة فصول » أما الباب الثالث ؛ وهو الباب الأحير » فخحصه الباحث للحديث عن 
مظاهر تلك الأساليب ف العصر الحاضر و كيفية مواحهتها . 

وجه العلاقة بين الدراستين: 

أما علاقة هذه الدراسة بدراسي فتقتصر بالجحزئية المتعلقة بأهمية الرد على الشبهات الي 

تحدث عنها الباحث في الصفحات التالية : 


من ص ۹ ل کن ۹ ون ص٣۲۹‏ ال ص 2۲۹۱ ومن ضفن ۳۹ لل ص۹۹ : 


- الدراسة الثالغة: الحوار في دعوة البي - 8 - دراسة دعوية": 

قسم الباحث رسالته بعد المقدمة المنهجية إلى ستة فصول بالإضافة إلى الفصل التمهيدي 
وخاتمة على النحو التالي: 

الفصل التمهيدي : ويشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث » تحدث فيها الباحث عن 
مفهوم الحوار ومكانته في الدعوة » ثم انتقل إلى الفصل الأول الذي عنونه : “ أهداف الحوار 
النبوي وموضوعاته ٠”‏ وقسم هذا الفصل إلى مبحثين » تحدث قي المبحث الأول عن أهداف 


)١(‏ - رسالة علمية مقدمة من د. عبد الرحمن بن يوسف الملاحي لنيل درجحة الدكتوراه في حامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» كلية الدعوة والإعلام »> قسم الدعوة والاحتساب » عام ١١٤١ه‏ . 


الجوار » وني المبحث الثاني عن موضوعاته » ثم انتقل إلى الفصل الان » وقسمه إلى أربعمة 
والتحرد والإنصاف » والحلم والأناة » ثم انتقل إلى الفصل الثالث » وقسمه إلى أربعة مباحث › 
تحدث فيها عن أساليب الحوار في دعوة البي - ب - » ثم انتقل إلى الفصل الرابع » وقسمه إلى 
خمسة مباحث » تحدث فيها عن معوقات نحاح الحوار النبوي » ثم انتقل إلى الفصل الخامس › 
وقسمه إلى ثلائة مباحث » تحدث فيها عن آثار الحوار النبوي » تم انتقل إلى الفصل السادس ؛ 
هو ا و ی ا ا عو ات 
وأوحه الاستفادة منها . 

وجه العلاقة بين الدراستين: 

أما علاقة هذه الدراسة بدراسيَ فتقتصر بالجزئية المتعلقة بأهمية الرد على الشبهات الي تقع 
ومقاصد إثارتما وحطور تا » كما ذكر بعض الاتمامات الكاذبة ال وحهها أعداء الدعوة إلى 
شخصية البى - $€ - لتشويه معته - 6 - > وبعض الشبه الي أثارها الأعداء حول الققرآن 
الكريم » وأكد على أهمية دفع الشبهة والرد عليها » ولكن حديثه في الموضوع وجيز جدا حيث 
يذكر الردٌ وطرقه وأساليبه حميع الأمثلة الي ذكرها من الشبهات » وغالباً ما استشهد به من 
القرآن الكرم أو مواقف البي - 8# - مما له علاقة بالحوار من جهة أو أحرى » وذلك لكون 
الحوار هو موضوع الرسالة . 

ثانيا: المؤلفات الأخرى : 

عثر الباحث ق التراكمات المعرفية على العديد من الكتابات » من أهمها : 

-١‏ الرد على المخالف من أصول الإسلام ومراتب الجهاد" : الدكتور بكر بن عبد الله 
أبو زيد» يقع الكتاب قي ۹٠‏ صفحة » ويشتمل على ستة مباحث وخاتنمة » تحدث الؤألف 
فيها عن تأريخ الرد على المخالف وأدلته » وأنواع المخالفة والرد عليها » وشروط وآداب الو 
وظاهرة التحذيل » ومضار السكوت عن المخحالف » وتمرات القيام بهذه الوظيفة الشرعية » ثم حتم 
الكتاب بخلاصة الدراسة. 


. دار العاصمة » الرياض‎ » ه١‎ ٤١٤ » ١ط‎ - )١( 


وتوحد علاقة جحزئية بين هذه الدراسة والدراسة المقترحة حيث تحدث لمؤلف في الببحث 
الأول عن مشروغية ارد على المسشالف وأدلكة: 

۲- قواعد ومنطلقات في أصول الحوار ورد الشبهات” : الدكتور عبد الله بن ضيف 
لله الرحيلي » يقع الكتاب قي ۷۲ صفحة » ويشتمل على قواعد ومنطلقات في أصول الحوار 
e O CTO EY‏ 
و ا ن ها اله من ب ال اعد اة او ل و اداي رد الات 

۴۳- أصول الدعوة" : الدكتور عبد الكرم زيدان » يشتمل هذا الكتاب على أربعة 
أبواب » و كل باب مقسم إلى عدة فصول » وكل فصل إلى عدة مباحث » ويقع الكتاب 
في ٠ه‏ صفحة. 

وتحدث فيه المؤلف عن موضوع الدعوة » والداعي » والمدعو » وسائل الدعوة وأساليبها › 
وحصص المبحث الثاني في الفصل الثاني من الباب الرابع للحديث عن أسلوب " إزالة 
الها غر ا و ا ا و مر 
الداعي منها ؛ بين ني ذلك بأن الداعي مضطر إلى تفنيد الشبهات وإظهار زيغها وبطلاما لامها 
موانع تمنع المدعوين من رؤية الحق » ثم ذكر بعض الأمثلة للشبهات المتعلقة بشخص الداعي والرد 
عليها » والحديث في هذا الموضوع يقع ما بين ص٦۲٤‏ إلى ص٦٠٤‏ . 

-٤‏ مناهج الجدل في القرآن الكرم: الدكتور زاهر عواض الألمعي » يقع هذا الكتاب 
في ٤۷۹“‏ صفحة » وأصله رسالة علمية »> حصل يما صاحبها على درجة الدكتوراه » ويشتمل 
على أربعة أبواب . 

تحدث المؤلف في الباب الأول عن مدحل إلى علم الجدل » وف الباب الثاني عن الاستدلال 
القرآني وعلاقته بالجدل » وفي الباب الثالث عن الفرق بين الاستدلال الققرآن والاستدلال 
اليوناني» والباب الرابع عن مواضع الحدل في القرآن الكر » وتحدث في هذا الباب والباب الثالث 
عن مناهج القرآن الكريم وأساليب استدلاله ف حدال المخالفين والردٌ عليهم » وله علاقة حزئية 


(۱) - ط۱ » ٤۱٤‏ ۱ه ٤۱۹۹م‏ » دار المسلم » الرياض . 
(۲) ¬ ط٤‏ » ١٤اه‏ ۱۹40م › مؤسسة الرسالة بيروت . 


(۳) - ط۳ » ٤ه‏ » مطابع الفرزدق التجارية » الرياض . 


ه- الإسلام في قفص الاقام“ : شوقي أبو حليل » يقع الكتاب في ۲۸۷” صفحة. 

جمع المؤلف في هذا الكتاب الشبهات الي بثها المستشرقون المتعصبون » والصليبيون 
الحاقدون » ثم قام بالرد عليها بالعقل والواقع مستشهدا بالنقل أيضا من الكتاب الها 
بأن الردٌ على الشبهات لابد منه لكشف الباطل وبيان الحق . 

النتائج والجديد الذي سيأتي به الباحث : 

-١‏ سيتعرض الباحث - إن شاء الله - لمناقشة الآراء المتعلقة بجحكم منهج الدعوة 
الإسلامية قي الردٌ على الشبهات بغية الوصول إلى رأى سديد قي ضوء الكتاب والسنة والملصادر 
الشرعية الأحرى » وهي من لب البحث في الدراسة المقترحة » وهذا نما لم تتعرض له الدراسات 
والكتابات السابقة . 

۴- ستتعرض هذه الدراسة لأسباب الشبهات ودوافع إثارتما والآثار النابجة عنها وأنواع 
الرد عليها ومناهجه » وهذا أيضاً ما م تتعرض له الدراسات والكتابات السابقة . 

۴- سيقوم الباحث - إن شاء الله - باستنباط واستخلاص مبادئ وضوابط علمية 
وعملية من المصادر الشرعية للردٌ على الشبهات » وهذا أيضاً ما م تتناوله الدراسات والكتابات 
السابقة . 


ومن هناء بالنظر إلى ما أسلفنا من الكلام» تتبين أحمية الموضوع وحدارته للبحث والدراسة. 


: منهج البحث‎ -)٥( 

ا لتنوع مكونات الدراسة يحتاج الباحث إلى استخدام منهجين علميين » وها: 
-١‏ المنهج الاستقرائي" 

۲- المنهج الاستنباطي. 


(۱) - ط٤‏ »› ٤۰۰‏ ۱ه - ۱۹۸۰م » دار الفکر » دمشق . 

(۲) - هو 'تتبع الجزئيات كلها أو بعضها للوصول إلى حكم عام يشملها "أو هو “ انتقال الفكر من الحكم على الجزئي 
إلى الحكم على الكلي الذي يدحل تحته” » ( انظر : ضوابط المعرفة : د. عبد الرحمن حسن حبنكة المیداني » ص۱۹۰ » 
ط۲» ٤١۰١‏ ١ه‏ دار القلم » دمشق ) . 

(۳) - هو “ الطريقة الي يقوم فيها الباحث ببذل أقصى حهد عقلي ونفسي عند دراسة النصوص يدف استخراج مبادئ 
( معينة ) مدعمة بالأدلة الواضحة” » ( أنظر : المرشد قي كتابة الأمحاث : د. حلمي فودة » ود. عبد الرحمن صا » 


ص ٤١١ » ٤ط »٤۲‏ ١ه‏ دار الشروق » دمشق ) . 


ويتم توظيف هذين المنهجين على الدراسة من خلال ما يلي : 

-١‏ استقراء لأدلة الفريقين من كل من نوعي النصوص ؛ الي تتناول الردٌ على الشبهات 
في الدعوة وال تعرض حقائق الإسلام بحردة من الرد على الشبهات » رغبة في الوصول إلى 
منهج صحيح سديد قي الدعوة والتبليغ . 

۴- الكشف عن دواعي إثارة الشبهات وأسبايما وحقائقها والآثار النابجة عنها . 

۳- الكشف عن معان النصوص المختارة ودلالاها من خلال استقصاء المصادر الأصلية 
من كتب ترجمة معان القرآن الكرم وتفاسيرها . 

٤‏ - استنباط واستخلاص المبادئ والضوابط والدروس والتوجحيهات الدعوية من خحلال 
الدراسة لإفادة الدعاة والمدعوين . 

. ذكر الأدلة والشواهد النقلية والعقلية أثناء معالحة الموضوع قي الدراسة‎ -٥ 

إضافة إلى هذه اللخطوات العملية » سيقوم الباحث بتوثيق كل ما يرد في الدراسة من عزو 
الآيات إلى مواضعها في السور » وتخريج الأحاديث » ونسبة الأقوال والأفكار لمصادرهاء وترجمة 
أبرز الأعلام الذين هم صلة مباشرة .موضو ع الدراسة . 


: تقسيم الدراسة‎ -)٦( 
: المقدمة » وتشمل‎ - 
. التعريف .عفردات عنوان الببحث‎ -١ 
. أهمية الموضوع وأسباب اختياره‎ -۲ 
. أهداف الدراسة‎ -۳ 
. تساؤلات الدراسة‎ - ٤ 
. ه- الدراسات السابقة‎ 
. منهج البحث‎ -٦ 
. تقسيم الدراسة‎ -۷ 
: تمهيد‎ - 
. الميحث الأول : مفهوم الردود ومشروعيته‎ - 
. المببحث الثاني : أنواع الردود‎ - 


- الفصل الأول: مفهوم منهج الدعوة الإسلامية ف الردٌ على الشبهات وأهميته وحكمه . 
- المبحث الأول : مفهوم منهج الرد على الشبهات وأهميته في الدعوة إلى الله . 
- المبحث الثاني : حكم الرد على الشبهات ومشروعيته ف الدعوة الإسلامية . 


- الفصل الثاين : أسباب إثارة الشبهات على الدعوة الإسلامية ودوافعها ومظاهرها. 
- المببحث الأول : أسباب إثارة الشبهات على الدعوة الإسلامية ودوافعها. 
- المبحث الثاني : مظاهر الشبهات المثارة على الدعوة الإسلامية . 


- الفصل الغالث : حصائص منهج الدعوة الإسلامية ق الرد على الشبهات وضوابطه . 
- المبحث الأول : حصائص منهج الدعوة الإسلامية ني الرد على الشبهات . 
- المبحث الثاني : ضوابط منهج الدعوة الإسلامية في الرد على الشبهات . 


- الفصل الرابع : آثار الشبهات على الدعوة الإسلامية . 
-المبحث الأول : آثار الشبهات على موضوع الدعوة . 
-المبحث الثاني : آثار الشبهات على الداعية والمدعو . 


- الفصل الخامس : منهج الدعوة الإسلامية ف مواحهة الشبهات وأوحه الاستفادة منها قي 
العصر الحاضر . 

- المبحث الأول : منهج الدعوة الإسلامية في مواحهة الشبهات ق ضوء القرآن والسنة . 

- المبحث الثاني : منهج الدعوة الإسلامية في مواحهة الشبهات يي ضوء سير السلف 


الصاح. 
- المبحث الثالث : أوحه الاستفادة من المناهج المشروعة ف الردٌ على الشبهات قي 
العصر الجحاضر . 


- الخاتمة : وتشتمل على أهم نتائج البحث وتوصياته . 


شک و ند ار 


ا لحمد والشكر لله الذي وفقي لاحتيار هذا الموضو ع والكتابة فيه » فهو صاحب الفضل 
وأهل كل ثناء » أسأله تبارك وتعالى أن يتقبله مين وأن يجعله خحالصاً لوجهه الكرم . 

م امتالا لقول البي - کب -: E E PT E CEE‏ 
والتقدير لوالدي العزيزين الكرين إذ بذلا لي الكثير حى وصلت إلى هذه المرحلة من العمر 
والتعليم » وصبرا على هذا الفراق الطويل رغم حاجتهما الشديدة إلي فيعانيان من الشيخوخة 
والمرض » جمع الله هما بين الأجر والشفاء » وأحسن مثوبتهما في الدنيا والآحرة . 

واعترافاً بالفضل والإحسان » أقدم زيل شكري وبالغ تقديري لفضيلة الشيخ الأستاذ 
الدكتور بدر بن ناصر البدر الذي تحشم عناء الإشراف على الرسالة فحظيت بنصائحه القيمة 
وتوحيهاته العلمية وإرشاده إل كل ما يخدم البحث » فأسأل الله تعالى أن يجزيه عن كل الخحير 
ويحفظه ويرعاه » ويسدد مسعاه » ويبارك له قي وقته وحهده وعمره . 

كما أتقدم بالشكر والتقدير لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على مما قدمت لي 
ولبقية طلاب الوفود الإسلامية من منح دراسية للتفقه قي الدين » والحصول على درجات علمية 
متحصصة في جحالات حتلفة » فجزى الله معالي مدير الجامعة والقائمين عليها عي وعن لاب 
الوفود خير الجزاء » كما أشكر كلية الدعوة والإعلام » والمسؤولين فيها وعلى رأسهم فضيلة 
عميد الكلية ووكيليه شكرأ جزيلاً على ما يبذلونه لطلاب العلم من علم وجهد وإعانة وتوجيه . 

وأقدم الشكر والعرفان إلى كل من وقف معي وساعدن قي هذا الببحث من الأساتذة 
الفضلاء وزملائي الأحباء » وإن كنت ل أذكر أمماءهم فذلك خشية أن يفوتي منهم أحد له 

هذا » والله ولي التوفيق والهادي إلى سواء السبيل » وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


(۱)- سنن أي داود : ابو داود سليمان بن الأشعث السجستان» کاب الأدب» ياب قي شكر المعروف» ص٤ ۰٥۲‏ رقم 
ا لحدیث ۰٤۸۱۱‏ ط۱۹٤‏ ۱ه - ۱۹۹۸م » بيت الأفكار الدولية للدشر والتوزيع » الرياض. 


اللو هيد 
المحث الأول : مفهوم الردود ومشروعيتها: 


المطلب الأول : مفهوم الردود. 
الطلب الغا : مشروعية الردود. 


البحث الثان : أنواع الردود: 


الطلب الأول : أنواع الردود من حيث المشروعية والحكم . 
المطلب الثان : أنواع الردود من حيث المردود عليه . 


امحث الأول: مفهوم الردود ومشروعيتها 


الطلب الأول : مفهوم الرذود: 

تعريف الرد : 
في اللغة : “الد جمعه “الردود” » وذكر علماء اللغة معان عديدة هذه الكلمة » منها - 
مثلا - الدحل » والمردود » والجواب » والإرحاع » والرديء » والزائف . 
کو رد ا زرد ومر دا ورود وردیدی) نَع وأرحَع» وأطبق» وأرسل جواباء وأجاب. 
ويقال : 


- رد عليه الشيء إذالم يقبله » وكذا إذا حطأه. 


2 ۶ 


aE e Os 

- ورده : أرحعه » وقي التنزيل العزيز : وڏ ڪي ٿن اهل الکتس لو يردوتگم من 

بعد إِیمَیکم کفارًا 4 . 

ج ورده إليه : أعاده . 

. وردّه على عَقبه : دفعه . 

. ورد کیده نې نحره : قابله مثل کیده . 

E E 

واشتقاقات مادة ( ردد ) عديدة منها - مثلا - : 

- الارتداد : الرحوع » وارتد : رحع . يقال : ارت على أثره » وارتد على طريقه» وارتد عن 
دینه : إذا كفر بعد إسلامه . 

- والردة : هيئة الارتداد » والرحوع إلى الكفر بعد الإسلام » وامتلاء الضرع من اللبن قبل 
التتاج . 


() - البقرة: من الآية ٠١۹‏ . 
() = مختار الصحاح : الإمام محمد بن أبي بكر الرازي » ص۲۳۹ » ط : دار القلم » بيروت » لبنان . 

- و المعجم الوسيط : إبراهيم مصطفى وزملاؤه > ص۳۳۷ » ط : دار الدعوة » استانبول » تركية . 
() - أنظر : المرجعين السابقين ني صفحتيهما المذكورتين » ومعجم مقاييس اللغة : ابن فارس »> ۳۸٦/۲‏ . 


- والاسترداد : الاسترحاع » يقال : استرده : أي طلبه » وسأله رده . 
وکرو کا ق اديج 2 من أحذت ن امتا هدا ها لس هة فی رد © قال 
أهل اللغة : الردٌ هنا معن المردود" » ويأت .ععن المرأة المطلقة » وحاء في الحديث أن البي - 
- قال لسراقة بن مالك : “ ألا أدلكم على أفضل الصدقة » ابنتك مردودة إليك » ليس 
GE E‏ 
- والأرد : الأنفع » يقال : هذا أرد من هذا . 
في الاصطلاح عند الفرضيين : صرف ما فضّل عن فروض ذوي الفروض » ولا مستحق له من 
العصبات إليهم بقدر حقوقه. . 
والمفهوم المراد من " الرد” قي هذه الدراسة هو المستفاد من بعض معانيه في اللغة » وهو : عدم 
القبول » والدفع » والجواب » والتخحطئة » أي : عدم قبول الشبهات والجواب عليها » لدفعها 
وإزالتها ببيان بطلانما وكشف زيغها » وإثبات الحق فيها . 

وقد قام كثير من علماء الأمة بالرد على الشبهات لبيان بطلانما وكشف زيغها وإثبات 
الحق فيها » يقول ابن القيم - رحه الله - في موقف أهل السنة من تخطئة البدع والرد عليها : 
“واشت نكير السلف والأئمة ها » وصاحوا بأهلها ؛ من أقطار الأرض وحذروا فتنتهم أشد 


(1) - صحيح البخاري : الحافظ أبو عبد الله محمد بن إمماعيل البخاري » كتاب الصلح » باب : إذا اصطلحوا على صلح 
جور فالصلح مردود › رقم الحدیث : ٩۱ ٤ص > ۲٠۹۷‏ » ط : ٤۱۹‏ ۱ه-- ۱۹۹۸م » بيت الأفكار الدولية» الرياض › 

- وصحيح مسلم : الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري» كتاب الأقضية » باب : نقض الأحكام 
الباطلة» ورد محدثات الأمور »> ص٤‏ ۷۱ › رقم الحدیث : ۱۷۱۸ › ط : ۱٤۱۹‏ ه- ۱۹۹۸م » بيت الأفكار الدولية» 
الرياض . 
(") - شرح الأربعين النووية ق الأحاديث النبوية : الإمام أبو زكريا يحي بن شرف النووي » ۲٤/١‏ » رقم الحديث : ه» 
ط۲ » ٤١١‏ ١ه‏ - ۱۹۹۰م » دار الصحابة » طنطا » مصر . 
() - سنن ابن ماجه : ابو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزوييٰ» كتاب الأدب » باب : بر الوالد والإحسان إلى البنات» 
ص ۳۹٤‏ » رقم الحدیث : ۳٦٦۷‏ › ط : ٤۱۹‏ ۱ه- ۱۹۹۸م » بيت الأفكار الدولية » الرياض. 
(أ) - التعريفات : علي بن محمد الجرحاني » تحقيق : إبراهيم الأبياري » ص١۷٤ ١‏ طا ٠‏ ١ه‏ » دار الكتاب العريي» 


بیروت . 


التحذير » وبالغوا قي ذلك ما لم ببالغوا مثله ق إنكار الفواحش » والظلم » والعدوان » إذ مضرة 
البدع » وهدمها للدين » ومنافاتما له : أشد ””'. 

فالمراد هو الردٌ على أهل الشهوات والشبهات لنقض شبههم وكشف فتوهُم وتعريتهم › 
وهذا كما يقول الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد » “ هو من حق الله على عباده » وحق 
السلمين على علمائهم » ني رد كل حالف وخالفته » ومضل وضلالته » ومخطئ وحطمه » وزلة 
عام وشذوذه »حي لا تقداعى الأهواء على المسلمين تعثوا فسادا ق فطرهم» وتقصم وحدر :> 
وتؤول بدينهم إلى دين مبدل » وشرع حرف » وركام من النحل والأهواء . 

وهذا سير على أصل الاعتقاد » ووصل لحياة السلف الجهادية الدفاعية » واتصال بها » 
باللسانين : القلم واللسان » في تاريخهم الحافل الطويل ””". 


() - مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: ابن القيم الجوزية » تحقيق : محمد حامد الفقى » >۷١ / ١‏ 
ط۲» ۱۳۹۲۳ ه» ۱۹۷۳م » دار الكتاب العربي » بيروت » وزاد المعاد ي هدي خير العباد : الإمام شس الدين » أبو 
عبد الله» محمد بن أبي بكر ابن القيم » تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط وشعيب الأرنۇوط »› ۲٠٠/۲‏ » طا 
۹ه مۇسسة الرسالة » مكتبة المنار الإسلامية . 


() - الردود : بکر بن عبد الله ابو زيد »> ص۳٠‏ »› ط١‏ »› ٤١٤‏ ١ه‏ » دار العاصمة »› الرياض . 


املطلب الغا : مشروعية الردود: 

سأتحدث فيما يلي عن مشروعية الردود قي ضوء القرآن الكرم والسنة النبوية وسيرة 
الصحابة - و - إجالا حيث سيان الحديث مفصلاً عن مشروعية الرد على الشبهات وأدلتها 
ق الفصل الأول = إن:شاء الله تعال - : 

أولا: القرآن الكري: 

إن الوظيفة الرئيسة الي لأحلها بعث الرسل ونزلت الكتب هي إخراج الناس من الظلمات 
إلى النور ؛ وذلك ببيان الحق وكشف الباطل » يقول الله ل عن كتابه الأحير : ط إن هَدًا 
لْقْرَءَانَ دى لى هى أَقَوَمٌ 4“ » وذلك ببيان طريق الحق والهدى وكشف الباطل والضلال 
حيث يقول ك وَكدَلكَ تفل الاي وَلتَستَيين سَبيل ألَمُجَرمِينَ 4 » أي “ نوضحها ونبينها » 
ونيز بين طريق الهدى من الضلال » والغي والرشاد» ليهتدي بذلك المهتدون » ويتبين الحق الذي 
ينبغي سلو كه وَلَِسََيينَ سَبِيل أَلَمُجّرمينَ 4 » الموصلة إلى سخط الله وعذابه » فإن سبيل احرمين 
إذا استبانت واتضحت » أمكن احجتنابماء والبعد منها » بخلاف ما لو كانت مشتبهة ملتبسة › فإنه 
لعفل هلرد اا 2 

ويقول تعالى عن وظيفة الرسل :ظ وَلَقَدَ بعتا فى ڪل 


لغوت 4 » وذلك ؛ أي دعوة الرسل إلى عبادة الله وحده واجتناب الطاغوت» ببيان الخلاف 


EA ET و ا‎ 


مو رسولا ان اعبدوا الله وَاجتنبوا 


ر 


وإظهار الحق من الباطل » قال تعالى « يمين لَهُمٌ الى لفون فيه وَلِيَعَلَم الذيت كفروأ ام انوا 
ڪنذبينَ 4 » فقول الله ك ط ليبن لم 4 متعلق بقوله سبحانه : ظ وَلَقَدَ بَعَنَا 4 » على أحد 
التفسيرين » فيكون المعن : بعثناه“ ليبين هم الذي احتلفوا فيه ...””. 


() - سورة الإسراء : من الآية .٩‏ 

()- سورة الأنعام : الآية ١ه.‏ 

()- تيسير الكر الرحمن في تفسير كلام المنان : الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي » ص٠۲۲‏ »› ط٦‏ » ٤١۷‏ ١ه›‏ 
۷م » مؤسسة الرسالة » بيروت . 

()- سورة النحل : من الآيية .٠١‏ 

()- سورة النحل :الآية .٠۹‏ 

()- جحمو ع الفتاوی : ۰٤۹۱/۱٩‏ و۱۹/٤۱۷.‏ 


ويك هذا الوجة فن التفسر فول الله و جاءَ عيسی بالبيْت قال قَدَ 
E O‏ 

فبيان الخلاف بإظهار الحق من الباطل وظيفة رئيسة من وظائف بعثة الرسل» ومقصد عظيم 
من مقاصد نزول الكتب ؛ لتزول عن الأمة غشاوة الخلاف الطائش › والاحتلاف الجائر“ . 

و 
E gS‏ 

قال تعالى  :‏ آذْع إل سيل رَبك بالْيكمَةٍ ey‏ وَجَدلَهُم بالّى هى اخسن إِنً 

صد 

رك هو أعلَمُ بن صل عن سيلو وهو أعلَمُ بالْمُهتَدِين 4 . 

E E O E 
. 4 هاتوا برهََڪم ِن ڪنُرَ صدقيى‎ 

يقول الحوييٰ بعد ما ذكر بعض النصوص من ضمنها هاتان الآيتان : 

“ وهذه الألفاظ عموم ف التوحيد والشريعة »> وهي أشنا سيرة الرسل - الا - مع 
أمهم » وسيرة رسولنا - 8 - » وسيرة علماء الصحابة - و - بعده » ومن بعدهم من 


َم 


اعم قل 


وعليه عادة العقلاء في أديانمم » ومعاملاهم » ومعاشراتقم ' 


() - سورة الزحرف : الآية .٦۳‏ 

() - الردود : بكر بن عبد الله أبو زيد : ص۲۲ › ط ا١ء ٤١١٤‏ ١ه‏ » دار العاصمة » الرياض . 

() -سورة النحل : الآية .٠٠١‏ 

() - سورة البقرة : الآيية .١١١‏ 

(°) - شيخ الشافعية » إمام الحرمين » أبو المعالي » عبد الملك ابن الإمام أبي محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسسف 
بن محمد بن حيويه الحويي » ثم النيسابوري » ضياء الدين » الشافعي » صاحب التصانيف » ولد ق أول سنة تسع عشرة 
وأربع مئة » درس بنظامية نيسابور » واستقام أمره هناك » وبقي على ذلك ثلاثين سنة غير مزاحم ولا مدافع » مسلماله 
الحراب والمنبر والخطبة والتدريس » وجحلس الوعظ يوم الجمعة » وظهرت تصانيفه » وحضر درسه الأكابر والجمع العظيم من 
الطلبة » كان يقعد بين يديه نحو من ثلاث مئة » توفي في الخامس والعشرين من ربيع الآحر » سنة ثمان وسبعين وأربع مفة» 
(سير أعلام النبلاء : الذي .)٤٩۸ » ٤۷١ › ٤۷7/١۸‏ 


وقال أيضاً : “ فإذا رأى العا لم مثله » يزل ويخطى في شيء من الأصول والفروع » وحب 
عليه من حيث وحوب الأمر با لمعروف » والنهي عن المنكر : دعاؤه عن الباطل وطريقه إلى الحق 
وطريق الرَشَدِ والصّواب فيه » فإذا لح في حطابه » وقوى على احق شبهته ؛ ما أمكنه من طريق 
البرهان اخسن مدال > فحصلل = إذ ذاك = ينها اهادلة من سيت ل جد بدا منهاا فن فين 
ما هو الحق » وتمحيق ما هو الشبهة والباطل . 

وصار بذاك هذا المعن الجدال من آكد الواحبات » والنظر من أولى المهمات » وذلك يعم 
أحكام التوحيد والشريعة ”. 

“ وباستقراء الوحوه والنظائر في آيات القرآن الكربم في هذا الجال » ند ورودها على 
وحوه ثلاة : 

الوجه الأول : 

SENE SNe LEE EE E NEO 
. والمنافقين » واليهود » والتصارى » والمبتدعين » وغيرهم‎ 

وإقامة الحجج والبراهين » على وحود الله تعالى » وعلى وحدانيته في ربوبيته » وألوهيته » 
eg E‏ 

ومنها بحادلات الأنبياء والرُسل لأمهم » والرد على المنكرين والمتكبرين عن قبول الحق 


منهم» وقي جحالات متعددة . 


الوجه الان : 
ما يأق على ألسنة الكافرين من الشبه الباطلة » والدعاوى الكاذبة » فيردها سبحانه بالحجة 
ر ا 


وأول من حادل بالباطل » فقاس قياسا فاسدا : إبليس فيما قال الله عه : « أذ 


ا و )( 


(') - الكافية في علم الجدل : عبد الملك الحجويي إمام الحرمين » تحقيق وتعليق : الدكتورة فوقية حسين محمود » ص٤۲‏ » 
ط: ۳۹۹١ه‏ - ۱۹۷۹م » مطبعة عيسى البابلي الحبي وش ركاه » القاهرة . 


() ¬ سورة الأعراف : من الآية ١١‏ . 


الوجه الغالث : 

ما يأي على طريق الحوار والاسترشاد » وأول من سن ذلك : ملائكة الرحمن - اهلا - 
E O O a‏ 
ا 0 

ونحد في القرآن الكرم آيات كثيرة جاءت تثبت القائمين بوظيفة الردود والحاجة لحراسة 
الدين وإقامته » وتأمرهم بالصبر BEES‏ المحالفين . 

N O TN 

ج ا 


و ل ا 7 


شرکو ا ا ون تَصبرُوا وَتَكَقوأ فان للك مِنْ عَرَرِاً 


ثانيا: السنة : 

Bets‏ الضلالة والمحالفة الناشغة بالشبهة أو الشهوة ؛ لبيان الحقق وإبطال 
الباطل » ثابتة بالسنة القولية والفعلية والتقريرية » أذكر فيما يلي أمثلة على ذلك : 

-)١(‏ رد البي - 8 - على التميمي الذي قال له يوم حنين وهو يعطي الناس : يا محمد 
“ اعدل ” » فأنكر البي - غ - قوله ورد عليه قائلا : “ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل › 
لقد حبت وحسرت إذا لم أكن أعدل » فقال عمر بن الخطاب دعن يا رسول الله فأقتل هذا 
المنافق » فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أن أقتل أصحابي...”” . 


(۲)- جادلة البي - 8 - وفد نصارى نحران ودعوته هم إلى المباهلة لكشف العقيدة 
الباطلة وتصحيح الفهم الخاطئ وبيان الحق والصواب : لما بدأ الحديث بين البي - جب - 
والوفد» وسأهم وسألوه» ولم تزل به ويم المسألة حن قالوا له ما تقول تي عيسى - اكا -» 
اا تخ ال ترا و کن ای سر 6 إن کت ا ا فل ها شرل ف فقال رشرل اله 
- 8 - ما عندي فيه شيء يومي هذاء فأقيموا حن أحبركم معا يقال لي في عيسى - اة -» 


()- سورة البقرة : من الآية .٠١‏ 

(1)- الردود : بکر بن عبد الله ابو زید : ص٤۲ .٠٠۰‏ 

()- سورة آل عمران : الآية .٠۸١‏ 

()- صحيح مسلم : كتاب الزكاة » باب: ذكر الخوارج وصفاتمم » رقم الحديث: ٠١٠١۴۳‏ . 


ا ا وف ارا 28 و مل ع عة اه م با ل ين رت ر 
ال له کی یکن و ا الک فن رک فلا کن ن لمرن ن فمن اجك فو بد ما جا 

E‏ َذَع اا تا وتاک وَسَاءَا وَذساء كم وأنفستا وَأنفْسكم تُر هَل فَمَجْعَل لَعَنَتَ 
آله على آلڪذبیت 4 © » فأبوا أن يقروا بذلك » فلما أصبح رسول الله الغد بعدما أحبرهم 
الخبر» دعاهم إلى المباهلة فکرهوا ملاعنته» وحکمه شرحبیل فحکم علیھم - 4 - حكما 
وكتب هم كتاباء نم رحع الوفد بالکتاب" 

(۳) - رد البي - ك - على عثمان بن مظعون - له - التبتل لتصحيح الفهم 
الخاطى؛ فعن سعد بن أي وقاص قال : “ رد رسول الله على عثمان بن مظعون التبتل » ولو 
اون لال شنا ۹ 

وقد رذ البي - ك - جحموعة كبيرة من الأقوال » والأفعال الشركية » والبدعية › 
ا کات e or‏ المواقف التّبوية المشرفة في 
محاصرة أهل الأهواء والبدع » وإيقاع أنواع من العقوبات بهم » في قالب هجر المبتدع › 
والإعراض عنه بالكلية » والبراءة من بدعته وفجوره » ومن مفردات هذه العقوبات : 

-عدم جحالسته . 

- الابتعاد عن جاورته . 

- ترك توقیره . 

- ترك مكالمته . 

- ترك السلام عليه 

- ترك التسمية له . 

- عدم بسط الوجه له . 

- عدم ماع کلامه وقراءته . 


() - سورة آل عمران : الآأية ٦١ - ٥۹‏ . 
(") - البداية والنهاية : إسماعيل بن عمر بن كثير» «coo-0 |o‏ ط: مكتبة المعارف»› بیروت» بدون رقم الطبع وتاريجخه. 
(") - صحيح البخاري» کتاب النكاح » باب : ما يكره من التبتل والخصاء » ص۲١٠١‏ > رقم الحديث : .٠٥٠۷۳‏ 


كما أن السنة شاهدة من وحه آخر على مدح القائمين هذا الواحب »› وأمُم هم : 
العدول» SS‏ الأمر بالمعروف » والنهي عن 
للك > رن هذه التصر ص ا حديت انس ت و2 أن رول اه 6 قال هدا 
لرک اراک راشکر ران ۰ 

بل بلغ الحال أن البي - yT‏ ؛ وذلك أنه لا 
قال المش ركون » عن راحلة البي - 5 - لما بلغت الثنية - ف قصة الحديبية - حلأت القصواء. 
قال - # Ey‏ “ ما حلأت القصواء وما ذاك ها بخلق ٠‏ تم حير - 
- عن سبب برو کها وهو أن الله تعالى هو الذي حبسها حيث قال : “ ولکن حبسها 


i 


ثالغا: سيرة الصحابة : 

قام الصحابة - وؤ - بمذه الوظيفة الشرعية والمهمة الجهادية الدفاعية خير قيام من رد 
البدع والأهواء المضلة ودفعها في نحورها وأعجازها ؛ لإبطاهما ووأدها من أول بدعة حدثت قي 
الإسلام ؛ “ بدعة الخوارج ‏ » فهم أول من فارق جماعة المسلمين من أهل البدع المارقين » وهم 
أول من كفر المسلمين بالذنوب ؛ وهذه حال أهل البدع يبتدعون بدعة » ويكفرون من خالفهم 
فيها » فأثاروا "“ مسألة الوعد والوعيد ‏ وتلقب مسألة ‏ الفاسق الملي هل هو كافر أم مؤمن»› 
فهي أول مسألة تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار 

فردً الصحابة - و - على الخوارج بدعة الافتراق » وبدعة التكفير » فكشفوا منهم 
الأسرار » وهتكوا الأستار » وفضحوهم على المنابر » ثم بدا الرفض » والنصب » ثم القدرية › 
والمرجحفة » ثم الاعتزال » فقام عليهم الصحابة - ود - باللسان » والسنان » فقتل من قتل › 
وحصم من حصم » فتزلزلت هذه البدع و 


() - سنن أبي داود : كتاب الجهاد » باب : كراهية ترك الغزو » ص٤۲۸‏ » رقم الحديث : ٠٠٠١٤‏ » وسنن النسائي: 
الإمام أحمد بن شعيب النسائي » أبو عبد الرحمن » كتاب الجهاد » باب : وحوب الجهاد » ص۳۲۸ » رقم الححديث : 
۰٦‏ ۰ قال الألبان : صحیح » ط: ٤۱۹‏ ۱ه - ۹۹۸١م»‏ بيت الأفكار الدولية للدشر والتوزيع › الرياض . 

(") - الردود : بكر بن عبد الله ابو زيد : ص۲۷ - ۲۹. والحديث أحرجه البخحاري » كتاب الشروط » باب : الشروط 
قي الجهاد »> ص۲۲٥‏ › رقم الحدیث : ۲۷۳۱ » ۲۷۳۲ . 


() - الردود : بكر بن عبد الله أبو زيد : ص٠٠.‏ 


وأذكر فيما يلي مناقشة ابن عباس - له - الحرورية من الخوارج للرد على اعتراضاقم 
الباطلة وأفكارهم الخاطئة بغية إيضاح الحق وبيانه واستغصال الخلاف وإزالته : 


“دحل عليهم ابن عباس - و - فبادروه بقوهم: ما جاء بك يا ابن عباس ؟ وما هذه 


الحلة ال عليك ؟ 

فرد عليهم : وما تعيبون من ذلك ؟ ولقد رأيت رسول الله - #4 - وعليه أحسن ما 
يكون من الثياب اليمنية » نم تلا قوله تعالى: ظ قل مَنْ حَرَمَ زيتة آنه الى أحَرَحَ لِعبَادهء وَالطَيَبَتِ 
ِن اررق 4“ . 

فقالوا : ما حاء بك ؟ 

قال: جحفتكم من عند أصحاب رسول الله - ٍ# - وليس فيكم منهم أحد » ومن عند ابن 


عم رسول الله - ي - وعليه نزل القرآن» وهم أعلم بتأويله > جحئت لأبلغكم عنهم وأبلغهم 
نکم 

قال و ارا ا ا رل و و 

ا و 
عليه ؟ قالوا : ثلاثاً . فقلت : ما هي ؟ 

قالوا : حكم الرجال في أمر الله والله يقول : إن الْحُكم إل يله 4" . 

A ERE Ub 

قالوا : فإنه قاتلهم ولم يسب ولم يغنم » فلئن كانوا مؤمنين لم يحل قتالهم » ولعن كانوا 
کافرین حل قتالهم وسبیهم . 

AEE 


2 


قالوا : وا نفسه عن إمرة المؤمنين › فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين . 
قال : قلت : فإن أتيتكم من كتاب الله وسنة رسوله ما ينقض قولكم أترجعون ؟ 
قالوا : وما لنا لا نرجع ؟ 


()- سورة الأعراف : من الآية ٠۲‏ . 
(")- سورة الزحرف : من الآية ۸ . 


(")- سورة يوسف : من الآية ٤٠‏ 


قلت : أما قولكم حكم الرجال في أمر الله » فإن الله قال في كتابه N ELE‏ 
توا اليد وا حرم ون ا ك دافا ۶ مَل ما قل مِنَ العم حکمُ بو دوا عَدَل 
ينك 4. وقال قي المرأة وزوحها : ظ ون خحَفتُم شِقاق بْمما فاَعثوا حَكَما من اهلو وَحَكَمَا مَل 
اهلها 4 . 

فصير الله ذلك إلى حكم الرحال » فناشدتكم الله أتعلمون حكم الرحال في دماء المسلمين» 
وقي إصلاح ذات البين » أفضل » أم في ثمن أرنب تنه ربع درهم وقي بضع امرأة ؟ 

قالوا : بلى هذه أفضل . قال : أحرحتم من هذه ؟ قالوا : نعم . قال : وأما قولكم: قاتل 
ولم يسب ولم يغنم » أتسبون أمكم عائشة ؟ فإن قلتم نسبها فنستحل منها ما نستحل من غيرها 
فقد كفرتم » وإن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم » فأنتم ترددون بين ضلالتين » أحرحتم من هذه ؟ 
قالوا : نعم . قال : وأما قولكم حا نفسه من إمرة المؤمنين فن آتيتكم من ترضون » إن ني الله 
يوم الحديبية حين صا ابا سفيان » وسهيل بن عمرو » فقال ابو سفيان وسهيل بن عمرو : ما 
نعلم أنك رسول الله » ولو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. 

قال : رسول الله - كي - “ اللهم إنك تعلم أي رسولك » يا علي اكتب » هذا ما 
اصطلح عليه محمد بن عبد الله وأبو سفيان وسهيل بن عمرو ...” فرجع منهم ألفان » وبقي 
بقيتهم فخر جوا فقتلوا جميعاً ”. 

فاتضح مما سلف من الحديث أن من حق الله على عباده المؤمنين القيام بالردٌ على الطاعنين 
على كتاب الله ورسوله » ودينه » وجاهدقمم بالحجة والبيان » والسيف والسنان » والقلب 


اانه ليس راء ذلك هة رول عن اماد 


()- سورة المائدة : من الآيية ه٩‏ . 

(")- سورة النساء : من الآية ٠١‏ . 

() = المستدرك على الصحيحين : محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري » تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا» 
۱/۲ ۰ ط۱ ۰ ٤۱۱‏ ۱ه - ۱۹۹۰م » رقم الحديث : ۲٠٠١‏ » الناشر : دار الكتب العلمية » بيروت . 

() - الاعتصام : الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن موسى ابن محمد الغرناطي الشاطي » تحقيق : سيد إبراهيم » »۳۷-٠١/۳‏ 
ط٤ ٤۲‏ ١ه‏ - ١٠٠۲م‏ » دار الجحديث » القاهرة »> مصر . والجوار ب بين أهل الحتق وأهل الباطل : إعداد : إدارة الأمحاث 
والنشر بدار الرشاد للدشر والتوزیع › ص۷٩‏ - ٩٩‏ › ط۱ ۱٤۱۹‏ هھ - ۱۹۹۸م » الرياض . 

()- هداية الحيارى في أحوبة اليهود والنصارى : الإمام العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية » تحقيق 
وتعليق : الدكتور أحمد حجازي » ص١٠٠‏ » دار المطبعة السلفية › القاهرة . 


أنواع الردود: 


الملطلب الأول : أنواع الردود من حيث المشروعية و الحكم . 
المطلب الثان : أنواع الردود من حيث المردود عليه . 


المبحث الثاني : أنواع الردود 


المطلب الأول : أنواع الردود من حيث المشروعية والحكم : 

“الرد” نوع من أنواع الكلام المختلفة » وله أساليب متنوعة ؛ من الحاورة والمباحثة 
والمناظرة وامحادلة ... » ويكون بالكتابة أو المحادثة » وينقسم من حيث الحكم الشرعي إلى ثلاثة 
أنواع رئيسة : 
الأول : الرد الحمود : 

هو الرد الذي يهدف إلى بيان الحق وإحقاقه » وكشف الباطل وإبطاله » ويعكن القول بأنه 
كل رد يؤيد الحق أو يفضي إليه ويكون بنية خالصة وطريق صحيح »› وهو “ واحب أو 
EE‏ 

فالرد على الكفار» والبعثيين» والشيوعيين» والاشتراكيين من أوجب الواجبات وأعظم 
المهمات. 

ولرد على من في قلويهم زيغ متخبطين بأحكام الديانة عا يقولون أو يكتبون مِن أهم 
المهمات وأعظم الواحبات . 

وإبطال شبه الخرافيين أرباب البدع التعبدية من أهم الواحبات . 

وتفنيد دعاوى الخصوم الملدين بغير علم الذين يضغطون الإسلام للواقع » ويسخرون 
النصوص لآرائهم الشاذة » وأقواهم الفجحة من أحل الواحبات . 

وبيان زلة العام محمدة ق الإسلام » وجادلة من حنح به الرأي إلى قول شاذ » أو إحداث 
قول حديد في مسألة ...باب عظيم من أبواب النصح والإرشاد . 

الد واولا عن ان ان2 رق ر ازل + وف ل اکل هدر ودا 
لأن قي الردٌ : 

- إنارة طريق الحق وبيان حجة تمدي مستهدياً وترشد مسترشداء 

دا کات اند عن غد اعا ایک ن ل د و کان طا ا 


. ٤۹ص‎ : و الردود : بكر بن عبد الله أبو زيد‎ > ٠١١۷/۷ » ججحموع فتاوى : الإمام ابن تيمية‎ - )١( 


(۲) - الردود : بکر بن عبد الله ابو زید : ص۹٤ A‏ 


- دعوة للمخالف إلى النظر في أدلة الحتق . 
- كشف ضلال ايحادل بالباطل ببيان الحق وإفحامه » و كف شره عن الناس وعدوانه. 
- تشكيكاً في الاعتقاد الباطل ودليله . 
- تشجيعا ورفعاً للهمة على النظر في الحق وطلبه لمن التبس عليه الحق وكانت له رغبة ي 
ال و 
الان : الرد الجائز : 
ويقال : الرد السائغ » وهو مثل ما يحصل من الردود قي حيط الخلاف السائغ في 
الفروعيات » الي جاذبتها الأدلة » وتكافأت قي نظر الجتهد" . 
الثالث : الرد المذموم : 
الرد المذموم نوع من الكلام المذموم » وأصل ما ذمه السلف والأئمة من الكلام هو الكلام 
BE E EE OAT O E EEE‏ 
بالباطل» وإن كان ذلك الباطل لا يظهر لكثير من الناس أنه باطل لما فيه من الشبهة » فإن الباطل 
ا الى فهر ا ل خا بف ور وها طا ا هو يکن اط 
EE E E O E‏ 
أو تكون فيه شبهة لأهل الباطل » وإن كانت باطلة وبطلاما يتبين عند النظر الصحيح › 
کالذین قالوا : إن محمداً - ي - شاعرٌ وكاهن ويحنون ؛ قالوا : إنه شاعر لأن الشعر كلام 
RP EET NN‏ 
الرسول به من هذا الوحه » والحنون يقول ويفعل حلاف ما في عقول ذوي العقول » فلمًا زعموا 
أن ما يأ به الرسول - غ - يخالف ما يأن به العقلاء نسبوه إلى ذلك“ . 
انلكا الام عن ارغان ادها ان نن هه اطا ر کد وکا ما 
حالف الكتاب والسنة فهو باطل وكذب » والثاني أن يكون فيه مفسدة . 


)١(‏ - درء تعارض العقل والنقل : الإمام ابن تيمية » نحقيق : الدكتور محمد رشاد سالم > ص۷٦١‏ > طبع : حامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامیة »> ٤۱۱‏ ۱ه › ۱۹۹۱م . 

(۲) - الردود : بکر بن عبد الله ابو زید : ص۳٥‏ . 

(۳) - سورة آل عمران : من الآية ۷١‏ . 


. ٠۷٠١١۷١ درء تعارض العقل والنقل : الإمام ابن تيمية > ص‎ - )٤( 


فالردٌ المذموم هو “ما يكون لدفع الحق أو تحقيق العناد”” » وقد يكون E‏ 
مكروها". وعلى هذا النوع تكون ردود المخالفين للحق ؛ كالكفار والمشركين وأهل الشهوات 
والأهواء » وبين الله سبحانه وتعالى أنواع جحادلتهم الي استخدموها للرد على الحق » وذمهها› 
وهي تلاثة نوا ع . 

. 4 الجادلة بالباطل لدحض الحق : ظ وَجَدَلوأ بالطل ليد حضوأ به لمق‎ -١ 
. “4 الحادلة في الحق بعد ما تبين : دونك ف أَلْحَقْبَعَدَ ما تين‎ -۲ 
الحادلة فیما لا یعلم احاج : ظط هان توء حَجَجَُمَ فیمَا لَکُم ہو عل قَلمَ تَحَاجُور فِيمًا‎ -۳ 


(DD e ر‎ 

لیس لکم بو عِلم 4 . 
فالرد المذموم هو ما يكون لدفع الحتق » أو نصر الباطل » أو تحقيق العناد» أو إلباس الحق 
بالباطل» أو للطلب به التعرف لا التقرب» أو للمماراة» أو لطلب الجاه والتقدير» إلى غير ذلك 
م SMW el‏ ا ا ا و کک 
من الوحوه المنهي عنها قي الشرع ` قال الله تعالى : ظ وَيَعَلمَ آلذِينَ جدلون فى ءَايتتا ما هم من 


ك 


جي ص4 . 
وقال البي - ل - في حديث أي أمامة مرفوعا E‏ 
أوتوا الجدل » ثم تلا رسول الله - #5 - هذه الآية : « ما صرَبوة لَك إلا جدلا بل هر قوم 


E ےه‎ 


وعلى هذا النوع المذموم : يتنزل أيضاً كلام السلف في ذم الحدل والجادلة. 


(۱) - الردود : بكر بن عبد الله أبو زيد : ص ١ه‏ . 

(۲) - المرحع السابق : ص١٠ه٥.‏ 

(۳) - درء تعارض العقل والنقل : ص ٠۷١/۷‏ . 

. ٠ه سورة غافر : من الآية‎ - )٤( 

. ٦ سورة الأنفال : من الآية‎ - )٥( 

. ٦1 سورة آل عمران : من الآية‎ - )٦( 

(۷) - الكافية في علم الجدل : عبد الملك الحجوييٰ » إمام الحرمين » ص۲۲ . 

(۸) - سورة الشورى : الآية ٠١‏ . 

. ٥۸ سورة الزحرف : من الآية‎ - )٩( 

)٠١(‏ - حامع الترمذي : كتاب تفسير القرآن » باب : ومن سورة الزحرف » ص٦۱٥‏ » رقم الحديث : ٠٠٠١۳‏ » سنن 


ابن ماحة : كتاب المقدمة » باب : احتناب البدع والجدل » ص۲۳ » رقم الحديث : ٤۸‏ » وقال : حديث حسن صحيح . 


المطلب الان : أنواع الردود من حيث المردود عليه : 

المردود عليه هو : كل خالفة مذمومة اعتقادية أو سلوكية أو تقريرية ؛ فيخرج من ذلك 

كل خخالفة ممدوحة وحائزة سائغة » والرد باعتبار ما يرد عليه أنواع » أهمها : 

. الرد على المخالفة البدعية‎ )١( 

(۲) الرذ على الإساءة . 

(۳) الردٌ على الأحطاء . 

. الرد على التحريف والتبديل للنصوص‎ )٤( 

(ه) الرد على زلة عالم . 

. الرد على المعتقدات الباطلة‎ )٩( 

(۷) الرد على إثارة ما ذكر من عالفة مذمومة أو إساءة أو أحطاء أو تحريف نصوص أو 
زلة عالم أو معتقدات باطلة » وحين التأمل وإمعان النظر في مصادر أو مآخحذ هذه 
اللحالفات للمذمومة والمعتقدات الباطلة جحد مأحذين رئيسين يرحع إليها جميع 
المحالفات المذمومة والمعتقدات الباطلة والأفكار المنحرفة » وهس" . 

. فتنة الشهوات : وهي المعبر عنها باسم : الانحراف » والغزو السلوكي‎ )١( 

(۲) وفتنة الشبهات : وهي المعبر عنها باسم : الانحراف » والغزو الفكري » وهذا هو 

موضو ع هذه الدراسة الي سأتناوهما بالبحث والدراسة في الفصول التالية - بإذن الله 
RE‏ 


(۱) - الردود : بکر بن عبد الله ابو زید : ص۲٥»‏ ۳ه . 


(۲) - المرجحع السابق : ص٠٠‏ . 


الفصل الأول 


مفهوم منهج الدعوة الإسلامية في الرد على الشبهات وأهيته وحكمه 

المبحث الأول : مفهوم منهج الرد على الشبهات وأهميته في الدعوة إلى الله : 
الملطلب الأول : مفهوم منهج الرد على الشبهات في الدعوة إلى الله . 
المطلب الثان : أحمية الرد على الشبهات في الدعوة إلى الله . 


المبحث الثان : حكم الرد على الشبهات ومشروعيته في الدعوة الإسلامية : 


المطلب الأول : مشروعية الرد على الشبهات . 
الملطلب الثاني : حكم الرد على الشبهات . 


المبحث الأول : مفهوم منهج الرد على الشبهات وأهميته في الدعوة إلى الله 


الملطلب الأول : مفهوم منهج الرد على الشبهات في الدعوة إلى الله : 
سأوضح 9 إن شاءِ اله ل # ف ب 1 المنهج " ٤‏ ا “الشبهات” 2 
“الدعوة لنصل في الأحير إلى تحديد المفهوم الشامل المراد من " منهج الرّد على الشبهات تي 


ا وو 


الدعوة ك الله 


ولا : مفهوم المنهج : 

في اللغفة : 

المنهج : جمعه المناهج » و النهج : البين الواضح » وطريق نمج N‏ 
جات وله ونَهُوجٌ » وأمج الطريق : وضح واستبان » وصار جا واضحاً بنا » و“ منهج ” 
و" المنهاج" املا هی لتسول ررد و نا کن زا ب ا وهل 
طريق ناهج : أي واضح بين“ » وني حديث العباس - له - : لم بعت رسول الله - غ - 
حن تر ككم على طريق ناهجة ””“ أي واضحة بينة 

وسائر تصاريف هذا اللفظ تدل على أنه الطريق الواضح البين الموصل إلى الغاية 
القصودة. 


. ٤۸ سورة المائدة : من الآية‎ - )١( 
» ۳۸۳/۲ » لسان العرب : ابن منظور الأفريقي‎ - )۲( 
» والمصباح المنير : العلامة أحمد بن محمد بن علي الففيومي المقرئ » كتاب النون » ص۳۲۲‎ - 
› ۲٠٠٦ص‎ » والقاموس احيط : الفيروز آبادي » باب الجيم » فصل النون‎ - 
. ٩٥۷ص‎ >» والمعجم الوسيط : إبراهيم مصطفى وزملاۋه‎ - 
باب:‎ » ٤۲۸/١ » مصنف عبد الرزاق : أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعان » تحقيق : حبيب الرحهمن الأعظمي‎ - )۳( 
المكتب الإسلامي » بيروت»‎ » ه١‎ ٤١١ » ط۲‎ » ٩۷٥٤ : بدء مرض رسول الله - 8 - » رقم الحديث‎ 


- والنهاية في غريب الحديث والأثر : ابن الأثير » تحقيق : طاهر أحمد الزاوي » ومحمود محمد الطناحي » .٠١ / ١‏ 


وي الاصطلاح : 

وردت تعريفات كثيرة لكلمة “المنهج” قي الاصطلاح › منها : 

١‏ - هو “الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة ف العلوم » بواسطة طائفة من القواعد العامة 

تميمن على سير العقل وتحدد عملياته حى يصل إلى نتيجة معلومة” . 

۲ - وقيل بأن المنهج : هو ““الخطة أو التحطيط اللازم لشيء ما . 

۳ - وقيل بأن المنهج : هو ““نظم الدعوة وحططها المرسومة فا . 

٤‏ - وقيل بأن المنهج : هو “الطريق الواضح السهل الذي سلكه البي - ب - في دعوته””. 
وهناك تعريفات أحرى ل“ المنهح” ؛ وذلك بحسب الحال الذي عن به » فهناك - مثلاٌ - 

المنهج العلمي ؛ وهو “أسلوب للتفكير والعمل » يعتمده الباحث لتنظيم أفكاره وتحليلها 

وعرضها وبالتالي الوصول إلى نتائج وحقائق معقولة حول الظاهرة ؛ موضوع الدراسة" › 

وهناك المنهج الدراسي » والمنهج التاريخي » أو بحسب الطريقة ال درس ها كالمنهج الت ركيي › 

والمنهج التحليلي » والمنهج المقارن» ولكن المنهج على العموم :هو الطريق الواضح في التعبير 

عن شيء » أو في عمل شيء » أو في تعليم شيء طبقاً لمبادئ معينة » وبنظام معين بغية الوصول 

O E 

والمفهوم المراد حصطلح المنهج في هذه الدراسة هو الطرق والأساليب الي يتخذها الداعي للرذ 

على الشبهات الي تثير الشك والارتياب ف أحقية الدعوة » وصدق الداعي » ومكانة المدعو 

باستخفاف قدره ووضعه الاحتماعي والاقتصادي من جهة » وإغرائه بأساليب شن لمقاومة 


الدعوة من حهة أخحرى . 


. مناهج البحث العلمي : د. عبد الرحمن بدوي » صه‎ - )١( 

(۲) - مناهج الدعوة وأساليبها : علي حريشة » ص١١‏ . 

(۳) - المدحل إلى علم الدعوة : محمد أبو الفتح البيانون »ص٤٤-1٤‏ . 

. ٠١-١١ المنهاج النبوي قي دعوة الشباب : سليمان العيد » ص‎ - )٤( 

. ٠٣ص‎ » مناهج وأساليب البحث العلمي : د. ربجي مصطفى عليان » و د . عثمان محمد غنيم‎ - )٥( 
.٠٠۷-۳١ ٤ص‎ » معجم مصطلحات المنطق وفلسفة العلوم : د. محمد فتحي عبد الله‎ - )٦( 

(۷) - المرجع السابق : ص٤٠٠‏ . 


ثانيا: مفهوم الرد : 
فى اللغة : 


4 


۶ 


لكلمة ‏ الرد ” معاني عديدة » منها - مثلا - الدخحل والإرحاع » والرديء » والزائف › 
والمردود » وعدم القبول » والتخحطئة » والدفع » والجواب . 


وي الاصطلاح : 
مفهوم الرد على الشات ى الدعرة إل اله هى عدم قرل ما بش الك والارتات 
قي أحقية الدعوة وصدق الداعى » والجواب عليه لدفعه وإزالته بكشف زيغه وبطلانه » وإثبات 


الحق فيه كوسيلة رئيسة مهمة في عملية نشر الدين وبلاغه للناس . 


ثالثاً : مفهوم الشبهات : 
في اللغة : 
الشبهات مع الشبهة » وها ف اللغة معان عديدة منها : 
- الشبهة: الالتباس» وجمعه شَبةٌ وشبهات» مثل غرف وغرفات » وهو اسم من الاشتباه. 
رل ن و ي 
- و(تشايهت) الآيات تساوت ا ف (المشايمة) الشاركة في معن من المعاني . 


- والمتشايهات : المتمائلات. 

- والتشبيه : التمثيل» و(أشبه) فلانا » و(شابهً) » وراشتبه) عليه الشيء » و(شبهة) عليه 
اورا ر 
ااا ا ا 

وي الاصطلاح : 


. انظر : “مفهوم الد والردود ” بالتفصيل في المبحث الأول في “التمهيد””‎ - )١( 
. ٠.۳١/١۳ » لسان العرب : ابن منظور الأفريقي‎ - )۲( 
. ١٠۹/۱ » تاج العروس من حواهر القاموس : محمد مرتضى الزبيدي‎ - 
والمصباح المنير : العلامة أحمد بن محمد بن علي الففيومي المقرئ » كتاب الشين » ص۸١٠ › و‎ - 
وحتار الصحاح : الإمام محمد بن أبي بكر الرازي »ص۳۲۸ » و‎ - 
. >۷١ والمعجم الوسيط : إبراهيم مصطفى وزملاڙه »> ص‎ - 


من تعريفات “ الشبهة قي الاصطلاح ما ذكره الجرحان : 
a <‏ َء ٤‏ 0(2 
وحاء ف المعجم الوسيط بأن : 
- “الشبهة”” في الشرع : ما التبس أمره فلا يدري أحلال هو أم حرام » وحق هو أم 
ال فال إن جر غغ ولك 
- وقيل بأن المقصود بالشبهة قي الدعوة : “ما يثير الشك والارتياب قي صدق الداعى 
وأحقية ما يدعو إليه » فيمنع ذلك من رؤية الحق والاستجابة له أو تأخير هذه 
الا ي 
والمفهوم المراد من الشبهة في هذه الدراسة : التباس الحقق بالباطل وعدم ظهوره » أو ما 
تور الشك و الارهات من الأ كاذب والافرادات. حول المضكن الأول للدعرة + :وهو القرآن 
الكرم » وموضوع الدعوة » والداعي » والمدعو مما بحجب نور الحق الذي يتبناه الداعية » فيمنع 
ذلك التفاف الناس حوله أو الاستجابة له » أو يسبب تأخير هذه الاستجابة والتأثير في النفوس 


الضعيفة من المدعوين › أو يۇدي دك ل رة اعم ان له 


رابع : مفهوم الدعوة : 
في اللغة : 
ذكر علماء اللغة معان ENN SR N E‏ 
والطلب » والحث » والاستمالة » والتجمع » والدعاء . 
واشتقاقات مادة (دعا) كثيرة » منها - مثلا - : 
ت التداعي : التحمع » يقال : تداعى القوم إلى كذا أي جحمعوا . 
- والدعوى : هو اسم لما يدعيه » والادعاء : زعم أن كذا له إما حقا أو باطلا. 
- والدعاء :العبادة“ . 


. ٠١۷ص‎ » التعريفات : علي بن محمد الجرحان‎ - )١( 
. ٤۷١ص‎ >» المعجم الوسيط : إبراهيم مصطفى وزملاژه‎ - )۲( 
. ٠١۷/١ » فتح الباري : الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلان‎ - )۳( 


. ٤۲٦ص‎ » أصول الدعوة : د. عبد الكريم زيدان‎ - )٤( 


ويطلق لفظ “الدعوة ” على الأذان » ففي الحديث : “من قال حين يسمع النداء : الهم 
LE AS‏ ا ا ا رد 
الذي وعدته » حلت له شفاعي يوم الا 9 

EAR ALN ESA EA EG EEG 
. “إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب » فإن شاء طعم » وإن شاء ترك‎ 

والأصل قي مفهوم “الدعوة” أنه يعتمد على البيان والكلام » كما ذكر صاحب 
المقاييس خحيث قال : “الدعوة أن تميل الشيء بصوت و كلام يكون مناك . 

ويشهد له قوله تعالى : « سوَآءُ عَلَيكر أَعوَتَمُوهُم اَم أن صَمِئُورى 4 » فذ كر الدعوة 
مقابل الصمت » وتستعمل لفظ “الدعوة” في الخير والشر » كما في قوله تعالى : ط أولَتيكَ 


کار وال بذعو إل آنه انحتف بإذ ٠.4‏ 


وفي الاصطلاح : 

لكلمة الدعوة استعمالان » أحدها معن الإسلام » والثان معن نشر دين الإسلام وتبليغه 
للناس » وسياق إيرادها هو الذي يحدد المع المراد » والتعريف الاصطلاحي للدعوة معناها الأول 
يغاير تعريف الدعوة بالمعئ الثاني » ومذا بحسن ذكر التعريف الاصطلاحي لكلا المعنييين من 
حلال ما ذكره العلماء قدا وحديغا » ولذا أذكر ذلك فيما يلي بإيجاز : 


أولاً : الدعوة معنى نشر الإسلام وتبليغه : 


(۱) - لسان العرب : ابن منظور › ۲٦۲-۲١۷ / ۱٤‏ » 
- والمعجم الوسیط : إبراهیم مصطفى وزملاژه > ص ۲۸۷-۲۸٦‏ . 
(۲) - صحيح البخاري : كتاب الأذان » باب : الدعاء عند الأذان » ٩٤‏ » رقم الحديث : ٩١٤‏ . 
(۳) - لسان العرب : ابن منظور » ص٠٠۲‏ . 
)٤(‏ - صحيح مسلم : كتاب النكاح » باب : الأمر بإحابة الداعي إلى دعوة ۰ ۰ )رقم الحديث : ۱٤۳١‏ » 
بو داود برقم ۳۷٤٠١‏ » وابن ماجة برقم ٠۷١١‏ . 
)٥(‏ - معجم مقاييس اللغة : ابن فارس › ۲۷۹/۲ . 
)١(‏ - سورة الأعراف : من الآية ٠۹۳‏ . 


(۷) - سورة البققرة : من الآيية ۲۲١‏ . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - : “ الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الإيمان به › 
وععا حاءت به رسله » بتصديقهم فيما أخبروا به » وطاعتهم فيما أمروا به » وذلك يتضمن 
الدعوة إلى الشهادتين » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة »> وصوم رمضان » وحج البيت » والدعوة 
آ0 ك ورم وال نالرات ب واا ادر رة و رة 
العو ة إل: أن جد رة انيرا :> 

وقيل : إن الدعوة إلى الله : تبليغ الإسلام للناس » وتعليمه إياهم » وتطبيقه في واقع 
اليا 

وقيل : إن الدعوة إلى الله : قيام من عنده أهلية النصح والتوحيه السديد من المسلمين قي 
کل زمان ومكان بترغيب الناس في الإسلام اعتقادا ومنهحاً وتحذيرهم من غيره بطرق 


0 
0 


ثانياً : الدعوة معنى الدين الإسلامي : 
قيل : إن الدعوة إلى الله : هي الدين الذي ا ا E‏ 
رسوله - غ - » وحفظها القرآن الكرم والسنة النبوية“ . 

وقيل : إن الدعوة إلى الله : هي الضوابط الكاملة للسلوك الإنسا » وتقرير الحقوق 
والرانات. 

وقيل : إن الدعوة هي النظام العام » والقانون الشامل لأمور الحياة » ومناهج السلوك 
للإنسان » الي حاء بها محمد - #5 - من ربه » وأمره بتبليغها إلى الناس » وما يترتب على ذلك 
من ثواب أو عقاب قي الآحرة“ . 

هذه التعاريف ليست .متعارضة فيما بينها بل إنما تتعاون وتتكامل قي إعطاء صورة 
الإسلام الذي هو الدعوة" . 


(۱)- مجحموع فتاوى : شيخ الإسلام أحمد بن تيمية » ٠١۸-٠١۷/۱‏ . 

(۲)- المدخل إلى علم الدعوة : د. محمد أبو الفتح البيانون » ص۷١‏ . 

(۳)- الدعوة إلى الله - حصائصها - مقوماتها - مناهجها : أبو المحد نوفل »> ص۸١.‏ 
)٤(‏ - المرحع السابق : ٠١۸ / ٠١‏ . 

. الدعوة الإسلامية : دعوة عالمية : محمد الراوي » ص۳۹‎ -)٥( 


. ١٠١ص‎ » الدعوة الإسلامية : أصوها ووسائلها : د. أحمد أحمد غلوش‎ -)٩( 


وهذه التعاريف للدعوة قي الاصطلاح .معنييها ليست من باب الحدود » وإنغا هي رسوم 
ها » وهي تختلف شولا وقصراً حسب نظر المعرّف ها . 

ولفظ الدعوة إذا أطلق ينصرف عرفا إلى المعن الأول ؛ وهو الدعوة إلى الإسلام معن النشر 
والبلاغ » وهو المع الذي تواردت عليه معظم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» وهو 
لمعن المراد من الدعوة في هذه الدراسة » والمقصود دراسة المنهج الصحيح فيما يتعلق بإزالة 
الشبهات عن الدعوة . 

إذن يمكن القول في ضوء ما سبق من بيان معاني ومدلولات مصطلحات عنوان الدراسة 
بأن مفهوم “ منهج الردٌ على الشبهات في الدعوة إلى الله ” هو الطرق والأساليب الي يتخذها 
الداعي » مستنبطا من الكتاب والسنة على قواعد الفهم المعتبر لدى القرون الثلاثة الأولى 
مادا من لرا ا د غل هات امن 1 اغد أو 6 من فدات 
موروثة » أو بسبب انتشار الثقافات الغربية » أو شهوات معنوية أو مادية » أو بغيرها من 
السات 

وانطلاقاً من واحب الداعي لفهم لغة عصره ووسائل التخحاطب والاتصال المستحدثة في 
زمانه » ينبغي له عدم الاقتصار على الطرق والأساليب الي واحه بها سلفنا الصالح انحرافات 
وشبهات عصرهم بل لاب من الاستفادة من الوسائل الحديثة المعاصرة . 

ووسائل الإعلام والاتصال تتطور قي كل يوم » وأهل الباطل يسارعون بكل ما بملكون 
لاستثمارها واستخدامها قي أباطيلهم المضللة ويسخروما لافتراءاتمم على الإسلام وأهله» 
فليستشثمر المسلمون ما يتناسب منها مع عقيدقم الإسلامية » فهم أصحاب رسالة وهداية 
وغيرهم أصحاب ضلال وخرافة » وهم يدعون إلى الحتق وغيرهم يدعون إلى الباطل. 


المطلب الان : أهمية الردٌ على الشبهات في الدعوة إلى الله: 
تا كك هة الرد على الشات من ادل مايل : 


. ٠۹ص‎ » نصوص الدعوة ف القرآن الكر .. دراسة تأصيلية : د. مد بن ناصر العمار‎ -)١( 
. ٠١ » المرجع السابق : ص۱۹‎ - )۲( 

(۳) - المرحع السابق : ص٠۲‏ . 

. المدحل إلى علم الدعوة : د. محمد أبو الفتح البيانون » ص۱۸‎ - )٤( 


ع 


أ - مقتضيات القيام بالرد على الشبهات . 
پک فان الكو كفن ارد عن الشات : 
جج ار القيام بار 5 عن الشجها ت 


(أ) - مقتضيات القيام بالرذ على الشبهات : 

إن إقناع المدعو عنصر مهم في الدعوة إلى الله تعالى بل إنه أهم ما يقوم به الداعية قي 
الدعوة إلى الله إذ الإيعان منبعه ومنشأه العلم والإقناع » يقول الدكتور عبد الفتاح عاشور : 
“ الإبعان أساسه الإقناع العقلي » وما تستطيع قوة ف الأرض أن تحير إنسانا من داحله على 
اعتناق مذهب أو دين » إلا إذا كانت تمتلك من نفاسة مبدئها » ووضوح غايتها » ما يشد 
القلوب إلى هذا المبداً وتلك الغاية » وهذا ما صنع القرآن ”” . 

ولإيجاد القناعة في نفس المدعو يجب القيام بأمرين » وهما : 

الأول : إثبات صحة الدعوة بإقامة البراهين والحجج . 

الثاني : إزالة ما علق قي الذهن من الشبهات الي تحول دون قبول الحق » وذلك بكشف 
زيغ الشبهات ووهنها . 

إن الأسلوب الصحيح قي الدعوة إلى الله هو التعرف على ما يكمن قي المدعو من داء » ثم 
تعين العلاح والدواء له » فكما أن طبيب الأحسام يشخص الداء ولا ثم يعين الدواء ثانياً » فإن 
طبيب القلوب والأرواح ؛ الداعية إلى الله » عليه أن يستخدم الأسلوب نفسه في معالحة القلوب 
والأرواح حن تكون دعوته على بصيرة » فتثمر ويتحقق الهدف . 
وأصل داء الناس هو الشرك بالله أو الكفر به أو رفض الدحول في العبودية الكاملة له » وعدم 
السير على النهج الذي جاء به حاتم النبيين محمد بن عبد الله - صلوات الله وسلامه عليه - › 
والاغترار بالدنيا » والانغماس في ملذاتها » والغفلة عن الآحرة . 

اا او ی ا ا 
والكفر بالطاغوت بكل أنواعه ومظاهره » والإقبال على الله » وعدم الركون إلى الدنيا" » وهذا 


» منهج القرآن ني تربية اجحتمع : د. عبد الفتاح عاشور » ص۸٤٤ > ط : ۱۳۹۹١ه - ۱۹۷۹م » مكتبة الخانجي‎ -)١( 
. القاهرة‎ 


(۲)- أصول الدعوة : د. عبد الكري زيدان » ص >١١‏ . 


ما قاله إمام الدعاة وحاتم المرسلين - 5ة - لرؤساء قريش حين حاعءوا إلى أبي طالب يسألونه 
ماذا یرید منهم ابن أخيه محمد › فقال هم الرسول الكريم - صلوات الله وسلامه عليه -: 
OS a Og ROE SNN‏ 

وهذا ما قالته رسل الكرام - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - كما يتضح من قول الله 
حل حلاله : ط ولق بعتا فى َل اَمَو رَسُولا أت آَعَبِدُوا اله نبوأ لغوت 4 . 

وهذا ينبغي التأكيد على معان العقيدة الإسلامية وغرسها ف نفوس المدعوين لاما الدواء 
E ES OSS E E ES‏ 
بالبعث بعد الوت بالروح والجسد » والإيعان بالقدر خيره وشره » وضرورة العمل الصالح › 
N RT‏ 
يقتضيان إزالة الشبهات من طريقهم أولا إذ لابدٌ من “التخلية قبل التحلية”” » وح لا يلتبس 
الحق بالباطل > وحێ يظهر الحق ورا اا »> فيستجيب المدعوون لدعوة الحق > فیهتدون 
بمدى الله » ويظهر أثر الممدى في معتقداتمم وسل وكهم » فيفلحون في الدنيا والآحرة . 

إذن " الردٌ على الشبهات ” أسلوب في غاية الأهمية لما له من دور واضح حلي ق إقناع 
المدعو » وإقناع المدعو - كما سلف ذكره - عنصر مهم في الدعوة إلى الله الي يكمن في 
الاستجابة هما فلاح البشر قي الدنيا والآحرة › « وتن يكم أَمَهٌ يَدَعُونَ إلى اير وَيَأمُرُونَ 
رحق ای ر د یں ر او ا غ ق ا 1 ۲ e‏ 
بالعرُوف وَيَنَهَوَنَ عن المُنكر وَأوْلَتبكَّ هم الَمُفلحُورى 4 » ولذا كانت الدعوة وظيفة الأنبياء 


مجه » ظ قل هَنذهء سبل أذَعوأ إلى آله على بَصِيرة 


(۱)- سي ة ابن هشام : عبد الملك بن هشام » ط : ۱۳۹۰ ه - ۱۹۷۸م » ۲ / ۲۷ » المطبعة الأميرية » القاهرة . 
(۲)- سورة النحل : من الآية ٠١‏ . 
(۳)- سورة آل عمران : الآية ٠١٤‏ . 


. ٠١۸ سورة يوسف : الآية‎ - )٤( 


والقرآن الكرم يتجه في حطابه للمدعوين إلى الإقناع » لا إلى التسليم المحض » وسلك في 
ذلك مناهج وأساليب عدة منها الرد على الشبهات » فنراه كثيرا ما يتناول شبهات المدعوين ثم 
يرد عليها بأساليب متعددة بغية إزالتها عن نفوس المدعوين وإيضاح الحق وإنارة الطريق المستقيم 
هم › وم يكن ذلك من القرآن الكرم إلا للأهمية البالغة هذا الأسلوب . 

قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد - رحه الله - عن أهمية الردّ على الشبهات وسبب 
مشروعيته بأنه لحراسة الدين وحايته من العاديات عليه وعلى أهله » وأنه وظيفة جهادية الى 
دأبها : الحنين إلى الدين والرحهمة بالإنسانية ؛ لتعيش a O SZ‏ 
امعتدين» وئقيم سوق الأمر بالعروف ورأسه التوحيد » والنهي عن المنكر وأصله الشرك › 
وئحافظ على وحدة الصف » وجمع الكلمة » ومد بشَاشَة الإيعان » وسقيا ترقرق ماء الحياء . 
وقي : طول الإسلام » وقوه » وظهوره » على الین كله ولو كره الشركون » وتحطم 
الأهواء ولو كره المبتدعون » والفجورً ولو كره الفاسقون » والحور ولو كره الظالمون. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية"“ - رحه الله تعالى - قي بيان منزلة هذه الوظيفة : 
O O‏ 
حفظه» كان ذلك من أعظم الظلم للمسلمين ؛ ومذا قال تعالى: ط إن اين يكَتْمُون ما ارلا مِنَ 


لا و 
و ا آل او و 


وتيك لهم ا ل 
فإن ضرر كتمانمم تعدى إلى البهائم وغيرها » فلعنهم اللاعنون حن البهائم " 


آ س ر a E‏ ¢ < 


e RE 


(۱) - الردود : بکر بن عبد الله ابو زيد » ص۸ 

(۲) - هو : شيخ الإسلام وحافظ الدنيا الجحتهد ف الأحكام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم ب بن المخضر بن محمد بن تيمية الحران الحنبلي » ولد بحران يوم الاثنين ٣/٠٠١‏ / ١٦٦ه»‏ 
وتوف - رحه الله - ليلة الاثنين ١‏ ۲من ذي القعدة ۷۲۸ ه» ( انظر : الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية » ص٤١‏ » 
والبداية والنهاية : )٠٠١١ / ٠٤‏ . 

(۳) - سورة البقرة : الآية ٠١۹‏ . 


. ۱۸۷ / ۲۸ » ججمو ع الفتاوى : الإمام ابن تيمية‎ - )٤( 


“ فالراد على أهل الدع جاهد » حن کان يى بن جى يقول : الذب عن الستة أفضل 
O‏ 

ل ف اک 

“ وإذا كان النصح واجباً ثي المصالح الدينية الخاصة والعامة مغل : لَقلّة الحديث الذين 
O I OTO EO TC‏ 
أظنه - والأوزاعي عن الرحل يتهم في الحديث أو لا بحفظ ؟ 

فقالوا : بين أمره » وقال بعضهم لأحمد بن حنبل : إنه يثقل على أن أقول فلان كذاء 
E E E‏ 

“ فكل من لم يناظر أهل الإلحاد » والبدع مناظرة تقطع دابرهم » لم يكن أعطى الإسلام 
حقه » ولا وفى بموحب العلم والإعان » ولا حصل بكلامه شفاء الصدور » وطمأنينة النفوس » 
ولا فاد كلامه العلم واليقين ” . 

ويقول ابن القيم - رحه الله تعالى - : 

“ومن بعض حقوق الله على عبده : رد الطاعنین على کتابه ورسوله ودینه بالحجة 
O OE O PP O E‏ 

فالردٌ على أهل الباطل » وجادلتهم » ومناظرقم حن تنقطع شبهتهم » ويزول عن المسلمين 
ضررهم مرتبة عظيمة من منازل الجهاد باللسان » فقد روي عن البي- ل - أنه قال : 


“ جاهدوا المش ر كين بأموالكم » وأنفسكم » وألسنتكہ ”. 


(ب) - مضارٌ السكوت عن الرد على الشبهات : 


.٠١ /٤ : المرحع السابق‎ - )١( 

(۲) - المرحع نفسه : ۲۳٣-۲۳۱/۲۸‏ . 

(۳) - درء تعارض العقل والنقل : الإمام ابن تيمية » ٠١۷/١‏ . 
)٤(‏ - هداية الحيارى : ابن قيم الجوزية » ص٩‏ . 


() - سبق نخريجه . 


. تعطيل واحب الرد على الشبهات » وهذا موطن من مواطن الإم‎ -١ 

۲- التباس الحق بالباطل وعدم ظهوره ومن تم عدم استنارة طريق الهدى للمدعوين . 

۳- تشكيك إعان ضعفاء المؤمنين » وتوهين تعاليم الدين في نفوسهم بسبب فشو الشبهة 
والأفكار المشبوهة . 

. تحسين الباطل وتقويته وانتشاره وإظهاره على الحق‎ - ٤ 

-٠‏ مظاهرة أهل الباطل ورؤساء الضلال وقادة الجاهلين على أهل الحق » ومن ثم الإفساد في 
الأرض وطالب الرتاسة على الناس : 

. تَحَجَح العامة بالسكوت على نسبة الأهواء والشهوات إلى الدين‎ -٦ 

۷- استهزاء الأعداء بالدين وتعليماته وبالمؤمنين . 

۸- كسر الحاحز النفسي بين السنة والبدعة » والمعروف والمنكر » فيستمرئ الناس الباطل» 
وتموت الغيرة على حرمات الدين » ويستعصي إصلاح ST LS N‏ 
e‏ 

-٩‏ إن المبطلين شخحصيات قلقة » يورئون القلاقل بتصعيد الخلاف » وإيقاد الفتن » وإثارة 
العارك » ولا يت ركون أهل السنة إلا بجروح دامية » وعيون دامعة" . 

-٠‏ غرق أهل الشبهات والشهوات ف الملذات ؛ فيتبعون كل غريب شاذ » ويلهثون وراء كل 
متعة مستقذرة » فيصابون بالأمراض الفتاكة من العرى والخنفسة وتخنث الرحال » وترحل 
النساء »> وكل شاذ غريب نما يشوه إنسانية الإنسان » ويقضي على رجولته » ويباعد بينه وبين 
کرامته ال حصه الله سبحانه وتعالی بها من بين سائر مخلوقاته » فهو بهذا يكره الرحولة وبعقت 
الفضيلة و يعاد الحدانة : 


ق 


(۱) - الردود : بکر بن عبد الله ابو زید » ص۸۳ . 

(۲) - المرحع السابق : ص۸۳ . 

(۳) - المرجع نفسه » ص۸۲ . 

. ٠١٠١٠١۳ الدعوة إلى الله : الرسالة - الوسيلة - الهدف : د. توفيق الوعي » ص‎ - )٤( 


. اتقاء المضار ال تم ذكرها آنفاً‎ -١ 
أداء الواحب » والحصول على مقاصده أو بعض مقاصده » وأهمها براءة الذمة بحيث يندفع‎ - 
بالقيام بهذا الواحب الذم والعقاب المستحق بالترك » ويحصل - بإذن الله تعالى - رضا الله كب‎ 
. ونوابه بإزالة الشبهة عن نفوس المدعوين واهتدائهم‎ 
اهتداء أهل الشبه أو توهين الشبه في نفوسهم » وكسر حدة معارضتهم للحق .مخاطبة‎ -٣ 
عقوهم بالحجج والبراهين » وإيقاظ فطرقمم وضمائرهم للاستجابة للحق والتخلي عن الشبه‎ 
و‎ 

› نيل شرف الرتبة بالقيام بهذه الحسبة » للذب عن الشريعة وحلتها » وصيانتها من التحريف‎ -٤ 
. وإنعاش الغيرة » وبعث مطلب الجهاد فيها"‎ 

. تعظيم الحق والرحمة بالخلق"‎ -٥ 

. الحفاظ على إعان المسلمين من الريبة والشك » وتقويته ضدٌ الشبهات‎ -٦ 


(۱) - الردود : بکر بن عبد الله ابو زید » ص٦۸‏ » (بتصرف يسير) . 
(۲) - طريق الوصول إلى العلم المأمول : جع : الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي » ص4۲ ط۱» ١١٤٠١هے‏ 
٥‏ م» رمادي للنشر » الدمام . 


المبحث الثان 
مشروعية الرذ على الشبهات وحكمه في الدعوة الإسلامية : 


المطلب الأول : مشروعية الرد على الشبهات . 


المطلب الثاني : حكم الرذ على الشبهات . 


المبحث الثاين: مشروعية الرد على الشبهات وحكمه في الدعوة الإسلامية 


الطلب المطلب الأول: وة ارذ عن التبهات: 
إن دعوة التاس إلى الله وإخحراحهم من ظلمات الكفر والضلال إلى نور الرشد وامداية 
أشرف عمل وأفضل قول › قال الله 5إ : « وَمَنَ اخسن قَولاً من دعا لى نله وَعَمل صللا وَقَالَ 
إتى مِنَ أَلْمُسَلِمِينَ 4 » فهي مهمة الأنبياء والرسل » قال تعالى  :‏ وقد بعتا في َل اه 
رولا أ أعَبُدُوأ أله وََجََبُوأ لغوت 4 » وسبيل آخر المبعوثين محمد بن عبد الله - عليهم 
الصلاة والسلام -» ا 
E‏ ا َأ مِنَ المُشركيرى 4 » ولأجلها كانت هذه الأمة 
الإسلامية خير الأمم » وهي من الواحبات على كل مسلم مكلف حسب قدرته وطاقته » قال 
لله تعمال : ۾ گيثُم يائ اخرجَٽ بلاس ترون بالْمَعرُوفِ وَتَتهوت عن المُن ڪر وَنُويِتُونَ 
بالل 4 › وهذا فضلاً عن تخصيص طائفة مؤهلة ؛ مزودة بالعلم والفقه والمعرفة » لأداء هذا 
الواحب العظيم ووظيفة الأنبياء والمرسلين › قال تعالى : $ وَمَا ى أَلَمُوْمِتُون ليزوأ كاف 
فلولا قر من كل فِرقَةٍ مهم طايفة ليَفْقهُوأ فى آلدٍين ولينذِروا قوَمَهمَ إِذا رَجَعواً إل عة 
حدرُو 4 . 
وما أن ينطلق الداعية المسلم لأداء فريضة إبلاغ رسالة الإسلام إلا وتواحهه شبهات 
مختلفة الأنواع ومتعددة الألوان ؛ فهي سلاح ذو تأثير قوي يثيره ويستخدمه حصوم الدعوة 
الإسلامية وأعداؤها من قدي الزمان » فلم يتوقف الماكرون من كيد المكائد » والمبطلون من إثارة 
الشبه » واستمروا فيها بكل وسائلهم المتعددة والمتنوعة » ومنها عرض أباطيلهم بصورة سهلة 
وميسرة لصد الناس عن دين الله بإيقاعهم في حبائل الشكوك بذلك التمويه والتزوير » وإضافة 
إلى هذا » كان للجهل » والعادات والتقاليد »> والأفكار والتعليمات للمتوارثة » والتعصب للدين 


. ٣٣ سورة فصلت : من الآية‎ - )١( 
. ٠١ سورة النحل : من الآية‎ - )۲( 
. ٠١۸ سورة يوسف : الآية‎ - )۳( 
. ٠١٠١ سورة آل عمران : الآية‎ - )٤( 


(ه) - سورة التوبة : الآية ٠١١‏ . 


المتوارث » والتعليم والثقافة الي يأحذها الإنسان ويتربى عليها ...الج » إسهامات قي نبع 
الشبهات والافتراءات حول الدعوة والداعية والمدعو . 

فلما كان .شان الدعرة آن تار خوها شات سوا كانت متعلهة بالداعية أو ادعو 
أو الموضوع أو الوسائل والأساليب » كانت إزالتها أمرا واجبا القيام به لكونه سبباً مهما ني 
إيضاح الحق و الرحوع إليه » وتأريخ دعوات الأنبياء وسير الدعاة حير شاهد على ذلك . 

وقد كان “الرد على الشبهات” أخد الطريقتين الرئيسغين اللتين خجهما القرآن ف ذعوة 
الناس إلى الله واهتم يما اهتماماً بالغاً ؛ فأورد كثيراً من الشبهات الي أثارها اللدعوون» وناقشها 
مناقشة علمية دقيقة مستخدما فيها مناهج متعددة وأساليب متنوعة تقوم على حصائص وركائز 
ذكرها المفسرون» لقد مكث البي - ## - في مكة ثلاثة عشرة عاماً من دعوته والقرآن ينزل 
عليه لتصحيح العقيدة وتصفية الملة الحنفية نما ران عليهما من أدران الكفر والشرك وشبه الضلال 
والإلحادء ولم ينزل عليه - ج - في هذه الفترة الطويلة تشريع إلا فرض الصلاة والحث على 
مكارم الأحلاق» وصفيت العقيدة ونقيت القلوب من خلال ما قام القرآن به من إزاحة حجحاب 
الشرك وظلمات الكفر وإزالة الشبهات عتهاء. وليت الأساس للتين هذا الدين؟ وهو تو حيد الله 
كبك في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات» ثم قام عليه البناء الشامخ للدين الذي م هزه 
أعاصير الشبهات والشكوك المتواصلة من قبل أعداء الإسلام منذ فجر الإسلام إلى يومنا هذا إلا 
وقوع بعض المسلمين في حبائل أعدائهم فريسة لتلك الشبه والشكوك المثارة بسبب جهلهم 
بعقيدتمم ودينهم من جهة» وعدم إدراكهم وفهمهم لدهاء ومكر أعدائهم من جهة أخرى. 

فكان القرآن الكر .مناهجه المختلفة وأدلته القوية وبراهينه الواضحة يبطل أوهام المش ر كين 
ويدحض شبه الملحدين ؛ المنكرين لوجود الله وألوهيته» والطاعنين ثي دينه وشريعته » والمفترين 
على نبيه - ك - » فتلك البراهين الواضحة والحجج البالغة والأدلة القوية للرد على الشبهات 
وإبطاهما تدل دلالة واضحة على مشروعية الردٌ على الشبهات وأهميته فى الدعوة إلى الله لل 

كما إن الناظر في سيرة البي محمد - ب - وفي أحاديثه الشريفة الي توجحد فيها ينابيع 
ثرة؛ إعانية وعلمية » يتغذى منها الداعي ويستقي الإبعان والفكر » والعلم والحكمة » والقوة 
والمناعة » والسلوك والمنهج » يرى مواقف كثيرة يرد فيها البي - ي - على شبه المدعوين 
ويبين هم الحق والصواب . 


وقد كان كثير من الدعاة من السلف الصاح وعلماء الأمة يرد على الشبه مي ما احتاج 
إلية ف الدعوة إلى الله مستفيدا في ذلك من الكتاب والسنة ؛ وكل ذلك يؤكد مشروعية الرّد 
على الشبهات » ويبين مكانته وأهميته لحفظ الدين والدعوة إليه » فمشروعيته ثابتة بالكتاب 
والسنة وسير السلف الصاح » وأذكر فيما يلي بعضا من الأمثلة على ذلك : 


أولاً : القرآن الكرم : 

هو كتاب هداية وكتاب دعوة » أنزله الله ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور ؛ من 
ظلمات الكفر والشرك › وضلالة الشبهات والشهوات إلى نور الإبعان والهداية ؛ وذلك ببيان 
الحق وإحقاقه وكشف الباطل وإبطاله » فهناك منهجان بارزان يسلكهما القرآن الكرم حسب 
ما يتلاءم مع المدعو مراعياً في ذلك مستواه العقلي وحالته النفسية وظروفه الاحتماعية وملابساته 
البيئية » والمنهجان هما : 
-١‏ عرض حقائق اللإسلام اجرد من الرد على الشبهات . 
۲- الرد على الشبهات بالدليل والبرهان لإبطاها وإزالتها عن نفوس المدعوين» وعرض الحق 
إليهم وبيانه » وهذا المنهج هو - كما سلف ذكره - موضوع هذه الدراسة » وقد دل القرآن 
الكرم على مشروعيته » والأدلة كثيرة » منها - مثلاً - 

الدليل الأول قرلهة تال ٠:‏ 
وبل ققَذِف يآ على الل دمه ردا هورَاهِىً” . 

ط بل تَقَذف بالق على ألَبَطٍل قَيدَمَعْه 4 يخبر الله سبحانه وتعالى أنه تكفل بإحقاق الحق 
وإبطال الباطل » وإن كان باطل قيل وجودل به » فإن الله يننزل من الحق والعلم والبيان » ما 
يدمغه فيضمحل » ویتبین لکل أحد بطلانه ط فإِذَا هو رَاهٌِ 4 » أي : مضمحل » فانِ» وهذا عام 
في جميع المسائل الدينية » لا يورد مبطل شبهة ؛ عقلية ولا نقلية » في إحقاق باطل أو رد حق إلا 
في أدلة الله من القواطع العقلية والنقلية ما ذهب ذلك القول الباطل ويقمعه فإذا هو متبين 
بطلانه لکل أحد" . 


. ٠۸ سورة الأنبياء : الآية‎ - )١( 


(۲) - تيسير الكرمم الرحمن قي تفسير كلام المنان : الشيخ عبد الرحهمن بن ناصر السعدي » ص1۹> . 


ويقول الإمام الشوكان قي تفسير هذه الآية : 

ط بل تقذف بالق على البَطِل فَيَدَمَغة. 4“ أي : إن ما قالوا كذب وباطل » بل شأننا أن 
نرمي بالحق على الباطل ط َيْذَمَعْةُر 4 » أي : يقهره » وأصل الدمغ شج الرس حن يبلغ الدماغ 
وهي ضربة قاتلة . قيل أراد بالحق الحجة » وبالباطل شبههم  ›‏ قدا هو رَاهِقٌ 4 أي : زائل 
داهب قا شالك الف ٠‏ 


الدليل الان : قوله تعال : 


Dy 2A < ao o I | a S| 
4 ل وكذ الك تفصل الأيت وَلِتَسَتَبين سبيل المجرمين‎ 


E 
ا‎ 


ط وَكدَّلِكَ فصل ليت 4 أي : نوضحها ونبينها » ونيز بين طريق الهدى والضلال »› 
والغي والرشاد » ليهتدي بذلك المهتدون » ويتبين الحق الذي ينبغي سل وكه . « وَلِتَستبين سبيل 
الّمُجْرمينَ ‏ الموصلة إلى سخط الله وعذابه » فإن سبيل الحرمين إذا استبانت واتضحت » أمكن 
احتناما » والبعد منها » بخلاف ما لو كانت مشتبهة ملتبسة » فإنه لا يحصل هذا المقصود 
الجليل » ففي الآية دلالة واضحة على بيان الحتق وكشف الباطل. 


الدليل الغالث : قوله تعال : 
زا ا ار ےن س ر 
قل انی عل بیو ِن ری 4 
أي: قل يا محمد - #- لأهل الكفر والباطل : إن على برهان من ربي ويقين » لا على 
هوى وشك » كما هم عليه من أتباع الشبه الداحضة » والشكوك الفاسدة » الي لا مستند ها 
إلا ججرد الأهواء الباطلة”“ » ففي الآية دلالة صريحة على أن يخبر الداعي أهل الكفر والباطل 


(1) - فتح القدير الحامع بين في الرواية والدراية من علم التفسير : الإمام محمد بن علي الشوكان » ٠۷٤/۳‏ » ط : دار 
المعرفة للطباعة والنشر » بيروت . 

(۲) = سورة الأنعام : الآية ١ه‏ . 

(۳) - تيسير الكرم الرحمن : الشيخ عبد الرحهمن السعدي » ص٠۲۲‏ . 

. سورة الأنعام : من الآية ۷ه‎ = )٤( 

. ۷/۲ : فتح القدير : الإمام الشوكان‎ - )٥( 


ويعلن فيهم الحق الذي هو عليه ويدعوهم إليه بالحجة والبرهان ويرد على ما هم عليه من الأهواء 
الدليل الرابع : قوله تعالى : 


« وريد آله أن يق الْحَقَ بكلمَتِهء وَيَقَطَعَ دار ألكفرين ( ليجو ألَحَقَ وَيَْطِلَ الط 
eT‏ 


و یذ الله ا ن ق الْحَقَ بكلمَتهِ۔ وَيَقَصَعَ ابر الَكَفِرينَ 4 أي: ينصر أهله ويستأصل آهل 
الباطل » ويري عباده من نصره للحق أمرأ م يكن يخطر ببالحم » ظ ليق ألْحَقّ 4 أي: لإحقاق 
الحتق ما يظهر من الشواهد والبراهين على صحته وصدقه › « وَيْبَطِل ألبَطِلَ 4 أي: لإبطال 


E SS ay‏ لله مم من 
كرههم من إحقاق الحق وإبطال الباطل . 


الدليل الخامس : قوله تعالى: 

فو ا ر و ا ا دو ص ٤‏ 

آذع إل سيل رَبك بالجكمة وَالمَوَعظة ألحَسكة وَجّدلهم بالتى هى أحَسَنْ 4 ”© 

آذع إلى سيل رَبَْكَ باليكمَة # أي: بالمقالة الحكمة الصحيحة » قيل : وهي الحجج 
المفيدة لليقين » ط والمَوَعظة ألحسََة 4 وهي امقالة ال يستحسنها السامع وتبلغ من نفسه مبلغا 
حن يقتنع ها ويعمل ما فيها » وتكون نفسها حسنة باعتبار انتفاع السامع يما » قيل : وهي 
الحجج الظنية الإقناعية الموجبة للتصديق .عقدمات مقبولة › « وَجَدِلَهُم الى هى أَحْسَنُ 4 أي 
بالطريق الي هى أحسن طرق الحادلة » ففى الآية دعوة صريحة إلى الجدال » ومن المعلوم أن و 
الجادلة تخطة المحالف ق معتقداته وأفكاره والرد على شبهاته بالحجج والبراهين لإبطال ما هو 


عليه من الباطل وإحقاق الحق وإثبات الصواب . 


.۸- ۷ سورة الأنفال : الآية‎ = )١( 

(۲) - تيسير الكرم الرحهمن : الشيخ عبد الرحمن السعدي » ص۲۷۸ . 
SS E‏ 

. ۲۹۱/۳ : فتح القدیر : الإمام الشوکاني‎ - )٤( 


الدليل السادس : تناول القرآنِ الكرم شبهات المش ر كين والكفار ومناقشته إياها وكشف 
زيغها وإبطاها وبيان الصواب وإثبات الحق فيها بالحجة والبرهان دليل على مشروعية الرد على 
الشبهات » والأدلة من هذا النوع كثيرة منها - مثلا - : 
-١‏ قول الله كلك: ظ إن هَدَآ إل قَوَلٌ الَبَمَّرِ 4 » نزلت هذه الآية حكاية عن شبهة أثارها 
للش ركون قي مصدر القرآن الكرم » وقد جاءوا بأقوال متناقضة عن مصدر القرآن الكر › 
E‏ ه4 » وتارة بأنه - غ 


افتراه وأعانه عليه قوم آخحرون › [ وقال ١‏ اين كفرواً إن هَدَآ إل افك آفتر ره وَأعَاَهء عليه قوم 


ءَاخُرُورى 4 » وتارة بأن القرآن سحر » ل وَقال اين كفرُوا للحن ل جاءَهم ِن هَدَآ لا خر 


ر( 
ن 
e‏ الكر هذه الشبهة ورد عليها بأساليب عدة وصور مختلفة فقال الله تعالى 
-: ۾ قل لين آَجَْمَعَتِ آلإنس وَالْجِنْ على ان يأتوا بهنل هَددًا اَلقَرَءَان اون او 


گات بعصم لِبعض ظَهيرا 4 4 » وقال سبحانه : « اوا بعشر سور هتلد مُفتَريستو وَاذعَوأ من 
الطر د ون الله 4 وقال ضا ك : ( قأتوا بورق هنلب وَاذَعُوا من اسَطعتّم مِن د ونآ 


کے ص ا ۷ ۴ ا 8 2 ەه ا ر ۸ 
eT‏ وقال أیضا حل شأنه  :‏ لاوا دی ملو إن اوا e‏ 


۲- أثار المشركون شبهة بوجود التناقض قي القرآن الكرم - فمثلا - لا قرأ رسول الله - ج 


و ر کو کہ 0 
له حصب جهنم انت SNS‏ 


۲١ سورة المدثر : الآية‎ - )١( 

(۲) - سورة يونس : من الآية ۳۸ . 
(۳) - سورة الفرقان : من الآية > . 
)٤(‏ - سورة سبأً : من الآية >١‏ . 
)٥(‏ - سورة الإسراء : الآيية ۸۸ . 
)٦(‏ - سورة هود : من الآية ١١‏ . 
(۷) - سورة يونس : من الآية ۳۸ . 
(۸) - سورة الطور : الآية "٤‏ . 


. ٩۸ سورة الأنبياء : الآية‎ - )٩( 


بلی» فقال: فان الملائكة » وعيسى اقرا و و و ا 


A N THE ERE RE فأتزل الله ل ردا عليه‎ 


۳- انحرف المشركون في العبادة بالشرك حيث جعلوا مع الله آلمة أحرى معتقدين في فيها النفع 
لر کا ال ا ا حكاية عنهم على إنكارهم على البي - # - دعوته إلى توحيد الله 
tC‏ > 3 م ص ڪ 
كك » وإفراده بالعبادة » وترك عبادة الآلهة المزعومة :ظ أجَعَل الاهة إلا وَحِدًا إن هدا لَثّىَء 
عات 4 » فرد الله سبحانه وتعالى على هذه الشبهة في كتابه العزيز بأساليب عدة وقي مواضع 


كثيرة فقال کل - مثلا - : 


ص I‏ ص بهو و 
قل انرما و ون الله ان ارَادني اله بضر هَل هن کشِفت ضره- أو أرَادنى برَحْمَوٍ 
s7‏ 4 ب ر ا د E‏ ا ا ا ك و صو و ےر €3 


ا e‏ الله لَهْسَدَد 


وقال سبحانه : « ا EE O EE‏ 
وقال ك : (وکين سهم من حلقَهم قوی الله فأئى يوفكون) . 


)١(‏ ¬ هو عبد الله بن الزبعري بن قيس بن عدي بن سعيد بن سهم القرشي السهمي » أمه عاتكة بنت عبد الله بن عمرو 
بن وهب بن حذافة بن جمح » وكان شديدا على المسلمين ثم أسلم ف الفتح » يكن أبا سعد » كان شاعر قريش وكان 
من أشعرهم » ومدح البي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه فأمر له بحلة » ( الإصابة في تمييز الصحابة » ۸۷/٤‏ ) . 

(۲)- سورة الأنبياء : الآية ٠١١‏ » و (انظر : فتح القدير : للإمام الشوكان : ص١١٤‏ ). 

(۳)- سورة ص : الآية ه . 

. ۳۸ سورة الزمر : من الآية‎ - )٤( 

(ه) - سورة الأنبياء : الآية ۲۲ . 

. ۷۳١ سورة الحج : من الآية‎ -)٦( 

(۷) = سورة البقرة : الآية ۲١‏ . 


(۸) - سورة الزحرف : الآية ۸۷ . 


ONT 

هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي وأدلته »> وهي من الأدلة المتفق عليها بين أئمة 
اللسلمين. 

وقد دلت السنة على مشروعية الردٌ على الشبهات » فمن أقوال البي - غ - الدالة على 
دلا کا کے 

الدليل الأول حديث أنس - اط - أن رسزؤل الله ج قال :+ جاهدوا المشر كين 
بأموالكم وأشسكم والستتكم > الشاهة :والستتكم > وا لدي دليل على وجرت 
الجهاد بالنفس والمال وباللسان » وباللسان أي بدعوة المشركين إلى الله » وإقامة الحجة عليهم › 
والرد على شبهاتمم وافتراءاتمم » وزجرهم ونحوه" . 


الدليل الثاني : حديث علي بن أبي طالب » ومعاذ » وابن عمر » وأسامة بن زيد › 
وغيرهم - ند - أن رسول الله - 8 - قال : “ يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله » 
ينفون عنه تحريف الغالين » وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين ”” . 

“والمقصود أن هذه الأمة - ولله الحمد - لم يزل فيها من يتفطن لا قي كلام أهل الباطل 
من الباطل ويرده » وهم لما هداهم الله به » يتوافقون في قبول احق » ورد الباطل رأيا ورواية من 
غير تشاعر » ولا تواطۇ ” . 


)١(‏ - سنن أي داود : أبو داود سليمان الأشعث السجستاني » كتاب الجهاد» باب: كراهية ترك الغزو» ص٤۲۸»‏ رقم 
الحديث ٠٠٠١٤:‏ ( صححه الألبان ) . 
(۲) - عون العبود شرح سنن أبي داود : محمد أشرف الصديقي العظيم آبادي » تحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان» 
کتاب الجهاد» باب : كراهية ترك الغزو» ۷۷۰۷۸/۷» ط۲» ٤۲۱‏ ٠ه-٠٠٠۲م»‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
(۳) - التمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيد : الإمام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر الأندلسي» 
١‏ تحقيق : مصطفى بن أحمد العلوي وحمد عبد الكبير البكري » ط۲ ›» ١٠٤٠۰۲‏ هه - ۱۹۸۲م » الناشر : وزارة 
عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية › المملكة المغربية . 

- ومشكاة المصابيح : محمد بن عبد الله ا لخطيب التبريزي » تحقيق : محمد ناصر الدين الألباي » كتاب العلم » ٥٣/١‏ »› 
رقم الحدیث : ۲٤۸‏ » ( صحيح ) » ط٣‏ » ١٠٤٠ه ٠-‏ ۱۹۸م » المكتب الإسلامي » بيروت . 

- والإفادة من مفتاح دار السعادة : ابن القیم : ٤١٠٤١ ١ط »۲۷١ » ۲٦۹/۱‏ ١ه‏ ۱۹۹۳م » مكتبة الصحابة » 
السعودية » جحلدلة . 


. ۲۳۳/۹ » مججحموع فتاوی : الإمام ابن تيمية‎ - )٤( 


وقد وقف البي - غ - مواقف كثيرة رد فيها على شبهة يقع فيها أحد من صحابته - 
د » أو من المدعوين غير المسلمين » ولا يتركه ينقاد لشبهته فيضل عن سواء السبيل » 
وت كد هذه المواقف النبوية مشروعية الرد على الشبهات وأهميته لصيانة الدين والدعوة إليه › 
وفيما يلي ذكر أمثلة من تلك المواقف كأدلة على مشروعية الردٌ : 

الذليل الأول عن عيد اله بن مر قال :د حكنت أن رول ات 6 د قال 
“صلاة الرحل قاعدا نصف الصلاة ” . قال : فأتيته فوحدته يصلي حالساً » فوضعت يدي 
ع وا ا ا غ کو ا ت و ومول اه انك ف 
N OE COE E AE e A E EO‏ 
ES‏ ۰ ۰ 

هدا داري دال اة غل الد على الههة فلا رائ عبد ان 
عمرو البي - ## - يصلي قاعداً » وكان قد سمع بأنه - # - قال : “ صلاة الرّحل قاعدا 
على نصف الصلاة " التبس عليه الأمر ووقع في شبهة أنه إذا ما كان الحديث الذي كان قد 
معه صحیحاً ؟ ! فإذا كان صحيحا فصلاته قاعدأ لا تتطابق مع ما سمعه من الحديث » فسأله 
قائلاً : “ وأنت تصلي قاعدا ”+ فرد البي- & - لإزالة شبهته قائلاً ؛ “ أحل » ولكثي لست 


کأحد منکم 3 


اليل الفان:: عن عبد اله قال طا کان يوم ين آثر رسرل اله = 5 ناسا ف 
القسمة » فأعطى الأقرع ابن حابس مائة من الإبل » وأعطى عيينة مثل ذلك » وأعطى أناسا 
من أشراف العرب » وآثرهم يومعذ في القسمة » فقال رجحل : والله ! إن هذه لقسمة ما عدل 
فيها > وما أريد فيها وجه الله > قال فقلت : والله ! لأحبرن رسول الله = غ د > قال : فاتيته 


(۲) - الصرف : بكسر الصاد » وهو صبغ أحمر » يصبغ به الجلود » وقد يسمى الدم أيضا صرفاً » ( أنظر : المنهاج شرح 
صحيح مسلم بن الحجاج: أبو زكريا يى بن شرف بن مري النووي » كتاب الزكاة » باب فضل التعفف والصبر والقناعة 
والحث على کل ذلك » ۱٥۸/۷‏ › ط۲ » ۳۹۲١ه»‏ دار إحياء التراث العربي » بيروت ) . 


3 


یعدل الله ورسوله !” . قال : ثم قال : “ يرحم الله موسى » قد أوذي بأكثر من هذا فصبر ” 
قال قلت : لا حرم لا أرفع إليه بعدها حديغا" . 

RR RO A‏ ا ا طن رول ال 
وشبهة ق أمانته وقول على الله تبارك وتعال . 

إن هذه الشبهة كفر ونفاق وكيد على المسلمين »> وقي الحديث دلالة صريحة على الرد على 
الشبهة حيث لا بلغ البي - غ - هذه المقولة تغير وجهه بالغضب وقال : “فمن يعدل إن لم 
E O E‏ 

كما يوحد في الحديث حواز إخبار الإمام وأهل الفضل .ما يقال فيهم نما لا يليق بهم وذلك 
لتحذير القائل » ولم يكن ذلك إلا للقضاء على الشبهة ومنعها من الاتتشار وإزالتها عن 
نفوس الناس . 

وعن عبد الله بن زيد بن عاصم قال : “ لا أفاء الله على رسوله - کل - يوم حنين › 
قسم ف الناس في المؤلفة قلومم » ولم يعط الأنصار شيعا » فكأم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب 
الناس» فخحطبهم فقال : “ يا معشر الأنصار » أل أحدكم ضلالا فهداكم الله بي » وكنتم 
متفرقين فألفكم الله بي » وكتتم عالة فأغناكم الله بي ” . كلما قال شيعا قالوا : الله ورسوله 
ا ا کو ا ر ر کد لا قل ف ا 
ورسوه أ فال لو ج ر ج دار كا 6 ارضون أن تهت الان الفا 
والبعير » وتذهبون بالبي - 8 - إلى رحالكم > لولا المجرة لكنت امرءا من الأنصار » ولو 
لك الان واا رشا ع للكت و ادي لار و مها الأفار شار وای دار ایک 


ا ھ  e‏ ۳ 
ستلقون بعدي أثرة » فاصبروا حن تلقون على الحوض  ””‏ . 


فإن حطاب البي - #5 - هذا لإزالة ما وحده الأنصار في أنفسهم من شبهة أو شك ها 
ل پا و ل ا 


. ٠١١۲ : صحيح مسلم : كتاب الزكاة » باب : ذكر الخوارج وصفاتمم > ص۰0۸٤» رقم الحديث‎ - )١( 
. ط: ۳۷۹١ه» دار المعرفة » بيروت‎ » ٥٠۲ / ٠۰۰ فتح الباري : الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلان‎ - )۲( 


(۳) - صحيح البخحاري : كتاب المغازي » باب : غزوة الطائف » ص۷١۸‏ » رقم الحديث : CTT.‏ . 


الدليل الثالث: عن ابن عباس - طله - قال: ا اسال غ ت 
عن المرأتين من أزواج البي - # - اللعين قال الله تعالى: ظ إن وبآ إلى آله فَقَدَ صَعَّتَ 
قلوبكمَا 4 » حي حج عمر وحججت معه» فلما كنا ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه 
بالإداوة» 2 ٠‏ فک +ع يدیه» فتوضاً» فقلت: المؤمنين! من المرأتان من 
أزواج البي - لفان قال له ن خا ط إن تتوبَا إلى اله ققد ت لرا قال 
وک ا (قال الزهري: کره» والله! ما سأله عنه ولم یکتمه)» 
قال: هي حفصة وعائشةء ثم أنحذ يسوق الحديث» قال: كئّاء معشر قريش» قوما تغلب النساء 
فلما قدمتا المديتة وجدنا قوما تغلبهم اساؤهم» فطفق نساؤنا يتعلمن من انساتيي قال: و كان 
منزل في بن أمية بن زيد» بالعوالي» فتغضبت يوماً على امرأق» فأنكرت أن 
تراحعيٰ» فقالت: ما تنكر أن أراجعك؟ فوالل! إن أزواج البي - - ليراحعنه» وهجره 
إحداهن اليوم إلى الليلء فانطلقت فدحلت على حفصة» فقلت: TT‏ 
فقالت: نعم» فقلت أتمجره إحداكن اليوم إلى الليل؟ قالت: نعم» قلت: قد حاب من فعل ذلك 
E e RR‏ 
مکل واج رهزل ا ت ول هال هه وی ما با لو ك أن 
كانت حارتك هي أوسم وأحب إلى رسول الله  -‏ - منك (يريد عائشة). قال: وكان لي 
حار من الأنصار» فكنا نتناوب النزول إلى رسول الله - ي -» فينزل يوماً وأنزل يوما 
فيأتيي بخبر الوحي وغيره» وآتيه مثل ذلك» وكنّا نتتحدث؛ أن غسان نعل الخيل لتغزوناء فنزل 
صاحي» ثم تاي عشاء فضرب بابي» ثم نادان» فخحرحت إليه» فقال: حدث أمر عظيم قلت: 
ماذا؟ أجحاءت غسان؟ قال: لاء بل أعظم من ذلك وأطول» طلق البي - ي - نساءه» فقلت: 
قد حابت حفصة وحسرت» قد كنت أظن هذا كاثنا» حي إذا صليت الصبح شددت علي 
ثيابي» ثم نزلت فدحلت على حفصة وهي تبكي» فقلت: أطلقكن رسول الله - 8 -؟ فقالت: 
ا و ا ر استأذن لعمر» فدحل 
نم حرح إلي» فقال: قد ذكرتك له فصمت» فانطلقت حن انتهيت إلى المنبر فجلست» فإذا عنده 
رهط حلوس ببكي بعضهم فجلست قليلاء ثم غلبي ما أحد» ثم أتيت الغلام فقلت: استأذن 


- سورة التحرىم : الآاية) . 


لعمر» فدحل ثم حرج إلي» فقال: قد ذكرتك له فصمت» فوليت مدبرأء فإذا الغلام يدعون» 
فقال: ادحل» فقد أذن لك» فدحلت فسلمت على رسول الله - ۵ - فإذا هو متکئ على رمل 
I‏ 

De e uo OSL ay CE EET 
الدينة وجدنا قوماً تغلبهم نساؤهم» فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم» فتغضبت على امر ُن‎ 


1 


س 


ا فاذا هي تراحعيٰ» فأنکرت ان تراحعيٰ» فقالت: ما تنكر أن أراحعك؟ فوالل! إن أزواج 
البي - 5 - ليراجعنه» وتمجره إحداهن اليوم إلى الليل» فقلت: قد حاب من فعل ذلك منهن 
وحسر » أفتأمن إحداهن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله - ب -» فإذا هي قد هلكت؟ 
فتبسم رسول الله - 4 -» فقلت: يا رسول الله! قد دحلت على حفصة» فقلت: لا يغرنك أن 
كانت جارتك هي أوسم منك وأحب إلى رسول الله - 4 - منك» فتبسم أحرى فقلت: 
E Np E E O‏ 
EE N E E E‏ 
ولع لن فازسن:والرو وه لإ يدون اله 6 فامتري السا م قال ق شك ایت ؟ يا 
ابن الخطاب ! أولئك قوم عجّلت هم طيباتم في الحياة الدنيا ”. فقلت : استغفر لي» يا رسول 
ا أن ا يدل فلهن هرا من عد جد اهن س عا ق © . 

N BE E ag 
ا ثم قال : ““ أفي شل أنت ؟ يا ابن‎ 
”” ا لخطاب! أولعك قوم عجلت لمم طيباتمم في الحياة الدنيا‎ 

اوک ی کک ی کے مف لی رمل خر لی به رین ای = 
4# - فراش » قد أثر الرمل بجنبه » متكماً على وسادة من ادم » وم ير في بيته من شيء يرد 
البصر غير أهبة ثلاثة وهو رسول الله وحليله » وكان يعلم ما كان يعاني منه المؤمنون من ضيق 
وفقر » فلما رى - له - فارس والروم » ينعمون بنعم الله وهم كفار ظن بأن المؤمنين أولى 
وأحق منهم بنعم الله كك » فلماذا هم في ضيق وفقر ! فطلب من البي - 5ب - أن يدعو الله 
كبك ليوسع على أمته » ولكن أدرك البي - ب - أن السبب الذي ذكره عمر - طله - فيه 


)١(‏ - صحيح مسلم : كتاب الطلاق » باب : في الإيلاء واعتزال النساءِ > ص٩۹ »٥‏ رقم الحديث : ۷۹ > وصحيح 
البخاري : ص٥ ›»٤٦‏ رقم الحديث : YEA‏ . 


شبهة وشك وهو أن المؤمنين يعبدون eS‏ 
بنعمه كك » فلماذا الواقع على عكس ذلك ؟ ! فرد البي - - على عمر - یه - عا فيه 
e‏ 
في الآحرة من حلاق » والدنيا فانية ونعيمها زائل » أما الآحرة فهي أبدية ونعيمها باقي ثابت › 
ومن الأحاديث الي تؤكد هذا الأمر وتبين حقيقة الدنيا ونعيمها للمؤمن ما رواه أبو هريرة - 


- قال : قال رسول الله - 8# - : “ الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ”© . 


الدليل الرابع : عن عائشة رضي الله عنها قالت : صنع رسول الله - 4 - أمرا فرص 
yS‏ 
فقال : ا عى أمر ترحصت فيه » فكرهوه وتنزهوا عنه » فوالله ! لأنا 
أعلمهم بالله وأشدهم له چ 0 

إن كراهة هؤلاء لما ترحص فيه البي - 5 - ورغبتهم عنه لم تكن إلا لشبهة وقعوا فيها 
وهي أن الرحصة منافية لئشية الله أو هي أقل أحراً وثواباً » فلذا لما بلغ ذلك البي - كي - قام 
a‏ 
ا ار ا 2 رامال ع دل ف باوت ا “ أعلمهم بال 
وأشدهم له خحشية " 

الدليل الخامس: عن الأحنف بن قيس قال : حرحت وأنا أريد هذا الرحل » فلقيي أبو 
بكرة فقال: ین ترد یا أحنف؟ قلث: أريد نصر ابن عم رسول الله 4# › يعن عليأء قال: فقال 
لي: يا أحنف! ارحع» فإني سمعت رسول الله - ب - يقول: “إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء 
فالقاتل والمقتول في النار ”. قال: فقلت» أو قيل: يا رسول الله هذا القاتلء فما بال المقتول؟ 
ال ا ا 


(۱) - صحیح مسلم : كتاب الزهد والرقائق » باب : ما بین النفختین » ص ۰۱۱۸۷ رقم الحدیث : ۲۹٥٩‏ 

(۲) - صحیح مسلم : کتاب الفضائل » باب : علمه ۵5 بالله تعالی » ص۸٩٩‏ » رقم الحدیث ۲۴٠۹‏ . 

(۳) - صحيح البخحاري : - باحتلاف يسير قي اللفظ - » كتاب الإبعان » باب : وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحواء 
ص۲۹ ۳۰ » رقم الحديث : ٠١‏ . 

- وصحيح مسلم : كتاب الفتن » باب : إذا تواجه المسلمان بسیفیهما » ص۷١۱۱‏ » رقم الحدیث : ۲۸۸۸ . 


الشاهد : سؤال أي بكرة : “فقلت »> أو قيل » يا رسول الله هذا القاتل > فما بال 

المقتول؟ ٠‏ وإحابة البي - ب - “ إنه قد أراد قتل صاحبه ٠”‏ حيث يفهم من سؤال أبي بكرة 
بأن الأمر قد التبس عليه » فرأى بأن دحول القاتل النار أمر مفهوم ومعقول إذ يتطلبه العدل » أما 
المقتول فهو مظلوم فكيف يدحل النار ؟ ! » فرد البي - ## - عليه بأنه كان حريصاً على قنل 
صاحبه » وبهذا زال الالتباس وتبين الأمر » ففي الحديث فائدة حواز سؤال العلم عند الوقوع ق 
شك أو شبهة » كما أن فيه دليلاً على إزالة الشبهة ورفع الالتباس بيان الحق وتوضيحه . 

الذليل السادس حديت الإفك" » والشاهد فيه قول عائشة - رضي الله عنها - : 
“... فقام رسول الله - #5 - من يومه › فاستعذر من عبد الله ابن أبي ابن سلول » فقال 
رسول الله - #٤‏ -: “من يعذرني من رحل بلغي أذاه ني أهلي » فوالله ما علمت على أهلي إلا 
E‏ 

ففي الحديث دلالة واضحة على مشروعية الرد على الشبهات حيث رد البي - بي - 
على شبهة كاذبة ومن يقف وراءها ويشيعها للنيل منه - عليه أفضل الصلاة والسلام - . 

كما جد المتأمل قي هذا الحديث دروساً كثيرة وفوائد حمة » وال كيرا ما يحتاج إليها 
المرء ني حياته الأسرية والاحتماعية للتعامل السليم الصحيح مع نفسه وأسرته وجتمعه في حالات 
ا ا و کر ق اديت 

وما يتعلق من الفوائد عوضو ع الدراسة : 

1- قيام أمير المؤمنين أو من يعنيه الأمر بالتحقيق قي شبهة أشيعت أو أمر حصل فيه شلك 
والتباس . ۰ 

۲- التعرف على مدى تصديق الناس للشبهة المشاعة . 

. استشارة ذوى علم وبصيرة للبحث عن حل مناسب عند الأزمات‎ - ٣ 


الدليل السابع : عن أنس بن مالك - يه - قال : جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج الي 
- &# - » يسألون عن عبادة البي - # - » فلما أحبروا كأمم تقالوها » فقالوا : وأين حن 


: رقم الحديث‎ »٠٠ ٤ص‎ » أنظر : صحيح البحاري : كتاب الشهادات » باب : تعديل النساء بعضهن بعصا‎ - )١( 


۱ وأخحرحه مسلم : رقم الحدیث : ۲۷۷۰ . 


من البي - ي - ؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحر » قال أحدهم: أما آنا فإني أصلي الليل 
أبدا » وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر » وقال آخر : أنا أعتزل النساء فلا أأتزوج أبداء 
فجاء رسول الله - 5 - فقال : “ أنتم الذين قلقم كذا وكذا ؟ ما والله إني لأحشاكم لله 
وأتقاكم له» لكي أصوم وأفطر » وأصلي وأرقد » وأتزو ج النساء » فمن رغب عن سني فليس 


(7 ۶ 


“تقالوها” أي : استقلوها » وأصل تقالوها تقاللوها » أي : رأى كل منهم أَمُا قليلة › 
وقوهم : “ وأين نحن من البي - ب - ؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحر” » أي: أن من 
O‏ 
لكن قد بين البي - 6 - أن ذلك ليس بلازم فأشار إلى هذا بأنه أشدهم خحشية وذلك بالنسبة 
۳ العبودية في حانب الربوبية > وأشار في الحديث الآحر عن عائشة والمغيرة › إلى معن آخحر 

aT‏ ” » ففيه إشارة إلى رد شبهتهم الي بنوا عليها أمرهم من أن 
MeN N E ST‏ 
e‏ 
بخلاف المقتصد فإنه أمكن لاستمراره وخير العمل ما داوم عليه صاحبه" 

“وقول البي - &# - “ لكي ” استدراك من شيء محذوف دل عليه السياق » أي: انا 

وأنتم بالنسبة إلى العبودية سواء لكن أنا أعمل كذا » وقوله :"فمن رغب عن سني فليس من 
مراد بالسنة الطريقة » والمراد من ترك طريقي وأحذ بطريقة غيري فهو ليس مي » أي: ليس على 
ملي » ولمح بذلك إلى طريق الرهبانية فم الذين ابتدعوا التشديد كما وصفهم الله تعالى وقد 
عابم باهم ما وفوا ما التزموه » وطريقة البي - ك - الحنيفية السمحة فيفطر ليتقوى على 
الصوم » وينام ليتقوى على القيام » ويتزوج لكسر الشهوة وإعفاف النفس وتكثير النسل ” . 

فمن دلالات الحديث مشروعية إزالة الشبهة عن ابججتهدين »كما فيه الرد على شبهة الذين 
منعوا استعمال الحلال من الأطعمة والملابس وآثروا غليظ الثياب وخحشن المأكل^ . 


. ٠٠٦۳ : رقم الحديث‎ » ٠٠٠٥١ صحيح البخحاري : كتاب النكاح » باب : الترغيب في النكاح » ص‎ - )١( 
. ۷/۹ » فتح الباري : الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلان‎ - )۲( 

(۳) - المرحع نفسه : ۷/۹ »۸ . 

. ۸ /٩ : المرحع نفسه‎ - )٤( 


ثالفا- مذهب الصحابي : 

كان الصحابة مرحع الإفتاء ونبع الاجتهاد حينما طرأت حوادث حديدة » ووقعت وقائع 
لا عهد للمسلمين ما في حياة الرسول - ج - » وكانوا في الإفتاء متفاوتين بتفاوت نضوحهم 
الفقهي » فأثر عن جملة منهم كثير من الفتاوى بحيث يكوّن ابجموع بحلدا ضخماً إلا إنه منثور 
في بطون كتب العقيدة والسنة والفقه . 

ولا يوحد حلاف في حجية قول الصحابي فيما أجمع عليه الصحابة صراحة » أو كان ما لا 
يعرف له الف كما ن توريت ادات السكس . 

E AEE a N NOES EDE 
الصحابة احتلفوا في كثير من المسائل » ولو كان قول أحدهم حجة على غيره لما حاء منهم هذا‎ 
. الخلاف‎ 

وإنغا لحلاف في فتوى الصحابي بالاحتهاد الحض بالنسبة للتابعي ومن بعده » هل يعتبر 
حجة شرعية أو لا ؟ 

ذهب جمهور العلماء إلى أنه حجة شرعية مقدمة على القياس حيث قال به الإمام أبو حنيفة 
وأئمة الحنفية » والشافعي في قول قم له » وأحمد في رواية له وهي الراححة في مذهبه . 

EAE AE EES SA N 
به حيث يرى “ أن معرفة مراد الرسول - 5 - و مراد الصحابة هو أصل العلم وينبوع‎ 
و“ لا یری طريقا أفضل من طريقهم» ومن قال بغير ذلك فهو مخطئ ضال‎ » ٩” اهدی‎ 
مبتد ع » و“ يرى أن علماء الإسلام يتبعون أصولا ثلاثة ي إثبات الأحكام الشرعية لا يجوز‎ 
إثبات حكم شرعي بدوهًا » واحد منها سبيل السابقين الأولين » والأحرى كتاب الله كك وسنة‎ 
ل این کل ع و اک و ی‎ 
أيها الناس من كان منكم مستَنًا فليستن عن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة » أولفك‎ 


)١(‏ - أصول الفقه الإسلامي : د. وهبة الزحيلي » ۲/ ۸۸۰ ۰ ۸۷٩۹‏ ۰ ط۲ : ۱٤۱۸‏ هھ = ۱۹۹۸م » دار الفكر»ء 
دمشق . 

(۲)- منهج ابن تيمية قي الدعوة : د. عبد الله بن رشيد الحوشاني » ٠٤١/١‏ » ( أصله رسالة الد كتوراه مقدمة قي كلية 
الدعوة والإعلام » العام الجامعي : ۳١٤١ه).‏ 

(۳)- المرحع السابق » ٠٤١/١‏ . 

. ٠٤١/١ » المرجع نفسه‎ -)٤( 


اا د و ف م ا اعا 6 وا یف و 
احتارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه » فاعرفوا هم فضلهم » واتبعوهم في آثارهم » وتمسكوا ما 
استطعتم من أخلاقهم ودينهم › فم كانوا على الهدى المستقيم ” » وقال : “وهمذا أحسن 
الشافعي - رحه الله - تي قوله : هم فوقنا في کل علم وفقه ودين وهدی» وتي کل سبب ينال 
به علم وهدى » ورأيهم لنا حير من رأينا لأنفسنا ” وقال : “ قال أحمد بن حنبل : أصول 
اة عفدا التمسكت ها كان عله أصحات رول ال ك ك 

وللصحابة- د - مواقف عديدة وأقوال كثيرة تدل على مشروعية الرذ على الشبهات» 
فمنها ¬ مثلا - : 


الدليل الأول : قال ابن جرير الطبري في تفسيره : ““ حدثي يعقوب بن إبراهيم » قال : 
O TC E E E‏ 
أشياء من كتاب الله أمر أن يعمل جا » لا يعمل بها » فأردنا أن نلقى أمير المؤمنين في ذلك . فقدم 
وقدموا معه » فلقيه عمر - له - فقال : مي قدمت ؟ قال : منذ كذا وكذا . قال : أبإذن 
قدمت ؟ قال : فلا أدرى كيف رد عليه . فقال : يا أمير المؤمنين » إن ناسًا لقون عصر » فقالوا: 
GOD O SO E O AEE AE AE‏ 
ذلك . فقال اجمعهم لي . قال : فجمعتهم له - قال ابن عون : آظنه قال : في يو - فأحذ 
أدناهم رحلا » فقال : أنشدك بالله وصق الإسلام عليك » أقرأت القرآن كله ؟ قال : نعم . قال: 
فهل أحصيته في نفسك ؟ قال : اللهم لا . قال : ولو قال :نعم . لخصمه . قال : فهل أحصيته 
في بصرك ؟ هل أحصيته في لفظك ؟ هل أحصيته في أثرك ؟ قال : ثم تتبعهم حن أتى على 
CS‏ 
ستکون لنا سيغات » قال : وتلا : لن نجتيبوا ڪبايرَ ما تون عه تفر عنم سَاتځه 


-)١(‏ منهاج السنة النبوية : الإمام ابن تيمية » ۸١/١‏ » تحقيق : الدكتور محمد رشاد سالم » طبع : حامعة الإمام محمد 


بن سعود الإسلامية › ۱ هھ - ۹۹4۱م . 


وئڌجخلڪُم مُذَحَادً ريما 4“ . هل علم أهل المدينة - أو قال : هل علم أحد - فيما قدمتم ؟ 
CO O‏ 

في القصة دلالة صريحة على مشروعية الرد على الشبهات وإزالتها عن نفوس أناس وقعوا 
فيها حيث لا رأوا بأن هناك أوامر فى كتاب الله لا يعمل ما جاعوا إلى عبد الله بن عمرو وذكروا 
ذلك عنده وحاعوا ليلقوا أمير المؤمنين في ذلك فكأمُم اعتقدوا بأنه لابد من امتثال جميع ما أمر 
لله جى تابه اللخضصول غل غفرانة و رضاه و لتحا ف رة ارال آم لمن عر ين 
الخطاب - وط I E‏ : أنشدك بالل 
وبحق الإسلام عليك : أقرأت القرآن كله ؟ 

قال : نعم . 

قال : فهل أحصيته في نفسك ؟ أي هل استقصيت العمل به في تصحيح نيتك » وتطهير 
E N‏ 

قال : اللهم لا . قال : ولو قال : نعم لخصمه . 

قال : فهل أحصيته قي بصرك ؟ هل أحصيته في لفظك ( أي كلامك ) ؟ هل أحصيته في 
أثرك ( أي حطواتك ومشيك ) ؟ 

م بهم حی اتی على آحرهم ٠‏ فقال : ٹكلت عمر أمه» أتكلفونه أن يقيم التاس على 
SS‏ 
ستکون لنا سیعات .. وتلا : إن ےج تجتيبوا ڪبايرَ ما تهون عه ُكَفِرَ عنم سيَاتگم ونڏ خلڪم 

فزالت شبهتهم وبان الأمر لهم »> كما يدل آحر كلام أمير المؤمنين - طله - على حزمه 
وشدته لمنع الشبهة من الانتشار حيث قال : 

اکل فطع یکو ای کیک عة ونکاو لرک ۲ 


. ١١ سورة النساء : الآإية‎ - )١( 

(۲)- حامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تفسير الطبري ) : أبو جعفر محمد بن جرير الطبري » تحقيق : د. عبد الله بن عبد 
امحسن التر كي » بالتعاون مع مر كز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر » |٦‏ ۸ » ط۱ ۲١٤١ه‏ - 
١١٠٠م‏ » دار هجر للطباعة والنشر › القاهرة . 


وهكذا » ومذا الواعي لمصالح الدين والأمة والفقه لكتاب الله » حسم أمير المؤمنين القضية 
من بدايتها » وس باب الشبهة والتشدد والتنطع » ولو كان تساهل فيه لرعا هبت منه رياح 
شبهة وفتنة لا يعلم إلا الله تعالى عواقبها . 


الدليل الثاني : حوار ابن عباس - إن - مع الحرورية من الخوارج ومناقشته إياهم قي 
ادعاءاتمم للرد على شبهاتمم بغية إزالتها عنهم وبيان ما هو الحق والصواب قي الأمر" . 

شبهات الحرورية : 

- عدم جواز لبس الثياب الحسنة . 

- حكم علي - د - الرحال قي أمر الله »> والله يقول : إن الْحُکم إل لله 4" . 

- قاتل علي معاوية - رضي الله عنهما - و ٰم یسب ولم يغنم » فلئن کانوا مؤمنين م يحل 
قتاهم » ولعن کانوا کافرین حل قتاهم وسبیهم . 

- ومحا نفسه عن إمرة المؤمنين » فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين . 
هذه كانت شبهات الحرورية » تناول ابن عباس - طليه - جيعها ؛ واحدة واحدة » من خلال 
الحوار الذي تقدم ذكره » ورد عليها بأدلة قوية من النقل والعقل » أقنع ها الكثير منهم وأفحم 
الحميع » فرجحع منهم الكثير"؟ . 


. ٩٩ › ٩٩ص الحوار بين أهل الحتق وأهل الباطل : إعداد : إدارة الأبحاث والنشر‎ -)١( 
. انظر الحوار قي المطلب الثاني بالمبحث الأول تي التمهید» ص۲۹‎ -)۲( 

(۳)- سورة يوسف : من الآية ٠١‏ . 

. من هذه الرسالة‎ ٤٦۸ » ٤٦۷ › ٠٠ص‎ : انظر للتفصيل‎ -)١( 


رابعا- شرع من قبلنا : 

إن منهج الرد على الشبهات ني الدعوة إلى الله لكشف زيغها وبطلانمما بغية إزالتها عن 
أذهان المدعويين وإيضاح الحق والصواب لحم كان مشروعا ومعمولا به في جيع الشرائع 
السماوية قبل شريعة الإسلام . 
NE E Ea Og eS EE EES‏ 
له الشريعة الإسلامية منه حيث يكون قد ورد حكمه قي القرآن الكرم أو ثبت قي السنة 
اا 

وأدلة شرع من قبلنا على مشروعية الردٌ على الشبهات كثيرة منها ¬ مثلا - : 

الدليل الأول: قول الله كلل : 

اَلَو اکم تبۇ الذِيت يِن قلڪم قوم و وَعَادٍ وَثمود وآلذِيت من بَعَدِهِم لا 
يعَلَمهُم إل آله ا تم ازس ا بيت فردوا ادهو فراهقة کک ااا 


9 


به Ss‏ اليه مریب (@ *٭ قات رسلهُم 


والأرض يَدعوکم ليغفِرَ ڪٻ من ذنُویکہ وخر ڪم ا 
رر وو سود دوو سور ع 


دشر مثلتا تريدُونَ اَن ا عا ار د 


ا 


صد 
EE EAE O OE oS‏ 


بلطن إل باڏن آله وَعَلی آنه لول أَلَمُوّنوت وي 
E‏ ادو ر ا ا ور ر( 
N OR‏ وَعَلٰی الله َليتَوكل الَمُتَوكُونَ 4 . 
هذا حبر من شرائع قبلنا ؛ يحبر الله سبحانه وتعالى عما دار بين الكفار وبين رسلهم من 


الجادلة » وذلك أن أمهم لما واجهوهم بالشك فيما حاءوهم به من عبادة الله وحده لا شريك له» 


(۱)- أصول الفقه الإسلامي : د. وهبة الزحيلي < AV1/Y‏ > وانظر التفصيل ق الموضوع في المرحع المذكور»› 
ص۸1۷ ¬ ۸۷۸ . 


. ٠١-۹ سورة إبراهيم : الآيية‎ -)١( 


حيث قالوا : ط وتا لی سل ّما تَذَعُوكتا إِلَيهِ مُريسٍ 4 » قالت الرشل ردا عله لازال شك 


£ آل 


وشبهتهم  :‏ أفى اله شك فَاطر آلسَمَوّت وَالأَرض) » وهذا يحتمل شيئين: 

اغا ق جرد عك 1 ات الفط ر شاد ر جرد وو ل غل قار به 
فالاعتراف به ضروري تي الفطر السليمة » ولكن قد يعرض لبعضها شك واضطراب » فتحتاج 
إلى النظر في الدليل الموصل إلى وحوده » ومذا قالت همم الرسل ترشدهم إلى طريق معرفته بأنه 
قَاطر اموت وَالأرض 4 الذي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سبق » فإن شواهد الحدوث 
والخلق والتسخير ظاهرة عليهما » فلا بد هما من صانع وهو الله لا إله إلا هو » حالق كل شيء 


إهه ومليكه . 
والمعن الثاني في قوم  :‏ أنى آله سَكٌ4 أي : أف إيته وتفرده بوحوب العبادة له شك؟!› 
وهو الخالق لحميع الموحودات » ولا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له » فإن غالب الأمم 


كانت مقرة بالصانع » ولكن تعبد معه غيره من الوسائط الي يظنوفا تنفعهم أو تقرمم إلى الله 
زلفى » وقالت هم رسلهم : « يذَعوكم لِيَغَفِرَ لَكَم يِن ذُئُويكم 4 أي : في الدار الآحرة 
$ وَيوخْرَّڪُم إّ أجل مُسمّى » أي : في الدنيا »كما قال تعالى : $ وَأن أَستَغفِروأ رَبَكر تم وبوا 
ِل ثُمَیَعگم معا حًا إل أجل مُسبّى وَيُوّت كل ِى فصل فَضلء 4 » فقالت مم الأمم محاجحين 
في مقام الرسالة بعد تقدير تسليمهم امقام الأول » وحاصل ما قالوه ط إن اننم إلا جر مََلَنَا 4 › 
وهذه شبهة أحرى » أي : كيف نتبعكم .مجرد قولكم ولا نر منكم معجزة » « انوا سلطَّنِ 
می 4 أي : ارق نقترحه عليكم » $ الٿ لَهُم ملم إن عن إلا بعر بَعُْم ‏ أي : 


اہ ۶ 


صحيح أا بشر مثلكم في البشرية ط ولكن اله يمن عل من يَشَاءُ مِنْ عِبّاده 4 أي : بالرسالة 
والنبوة » ظ وما گات لا أن اتيم لطن 4 على وفق ما سألتم ظ إل بدن آله 4 أي : بعد 
سۇالنا إياه وإذنه لنا ق ذلك › « وَعَلّى آله فلتو ڪل أَلَمُوَينورت 4 أي : ٿي جيع أمورهم › 


قالت الرسل : « وم لله 4 أي : وما بمنعنا من الت وكل عليه » وقد هدانا 


. ٣ سورة هود : من الآية‎ - )١( 


لأقوم الطرق وأوضحها وأبينها  »‏ وَلَكَصبر عل مآ ءَاذَيَثّمُودَا 4 أي : من الكلام السيئ 
e €‏ کے ا و وی ر ر 
والأفعال السخيفة ‏ وعلى اله فليتوكل المتوكلون)» . 


3 
ی 

٣ 

Èv 


الدليل الا AE‏ 


9 ت صا 


E SE Ce E I 
ل تعلَمُونَ ج اوعَڄبئم ان جاءَکم ذکڙ من ريم عل رَجُلِ نکم درم‎ 
. 4 لقا وَلََلكر تَرََمُونَ‎ 
ا - لما قام بدعوة قومه‎ - u 
OEE RE E E O 
عليهم نوح - اككا- لإزالة شبهتهم بأنه ليس به ضلالة وإنما هو رسول من رب العا مين ؛ بعث‎ 
. لیبلغهم رسالات ربه وينصح هم‎ 


الدليل الثالث : قوله تعالى : 
E N e‏ 
آي وَمَا ری لَکم عَلَيا ِن فصل بل تظنکم کذِ ت @ قال 


ا ر 2 3 ر لے س د سو س و رحو ٤و‏ 2 
يدقوّم ارَءَيتم إن کت على بينج من رن وَءَّاتلنى رحمة ن نے فعمَيَّت علي انلزمكموها 
ے‌ _ 0 


ص رة 
َ1 


ta E 
C۸ 


TT 
. ٦٠-١۹ سورة الأعراف : الآية‎ -)۲( 


8 و ر ت و ر ~e‏ کو و رد رر و صل رچ گ۶ دو صر ر ر کو د 
طرد چم افلا تد ڪرو @ و اقو لکم عندی خزاء الله و اعلم لغيب و 1 ی 
2 ًة 2 گ دوو ر ٣‏ و و ا 3 ا 


أثار قوم نوح شبهاتٍ مختلفة ليطعنوا في نبوته » فنرى - مثلاً = قي أحد الحوارات الي 
حرت بينه وبينهم والذي بينته الآيات السابقة أَمُم أثاروا ثلاث شبهات وشكوك متتالية وهي: 
کف ررد ا ت شر رج فاه کف ارس ي إليه من دومم إذ هم السادة 
والكبراء. 
(۲)- وكون الذين اتبعوه من الأراذل وبادئ الرأي » وليسوا من الأشراف » ولا من أهل النظر 
والفکر » فإتباعهم له لا معن له . 
(۳)- وکون نوح والذين اتبعوه ليسوا أهل الفضل عليهم ؛ لا في حلّق ولا لق ولا رزق ولا 
حال » فكيف أوحي إلى نوح ! وكيف يكون من اتبعه على الحق ! فإذن هم كاذبون . فردٌ 
عليهم نوح - اة - بصراحة » وناقشهم بحجة » ودعاهم إلى التأمل والتفكر » فهذا نما يؤكد 
مشروعية الرد على الشبهات . 


الدليل الرابع : قوله تعالى : 


وإ عاد آاخاهم هودا قال بقوم آغندوا آله ما ل من إل عه أفلا تققرن ك 


ا 


چک ا وو د 
@ قال ينقوّم لیس ہبی سفاهة ولیکئی رسول من َب العَلَمِین ل ك اشک مرن 
ا ۶ ٤ ٤‏ 


تا لک تاع أيين (@ أوَعَجِبَنمَ عجيئڌ أن جام ڪر ين ريم غل جل كم رڪم 


SE E ا ي 2 ر‎ A 
ِد جعلكم خلفاءَ مِن بعد قوم توح وزادكم فى الخلق بصطة فاذدڪروا لاء‎ E 


rd 
الله‎ 


. ۳١-۲۷ سورة هود : الآية‎ -)١( 
. ٦4-٦٥ سورة الأعراف : الآية‎ -)١( 


بين القرآن الكريم أن هودا - الل - لا قام بدعوة قومه إلى عبادة الله وحده وبين بأنه لا 
إله لهم إلا الله » اتمه قومه بسفاهة وكذب » فردٌ عليهم هود - الكل - بأنه ليس به سفاهة 
وإنما هو رسول رب العالمين » بُعث إليهم ليبلغهم رسالات ربه وهو همم ناصح أمين. 


الدليل الخامس : قوله تعالى : 


ك 


© قال آقریثہ ا کشر عدون رچ 
ا e‏ 

تحكي هذه الآيات الكريعات حوار رسول الله وحليله إبراهيم - ال - مع أبيه وقومه» 
وتبين كيف أنكر على أبيه وقومه عبادتمم للأصنام مع الله كك » مبينا هم عدم استحقاقها 


للعبادة إذ هي لا تستجيب دعاءهم إذا دعوها » ولا تفرج كرهم إذا أصايمم » ولا ترفع عنهم 
مكروهاً إذا مسهم » فيعترف أبوه وقومه ويقرّون بأما لا تسمع دعاء ولا تنفع ولا تضر» نم 
يلجغون إلى تقليد آبائهم الضالين قائلين : « بل وَجِدَنا ءَاباء ا كدَلِكَ يفعَلُونَ 4» فتبعناهم على 
ذلك » وسلكنا سبيلهم » وحافظنا على عاداتمم » فردٌ عليهم إبراهيم -الل- ا 


اک ا آلاَقَدَمُونَ ر فا چم عدو لىإ رت الخلئة » آي إن 
کانت هذه الأصنام د eS‏ 


افکر فیھاء وھذا کما قال ع  :-‏ فاجیعوا آمیکم وشرکاء کہ 4 » وعن 
هود - اكا E‏ فکیڈونی ج معا ثم لا تنظرُون ر CT‏ 


دابَةٍ و yy‏ ٿرا إبراهيم من امتهم فقال : 


شركثم اله 4 » ولم تكن براءة إبراهيم من 


2 ن 5 3 کرو ٤‏ 
كيف أخاف ما اشر ڪتم ولا تحافور نک ا 
-)١(‏ سورة الشعراء : الآية ۷۷-۷١‏ . 
-)١(‏ سورة يونس : من الآية ۷١‏ . 
(۲)- سورة هود : الآآية ٥٦-٥١‏ . 
(۳)- سورة الأنعام : من الآية ۸١‏ . 


آهتهم وردوده على أبيه وقومه إلا لتزول عنھم شک و کهم وشبهتهم ويهتدوا لل احق فلا يعبدوا 
E E AN I‏ 


» تفسر القرآن العظيم : الإمام ابن كتير » ص۷٠٠۲ » وتيسير الكرم الرحمن : الشيخ عبد الرحهمن السعدي‎ -)١( 


ص ا۱٤٩۰‏ . 


اللطلب الثاني : حكم الرد على الشبهات : 


له 4# أرسل رسله بالحدئ ودين الحق لدعوة الناس. إليه > ووسيلة الدغوة التحاطب > 
والتخحاطب إنما يتم عبر طريقتين ؛ الحادثة والكتابة » وكل رسول خحاطب قومه ما يحسنون من 
ا ۹ E ES‏ ر و 2 2 ر ص 
لغة التخحاطب ؛ قال تعالى  :‏ وما أرَسَلىَا من رَسول إلا بلسان قومهء لي هم فيضل اله من 


(1) 4 TET 1 r 0 EADIE 
.  4ميكحلا يشاءُ ويهدى من يشاءُ وهو العزيز‎ 


وللحطاب > أي : الخطاب الدعوي » طريقتان رئيستان ؛ طريقة عرض الحقائق اجرد من 
الرّد وطريقة الردذ على الشبهات لإحقاق الحق وإثبات الصواب - كما سلف ذكرهما - » ولكل 
منهما مناهج متعددة اسا وة 


وكان الرسل يتخذون من تلك المناهج والأساليب قي دعوة الناس إلى المهدى حسب 
الاحتياج إليها » وقد تبينت من خلال الدراسة ف المطلب الأول من هذا الفصل مشروعية الرد 
على الشبهات في الدعوة إلى الله » كما اتضح بأن الرد يكون إما لهداية ضال » أو تعليم حاهل » 
أو تثبيت متردد » أو إلزام منكر » أو قطع معاند » أو إفحام مبطل متلدد » فهو أحد طرق 
الرسل قي الدعوة إلى اللّه» والقرآن الكرم حافل بردود الأنبياء على شبهات أقوامهم الباطلة 
ومعتقدام الضالة . 


وهذا المطلب تم تخصيصه بتوفيق الله - كك - للبحث عن حكم الردٌ على الشبهات في 
الغ زس الاح غر كه جن ادل الات والمة ر ارال الحلاة 


. ٤ سورة إبراهيم : الآية‎ -)١( 


أولا: القرآن القرآن الكرم : 
تأت فيما يلي دراسة موحزة لبعض الآيات القرآنية المتعلقة بالموضوع لاسترشاد بها في تقرير حكم 
الود غا هات , 

()- « وَقالوا اة مرل اوتا وما ا a‏ قل رن يبَسط آَلررَقَ 
NT‏ 


لمن دشا و ولك ا ڪر الاس کک ا تقربکر 


en 

E EU 

يقول الله تبارك وتعالى إحبارا عن المترفين المكذبين بام افتخروا بكثرة الأموال والأولاد 
واعتقدوا أن ذلك دیا غل جیه ا تعال هم» واعتنائه بهم» ورضاه عنهم» وأنه ما کان ليعطيهم 
هذا في الدنيا ثم يعذيمم في الآحرة» وهيهات هم ذلك فأمر الله ج 
يرد عليهم اعتقادهم الباطلة حيث قال سبحانه: $ قل إن رى يَبَسط آلرزق لمن ياء وَيقَدِر 4 › 


أي: يعطي الال لمن يحب ومن لا يحب» فيفقر من يشاء ويغيٰ من يشاء يعطي هذا بفضله» ونع 
هذا بعدله» وله الحكمة التامة البالغة والحجة القاطعة الدامغة ظ وَلََیّ أك لتاس ل يَعلَمُونَ 4 . 


بيه حمداً - که - أن 


E 


فالصواب ف الأمر هو: ظ وما أمَولکر ولا ولد كر بالتى تَقرَبكر عِندَتا زلم 4 أي: ليست 
هذه دلیلاً علی عبتن لکم ولا اعتنائنا بکم . روى مسلم عن أبي هريرة - ليه - أن رسول الله 
- #6 - قال : “إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم » ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعتالك 7 وغد فالا فال و إا من :امن وغل لا 4 آي إا فريك غندنا 


زلفى الإعان والعمل الصاح › « قَأولَتبك هم جَراءٌ العف بِمَّا عَيلُوأ ‏ أي : تضاعضف فم الحسنة 


. ۳۷ = ٠٠١ سورة سباً : الآية‎ - )١( 
›» صحیح مسلم : کتاب البر والصلة والآداب » باب: تحرمم ظلم المسلم وخحذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله‎ - )۲( 
› ٠١٦٤ : ص۹ ۰۱۰۲ رقم الحدیث‎ 


ص < 2و 


بعشرة أمثاها إلى سبعمائة ضعف ل وهم فى الْغرْفَت ءَامِنُونَ 4 أي : في منازل الحنة العالية آمنون 


ا 4 ا 8 DJ‏ 
من کل باس وخحوف وآذی ومن کل شر یحذر منه ` . 


وهناك آيات أحرى ترد على هذه الشبهة منها - مغلا - : 


دوو ے )( 
دشعرون 4 . 


0 


وقوله سبحانه  :‏ فلا حبك أَموَلَهم ولا وده إنمَا يريد آله ليعذم با فى الَحَيَوة ألدّتَيا 


و 


وَترَهَق أنفسم وهم كَفِرُون 4 . 


O O I O a 2‏ 
وقوله سبحانه ذرنی ومن خلقت وحیدا © وجعلت لەر مالا ممدودا 2 وبنین شپودا () 


Sa 


صد 
E‏ چک و ق و ا کو کے ر ا ا کر در CO a a‏ 
ومهدت له تمهیدا (@ م يطمع آن ازید (©€ كلا إنەر کان لایستا عبنیدا () سارّهقهء صعودا 4 .. 
2 و و ٤ EE‏ و 
2 2 کر 
| 


(۲)- قال تعالی : « وقاُڙا اُسَطير الأَولست آڪتَتبها هى تمل عليه ڪر 
وأصیادً ( فل نره ادى يلم أَليَرّف أَلسَمَو ت وَالأًرَضٍ اند ڪان عُفُورًا رَحِينًا 4 . 

لما وحه الكافرون اتمامهم إلى المصدر الأول للشريعة الإسلامية ؛ القرآن الكرم » واختلقوا 
حوله شبهة حکاها الله عنهم بقوله : $ وَقَالُوا اطي ر اليرت آڪتَتَبها ڦهي نَمل عليه بُڪرة 
وأصيلاً 4 أي : إن القرآن هو قصص الأولين وأساطيرهم » استنسخها محمد - ج - وهي تقراً 
عليه في أول النهار وآحره › فأمر الله كك نبیه حمداً - & - وعلمه آن يرد عليهم شبهتهم 
الواهية وقوهم الباطل عن القرآن ويبين هم الحق فيه والصواب بقوله سبحانه وتعالى  :‏ قل أُنرلَه 


انی يَعلَم اَليَرّ فی آلسَّمَوّت وَاَلأَرّض إن كان غفورًا رَحِيمًا 4 أي : أنزل الله سبحانه وتعالى 


\ 


1 


o 


(۱) - تفسير القرآن العظيم : الإمام ابن کثیر » ۲۳۲۲/۳ . 
(۲) - سورة المؤمنون : الآية ٥٦)٠١‏ . 

(۳) - سورة التوبة : الآية ٠١‏ . 

. ٠۷-١١ سورة المدثر :الآية‎ - )٤( 


(ه) - سورة الفرقان : الآيية ٦>٥‏ . 


الذي هغيب السرات والأرض ١‏ والقر اة آلذي يشل على أخبار الارن والاخرين إخارا 
صدقا مطابقا للواقع في الخارج ماضيا ومستقبلا" . 


(۳)- قوله تعالی  :‏ ویقولون می هذا ألوَعَدٌ إن كَثْرَ صدقين 4 . 
E‏ 
ال کان يتوعدهم ما » أمر الله كك نبيه - ي - بالرد عليهم فقال SNE‏ 


ٍ 


f O, ET 


دیون 4 ا لکم میعاد مؤحل معدود خحرر لا يزاد ولا ينقص»› 
ا 


جل 


ترون نه ساعة ول فقن 
e‏ طن أجل آله إا جاءَ لد يُوحَرٌ 4“ » وقال 
ل : }وما ئۇخرەر إل أجل مَعَدُودِ @ 4“ 


: 4 خسن‎ EOE قال الله ك‎ -)٤( 
حاء في هذه الآية أمر بجدال الصنف المعارض من المدعوين للحق » يعارض هذا الصنف‎ 
دعوة الحق ویعاندها بسبب شبهات تکون قد تمکنت منه أو شهوات سيطرت عليه حن صار‎ 
كالأسير بين يديها » فيجادل المدعوون من هذا الصنف بال هي أحسن » ويرد عليهم شبهاقم‎ 
. من حلال الحوار والمناظرة واججادلة حى تزول عنهم الشبهات فيهتدوا إلى الحق والصواب‎ 
: وذكر صاحب “زاد المسير” ثلاثة أقوال في معن الآية » وهي‎ 
. - حادم بالقرآن . قاله ابن عباس - وله‎ -١ 
. - حادم بلا إله إلا الله . قاله ابن عباس - له‎ -۲ 
. حادهم غير فظ ولا غليظ » وأَلِنْ هم حانبك » قاله الزجاج"‎ -٣ 


ا 


: تيسير الكرم الرحمن : الشيخ عبد الرحهمن السعدي : ص٠۲٥ » وتفسير القرآن العظيم : الإمام ابن كثير‎ - )١( 
.4/۳ 

(۲) ¬ سورة يونس : الآية ٤۸‏ . 

(۳) - سورة سباً : الآية ٠١‏ . 

. ٤ سورة نوح : الآية‎ - )٤( 

. ٠٠١٤ سورة هود : الآية‎ - )٥( 

٠٠١ سورة النحل : الآية‎ - )٦( 

(۷) - زاد المسير في علم التفسير : عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي » ٠» ه١ ٤٠١٤ » ٣ط » ٠٠٦/٤‏ المكتب 
الإإسلامي» بيروت . 


وقال عبد الرحمن بن نحم الحنبلي - رحه الله - في هذه الآية : “ فيحتمل أن يكون 
المراد بالأحسن الأظهر من الأدلة » ويحتمل بالتعجيز عن الإتيان .مثل القرآن ؛ لأنه أحسن الأدلة 
E EE EEE A AEE EAE ek‏ 
مدلولاتما كشفاً وبرهاناً » ويحتمل بالإصغاء إلى شبههم والرفق يمم في حلها ودحضها » ويجحتمل 
بترك الغلظة عليهم ف حال حدالحم لتكون الحجة عليهم أظهر والجحد منهم أنكد » وهي سنة 
الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - مع الأمم عند الدعوة 2 


(ه) - قال الله تعالی : ظط قل تایا کک 


قد أظهر الإسلام دعوته الخالصة وأعلن كلمته الفاصلة بين عقيدة التوحيد ومعتقدات 
الوثنية الضالة » فهو لا يقبل الحل الوسط في الأمور الاعتقادية » فقد رغبت قريش بأن يتفاوض 
O O E‏ 
نظرها بأن يعبد محمد  -‏ 8 - آفتھم عاما ویعبدوا زه اعام آحر ٠‏ فکان الرڈ صرحا وحازما 
بالفصل بين العقيدتين : عقيدة التوحيد وعقيدة الوثنية حيث قال الله تعالى لرسوله - ع - 
على المش ر کین ط فل تاا آلڪَفروت © 
ولا اتا عَابڈ ما عبد م ج ولا انش عدون مآ عبد و لر دینر ول دین 4^ . 

استخلاص الفوائد المتعلقة بالموضوع من الدراسة : 

()- يتبين من خلال الآيات الي سلفت دراستها آنفاً بان الرد على الشبهات منهج 
سماوي ثابت حيث اتخذه سائر الأنبياء والمرسلين في دعوة أقوامهم إلى الله كبك . 


اعد ما دور کے وا ا EE‏ 


)١(‏ - كتاب استخراج الحدل من القرآن الكرم : الإمام عبد الرحمن نحم الدين المعروف بابن الحنبلي » تحقيق : د. زاهر 
عواض الألمعي » ص ٠۳ »٥۲‏ » ط۲ » ٤١١‏ ١ه‏ - ١۱۹۸م‏ » مطابع الفرزدق التجارية . 

(۲) - سورة الكافرون : الآية ٦-١‏ . 

(۳)- سورة الكافرون : الآية ٦-١‏ . 

. "٤ص‎ >» مناهج الجدل قي القرآن الكرم : د/ زاهر عواض الألمعي‎ -)٤( 


(۲)- كيرا ما يأمر الله ك نبيه حمدا - ي - أن يرد على المخالفين شبهاتمم الضالة 

(۳)- الآيات المذكورة أمثلة من الآيات الكثيرة ال جاءت ترد على شبهات الناس متخذة 
قي ذلك أساليب متعددة ومتنوعة لإزالتها عن نفوسهم وإقناعهم للحق والصواب. 

5 كرف ارد فل لهات ادى ارقن ارين الكن ادها سار 
الأنبياء والمرسلين في الدعوة إلى الله كك » وكثرة الأوامر القرآنية للبى - 6# - بأن يرد على 
شبهات الناس » وكثرة ورود آيات الردٌ على الشبهات » وكثرة رد البي الكرع - 4# - على 
اللخالفين شبهاتمم وشك و كهم وافتراءاتمم » وهي أدلة صريحة واضحة » تقرر وحوب القيام بالردذ 
على الفبهات عند العاجحة أناد غماية الذعرة إل اله > 

تاب الة اة 

(۱)- عن عبد الله بن مسعود - له - أن رسول الله - غ - قال : “ ما من بي 
U OEE gE a OE SE A‏ 
ثم إا تخلف من بعدهم حلوف يقولون ما لا يفعلون » ويفعلون ما لا يؤمرون » فمن حاهدهم 
بيده فهو ممن » ومن حاهدهم بلسانه فهو مؤمن » ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن » وليس 
وراو دل س ا ا ر و ك ا عل ات ار کن و الان 
E E E SE‏ 
E‏ 

(۲)- عن أنس - وله - أن البي - ك - قال : “ جاهدوا المشركين بأموالكم 
SEN e‏ 
الأمر بالمناظرة » وإيجابما كإيجاب الجهاد والنفقة في سبيل الله ” . ومن المعلوم بأن المناظرة لا 


(۲)- سبق تخریجه . 
(۳)- الإحكام قي أصول الأحكام : الإمام أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم » املد الأول » ص۲۷ » ط١‏ » 
٥ه‏ - ٩۱۹۸م‏ » دار الكتب العلمية » بييروت » لبنان 


تتم إلا بالرد على المحالف ومقارعته بالحجة + وقال الصنعان د ره الله = :+“ الحديك 
دليل على وجوب الجهاد بالنفس وهو بالخروج والمباشرة للكفار › وبا لمال وهو بذله لما يقوم به 
من النفقة في الجهاد والسلاح ونحوه » والجهاد باللسان بإقامة الحجة عليهم ودعائهم إلى الله 
تعالى » وبالأصوات عند اللقاء والزحر ونحوه من كل ما فيه نكاية للعدو ....”” . 

(۳)- عن أبي هريرة - له - عن البي - غب - قال : “ احتج آدم وموسى - 
عليهما السلام - عند رهما » فح آدم موسى » قال موسى : أنت آدم الذي خحلقك الله بيده › 
ونفخ فيك من روحه » وأَملْجَدَ لك ملائكته » وأسكنك في جنته » ثم أَهْبَطْت الناس بخطيئتك 
إلى الأرض ؟ فقال آدم : أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه » وأعطاك الألواح 
فيها تبيان كل شيء » وقربك نيا » فبك وجحدت الله كتب التوراة قبل أن لق ؟ قال 
موسی: ا قال آدم: فهل وحدت فيها : [ وَعَصَى ءام ريه فَعَوّى 4 . قال : نعم » 
قال : أفتلومي على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقَي بأربعين سنة ؟ ””. 

قال رسول الله - E‏ - : “ فحج آدم موسی ” » فلم يقبل آدم من موسی 
- الق - قوله بأن آدم هو السبب في إخحراج الناس من الحنة وشقاوتمم » ورد عليه شبهته 
قائلاً بأن الذي حصل تنفيذ أمر الله سبحانه الذي كتبه علي قبل أن يخلقَنٰ » فكيف تلومي يا 
موس .ونت قد أوتيت من العلم ما لم يوت كتيرا من النلق حيت: اصطفاك الله برسالتة 
وبکلامه ؟ ! 
ثالغا : أقوال العلماء وآراؤهم في هذه المسألة : 
1- الإمام أبو المعالي الجويني : 


› هو : أبو إبراهيم » محمد بن إماعيل بن صلاح بن محمد الحسيْ الكحلان » ثم الصنعاني » عز الدين المعروف بالأمير‎ -)١( 
. جحتهد من بيت الإمامة في اليمن » له مائة مؤلف منها : سبل السلام شرح بلوغ المرام » وتطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد‎ 
. ۳۸/١ والأعلام‎ » ٤١۷ : ه. انظر : البدر الطالع ۲/ ۱۳۳ تر‎ ١١۱٠۰۹ ولد سنة‎ 

(۲) = سبل السلام : محمد بن إسماعيل الصنعان الأمیر » تحقیق : حمحد عبد العزیز الخولی » ٤۱/٤‏ › ط٤‏ » ۳۷۹٠ه»‏ 
دار إحياء التراث العربي » بيروت . 

(۳) - سورة طه : من الآيية ٠١١‏ . 

-)٤(‏ صحیح مسلم : کتاب القدر » باب : حجاج آدم وموسی علیهما » ص٤٦۱۰‏ » رقم الحدیث : ۲٠٠۲‏ » وأخحرحه 
البخاري : 0۹ › ٤۷۳١») ۷٥٠١‏ . 


قسم الإمام الجوييي - رحه الله تعالى - الجدل إلى: حمود مرضي » ومذموم عرّم» 
واستدل على هذين النوعين بنصوص الكتاب والسنة» وصرح بوحوب كشف الخطأً ورد الشبهة 
بالبرهان وحسن الجدال حيث قال عقب استدلاله على النوع المحمود : “ وهذه الألفاظ عموم 
في التوحيد والشريعة » وهي أيضا - سيرة الرسل - عليهم السلام - مع أمهم وسيرة رسولنا 
- #5 -» وسيرة علماء الصحابة - ولك - بعده » ومن بعدهم من التابعين وأتباعهم » إلى يومنا 
هذا » وعليه عادة العقلاء ف أديانيمم ومعاملاتمم ومعاشراتمم » ويفزع العقلاء إلى النظر والمناظرة 
فيما غاب عن حواسهم » فعلم صحَة النظر وكوئه طريقا إلى العلم فيما لا يكون الحس وخبر 
التواتر طريقا له“ ... حي أن من أنكر صحة النظر والمناظرة لحا إلى النظر فيما يروم فيه بيان 
فاد :النظر 4 إذ لا جك طريقا إل فساده من هة الخفن والبديهة وخر الوائ» لاشتراك العقلا 
في طرق الضرورات والبدائه . 

ونما يدل على حسن الجحدال » بل على وحوبه من طريق المعن : ما لبت من وحوب معرفة 
الشريعة على الجحملة » فرضا على الكافة » وتفاصيلها فرضا على الكفاية » ولا سبيل إلى ذلك 
دون معرفة أصوهما » من أدلة العقول وأحكامها » فإذا رأى العام مثله يزل ويخطئ قي شيء من 
الأصول والفروع وحب عليه من حيث وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعاؤه عن 
الباطل وطريقه » إلى الحق وطريقه » وطريق الرشد والصواب فيه » فإذا ل تي ححطابه » وقوّى 
على الحق شبهته » وحب على المصيب دفعه عن باطله » والكشف له عن حطه .ما أمكنه من 
طريق البرهان وحسن الحدال » فحصل - إذ ذاك - بينهما الجادلة » من حيث لم يجدا بدا منه 
في تحقيق ما هو الحق » وتمحيق ما هو الشبهة والباطل . 


-)١(‏ هذه من طوام المتكلمين وهي قصر إفادة العلم على الحس وخر التواتر دون حبر الآحاد ؛ لأنه - يفيد عندهم - الظن 
مطلقا » فلا يعتمدونه قي مسائل الأعتقاد » ومنهم من لا يعتمده مطلقا = في الاعتقاد والأحكام - ومنهم - كالرازي وغيره 
- من لا يعتمد الخبر مطلقا - للمتواتر والآحاد - بل حي نصوص القرآن الكرع ؛ لاما كما يزعمون أدلة لفظية لا تفيد 
اليقين » فلا يجعلوما عمدة في استدلالتهم » ويقدمون عليها عقلياتم عند التعارض . وهذه البدعة لا سلف لهم فيها من 
الصحابة والتابعين وأئمة الدين المهديين › وقد رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية قي كتابه الشهور : درء تعارض العقل النقلء 
وتلميذه ابن القيم ني كتابه : الصواعق المرسلة » وقي مواضع من كتبهما الأحرى . 

والصحيح أن خبر الواحد احتف بالقرائن يفيد العلم النظري الاستدلالي » ولا شك أنه دون المتواتر » ولكنه يحتج به في 
العقائد والأحكام » والتفريق بينهما لا دليل عليه . ( انظر : منهج الحدل والمناظرة ق تقرير مسائل الاعتقاد رسالة مقدمة من 
الباحث عثمان بن علي حسن لنيل درحة الد كتوراه في العقيدة والمذاهب المعاصرة » بكلية أصول الدين قي حامعة الإمام » 


الریاض › العام ١٤۱۷-۱٤۱٩‏ ه› ص٠۲۲‏ . 


وصار - إذ ذاك - مذا المع الجدال من آكد الواحبات » والنظر من أولى المهمات › 
وذلك يعم أحكام التوحيد والشريعة ”” . 

۲- الإمام أبو بكر الطيب الباقلان : 

ذهب القاضي أبو بكر بن الطيب الباقلاي - رحه الله - إلى وجحوب النظر والاحتجاج 
المأمور به شرعا » واستدل على ذلك عا وقع بين الصحابة من المناظرات والردود" . 

۳- الإمام أبو محمد بن حزم : 

يقول : “ وقد أمرنا (تعالى) ي نص القرآن باتباع ملة إبراهيم - اللطاة - وحبرنا (تعالى) 
أن من ملة إبراهيم الحاجة والمناظرة - فمرّة للملك ومرَّة لقومه - والاستدلال كما أخبرنا 
(تعالى ) عنه » ففرض علينا اتبا ع المناظرة لنصرف أهل الباطل إلى الحق » وأن نطلب الصواب 
بالاستدلال فيما احتلف فيه المحتلفون ؛ قال الله كك : ظ ى اول آل 


مہ و و 


َهَدًا الى اذست ١امَنُوأ‏ لَه وَل أَلَمُوَييينَ 4“ » فنحن الشبعون لإبراهيم - اة - في 
امحاجة والمناظرة فنحن أولى الناس به » وسائر الناس مأمورون بذلك. قال الله (تعالى) : « فَاكَبغُوا 
يله يرهم 4 » ومن ملته المناظرة » كما ذكرناء فمن فى عن المناظرة والحجة فليعلم أنه عاص 
لله كبك » وخالف للة إبراهيم ومحمد - صلى الله عليهما وسلم - ...”” . 


. ٠٤-۲۲ الكافية قي الجدل : عبد الملك الحجويي إمام الحرمين »> ص‎ -)١( 

(۲) = القاضي ابو بكر الباقلان : ( ۳۳۸ = 0۳ ٤ه‏ = ٩٥۰‏ - ١٠١٠م‏ ) قاضي » من كبار علماء الكلام » انتهت إليه 
الرياسة في مذهب الأشاعرة . كان جيد الاستنباط » سريع الجواب . من كتبه “ إعجاز القرآن ” » و “ التمهيد قي الرد 
على الملحدة والمعطلة والخوارج والمعتزلة . وفيات الأعيان >۸١ : ١‏ › وقضاة الأندلس ۳۷ = ٠١‏ » وتاريخ بغداد ٠‏ : 
۹ » والواض بالوفيات ۳ : ۱۷۷ » والديباج المذهب ۲٦۷‏ »> وتبيين كذب المفتري ۲۱۷ - ۲۲١‏ . 

(۳)- انظر : عيون المناظرات : أبو علي عمر السكوت » تحقيق : سعد غراب » ص ۱٦۲-٠١۷‏ › ط : بدون » منشورات 
الجامعة التونسية » ٩۹۷١ه‏ . 

)٤(‏ - هو : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم » الإمام الحافظ » ولد سنة ۳۸٤‏ ه»› وتوق سنة ٤٠٦‏ ه» (انظر: 
الفصل في الملل والأهواء والنحل : ۲ / ۸٩‏ ۰ للمناظرة بين الإسلام والنصرانية : ص۳۲ = ٤٥١‏ ) . 

(ه) - سورة آل عمران : الآإية ٦۸‏ . 

. ٩٥ سورة آل عمران : من الآية‎ - )٦( 

(۷)- الإحکام قي أصول الأحکام : الإمام ابو محمد بن حزم » ۲٦-۲۱/۱١‏ . 


: - الإمام ابن تيمية - رجه الله تعالى‎ - ٤ 

- يقول الإمام رحمه الله تعالى : “ يتغير الدين بالتبديل تارة » وبالنسخ أحرى » وهذا 
الدين لا ينسخ أبدأ » لكن يكون فيه من يدحل من التحريف » والتبديل » والكذب » والكتمان 
ما ابسن ية احق من الباطل :ولا بك أن يقب الله فيه من تقوم ية المنجة نخلفا عن الرسل > 
فينفون عنه تحريف الغالين » وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين » فيحق الله الحق » ويبطل 
الباطل ولو كره المشركون ”” . 

- وقد ذهب الإمام - رحه الله - إلى وحوب الردٌ على المخالفات سواء كانت ناشئة من 
الشبهات أو الشهوات بل وقد صرح بأنه واحب باتفاق المسلمين حيث يقول : ““ وإذا كان 
النصح واجباً في الصاح الدينية الخاصة والعامة » مثل : نقلة الحديث الذين يغلطون أو يكذبون › 
كما قال جى بن سعيد : سألت مالك » والتوري > والليث بن سعد - أظنه = والأوزأعي عن 
الرحل يتهم في الحديث أو لا يحفظ ؟ فقالوا : بين أمره . وقال بعضهم لأحمد بن حنبل : إنه 
يقل علي آن قول فلان کذا » وفلان کذا . فقال : إذا سكت أنت » وسكت أنا فم يعرف 
الجاهل الصحيح من السقيم ؟ ! 

ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة » أو العبادات المخالفة للكتاب 
والسنة ؛ فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واحب باتفاق المسلمين » حن قيل لأحمد بن 
حنبل : الرحل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم تي أهل البدع ؟ فقال إذا قام وصلى 
واعتكف فإنما هو لنفسه » وإذا تكلم قي أهل البدع فإنغما هو للمسلمين » هذا أفضل . فبيّن أن 
نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من حنس الجهاد في سبيل الله ؛ إذ تطهير سبيل الله » ودينه › 
ومنهاحه » وشرعته » ودفع بغي هؤلاء وعدوامُم على ذلك واحب على الكفاية باتفاق 
اللسلمين» ولو لا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين » وكان فساده أعظم من فساد 
استيلاء العدوٌ من أهل الحرب ؛ فإن هؤلاء إذا استولوا م يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا 


تبعا » وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء ”. 


. ٤٠١ / ٠١ » جحموع فتاوى : الإمام ابن تيمية‎ ¬ )١( 
. ۲۳١٣ ۳ ۲۳۱ / ۲۸ » جحموع فتاوی : الإمام ابن تيمية‎ = )۲( 


- ويقول أيضاً - رحمه الله تعالى - تي موضع آحر : “ فكل من لم يناظر أهل الإلحاد » 
والبدع» مناظرة تقطع دابرهم »› م يكن أعطى الإسلام حقه » ولا وفى عوحب العلم والإبعان › 
ولا حصل بكلامه شفاء الصدور » وطمأنينة النفوس ولا أفاد كلامه العلم واليقين ”” . 

: الإمام ابن القيم‎ -٥ 

قول کک رجه اه ال ک2 وهو لدي جعت اله ر ولهو زل کته باطاله ک ای 
عبادة الأصنام - وتكفير أصحابه ولعنهم وأباح دماءهم وأموالحم وسبي ذراريهم وأوحب هم 
النار » والقرآن من أوله إلى آخره ملوء من الردٌ على أهله وإبطال مذهبهم ””. 

ويقول في موضع آخر : 

“ ... وقد أشبعنا الرد على هؤلاء ؛ أي المكذبون للرسل المنكرون للصانع » ق كتابنا 
الكبير المسمى بالمفتاح ””“ » أي: مفتاح السعادة. 

ويقول ك رخة الله د ى موقف أهل السنة من الرد على البدعة ودفعها 4والبدعة كما 
هو معلوم إفراز لمرض الشبهة » والشبهة باب البدعة“ : “ اشتدٌ نكير السلف والأئمة ها » 
وصاحوا بأهلها ؛ من أقطار الأرض وحذروا فتنتهم أشد التحذير » وبالغوا في ذلك ما م 
يبالغوا مثله قي إنكار الفواحش » والظلم » والعدوان ؛ إذ مضرة البدع » وهدمها للدين › 
ومنافاتهما له : أشد ”” . 

ويقول أيضاً : 

“ ... إن البي - غ - قال :“كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وفي لفظ “من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد“ » والرد فعل عن المفعول أي فهو مردود › وعبر عن المفعول 
بالمصدر مبالغة حي كانه نفس الردّ » وهذا تصريح بإبطال كل عمل على خلاف أمره ورده 


. ٠٠۷/١ » درء تعارض العقل والنقل : الإمام ابن تيمية‎ -)١( 

(۲)- إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان : ابن القيم الجوزية » تم التحقيق .ع ركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار 
مصطفی الباز » وأشرف على التحقيق حازم القاضي » ۲۲۲/۱ › ط۱» ۱٤۱٦‏ هھ - ٦۹۹٠م‏ » مكتبة نزار مصطفى البازء 
الرياض . 

(۳) - المرحع نفسه : ۲ / ٠٠١‏ . 

. ٩ص‎ » الردود : الشيخ بكر بن عبد الله‎ -)٤( 

. ۳۷۲/١ » مدارج السالکین : ابن القیم‎ -)٥( 

(٦)-صحيح‏ مسلم : كتاب الأقضية» باب: نقض الأحكام الباطلة» ورد حدثات الأمور» ص٤ »۷١‏ رقم الحديث: .٠۷١۸‏ 


وعدم اعتباره في حكمه القبول » ومعلوم أن المردود وهو الباطل بعينه بل كونه ردا أبلغ من 
كونه باطلاً إذ الباطل قد يقال لا لا تقع فيه أو لما منفعته قليلة حدأ » وقد يقال لما ينتفع به نم 
يبطل نفعه » وأما المردود فهو الذي لم يجعله شيا وم يترتب عليه مقصوده أصلاً ”” . 

فاستنبط الإمام ابن القيم من خلال هذا الحديث قاعدة مهمة وهى تصريح إبطال المردود 
ا س کا 

: الإمام محمد بن عبد الوهاب‎ -٦ 

ذهبت الباحثة مرفت بنت كامل بن عبد الله أسرة إلى أن الشيخ الإمام محمد بن عبد 
الوهاب - رحه الله = قد احتسب على المخالفين للعقيدة الصحييحة بكافة الوسائل السلمية 
امتاحة له آنذاك وبذل ف أمرهم بالتوحيد ونيهم عن الشرك جهودا جبارة حيث قد فشا في 
عصره - ره الله - كثير من البدع والخرافات والشركيات الي عادت بالناس إلى عصر 
الجاهلية» فلو لا فضل الله تعالى ورحته» ثم رد الشيخ وإنكاره الدؤوب على كافة صور الشرك 
وال رة تاره يانه و انحرف بلسانه ر اة انه لغرق الناس ى مستقعات الضلال* . 

يرى الشيخ - رحه الله - وجوب الرد على الشبهات » ووجوب التسلح بالكتاب والسنة 
لجخا ول ى كاف كف الات باط ل ا لا لهمي أغدا 
قاعدين عليه آهل فصاحة وعلم وججج » فالواحب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا 
لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك كك : ظ لأقَعْدَنَ هم صِرَصَكَ 


. دار الكتب العلمية » بيروت‎ »ه١٠٤١٠١‎ »٠ط‎ » ۱٦۹/٦ » حاشية ابن القيم : الإمام ابن القيم‎ -)١( 

(۲) - هو : شيخ الإسلام » الإمام حمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي النجدي الحنبلي » ولد في العيينة 
سنة ١٠١١‏ ١ه‏ » ونشأ بها » وحفظ القرآن قبل العاشرة من عمرو » ودرس على والده » ثم حج وأخذ عن بعض علماء 
الحرم الشريف » ثم زار المدينة » وأحذ عن بعض علمائها » ثم رجع إلى نحد وقصد البصرة » وأحذ عن بعض علمائها » م 
رحع إلى الأحساء » وأحذ عن بعض علمائها » ثم رجع إلى جد » ودعا إلى التوحيد الخالص فنفع الله به العباد » وأنقذهم به 
من الشرك » توف = رحه الله = سنة ١١۲١ه»‏ ( انظر : تاريخ نحد : لحسين بن غنام » ص٠۷‏ » وعلماء نحد خلال 
ستة قرون » ١‏ / ۲۷ . 

(۳)- احتساب الشیخ محمد بن عبد الوهاب : مرفت بنت کامل بن عبد الله اسر ة » ص۳۹۱ › ط۱ »› ۹١٤١ه‏ - 


۸مم » دار الوطن للدشر »› الرياض 2 


> ٍ صد ٍ . 
امسقم ( تُه امتهم مَِْ بين ايديم وَمِنْ حَلفِهم وَعَنَ اينهم وَعن الهم ولا مد أكرهم 
ک۵ ولک اذا قبل عل اله تعال و أصخيت إل جه سخا وافلا ن 
ولا تحزن ط إن كيد الشیطن کان صَعيقًا ي" ” . 

ت الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد : 

يرى الشيخ أن القيام بالرد على الشبهات من حقوق الله التعبديّة » من جنس الجهاد» 
والأمر بالمعروف » والتهي عن المنكر » لاسيما والحاجة إليها ملحّة في هذه الأزمنة ؛ فإن وطأة 
E e E NS ANA ES E a‏ 
رشج ااب ضمائرهم بآراء ساقطة ؛ يخزي بعضها ا من عل »> وحدائة » وإباحية » 
ودعوة إل عصبيات عرقية وشعوبية » وقومية نصرانية » وقومية عربية » وعصبية رياضية . 

ا 

“ فقل لي بربْك : إذا أظهر المبطلون أهواءهم ؛ والمرصدون في الأمة : واحد يخذل » 
وؤاحد ساكت فمن بين اى ؟ آلا إن اللتتجة تساري : ظهور الأقرال الباطلة > والأهواة 
الغالبة على الدين الحق بالتحريف والتبديل » وتغير رسومه في فطر المسلمين » فكيف يكون 
السكوت عن الباطل إذا حقا » والله يقول  :‏ بل ذف بات على الََطل هدغه إا هو رهق 
وَلَكم لويل مما تصفونَ 4 . 

ألا إن السكوت عن كل مبطل وباطله أبدا : هو هنا أبطل الباطل » وحوض في باطن الإم 
وظاهره . 

فيا لله كيف يؤول “التخذيل ” إلى مكيدة للإسلام يصير ما مماباً للأهواء » ألا إنه لولا 
ف و ا و و ا این اادد 
غا کا ا و ا ا ا ی 


. ٠۷-١١ سورة الأعراف : الآية‎ ¬ )١( 

(۲) - سورة النساء : من الآية ۷١‏ . 

(۳) - كشف الشبهات : الإمام محمد بن عبد الوهاب » ط : ٠ ه١٠۲١١ - ١١٠١٠١‏ الناشر : وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد › المملكة العربية السعودية . 

. ١١ص‎ » الردود : بکر بن عبد الله ابو زيد‎ - )٤( 


(ه) - سورة الأنبياء : الآية ٠۸‏ . 


الدين مقتلاً لا بواكي له . هذا رأيت تحريد القلم في هذه المقالة مساهمة في إحياء ما اندثر من 
هذا الواحب الكفائي في نفوس المقصرين ”” . 

وقد صرح الشيخ في موضع آخر بأنه واحب على الكفاية حيث يقول : “ ... أن رد 
الهوى والبدعة » ونقض الشبهة » ورفض داعي الشهوة : أصل عقدي » متصل العقد في اعتقاد 
أهل السنة والحماعة » وأمُم يد على من ناوأهم » حرب على من عاداهم » ويسعى بذمتهم 
أدناهم » فيقوم بهذا الواحب الكفائي من شاء الله من علمائهم » حن تيا السنن » وينتصر 
أهلها و قرت البدعة و ن جلها : 

وقال أيضاً فى الردٌ الحمود : 

“واجحب» أو مستحب » وهو الذي يحق الحق » ويبطل الباطل » ويهدف إلى الرشد» وهذا 
بختلف باحتلاف الأحوال » والأشحاص » والبواعث » والمقامات » والنفوذ إلى ديار الإسلام . 

فالرد عل الجفار الستر ن © والخي ن :وار غين 0 وا شرا كن 
والعلمانيين » والحداثيين » من أوحب الواحبات وأعظم المهمات والرد على من في قلويمم 
زيغ متخبطين بأحكام الديانة ما يقولون أو يكتبون» من أهم المهمات» وأعظم الواحبات. 

وإبطال شبه الخرافيين أرباب البدع التعبدية » عشاق الجاذيب » حلفاء الدراويش من 
أهم الواحبات . 

وتفنيد دعاوى الخصوم الملدين بغير علم الذين يضغطون الإسلام للواقع ويسخرون 
النصوص لآرائهم الشّاذة وأقواهم اا الواحبات » وبيان زلة العام محمدة قي الإسلام. 

ويجحادلة من حنح به الرأي إلى قول شاذ » أو إحداث قول حديد في مسألة باپ عطي 
من أبواب النصح والإرشاد . 

ارد وها عن اى الق رتت وسارن + وقا ل الكل ف درا : 

NRT‏ القيام هذا الواحب الكفائي » يحقق مطالب شرعية › ونمارأ مباركة تلتمع 
EE‏ 

ويقول أيضا بأنه “ واحب كفائي » معلوم بالضرورة ””“. 


(۱) - الردود : بكر بن عبد الله أبو زيد »> ص۷١‏ . 
(۲)- المرحع السابق : ص۹٤‏ - 0۰ . 
(۳) - المرحع نفسه : ص٥۸‏ . 


اف ر ف ی ا ا و ا ورال ا 
بأن الردٌ على الشبهات والاتمامات والشكوك والمزاعم الباطلة والمعتقدات الضالة لإزالة الشبهة 
عن نفس المدعو وإرشاده إلى الحق والصواب » أو لرفع التردد والشكوك من المتردد والمريب 
وتشيته على الحق » أو إبطال مزاعم المدعو الباطلة ومعتقداته الضالة إما دايته إن كان 
ew‏ أو قطعه وإفحامه إن کان اا > أمر مشروع يتردد بين الاستحباب والوجوب 
بحسب مقتضى الحال » قال الإمام ابن تيمية - رحه الله - : “ وأما حنس المناظرة بالحق فقد 
تكون واحبة تارة ومستحبة أخحرى ا 

شبهة وإزالتها : 

ذهب فريق من العلماء إلى أن المنهج الصحيح للدعوة إلى الله هو طريق العرض ؛ أي عرض 

ئق الإسلام وتوضيحها للمدعويين دون مناقشة معتقداتمم الموروئة » وبلا إحابة على 
تساؤلاتمم في نفوسهم حول الدعوة » نحو صلاحية الدين الذي يدعوا إليه أو کک 
العصر الجحاضر » ولا رذ على شبهاتمم ولا حدال في خالفاقمم لكشف بطلا ما هم عليه من 
معتقدات وشبهات » فعلى الداعية الاكتفاء بعرض الحقائق وبيان الصواب . 

أدلة أهل هذا الرأى : 

() - قوله تعالى  :‏ وڏ ڙل عَلَيَڪُم في آلب اَن ِا سِع ءات آله حفر پا وبستپراً ا 
e e E‏ 2 ن آله جام اَلمَُفِقينَ وَالْكُفِرينَ في 
جَهَم جیا 4 . 

وقوله تعالی  :‏ ودا رايت دين سخُوضونَ ف ءَايتا عرض عَم حت وضو فى حَدِيث 
ا وما يسيك اَلسَيَطَنْ قلا تَقَعْدَ بَعَدَ آل ڪرى مَمَ لموم آلطَايِينَ 4 . 

ى اله مان رغال ن الان الد كر رقن الأمين عن جالمة الحفان الذين يكفر ون 


بحجج الله وآيات كتابه » ويستهزئون ها » وحذرهم سبحانه وتعالى بام - أي المؤمنين - إن 


. المرحع نفسه : ص۸۷‎ - )١( 
. ٠۷٤/۷ >» درء تعارض العقل والنقل : الإمام ابن تيمية‎ -)۲( 
. ٠٤١ سورة النساء : اللآية‎ - )۳( 


. ٩۸ سورة الأنعام : الآية‎ -)٤( 


جحالسوهم وهم يستهزئون بآيات الله أو يكفرون با » فهم - أي المؤمنون - مثلهم ؛ أي مثلهم 
في فعلهم » فقد تساووا الكفار وأهل الباطل فيما هم فيه . 

فاستدل هذا الفريق من النهي عن جالسة الكفار وأهل الباطل على عدم مناظرقم 
ومكالمتهم والرد عليهم . 
(۲)- قول البي - ك - : عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : تلا رسول الله - جز - 


وو ا <ے ر کو 4 و ص2 


وهر آلف ازل عاك الان ا ع ا الکتب وا 


% 
8 
5 
5 
6 
مم — 


و 


لوبهم رَيْع فَيََيعُونَ ما تبه من اء ألْفَِكَة وَبعَاء تأويله وَمَا يَعلَم اويل إل 


- ف وَمَّا يدر إل ولوأ آلألّبَس 4 . قالت : قال رسول الله‎ AT 


- : “ إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه » فأولعك الذين سمّى الله فاحذروه ”” . 


(۳) - قول عطاء : “ أوحى الله كك إلى موسى - ااا - لا حالس أهل الأهواء » فإنه 
يحدثون في قلبك ما لم يكن فيه ””“ . 
)٤(‏ - قول الحسن وابن سيرين - رحمهما الله تعالى - “ لا تجالسوا أهل الأهواء » ولا 


)٥( 


ق كفل اه امرف 2 لس امعد أن رد غلى أل اهراد ولك ال 
عندنا أن لا نكلم أحدامنه, ”” . 


. 10۲/۷ » حامع البيان عن تأويل آي القرآن : أبو حعفر محمد بن جرير الطبري‎ -)١( 

(۲) ¬ سورة آل عمران : الآية ۷ . 

(۳)- صحيح مسلم » كتاب العلم » باب : النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه والنهي عن الاحتلاف قي 
القرآن » رقم الحديث : ۲٠٠١‏ » وأخرجه البخاري : ٠٥٤١‏ . 

-)٤(‏ الإبانة عن شريعة الفرق الناجية وجحانبة الفرق المذمومة : الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري 
الحنبلي » تحقيق ودراسة : رضا بن نعسان معطى » ٤۳۳/۲‏ » برقم : ۳۰۸ » ٤۳٤/۲‏ » برقم : ۳۵۹ > ۳۹۲ » طا» 
۹ه - ۱۹۸۸م » دار الراية للدشر والتوزيع › الرياض . 

-)١(‏ سنن الدارمي : ١٠١/١‏ » باب : احتناب أهل الأهواء والبدع والخصومة » وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجحماعة : الإمام أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي » تحقيق : أحمد سعد مدان » ۱۳۴۳/١‏ » 
برقم : ۲٠٠١‏ » ط : بدون » الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع › الرياض . والإبانة : ابن بطة » ٤1٤ › ٤٤٤/۲‏ » برقم : 
ON <40‏ . 

. لم أحد من ترحم له‎ )٦( 

(۷)- الإبانة : ابن بطة » ٤۷١/۲‏ برقم : ۷۸> . 


)٦(‏ - قول محمد بن واسع" : “ رأيت صفوان بن رز" وأشار بيده إلى ناحية من المسجد 
وشببة قريبة منه يتجادلون » فرأيته ينفض ثوبه وقام » وقال : إا نتم جرب . 

(۷) = قول ایوس ا - رهه أا تة * A‏ براد عليهم بشيء اشد من 
ال 

(۸) = قال جى بن كثير" : “ إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره ” . 

EE EA E a N Sg REE - (‏ 
يناظر الجهمية ويبين خحطأهم » ويدقق عليهم المسائل » فما ترى ؟ قال : لست أرى الكلام 
في شيء من هذه الأهواء » ولا أرى لأحد أن يناظرهم » اليس قال معاوية بن قَرة" : الخصومة 
تحبط الأعمال » والكلام الرديء لا يدعو إلى خير » لا يفلح صاحب كلام » نبوا أصحاب 


الجدال والكلام » عليكم بالسنن » وما كان عليه أهل العلم قبلكم ؛ فم كانوا يكرهون الكلام 


(۱)- هو : أبو بكر » ويقال : أبو عبد الله » محمد بن واسع بن حابر بن الأحنس » الأزدي » الإمام الربان » أحد 
الأعلام »> حدث عن أنس بن مالك » ومحمد بن سيرين وغيرهما » وعنه سفيان الشوري وماد بن سلمة 
وغيرهما » توفي سنة ١١١ه‏ » وقيل ۲۷١ه‏ . انظر : التاريخ الكبير للبخاري ٠٠١/١‏ تر : ۸٠٤١‏ » والسير 
٦‏ تر :۳۳ . 

(۲) - هو : صفوان بن محرز بن زياد المازن البصري » من التابعين » حدث عن أي موسى الأشعري وغيره » وروى له 
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماحة » رتبته عند ابن حجر: ثقة عابد » وعند الذهي : ثقة بكاء حاشع واع ظ. 
انظر : رواة التهذيبين » حلية الأولياء »٠ ٤/١‏ صفة الصفوة ٠٠٦/١‏ تذكرة الحفاظ ٠٠/١‏ . 

(۳) - الشريعة : الإمام أبوبكر محمد بن حسين الآحري » تحقيق : محمد حامد الفقي » ص۸٥‏ › ط١٠‏ ۳١٤١ه‏ - 
۳ م » مطابع الأشرف » لاهور » باكستان . والإبانة : ابن بطة » ٩۱٤< ٩۱۳/۲‏ برقم : ٥۹۸-۰٩۰٩‏ . 

)٤(‏ - هو :أيوب السختياني »الإمام الحافظ » أبو بكر بن أبي تميمة كيسان » العتري » ولد سنة ۸ه » وحج أربعين 
حجة » وتوف بالبصرة » ( انظر : سير أعلام النبلاء : ٠١ / ٠‏ . 

. ٦٤ / ١ » والشريعة : الآاحري‎ » ٤۷۹ رقم‎ » ٤۷١/۲١ » الإبانة : ابن بطة‎ - )٥( 

)٦(‏ - هو : أبو نصر » جى بن أبي كثير الطائي » مولاهم اليمامي » روى عن أنس بن مالك وجابر وغيرما » وروى عنه 
أيوب السختياني وحرب بن شداد » توقي سنة ۲۹١ه‏ » وقيل سنة ١۳۲‏ ه » انظر : تمذيب الكمال »٠۰/۳١‏ تر : 
۷ »۰ والسیر ۲۷/٦‏ › تر : ٩‏ . 

(۷) - الشريعة : الآجري » ص٤٦‏ › والإبانة : ابن بطة » ٤5-٤۷ ٤/۲‏ » برقم : 64۲-٤۹٠‏ . 

(۸) - هو : أبو إياس » معاوية بن قرة بن إياس المزث » البصري » روى عن أنس وابن عباس » وروى عنه ابنه إياس 


والأعمش » توفي سنة ۱۱۳ ه. انظر تمذیب الکمال ۲۱۰/۲۸ » تر : ٠١۴۳‏ » والسیر » ٠١۳/١‏ »تر ٥١:‏ . 


والخوض في أهل البدع والجلوس معهم » وإنغا السلامة في ترك هذا » لم نؤمر بالجحدال 
والخصومات مع أهل E TSE‏ 

)٠١(‏ = قول أبي بكر الآجري - رجه الله - : “ ولا نناظر ولا نجادل ولا نخاصم » وإذا 
لقي صاحب بدعة في طرق أحذ في غيره » ون حضر ملسا هو فيه قام عته » هكذا أدّبنا من 
مضى من سلفنا ””" . وقال قي موضع آحر : ““ سكوتك عنهم وهجرتك لا تكلموا به أشد 
غ ا ا 

› قول أبي القاسم الأصبهاني ^ - رحه الله - : “ ترك جالسة أهل البدع‎ - )١( 
ومعاشرقم سنة ؛ لملا تعلق بقلوب ضعفاء المسلمين بعض بدعتهم » وحن يعلم الناس أَمُم أهل‎ 
البدعة » ولئلا تكون ججالستهم ذريعة إلى ظهور بدعتهم » والخوض في الكلام المذموم » وجانبة‎ 
. ©” - أهله محمود ليعلم امم ناكبون عن طريق الصحابة - وا‎ 


. 1۷۷ : برقم‎ » ٥٤٠-٥۳۹/۲ » الإبانة : ابن بطة‎ - )١( 

(۲) - هو محمد بن الحسين بن عبد الله أبو بكر الآجري » الفقيه الشافعي اک کے کا ا ی د کن 
صالخا وعابدا وثقة وصدوقاً » وله تصانيف كثيرة » “مع أبا مسلم الكجي وأبا شعيب الحران وأحهمد بن يجى الحلوان وجعفر 
بن محمد الفريابي والمغضل بن محمد الجحندي وأحمد بن عمر بن زجويه القطان وخلقا من اقرافُم » وحدث ببغداد قبل سنة 
لاثين وثلانمائة ثم انتقل إلى مكة فسكنها حن توق يها ق الحرم سنة ستين وثلامائة » روى عنه على وعبد الملك ابنا بشران 
وعلى بن احمد بن عمر المقرئ ومحمود بن عمر العكبري ومحمد بن الحسين بن الفضل القطان وأبو نعيم الأصبهان وغيرهم › 
( تاریخ بغداد : الخطيب البغدادي » ۲٤۳/۲‏ » و وفیات الأعیان : ابن حلقان » ۲۹۳/٤‏ ) . 

(۳) - الشريعة : الآحري » ص٤٦‏ . 

. ٦١ص‎ : المرحع السابق‎ - )٤( 

(ه) - هو إسماعيل بن محمد ابن الفضل بن علي بن أحمد بن طاهر التميمي الطلحي الأصبهان الحزري الحافظ قوام الدين ابو 
القاسم » إمام وقته وأستاذ علماء عصره وقدوة أهل السنة قي زمانه» وله مصنفات كثيرة منها التفسير الكبير ماه الجامع » 
وكتاب الإيضاح في التفسير » والموضح في التفسير » والترغيب والترهيب »› والمعتمد في التفسير » وشرح صحيح البخاري 
ومسلم » كتاب السنة » وكتاب المغازي » وكتاب دلائل النبوة » وكتاب التذكرة وغير ذلك » وكان أئمة بغداد يقولون ما 
رحل إلى بغداد بعد أحمد بن حنبل أفضل ولا أحفظ منه » ولد سنة >٥۹‏ وتوفي سنة ٠٠١‏ ه٠‏ ( طبقات الشافعية : ابن 
قاضي شهبة » ۳٠۲/۱‏ ) . 

› الحجة في تبيين الحجة وشرح عقيدة أهل السنة : الإمام أبو القاسم إماعيل بن محمد بن الفضل التميمي الأصبهان‎ - )٦( 
. ۱۹۹۰م » دار الراية للدشر والتوزيع » الرياض‎ - ه١‎ ٤۱۱ » ط۱‎ » ۲ 


المدلول الصحيح لا ذكر من أدلة هذا الفريق : 

يظهر نما سلف ذكره من أدلة الفريق الأول النهي المطلق عن جحالسة أهل الشبهات والبدع 
والرد عليهم » والأمر بمجرهم كلياً والابتعاد عنهم . 

ولكن هناك أدلة وأقوال أحرى لكثير من السلف الصالح تقيد هذا الإطلاق ف النهي 
وتثبت وتقرر بأنه » أي : مي السلف عن جالسة أهل الشبهات والضلال والردٌ عليهم »م 
e E e ES E‏ 
لی :د کر ذلك اجار : 

أولاً : إِنَ نصوص الكتاب والسنة الي دلت على مشروعية الرد على الشبهات ووحوب 
القيام ا هذا الإطلاق قي النهي عن ججالسة أهل الشبهات والردٌ عليه" . 

اا و و و و ا 
في نفسه جحاه بعض هذه النصوص الي لا تعارض بينها » وهو داء يذهب بالإعان بنصوص 
الكتاب والسنة » قال تعال  :‏ ولو گن يِن عند عير آله لَوَجَدُوأ فيه حًا َييرا 4 » فنهى 
السلف عن مناظرة هذا المتشكك لاحتمال توريث شكه هذا لسليم معاف ””“ » فقد يكون 
لمناظر ضعيف العلم فلا يقدر على رد الشبهات والشكوك فيغلب عليه صاحبها ومن ثم تأحذ 
الشبهات طريقاً إلى قلبه ومن يستمع إلى هذه المناظرة من أصحاب القلوب الضعيفة . 

ثالغاً: إن المنع من جحادلة أهل الأهواء والشبهات والبدع والرد عليهم نم يكن إلا لما يغلب 
عليهم من تنقل بين الأهواء والبدع ؛ وذلك متابعة منهم لما تقتضيه نتائج الجحدل والمناظرات 
والردود » فالدين عندهم مع من غلب » فلأحل ذلك يمى السلف عن مثل هذه الردود 
و 


. أنظر تلك النصوص في المطلبين السابقين‎ - )١( 
. ۸۲ سورة النساء : من الآية‎ - )۲( 
منهج الجدل والمناظرة ثي تقرير مسائل الاعتقاد : عثمان بن علي حسن » ص۹٣۲ ( رسالة الد كتوراه » قدمت قي‎ -)۳( 


حامعة الإمام » بكلية أصول الدين » قسم العقيدة والمذاهب اللعاصرة » قي العام الجامعي : ۱٤١١‏ - ۷١١٤١ه)‏ . 


)١(‏ - قال عمر بن عبد العزيز“ - رحه الله - فيا عن جحادلة أهل الأهواء والردٌ عليهم: 
ن خا هة قر الاخ ات ا کر 0 

(6 دو قال سعید ین حر لذر اهمدان : ا در مالل آراك کل یوم خد دیش 

E ES‏ ل و 
EE‏ 

5 روئ آنه جا رل إل اسن البصري - ره اله = وقال : يا آبا سيد تغال 
حي أحاصمك قي الدين » فقال الحسن : أما أنا فقد أبصرت دين » فإن كنت أضللت دينك 
CET‏ 

(ه) - قال رجحل يقال له : أبو الحورية”“ لالك بن أنس : “ يا عبد الله امع من شيا 
كمك 4 اجاج جر اى ل و ل ا و غا ال o‏ 


›» ه٣ عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم » وأمه أم عاصم ليلى بنت عاصم بن عمر بن الخطاب » ولد سنة‎ - )١( 
وقيل ١ه » أرسله والده إلى المدينة يتفقه في الدين › فلما توقي والده أحذه عمه عبد الملك بن مروان » وزوجحه بنتته‎ 
فاطمة» وعندما ولي الوليد بن عبد الملك ولاه المدينة ومكة والطائف من سنة ۸ه إلى ۹۳ه» تم قدم الشام » وبقي ها‎ 
ء١١‎ / ۷/۲١ حي ولي الخلافة في ۰ ۲ / ۹ه » فاصلح الله به العباد والبلاد » م مات مسموماً في‎ 
. ٠١١ / ١ : وسير اعلام النبلاء‎ » ٩٩ = ٩۲ / ٩ : انظر: البداية والنهاية‎ ( 

(۲)- سنن الدارمي : ٩۱/١‏ » باب من قال العلم الخشية وتقوى الله » وحامع بيان العلم : أبو عمر يوسف بن عبد البر» 
تحقيق : أبو الأشبال الزهري ›» ۹1۷/۲ › ط٤‏ » ٤۱۹‏ ۱ه - ۹۹۸٠م‏ » دار بن الجوزي » السعودية » الرياض . 

(۴) - هو : أبو عمر » ذر بن عبد الله بن زرارة المرمي الهمدان » الكوق » روى عن سعيد بن حبير وعبد الله بن شدادء 
وعنه عطاء بن السائب وجماعة » كان على معتقد المرجحئة » هجره النخعي وسعيد بن جبير لذلك » وكان من عباد أههل 
الكوفة . انظر : تمذيب التهذيب ۲۱۸/۳ » برقم : ٤١١‏ . 

. ۱۸١١ : الرقم‎ »› ۹۹۰/١ › شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : اللالكائي‎ - )٤( 

(ه) - هو محمد بن أحمد بن محمد بن الخليل بن أحمد » الإمام أبو سعد الخليلي النوقان » ولد قي سنة سبع وستين 
وأربعمائة» ومع : أبا بكر بن خحلف الشيرازي » روى عنه : عبد الرحيم السمعان » وقال : توقي في أواحر الحرم بنوقان » 
قال أبو سعد في التحبير : هو من أهل نوقان » وهو إمام » وحافظ » وفقيه » ومفسر » وأديب » وشاعر » وواعظ » وهو 
حسن السيرة » وكان من مفاخحر حراسان » ( تاريخ الإسلام : الذهي » ۳۸١١ /١‏ ) . 

. ۲٠۷ : »رقم‎ ۱۲۸/١ » شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : اللالكائي‎ - )٦( 

(۷) - الشريعة : الآحري » ص۷٥‏ » والحجة : الأصبهان ۲۸۱-۲۸٠/١‏ . والإبانة : ابن بطة » ٥0۹/۲‏ » برقم : ٥۸٦‏ . 
منهج الجحدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد > رسالة الدکتوراه : عثمان بن علي حسن » ص۹١٠‏ . 

(۱) - هو : عبد الله بن عمران » ويقال له : أبو الحورية » کوق » روی عن اد بن ابي سلیمان » وروی عنه ماد بن 
حالد ومعن بن عیسى القزاز » انظر : التهذیب : 1۲/۲ › تر : ۲٤۸‏ . 


غلبتك اتبعنٰ » قال : فن جاء رحل آخر فکلمنا فغلبنا ؟ قال : نتبعه » فقال مالك - رجه الله 
N I E E‏ 
وروي عنه أنه قال : “ أرأيت إن حاء من هو أحدل منه أيدع دينه كل يوم لدين حديد ؟”. 

راه فا ف الف ف الا هة وجرا اله عن الا با غل اهل 
البدع والشبهات وجدالهم » يقول الإمام ابن تيمية - رحه الله - : “ وقد ينهون - يعن 
السلف - عن الحادلة والمناظرة » إذا كان المناظر ضعيف العلم بالحجة وحواب الشبهة» فيخاف 
AE e E E N E SE a ET SR AE‏ 
E Ea BOE EE ag eS‏ 
له الحق فلا يقبله - وهو السوفسطائي - فإن الأمم كلهم متفقون على أن المناظرة إذا انتهت إلى 
مقدمات معروفة بينة بتقسها ضرورية وجححدها الخصم کان سوفسطايا » ول بؤمر بمناظرته بعد 
E O O N OR TOE NS‏ 
ت رکوہ » وإِن کان مستحقاً للعقاب عاقبوه مع القدرة ؛ إما بالتعزير وإما بالقتل » وغالب الخلق 
لا ينقادون للحق إلا بالقهر . 

والمقصود أمْم - أي السلف - نموا عن المناظرة من لا يقوم بواحبها » أو مع من لا يكون 
قي مناظرته مصلحة راححة » أو فيها مفسدة راححة » فهذه أمور عارضة تختلف باحتلاف 
الأول 

أما حنس المناظرة بالحق فقد تكون واحبة تارة ومستحبة أخحرى 

خامسا : = وقد نى السلف عن جادلة أهل الضلال والبدع هجراً وزجراً لكي يتوبوا 
ويرحعوا إلى الحق والرشد » يقول إسحاق بن إبراهيم بن هانئ - رحه الله - : ““ سألت أبا 
عبد الله - أي الإمام أحمد - عن رجحل مبتدع داعية يدعو إلى بدعته يجالس ؟ قال أبو عبد الله : 
لا حالس » ولا یکلم ؛ لعله یتوب ”” . 

ر غ 


(۳(2 


. ٥۸۳ : برقم‎ ٥۰۸/۲ : والإبانة : ابن بطة‎ » ٥۷-٠١٦ الشريعة : الآجري »> ص‎ - )١( 
. ٠١١/۳ » درء تعارض العقل والنقل : الإمام ابن تيمية‎ - )۲( 

(۳)- المرحع السابق : ٠۷٤-١۷۳/۷‏ . 

. ٤۹4٤ : الرقم‎ » ٤۷٥/۲ الإبانة : ابن بطة‎ -)٤( 


“وغالب ما روي عن السلف والأئمة من النهي المطلق عن جالسة وجادلة المبتدعة 
فمحمول على هذا القصد » وهو هجرهم وزجرهم ابتغاء توبتهم ورحوعهم » أو قطع شرهم 
عن || n‏ 

ا رال اا اک د رو ج ر ی اوا کک ا 
مناظرة المعتزلة بدعة وكرهها ؛ لأن السلف كانوا يرون مكالمة أهل البدع ومناظرقم خطاً 
وسفها ... ” وقال أيضا : “ فلما ظهرت فيما بعد أقوال أهل البدع » واشتهرت » وعظمت 
البلوى بفتتتهم على أهل السنة وانتشرت » وانتدب للرد عليهم ومناظرقم أئمة أهل السنة لا 
حافوا على العوام من الابتداع والفتنة كفعل أي الحسن - رحه الله - وأشباهه خوفا من 
الا ا عل الى وا اه ١‏ 

وما يدل أيضا أن ما ورد عن السلف والأئمة من النهي من الحدل والردود نم يكن مطلقا 
وإنغا كان لأسباب معينة وفي أحوال مخصوصة قيام كثير منهم بالردٌ على المحالف من أهل 
الشبهات والبدع ومناظرقم » فمنهم - مثلا - علي وابن عباس وابن عمر وحابر - وش - » 

f‏ ا ا( 

وعمر بن عبد العزيز وأبو حنيفة وأحمد - رحمهم الله -" . 

و“ يرى أبو بكر الآحري - رحه الله - » الذي ورد عنه النهي بصيغة مطلقة اظ ة 
لأهل الزيغ إذا احتيج إليها في وقت من الأوقات ليدفع المناظر بالحق باطل المخالف والخارج عن 
الجحماعة » فتكون غلبته لأهل الزيغ عائدة بالبركة على المسلمين ”” . 


. ۲٠٤ص‎ » منهج الجدل والمناظرة قي تقرير مسائل الاعتقاد : رسالة الدكتوراه : عثمان بن علي حسن‎ -)١( 
. ٩۹ص‎ : المرحع السابق‎ - )۲( 
. ۲٦۸ المرجع نفسه » ص‎ - )۳( 


. ) بتصرف‎ ( . ۲٦۸ المرحع نفسه »> ص‎ - )٤( 


وقال الشافعي“ - رحه الله - : “ ما ناظرت أحدا أحببت أن يخطى إلا صاحب 
بدعة؛ فان خب أن ینکشف أمره للناس e‏ 
مناظرة أهل البدع i‏ أن يضطر أحد إلى الكلام فلا يسعه السكوت إذا طمع برد 
الباطل» وصرف صاحبه عن مذهبه » أو حشي ضلالة عامة أو نحو هذا ” . 

وقال أبن ية = رجه اله = .ولا خرموا- يخن السلق = معرفة الدليل على 
الخالق وصفاته وأفعاله » بل كانوا أعلم الناس بذلك » وأعرفهم بأدلة ذلك » ولا ا نظرا 
صحيحا في دليل صحيح يفضي إلى علم نافع » ولا مناظرة في ذلك نافعة إما لهأي مسترشد › 
وإما لإعانة مستنجد » وإما لقطع مبطل متلدد » بل هم أكمل الناس نظرا واستدلالا واعتبارا 
وهم نظروا ق أصح الأدلة وأقومها ... . 

وقال - رحمه الله - ني موضع آحر : “ وكيف يكون ذكر الحجة والمطالبة » والبحث 


TT 9 ر ر‎ ٠ ا 8 ا‎ ٤ 
وقال تعالى : ط ليهلك من هَللك‎ »٠ 4 قل هَاتوأ برَهَتكه‎  : عنها محظورا » وقد قال الله تعالى‎ 
ر‎ 


و ی E‏ 5ا “ . 2 و )( ٤‏ 
ن بيو يڪي من حى عن بيو 4 » وقال تعالى : طن عند ڪم يِن سلطن 4 »آي من 


حجة وبرهان . 


)١(‏ - هو : محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن السائب » يلتقي مع البي - ج - قي عبد مناف » ولدفي غزة» 
وقيل: بعسقلان » سنة ١٠١٠٠ه‏ » ومات أبوه وهو صغير فحملته مه إلى مكة وهو ابن سنتين » فنشأ مماوقراً 
القرآن» ورحل إلى مالك في المدينة وعرض عليه الموطأً بعد حفظه له » ثم رجع إلى مكة » ورحل إلى اليمن » ثم رحل إلى 
العراق سنة ١۸٤‏ ه » ثم عاد إلى مكة ثلاث مرات » ثم رحل من العراق إلى مصر » وبقي مما حن تول سنة 
٤‏ ٠ه‏ ( انظر : البداية والنهايية : ۱۰ / ٠١۱‏ ). 

(۲) - تبيين كذب المفتري فيما تسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري : أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن 
عساکر الدمشقي » ط۳۹۹ ۱ه - ۱۹۷۹م » دار الكتاب العربي » لبنان » بروت » ص٠٤٠‏ . 

(۳) - هو: أبو عمر» يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النميري القرطي المالكي» وهو من كبار حفاظ الحديث» يقال 
له حافظ المغرب ولد بقرطبة سنة ٦۳‏ ٤ه‏ ( انظر : تذكرة الحفاظ : ۳ / ١٠١۸‏ » الأعلام : للز ركلي : ۸ / ٠٠١‏ ) . 
)٤(‏ - المرحع نفسه : ص٠۲۷‏ » وحامع بيان العلم وفضله : أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطي » تحقيق : أبو 
الأشبال الزهري » ۲/ ۹۳۸ ط۲ › ٤١١‏ ١ه‏ » دار الكتب الإسلامية » مصر . 

. ٠١١ / ۳ » درء تعارض العقل والنقل : الإمام ابن تيمية‎ -)٥( 

(7)- سورة النمل : من الآية ٦٤‏ . 

. ٤١ سورة الأنفال : من الآية‎ -)١( 


3 صد 


وقال تعالى  :‏ فل قله آلمْجة لمعه 4 » وقال تعالی : ظ ألم تَر لی لدی حا اترم فی 
رب 4 » الى قوله  :‏ بهت آلّدی کفَرّ 4 » وذکر إبراهیم وجادلته وإفحامه حصمه في 
معرض الفناء عليه » وقال تعالی : ظ ولك حجتتا ءاتیتآ رهيم عل ومو 4“ ””. 

وقد سبق ذكر قوله - رحه الله - : “ فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة 
تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه » ولا وفى بموحب العلم والإعان » ولا حصل بكلامه 
شفاء الصدور وطمأنينة النفوس » ولا أفاد كلامه العلم واليقين ”. 

فدل ما سبق من الكلام على أن السلف والأئمة كانوا يردّون على الشبهات والضلال 
لكشف زيغها ووهنها وإحقاق الحق وبيانه »> كما تبين أن ما ورد عنهم من النهي والتحذير 
من الردٌ على أهل الشبهات والضلال وجالستهم ومناظرتم لم يكن مطلقاً وحكماً عاماً في جميع 
ااا ا 

ثم بالنظر في أدلة مشروعية الرذ على الشبهات وحكمه - كما سبق ذكر ذلك في 
المطلبين السابقين - يترحح بأن طريقة الرد ؛ أي الردٌ على شبهات المدعويين ومناقشة 
المنكرين والمبطلين لإبطال الباطل وإزالته وإحقاق الحق وإثباته منهج صحيح مشروع في الدعوة 
ا رو كه ن اا تاي وار جوب سه مت الان ف وغل الداة 
الاستفادة من كلتا الطريقتين ؛ طريقة العرض وطريقة الرد حسب مقتضى حال المدعو وقدرة 
الداعية . 


. 1۸ سورة يونس : من الآية‎ -)١( 

(۲)- سورة الأنعام : من الآية ٠٤۹‏ . 

(۳) - سورة البقرة : من الآية ٠١۸‏ . 

. ٠٠۸ سورة البقرة : من الآية‎ - )٤( 

. ۸۳ سورة الأنعام : من الآية‎ -)٥( 

. ٠١١ ء١٠١١‎ / ۷ » درء تعارض العقل والنقل : الإمام ابن تيمية‎ -)٦( 


(۷)- المرحع السابق : ٠١۷/١‏ . 


الفصل الثاني 


أسباب إثارة الشبهات على الدعوة الإسلامية ودوافعها ومظاهرها : 


المبحث الأول : أسباب إثارة الشبهات على الدعوة الإسلامية ودوافعها : 
الملطلب الأول : مصادر الشبهات . 
المطلب الثانن : أسباب الشبهات ودوافعها . 
الملطلب الثالث : إمكانية معالجة دوافع الشبهات وإزالة أسبابها . 


المبحث الثانن : مظاهر الشبهات المغارة على الدعوة الإسلامية : 
الملطلب الأول : مظاهر الشبهات الثارة حول الداعي . 


المطلب الان : مظاهر الشبهات المغارة حول المدعو . 
الملطلب الثالث : مظاهر الشبهات المنارة حول الدعوة . 


المبحث الأول 
أسباب إثارة الشبهات على الدعوة الإسلامية ودوافعها 


الطلب الأول : مصادر الشبهات 
المقصد الأول : مفهوم المصدر . 


المغقصد الثاني : تعريف المدعو (مصدر الشبهات) . 
المقصد النالث: أصناف المدعو (أصناف مصدر الشبهات) . 


امطلب الأول : مصادر الشبهات 
المقصد الأول : مفهوم المصدر: 


الصادر قي اللغة جمع " المصدر ٠"‏ و" المصدر" مشتق من "" صَذر " و" الصدر : 
أعلى مقدّم كل شيء وأوله » يقال : صدر النهار والليل » وصدر الشتاء والصيف ”” . 

و“ (صَدَر ) عن الماء وعن البلاد من باب صر ودَحَل » و( أصْدَره فصَدَّر ) أي : رَحَعَه 
فرَحَع والوضرع ( مصدر ) ومنه ( مصادر ) ” . 

و" المصدر ” هو " ما يصدر عنه الشيء » وهو عند علماء اللغة : صيغة اسمية تدل على 
انت و ۹ 

والمعن المقصود من “ المصدر ” في هذه الدراسة مأحوذ من أحد معانيه ومدلولاته ف 
اللغة وهو المنباً والمنشاً ؛ وعلى هذا فيكون معن "“ مصادر الشبهات ” منشاً الشبهات ؛ والمنشاً 
اها ك ادغ اة الهو هو الد ا مته هة أو شهاك فد أن روالد 
الذي يثير الشبهات بغير قصد يختلف عمن يثيرها بقصد ؛ فالذي يثيرها بغير قصد ليس له 
مصلحة أو مصال دنيوية يريد تحقيقها من وراء إثارة الشبهات كمن ييرها بقصد ؛ فأهل 
الصاح يقومون ضد الحق ويسعون بشن الأساليب لكبته » ومن تلك الأساليب إثارة الشبهات 
حول الدعوة وتشويه سير الدعاة إليها » وبذر الشكوك عنهم وإطلاق الشائعات ضدهم › 
ومحاربتهم في أفكارهم وأرزاقهم » وقد صدق الله إذ يقول : < هم الّذِين يقَولُون لا ثَنفِفُوأ على مَنَ 
عند رَسول آله خی ينفضوا ٠)‏ 

ومصادر الشبهات أي المدعوون الذين تنطلق منهم سهام الشبهات والافتراءات نحو الدعوة 
الإسلامية ودعاتما أصناف متعددة » وسأتحدث عنها فيما يلي باحتصار - إن شاء الله = ليتسى 


لنا فيما بعد اكتشاف أسباب شبهاتمم وافتراءاتمم ودوافعها ضد الدعوة والداعية . 
المقصد الثاني : تعريف المدعو ( مصدر الشبهات ): 


. ٠٤٥/٤ › لسان العرب : محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري‎ - )١( 
. ٠١۸ص‎ » مختار الصحاح : الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي‎ - )۲( 
ه٠١ص‎ » المعجم الوسيط : باب الصاد‎ - )۳( 


. ۷ سورة المناففقون : من الآية‎ - )٤( 


مدعو في اللغة اسم مفعول من دعاه يدعوه » فهو : مدعو . وي اصطلاح الدعوة 
الاسام هو الاسان ‏ ملفا د كرا کات ای ان > سلما کان أو غير هشل عربيا 
E A E E E a E E E‏ 
لأن الإسلام رسالة الله الخالدة بعث الله به محمداً - بي - إلى كافة الاس » قال تعالى : 

« وما أَرَسَلتَكَ إلا ڪافة للنَاس بشما وََذيرً 4 » 

وال سخا ا 

طقل تاها الئاس إنی رَسُول آله يڪم حًا 4 . 

ولذلك کان ممن آمن بالله وبرسوله محمد - ي - وا جاء به من الدين العربي كأبي 
بكر» والحبشي كبلال » والرومي كصهيب » والفارسي كسلمان » والمرأة كخديجة » والصبي 
كعلي بن أبي طالب » والغن كعثمان بن عفان » والفقير كعمار » والأعمى كعبد الله بن مكتوم 


ر ٤‏ ۳ 
- رضي الله عنهم أجمعين  -‏ . 


المقصد الثالث : أصناف المدعو ( أصناف مصدر الشبهات ) : 


. ۲۸ سورة سباً : من الآية‎ - )١( 
. ٠١۸ سورة الأعراف : من الآية‎ - )۲( 
» أصول الدعوة : د. عبدالكرم زيدان » ص۳۷۳ » والمدحل إلى علم الدعوة : محمد أبو الفتح البيانون‎ - )۳( 


. ٤۲ ›٤ ص۱‎ 


يكن تقسيم المدعوين إلى عدة أصناف ومن حيثيات ختلفة حسبما يلي : 
أ - أصناف المدعوين من حيث المعتقدات . 

ب - أصناف المدعوين من حيث الحالة والوضع الاحتماعي . 

ج - أصناف المدعوين من حيث قابلية الاستجابة للحق . 


أ - أصناف المدعوين من حيث المعتقدات 


)١(‏ - المسلمون 
(۲) - أهل الكتاب 
(۳) - المشركون 
)٤(‏ -اللملحدون 


: -المسلمون أو المؤمنون‎ )١( 
وهم المعروفون في الاصطلاح الدعوي بأمة الاستجابة » وينقسم المسلمون من حيث الاهتداء‎ 
: والضلال إلى‎ 

(أ) مسلمون مهتدون . 

(ب) مسلمون ضالون . 

وغالبا ما يستختم هذا التقسيم دين الاصطلاحين أي سياق المحديت عن اكم على 
السلمين باعتبار عقائدهم لبيان ما يتوافق من العقائد مع الكتاب والسنة وما يجانب منها 
الصواب؛ “ وذلك لأن الل ود بل ى عد و و ر غ الإإسلامية » كأن 
يكون صاحب بدعة حطيرة في العقيدة لا يكفر يما » وذلك كمن أنكر مسألة أصلية شرعية 
متأولا بدليل أو شبهة » كما وقع في هذا الشيعة والخوارج والمعتزلة وغيرهم على وجه عام » 
أما أفرادهم فقد يكون فيهم الضال أو الكافر بحسب ما يصدر عنهم من مكفر قي القول أو 
ا 


۲٠١ ٠۸٠١/۲ » المدحل إلى علم الدعوة : محمد أبو الفتح البيانون » ص٤۷١ » وانظر : ““ الاعتصام ”” للشاطي‎ - )١( 
YT. — YoY 


كما ينقسم المسلمون من حيث قوة أو ضعف التزامهم بتعاليم الإسلام إلى ثلاثة أقسا 
وهي : 

(أ) - سابق بالخيرات : وهو التقي الصاح . 

(ب) - ظالم لنفسه : وهو الفاسق الفاجر . 

(ج) - ومقتصد : وهو الضعيف المتردد بين الصنفين السابقين . 

NE Es 

EE TEE‏ قَمِنهُمَ ظَالِمُ لَفسهء وَمم مُقَصِدٌ ويه 
سَابق بالَحَّت بٳِڏْن ا هو ال ا 

وقد يوحد قي بعض هذه الأصناف لاسيما في الصنفين الأحيرين بعض صفات لمش ر كين أو 
المنافقين مما يؤاحذون عليه » وإن لم يخرحوا ES‏ 
“ كفر دون كفر ” » “ وضلال دون ضلال ”» فورد - مغلا - في الحديث النبوي : “ من 
حلفت بين اله فقه كفر وروا قد ارك بائ غما عم اهل الر كو کان 
التعبير النبوي بالشرك تغليظاً لفعله وتنفيرأ منه » يقول الإمام النووي تعليقاً على هذا الحديث : 
وفسر بعض العلماء قوله “ كفر أو أشرك ”” على التغليظ » كما روي أن البي - #- قال : 
E NE‏ 

وورد في الحديث النبوي الآحر : “ اربع من کن فيه کان منافقاً حالصا » ومن کانت فيه 
خحصلة منهن » كانت فيه خحصلة من نفاق حن يدعها : إذا ائتمن حان » وإذا حدث كذب »› 
وإذا عاهد غدر » وإذا حاصم فجر ”” . أي إذا وحدت قي المؤمن خحصلة أو أكثر من حصال 
لمنافقين ما م ببلغ إلى الأربع المذكورة في الحديث : ففيه حصال نفاق ولا يحكم عليه بالمنافق 


٠۲ سورة فاطر : الآية‎ - )١( 
حامع الترمذي : كتاب النذور والأعان » باب : ما حاء أن من حلف بغير الله فقد أشرك »> ص۲۹۹ رقم الححديث:‎ - )۲( 
وإسناده صحيح » وصححه‎ ٠ و۸۷‎ ۸٦ » ٦٩ › ۳٤/۲ : ا» قال ابو عیسی : هذا حدیث حسن » ( وأخحرحه أحمد‎ ٥ 
. ) ووافقه الذهي‎ ) ۲۹۷/٤ ( الحاكم‎ 
›٠٥١١ص‎ » ورياض الصالحين : الإمام أبو زكريا يى بن شرف النووي الدمشقي » حواشي : صفي الرحمن البا ركفوري‎ - 
. مكتبة دار السلام » الرياض‎ » م۲٠١٠‎ - ه١‎ ٤۲١ » طه‎ 
» ٠٤ : صحيح البخاري : كتاب الإبعان » باب : علامة المنافقق » ص٠۳ » رقم الحديث‎ - )١( 

وصحيح مسلم : كتاب الإبعان » باب : بيان حصال المنافق » ص٥‏ ه٠»‏ ٦ه‏ » رقم الحديث : ٠١١‏ . 


وإنما هو شبيه بالمنافقين » والنفاق مخالفة الباطن للظاهر » فإن كان في الاعتقاد أي الإبعان فهو 
نفاق الكفر » وإن كان في العمل فهو نفاق العمل" . 

إذن فهذه الأصناف من المدعوين قد تصدر من بعضهم شبهة أو شبهات بسبب الجهل أو 
سوء الفهم أو الشهوة أو بغيرها من الأسباب الي سيأ ذكرها فيما بعد » وبالتالي فتكون 
دعوم بحسب حالم وموقعهم من الاستجابة لدعوة الحتق والالتزام بتعليماتما »> والشبهات الي 
تصدر عنهم » فيدعى السابق بالخيرات إلى تقوية الإبمان والازدياد في العمل والترفع قي التقوى › 
ويجحذر من الاغترار ما يعمله من الصالحات » ويرد على الشبهات الي تبعث الرياء والسمعة قي 
نفوسهم. 

ويدعى الظالم لنفسه إلى ترك الفسق والفجور » والتوبة من جميع المعاصي والكبائر على 
وه ال هن ا ل او فر اه سا و ان ا ام 

ويدعى المقتصد أيضاً إلى ترك المعاصي » والانتقال إلى المتقين السابقين بالخيرات » والتوقف 


E‏ : قل عبادی الد ین ا رفوا عل 
ا َة آله إن آله E‏ إن هو اَلْعَفُورُ الرَحم 4 » وقال 
9 


سبحانه : ( ن آلذيت اوا ا مهم طتب ف هَن الشي طن َد ڪرو دا هم مُبَصِرُونَ 4 

کما يداغ الملسلمون الضالون ؛ أي الذين وقعوا في شيء من الضلال العقدي » إلى 
تصحيح عقائدهم والرحوع عن ضلالهم ؛ وذلك ببيان العقائد الصحيحة ؛ عقائد أهل السنة 
والجماعة » وإثبات أحقيتها بالحجة والبرهان وكشف زيغ عقائدهم وإبطال شبهاقم . 

فلكل صنف من الأصناف المذكورة أساليب دعوية تناسبهم في دحض شبهاتمم » ودفع 
تأويلاتمم الباطلة » فلا يسوّى بينهم لا ني أساليب دعوتمم ولا فيما يدعون إليه . 
(۲) - أهل الكتاب : 

أهل الكتاب هم أهل الديانات السابقة كاليهود والنصارى » وسمًوا “ أهل الكتاب " 
لانتسايمم إلى كتبهم السابقة المنزلة من الله كك على الرسل المبعوين إليهم » وتسميتهم بهذا 
الاسم هو باعتبار أصل انتسايمم إلى الكتب السماوية إلا نمم من الكفار لوقوعهم ف الشرك › 


.۸۹<۹/ ۱ » فتح الباري : الحافظ بن حجر العسقلان‎ - )١( 
. ه٣ سورة الزمر : الآية‎ - )۲( 


(۳) - سورة الأعراف : الآية ۲١١‏ . 


وعدم استجابتهم لدعوة محمد - عليه السلام -» قال تعالى : ظ وَمَّن يبغ غير الإسَلم ديتا فلن 
قبل مِنَهُ وهو فى الأخرة مِنَ آلْحَسرينَ 4 » وسنتحدث - باحتصار - عن اليهود والنصارى 
لكونمم المدعوين المدعين بتمسكهم بكتبهم السماوية وبأمم على الحق » ولوجودهم المحسوس 
عددا في أنحاء العام . 
أولاً : اهود : 

تطلق كلمة ‏ اليهود ” على أهل الديانة اليهودية » واليهودية : "“ هي ديانة القرانية 
امنحدرين من إبراهيم - الا - » والمعروفين بالأسباط ( بي إسرائيل ) الذين أرسل الله إليهم 
موسى - اط - » مؤيدأ بالتوراة ليكون همم نيأ . واليهودية ديانة يبدو أا منسوبة إلى يهود 
الشعب . وهذه بدورها قد احتلف في أصلها . وقد تكون نسبة إلى يهوذا أحد أبناء يعقوب 
و ا اا ا ی 

EEN leo a E E E e E 
حالص » ولكن شوهه أتباعه بعد سليمان - ال - فنشأت بذلك اليهودية » وحفلت أعماهم‎ 
بالمخازي » وتصرفاتمم بالخطايا » وطغت عليهم المادة » فرأوا ق الميمنة الاقتصادية على العام‎ 
اسا بوا لاد جن لمرد رلا حاورا اا كلا قرو اف ااال اا‎ 
وساندوا الظلم » وكرسوا العدوان » وشوهوا الدين » وخحرجوا على الفطرة البشرية أيما حروج‎ 
بدعوى عنصرية فارغة وادعاء سيادة زائفة » وتم ذلك كله وغيره » من حلال الجمعيات اليهودية‎ 
امتعددة الي انطلقت قي ظل هذه الديانة » لا لتسيء إلى هذا الدين فحسب » بل لزلزلة عقائد‎ 
أهل الأديان كافة » من حلال عملية تمويه ذكية » فلم تشر هذه الحمعيات مطلقاً إلى أا تنبثق‎ 
من اليهودية أو إلى أن دعوقا موحهة لخدمة أهداف هذه الديانة المنسوحة . كما استطاعت هذه‎ 
الجمعيات أن تتسرب قي ذكاء ودهاء بالغين إلى كثير من للمنظمات العالمية ذات الصبغة‎ 
الإنسانية لكي تباشر عملياتما الهدامة من خلا لما قي حفاء عجيب » ولكن الله سبحانه وتعالى شاء‎ 


. ۸٥ سورة آل عمران : الآية‎ - )١( 
ه» الناشر : دار الندوة‎ ١٠٤٠١ » ٤ط‎ » ٤٩۹٥ /١ : الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة‎ - )۲( 
. العالمية للطباععة والنشر والتوزيع » الرياض » إشراف ونخطيط ومراجعة : د. مانع بن هماد الجهيٰ‎ 


أن يكشف دسّها اللعين ضد الدين » فظهرت على حقيقتها وبدت جلية أمام كثير من أصحاب 
العقزل ال ر دة وا راء الشديدة > فقاولا وق مده ٠‏ 


۶ ص 


وكان هؤلاء أشد الناس بغضا وعداوة للإسلام والمسلمين » « لَمَجِدَنَ اَذ الاس عد 


O0: \ 
G 


SN RR NT 
ڏک پان نهر بيت ورهبَانا أن ل يَسَڪبرونَ 4 » وقد بذلوا وما زالوا يذلون كل‎ 
ما في وسعهم من الإمكانات للمادية والمعنوية لتشويه دين الإسلام وإضعاف المسلمين » فقاموا‎ 
يكيدون همم ويشعلون نار الفتنة والشهوة والشبهات فيهم وفي دينهم › وقالوا بتعدد الآلمة‎ 
. والتجسيم والنفعية وبأمُم شعب الله المختار » وأن أرواح اليهود حزء من الله‎ 

والذين يشكلون خحطرا داهما على الإسلام هم “ يهود الدونة الذين أظهروا الإسلام 
وأبطنوا اليهودية رغبة في الكيد للمسلمين »› ولذا استوطنوا جحهة الغرب من آسيا الصغرى 
وأسهموا قي تقويض الدولة العثمانية » وهاجموا حجاب للمرأة ودعوا إلى السفور والتحلل وإفساد 
الان کا ر 

کا ات و اة ر كات و مهات رة كاله و الامو 2 واد 
الليونز » ونادي الروتاري هدف سيطرة اليهود على العام من خلال الدعوة إلى الإلحاد والإباحية 
والفساد مع التستر تحت شعارات حداعة كالحرية والمساواة والإحاء والإنسانية . وقد استطاعت 
هذه المنظمات أن تضم إليها كثيراً من الشخحصيات المرموقة في العام » ومن حلاهم تحاول تحقيق 
أهدافها ال تتمثل ي تكوين حكومة لا دينية عالمية“ . 

إذن اليهود مصدر نشيط وخحطير جدا من مصادر الشبهات الي تثار حول الدعوة 
والداعية والمدعو . 
ثانيا : النصارى : 

النصارى ‏ كلمة معربة تطلق قي العربية على أتباع المسيح - اظ - » يرى بعض 
اللستشرقين أا من أصل سرياني هو ( نصرايا ) » ويرى البعض الآحر اما تسمية عبرانية أطلقها 


. 6)4۲ / ١: الموسوعة‎ - )١( 
. ۸۲ سورة المائدة : اللآية‎ = )۲( 
. 6)4۳ ٤41/١ الموسوعة:‎ - )۳( 


. ) بتصرف‎ ( » ٤۹۳ / ١ : الموسوعة‎ - )٤( 


اليهود على من اتبع ديانة المسيح » ويرى بعض للمؤرحين أن هما صلة بالناصرة الي كان منها 
يسوع حيث يقال يسو ع الناصري » أو أن هما صلة بالناصريين ؛ إحدى الفرق القدعة اليهودية 
التنصرة » وقد بقي اليهود يطلقون على اتباع ديانة المسيح » ومذا المع وردت الكلمة ي 
ا ا ا و ارت اا ع ع الات ال عن 
المسلمين“ . ويمكن تعريف النصرانية ما يلي : 

هي الذي الذي أغرف عو السا الى ازل لن فی > - مكملة لرسالة 
موسى - ا - ومتممة لما حاء قي التوراة من تعاليم » موحهة إلى بي إسرائيل» داعية إلى 
التوحيد والفضيلة والتسامح » وهذه الرسالة حايمت مقاومة واضطهادا شديدا » فسرعان ما 
فقدت أصوها » مما ساعد على امتداد يد التحريف إليها › فابتعدت کٹثیرا عن أصوها الأول 
لامتزاجحها معتقدات وفلسفات وثنية » فنشأت النصرانية” . 

وأذكر فيما يلي فكرة مختصرة عن حقيقة النصرانية وأفكارها الأساسية بعد تحريف كتابماء 
وح ركاتما النشطة » وكيد النصارى من خلاما للإسلام والمسلمين ليحصل القارئ على معرفة 
عامة ية عن هدا التوع من الارن © وين لباقم الوا ول بزالرن مدر خر من 
مصادر الشبهات الي تثار حول الدعوة والداعية والمدعو : 
کتاب النصاری : 

تاب النصاری هو الإنجیل » أنزله الله سبحانه وتعالی على عبده ورسوله عیسى - عليه 
الصلاة والسلام - » يحدثنا القرآن الكريم عنه فيقول : ل ايه آلإ يل فيه هذى ونور وَمُْصَدْقا 
لما بهن يديه من أَلكَوَرَنة هذى وَمَوَعِطة لكين 4 . 

والكتاب المقدس عند النصارى يشمل العهد الحديد والعهد القديم » وقد اتفق النصارى ِي 
N E SET‏ من أسفارهم واعتمادها بأَها 


وحدها الأسفار الموحى مما » ومن ثم فهى وحدها أسفار مقدسة » ويعتقدون أن الله سبحانه 


› دار العاصمة‎ » ه١‎ ٤١٤ » ١ط‎ » أصناف المدعوين و كيفية دعوتهم : د. همود بن ن أحمد الرحيلى » ص۳۳‎ - )١( 
. ) الرياض » ( بتصرف‎ 
.٥٦٤ / ۲ الموسوعة:‎ - )۲( 


(۳) - سورة المائدة : من الآية >١‏ . 


وتعالى أوحى ها إلى أصحامها .معانيها لا بألفاظها » وسمّوها بالعهد "" الجديد ‏ » كما موا ما 
اعتمدوا من أسفار اليهود المقدسة بالعهد “ القد ”' . 

والناظر في تلك الأسفار يجد الكثير من التناقض والتضارب فيما حاءت به من تعليمات 
وأحبار مع مناقضتها للعقل السليم » وذلك لما لحقها من التحريف والتبديل » يشير القرآن 
الكرم إلى ذلك حیث یقول: خ ویر اديت قارا إا كصرى أخذتا ميشقهة قتسشوا حا من 
درا به اغا به لدا والا ال بو الا و ا ا ا 
يَصَتَعُورى 4 » “وقد تصدى هذا الموضوع O E A‏ 
مثل الإمام ابن حزم في كتابه : “ الفصل في الملل والأهواء والنحل ٠”‏ والإمام شهاب الدين 
أحمد بن إدريس المعروف بالقرافي في كتابه : “ الأحوبة الفاحرة على الأسئلة الفاحرة ” › 
وشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه : " الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ‏ » والإمام ابن 
القيم في كتابه : “ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ” » والشيخ رحمة الله اندي قي 
كتابه : " إظهار الحق ‏ » وغيرهم ممن ذكروا أمثلة كثيرة للتناقض والتحريف الذي أصاب هذه 
الک 
أهم الح ركات والفرق النصرانية التي تمدف إلى القضاء على الإسلام : 
- فرقة الجزويت : هي فرقة كاتوليكية يسوعية متعصبة » أنشأها قسيس فرنسي يدعى أنياس 
لايولا في القرون الوسطى » تمدف إلى القضاء على الديانات غير النصرانية لاسيما الدين 
اا 
- حر كة التنصير : هي ح ركة دينية سياسية استعمارية ظهرت إثر فشل الحروب الصاي بية بغية 
نشر النصرانية بين الأمم المختلفة وبخاصة بين المسلمين بمدف إحكام السيطرة على هذه 
ا 


)١(‏ - الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام : الدكتور علي عبد الواحد واقي » ص٥۷‏ » ط: دار ممضة مصر للطبع 
والدشر » القاهرة . وأصناف المدعوين وكيفية دعوتهم : الدكتور هود بن أحمد الرحيلي » ص٤٠‏ . 

(۲) - سورة المائدة : الآيية ١٠٤‏ . 

(۳) - أصناف المدعوين و كيفية دعوتهم : د. همود بن أحمد الرحيلي » ص٤۳‏ » ٠١‏ . 

. ٦۳۳) ٦۳۲ / ۲ : الموسوعة‎ - )٤( 


. ٠٦١ / ۲ : المرحع السابق‎ - )١( 


- الأبوس ديي : هذه منظمة سرية هدفها إعلاء النصرانية الكاتوليكية عن طريق الإفادة من كل 
المعطيات الحديثة للتربية والسياسة والاقتصاد » ومن حلال أعضاء يحب أن يكونوا قدوة 
ت 
- المارونية : هي طائفة نصرانية كاتوليكية شرقية تقول بأن للمسيح طبيعتين ومشيئة واحدة » 
وقد أعلنوا طاعتهم لبابا روما » وتعاونوا مع الصليبيين ضد الإسلام إبان الحروب 
i E‏ 
- المونية : هي حركة مشبوهة تدعو إلى توحيد الأديان تي بوتقة دين المتبي الكوري 
الاد و و 
- شهود يهوه : هي منظمة سرية تدعي أا نصرانية ولكنها تعمل لحساب اليهود » وتتعاون مع 
الظمات :ريض ااا : 
- الاستشراق : هو تيار فكري يدرس أديان الشرق وحضارته ونقافته وآدابه ولغاته عامة 
والشرق الإسلامي خاصة بنظرة نصرانية وبغير الموضوعية - ف أغلب الأحيان - » ولذا فتأيٍ 
الدراسات الاستشراقية قي معظمها ضد حقائق الإسلام . 
= التت وريت : ا تيار فكري ذو أبعاد سياسية واجتماعية ونقافية وفنية » يهدف إلى 
صبغ حياة الأمم عامة والمسلمين خاصة بصبغة غربية » وإلغاء شخصيتهم المستقلة وخصائصهم 
المتفردة" . 

وهنا يتبين من خلال ما سلف من الحديث خحطورة هذا المصدر ومن ثم ضرورة الرد 


على ما يثيرها من الشبهات ويفتريها من الاتمامات حول الدعوة والداعية والمدعو. 


. ٠٥۷ / ۲ : المرحع السابق‎ - )١( 

(۲) - المرحع نفسه : ۲ / ٦٠١ - ٦۲١‏ . 
(۳) - المرجع نفسه : ۲ / ٠٥۷‏ . 

. ٠0۹ / ۲ : المرحع نفسه‎ - )٤( 

(ه) - المرحع نفسه : ۲ / 1۸۷ . 


. 1۹۸ / ۲ : المرحع نفسه‎ - )٦( 


(۳) -المشركون: 

الشزك: 

يطلق “ الشرك ” في اللغة على النصيب » والند › والمثيل » والشبيه » والنظير » والعديل» 
والأرباب » والكفر . وجمع الشرك : أشراك" . 

أما في الاصطلاح الشرعي فقد عرّفه الإمام الذي بقوله : هو أن تجعل لله ندا وهو 
OES ASE‏ 

ركن القول عل ماد كر من انيه ف اللغة وتخريفة ى الشرع أنه ٠‏ شرك الغبد عم الله 
غيره في الاعتقاد أو صرف شيء من العبادة لغير الله تعالى من أصنام أو أوثان أو إنس أو حن أو 
أحجار أو أشجار أو قبور أو قوى طبيعية أو غير ذلك من المخلوقات . 

والشرك أكبر الكبائر وأعظم الذنوب » وهو الذنب الذي لا يغفر إن لم يتب منه صاحبه 
قبل موته » قال تعالى : ظ ِن آله لا يعفر أن يرك به وَيَعَفِرٌ مَا دُونَ ذلك لِمَن يَشَاءٌ 4 » وروي 
عن عبد الله بن مسعود - له - قال : سألت البي - يه - أي الذنب أعظم عند الله ؟ قال : 
“أن تجعل لله ند . » وعن أنس بن مالك - ڪه - قال : ذكر رسول الله 
- 8- الكبائر » أو سمل عن الكبائر » فقال : “ الشرك بالله » وقتل النفس » وعقوق 
الوالدينء فقال : ألا أنبعكم بأكبر الكبائر ؟ قال : قول الزور » أو قال : شهادة الزور” . 


<¢ 


)١(‏ - تار الصحاح : محمد الرازي » ص٠۳۳‏ » القاموس الحيط : الفيروز آبادي » ص۲۲۰٠‏ » معجم مقاييس اللغة : أبو 
الحسن أحمد بن فارس » ۲٦۰/۳‏ » مفردات غریب القرآن : الراغب الأصفهان » ص۹١۲‏ » لسان العرب : لابن منظور › 
EAN‏ 
(۲) - كتاب الكبائر وتبيين الحارم : الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهي » ص۳۸ › ط١‏ › ٤١٠٤٠١ه»‏ مؤسسة 
الرسالة . 
(۳) - سورة النساء : من الآية ٤۸‏ . 
)٤(‏ - صحيح البخاري : كتاب التفسير » باب : قوله تعالى : ط فلا نجِعلُوأ له نداد ) » ص1٤۸‏ » رقم الحديث : 
۷ . 
وصحيح مسلم : كتاب الإبعان » باب كون الشرك أقبح الذنوب » ص ٦۲‏ » رقم الحديث ٠٤١١‏ . 
(ه) - صحيح البخاري : کتاب الأدب » باب عقوق الوالدین من الکبائر »> ص۹٣۱۱‏ › رقم الحدیث : ٥۹۷۷‏ . 
وصحيح مسلم : كتاب الإبمان » باب : كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده » ص۳٦‏ » رقم الححديث : 
٤‏ 


الملشركون : 

هم الذين أشركوا مع الله غيره في الاعتقاد أو العبادة » مثل مش ركي العرب وغيرهم من 
الوثثيين في الأمم الأحرى » الذين أحبر الله عنهم بقوله : 

اک ب لدی لالص وازیت آذآ س ویو اولیاء ما عيذم إل يروآ إلى آل 
زی إن آله كم نهم فی ما هم فيه تاه e aS‏ 

وهؤلاء مصدر قدم لإثارة الشبهات حول دعوة التوحيد ودعاها » لما ينحط الإنسان 
فكريا يل إلى الماديات والمحسوسات » وهنا يقع في التخبط العقلي » وهذا ما يحصل مع المشرك ؛ 


فتاره يتصور معبودها في أجرام سماوية من شس أو ة N CR‏ 


5C ا‎ 


وتارة في صنم » وأحرى في قبر .. وهكذا . 

I E‏ ا le .ً : EL‏ ا 

فا مش ركون يؤمنون بوجود الله » و" يقرون بربوبيته » وبأنه الخالق والرازق والمالك لكل 
شيء » المدبر لشؤون خلقه » النافع » الضار » المنفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار ” . 


قال تعالٰی : 
ط ون سَاألتَهُم من حَلَقَ موت وَالاأر SS‏ 
وقال سبحانه : ظ قل من يررقم مَنَ آلسَمَاءِ وَالأُرض أَمّن يمك أَلسَمُحَ وَالأَبَصَرَ ومن ْج 
الح مِنَ اَلْمَيَتِ ونر اَلْمَيَتَ ِى ألَحَىَ وَمَن یوون ا قل افلا تَعَمُونَ 4“ 


C) a د ات‎ ET 

وقال كك : ط وَلين ا هم يفول له 4 

ولكنهم لا يؤمنون بتوحيد الألوهية » ولا يخلصون العبادة لله وحده » وإنما يش ركون معه 
- سبحانه - آههة أحرى » حيث يذجحون ها ويقدمون النذور » وكان مشركوا مكة “ إذا أهلوا 


.٠۷۸ص‎ » سورة الزمر : الآية ۳ » وانظر لتعريف امش ر كين : المدحل إلى علم الدعوة : محمد أبو الفتح البيانون‎ - )١( 
. ٩۸ › أصناف المدعوين وكيفية دعوتهم : د. همود بن ن أحمد الرحيلي »> ص5۷‎ - )۲( 

(۳) - سورة لقمان : من الآآية ٠١‏ . 

. ۳١ سورة يونس : الآية‎ - )٤( 


(ه) - سورة الزحرف : من الآية ۸۷ . 


بالتلبية » يشر کون معه أصنامهم » ويجعلون ملکها بيده ”” » يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه 
محمد - 68 - : وما يوين ڪترهم بال إلا وهم مرون 4 . 
رى -الملحدون : 

الإلحاد في اللغة : 

اميل عن القصد » والعدول عن الشيء » والظلم والجور » والجدال والمراء » يقال : 

N e 

E O E PT 
. أي: حاد عنه‎ 
EEE 

E . 

- ا 

الإلحاد ” : " هو اليل عن الحق » والانحراف عنه بشتى الاعتقادات › والتأويل 
ا وامنحرف عن صراط الله » والعاکس لحکمه بُسسّى ملحدا ”» قال تعالى ج 
ويله لاء 0 وَذَرُوأ اين يدوت E‏ سَيْجَرَوْنَ مَا وا يعَمَلُونَ ۾“ 

الإلحاد في الاصطلاح : 

هو “ مذهب فلسفي يقوم على إنكار وجود الله سبحانه وتعالى » ويذهب إلى أن الكون 
بلا حالق » ويعد أتباع العقلانية هم المؤسسون الحقيقيون للإلحاد الذي ينكر الحياة الآحرة › 
ويرى أن المادة أزلية أبدية » وأنه لا يوحد شيء امه معجزات الأنبياء فذلك نما لا يقبله العلم قي 
زعم الملحدين الذين لا يعترفون أيضاً بأية مفاهيم أعلاقية > ولا بقيم الحق والعدل :ولا بفكرة 


. ٥۸ أصناف المدعوين و كيفية دعوتهم : د. مود بن أحد الرحيلي » ص‎ - )١( 
. ٠١١ سورة يوسف : الآية‎ - )۲( 

(۳) - لسان العرب : ابن منظور » ۳۸۸/۳ » ۳۸۹ » مادة ““ لمحد . 

. ۸٤ص‎ » أصناف المدعوين وكيفية دعوتهم : د. مود بن أحمد الرحيلي‎ - )٤( 
. ۱۸١ (ه) - سورة الأعراف : الآية‎ 


الروح » ولذا فإن التاريخ عند الملحدين هو صورة للجرائم والحماقات وخيبة الأمل » وقصته لا 
تعن شيئ » والإنسان جرد مادة تطبق عليه القوانين الطبيعية كافة ” . 

وشبهات ملخدذي العصر الحديت ليست عخنلفة عما كان يقولة الدهريون القدماء > وقد 
آخبر ارات لكر عا کانوا قولوت خت قال + و إن هي رل ادا الد تا نمرت وعا وماع 
ِمَبَعوثينَ 4 » وقال الله - سبحانه وتعالى - حكاية عنهم أيضاً  :‏ وَقَالُوأ مَا هى إلا حَيانت 
آلذُتيا َمُوتُ ويا وما يلعا إل اهر وما هم ذلك من عم إن إل ون4“ . 

وانتشر الإلحاد في الناس خلال القرنين التاسع عشر والعشرين الميلاديين » وكان له سبيلان 
اتخذهما أصحابه » وها : 

الأول : رفع شعار العقلانية والعَلمَانيّة » الذي سيطر بقوة على الفكر الغربي بعد التمهيد 
لذلك بإطلاق مبادئ الحريات الفكرية والسلوكية » وبعض الحريات السياسية والاحتماعية 
الأحرى . 

الثاني : نشر الما ركسية » بكل فلسفاتما » وشعاراتما » وبرابحها الاقتصادية » وألوان مكرها 
وكيدها » الي بنيت بناء كليا على الإلحاد بالله تعالى ومقاومة كل الأديان » ومع أن الإلحاد 
المنتشر ف الأرض اليوم لا سند له من العلم » ولا دليل عليه من العقل » فقد انة E‏ 
وكثر حدام بالباطل لدحض به ونشر الإلحاد »> ومن تم كان هؤلاء ا ا 
مصادر نشر الفساد والشبهات“ 

ب - أصناف المدعوين من حيث الخحالة والوضع الاجتماعي : 


7 
(۲) - جهور الناس وعامتهم . 
(۳) - النافقون . 

(0 للم : 


. ۸۰٦/۲ : الموسوعة‎ - )١( 
. ۳۷ سورة المؤمنون : الآية‎ - )۲( 
. ۲٤ سورة الجاثنية : الآية‎ - )۳( 


. ۸7 › أصناف المدعوين وكيفية دعوتهم : د. همود بن ن أحمد الرحيلي > ص۸9۹‎ - )٤( 


من معان “ اللا ”ى اللغة : الكشاور »والأشراف > والعلية > والحماعة » والطمَم > 
ST‏ 

رقيل : اللا هم أشراف الناس ووحهاؤهم الذين عاقون العيون جالاً والقلوب هة 

وأما في الاصطلاح الشرعي فهم : أشراف القوم وقادتمم ورؤساؤهم وساداتمم 
وکبراۋ ھم 

وقيل : هم الرؤساء الأغنياء المتبوعون الذين حرت العادة باستكبارهم على الحق وعدم 
Da‏ 

فهم إذن : أعلام الحتمع وأهل النفوذ فيه » يعتبرهم الناس أشرافا وسادة » ومن م 
يستحقون قيادة اجحتمع والزعامة والرئاسة فيه ؛ فقد يباشرون ذلك فعلاً أو تكون هم علاقة 
وثيقة بالسلطة يمالئوما وتمالئهم › ويتقربون إليها وتتقرب منهم » ويرضوفا وترضيهم › 

يشت ر كون في كثير من المصاح معها » ويعينونا في تحقيق مصالحها وتعينهم في إشباع أهوائهم 

ويقاوم الحق بل يحاربه وأهله من المرسلين والدعاة مستخدمين في ذلك كل الإمكانات 
المتاحة هم من القوة المادية والمعنوية من تعذيب ومقاتلة وتشريد » ومقاطعة احتماعية واقتصادية» 
وضغوط سياسية ونفسية » وإثارة شبهات حول الحق وتشويه سير دعاته . 

وقد تحدث القرآن الكرم كثيرأ عن موقف اللا العدائي من الحق » وبين دورهم في مواجهة 
دعوات الرسل - عليهم الصلاة والسلام - وغاربتها » فمثلا : 
- يحكي القرآن الكرم مواجهة الملا لوح - عليه السلام - حيث قال الله تعالى : 
ا ا 


ر صر رع 


يوم عَظيمٍ (2) قال ألملا ِن قَوَمِهِ إنا لرك فی صلل ءُ ا 


میں 
2 


. ٦1ص‎ » القاموس الحيط : الفيروز آبادي‎ - )١( 
” الفروق في اللغة : أبو هلال العسكري » قي مادة “ملأ‎ - )۲( 


9 


(۳) - تفسير القرآن العظطيم : الإمام ابن كثير »> ١٠٠١/١‏ » والجامع لأحكام القرآن : محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
القرطِي ابو عبد الله » ۲٠٤/۷‏ » ط۲ » ١۷١١ه‏ » دار الشعب » القاهرة » وزبدة التفسير من فح القدير : للإمام 
الخو کان 2 

. تيسير الكرم الرحهمن : الشيخ عبد الرحهمن السعدي » ص۲۹۳‎ - )٤( 


. ٦١ - سورة الأعراف : الآية۹ه‎ - )٥( 


ا ا ا ر a SATs‏ )1( 


I - 


لا ل و لر رای اویل که م و ا ل اا ا را ِى 
ءامَعشُم ہے کفِرُوت 4 . 
- ويخبر عن حاربتهم لبي الله شعيب - عليه السلام - قال الله كك: 

قال الملا لين اَستَکروا ِن قَومِهِ۔ َخرجَنَّكَ يسيب ودين ءَامُوأ مَك من فريتتا أو لَتَعُودْنَ 
ا قال اُوَلو نّا کرهِینَ 4 . 

- ويخبر عن إضلاهم لقومهم عن الحق وإبعادهم عنه » قال جل شأنه : 

ظ وقال آلا الین قروا من قَوَمِهِ۔ ن بعتم شعَيبًا انراد لَحَسرون 4 . 

= ويحكي موقفهم من ني الله موسى - عليه السلام - قال كك : 

قال الملا ِن قوم ِرَعَوَن ر هدا سجر عَلٌ 4 . 

- ويحكي عنهم أنه إذا هدأت العواصف واستقرت بعض الزوابع » يثيرونما من حديد 
وينفخون نار العداوة والفتنة » ويدفعون السلطة لذلك ويتعاونون معها حيث قال كل 


£ 


قال آم ِن قوم فِرَعون أتذَرُ مُوسى وَقوَمَهء لِيْفسدوأ فى آلأَرّض ودرك وَءَالهتلك قال سَنْمَيَلْ 


۶4 


تآءَهم وَْستَی۔ نِسَاءَهم إا وهم هروت 4^ 
ويذكر تآمرهم على الداعية خاربته بل وقتله » قال تعالى : 


. ٦1 - ٦ه سورة الأعراف : الآية‎ - )١( 
. ۷١-۷٥ سورة الأعراف : الآية‎ - )۲( 
. ۸۸ سورة الأعراف : الآية‎ - )۳( 

. ٩۰ سورة الأعراف : الآية‎ - )٤( 

(ه) - سورة الأعراف : الآية ٠١۹‏ . 
)٦(‏ - سورة الأعراف : الآية ٠١١۷‏ . 


مير 


« وجاءَ lS‏ ال س قال يَمُوسیَ ار أَلْمَله يَأتَمرُونَ بك لِيقتلوك فاخرخ 

)(, سے‎ e 

لني لك مِنَ النصجير 4 ٠‏ . 

فهذا هو منطق .اللا »يادوت الدعوة إل الله و يقاو مو ها > ويقودون خلة الأكاذيب +¿ 
والشبهات » والافتراءات » والتضليلات ضد الدعوة والأنبياء والدعاة . 

ومثله كان موقف ملا قريش من البى - 4# - ودعوته المباركة» آذوا رسول الله - کي 
واتمموه بالسحر والكذب » وأبدوا استغرايهم من دعوته إلى التوحيد » وأكدوا صحة الشرك 
وعبادة الأصنام » وشجعوا الجمهور على الثبات کک عبادة الآلهة والأوثان › قال 
ا e‏ ا ن اھ د و و 


أجََل الهة إل ا ان هدا لک س واصبروا عل ا 


صد 


(۲) ¬ هور ا a‏ : 
يتكون الجحتمع البشرى من حيث الوضع الاحتماعي و السياسي من طبقتين من الناس: 
الطبقة الأولى : طبقة الحكام والرؤساء وأشراف القوم وساداتمم » وهذه طبقة “الملا ” » 
وقد سلف الحديث عنهم . 

الطبقة الثانية : طبقة المحكومين أو المرؤوسين للملا » وهم الرعايا > جمهور الناس 
وعامتهم» وهم أكثرية الناس في كل بجحتمع بشري » ويزاولون تلف الأعمال والحرف والمهن › 
وأغلبهم فقراء وضعفاء . 

خصائص الجمهور من منظور دعوي : 

ارق الهو عا د اوو ا ن ا وول ع هى اا 
لرسل الله ودعاة الحتق كالكبر والغرور وحب الجاه والسلطة » ومن ثم فهم أسرع من غيرهم 
للاستجابة للحق » ولذا فهم يصدقون رسل الله ويؤمنون بهم قبل غيرهم » ويكونون أوائل أتباع 

الأنبياء والمرسلين » وقد ذكر القرآن الكرع قول اللا من قوم نوح ما يفيد ذلك حيث قال : 

وم 


صب ر ر وا ر 


e ESE‏ راذا بای آلرأي وما ری لم عَلَيتا ِن قصل بل تنكم 


(۲) ¬ سورة ص : الآية ٤)‏ -=۷. 


كذبيت 4 ٠‏ أي الفقراء والضعفاء وأهل الحرف والمهن الدنية »> فوصف اللا من آمن من 
الجمهور بالفقر والضعف وبأنممم ليسوا أهل تفكر وبصيرة ورؤية وتأمل' » وقول الملا من تمود 
O I E E E‏ 
O E EAE LEE‏ 
اسَّ كبرو إا الى ءَامَشُم به كفِرُورى 4 » وكذلك الأوائل الذين استجابوا للبي مد 
- # - في مكة المكرمة كانوا من الضعفاء » وقد ناهم من المش ركين أذى كثير ^ » فكان 
الجحمهور في كل الأزمنة سرع من غيرهم إلى قبول الحق » يقول الإمام ابن كثير في تفسيره ردا 
على املأ : “ فإن الحتق في نفسه صحيح سواء اتبعه الأشراف أو الأراذل » بل الحقق الذي لا 
شك فيه أن أتباع الحتق هم الأشراف ولو كانوا فقراء والذين يأبونه هم الأراذل ولو كانوا 
أغنياءء ثم الواقع غالبا أن ما يتبع الحتق ضعفاء الناس » والغالب على الأشراف والكبراء مخالفته 
کا قال فال و وک ل ا ارا سن لكق د تذیر إا قال رفوه ناو دكا ابا 
عل اَمَو ونا عل ءارم مُتَدورى 4 » ولا سأل هرقل - ملك الروم - أبا سفيان صخر بن 
حرب عن صفات البي - # - قال له فيما قال : أشراف الناس اتبعوه أو ضعفاؤهم . قال : 
بل ضعفاؤهم » فقال هرقل هم أتباع الرسل ” . 

ولكن "" مع أن الجمهور مهيأ للاستجابة السريعة أكثر من غيره وأن فرص الإيعان أمامه 
كثيرة وأن فطرته سليمة فإن هناك احتمال لتأثر الجمهور مكائد الملا والسير وراء تضليلهم 
وأكاذييهم ”» بل هذا حاصل وواقع مشهود » فقد حصل ذلك - مثلاً - لقوم فرعون حيث 


۲۷ سورة هود : من الآية‎ - )١( 

(۲) - تيسير الكرمم الرحمن : الشيخ عبد الرحمن السعدي » ص۸١۳‏ » وزبدة التفسير من فتح القدير : للإمام 

الش وکاني» ص۲۸۸ . 

(۳) - سورة الأعراف : الآيةه۷ = ۷٦‏ . 

» ۱۸۷ /۲ السيرة النبوية : عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري » أبو محمد » تحقيق: طه عبد الرؤف سعد»‎ - )٤( 
. دار الجيل بيروت‎ ٠» ه١٤١١ طا»‎ 

(ه) - سورة الزحرف : الآية ۲٣‏ . 

. ٠٤١۸/۲ » تفسير القرآن العظيم : الإمام ابن کثیر‎ - )٩( 

(۷) - أصول الدعوة : الدکتور عبد الکرم زیدان » ص۳۹۱ . 


اتبعه الجمهور على ضلاله وباطله وساندوه عليه وناصروه »› قال الله تعالى عن ذلك « فَاَسََحَفَ 
e‏ ق ا 
فاا 0 

السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو أن الجمهور ما داموا مهيئين للاستجابة السريعة فلماذا 
يتأثرون بباطل اللا مع وضوح الحق وعدم وحود الموانع للاستجابة عندهم ؟ الجواب عن ذلك 
يرحع إلى الأسباب التالية : 
أولاً : الخوف من البطش والعذاب : إن الملا بيده القوة والسلطة والنفوذ » يستطيع أن يرهب 
الجمهور ويخوفهم إن حرجوا عن الكفر الذي هم فيه واستجابوا لرسول الله وداعي الحق » قال 
تعالى : ظ ومآ ءَامَنَ معد إل قلي 4 » فأغلب قوم نوح تأثروا باللا ولم يستجيبوا لنوح - 
عليه الصلاة والسلام - مع بقائه الطويل بين أظهرهم حيث ظل يدعوهم ألف سنة إلا هسين 
عاما » وكذلك قوم هود » لم يؤمن أغلبهم بسبب الخوف من جبابرة قومهم» قال تعالى: « وَيلكَّ 


صل 
ی و روا ا ر ر ت2 رو وکو رودو وکو ا دی ا () 
عاد جوا بعايلت رم وعصوا رسلهء واتبعوا اس کل جار عنید 4 . 


وكذلك قوم موسی لم يؤمنوا به بسبب الخوف من بطش فرعون وملئه إلا قلة منهم » فهم 
القلة من الحمهور الذين لا يخافون في الله لومة لائم » ولا يخيفهم التهديد والوعيد بالبطش 
والعذاب أن يؤمنوا بالحق إذا تين هم ذلك » ويعلنون إعانمُم بكل حرأة واطمئنان غير هيابين 
ولا وجحلين كما حصل لسحرة موسى عندما أعلنوا بالإبمان بالله وعا جاء به موسى - الا - 
من دعوة الحق » ولم يبالوا بتهديد فرعون همم بالصلب والقتل قائلین له  :‏ لا صر نَا إل ربا 
مُقلبُونَ ج إِنا تَطْمَعُ أن يَعَفِرَ لََا ربا حَطَمَدَاآ أن كا اول الَمُوْمِيينَ 4 » و كما حصل لأصحاب 
الأحدود الذين آمنوا بالرغم من العذاب الشديد » قال الله تعالى حكاية عنهم : ط فل اصعب 


. ٠٤ سورة الزحرف : الآية‎ - )١( 

(۲) - تفسير القرآن العظيم : الإمام ابن کثیر » > / ٠٠٤١١‏ . 
(۳) - سورة هود : من الآية >٠١‏ . 

. ٥۹ سورة هود : الآية‎ - )٤( 


(ه) - سورة الشعراء : من الآية SON O‏ 


آلأخَدُودِ ر آلا ر دات الوقود @ إِذ هي علا غود وهم على ما يفعلون بالمُۇمِنين شو دو 
َقَمُوأ مِم إل أن ينوا باللّه اريز ليد 4 . 

BESA a لملا بملكون‎ e 
في هذا الزمان يتمتع بالسلطة والنفوذ دون لمال‎ E وهذه الأمور متلازمة‎ 
والثروة » وإغراء اللا داعي الحق بالمال لإيقافه عن دعوته أو إغرائهم الجمهور لنعهم عن‎ 
الاستجابة لداعي الحق أمر قم متوارث بين أهل الزيغ والباطل » كما يدفع حب الحصول على‎ 
امال وحطام الدنيا بعض الحمهور إلى اتباع الملا على باطلهم والرضاء بقيادتم ومعادة داعي‎ 
قال توح َب لم عَصونی وَاَبَعُوا من لَمَ رده ماله‎  : الحق وعدم الاستجابة له » قال الله كك‎ 
وده إل حَسَارًَا 4 » فام اتبعوا ساداتمم وكبراءهم ؛ أصحاب الرئاسة والأموال » على أمل‎ 
الحصول على شيء من أموالهم" » الذين - في واقع الأمر - ما زادوهم قي أموالهم ولا في‎ 
أولادهم إلا حسارا“ » ولا حاف فرعون ميل قومه إلى موسى جمعهم ليغريهم .ماله وملكه‎ 
e 2 E EOE 
- هضر وَهَدذٍه ألأَتَهَرٌ نجرى ین خن فلا تَبَصِرُونَ 4 » ولا رأى ملأ قريش وأشرافهم محمدا‎ 
عضي تي دعوته إلى الحق ا الحاولات العديدة منهم لإيقافه عن دعوته‎ - 
a 
ما يشاء من الال مقابل تركه دعوته » فرُوي أن عتبة بن ربيعة حاء البي - كيه - نيابة عن‎ 
قريش لإغرائه بالدنيا وإيقافه عن الدعوة حيث عرض عليه قائلاً : “يا ابن أحي إنك منا حيث‎ 
قد علمت من الشطر في العشيرة والمكان في النسب » وأنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت‎ 
› جماعتهم » وسفهت به أحلامهم » وعبت به آهتهم ودینهم » وکفرت به من مضی من آبائهم‎ 
فالسمع مي حي أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها » قال: فقال رسول الله‎ 
ب - : يا أبا الوليد مع » قال : يا ابن أحي إن كنت إنما تريد عا حقت به من هذا الأمر‎ - 


. ۸ ٤ سورة البروج : الآية‎ - )١( 

(۲) - سورة نوح : الآية ١١‏ . 

(۳) - أصول الدعوة : الدکتور عبد الکرم زیدان » ص٤۳۹‏ . 
)٤(‏ - تيسير الكرم الرحهمن : الشيخ عبد الرحهمن السعدي » ص۸۸۹ . 


(ه) - سورة الزحرف : الآية ١ه‏ . 


SMEG DLE OE SO aE 
لا نقطع أمرأ دونك » وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا » وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا‎ 
تراه لا تستطيع رده عن نفسك طابنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حي نبرئك منه فإنه رعا غلب‎ 
:- التابع على الرحل حن يتداوى منه - أو كما قال - حي إذا فرغ عتبة » قال له البي - غ‎ 
:- أفرغت يا أبا الوليد ؟ قال : نعم » قال : امع مي » قال : افعل » فقال رسول الله - جل‎ 
ط زيل مَنَ الزن اَلرَجِیم ( کس فصلّت ٤ایند قران عرَا قوم يعَلَمُونَ 4“ فمضى رسول‎ 
الله - # - يقرأها فلما مع مما عتبة أنصت ها » وألقى بيديه حلفه أو حلف ظهره معتمدا‎ 
عليها ليسمع منه حن انتهى رسول الله - 8 - إلى السجدة فسجدها ثم قال : سمعت يا أبا‎ 
الوليد ؟ قال معت » قال : فأنت وذاك » ثم قام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض : نحلف‎ 
بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به » فلما جلسوا إليه قالوا ما وراعك يا أبا‎ 
الوليد ؟ قال ورائي أن والله قد معت قولاً ما معت مثله قط » والله ما هو بالشعر ولا الكهانة‎ 
يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي » خلوا بين هذا الرحل وبين ما هو فيه واعتزلوه » فواللّه‎ 
ليكونن لقوله الذي معت نبأ » فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغي ركم » وإن يظهر على العرب‎ 
فملكه ملككم » وعزه عزكم » وكنتم أسعد الناس به » قالوا : سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه»‎ 
قال : هذا رأي لكم فاصنعوا ما بدا ا‎ 

وهناك وقائع أحرى كثيرة حصلت مع دعاة الحق على مر العصور الي تدل على أن الملا 
E JOE RS ENE EY e E U E‏ 
إعطاء أو منعاً لصدهم عن الاستجابة لذعوة الحق » كما جتنع بعض الجمهور عن الاستجابة 
لدعوة الحق بسبب حبهم الشديد للحصول على المال من الملا وأشراف القوم . 

ثالغا: الشبهات : سبق القول بأن اللا يستخدمون كل الإمكانات المتاحة لمم لصد الناس عن 
دعوة الحق » ومنها إثارة الشبهات وإشاعتها بين الجمهور» وهذه الشبهات أنواع كثيرة منها ما 


يقصد به تحطيم شخصية الداعي وتنفير الناس عنه» ومنها ما يثار حول أحقية الدعوة نفسهاء وما 


. ۳-۲ سورة فصلت : الآية‎ - )١( 
ومسند أي يعلى : أحمد بن علي بن المئ أبو يعلى الموصلي‎ » ٦۳٠٦ ٤/۳ » البداية والنهاية : الحافظ ابن كثير‎ - )۲( 
= ھ٤ رقم الحديث : ۸١۱۸ء طا‎ ۳٤۹ /۳ » ) التميمي » تحقيق : حسين سليم أسد » ( باحتلاف يسیر‎ 


. م » دار المأمون للتراث » دمشق‎ ٤ 


أن من طبع الناس حبهم لآبائهم وأحدادهم» ومن ثم ما يتوار ثوا عنهم من المعتقدات والعادات» 
تأحذ هذه الشبهات طريقاً إلى نفوسهم وتعلهم لا يستجيبون للحق بل يعادونه لأن اللا 
يلقون الشبهات ويثيروما بأسلوب ناعم مؤثر إضافة إلى إغرائهم للجمهور بالمال وتمديدهم هم 
بالقوة» والإنسان بطبعه يحب الحياة والتمتع فيها ويخاف الأذى والحرمان» فتجتمع الشبهات مع 
هذه الغرائز الإنسانية فيقع التأثير ق a N E E‏ منهم » ومع هذا ببقی 
أكثر أتباع الرسل الكرام من الجمهور لا من املأ" . 
(۳) - المنافقون : 

N‏ اليربوع يكتمها 
وهر رها قال ٩‏ نفق اليربو ع تنفيقا » أو نافق اليربوع نفاقاً أي دحل في نافقائه ؛ فالمنافق 
E AEN N a‏ ر ر 

ول و افق 2 ا ةا : 

- والتفاق بالكسر : فعل المنافق » والمنافق من يظهر حلاف ما يبطن . 
وفي الاصطلاح : الثفاق هو : إظهار الإبعان وستر الكفر » والمنافقق : من يخفي الكفر ويظهر 
الإبعان » ومن يضمر العداوة ويظهر الصداقة" . 

ويأت النفاق .معن الرياء » ففي الحديث  :٠‏ أكثر منافقي مھا 0ا 
بالنفاق هنا الرياء وهو إظهار غير ما ق الباطن . 

يقول ابن كثير -ر حه الله- في تفسير الآية : ط کک من يفول ءامنا بال وَبالَيوّمِ لخر 
وما هم ِمُوْمنين دعوت آله وَالذينَ ءَامَنُوا وَمَا دعوت 


“ النفاق هو إظهار الخير وإسرار الشر ”» وهو نوعان : 


) أصول الدعوة : الد کتور عبد الکرم زیدان » ص٤۳۹ . ( بتصرف‎ - )١( 

(۲) - لسان العرب : ابن منظور الأفريقي » ٠٠۷/٠٠١‏ » والمعجم الوسيط : إبراهيم مصطفى وزملاءه »> ص١٤٩‏ . 

(۳) - مسند الإمام أحد : حديث عقبة بن عامر الجهيْ » ص١١١٠‏ > رقم الحديث : VE‏ > ( قال شعيب الأرنؤوط : 
حسن لغیره ) 

. ٠١۹ / ۱۰ » لسان العرب : ابن منظور الأفریقي‎ - )٤( 

(ه) - سورة البقرة : الآإية۸ - ٩۹‏ . 

. ۸٠ |١ » تفسير القرآن العظيم : الإمام ابن كثير‎ - )٦( 


)١(‏ - اعتقادي : وهو الذي يخلد صاحبه في النار لكونه منافقاً حالصأ إذ بخفي القكذيب 
بالله ورسوله و کتابه » قال تعالى : ِن اَلْتَفِقين فى لرك الأَْسَفَلٍ يِن آلتار 4 . 

( عملي + وهو من آكبر النوب ؛ لأن المخافق يحالف قوله فعله » سره علاتيته » 
رمعا ف و جد ف هه وا کر من فت الاق رانف 
نريد الحديث عنه هنا في هذه الدراسة هو المنافق الخالص الذي يخفي كفره وتكذيبه بأصول 
الان 

نشأة النفاق وتاريخ المنافقين : 

يقول الإمام ابن كثير - رحه الله - قي تفسيره : “ نزلت صفات المنافقين قي السور المدنية 
لأن مكة لم يكن فيها نفاق بل كان خلافه » من الناس من كان يظهر الكفر مستكرهًا وهو قي 
الباطن مؤمن » فلما هاحر رسول الله - 5 - إلى المدينة وكان مما الأنصار من الأوس والخزرج 
وكانوا في حاهليتهم يعبدون الأصنام على طريقة مش ر كي العرب » وجا اليهود من أهل الكتاب 
على طريقة أسلافهم» وكانوا ثلاث قبائل بنو قينقاع حلفاء الخزرج» وبنو النضير وبنو قريظة 
حلفاء الأوس» فلما قدم رسول الله - ك - المدينة وأسلم من أسلم من الأنصار من قبيلي 
الأوس والخزرج» وقل من أسلم من اليهود إلا عبد الله بن سلام - طله -» ولم يكن إذ ذاك 
نفاق أيضًا لأنه لم يكن للمسلمين بعد شوكة تخاف» بل قد كان - عليه الصلاة والسلام - 
وادع اليهود وقبائل كثيرة من أحياء العرب حوالي المدينة » فلما كانت وقعة بدر العظمى وأظهر 
0 ا 
الخزرج و كان سيد الطائفتين ق الجاهلية» وكانوا قد عزموا على أن يملكوه عليهم فجاءهم الخير 
وأسلموا واشتغلوا عنه فبقي ف نفسه من الإسلام وأهله» فلما كانت وقعة بدر قال: هذا أمر قد 
توحه » فأظهر الدحول تي الإسلام » ودحل معه طوائف ممن هو على طريقته ونحلته وآحرون 
من أهل الكتاب » فمن ثم وجد النفاق قي أهل المدينة ومن حوهما من الأعراب » فأما المهاجرون 
فلم يكن فيهم أحد ( نافق ) » لأنه لم يكن أحد يهاجر مكرهاً بل يهاجر فيترك ماله وولده 
أرضه رغبة فيما عند الله في الدار الآحرة . قال محمد بن إسحاق حدثي محمد بن أي محمد عن 


. ٠٤١ سورة النساء : من الآية‎ - )١( 
. ) بتصرف‎ ( ۸٠ |١ » تفسير القرآن العظيم : الإمام ابن كير‎ - )۲( 


عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس ظ وَمِنَ الاس من قول امتا بال وَباليَومِ الاجر وَمَا هم 
بِمُوْيِنينَ 4'» يعي المنافقين من الأوس والخزرج ومن كان على أمرهم» وكذا فسرها بامنافقين 
من الأوس والخزرج أبو العالية والحسن وقتادة والسدي » وهذا نبه الله سبحانه وتعالى على 
صفات لمنافقين لغلا يغتر بظاهر أمرهم المؤمنون فيقع بذلك فساد عريض من عدم الاحتراز منهم 
ومن اعتقاد إعانمم وهم كفار قي نفس الأمر » وهذا من الحذورات الكبار أن يظن بأهل الفجور 
خير فقال تعال : < وَمِنَ الاس من يَقول ءامنا باللّه وَبالَيَوَمِ الجر وَمَا هم بِمُؤْمِيِينَ 4 » أي: يقو لون 
د و شيء آحر كما قال تعالى: $ إِذَا جاءَك الَمَُفِقون قالوأ شد إنْكَ لَرَسُول 
آل E‏ أي: إنغا يقولون ذلك إذا حاعوك فقط لا في نفس الأمر» وهذا 
يۇ كدون في الشهادة بإن ولام التأكيد قي حبرها » أكدوا أمرهم قالوا : آمنا بالله وباليوم الآحر 
e‏ الله 4# في شهادتم وقي خبرهم هذا بالنسبة إلى اعتقادهم بقوله 
5ك : ط وال سد إن المَُفِقين كذ بور 4 وبقوله: ‏ وَمَا هم بمْوْميينَ 4“ . 

إذن ey‏ بأنه إذا انتشر الإسلام ق الحتمع الكافر وعلت كلمة 
الله ودحل الناس قي دين الله أفواجا وتم استقصال سطوة الكفر نفوذه وصار للحق سلطان 
وللمسلمين قوة ومنعة عند ذلك ينشاً النفاق في بعض النفوس لأسباب سيأ ذكرها فيما بعد - 
إن شاء الله - فلا يؤمن هؤلاء أهل النفاق مع المؤمنين » ولا يعلنون كفرهم وبقاءهم مع 
الكافرين ومناصرقم حوفا من قوة الحق وغلبة المؤمنين » ويتسترون بالإسلام ليعيشوا مع 
السلمين ويجيكوا ضدهم المؤامرات والمكاقد قي الخفاء » ولذا فهؤلاء أشد حطر على الإسلام 
والسلمين من الكفار الذين اعانرا كفرهم هارا ء قرفم المسلموة » وروا م منهم » وعلى 
هذا » فالنفاق - قي الغالب - لا ينشأً في جحتمع يحكمه الكفار لعدم وحود خحوف من إظهار 
الكفر والتمرد على الإسلام » ولمذا نم يكن للمنافقين وحود قي مكة المكرمة قبل الهجرة إلى 


. ۸ سورة البقرة : الآإية‎ - )١( 

(۲) - سورة المنافقون : من الآية ١‏ . 

(۳) - سورة المنافقون : من الآية .١‏ 

. ۸١ /١ » تفسير القرآن العظيم : الإمام ابن کثیر‎ - )٤( 


المدينة حيث كان المسلمون فيها قلة مستضعفين لا حول حم ولا منعة ولا سلطان » ولكن لا 
صار للمسلمين قوة وسلطان قي المدينة المنورة بعد الهجرة إليها نشا النفاق وظهر المنافقون . 

علامات النفاق وصفات المنافق : 

لا كان النفاق إظهار الإسلام وإحفاء الكفر » والأصل قي الأمر خحفاء ما ق القلب » كان 
السبيل الوحيد إلى معرفة المنافق ظهور علامات النفاق عليه » فإذا ما ظهرت هذه العلامات أو 
بعضها حذره المسلمون وتوقوا شره سواء أكان من المنافقين الخالصين أو كان من الذين عندهم 
أصل الإبعان ولكن شاب إعانه بعض معان النفاق واتصف ببعض صفات النافقين » فمن ظهرت 
عليه صفات المنافقين عومل معاملة المنافقين بقدر ما ظهر فيه من صفاقم سواء اکان عنده أصل 
الإبمان بالله ورسوله أو لم يكن عنده هذا الأصل . 

وقد بين القرآن الكريم والسنة النبوية علامات النفاق وصفات المنافق » أذكر فيما يلي أهم 
تلك العلامات والصفات والسمات للتعرف على حقائق وطبائع هذا النوع من المدعوين وال 
من خلاها يكن - فيما بعد - اكتشاف الأسباب والدوافع الي تجعلهم يثيرون الشبهات حول 
العو ة ويفترون الا كاذب حول الذاعية : 

: -الخداع والتردد‎ )١( 

يقول الله كك  :‏ إن الّمُتَفِقين شدعون أله وهو حَدِعهُم وَإِذّا اموأ إلى الصَلَوة 


م ەر E r‏ رو ص ہر 
قاموا کسال یرآءُونَ الاس ولا یذ کرورست الله 


اسار و ٣‏ ۳ 2 ™( 


تلا ولا إلى متلا ء ومن يُضلل آله فلن جد لَه سيلا 4 

خير الله سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين الكرعتين عن المنافقين .ما کانوا عليه من قبیح 
الصفات وشنائع السمات» ومنها خادعتهم الله سبحانه بإظهار الإعان وإبطان الكفر ظنا منهم أو 
اعتقاداً لهلهم وقلة علمهم ونقص عقلهم بأنه يروج على الله ولا يعلمه كما راج عند الناس 
أمرهم في الدنيا وحرت عليهم أحكام الشرية ظاهرا > فكذلك یکون حکمهم عند الله يوم 
القيامة » وقد أخبر الله تعالى عنهم أَمُم يوم القيامة يحلفون له أَمُم كانوا على الاستقامة والسداد 


. أصول الدعوة : الدکتور عبد الکرم زیدان » ص۳۹۷‎ - )١( 
. ١٤۳١» ١ ٤١ سورة النساء : الآية‎ - )۲( 


معتقدين أن ذلك نافع هم عنده » كما قال تعالى : ظ يوم يعم الله جمِيعًا لفون لد كما 

(۲) - التكاسل والرياء في العبادة: 

قال الله ن : « وَإذا قاموأ إلى الصلوة EE‏ 

من صفاتم التكاسل والرياء في العبادة والأعمال الصالحة » وكيف يخلص قي العمل الصاح 
ويخشى في العبادة من لم يكن في قلبه إعان ؟! ذكر الله تعالى في الآية المذكورة تثاقلهم في 
أشرف الأعمال وأفضلها وهي الصلاة » إذا قاموا إليها قاموا كسالى لا يحبوها ولا يرغبون فيها › 
لأمم لا نية نهم فيها ولا إعان لهم بما ولا حشية » وهذه صفة ظواهرهم كما قال تعالى : ولا 
اتون أَلصَلَوْةَ إل وَهَّ سال 4 » ثم ذكر تعالى صفة بواطنهم الفاسدة » فقال: ™ يرآمُونَ 
الاس 4 » أي لا إحلاص مم ولا معاملة مع الله بل إنما يشهدون الناس تقية هم ومصانعة › 
وهذا يتخلفون كثيرأ عن الصلاة الي لا يرون فيها غالبا كصلاة العشاء في وقت العتمة » وصلاة 
الصبح في وقت الغلس › كما ثبت ف الصحيدين أن رسول الله - 6 - قال إن أثقل صلاة 
E E TOG O e ESEN A Ek‏ 
همت أن آمر بالصلاة فتقام » م آمر رحلا فيصلي بالناس » ثم أنطلق معي برحال معهم حزم 
من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتمم بالنار ”“. 

(۳) - الغفلة عن العبادة وقلة الذكر : 

قال الله تعال : ظ ولا يذ رورت آَل إا قلیل 4^ 

من صفاتمم ممم لا يذكرون الله في صلاتمم إلا قليلا لأنمم لا يخشعون ولا يدرون ما 
يقولون بل هم في صلاتم ساهون لاهون » قال البي - ي - : “ تلك صلاة المنافق » تلك 


. ٠۸ سورة الحادلة : من الآية‎ ¬ )١( 

(۲) - سورة النساء : من الآية ١٤١‏ . 

(۳) - سورة التوبة : من الآية ٥٤‏ . 

» ٠٥۷ صحيح البخاري : كتاب الأذان » باب : فضل العشاء قي اللجحماععة » ص١٤٠ » رقم الحديث‎ - )٤( 
. ٠٠١۲ : رقم الجحديث‎ » ۲٠١۷ » ۲٠٦ص‎ » وصحيح مسلم : كتاب المساحد » باب : فضل صلاة الجماعة‎ 


(ه) - سورة النساء : من الآية ٠٤١‏ . 


صلاة المنافق » تلك صلاة المنافق » مجلس يرقب الشمس حن إذا كانت بين قري الشيطان › قام 
فنقر ربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا ””“ . 

: التذبذب بين الإيمان والكفر‎ - )٤( 

قال الله جل شأنه : ظ مَدََدبِينَ بين ذلك لا ى تۇل ء وَل إل هَتۇلءٍ 4 . 

من صفاتمم أنمُم مترددون بين فريق المؤمنين وفريق الكافرين » فلا هم من المؤمنين ظاهرا 
أعظم ضلال يقدر » وهذا قال : « ومن يُصْلِل آله ن جد لَه سيل 4 » أي: لن تحد طريقا 
مدايته » ولا وسيلة لترك غوايته » لأنه انغلق عنه باب الرحمة » وصار بدله كل نقمة ا 

(ه) - الکذب : 

2 ا 7 r‏ ك 

قال تعالى : ا إِذًا ا اله واه يعم إِنَكَّ 
٣ر‏ و چو رور E‏ 
لچم ساء ما گائُوا يعَمَلُونَ و ذلك باچہ ا | ثم قروا قَطْبعَ على فلوم فَهُمَ آذ 
يفقهون 4 أي : إذا حضروا عندك واحهوك هذا القول » وأظهروا لك شهادتم ليشعروك 
بها صادرة من صحيح قلويمم مع خلوص اعتقادهم » ولكن واقع اعتقادهم على عكس من 
ذلك » فإمُم كاذبون فيما يقولون وإن كان قوم مطابقا للحارج لانم لم يكونوا يعتقدون 
صحة ما يقولون ولا صدقه“ 


. ٦۲١ : صحيح مسلم : كتاب المساحد » باب : استحباب التبکیر » ص٦٤۲ » رقم الحديث‎ - )١( 
. ١٤۳١ سورة النساء : من الآية‎ - )۲( 
. ۸۸ سورة النساء : من الآية‎ - )۳( 
» ۷۷۹ » ۷۷۸ |۱ »›» تفسير القرآن العظيم : الإمام ابن کثیر‎ - )٤( 
. ٠٠١ص وتيسير الكرم الرحمهن : الشيخ عبد الرحمن السعدي»‎ - 

(ه) - سورة المنافقون : الآإية ٠-١‏ . 
)٦(‏ - تفسير القرآن العظيم : الإمام ابن کثیر › ۲۸١۰ | >٤‏ » 

وزبدة التفسير من فتح القدير : للإمام الش و كان » اخحتصار : الدكتور محمد سليمان عبد الله الأشقر » ص١۲٤۷‏ . 


فالكذب من صفات المنافقين البارزة > حاء في الحديث " آية المنافق ثلاث : إذا حدث 
كذب » وإذا وعد أحلف » وإذا اؤتمن حان ”" . 

: -الحلف على الكذب وكره المسلمين والجزع منهم‎ )١( 

قال تعال : ۾ ولفوت باه م لين ڪھ وَمَا هم مَنكَم وَلَكَنَهُم قوم يفقوت 
و جڎور مَلجئًا أو مَعَرَ ناو دحلا لَوَلَرَا ليه وه جَمَحُونَ 4 . 

من صفات النافقين الكذب والحلف عليه » يخبر الله تعالى فى الآية المذكورة أن المنافقين 
يحلفون بالله أَمُم من المسلمين وهم كاذبون إذ الحقيقة حلاف ذلك » ولكنهم يخافون أن 
کی ری ا ن فک ر یک و و ی ی ور 
كلما رأوا الإسلام وأهله قي عز ونصر ورفعة » كلما سر المسلمون ساءهم ذلك » فهم لا يودون 
مخالطتهم ولا رؤيتهم » فلو وحدوا ملجاً أو مغارات أو مدخلا ؛ وهو النفق في الأرض » 
لأسرعوا إليها ليغيبوا عنهم ولا يروه" 

(۷) ¬ مرض القلب : 


ر ۸و صو 


قال تعالی: فى قلوبهم عرض فراکهم الله 


يّكذبُونَ 4 » المراد بالمرض هنا الشك والشبهة والنفاق » ويعرض للقلب مرضان يخرحانه عن 


م صد ت ت ص 
مَرّضا وَلهمَ عَذابٌ اليم بمَا كائواً 


صحته واعتداله » وها : 


فالكفر والنفاق والشكوك والبدع كلها من مرض الشبهات » والزنا وححبة الفواحش 
والمعاصي وفعلھا من مرض الشھوات › کما قال تعالی : ظ قیمع ای فی لیو مَرَض 4 وھو 


: أخرحه البخاري‎ ( » ٥۹ : صحيح مسلم : كتاب الإبعان » باب : بيان حصال المنافق » ص٦٥ » رقم الجحديث‎ - )١( 
.((TAogTAT gg TT 

(۲) - سورة التوبة : الآية .٥۷»٥٦‏ 

(۳) - انظر : تفسير القرآن العظيم : الإمام ابن کثير » ٠۳١۷/۲‏ ( بتصرف ) . 

. ٠١ سورة البقرة : الآأية‎ - )٤( 


(ه) - سورة الأحزاب : من الآية ٠۲‏ . 


شهوة الزنا » وامعاق من عوقي من هذين المرضين » فحصل له اليقين والإمان » والصبر عن كل 
معصية » فرفل في أثواب العافية . 

وق قوله عن المنافقین : « ف فلوبهم سرض راهم آله مَرَضًّا 4 بيان لحکمته تعالى ني تقدير 
العاصي على العاصين » وأنه بسبب ذنويم السابقة » يبتليهم بالمعاصي اللاحقة الموجحبة 


لعقوباتما كما قال تعالى : « وَنُقَلِبُ اَم وَأْبَصرَهُم كما لَرَ وينوا به اول مرو 4“ » وقال 


ب 


£ 


ا ط لما رَاغوأ أرَاع آله قلوبَهُہْ RE RE CNT‏ فرَادَچم 
رجْسًا إل رجهم 4 » فعقوبة المعصية » المعصية بعدها » كما أن من الحسنة » الحسنة بعدها» 


OS GP EET 


: د في الخصومة والعزة بالإثم‎ e 
قال تعالى : $ وَمِنَ الاس من يَعَجِبْك قَوَلهُء فى أَلَحَيَوة أَلدتَيَا وَيْشهد الله على ما فى‎ 


a a A A a A NS e 7‏ 
قلبهے وهو الد الخصام () وإذا تول س فى الارّض ليفسد فيها ويهلك الحرّث 
ص ا < ص ے O‏ 2 ا = 


له لا عب اساد ر وَإِدَا قي له كق اله دته الْعِرَة بالإتّر فَحسَبهء 


آ 
1 
۹ 
\ 
e‏ 
\ 


E‏ : المنافق إذا تكلم » راق كلامه للسامع » وإذا نطق ظننته 
یتکلم بکلام نافع » ویشهد الله على ما یقول لی کد أن ما یقوله حق وصواب » ولکنه کاذب 
کان ا و کل ن ر 
فى 2 و هدا قال 2 ج وهر الد تخار آي ادا خاضصهه و دت فة فن اللدة و اة 
والتعصب وما يترتب على ذلك من مقابح الصفات › ليس كأخلاق للمؤمنين الذين جعلوا 
السهولة م ركبهم » والانقياد للحق وظيفتهم والسماحة سجيتهم"» وحاء في الحديث الصحيح 
و کا اا وو کا کی کین کات 


. ٠٠١ سورة الأنعام : من الآية‎ - )١( 

(۲) - سورة الصف : من الآية ٠‏ . 

(۳) - سورة التوبة : من الآية ٠٠١‏ . 

. ۲٤ص‎ » وانظر : تيسير الكرم الرحمن : الشيخ عبد الرحمن السعدي‎ » ۷٦ سورة مرم : من الآية‎ - )٤( 
. ۲٠١١ = ۲۰٤ (ه) = سورة البقرة : الآية‎ 

. ۷٦ص‎ » تيسير الكرمم الرحمن : الشيخ عبد الرحمن السعدي‎ - )٦( 


فيه حصلة من النفاق حي يدعها : إذا ائتمن خان » وإذا حدث كذب » وإذا عاهد غدر » وإذا 
حاصم فجر ”'. 
وإضافة إلى هذه الأحلاق الرذيلة » يجتهد أيضاً في الإفساد في الأرض وإهلاك ما ينفع 
الناس من حرث ونسل » وإذا قيل له : اتق الله وامتنع عن قول فاجر وسعي فاسد وارحع إلى 
الحق » تكبر وأنف وأبى وأحذته الحمية والغضب بالإم » أي بسبب ما اشتمل عليه من الآثام". 
(۹) - الإفساد في الأرض : 


قال تعال + ( ودا قي لهم ل تَفَسدُوا فی آلأزض قَالُرا انما عن حورت ج 
1 ا 2 ر 


إاه المَفَسدون وَلَکن لا يعون 4“ 

أي إذا ركبوا معصية الله فقيل هم لا تعصوا CT‏ 
العصية بل قالوا إنما نحن على الهدى مصلحون » والفساد هو الكفر والعمل بالمعصية والأمر بها ؛ 
لأن من عصى الله في الأرض أو أمر با لمعصية فقد أفسد في الأرض لأن صلاح الأرض بالطاعة 
وفسادها بالمعصية” . 

: -الأمر با منكر والنهي عن المعروف‎ )٠١( 


2 


قال تعالی: 3 ال وَلَمُتَفِقَت بهم ِن بَعَّضِ lL‏ بالمُنڪر وَيَهَوَتَ 


مور وو Eo.‏ 


الررف و وو ا سوا الله فس ألَمُتفقين هم الفسقورت 4 . 

من صفات المنافقين أَمُم يأمرون بالمنكر » وهو الكفر والفسوق والعصيان » وينهون عن 
المعروف وهو الإبعان والأحلاق الفاضلة › والأعمال الصالحة » والآداب الحسنة”» وذلك لأن 
نفوسهم المريضة لم تعد ترغب في رؤية الخير يعمله الناس » فهم يسعون لإشاعة الشر والمنكر 


» ٤ : صحيح البخاري : كتاب الإبعان » باب : علامة المنافق » ص٠" » رقم الحديث‎ - )١( 
٠١١ : رقم الحديث‎ » ٥٦ »٠ه‎ ٥ص‎ » وصحيح مسلم : كتاب الإبعان » باب : بيان حصال المنافق‎ 

(۲) - تفسیر القرآن العظيم : الإمام ابن کثیر »> ۳٤١/١‏ › 

وتيسير الكرم الرحمن : الشيخ عبد الرحمن السعدي » ص٦۷‏ . 

(۳) - سورة البقرة : الآية ١١-١١‏ . 

. ۸٤/١ ›» تفسير القرآن العظيم : الإمام ابن كثير‎ - )٤( 

(ه) - سورة التوبة : الآإية ٦۷‏ . 


. ٠٤٠ص‎ » تيسير الكريم الرحهمن : الشيخ عبد الرحهمن السعدي‎ - )٦( 


E GG بینهم‎ 
E 

: -الغدر وعدم الوفاء بالعهد‎ )١١( 

قال تعالى : « ويم من عد الله ت ١٤اتدنا‏ ِن صله لَتَصَدَقَنّ وَلَتَكُوتَنَّ مِنَ الصّلجين 


> ۱ 


( فلَمَآ تنم من قصلو وا ہو ولوا وهم مُعرضوت رج فَأعَقَهْم ماقا فی فوم إل يوم 
N Te E r I‏ 

يقول الله تعالى ثي هذه الآية N‏ الله عهده وميثاقه بأن لقن 
أغناه من فضله ليصدقن من ماله وليكوننٌ من الصالحين » فلما أعطاه - سبحانه - من فضله 
وبسط عليه من الدنيا ووسعها له » ما وق ما قال ولا صدق فيما ادعى » فأعقبهم هذا الصنيع 
نفاقا سكن في قلومم إلى يوم يلقون الله كلك يوم القيامة ا 

وقد قال البي - ## - : “ أربع من كن فيه كان منافقاً حالصا » ومن كانت فيه خلة 
ا من النفاق حن يدعها : إذا حذث كذب » وإذا عاهد غدر » وإذا وعد 
أحلف » وإذا حاصم فجر ””. 

(۱۲) -يرمون المؤمننن بالسفه : 

قال تعالى : ظ ودا قي لَهُمَ ءَايُوأ كما ءَامَنَ الاس قارا وَين كمَا ءَامَنَ السُفهًَاء ألا إن 
م لاء وکن آ يمون .٠4‏ 

فمن صفات النافقين أنه “ إذا قيل طحم آمنوا كما آمن الناس » أي : كإعان الصحابة - 
ظط - » وهو الإبعان بالقلب واللسان » قالوا - بزعمهم الباطل - أنؤمن كما آمن السفهاء ؟ »› 


يعنون - قبحهم الله - الصحابة - له - » لزعمهم أن سفههم أوحب مم الإبعان » وترك 


. ٠٠۳ص‎ » أصول الدعوة : الدكتور عبد الكرم زيدان‎ - )١( 

(۲) = سورة التوبة : الآية٥۷‏ = ۷۷ . 

(۳) - تفسير القرآن العظيم : الإمام ابن کثیر » ۲/ ٠١١١‏ . 

› ٠٤ : صحيح البخاري : كتاب الإيعان » باب : علامة النافق » ص٠۳ »› رقم الحديث‎ - )٤( 
. ٠١١ : رقم الحديث‎ » ٦ »٥٥ص‎ » وصحيح مسلم : كتاب الإبعان » باب : بيان خحصال المنافق‎ 


(ه) - سورة البقرة : الآية ١۳١‏ . 


الأوطان » ومعاداة الكفار » والعقل عندهم يقتضي ضد ذلك » فنسبوهم إلى السفه ؛ وف ضمن 
ذلك أَمُم هم العقلاء أرباب الجحجا والنهى . 

فرد الله ذلك عليهم » وأحبر أَمُم هم السفهاء على الحقيقة » لأن حقيقة السفه حهل 
الإنسان .مصالح نفسه » وسعيه فيما يضرها » وهذه الصفة منطبقة عليهم » كما أن العقل 
والحجاء ومعرفة الإنسان ممصا نفسه » والسعي فيما ينفعه » وفي دفع ما يضره » وهذه الصفة 
منطبقة على الصحابة والمؤمنين » فالعبرة بالأوصاف والبرهان » لا بالدعاوى الجردة » والأقوال 
الفارغة ٠٠ر‏ 

(1۳) ¬ يعيبون المؤمنين ويسخرون منهم : 

قال تعالى : ط لذت يَليڙوت الَمُطْوَعيت يى أَلَمُوَمينَ ف آلصَدَقت والذيت لا 
جدون إلا ES‏ سخر الله تم وهم عَذَابُّ لم 4. 

من صفات المنافقين اتا يي لمن ولزهم بهم في جيع الأحوال وطعنهم يهم 
لأحل الإعان » وتتبعهم لأحوالهم ليجدوا مقالاً يقولونه فيهم » فما سلم أحد من المؤمنين من 
عيبهم ولمزهم حن ولا المتصدقون ؛ إن حاء أحد من المؤمنين مال حزيل قالوا هذا مراء » 
وقوههم هذا غلط فاحش » وحكم على الغيب » ورجم بالظن » وأي شر أكبر من هذا ؟! » وإن 
اء بشيء يسير قالوا : إن الله لغ عن صدقة هذا » وهذا كلام مقصوده باطل » فإن الله غي 
عن صدقة المتصدق بالقليل والكثير » بل غني عن أهل السماوات والأرض »› ولكنه تعالى أمر 
العباد عا هم مفتقرون إليه . 

٠١ (‏ ) - تواصيهم بترك الجهاد : 

قال الله تعالی : قرح اَلَمُْحَلَفُوتَ بمَقعَدِهِم خف رَسُول آله وکرهوا أن هدوا اموم 
و ف ل آله وَقالوا لا َنفِروأ و E‏ لو نوأ يَفْقَهُونَ °4 . 


يبين الله له ف هذه الآية الكريمة تبجح المنافقين بتخلفهم عن الجهاد وعدم مبالاقم 


ف 


بذلك » والذي يدل على عدم الإبعان » واختيار الكفر على الإبعان » فهم على عكس من 


. تيسير الكريم الرحمن : الشيخ عبد الرحمن السعدي » ص۳>‎ - )١( 
. ۷۹ سورة التوبة : الآية‎ ¬ )۲( 
. ٠٠٠١» ۳٠۰٤ص‎ » تيسير الكرمم الرحمن : الشيخ عبد الرحمن السعدي‎ - )۳( 


. ۸١ سورة التوبة : الآية‎ - )٤( 


المؤمنين الذين يحبون أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله لما في قلويمم من الإيعان » ولا 
يرجون من فضل الله وإحسانه وبره وامتنانه » وٳذا تخلفوا - ولو بعذر - حزنوا على تخلفهم 
وتأسفوا غاية الأسف . أما المنافقون فلا يكتفون بقعودهم وبفرح قعودهم عن الجهاد بل 
يوصون غيرهم من المنافقين بعدم الجهاد لما فيه من المشقة كالحر » وينسون هؤلاء المنافقون أن 
تار حهتم اشد شرا من هدا وان العاقل من يعمل ها يتجيه متها ولكهم قرا رأة قصرة 
منقضية على الراحة الأبدية التامة“. 

: التحاكم إلى الطاغوت‎ - )٠١( 

قال الله تعالی : $ آم تر إلى الذت يَرَعُمُون اہ اموأ ما أنزل إِلَيكَ 
يُريدٌونَ أن يََحَاكمُوأ إلى لغوت و cT‏ 
@ ودا قي هم تَعَالَوا إلى ما ار 


رل آله وَإلى آَلرَّسُول رايت آَلمُتَفِقين يَصدونٌ عَنلك صدُودا ر 
َكيف إِدآ أصَبَتَهُم مُصِيبة ما قَدَمَّت أَيَدِيهم ته جاءوك لفون بالل إ ن اردتا إل إِخْسًا وَتَوّفيقًا @ 


4 
ا و 
از 


زل مِن قَبَلكَّ 


ع 


24 
INT I52 و‎ 


وتك لذبت غلم له ما فی فوبیة عرض عَم وَعِظهُم ول هم ف أنمسيم قول بيغا 4 . 
إن العدل عن الكتاب والسنة والتحاكم إلى ما سواهما من صفات المنافقين » والآية الكريعة 
الذكررة اكاز من اه ك غلل النافقن لذبن بعرت امان جا أيرل الله على ر وله وع 
الأنبياء السابقين » وهم مع ذلك يريدون أن يتحاكموا قي فصل الخصومات إلى غير كتاب الله 
وسنة رسوله » فكيف يجتمع هذا والإبعان ؟ ! إن الإيعان يقتضي الانقياد لشرع الله وتحكيمه ف 
كل أمر من الأمور » فالذين زعموا أَمُم مؤمنون واحتاروا حكم الطاغوت على حكم الله فهم 
كاذبون في زعمهم » وهذا إضلال الشيطان هم » وقد أمرهم الله تعالى بالبراءة منه » فكيف 
يكون حال هؤلاء الضالين إذا أصابتهم مصيبة بسبب نفاقهم وتمردهم على أوامر الله سبحانه 
وتعالى نم يأتون إلى البي - 8 - معتذرين يحلفون باللّه أَمُم ما قصدوا بالتحاكم إلى الطاغوت 
إلا الإحسان إلى المتخحاصمين والتوفيق بينهم» وهم كذبة في ذلك» فإن اللإحسان كل الإحسان 


و 1 ا ا ا 
تحكيم الله ورسوله $ وَمَنَ أُحسَنْ مِنَ آله حكمًا إْقَوّم يُوقئُون 4 » والله 4 يعلم ما في قلوهم 


. ٠٠٠ص‎ » تيسير الكرم الرحمن : الشيخ عبد الرحمن السعدي‎ - )١( 
. ٦۳ = ٦.ةيآلا‎ : سورة النساء‎ = )۲( 


. ه٠ سورة المائدة : من الآيية‎ - )١( 


من المرض والتفاق » وأحيراً يأ توجيه ربان إلى البي - ج - أن لا يقابلهم على ما فعلوه 
واقترفوه » ويبين هم حكم الله تعالى مع الترغيب في الانقياد لله تعالى » والترهيب من تركه › 
وينصحهم سرا » ويبالغ في وعظه ما يظن حصول المقصود به 

: الإضرار بالمؤمنين والدستر بفعل عمل ظاهره مشروع‎ - )١١( 

ال ال و وات کدرا م ورا وكا فا ا او رة 


٤ 


i E ا ردنا إلا الحسشبى اغد م لگ‎ TS aS 


هروا واه يب المُطَهرست E‏ 

AE SEE SD 
e Eg E aE Ng E a A 
› السجد » ذهب المنافقون إلى البي - #5 - يطلبون منه أن يأ إلى هذا المسجد ويصلي فيه‎ 
وإثباته » وذكروا أَمُم إنما بنوه للضعفاء منهم وأهل العلة‎ Ss وذلك ليحتجوا‎ 
تي الليلة الشاتية » وكان البي - - في ذلك الوقت على سفر إلى تبوك فقال هم بأنه سوف‎ 
أو دا رخ ن اهر ا عا وع ار خر إل اة را اة هي ال ذلك‎ 
مسجد » فلما اقترب من المدينة ولم ببق بينه وبين المسجد إلا سفر يوم أو بعض يوم » نزلت‎ 
هذه الآية الكريمة لتكشف عليه حقيقة هذا المسجد وما اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بين‎ 
جماعة المؤمنين في مسجدهم ؛ مسجد قباء الذي أسس من أول يوم على التقوى » وماه الله ل‎ 
غا و غ ا ا ك ان‎ 
Ms. 


من هدمه قبل مقدمه المدينة 
وأمثال هذا المسجد كثيرة اليوم» تتخحذ في صور شن تلائم ارتقاء الوسائل الخبيثة الي 
يتخحذها أعداء هذا الدين» وتتخحذ ٿ صورة نشاط ظاهره لللاسلام و باطنه لسحق اللإسلام» أو 


.٠۸٤ص و تيسير الكري الرحمن : الشيخ عبد الرحمن السعدي»‎ » ۷١١ / ١ تفسير القرآن العظيم : الإمام ابن كثير»‎ - )١( 
. ٠١۸-١٠١۷ سورة التوبة : الآية‎ - )۲( 
. ۱۳۳۹ ۰ ۱۳۳۸ / ۲ » تفسیر القرآن العظیم : الإمام ابن کثیر‎ - )۳( 

وتيسير الكرم الرحمن : الشيخ عبد الرحمن السعدي » ص۹٠٠‏ . 


تشويهه وتمويهه وتمييعه » وتتخذ في صورة أوضاع ترفع لافتة الدين عليها لتختفي وراءها وهي 
تمدم هذا الدين » وتتخحذ في صورة تشكيلات وتنظيمات وكتب وبحوث تتحدث عن الإسلام 
... ومن أحل مساحد الضرار الكثيرة هذه يتحتم كشفها وإنزال اللافتات الخادعة عنها وبيان 
يها للا وها فيه ور اها دولا اة فى كف مد الضتراز غل عة رسول اله 
)١۷(‏ - موالاة الكفار والتربص بالمؤمنين : 
قال تعالٰی  :‏ د قر الَمَُفِقينَ بأ َم عَدَابا أَليمًا (ج ألَذِينَ يََخِدُونَ الْكفرين أَوَلياءَ ِن ¿ دون 
e el‏ ِن العرة لله يا ج وَقَڏ رل عَم فى لكب أن إا سيعت 
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٤ات‏ اہ حفر پا شزا چا ا تقَعُدُوا معَهْم حى ووا فی حَديث عير إنكر ذا مم إن آله 

جامِع آلْمُتَضفِقين وَالْكَفِرين فى جهنم معا 4“ . 

من صفات المنافقين اتخاذ الكفار أولياء من دون المؤمنين .معن أَمُم معهم في الحقيقة › 
يوالوم ويسرون إليهم بالمودة » ويقولون م إذا حلوا ممم : إنما نحن معكم › إنما نحن 
مستهزئون» أي با لمؤمنين . 

ومن صفاقم أمُم ينتظرون زوال دولة المسلمين وظهور الكفار عليهم وذهاب ملتهم › فإن 
كانت للكفرة غلبة على المسلمين قالوا هم إنا كنا معكم في الواقع وكنا نساعدكم في الباطن › 
وإن كان للمسلمين نصر وتمكين قالوا حم ألم نكن معكم » فالمنافقون يصانعون المسلمين 
والكفار ليحظوا عندهم ويأمنوا كيدهم » وما ذاك إلا لضعف إعانمم وقلة إيقافف. 

(۸) - الإفساد بين الم منين : 


2 وص 


قال تعالی : لو حَرَجُوأ فیکر ما رَادوکم إا حَبَالاً وَلأَوَصَعُوا خلكم يَبَغوتڪُم ألَفََِة وک 
سَمَمُونَ هم وله ليم بالطَلِمِيَ 4 . 

إن من صفات المنافقين أمْم حريصون على تفريق صفوف المؤمنين وإضعافهم » تبين هذه 
الأب الكرية آم لر خرو امع لون للها رادوهوال قا 6 ولوان اة والشر 
)١(‏ - سورة النساء : الآيية ٠٤١-١۳۸‏ . 


(۲) - تفسير القرآن العظيم : الإمام ابن كثير » ١‏ / ۷۷۸ . 


(۳) - سورة التوبة : الآية ٤۷‏ . 


بينهم » وفرقوا جماعتهم الجتمعين » وبالإضافة إلى حرصهم على فتنة المسلمين وإلقاء العداوة 
بينهم » يوجحد قي صفوف المسلمين “ماعون م » أي : مطيعون هم ومستجحيبون لحديثهم 
وكلامهم لاهم لا يعلمون حالم » فيؤدي ذلك إلى وقوع الشر بين المؤمنين › فللّه أتم الحكمة 
حيث بطهم ومنعهم من الغروج مع عباده المؤمنين رحمة هم > ولطفاً من أن يداحلهم ما لا 
ل د 

(ج») - أصناف المدعوين من حيث قابلية الاستجابة للحق 

ينقسم المدعوون إلى ثلاثة أقسام من حيث قابلية الاستجابة لديهم للحق » وهي : 

الأول : أن تكون لدى المدعو قابلية تامة للاستجابة بحيث يرغب في الخير والهمدى ويقبل 
عليه » فم ما اتضح وتبين له الحق قبله وعمل عقتضاه » فهذا يكفي تي حقه جرد دعوته إل 
فعل ما آمر الله به ورسوله - کي - واجتناب ما ماه عنه . 

الثاني : أن تكون لدى المدعو قابلية للاستجابة مع وحود الفتور والكسل بحيث تكون 
ا أشد وأكبر من إقباله على الخير والهمدى » فهذا لا يكفي معه جرد الدعوة بل 
يحتاج إلى أن يدعى بالموعظة الحسنة مقترنة بالترغيب قي الخير والطاعة » والترهيب من الشر 
والكفر والفسوق » وبيان عواقب كل منهما 

الغالك ال كرت الدعر رصا عن اخم وافدى ومنل اشر نهنا كني 
حقه محرد الدعوة والموعظة » بل ينبغي أن يجادل بال هي أحسن حن تندحض حجته وتبطل 
طریقته . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - : “ الناس ثلاثة أقسام إما أن يعترف بالحق 
ويتبعه » فهذا صاحب الحكمة » وإما أن يعترف به لكن لا يعمل به » فهذا يوعظ حي يعمل › 
وإما أن لا يعترف به فهذا يجادل بالي ھی أحسن ؛ لأن الجدال فيه مظنة الإغضاب » فإذا كان 
O‏ 


ويقول ابن القيم - رحه الله - : 
المنتفع بالآيات من الناس نوعان : 


(۱) - و تيسير الكريم الر من : الشيخ عبد الرحمن السعدي » ص۲۹۹ . 
(۲) - جحموع الفتاوى : الإمام ابن تيمية » ۲ | >٠٥‏ . 


أحدها : ذو القلب الواعي الذكي الذي يكتفي جدايته بأدن تنبيه ولا يحتاج بأن 
يستجلب قلبه ويحضره ویجمعه من مواضع شتاته » بل قلبه واع ذكي قابل للهدی غير معرض 
عنه » فهذا لا يحتاج إلا إلى وصول المدى إليه فقط » لكمال استعداده وصحة فطرته » فإذا جحاء 
الهدی سارع قلبه إلى قبوله کأنه مکتوبا فيه فهو قد أد رکه جملا » ثم جاء الهدى بتفصيل ما 

الدوع الثاني : من ليس له هذا الاستعداد والقبول » فإذا ورد عليه الهدى أصغى إليه 
بسمعه» وأحضر قلبه » ومع فکرته عليه » وعلم صحته وحسنه بنظره واستدلاله » وهذه طريقة 
أكثر المستجيبين » وم نوع ضرب الأمثال » وإقامة الحجج » وذكر المعارضات والأجوبة 
عنها » فالأولون هم الذين يدعون بالحكمة » وهؤلاء يدعون بالموعظة الحسنة فهؤلاء نوعا 

وأما المعارضون ا للحق فنوعان : نوع يدعون باجادلة باليي هي أحسن فإن 
استجابوا وإلا فامحالدة فهؤلاء لا بد هم من حدال أو حلاد . 

ومن تأمل دعوة القرآن وجحدها شاملة هذه الأقسام متناولة ها كلها كما قال تعالى: ط آذع 
إلى سيل رَبك 4 » فهؤلاء المدعوون بالكلام » وأما أهل الحلاد فهم الذين أمر الله بقتاهم حى لا 
تک وا ویک و ل 

ويقول - رحمه الله - مفسراً قول الله تعالى  :‏ أذْع إل سيل رَيَكَ اكم وَألمَوَعِطَةٍ 
ا وَجَددلَهُم يالى هى أَحَسَنْ 4"» أن الله سبحانه وتعالى جعل مراتب الدعوة بحسب 
مراتب الخلق » فالمستجيب القابل الذكي الذي لا يعاند الحتق ولا يأباه يدعى بطريق الحكمة »› 
والقابل الذي عنده غفلة وتأحر يدعى بطريق الموعظة الحسنة » وهي الأمر والنهي المقرون 
بالرغبة والرهبة » والمعاند الجاحد يجادل بال هي ا 


(۱) - مه تاح دار السعادة : الإإمام ابن القيم > ص۲۱۷ . 
(۲) - سورة النحل : من الآية ° . 
(۳) - مفتاح دار السعادة : الإمام ابن القيم ۰ ص٩۱۹‏ . 


وأشار الإمام أبو السعود إلى أن المدعوين ثلاثة أصناف متباينة وهم : خحواص الأمة › 
وعوام الأمة » والمعاندون . 

وقال الإمام الألوسي مثل ذلك وفصل القول على النحو التالي : 

الطائفة الأولى : حواص » وهم أصحاب نفوس مشرقة » قوية الاستعداد لإدراك المعاني › 
ی عل ا 
اة ا 

الطائفة الثانية: عوام» أصحاب نفوس كدرة» ضعيفة الاستعداد» شديدة الإلف 
بامحسوسات» قوية التعلق بالرسوم والعادات» قاصرة عن درحة البرهان» ولكن لا عناد عندهي» 
وهو لاء يعون بالموعظة الحسنة : 

الطائفة الغالغة : معاندون» يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق لما غلب عليهم من تقليد 
الأسلاف» ورسخ فيهم من العقائد الباطلة» فصاروا بحيث لا تنفعهم المواعظ والعبر» بل لابد من 
إلقامهم الحجر بأحسن طرق الحدال» لتلين عريكتهم وتزول شكيمتهم » وهؤلاء الذين أمر - 
- بجداهم بال هي أحسن. 

وخحطاً ابن القيم القول بأن الحكمة قياس البرهان وهي دعوة الخواص » والموعظة الحسنة 
قياس الخطابة وهي دعوة العوام وامحادلة بال هي أحسن القياس الجدلي وهو رد شغب المشاغب 
بقياس حدلي مسلم المقدمات » وقال بأنه قول باطل » ومبي على أصول الفلسفة » ومناف 
أطول السلد ن وة الك ‏ وافال به ان شي الوا 


)١(‏ - تفسير أبي السعود ( إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكرم ) : الإمام محمد بن محمد العماري أبو السعود» 
٠‏ »ب الناشر : دار إحياء التراث العريي » بيروت . 

(۲) - تفسير روح المعانن الإمام أبو السعود الآلوسى › Yo 1 ٤‏ » الناشر : دار إحياء التراث العربي » بيروت . 

(۳) - مفتاح دار السعادة : الإمام ابن القيم » ٠١١ / ١‏ . 


المبحث الأول : 
أسباب إثارة الشبهات على الدعوة الإسلامية ودوافعها 


الطلب الغان : أسباب الشبهات ودوافعها: 


المقصد الأول : مفهوم السبب والدافع . 
المقصد الثاني : ضرورة دراسة أسباب ودوافع الشبهات وأهيتها . 
المقصد النالث : هل الدوافع جبلية في الإنسان أم هي مكتسبة ؟ 
المقصد الرابع : منشأً دوافع الشر وأسبابه . 

المقصد الخامس : أهم دوافع الشبهات . 


املطلب الثان : أسباب الشبهات ودوافعها 


المقصد الأول : مفهوم السبب والدافع: 

وال 

هو الحبل » وكل ما يتوصل به إلى الغير » واعتلاق قرابةٍ »> وي التنزيل العزيز $ وَءَاتَبْتَهُ 

- والسبب من مقطعات الشعر : حرف متحرك وحرف ساكن » أو متح ركان » فالأول 
الب الي ب راان م اففيل:: 

- وني الشرع : ما يكون طريقاً للوصول إلى الحكم غير مؤثر فيه كالوقت للصلاة . 

- وجمع السبب : أسباب » وأسباب السماء : مراقيها أو نواحيها أو أبوايما » وق القرآن 
الكرى : لى ايلع الأُسَبَبَ رج أَسَبَبَ آلسَمَوّت 4“ . ويقال : تقطعت بم الاسابت : أعيتهم 
الحيل » وأسباب الجحكم ر( ف القضاء ) ما تسوقه الحكمة من أدلة واقعية وحجج قانونية 
SL‏ 

والمعئ المقصود من “ السبب ” هنا في هذه الدراسة هو “ ما يتوصل به إلى الغير ٠”‏ 
فالسبب هو ما يجعل المدعو يثير شبهة أو شبهات » أو الأمر الذي يوصل المدعو إلى أن يشير 
الشبهات » فالسبب - كما هو معلوم - هو الذي يتوقف عليه وجود المسبّب » والسبب بهذا 
العف ينقسم إلى قسمين » وهما : 

. السبب التام : هو الذي يوجد المسبب بوجوده فقط‎ - )١( 

(۲) - السبب غير التام : هو الذي يتوقف وجود المسبب عليه لكن لا يوجد المسبب 


بو جوده و . 


. ۸١ ۸٤ سورة الكهف : الآية‎ - )١( 

(۲) - سورة غافر : من آیێ ۳٦‏ › ۳۷ . 

(۳) - القاموس الحيط : الفيروز آبادي » باب الباء » فصل السين » مادة : َة » ص۲۳٠‏ » والمعجم الوسيط : إبراهيم 
مصطفى وزملاؤه » مادة : السَبَّبْ » ص١١٤‏ - ٤١١‏ » وختار صحاح : محمد بن أبي بكر الرازي » مادة : 
الست ض2۸ 


٠١١ص‎ » والتعريفات : : علي بن محمد الجرحايي » باب السين‎ - )٤( 


ثانياً : الدافع 

الدافع في اللغة : 

دفع إليه الشيء : رده » ودفع عنه الأذى » كمنع » دفعاً ومَدْفعاً . 

والدَفعَة : الَرّة » وبالضم : الدفعة من المطر » وجعه : دف »> كصردٍ . 

ويقال : طريق يدفع إلى مكان كذا : ينتهي إليه . 

وفع عن الوضع : رَحَل عنه . 

ودفع القوم : حاءوا .رة . 

ودقع الشيء : نخحاه وأزاله بقوة » قال تعالى : « ولول دفع الله ال 
آلأرضر ى 4 . 

ويقال : دفع القول : رده بالحجة . 

ودفع فلاناً إلى كذا : اضطره . 

ودافع عنه الأذى : أبعده ونحاه . 

ودافع فلانا في حاجته : ماطله فيها فلم يقضها . 

ويقال : دافع الرحل أمرَ كذا : أولع به ونمك فيه". 

والمعن الذي تستخدم له كلمة " الدافع ‏ هنا ق هذه الدراسة مأخحوذ من بعض معانيها 
اللغوية »> حيث المقصود من “ الدافع ” هو ما يجعل المدعو يثير الشبهة » أو هو ما ينقله إلى 
E O E‏ 

الدافع في علم النفس 

من المعروف أن ““ كل سلوك وراءه دافع ” » ولكن ما هو تعريف الدافع ؟ 

إن من المشاع قي ميدان دراسة الدافعية مفاهيم متعددة مثل ‏ الدافع ”" و الجافز " 
و الباعث ” و“ الحاحة ” و“ الهدف ” و القصد ” إلى غير ذلك من المفاهيم الي تشير 
إلى الدافعية أو تتصل يها » ورغم أن الكثير من علماء علم النفس يتقبل هذه المفاهيم 


. ٠١١ سورة البقرة : من الآية‎ - )١( 
: والعحم الوسيط‎ > ٩۲ ٤ص‎ » القاموس المحيط : الفيروز آبادي › باب الععين » فصل الدال » مادة : دفعه‎ - )۲( 


إبراهيم مصطفى وزملاؤه › مادة : فع » ص۲۸۹ > ومختار صحاح : محمد بن أبي بكر الرازي » مادة: دففىع › 


ص۲۰۷ . 


كمصطلحات “ دافعية ” في طبيعتها إلا أن الخصائص أو الوظائف الي تيز مفهوم كل منها 
عن الأحر م تلق بعك تحديدا کافي(. 

وتوحد تعريفات عديدة للدافع في الدراسات النفسية منها - مثلاً - : 

› أنه “" قوى داحلية تدفع الفرد إلى بذل النشاط والقيام بأنواع مختلفة من السلوك‎ - )١( 
.” توجهه نحو أهداف معينة » وتبقي على السلوك وتحعله مستمرا حي يتحقق الغرض منه‎ 

(۲) - هو " حالة داخلية تنتج عن حاحة ما » وتعمل هذه الحالة على تنشيط أو استثارة 
ال ك ا جا اده جو قى الاجا ال 

(۳) - هو المنبه الذي يحفز الكائن الحجي على السلوك والح ركة لنيل أهدافه وغاياته ”. 

. ٠ هو " باعث على الفعل ( السلوك ) بطريقة معينة‎ - )٤( 

مدلولات هذه الأقوال واحدة أو متقاربة مع فروق يسيرة ودقيقة في تفصيلات حانبية . 

وتستحدم كلمة “ دافع ”” عموماً في الحياة اليومية بععان أشمل وأوسع من معناها قي علم 
النفس » فتشمل بذلك الحاحات والحوافز والمثيرات والبواعث والعادات والأهداف والانفعالات 
... ال » إن المدلول الحرق لكلمة “ دافع ”” يتضمن كل ما سبق من حيث إنه يتضمن معن 
التحريك أو الدفع“ » هذا من وحه المدلول العام » أما باعتبار المع النفسي ( السيكلوحي ) 
الخاص فهي تستعمل للدلالة على فكرة تستخدم لتوضح بأن سلوك الكائن الحجي يتوقف في تغيره 
على تعرضه لعمليات معينة . 


(1) - المدحل إلى النفس : الدكتور ممدوح الكنان » و د. أحمد محمد الكندري » ود. عيسى عبد الله حابر » ود. حسن 
املو سوي » ص۸۹ › ط۱ ۰ ٤۱١‏ ۱ه »› ٤۱۹۹م‏ » مكتبة الفلاح » بيروت . 

(۲) - المرجع السابق : ص۱٩ ٩۲‏ . 

(۳) - مدحل علم النفس : نوال وزملاؤه » ترجة : د. سيد الطواب » و د. بحيب خحزام » ص١۳٤‏ ›» ٤۳۲‏ » ط۲ » دار 
المريخ » الرياض . 

)٤(‏ - معجم علم الاحتماع : البروفسور وينكن ميثيل » ترجمة : د. إحسان محمد الجحسن » ص١٠٠۲‏ » منشورات وزارة 
الثقافة والإعلام » العراق » دار الرشيد للدشر . 

)٥(‏ - قاموس علم الاجتماع : تحرير ومراحعة : د. محمد عاطف غيث » ص٠۲۹‏ » الميئة المصرية العامة للكتاب» 
۹م . 

. الدوافع النفسية : د. مصطفى فهمي » ص۳۹ » مكتبة مصر » القاهرة‎ - )٦( 

(۷) = المرحع السابق : ص۳۹٠‏ . 

(۸) = المرحع نفسه : ص۳۹ . 


وهذا المدلول العام الذي تستخدم لأحله كلمة “دافع”” عموماً في الحياة اليومية .معان أشمل 
وأوسع من معناها في علم النفس هو المراد هنا تي هذه الدراسة . 

المفقصد الثاني : ضرورة دراسة أسباب ودوافع الشبهات وأهيتها: 

إن من حقائق التاريخ البشري أنه ما بُعث ني إلى أمة من الأمم إلا وقد افترق الناس ما بين 
المستجيب القابل الذكي المسارع إلى الحق » والمستجيب الغافل المماطل الذي يأب الحق ولا 
Sree SSE AD Se E e‏ 
المتظاهر استجابته للحق والمبطن - في الحقيقة - عداوته له ولأهله . فهذا مستبشر مقبل » وذاك 
منفر مدبر » وآخحر منافق أو معادي » فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو : لماذا ؟ ما السر وراء 
ذلك ؟ 

ذكر الدكتور سيد محمد الشنقيطي بأن السبب يتعلق بمعكنونات النفوس الي لا يعلمها إلا 
حالق النفوس حل وعلا » ويقول الإمام القرطي في تفسير قوله تعالى: ظ إن سير قى 4 : 
وقيل : أي لمختلف الأحلاق فمنكم راحم وقاس » حليم وطائش » جواد وبخيل » وشبه 
ذلك ”7 وقد جاء في الحديث عن البي - # - ما يشير إلى اخحتلاف الناس الخلقى الظاهر » 
والخلقى الباطن » ويؤكد الفروق الفردية التكوينية الظاهرة والفروق الطبعية الكامنة في النفوس 
حیث قال - E‏ - : “ إن الله تعالى حلق آدم من قبضة قبضها من جيع الأرض › فجاء بنو 
آدم على قدر الأرض »› جاء منهم الأحمر › والأبيض » والأسود » وبين ذلك » والسهل» 
وار وات و لطي وون دلت 7 

إن الفوارق أصيلة تي طبيعة النفس البشرية » فالناس تختلف طبائعهم ومشارهم وتصوراتم 
واهتمامام » حن لكأن کل واحد منھم عام حاص یعیش في کو کب خاص . 


. وظيفة الأخبار في سورة الأنعام‎ - )١( 

(۲) - سورة الليل : الآية ٤‏ . 

(۳) - الحامع لأحكام القرآن : أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطي » ٠١‏ / ص۸۲ » ط : الكتاب العربي » بدون 
تاريخ الطبعة . 

)٤(‏ - سنن أبي داود : كتاب السنة » باب قي القدر » ص١٠١١‏ » رقم الحديث : ٤1۹۳‏ » (قال الترمذي: حسن صحيح) 
- وصححه الألباي في صحيح الحامع الصغير وزيادته الفتح الکبير : محمد ناصر الدین الألبان » ٠١۹/۲‏ »رقم 
الحديث : ٠۷١١‏ » ط٣‏ ١١٤١ه»‏ المكتب الإسلامي » بيروت . 


فالناس لطبيعتهم هذه يختلفون في موقفهم من دعوة الحق وسبل الخير » ومن الشر 
ودروبه» يشهد على ذلك موقف الأمم السابقة من أنبيائهم » كما أن موقف هذه الأمة من 
الأرسالة الأحيرة والبي الخاتم - 6 - برهان واضح على ذلك » فهذا أبو بكر - له - يقبل 
اللعرة يلا تردد ٠‏ وذاك أب اجهل جحد + ويعادي > ويصد عن سبيل آله > بل انظر إل رؤية 
النجاشي - رحه الله = السديدة وموقفه» وموقف كسرى الأحمق » ثم انظر إلى مواقف من نوع 
آحر موقف هرقل والمقوقس » ألا يدعو كل ذلك إلى التعجحب ؟ ألا يدل على مبلغ اختلاف 
طباع الناس ؟ 

إن هذا الاحتلاف في موقف الناس من الحق أو الباطل » من الخير أو الشر » من الهدى أو 
الضلال » يتطلب ويدعو إلى دراسة الإنسان دراسة تفصيلية خحاصة » دراسة تتعلق بنفس هذا 
الإنسان الى هى ايدان الذعرة الإسلامية ٠‏ فالانسات هو الذي كان داقما موضو ع الرسالات 
السماوية إذ هو مناط التكليف الإلمي والخلافة في الأرض « إِى جَاعِل فى لاض حَليفَةٌ 4“ » 
ولذا فموضوع بواعث السلوك ودوافعه كان من أهم الموضوعات eT‏ للتعرف 
عليها وعلى حقائقها ؛ “ وذلك لأن سلوك الإنسان سلوك غرضي تح ركه دوافع » ويحقق غرضا 
eT‏ 

يقول الدكتور عبد الرحمن الملاحي : "“ لابد من بذل الجهد المحلص الدؤوب لتهذيب 
هذه الدوافع - يريد الدوافع الي يجعل الناس يحتلفون في موقفهم من الحتق أو الباطل - وتطويعها 
لتصل إلى الغاية ال حلقها الله من أحلها ”". 

وا ن ا اون افر افك عا افا اهار ك ارک 
وقي الأنفس » قال تعالى : « أَوَلَمَ ينظرُوأ فى مَلَخُوت أَلسَمَوت وَألأرض 4“ » وقال كك أا 
رون إلى إل َيف خلقت ر إلى اَلسََءِ كيف رفت رج إلى بال كيف تُصِبَت ر وإ 


. ٠١ سورة البقرة : من الآية‎ - )١( 

(۲) - مدخل إلى التربية في ضوء الإسلام : عبد الرحمن الباني » ص ۲> » ط۲ » المكتب الإسلامي . 

(۳) - دوافع إنكار دعوة الحق قي العهد النبوي وسبل علاجها : د . عبد الرحمن الملاحي »> ص ١۳١٠ء‏ طا ٤١٤)‏ ١اه»‏ 
۴۳م » دار عام الكتب » الرياض » ( أصل هذا الكتاب رسالة ماحستير » قدمت في كلية الدعوة والإععلام بجامعة 
الإمام ) 


. ٠۸١ سورة الأعراف : من الآية‎ - )٤( 


لض كيف سُطِحَت 4 » ویقول سبحانه وتعالی « ونی الأرض ايت لَمُوقين 2 ون أنفيك 
أفلا نتضرون 4 » أي : فيها من الآيات الذالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة ما قد ذراً 
فيها من صنوف النبات والحيوانات والمهاد والحبال والقفار والأمُار والبحار » واحتلاف ألسنة 
الناس وألوانمم » وما جبلوا عليه من الإرادات والقوى » وما بينهم من التفاوت في العقول 
والفهوم والح ركات والسعادة والشقاوة » وما قي ت ركيبهم من الحكم ني وضع كل عضو من 
أعضائهم في امحل الذي هو محتاج إليه فيه ””. 

وقد قال جماعة من العلماء بوحوب النظر في آيات الله والاعتبار مخلوقاته فقد ذم الله تعالى 
من لم ینظر فیھا و م یعتبر » فهو م ينتفع بحواسهم حیث قال : « هم قوب ل يفقهُوت با 4*» 
“ وقد احتلف العلماء في أول الواحبات هل هو النظر والاستدلال أو الإبعان الذي هو التصديق 
الحاصل في القلب الذي ليس من شرط صحته المعرفة » فذهب القاضي وغيره إلى أن أول 
الواحبات النظر والاستدلال لأن الله تبارك وتعالى لا يُعلم ضرورة وإنما يعلم بالنظر والاستدلال 
بالأدلة الي نصبها لمعرفته » وإلى هذا ذهب البخحاري - رحه الله - حيث بوب قي كتابه باب 
العلم قبل القول والعمل لقول الله كك  :‏ فَاَعلَمَ انر لا لَه إلا آله 4 » وقال القاضي : من م 
I E N ND OR E‏ 
لأن الإبمان يصح باليقين الذي قد يحصل لن هداه الله بالتقليد وبأول وهلة من الاعتبار ما أرشد 
الله إلى الاعتبار في غير ما آية » وقال : وقد استدل الباحي على من قال إن النظر والاستدلال 
أول الواحبات بإجماع المسلمين في جميع الأعصار على تسمية العامة والمقلد مؤمنين » قال : فلو 
کان ما ذهرا إلية تيجا لا صح أن يسمي وما إلا من عنده غلم بالنظر والأستدلال »قال 
وأيضاً فلو كان الإبعان لا يصح إلا بعد النظر والاستدلال از للكفار إذا غلب عليهم المسلمون 


. ۲٠١-١۷ سورة الغاشية : الآية‎ - )١( 

(۲) = سورة الذاريات : الآية ۲١» ۲١‏ . 

(۳) - تفسير القرآن العظيم : الإمام ابن کثیر » ۲٣۷١ / ٤‏ . 

. ٠۷۹ سورة الأعراف : من الآية‎ - )٤( 

- وانظر : تفسير القرطي : محمد بن أحهمد بن أبي بكر بن فرح القرطي أبو عبد الله » تحقيق : أحمد عبد العليم البردوني » 
۷ ۳۳۱ ۰ ط۲ » ١۳۷۲‏ ه» دار الشعب » القاهرة . 


(ه) - سورة محمد : الآية ٠۹‏ . 


أن يقولوا هم : لا يحل لكم قتلنا لأن من دينكم أن الإبعان لا يصح إلا بعد النظر والاستدلال 
فأحرونا حن ننظر ونستدل » قال : وهذا يؤدي إلى ت ركهم على كفرهم وأن لا يقتلوا حى 
ينظروا ويستدلوا ”“ » وإ هذا الرأي ذهب الإمام القرطي حيث قال : “هذا هو الصحيح 
ات قل رل د اتا ا ی و 
ويؤمنوا بي وما حفت به » فإذا فعلوا ذلك عصموا مي دماءهم وأمواحم إلا بحقها وحسايهم على 
اله ”7 وترحم ابن المنذر في كتاب الأشراف ذكر صفة كمال الإعان : أجمع كل من بحفظ 
ته من أهل العلم على أن الكافر إذا قال + أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده 
ورسوله وأن ما حاء به محمد حق » وأبراً من كل دين يخالف دين الإسلام وهو بالغ صحيح 
العقل أنه مسلم > وإن رحع بعد ذلك وأظهر الكفر كان مرتداً يجب عليه ما يجب على المرتد > 
وقال أبو حفص الزنجحاني : وكان شيخنا القاضي أبو حعفر أحمد بن محمد السمان يقول : أول 
الواحبات الإبمان بالله وبرسوله وبجميع ما حاء به ثم النظر والاستدلال المؤديان إلى معرفة الله 
تعالى » فيتقدم وحوب الإبمان بالله تعالى عنده على المعرفة بالله . 

وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية تي الموضوع لي مباحث عدة مفصلاً قي بعضها وموجزأ لي 
البعض الآحر" » وما قال : “ فذهب كثير من هل الكلام من المعتزلة والأشعرية ومن وافقهم 
من الطوائف من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم إلى أَمُا لا تحصل إلا بالنظر 
وهولاء يقولون في أول واحب على العبد : هل هو النظر والاستدلال المؤدي إلى معرفة الله أو 
المعرفة ؟ وقد تنازعوا في ذلك على قولين ذكرها هؤلاء الطوائف من أصحاب أحمد وغيرهم . 
والنزاع لفظي فإن النظر واحب وجوب الوسيلة من باب ما لا يتم الواحب إلا به » والمعرففة 
واحبة وجوب المقاصد فأول واحب وجوب الوسائل هو النظر »> وأول واحب وجوب المقاصد 
هو المعرفة »> ومن هؤلاء من يقول : أول واجحب هو القصد إلى النظر » وهو أيضا نزاع لفظضي 
فإن العمل الاخحتياري مطلقا مشروط بالإرادة ”° . 


“ 


. ٣۳٠/۷ » تفسير القرطي : الإمام محمد القرطي‎ - )١( 

(۲) - صحيح مسلم : كتاب الإمان » باب : الأمر بقتال الناس حن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله » ويقيموا 
الصلاة > ص۳٤‏ » رقم الجحديث : ۲١‏ . 

ENTS VVAR e 


. ۲/٤ : المرحع السابق‎ - )١( 


وعلى أية حال » يتبين نما أسلفنا من الحديث أهمية النظر والتفكر في نفس الإنسان ؛ وذلك 
لأنه خلوق عجيب » فى نفسه آيات تؤدي إلى معرفة الله كك » ومن عجائبها والآيات الكامنة 
فيها دوافع السلوك والفروق الخلقية والخلقية من نفس إلى نفس » كما تتضح أهمية موضوع 
الدراسة وهو ضرورة دراسة الدوافع ال تدفع المدعو إلى إثارة الشبهات للتعرف على حقيقتها 
ومنشأها ؛ وذلك للبحث عن كيفية معالجحتها والتعامل الصحيح معها . 

المقصد الثالث : هل الدوافع جبلية في الإنسان أم هي مكتسبة ؟ 

ذهب بعض العلماء إلى أن الدوافع جبلية في الإنسان"» واستدلوا بأدلة منها - مثلا - 
قزل مر = وه د إن الشجاعة وان غرائز تكون فق الرجال. 7 4 وقال العض الأحر 
من العلماء ومنهم القاضي عياض" والإمام أحمد بن حجر » بأن منها ما هو جبلي ومنها ما هو 
مك باتعا ديت ا عه ا ال فال آي ج إن وف ن 
يحبهما الله : الحلم والأناة » قال : يا رسول الله أنا أتخلق ممما أم الله حبلن عليهما ؟ قال : بل 
ال خلك عا قال امد اه الى حل عل حكن ا ال ور سو 

يقول اللإمام ابن حجر - رجه الله - : فترديد السؤال وتقريره عليه يشعر بان ق الخلق 
ما هو حبلي » وما هو مكتسب ””“ » ويستثي القاضي عياض من ذلك الأنبياء - عليهم 
الصلاة والسلام - حيث يرى أمُم يطبعون على الأحلاق الحميدة في أصل جبلتهہ”"» وأما 
غيرهم فيطبعون على بعض هذه الأحلاق دون جيعها » ويولدون عليها فيسهل عليهم اكتساب 


-)١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري : أحمد بن علي بن حجر العسقلان » ٥۹ / ٠١‏ » ط : بدون » المكتبة 
السلفية » القاهرة . 

(۲) - تاريخ عمر بن الخطاب : ابن الجوزي » تحقيق : أحمد شومان » ص٠۲۲‏ » ط : بدون » مكتبة المؤيد » الطائف. 

(۳) - أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي البسي عام المغرب وإمام أهل الحديث في وقته كان من أعلم الناس 
بكلا لمرو انشام و أيامهم ول قضاء سبع م فضا غراطة ارتو راکش مو ما م و ےم ا رک ال 
تعالى - له عدة مصنفات أشهرها ““ الشفا بتعريف حقوق المصطفى ” » و“ ترتيب المدارك ”٠و“‏ شرح صحيح 
مسلم ” » ( انظر : وفیات الأعیان : ابن حلکان » ۱ / ۳۹۲ ) . 

.٤0۹ / ٠١ » فتح الباري شرح صحيح البخاري :الإمام بن حجر‎ - )٤( 

.٠ه٠٠٠‎ : سنن أبي داود : كتاب الأدب » باب : في قبلة الرحل » ص٦٦٠ رقم الحديث‎ - )٥( 

. >0۹ | ٠١ » فتح الباري شرح صحيح البخاري : الإمام بن حجر‎ - )٦( 

)١(‏ - الشفاء بتعريف حقوق المصطفى : القاضي عياض بن موسى اليحصبي » ص۷۷ » ط : بدون » مكتبة دار 
التراث » القاهرة . 


اها اة ا کا اد ن اة ب الان بعل خن اله اد اة اه 
صدق اللسان أو السماحة » وكما نحد بعضهم على ضدها » و بالاكتساب يكمل ناقصها › 
وبالرياضة واجحاهدة يستجلب معدومها » ويعتدل منحرفها » وباحتلاف هذين الحالين يتفاوت 
الان هاو كل مر ا لى 0ه وها يسدل و ها هدا القول من الا د غلم اة 
قوهم حديث البي - 4# -: “ كل الخلال يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب ””» وقول 
E RCS OE AS E E a‏ 
الدوافع المحمودة » ومن أصول الدوافع المذمومة » فإن مال إلى الأولى فهو من السعداء » وإن مال 
إل الثانية فهو من الأشقياء*"» ودور الاكتساب وأثره يبدأ بسن مبكرة » ويضعف ويشتد 
بحسب أهمية الدافع لدى الفرد » وتوفر دواعيه لديه » ويبرز هنا أثر الوارثة والتربية والبيئة 
بأقسامها الداخلية والخارجية (الطبعية » والاجتماعية » والنفسية) سلباً وإيجابا“. 

والدوافع تنقسم إلى قسمين» قسم يدفع النفس نحو الخير والسلوك السوي» والأحر يدفع 
الإنسان نحو الشر والسلوك غير السوي» وهذه الدوافع يصعب حصرها إذ هي متنوعة ومتعددة» 
ومتجددة ومتولدة » وموضوع دراستنا هو الدوافع ذات النزعة العملية نحو الشر الي تدفع 
الع رة الشات رل الت اة 

اأقصد الرابع : مدشاً دوافع الشر وأسبابه 

يقول الإمام ابن تيمية - رحه الله - بأن منشاً السيغات الجهل والظلم » فإن أحدا لا يفعل 
سيئة قبيحة إلا لعدم علمه بكونما سيئة قبيحة » أو هواه وميل نفسه إليها » ولا يترك حسنة 
وة ل غه ر ا ار ل ف 


۷۸ › المرجع السابق : ص۷۷‎ = )١( 

(۲) - مشكاة المصابيح : محمد عبد الله ا لخطيب التبريزي » تحقيق : الألباني » ۳ / ٠۳۹٤١‏ » ط٣‏ » ١٠٤٠١ه»‏ الكتب 
الإسلامي » بيروت . 

( - شرح الشقا مال صاحت الأصطفاة ( :الاما ترز الدين القاري » تقكق: حن غلرف: 
٠٤٦ / ١‏ ط : بدون » مطبعة المدن » القاهرة . 

. دار الشروق‎ » ه١‎ ٤0۹ › الحديث النبوي وعلم النفس : د . محمد عثمان نحا » ص۱۰۲ »› ۱۰۳ › ط۱‎ - )٤( 

)١(‏ - الحسنة السيغة : الإمام ابن تيمية » التحقیق : محمد عثمان الخشت › ص۷۰ › ط۱ › ٤۰١‏ ۱ه ۱۹۸۰م » دار 
الكتاب العريي » بيروت . 


e 
الغفلة والشهوة أصل الشر › قال تعالى : ولا ثطِعَ من أعْفلتا فلب عن ذكردا وَنَبَعَ هَوَلهُ‎ 
والهوى وحده لا يستقل بفعل السيقات إلا مع الجهل » وإلاً فصاحب‎ »“ E aS 
ا هوى إذا علم قطعا أن ذلك يضره ضررا راححاً انصرفت نفسه عنه بالطبع » فإن الله تعالى حعل‎ 
في النفس حبا لما ينفعها وبغضأً لما يضرها فلا تفعل ما تجزم بأنه يضرها ضرراً راححاً بل م‎ 
› فعلته كان لضعف العقل ”” . “ وهمذا كان البلاء العظيم من الشيطان لا من جرد النفس‎ 
فإن الشيطان يزين ما السيئات ويأمرها بها ويذكر هما ما فيها من المحاسن الي هي منافع لا مضار‎ 
يكَادَمٌ هَل ذلك عل سَجَرّة الد وم ك بى ر‎  : كما فعل إبليس بآدم وحواء » فقال‎ 
فا ڪل يِا قَبَدَت هما سَوَءَتَهمَا 4 » وقال : ظ ما نكما رمَا عَنْ هذه آَلشَجَرَة إل أن وتا‎ 
. 4 لكين أو ودا مِنَ دين‎ 
ويقرر الإمام ابن القيم - رحه الله - بأن الأحلاق الحسنة تقوم على أربعة أركان » وهي:‎ 
: ال ا منشؤها أربعة أركان » وهي‎ 
. الجهل والظلم والشهوة والغضب‎ 

فاجهل : يري الإنسان الحسن في صورة القبيح » والقبيح قي صورة الحسن » والكمال 
نقصا والنقص كمالاً » والظلم : يحمله على وضع الشيء في غير موضعه ؛ فيغضب في موضع 
الرضا » ويرضى في موضع الغضب » ويتواضع في موضع العزة ويتكبر في موضع التواضع › 
والشهوة : تحمله على الحرص » والشح » والبخل » وعدم العفة » والنهمة » والجشع »› والذل »› 
زالذتاءات + والقضب : مله غل الكر > واللحقد و السةة والعدوان والسفه 

ثم يقول بأن “ ملاك هذه الأربعة أصلان : إفراط النفس قي الضعف » وإفراطها قي القوة . 

ويتولد من إفراطها في الضعف : للمهانة والبحل والخسة » واللؤم والذل والحرص والشح 
وسفساف الأمور والأحلاق » ويتولد من إفراطها في القوة : الظلم والغضب والحدة والفحش 


. ۲۸ سورة الكهف : من الآية‎ - )١( 

(۲) - الحسنة السيئة : اللإمام ابن تيمية > ص١۷‏ › ۷۲ . 
(۳) - سورة طه : من الآية ٠١١١١٠۲١‏ . 

۲١ سورة الأعراف : من الآية‎ ¬ )٤( 


. ٠١۸ / ۲ » مدارج السالكين : ابن القيم الجوزية‎ - )١( 


والطيش » ويتولد من تزوج أحد الخلقين بالآحر : أولاد غية كثيرون » فإن النفس قد تحمع قوة 
Oy‏ صاحبها أجبر الناس إذا قدر » وأذهم إذا قهر » ظالم عنوف جبار » فإذا قهر صار 
أذل من امرأة » حبان عن القوي » حريء على الضعيف » فالأحلاق الذميمة : يولد بعضها 
a O E OR EE‏ 

ويمكن القول استخلاصاً ما سبق من الكلام أن منشاً الدوافع ذات النزعة العملية نحو 
الشر وأسبابه هي الأركان الأربعة الي ذكرها الإمام ابن القيم » وهي : الجهل » والظلم › 
والشهوة » والغضب . 

وبعد معرفة ضرورة دراسة أسباب ودوافع الشبهات وحقيقتها ومنشأها ينتقل الحديث إلى 
أصل موضوع الدراسة والحديث عن أهم الدوافع ال تدفع المدعو إلى إثارة الشبهات حول 
الدعوة والداعية . 
المأقصد الخامس : أهم دوافع الشبهات 

وهي : 

الأول : اتباع الهوى . 

الثاني : حب الرياسة والجاه . 

الال + الک + 

الرابع : اجهل . 

الخامس : أحاديث مكذوبة ختلقة . 

السادس : الحكايات الكاذبة عن القبور . 

السابع : البيئة الفاسدة . 

القامن + التاثر باللا : 

التاسع : الحسد . 


العاشر ١‏ التقليد الأعمى.. 


. ٠٠۹ / ۲ » مدارج السالكين : ابن القيم الجوزية‎ - )١( 


الدافع الأول : اقباع الهوى 
المسألة الأولى : مفهوم الهوى : 
الهوى في اللغة : 

تطلق كلمة الهوى ق اللغة على معان عدة منها : 
فل ا ا 

ك راد الین ھا ي , 

كاخ لاان الشء وع ا و 
یال و دمن ال 
ويقول الإمام ابن تيمية - رحه الله - عن 


23 <¢ 


اهوی 
والهوی مصدر هوى يهوي هوى » ونفس للمهوي یسمی هوی ما یهوی » فاتباعه 
کاتباع السبیل کما قال تعالی : ظ ولا تيعو أُهَوَاءَ قَوَمر قَدَ سلوا من تڇ“ 1 ط وانَبعَ سيل 
من اتان 4 » وقوله < وان هدا یرطی مشتقیما ابوه ول يعوا الشبل قتفرق يكم حن 
e‏ 0 
فاستباطا ما سبىد كره من شان ٠‏ افرئ ‏ مكن الفول بان مئ اا الهرى ن 
اللغة هو : السير وراء ما تشتهيه النفس وما تبه وتعشقه . 


واتباع الهوى في الاصطلاح : 


(۱) - بصائر ذوي التميز ف لطائف الکتاب العزیز : الفیروز آبادي » ۰ / ٠١۹‏ . 

(۲) - لسان العرب : ابن منظور الأفريقي » ٠١‏ / ۳۷۲ » بصائر ذوي التمیز : الفیروز آبادي » ۰ / ٠٠۹‏ . 

(۳) - المرجع السابق . 

. المرجع السابق‎ - )٤( 

(ه) - سورة المائدة : من الآية ۷۷ . 

. ٠١ سورة لقمان : من الآية‎ - )٦( 

(۷) - سورة الأنعام : من الآية ٠١١‏ . 

)١(‏ - الزهد والورع والعبادة : الإمام ابن تيمية » نحقيق : جماد سلامة ومحمد عويضة » ص۹٠۲‏ › ط١‏ »› ٤۰۷‏ ١ه‏ »› دار 
النشر : مكتبة المنار » الأردن . 


ع 


تستخدم كلمة “ المهوى ”في الخير والشر » فإذا أطلقت انصرفت إلى ما كان شرا أو إلى 
EES EME AANA OE EN EE ONG AOE‏ 
نحوه کان يقال : هوی حسن » وهوی موافق للصواب”'. 

ويشير الإمام ابن تيمية إلى هذا المع معرفا معن اتباع الهوى حيث يقول : "" جرد الحب 
والبغض هو هوی » لکن الحرم منه اتباع حبه وبغضه بغر هدی من الله » ومذا قال الله تعالى 
بيه داود - الك - « وآ تع لوی فيلك عن سيل آله إن دين يَضلونَ عن سيل آله لَه 
عَدَاث شدي 4 » فأحبر أن من اتبع هواه أضله ذلك عن سبيل الله » وهو هداه الذي بعث به 
رسوله » وهو السبيل إليه ”” . 

وقول ا رجه الله اى مضع ار مبينا مع أفا ع أهرى. ٠‏ “ اتبا الشهوات واا 
الأهواء هو اتباع شهوة النفس وهواها ””“ . 

فا مراد باتباع الهوى قي الاصطلاح الشرعي هو : السير وراء ما تحبه النفس وتشتهيه بغير 
هدی من الله » قال الله تعالی  :‏ ومن صل مِمّن اثبع َوَن عر هذى م الله 4 . 

ويقول الدكتور السيد محمد نوح : " هو السير وراء ما تموى النفس وتشتهي » أو النزول 
على حكم العاطفة من غير تحكيم العقل » أو رحوع إلى شرع » أو تقدير لعاقبة ”” . 

وحيث تختلف شهوات الإنسان » فإن موارد اثباع الهوى تختلف هي الأحرى › والسؤال : 
ما هي شهوات الإنسان ؟ وبالتالي ما هي أهواؤه ؟ 

E N 
ا اة و أخرا كه الاك وال هن هي رة راه هى شوو ا‎ 
وهي أعمق شهوة في النفس البشرية؛ لأا صورة لموى النفس» وشهوة الطعام والمسكن واللباس»‎ 


(۱) - لسان العرب : ابن منظور الأفريقي › ٠١‏ / ۳۷۲ . 

(۲) - سورة ص : من الآية ۲١‏ . 

(۳) - الاستقامة : الإمام ابن تيمية » تحقیق : د . محمد رشاد سالم » ۲ / ۲۲۲۹ » ط۱ ۳١٤٠١ه‏ » دار النشر : 
حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » المدينة المنورة . 

. ۲٦ص‎ >» الزهد والورع والعبادة : الإمام ابن تيمية‎ - )٤( 

. ٠١ سورة القصص : من الآية‎ - )٥( 

» ه»› ۱۹۹۷م » دار الوفاء » المنصورة‎ ١٤١۱۸ ۰ آفات على الطریق : الدکتور السید نوح » ۲ / ۳۲۳ » ط۱۱‎ - )٦( 


وشهوة الأولاد > وحسن التكيف مع البيئة » وحسن التكيف مع الجحتمع » والاستسلام لضغوط 
السلطة » كل هذه صور أحرى وإن كانت باهتة - أحياناً - عن شهوة الحياة إذ لا بخضع الفرد 
EEE SEE‏ 
به عليها من ضرورات» وما ترتبط به هذه الضرورات من التكيّف مع البيئة أو مع الحتمع . 

وحين يخضع الإنسان للمجتمع » أو للبيئة » أو للسلطة » تخضع كل مناحي حياته معه › 
وفي طليعتها فكره » ولذلك فإنه يدفع بفكره باجحاه التوافق مع الجتمع والاستسلام لتوحيهاته › 
وكذلك باتحاه الخضوع للساطة . 

إذا أهواء النفس هي : شهواتما » وطبائعها » وغرائزها » وميوطما الفطرية والتربوية » وهي 
ورا قر شبات اطا ى الانيعان 4 اداو من الأمباب:النفسية + والشاليك: اء بالأسباب 


الطيغة 6 وور ا السات الأحاعة الاق اد 


المسألة الثانية : خطورة اتباع الهوى ودوره في إثارة الشبهات وغواية البشر: 

“ أهل الأرض كلهم ثي ظلمات الجهل والغي إلا من أشرق عليه نور النبوة »> كما لي 
المسند وغيره من حديث عبد الله بن عمر عن البي - غ - قال “ إن الله حلق حلقه في ظلمة 
وألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل فلذلك أقول حف 
القل عل ع 

ولذلك بعث الله رسله ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور »> فمن أحايمم حرج إلى 
الفضاء والنور والضياء > ومن لم بهم بقي في الضيق والظلمة الي حلق فيها » وهي : ظلمة 
الطبع » وظلمة الجهل » وظلمة الهوى » وظلمة الغفلة عن نفسه وكمالما وما تسعد به في معاشها 
ومعادها » فهذه جلتها ظلمات خلق فيها العبد » فبعث الله رسله لإخراجه منها إلى العلم 
والمعرفة والإبمان والهدى الذي لا سعادة للنفس بدونه البتة» فمن أحطأه هذا النور » أخحطأه حظه 
وكماله وسعادته وصار يتقلب في ظلمات بعضها فوق بعض » فمدخله ظلمة » وخرجه ظلمة › 


)١(‏ - المنطق الإسلامي أصوله ومناهجه : محمد تقي المدرسي » ص٤۷٠‏ ¢« VV‏ ط۲ » تاريخ الطبعة : بدون » دار 


الجبل» بيروت . 


(۲) - جامع الترمذي تاب الإعان « باب ما جاء قي افتراق هذه الأمة» ص۸ ۰٤۲‏ رقم E‏ »قال أبو 


عیسی: هذا حديث حسن . 


وقوله ظلمة » وعمله ظلمة » وقصده ظلمة » وهو متخبط في ظلمات طبعه وهواه وجهله › 
وقلبه مظلم » ووحهه مظلم » لأنه ببقى على الظلمة الأصلية » ولا يناسبه من الأقوال والأعمال 
والإرادات والعقائد إلا ظلماتما . 

والمؤمن عمله نور » وقوله نور » ومدخله نور » وځخرجه نور » وقصده نور » فهو يتقلب 
في النور في جميع أحواله . 

قال الله تعالی  :‏ الله وز اموب والأَرضٍ مَل تورہ۔ کمشکوق فا ا آلِصَبَاح فی 


ر 2 وو و ےو وو َ5 


ا الجا جة اا کوک دڙئ وقد من سَجرق مُبرَّڪڙ ريو لا سَرَقَةٍ ولا عَرييَةٍ ياد د ریا 


ہو ص 
1 


E E E‏ وضرب 
يكل ىء علي 4 . 
ثم ذكر حال الكفار وأعماهم وتقلبهم تي الظلمات فقال : ولوین ترا احم مراي 


بقيعة تحسبه ألظِمَُانْ eS‏ ذا جاءَهر لةه شيعا وَوَجَدَ اله عندهر فة ا والله ريع 


2 


آلیساب و او کلوف رل يعس مو ن وق مو ن دوق محا کک 
E E ES sS‏ 
وغواية البشر: 

)١(‏ - اتباع الهوى سبب رئيس في غواية الناس ودافع مهم يدفع الكثير منهم إلى أن يثيروا 
الشبهات كمبرر لتکذیبهم وغالفتهم الأنبياء بل وقتلهم إياهم لا جحاءوهم من الحق ما يخالف 


أهواءهم وشهواتهم »> قال تعالى « أَفَكُلّمَا ا رسو 1 ی وی انفشکم اشكر قفريقا 
و 
كذبتم وفريقا تقتلورت 4 ٤‏ 


. ٠١ سورة النور : الآية‎ = )١( 

EO Ee 

(۳) - هداية الحیارى ق أحوبة اليهود والنصارى « الإمام ابن القيم» cTVocTV7‏ تحقيق: د.أحمد حجازي السقا »> دار 
المطبعة السلفية » القاهرة . 


. سورة البقرة : من الآية۸۷‎ - )١( 


(۲) - أن الهوى يخالف العلمء والعلم هو معرفة الحق » والإنسان لا يترك الحق - عادة - 
إلا لاتباع الهوى » والإسلام قد قرر م وف ری ج ا مار من الأول › 
وأرشد الإنسان إلى أن يتبع الحق ويسلك طريق العلم وينبذ الهوى ويبتعد عن الشهوات إذ لا 
بعكن أن يجمع الإنسان بين اتباع الهوى واتباع العلم » قال تعالى : $ ولون انبعت أُهوَآءهُم بَعَدَ 
لااك ا من وَل وَل تیر 

(۳) - أن أهواء الناس ضلالات يحب جانبتها إذ تثير الشبهات في النفوس وتضلهم عن 
ل ا 
ا قد صَلَلت إذا وَمَا أا مى أَلَمهََدِينَ 4 › يأمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية 
الكريمة نبيه - ب - أن يقول للمش ر كين الذين يدعون مع الله آلمة أحرى بأنه هي أن يعبد 
ما يعبدونه من دون الله من الأنداد والأوثان » الي لا تملك نفعاً ولا ضرا > ولا موتا ولا حياة 
eS‏ 
الضلال » وطمذا قال E Aa EE A E‏ 
sS‏ 
هو الحق الذي تقوم عليه البراهين والأدلة القاطعة" . 

)٤(‏ - لا تقتصر الآثار الضارة لاتباع الهوى على صاحبه وإنما تتعداه إلى الآحرين فتثير 
الشبهات في نفوسهم وتسبب في إضلاهم وإبعادهم عن طريق الحق والهمدى » وقد لفت المولى 
8# النظر إلى ذلك ف قوله : إن كيرا يلون بأهرآيهم يقَةرٍ ْم تحذر هذه الآية الكرية 
من كثير من الناس حيث يضلون غيرهم .عا تموى أنفسهم بغير علم لشبه توجحد عندهم بحسب 
أهوائهم الفاسدة » وآرائهم القاصرة الحردة عن علم وحجة وبرهان » ويقول الله كبك لنبيه 
محمد - 8# - محذراً عن طاعة أكثر الناس :5 وإن ل كترم فى آلأزض يلوك عن سيل 


ون ا 


الحق والهدی » يقول الله كك : ظ قل إئی ُت اَن عبد اليرت تَذَعُونَ من د 


. ٠٠١١ سورة البقرة : من الآية‎ - )١( 

(۲) - سورة الأنعام : الآية ٦ه‏ . 

(۳) - تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان : الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي » ص٠٠۲‏ . 
)١(‏ - سورة الأنعام : من الآية ٠٠۹‏ . 


الله 4 » فإن أكثرهم قد انحرفوا قي أديانم » وأعماهم » وعلومهم ؛ فاسدة » وأعماهم 
تبع لأهوائهم > وعلومهم ليس فيها تحقيق › ولا إِي اال اء لطر 
(ه) - الذي يتبع هواه إنما هو مشرك حيث يعبد هواه » وعبادة الهوى ضلال لا ضلال 


وگ 
افا 


فوقه » قال تعالى : « أَرَمَيّت مَن تد لَه ا E‏ 
نبيه داود وجعله خليفة على الناس »› ر سحمخالفة الهوى ؛ لاما طريق مخالفة للعمل بالحق 
واهدی» فال تعال : 5 ولا تع اوی َيضِلك عن سبل ا إن اين يَضلونَ عن سبل آنه 4“ 
إن متابعة الهوى توحب الضلال عن سبيل الله إذ الهوى يدعو إلى الاستغراق قي لملذات 
والشهوات » والاستغراق فيها بمنع من الاشتغال بطلب السعادة الروحانية ال هي الباقيات 
الصالحات ؛ لأهُما حالتان متضادتان» فبقدر ما يزداد أحدهما ينقص الآحر » والضلال الناتج من 
اتباع الهوى - كما هو معلوم - يوحب سوء العذاب“ 

() = اتباع او و و وا ی ف ی ای کی ھی الان 
نجهم کفارا ھر کن )قال تال د و إن رن إا الف وا وی الاش اى 2 1 
يستندوا فيما هم فيه من الكفر والشرك إلا إلى الأوهام وما تحبه نفوسهم من عبادة الأصنام وحبة 
سدنتها ومواكب زيارتما » وغرورهم بأا تسعى في الوساطة هم عند الله تعالى ما يرغبونه في 
حياتمم فتلك أوهام وأماني محبوبة هم يعيشون تي غرورها" . 

(۷) = إن القيام بالقسط من أعظم الأمور » وأدما على دين القائم به » وورعه ومقامه يي 
الإإسلام » فيتعين على من نصح نفسه وأراد انما أن يهتم له غاية الاهتمام » وأن يجعله نصب 
عينيه » ومحل إرادته » وأن يزيل عن نفسه كل مانع وعائق يعوقه عن إرادة القسط » أ 
العمل به. 


. ١١١ةيآلا سورة الأنعام : من‎ - )١( 

(۲) - تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان : الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي » ص۳٣٠۲‏ . 
(۳) - سورة الفرقان : الآيية "> . 

. ۲١ سورة ص : من الآية‎ - )٤( 

(ه) - مفاتيح الغيب : الإمام الرازي » ۱۸١/١۱۳‏ ( بتصرف يسير ) . 

۲٣ سورة النجم : من الآية‎ - )٦( 

(۱) - التحریر والتنویر : الإمام ابن عاشور » /۱٤١‏ ۱۷۸ . 


e‏ لذلك » اتباع الهوى » وهذا » نبه الله كلك على إزالة هذا المانع بقوله: ط فلا 


اتبعتموها - عدلتم عن الصواب » ولم توفقوا للعدل » فإن الهوى إما أن يعمي بصيرة صاحبه 
حي يرى الحق باطلاً والباطل حقا » وإما أن يعرف الحق ويت ركه لأحل هواه » فمن سلم من 
هوى نفسه وفق للحق وهدي إلى الصراط المستقيم". 

(۸) - أن اتباع الحق يصلح الأرض والسماوات ومن فيهن » أما اتباع الهوى فإنه يفسد 
الجمیع » قال تعالی  :‏ ولو انع الق أُهوَآءهُم لَفْسَدَت آلسَمَوت واَلأَرض وَمَن فیھى 4» 
“ الحق هو الله كبك » والمراد لو أجايمم الله إلى ما في أنفسهم من الهوى » وشرع الأمور على 
وفق ذلك لفسدت السموات والأرض ومن فيهن » أي : لفساد أهوائهم واختلافها > كما أحير 

ي قوم : « للا برل هدا القُرَان عل رَجُلٍ هَن ألْقَرَيعَيَنِ عَظم 4 » م قال : « اهم 
قيمون رت ريك 4 > وقال : ط فل لو أسم تملكون رين رَحمة ري إذا لأمسكة ية 
آلإنقاق 4 » وقال  :‏ اَم هم تَصِيث يِن املك ذا ل ونون أَلنَاسَ قرا 4 » ففي هذا كله 
تبيين عجز العباد واحتلاف آرائهم وأهوائهم » وأنه تعالى هو الكامل قي جميع صفاته وأقواله 
وآفعاله وشرعه وقدره وتدبیره لخلقه » تعالی وتقدس » فلا له غیره ولا رب سواه » وهمذا قال : 
بل بهم بذكرهم 4 أي : القرآن» ‏ فهر عن ذكَرهم مُعَرضور 0“ ””. 

(۹) - اتباع الهوى يسبب مرض القلب ثم قسوته وموته؛ وذلك لأن الهوى لما يتمكن من 
قلب شنحص يضبح قلبه مليعا بالشبهات وحب الشهوات» وال تدفعه إل الآثام والمعاصي بل 


٠٠١١ سورة النساء : من الآيية‎ - )١( 

(۲) - تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان : الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي » ص۷۲١‏ . 
(۳) - سورة المؤمنون : من الآية ۷١‏ . 

. ١١ سورة الزحرف : من الآية‎ - )٤( 

(ه) - سورة الزحرف : من الآية۲" . 

. ٠٠١ سورة الإإسراء : من الآيية‎ - )٩( 

(۷) - سورة النساء : الآية ٣ه‏ . 

. ۷١ سورة المؤمنون : من الآية‎ - )١( 


(۲) - تفسیر القرآن العظیم : الإمام ابن کثیر » ۳ / ٠۹٤۱‏ . 


إلى الشرك والضلال » وينتهي به الأمر بدءأ من مرض القلب إلى موته » قال البي- غ 
المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء ف قلبه» فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه» فإن زاد زادت» 
فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه: کک بل ران عل فا اا کن ي 

)٠١(‏ - اتباع الهوى يجعل صاحبه يستهين بالذنوب والآثام ويستهترها لأن قلبه يكون قد 
مرض وقسا وامتلاً بالشبهات وحب الشهوات كما سبق ذكره آنفا » روي عن عبد الله بن 
مسعود أنه قال : ““ إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه » وإن الفاحر 
یری ذنوبه کذباب مر علی أنفه » فقال به هکذا e‏ والاستهانة بالذنوب والآثام هي 
ف و اران الین : 

)١١(‏ - القع هواه يصبح عبدا لشهواته ومن ثم لا يجدي معه النصح والإرشاد › قال 
تعالى : « قَإِن لم يَسَجيبُوا لَك فَاعَلَم انما ينعو ت أَهوَآءهُم ومن أَصَلُ مِمُن انب هََله عبر هى 
ی آله 4“ » أي : “ فأعلم - يا محمد ## - أن ت ركهم اتباعك » ليسوا ذاهبين إلى حق 
يعرفونه ولا إلى هدى وإغا ذلك جرد اتباع لأهوائهم » $ وَمَنَ أَصَلُ ممن أتبَعَ هَوَن عير هذى 
م آله 4 » فهذا من أضل الناس حيث عرض عليه الهدى والصراط المستقيم الموصل إلى الله 
وإلى دار كرامته فلم يلتفت إليه ولم يقبل عليه » ودعاه هواه إلى سلوك الطريق الموصلة إلى اللاك 
والشقاء فاته ورك اشدى 7 

إن الحق في القرآن لبين » وإن حجة هذا الدين لواضحة » فما يتخلف عنه أحد يعلمه إلا 
أن يكون الهوى هو الذي يصده بلا دليل ولا حجة » وما لطريقان لا ثالث هما : إما إحلاص 
لله واتباع للحق وخلوص من الهوى » وإما ماراة في الحق واتباع للهوى ؛ وهو التكذيب 
والكفر» ولا حجة من غموض قي العقيدة » أو ضعف في الحجة » أو نقص قي الدليل» كما يدعي 
ماب ازى والشه ات الشات : 


. ٠٤١ سورة المطففين : الآية‎ - )١( 

(۲) - سنن ابن ماحه : كتاب الزهد » باب ذكر الذنوب » ص۸٥٤‏ » رقم الحديث : ٤)٤٤‏ . 
(۳) - صحيح البخاري : كتاب الدعوات » باب : التوبة » ص۱۲۱۳ » رقم الحديث : 1۳١۸‏ . 
)٤(‏ - سورة القصص : الآية ٥٠‏ . 

. ٥٦۸ص‎ » تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان : الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي‎ - )١( 


(۱۲) = ابع واه يتحہط sS‏ 


والهدى » فأى يأتيه التوفيق والمداية إلى الصراط ا صدق الله 4 


E ried 


ا د هون وَاصلَه الله ع عِلم وحم عل ممع وقلبوے وَجَعَل عل بَصره ر 
سن بعد اله افلا رون 4 


)١۳(‏ - الذي يتبع هواه بغير هدى من الله » يتجاوز في ذلك ما حده الله ويتجراً على 
ارتكاب المعاصي الكبار » ويؤثر حياته الدنيوية على الأحروية » فيصير سعيه ها » ويستغرق وقته 
في حظوظها وشهواتما > ومن ثم فسيكون مقره الأبدي ومسكنه e‏ ال 

ل فما م ئی رج وَءَاثرَ الیو لدت رج قن آَم هی أَلَمَأوی 4" 

)١ ٤(‏ - أصحاب الأهواء يريدون الغرق في الملذات والغوص في الشهوات » يسكرون 
بالضلال» فيتبعون كل غريب شاذ » ويلهثون وراء كل متعة مستقذرة » فتراهم يصابون 
بالأمزاض العا كه من العرئ ٠:‏ و خت ال رخال و رجحل السا و كا شاد غريب ٤‏ ما يشرة 
إنسانية الإنسان » ويقضي على رحولته » ويباعد بينه وبين كرامته الي حصه الله #4 ها من بين 

لوقا 

فهو بمذا يكره الرحولة وبمقت الفضيلة »> وينفر من الاستقامة » ويعادي الحداية . 

وهذا تراه ربا على الدغوة و رجالا > لأنه ريظن آم اسيسايرنة هتاه > ويختصبون منة 
ملذاته وشهواته » ويکشفون عوراته ويطاردون باطله » فيفتري على الدعوة افتراءات كاذبة »› 
ويثير حول دعاة الفضل وأهل الحق شبهات ضالة » وصدق الله كك إذ قال : ظ ودا قي لَهُم لا 
تفس دوأ فی آلأَرّض قالوا ِم ن مُصلخُوتَ @ ألا ته هم الْمُفس دون کک عزون @ وَإِذا 
فل ل او کا غا الا e E‏ نه هم أَلسُفهَاء ركن ل 
E‏ 


. ۲٣ سورة الجاثئية : الآيية‎ - )١( 
. ۳۹ = سورة النازعات : الآية۳۷‎ - )۲( 
. ١٣۳-١١ سورة البقرة : اللآية‎ - )١( 


(۲) - الدعوة إلى الله » الرسالة » الوسيلة » الهدف : د . توفیق الواعی » ص۲١٠‏ »› ٠١۳‏ » ( بتصرف ) . 


المسألة الغالغة : أسباب اتباع هوى 

هناك أسباب وبواعث تدفع النفس إلى اتباع الهوى وإشباع الشهوات بغير هدى من الله 
كك » وأهمها ما يلي : 

)١(‏ - عدم التعويد على ضبط الموى وترشيد وتمذيب الطبع منذ الصغر ؛ وذلك لعدم 
اهتمام الوالدين بأولادهما ذا الشأن وحبهما المفرط هم » الذي يطغى على تنمية الضوابط 
والمبادئ الشرعية في نفوسهم وطباعهم » ويعودهم على إشباع رغائبهم وما تشتهي أنفسهم 
بدون تنظيم أو قيود » وإذا ترب المرء على هذا النهج » وشب عليه » استمرٌ في انسياقه وراء 
الشهوات والرغبات حن ولو كانت مخالفة للشرع » وكذلك إذا ولد قي أسرة كافرة وتربى فيها 
شب على كفر وضلالة » فلا هدف له من حياته إلا اتباع الموى وإشباع الغرائز إذ من شب 
على شيء شاب عليه » إلا من رحم الله كك . 

( ۲ ) - عدم المعرفة بالله والدار الآحرة سبب رئيس لاتباع الهوى وحب الشهوات ؛ 
وذلك لأن الذي يجهل بأن الله كك هو الخالق وحده والرازق وحده » وإليه المرحع والمآب وهو 
العبود وحده لا شريك له › لا یقدٌر الله حق قدره » ومن ثم یفعل ما یشاء غیر مبال ما إِذا کان 
ذلك يرضي الله أو يغضبه » وينجيه أو يهلكه » وكثيراً ما يحدثنا القرآن بأن عدم المعرفة بالله كك 

کا م و ع ا ا ای ی ل ان ا 


٤د‏ وو ٤و‏ 


و و ویک ر و صل ر 2 RS a‏ ا 
عبد اا هلون (& وَلَقَدَ أو إلَيك إلى لذن من قبللک لن أشركت لَيَحَبَط عمَلك وَلََكونّ مِنَ 


ا 


ارين © بل آله اغب وکن م آلشكرين © وما قَدَرُوا الله حم قدّرہ۔ وَالأَرَضُ جَمِیعًا 


ا n‏ 4 2 ر ت 5 1 
فته ر و الْقَيَمَة ق وال موت مَطْويّتٌ بِيَمِينهِ۔ تشر ول ما شر کور 4 وقال 
ر دوو 


E‏ آلناسُ ل و ا آل تدعو ين دون آله لن تحلقوا 


ر 4 ل م 


ذبابًا وَلّو أَجَِمَعْوا E EET‏ ف الال وات و ا 


وا افدر إو اله لقرعت عرز 


١ 


چ ا 


. ٦۷-٦٤ سورة الزمر : الآيية‎ - )١( 


(۲) = سورة الحج : الآية ۷۳ - ۷٤‏ . 


)١(‏ - جالسة أهل الأهواء والضلال والاستماع إليهم أيضاً سبب لاتباع الهوى؛ وذلك 
لأن الذي يلازم جالستهم ومصاحبتهم - لا غالة - يتأثر بم وبأفكارهم لاسيما إذا كان 
ضعيف الشخصية وقليل العلم . 

وهذا السبب قد أكثر السلف من التحذير من محالسة أهل الأهواء والضلال › منها ما أثْر 
- مغلا - عن أبي قلابة قوله : “... لا جالسوا أهل الأهواء » ولا تجادلوهم › فإ لا آمن أن 
يغمس و كم في ضلالتهم » أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون ٠"‏ وأثر عن الحسن » وابن سيرين 
قوهما : ““ ولا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلوهم » ولا تسمعوا منهه””. 

)٤(‏ - عدم الردٌ على شبهات صاحب الموى سبب مهم ي اتباعه هواه ؛ وذلك لأنه إذا 
ا ا ق و ع ا فو ع ی ات و 
الشهوات » فإنه عضي ویتمادی فيما هو عليه » ومن ثم يتمكن الهوى من قلبه » ويسيطر على 
کل سلو کیاته وتصرفاته . 

وهذا أحد الأسباب والحكم الي لأحلها شرع الردٌ على الشبهات » ومقاومة المنكرات › 
وعدم السكوت عنها » قال تعالى : $ ولتكن نكم امه يعون إلى تقر يرون اروف ويون 
عن الْمُنكر وَأولَتيكَ هُمْ الْمَُلْحُورت 4 » وقال سبحانه : « آذْع إل سيل رَبك باليكمَةٍ 

ن 
وَالْمَوَعِطَّة أَلَسَحَة وَجَدلهُم بالتى هى اخسن 4 » وقال كك  :‏ وهم ول هم ف أنفييم 
قول بلغا 4 . 

(ه) - الجهل بالعواقب الترتبة على اتباع الهوى أيضاً أحد أسبابه اللهمة ؛ وذلك أن 
“من حهل عواقب محظور من الحظورات » وقع قي هذا الحظور دون أدن اهتمام أو مبالاة › 
ولعل هذا هو السر في اهتمام الشارع الحكيم بالتذكير بالعواقب الترتبة على لمأمورات 
NS‏ 


› سنن الدارمي : عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي » تحقيق : فواز أحمد زمرلي » حالد السبع العلمي‎ = )١( 
»قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح.‎ ٠٠١ / ١ ه»›‎ ۱٤۰۷ › باب: اجتناب أهل الأهواء والبدع والخصومة »› ط۱‎ 
. ٠٠١٤ سورة آل عمران : الآية‎ - )۲( 

Y8 سورة النحل : من الآية‎ - )١( 

(۲) - سورة النساء : من الآية ٦۳‏ . 


(۳) - آفات على الطريق : د . السيد محمد نوح » ۲ / ٤١‏ . 


المسألة الرابعة : علاج اتباع الهوى: 

علاج اتباع الهوى هو الاستجابة للحق ثم السير على طريق الهدى » وليتحقق هذا المطلوب 
من الإنسان المدعو يجب عليه أن يستمع إلى داعي الحق » كما يجب على الداعية إيصال الحق إلى 
القع راغا ان ولك عه ال كار ا ع اك ات 
مفيدة ينبغي اتخاذها مع المدعو المع هواه ليتم شفاؤه - بإذن الله تعالى = من هذا الداء الخطير » 
وهي كالتالي : 

)١(‏ - التذكير بعواقب اتباع الهوى من حلال ما ذكره القرآن الكرم والسنة النبوية وما 
سجلته كتب التاريخ من وقائع عواقب متبعي الهوى وجي الشهوات الذين ضلوا وأضلوا » فإن 
ا کر ای ای هو و ا ا 

(۲) - حث المدعو على الإكثار من مصاحبة أهل الصلاح والاستقامة مع الانقطاع التام 
عن جحالسة أهل الأهواء وهجرهم» فإن ذلك يعينه على تحرير نفسه من الأهواء والشهوات . 

(۳) = تعريف المدعو المتبع هواه بالله كبك حق المعرفة ؛ بالحجة والبرهان من النقل والعقلء 
فان ذلك يولد ي نفسه حبه وإحلاله » والنزول على حکمه فی کل أوامره ونواهیه » ومراقبته 
وحشيته » والطمع في حنته ورضوانه » والخوف من ناره وعقابه“. 

)٤(‏ - تحذير المدعو من الركون إلى الدنيا والاطمئنان إليها »> ببيان حقيقتها وانتهاء 
ملذاتما وقرب فنائها » وببيان أبدية الآحرة ودوام نعيمها وعذابما . 

(ه) - تذكير المدعو بأن السعادة والراحة والطمأنينة والفوز إنما هي في اتباع المشروع › 
لا في اتباع ما تملي النفس وما تموى » وصدق الله إذ يقول  :‏ فُمَن ابع هدَاى فلا يِل وَل 


CY DR E SS DE . زه‎ OD 
. ٠ 4 شق 4 ' » وقول کل : فمن تع هدای فلا خوف علمم ولا هم سحزنون‎ 


. ) بتصرف‎ ( . ٠١ | ۲ : المرحع السابق‎ - )١( 
. ١١۳١ سورة طه : من الآية‎ - )١( 
. ۳۸ سورة البقرة : من الآية‎ - )۲( 


(۳) - آفات على الطريق : د . السيد محمد نوح » ۲ | ٥١١٠١۲‏ . 


الدافع الثاني : حب الرياسة والجاه: 

إن س السلطة والرياسة والجاه دافع قوي من دوافع الشبهات » فأهل السلطة والجاه» 
ا SS‏ 
يعتقدون اعتقادا حازماً أَمُم إذا استجابوا للرسول ودعاة الحق ذ الاس نضا 
ومن ثم تنتقل السلطة والرياسة إلى الرسول ودعاة الحق » بل يرون أممم إذا تر كوا الناس 
بتر د للدعرة إل اله وهم ل سير اها ار النان أتاعا اللرسزل واتضارا لدعا 
الحتق » وبالتالي يسلب منهم جاههم وسلطايم » ولذلك لا هم يستجيبون للرسول ودعاة 
الحق ولا يت ركون الناس يستجيبون هم » فيقومون .معارضتهم وحاربة ودعوتمم» ويأتون 
بالأباطيل والافتراءات والشبهات ضدهم وضد دعوتمم لتبرير موقفهم العدائي منهم ومن 
دعوهم. 

وقد تحدث القرآن الكر عن حب أولعك القوم للسلطة والرياسة والجاه » وأن هذا الحبٌ 
كان من دوافع إنكارهم دعوة الحق إلى الله تعالى وإثارقم الشبهات حوها وحول دعاها » فمثلاً: 

)١(‏ - ذكر القرآن مواجهة الملا ؛ أي أهل الرياسة والجاه » لنوح - اطا - » قال تعالى: 

ل لَقَد اُرَسلتا وا إل قَوَيِوِہ ققال قوم آعبُدوا آل ما کم مَنْ لعٍ عَيَره إن أحاف عَليكہ 


ا و ر ۱ 
عَدَابَ يوم عظيم ( @ قال الْمَلَ ِن قَوَمِه إِنا لرك فی صلل مين 4 . 


e J 


ي وضع اجر 
ا قال الملزا الین كفروا فن قرمات ماهد زل ل َر ملک يريد ان فصل عَليڪم ولو سَاءِ 


آل لزل ملتیکۂ ما سَمعتا ذا ف ١ابآہتا‏ الین ر إن هو إلا جل ہو جت فربّصُوا ہو حَیّ 


جين 4 . 
ولم يكتف " اللا ” - كما نرى قي الآية الكرية الأولى - بعدم الانقياد لنوح - اال - 
بل استكبروا عن الانقياد له وقدحوا فيه أعظم قدح حيث نسبوه إلى الضلال » ولم يكتفوا.حجرد 


. ٦. - ٥۹ سورة الأعراف : الآية‎ - )١( 


. ٠ه-‎ ۲٤ سورة المؤمنون : الآية‎ - )١( 


الضلال بل جعلوه ضلالاً مبيناً »> واضحا لكل أحد" » ولم يكن هذا الافتراء منهم إلا ليبعدوا 
الناس عن الاستجابة له . 

وني الآية الأحرى يفتري الملا على نوح - ا - فيقولون مخاطبين للجمهور بأن نوحا 
o‏ 
آي لو اراد الله أن يعت نا بعت ملكا من عنده فت ل يسحرا مذ أي بحا اشر ف 
آبائهم الأولين» SS‏ ضية” » ثم حاعوا بإفك 
آحر فقالوا : ط إن هو إلا رَجْلٌ بو جنه 4 أي : “ جنون فيما يزعمه من أن الله أرسله إليهم 
واحتصه من بينهم بالوحي ” » ولم يطلقوا كل هذه الافتراءات إلا لصرف الناس عن بي الله 
نوح - ا - لتبقى وتدوم سلطتهم ورياستهم هم » “ والحقيقة أن رسل الله لا يريدون علوا 
فار وا ساد وا ار قاطا واه بيع دعر وعروت أت لان و تر 
هم الرياسة ولكن ليست هي مثل رياسة أولئك اللا المعكبرين على الله ”. 

(۲) - وذكر القرآن الكرم عن فرعون وملئه حالهم فقال : ظ ثم بعَتّتا مِنْ بَعَدِهِم مُوسى 
وَهَرُوت إل فرَعَوَن وَمَلإيِْے بايا فَاسَکروا واوا و قوسا رمن( چ فنا آم الح ِن عدت 


ٌ ۶ 


قالوا ن هنذا لخر مين و قال موس أتَقولونَ لِلحَق لما جاءٍ ا اُسحَرٌ هدا وَل يفل 
آلشجرُونَ رج قفاوا اتتا لِلفَِتا ا وَجِدنًا عليه ءاباءا وَتَكُونَ كما آلكبرياء فى لاض وَمَا حن 
أَكّمَّا يِمُوْمِنِينَ 4 فاستكبر فرعون وملؤه عن اتباع الحق والانقياد له» ولم يكن ذلك لسبب 
مقنع أو لحجة أو برهان وإنما لكونمم قوما جحرمين » فكأمم أقسموا على الإعراض عن الحق إذ 
کانوا يعلمون أن ما قالوه بأن موسى وهارون يريدان أن تكون هما الكبرياء ؛ أي العظمة 
والرياسة في الأرض »› کذب وبھتان كما قال تعالى : « وَجَحَدُوأ پا وأشتيقنتها أنفسة 


. ٠٠٠١ص‎ » تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان : الشيخ عبد الرحمن السعدي‎ - )١( 
. ٠۹۲۳۳ / ۳ » تفسیر القرآن العظیم : الإمام ابن کثیر‎ - )۲( 

(۳) - المرحع نفسه : ۳ / ۱۹۳۳ . 

. ۳۸٥ص‎ » أصول الدعوة : د . عبد الکريم زيدان‎ - )٤( 


. ۷٦-۷١ سورة يونس : الآية‎ - )١( 


لما وَعُلوّا 4 فلم يتهموهما بذلك إلا لحبهم للرياسة والعلو في الأرض ولخوفهم من ذهاب 
را غاا 

(۳) - ويخبر القرآن عن اللا من قريش فيقول : « وَانطْلَق الملا مم أن مسوا وَاصبروا عل 
اله إن هدا سىء يراد 4 . 

أي: انطلق الأشراف من هؤلاء الكافرين من قريش قائلين للناس : امضوا واصبروا على 
دينكم » وعبادة آلمتكم لأن الذي يقوله حمد - 4# - ويدعونا إليه من قول لا إله إلا الله > 
شی بريد اء رطاب به الاستاا عا ب وان كرون له فيه أتاعا ٠‏ ولا جي ن 
ڈل2:, 

وحاء في تفسير القرطي : ط إن هدا ىء يراد 4 كلمة تحذير » أي : إنما يريد محمد - 
&- عا یقول الانقیاد له لیعلو علینا ونکون له اتباعا فیتحکم فینا ما یرید فاحذروا ان 
تطيعوه . 

وخلاصة ما ذكر أن الملا من قريش أعرض عن دعوة الحق ورفضها خحوفا من زوال 
حاههم » وسلب سلطامُم » وذهاب رياستهم » وهو درب اللا - في أغلب الأحيان - في كل 
زمان وفي کل مکان . 


. ١٤١ سورة النمل : من الآية‎ - )١( 

(۲) - تفسیر القرآن العظیم : الإمام ابن کثیر » ۲ / ٠١۸۷‏ . 

(۳) - سورة ص : الآية ٦‏ . 

. ۲١ / ۲١ » حامع البيان عن تأويل آى القرآن : الإمام حعفر محمد بن حرير الطبري‎ - )٤( 
. ٠١١ / ٠١ » (ه) - الجامع لأحكام القرآن : الإمام القرطي‎ 


الدافع الثالث : الكبر 

المسألة الأولى : مفهوم الكبر 

الكبر في اللغة : 

- العظمة والتجبر » ومعظم الشيء › والإم الکبیر › قال تعالی : ظ وای تو کیره مہ 


لر عاب عَظمٌ 4 . 
- والاستكبار : الامتناع عن قبول الحق معاندة وتكبرا . 


ږِ 


وکا لان آری من تسه انه کر اقفر د ال : 
- الكبرياء : العظمة والتجبر » والترفع عن الانقياد » والملك » قال تعالى : $ وَتَكُونَ لَكُمَ 


ص رس ٠‏ ع (r‏ )۳ 


هو الإعجاب بالنفس مع احتقار الآحرين » والترفع عن قبول الحق » جاء قي الحديث 
النبوي : " لا يدحل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ” قال رحل : إن الرحل يحب 
أ 0 خا و ا ی کو ا 
EA EEE OE SS E E)‏ 
احتقارهم”“ » وهذا التعريف النبوي للكبر هو احور لتعاريف العلماء قي القديم والحديث » فعلى 
سبيل المثال » يقول القرطي بأنه “ الاستعظام ” » ويقول الجاحظ : “ هو استعظام الإنسان 
نفسه » واستحسان ما فيه من الفضائل » والاستهانة بالناس واستصغارهم » والترفع على من 


. ١١ سورة النور : من الآية‎ - )١( 

(۲) - سورة يونس : من الآية ۷۸ . 

القامرس اخيط قروز اباد با ارا ل الكاف ما كر فر اء المج الرميط: 
إبراهيم مصطفى وزملاؤه » مادة : كبر > ص۷۷۲ » ۷۷۳ . 

. ٩١ : صحيح مسلم : كتاب الإبعان » باب : تحرم الكبر وبيانه » ص۳٦ » رقم الحديث‎ ¬ )٤( 

(۱) - المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج : الإمام ابو زكريا بجي بن شرف النووي »› ۲ / ٩۰‏ › ط۲ » ۳۹۲١ه»‏ 
الناشر : دار إحياء التراث العربي » بيروت . 

(۲) - الجامع لأحكام القرآن : الإمام أبو عبد الله حمد بن أحمد الأنصاري القرطي › ۱ / ۲۹٦‏ . 


يجب التواضع له“ » ويعرفه ابن عاشور بقوله : ““ العظمة وإظهار التفوق على الناس ”» 
ويقول الغزالي : "" هو الخلق الذي في النفس » وهو الاسترواح وال ركون إلى رؤية النفس فوق 
المتكبر عليه ”” » ويعرفه سليم الملالي بقوله : “ هو رؤية النفس على الحق والخلق ”° » 
وصفوة القول : إن جميع التعاريف عالة على تعريف البي - #5 - الذي حوى بشمول معن 
الكبر على وحازته”“ . 

الفرق بين التكبر والعزة : 

“ الفرق بين التكبر والعزة واضح إذ التكبر ترفع بالباطل » والعزة ترفع بالحق » أو أن 
التكبر : نكران النعمة وجحودها » والعزة : اعتراف بالنعمة وتحدّث ما » على نحو ما تضمنه 
ا د د 


المسألة الثانية : أضرار الكبر وآثاره : 
الكبر من أهم دوافع إثارة الشبهات » إذ هو خلق ذميم وآفة عظيمة وبلاء مهلك حيث 
آثاره كلها سلبية وضارة » وأهم آثاره كما يلي : 


: عدم المداية والاستمرار على الكفر‎ - )١( 

وهذا - في واقع الأمر - نتيجة لما يصيب صاحب الكبر من الحرمان من رؤية الحق قي 
أغلب الأحيان » وإن تحققت له رؤية الحق فالكبر بمنعه من الاعتراف به والانقياد له »> فنراه بحر 
ا ا مرا غا اعرا اماع فك ال ا ن م فة 


u 8 N‏ ر کس ر ر و ا کی ی 2 ی 
واماله فيقول : « وَڪاين مِن ءاي فى السَمَوّت وَالأرض يمرو علا وهم عا معرضون 4 › 


»١ : تهذيب الأحلاق : أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ » قراءة وتعليق : أبو حذيفة وإبراهيم بن محمد » ط‎ ¬ )١( 
. دار الصحابة للتراث‎ ٠» اه‎ ٠١ 

(۲) - التحریر والتنویر : محمد الطاهر بن عاشور » ۲۹ / ۲٠١‏ > ط : ٤۹۸٠م‏ » الدار التونسية » للدشر . 

(۳) = إحياء علوم الدين : الإمام أبو حامد الغزالي » ۲ / >٠٤‏ . 

. دار ابن القيم‎ » ه١٠٤١٠١‎ » ١ : التواضع في ضوء القرآن والسنة الصحيحة : سليم املال » ص٠۳ › ط‎ - )٤( 

. ٠١٠١ص‎ » دوافع إنكار دعوة الحق في العهد النبوي وسبل علاجها : د . عبد الرحمن يوسف الملاحي‎ - )٥( 

.١٠١١/ ١ » آفات على الطريق : الدكتور السيد محمد نوح‎ - )٦( 


. ٠٠١ سورة يوسف : الآية‎ - )١( 


أي : وكم من آية في السماوات والأرض لله » عبرة وحجة ودالة على وجوده ووحدته وكمال 
علمه وقدرته وحكمته ؛ وذلك كالأجرام الفلكية وما فيها من النجوم وتغير أحوالها » ومن 
الجبال والبحار وسائر ما في الأرض من العجائب الفائتة للحصر » يعاينونما فيمرون بها معرضين 
عنها مصمّمين على الكفر » مصرّين على العناد » لا يعتبرون با ولا يفكرون فيها » ثم يأتون 
مبررات لإعراضهم عن الحق في شكل افتراءات وشبهات حول الحق والدعاة إليه . 

(۲) - القلق والاضطراب النفسي : 

إن المتكبر يحب - إشباعاً لرغبة الترفع والتعالي على الناس - أن يحي الناس رؤوسهم لهه 
وأن يکونوا او الناس وكرامهم يأبون ذلك » فيصاب بخيبة أمل» 
تكون عاقبتها القلق والاضطراب النفسي » وهذا فضلا عن أن اشتغال هذا المتكبر بنفسه يجعله 
في إعراض تام عن معرفة الله وذكره » وللإعراض عن ذكر الله عواقب أدناها قي هذه الدنيا قلق 
واضطراب نفسي › قال تعالى : ظ وَمَنْ أُعَرَضَ عن ذِڪری فَإِنَ له مَعِيشَةٌ صَنگا 4 » وقال 
سبحانه: ظ ومن یُعَرض عن ذکر رھ شلک عدبا صَعَدَّا 4 » * . 

(۳) - اججادلة بالباطل : 

يجادل المحكبر في الحق بغير علم » ويناقش أهل الحق ويخاصمهم بلا حجة وبرهان » 
حسب ما بمليه عليه الکبر ودواعیه وبواعثه › قال الله تعالی : ظط إن آلذیری جد لور ف ايت 
آل يعقر سلطّن أَنَنهُم إن في صْدُورهم إل ِبر ما هم لغيه 4 » أي : يدفعون الحق بالباطل 
ويردون الحجج الصحيحة بالشبه الفاسدة بلا برهان ولا حجة من الله » وما بحملهم على ذلك 
إلا ما في صدورهم من كبر على اتباع الحق واحتقار لمن جاءهم به » وليس ما يرومونه من إخاد 
الحق وإعلاء الباطل بحاصل م بل الحق هو المرفوع وقوهم وقصدهم هو الموضوع". 


)١(‏ - حامع البيان عن تأويل آي القرآن : الإمام الطبري ۳٠٠/۷»‏ » وإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكرم (تفسير 
أبي السعود) : الإمام ابو السعود »› ٠٠۹/٤‏ . 

(۲) - سورة طه : من الآية ٠١٤١‏ . 

(۳) - سورة الجن : من الآيية ٠۷‏ . 

. ٠۷۷١١۷١/۱ » آفات على الطریق : د . السيد محمد نوح‎ - )٤( 

. ٠٦ سورة غافر : من الآية‎ - )١( 


(۲) - معالم التنزيل : الإمام أبو محمد البغوي ٠١۲/١‏ » وتفسير القرآن العظيم : الإمام ابن کثیر » ۲٤۸۳/٤‏ . 


: -الاستهزاء باحق وأهله‎ )٤( 
يجعل الكبر صاحبه يستهزئ بالحق وأهله » قال تعالى حكاية عما يقول ا‎ 
لا د َشمَعُوا هدا قران وَألعَا فيه للك تبون ° » وقال سبحانه حكاية‎  : بالقرآن الکرم‎ 
عما يقولونه استهزاء بالبي - 88 - : $ ودا رارك إن يدوك إل هرو أَهَدًا ِى بَعَتَ آله‎ 


2 


رسوا 4 © » ويقول ك حكاية عنهم عما يقولونه استهزاء با لمؤمنين : ( اَتۇلءِ م آله لهم 


رد سم ور( َه 2 Sa‏ ا و 4 ا ا 


4 


ضرا لتا وَمَا رلک انبعت إلا آآذیت هم أَرَاذِلُتا اوی آلرای 4 . 

(ه) - معاداة الحق وتحاربة أهله : 

الكبر يمنع صاحبه من الرؤية الصحيحة لقدر نفسه فيراها فوق أقدار الناس » لاسيما لداعي 
الحق منهم » فيستنكف أن يكون معه أو يستجيب له أو يتبعه » بل قد يقترن الحسد مع الكبر 
لانعشال الاس مته إل الداغية والتفاقي وله » فيريك من آثاره سوءا وضدودا غن الق > 
وححدا له » وحاربة لأهله > وعداوة هم . 

: الحرمان من الجنة‎ - )٩( 

وهذا أثر أخير يترتب على صاحب الكبر إن لم يدعه » فإن من يعتدي على مقام الألوهيةء 
زتظل مما على ا ضلاه ورذافله اشن ب اليا ما روما نحل ترا پیعی به رابا 
أو مكافأة » فيحرم الحنة مؤبداً أو مؤقتاً » فعن البي - #5 - أن الله تعالى قال في الحديث 
لدي ٠:‏ الكراو را وال اراي من ازع راا عا الع ي جح 
N N EE N‏ 
وقال أیضاً - ج - : “ ألا أحب رکم بأهل النار ؟ كل عتل جواظ مستكبر ”” . 


. ۲١ سورة فصلت : من الآيية‎ - )١( 

(۲) - سورة الفرقان : الآية )١‏ . 

(۳) ¬ سورة الأنعام : من الآية ٣ه‏ . 

. ۲۷ سورة هود : من الآية‎ - )٤( 

. >٠١٤١ : سنن ابن ماجة : كتاب الزهد : باب : البراءة من الكبر والتواضع »> ص٠١٠ › رقم الحديث‎ - )١( 
١ : صحيح مسلم : كتاب الإبعان » باب تحرم الكبر وبيانه » ص٤٦ » رقم الحديث‎ - )۲( 

(۳) - صحيح البخاري : كتاب الأدب » باب : الكبر » ص۷۳٠١‏ » رقم الحديث : ٦۰۷١‏ » 


المسألة الثالثة : صور نما ذكره القرآن عما أذت إليه صفة الكبر بالمتكبرين من النتائج : 

: قال تعالی‎ - )١( 

ولد ا توح إل قَوَيه فقال قوم عدوا آله مَا كم من إلَّوٍ يره إَ 
ليم عَذَاب يوم عَظيمٍ ( قال ألم ِن َوه إا لرك فى صلل مين 4 فاللا - وهم 
الرؤساء الأغنياء المتبوعون الذين قد جرت العادة باستكبارهم على الحق » وعدم انقيادهم 
i N SNS ENE E E‏ 
استكبروا عن الانقياد له وقدحوا فيه أعظم قدح إذ نسبوه إلى الضلال » ولم يكتفوا .جرد 
الضلال وإنما ادعوا بأنه ضلال مبين » أي : ظاهر وواضح لكل أحد » فقولهم هذا وادعاؤهم 
دليل على عماهم وعدم رؤيتهم الحق > وم يكن ذلك إلا تتيجة لكيرهم . 

(۲) - وقال تعالى برا عن الملا أيضا من قوم نوح - الث - : 


ص2 ر ر م ص 


ل قال الملا الین کفروا ن قَویھے ما رلک إل شرا متا وما ترنک انبعت إل 
ادت هم ارادا اوی الرأی وما ری لَکُم علیتا ن قصل بل نکم کوت °4 » 
كان هذا حواب اللا الكافرين من قوم نوح - الا - لما دعاهم إلى الحق » ويقتضي هذا 
الجواب طعنهم في نبوة نوح - الكل - من ثلاث جهات » وهي : 

الجهة الأولى : قوم : ط ما رلك إلا بَسَرا مَلتَا 4 » أي : أنت بشر مثلنا » فلم يكن لك 
علينا مزية تستحق بها النبوة دوننا . 

الجهة الثانية : قوم : ط وما ترّدلك بعك إل آأذيت هم أُرَاذِلتا 4 أي : ولم يتبعك أحد 

من الأشراف » والأراذل : الفقراء » والذين لا حسب هحم » ومن يدحل في الحرف الدنية » أي: 
فليس لك علينا مزية باتباع هؤلاء الأراذل لك ؛ فإنُم لا يدركون مواقع الخطاً فيما يسمعونه 
من القول » بل یتبعون کل من دعاهم إل مذهب جدید دون تفهم لقوله » ط بای آلرّأی 4 أي: 


اتبعوك في ظاهر الرأي من غير تعمق ولا تحقق من كونك نبيا . 


و( أخحرحه مسلم : ۲۸۵۳ ) . 
)١(‏ - سورة الأعراف : الآية “٠ = ٥4‏ 
(۲) - تيسير الكر الرحمن : الشيخ عبد الرحمن السعدي » ص١٠٠٠‏ . 


(۳) - سورة هود : الآيية ۷ 


الجهة الثالفة : قولحم  :‏ وَمَا ترَى لَكُم عَلّيا ِن قَضَل » خاطبوا البي نوح - اط - 
ومتبعيه بهذا » أي: ما نرى لك ولن اتبعك من الأراذل علينا من فضل تتميزون به وتستحقون ما 
تأعونه » ثم أضربوا عن المطاعن الثلاثة وانتقلوا إلى ظنهم الحرد عن البرهان الذي لا مستند له إلا 
الكبر الذي تتولد منه العصبية والحسد وحب استبقاء ما هم عليه من الرياسة الدنيوية فقالوا : 


ر ( 


ط بل تنكم کذیت 4 


( وإ عاد أحاهم هودا قال قوم آعبدوا آله ما كر من إلَوٍ عَيرهد ألا تمو 
الملا الذي o E‏ 


دعا بي الله هود - الا - قومه عاداً إلى عبادة الله وحده اتمه الملا الذين كفروا منهم قادحين 
في رأيه - اكل - بالحمق » وحفة العقل » وبأنه غير رشيد » وبأنه من الكاذبين » ولم يقولوا 
ذلك إلا لكبرهم الذي قلب عليهم الحقيقة » وأحكم عماهم » فذموا نبيهم - ال - عا هم 
أنفسهم متصفون به » وهو - الكل - أبعد الناس عنه » فإنُم هم السفهاء والكاذبون حقا »› 
فأي سفه أعظم ممن قابل أحق الحق بالردٌ والإنكار » وتكبر عن الانقياد لله ولرسوله ؟ !! 

٤ (‏ ) - وقال تعالی : 

ط ثم رسلا موس وَأَحَاه هَرُونَ ايتا لطن مين ر إا 
سکرو واوا وا عَالينَ @ فَقَالَوَا أَُوَيِنْ لِبَقَرَين يتلا وَقَوَمْهُمَا لا عدون @ 
فَکَدَبُوهمَا انوا و الْمَُلَنَ 4 . 

استكبر فرعون وملؤه عن الحق ولم ينقادوا له » وكانوا " قاهرين للناس بالبغي والظلم › 
تلن غل © و ارو الذي جاءرا به لكر وعدم اناع الى كات كرا وتالا 
أيضاً حيث قالوا كبر وتيها وتمويها ظ أَنُوَينْ لبعَرين يلكا 4 كما قال مثل ذلك من قبلهم سواء 


. زبدة التفسير من فتح القدير : الإمام الشوكاني » الاحتصار : د . محمد سليمان الأشقر » ص۲۸۸‎ - )١( 
. ٦1 = ٦ه سورة الأعراف : الآية‎ - )۲( 

. ٤۸< ٤٥ سورة المؤمنون : الآية‎ - )١( 

(۲) - زبدة التفسير من فتح القدير : الإمام الشوكاني » ص٠٥٠‏ . 


بسواء » تشابمت قلويم قي الكفر » فتشابمت أقوالهم وأفعاهم » وجحدوا منة الله ال حاتم عن 
طريق موسى وهارون - الط » فكانت النتيجة  :‏ قفاوأ ى المُهلكين 4. 

: وقال ې‎ )٥( 

وجخدوا ا اها اش طلا ورا فاط كف كن غق المفد :2 
أي : ححدوها وعاندوها وکابروها ظلماً واستکبارا عن اتباع ا يعلمون أَهُا حق 
وأا من عند الله » فانظر يا محمد - غ - كيف كان عاقبة أمرهم في إهلاك الله إياهم 
وإغراقهم عن آخحرهم قي صبيحة واحدة" 

فكفر فرعون وقومه بآيات الله الي حاء مما موسى - الا - لم يكن مستنداً إلى الشاك 
وای وا کان فا کھ وکر کل کرم - اث - حيث كانت نفوسهم متيقنة بصحة 
نبوة موسى وما جاء به من الله من الحق والهدى » فأذّى بم التعالي والكبر على الحق إلى اللاك 
باإإغراق يقي البحر على تلك الصفة امائلة . 

: وقال جل شأنه‎ - )٩( 

« وَقالوأ لو ٤‏ هدا على رَجُلِ هَن فين عظِم (& اهم يَقَمُونَ رَمَتَ 
ا وَرمَّت رَبك حير مما جِمَعُونَ 4 . 

هذا قول المعترضين على القرآن» والمتكبرين على رسالة الإسلام» والمنكرين نبوة محمد - 
عليه الصاة والسلك © : 

فقالوا - كما نشاهد في الآية الكرية المذكورة - معترضين ومتكبرين : هلا كان إنزال 
ا ی و ی و من القريتين » يعنون مكة والطائف » وعن ابن 
عباس يعنون بالرجل العظيم جبارا من جبابرة قريش » ولم يصدر منهم هذا إِلاً بدافع الكبر 


. ٠٠۲ص‎ » تيسير الكرم الرحمن : الشيخ عبد الرحمن السعدي‎ - )١( 
. ١٠٤ سورة النمل : الآية‎ - )۲( 

(۳) - تفسير القرآن العظيم : الإمام ابن کثیر » ۲٠۸۲/۳‏ . 

. ٣۲-٣۳١ سورة الزحرف :الآية‎ - )١( 


(۲) - تفسیر القرآن العظيم : الإمام ابن کثیر » ٠١۳۷ / ٤‏ . 


والتعالي استخفافا لشخحصية البي - 8# - واستصغارا لشأنه » فلم يكونوا يرونه أهلا للرسالة 
ويرون أَمُم أو غيرهم من الكبراء هم المستحقون للرسالة وتلقي الوحي » وقد رد الله عليهم 
قوطمم بأن الأمر بيد الله » والله أأعلم حيث يجعل رسالته" . 

(۷) = وقال ا : 


2 صل 
E A E a E‏ 
« واصير نفسك مع الذرين يدعور رَبّم بالغدوة والعثِيٰ يريدون وجههء ولا تعد 
عيتاك E‏ 
حاء في سيرة نبينا محمد - 8# - أن الملا من قريش طلب من البي - ئ - أن يطرد 


O TT ST 
إذا انتهوا من الحديث معه والسماع منه » فيدخحلهم إن شاء » ولم يكن ذلك - كما هو ظاهر‎ 
من لا اا كرا م على اء الملن فق رات ازل اه مال د و و‎ 
1 

َقَسَك مَعَ ألّذِينَ يد عُوت رَبَُم لدو ولحي يُريدُونَ وجه ولا تعد عَيكاك عَم 4 » فعن سعد 

بن أبي وقاص قال : كنا مع البي - كي - ستة نفر» فقال المشركون للبي - کل - 
هؤلاء لا يجترئون علينا » قال : وکنت أنا وابن مسعود ورحل من هذيل وبلال ورحلان نسيت 
اسميهما» فوقع ي نفس رسول الله - ب - ما شاء الله أن يقع » فحدث نفسه » فأنزل الله كك: 
ط ولا ترد ألذِينَ يَذَعُونَ رَبَهُم بالْعَدَوة وَلْعْثِىّ يُريدُونَ وجه 4 وقال تعالى عن أولفك 
المتكبرين المتعجرفين الذين طلبوا ما طلبوا : ( ولا تطِعَ من أغفلتا لبه عن ذكرتا وَاَبعَ هَوَلهُ 


ا کوک 


وکارت أمرهء فرطا 4 ° 


٠۸٠١ص‎ » أصول الدعوة : د. عبد الکريم زيدان‎ - )١( 

. ۲۸ من الآية‎ e 

-)١(‏ تفسير القرآن العظيم : الإمام ابن كثير » ٠۷١١ / ٣‏ » والحديث رواه مسلم : كتاب فضائل الصحابة » باب: في 
فضل سعد ابن ابي وقاص › ص۹۸۳ » رقم الحديث »۲٤١۱۳‏ باختلاف يسير وهو : (““ لست أسميهما” وليس “نسيت 
اسعيهما”” كما هو قي التفسير » والله أعلم بالصواب). 

(۲) - سورة الأنعام : من الآية ٥۲‏ . 


(۳) - سورة الكهف : من الآية ۲۸ . 


المسألة الرابعة : أنواع التكبر : 

يتبين من خلال النظر ني النصوص النقلية المتعلقة بالكبر والمتكبرين وما تؤدي مم إليه 
صفة الكبر من آثار ونتائج » وال قد سبق ذكر أمثلة منها آنفاً »> ومن خلال الاستقراء ف واقع 
الجتمع البشري وتاريخه أن التكبر نوعان رئيسان » هما : 

النوع الأول : التكير على الحق المترل من الله وهو - بعبارة أحرى - التكبر على الله 
تعالى بالإعراض عن الإيعان به » وعن عبادته » وبالجادلة بآياته بلا دليل وبرهان » والأدلة على 
هذا النوع كثيرة » منها - مغلا - : 

قول الله تعالى : 

وإ اللا رون عن عاق سید ون جه داجرت 4 . 

وقوله سبحانه : 


ت 3" ۹ ا کہ a‏ وو بے د 
إن الزیت دلوت ف ءات الله عير سلطن اتهم إن فی صدورهِم إلا ڪبر ما هم 


ل الذیرے دون ف ٤ات‏ آله عير لطن اتهم EE LS‏ 
َب َه عل ڪل قل مَکير ڳار ۾ . 

النوع الثاني : التكبر على الناس » وهو ينقسم إلى قسمين » وها : 

الأول + النكبر على الأتياءوالرسل وذعاة الحق: والادلة على :ذلك كتير متها ك مغلا 


. ٦٠ سورة غافر : من الآية‎ - )١( 
. ٣٣ سورة الأنعام : من الآية‎ - )۲( 
. ه٦ سورة غافر : الآية‎ - )١( 


(۲) - سورة غافر : الآية ٠١‏ . 


قول الله ن : 


« ألم أت نبوا رل افوا مرم عَدَات ألم @ ذلك بان گات 


و س ا وا ر EGR AN‏ 


ك ا افر َد 2 )1( 
وقرل د سبحانه : 


2 


عليْتَا ی 1 


الثاني : التكبر على الناس عامة : والأدلة على هذا النوع اا کر ی کووب 


وقول البي - غ 
الكو و او و ع الا 


المسألة الخامسة : أسباب التكبر وبواعنه: 

لكل صفة يكتسبها الإنسان أو حلق يتخلق به أسباب وبواعث» سواء أكانت الصفة 
والخلق من الصفات والأحلاق الحميدة ا الذميمة» وصفة الكبر ال هي آلا فا 
وار ا و ی ا و و ا کی ا ل کی رر وران ا 


كانت صفة مرفوضة عند كل الأقوام وي جميع الشرائع» وقد تقدم من الكلام ٿي ضوء القرآن 


. ٦ه سورة التغابن : الآية‎ - )١( 
. ٩١ا سورة هود : الآية‎ - )۲( 

(۳) - سورة هود : من الآية ۲۷ . 

. ه٣ سورة الأنعام : من الآية‎ - )١( 

(۲) - صحيح مسلم : كتاب : الإبمان » باب : تحرمم الكبر وبيانه » ص۳٦‏ » رقم الحديث : ٩١‏ . 
(۳) - انظر للتفصيل ‏ المسألة الأولى ”” من هذا المبحث . 


والسنة ما يدل على قبحها وأضرارهاء وهناك أسباب وبواعث كثيرة تدفع النفس إلى اكتساهما 
والتخلق بها أو تحعلها ترسخ في النفس وتتزايد» وأذكر فيما يلي أهم تلك الأسباب 
والبواعث: 

: -القوة والسلطة‎ )١( 

من الأسباب الرئيسة والبواعث القوية للكبر القوة والسلطة »> وهي سبب قم قدم 
اا ا ر من الناس الذين اغتروا بها ولم يفهموا حقيقتها » وقد ذكر القرآن 
الكرم أمثلة كثيرة من الذين غرتمم القوة والسلطة فتكبروا على الحق وأهله »> واستكبروا ي 
الأرض ولم ينقادوا للحق » فضلوا وأضلوا كثيرأ من الخلق » وأذكر فيما يلي أمثلة ما ذكره 
sS‏ 
- قوم عاد : لما بعث الله لل هوداً - - إلى عاد ودعاهم هود - اال - إلى التوحيد › 
وهاهم ا 
أنکروا عليه ما دعا إليه واحتقروه وم يستجي بوا له » قال تعالى : ظ وَل عَادٍ أَحَاهُمْ هوا قال 
ا اعد آله ا غ اف رر ن قال الا ال كرو ين رد 


و ی ا د ا . 
رلك فى سَفَاهَةٍ وَإٍنا لَك مى آلکذبرى 4 ولم يكن كفرهم بالحق واحتقارهم بالبي 


ے 


فأ 


إلا استكبارا منهم بسبب ما أعطوا من القوة الي منعتهم من رؤية الحق ط فأمًَا e‏ 


ج 


فلا ت 


یا ےر ص 


رض بير ات وَقَالُوأ مَن سد ِن EK‏ و ای لق هر أ ن ف وکوا 


یا ا ۲ 
ايتا دور 4 . 


- قوم تمود : - إلى قومه مود » فدعاهم صالح - ااا إلى 
sg‏ کک 
من رم وآية سماوية » وذكرهم بنعم الله عليهم وما حوحم من الفضل والرزق والقوة » ومنعهم 
من نشر الفساد ف الأرض وارتكاب المعاصي » ولكن لم يستجب له إلا عدد من المستضعفين › 
أما أصحاب TT‏ فاحتقروا مي الله »> واستهزءوا ا 
جاء به صالح - من الق و امدئ قال تعال E‏ قال دقوم 


. ٦1< ٦٥ سورة الأعراف : الآية‎ - )١( 


(۲) - سورة فصلت : الآية ٠١‏ . 


8 @ اا ِد ا من 


عاد وَبواڪم فى آلأَرّضٍ تََخِذو من سَهُولِها قَصُورًا وَتَنْجتُون أَلْجِبَالً فاذڪروا ءَالاءَ 


2 


Ek 
ك‎ 
: 


ی لاض مُقَسدیت ( قال لملا E‏ 
ءامن يم اموت ا صلا ا الوا انا با س بو مُوْيِنوَ () قال 
الت اَسَتڪبروا نا لدی ١َامَشُم‏ به كفِرُورت 4 ولم يكتفوا بالاستهزاء بالبي وعدم 
الإبعان بالل كك بل طغوا » وعقروا الناقة » وعتوا عن أمر الله > متجحرقين عليه سبحانه 
معاحزين له» غير مبالين ما فعلوا » بل متکبرين مفتخرين به » فجاءهم الذي يأ کل من عتا 
عنه سبحانه من العذاب الشديد » قال تعالى : ظ فعقروأ الثاقة وَعَتَوا عَنْ أي رَبَهمَ وَقَالُوأ صل 
اتتا ما تعدا ِن كت مى ألْمُرَسَلِينَ ج فَاحَدَتهُمُ رة َأصْبَُوأ ني دَارِهِم جَيِيينَ 4 » فتول 
البي عنهم قائلا :و تول عَم وَقال يفوم لد اُبلغتُڪم رسالّة رى ا لیکن ل عون 
E‏ 

A AE ESE a e o 
- إلى فرعون وملعه بالآيات الدالة على صحة التوحيد وبطلان الشرك » فلما دعاهم موسى‎ 

- إلى الإبمان بالله وحده ونماهم عن عبادة ما سوى eR E‏ 

عن الحق الذي جاء به بعد ما استيقنوه » فردوه ولم يقبلوه ظلما أ وعلوأ » ولم يكتفوا يإعراضهم 
عنه وإغا جعلوه أبطل الباطل حيث وصفوه بالسحر بل جعلوه سحرا مبينا ظاهرا » وهو - في 
الواقع - الحق المبين » قال تعالى : « ثم بعتا مِنْ بَعَدِهِم مُوسى وَهَرُوت إل فرَعَوَنَ وَمََإِيْهِء 


ايتا فَاستَكبروأ واوا كما رمن 9© فما جاءَهم الق من ندا فالا إن هدا لسر من 4“ 


. ۷٦-۷۳ سورة الأعراف : الآية‎ - )١( 
. ۷۸» ۷۷ سورة الأعراف : الآية‎ - )۲( 
. ۷۹ سورة الأعراف : الآية‎ - )١( 


(۲) - سورة يونس : الآية ۷٦-۷٥‏ . 


كانت هذه أمثلة من الأمم السابقة ال غرما القوة والسلطة فتكبرت وكذبت الرسل 
وأعرضت عن الحق » فحقت كلمة العذاب على الكافرين » أما هذه الأمة؛ أمة محمد - بي - 
فهناك الكثير تمن تكبر على الحق وصاحبه - 8# - والمؤمنين » أذكر فيما يلي بعضا منهم : 
- الوليد بن مغيرة" : أنعم الله عليه بنعم الدنيا فأعطاه المال الكثير وعشرة من البنين» 
فكان ذا قوة ومال » فغرته هذه النعم » فتكبر على الحق الذي جاء به البي - 8 - وأعرض 
عنه» وافترى عليه » وحعل القرآن الكرم من قول البشر » قال تعالى : « درن وَمَنْ حَلَقَت وَحِيدًا 


ت و ك ا ا e‏ 
@ وَجَعَلت لَه مال مَمَدُودا @ وبنين ېردا @ ومهدت لەر تمھیدا ی ثم يطمع ان ازید کلا 
اش فز و 


إنهد کان ليا تھا ت ارمق ضرا و نھ کر واد @ فقتل كيف قَدَرَ ج کک 


2 ن ی‎ 
وو 4ح‎ as, E I N 


- أبو جهل : إن أبا حهل قد تحاوز الحد» واستكبر على الله كك » فأعرض عن الحق الذي 
a‏ إلى الناس» وعاداه وحاربه والذين آمنوا معه» ولم يكن هذا 
الاستكبار منه ورفض الحق بل ومحاربته إياه إلا لاغتراره بعكانه في الحتمع إذ كان من الأشراف 
وذا قوة وعدد» ويشير القرآن إلى هذا حيث يقول سبحانه وتعالٰى: ط کا إن اسن ليطن ي أن 
رَه اَسَتَغبیّ 4 » روي عن ابن عباس - “قال: مر أبو حهل فقال: ألم أَمْك » فانتهره 
البی - ی -» فقال له أبو حهل: OT TTT‏ 
ناديا E‏ فنزل القرآن بالتهديد له والوعيد الشديد بأنه إن م ينته عما هو عليه من 
الكفر والطغيان وحاربة البي - ك - ولم ينزجر » ليؤخدن بناصيته وليجرن إلى النار » ولن 


(۱) = الوليد بن الغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم » ابو ٹمس ( ٩٥‏ ق ه - اه = 1۲١ > ٠۳١‏ م ) » من قضاة 
العرب قي الجاهلية » ومن زعماء قريش » ومن زنادقتها » وأدرك الإسلام وهو شيخ هرم » فعاداه وقاوم دعوته » وهملك 
بعد الهجرة بثلاثة أشهر » ودفن بالحجون » وهو والد سيف الله حالد بن الوليد » الكامل لابن الأثر 1 / 592 
واليعقوبي ۲٠١ / ١‏ » والنويري ٠١‏ / ۲۷۳ › ورغبة الأمل ٩‏ / ۲۹ . 

. ٠١-١١ سورة المدثر : الآية‎ - )١( 

(۲) - سورة العلق : الآية ۷-٦‏ . 

(۳) - مسند الإمام أحمد : ص٠٠۲‏ » رقم الحديث : ۲۳۲١‏ » ( صحيح البخاري : ٤۹٥۸‏ ) » وانظر : زبدة التفسير من 
فتح القدير : الإمام الش و كان » ص ۸٠١ >) ۸۱٤‏ . 


ا 


تغيٰ عنه قوته ؛ أ ي آهله وعشيرته وقومه  ›‏ كلا ين لم ينته لَسَفعًا بالناصية ( نَاصيَةٍ كذبَةٍ 


و ص ر 


حطر( ليدع اد ت سَذَع ألرَبَايَةَ 4“. 

(۲) - ظن دوام النعمة : 

الظن بدوام النعمة أحد أسباب التكبر الرئيسة ؛ وذلك أن بعض الئاس الذين ينعم الله 
عليهم بنعم الدنيا يظنون تحت تأثير حبهم الشديد ها وتعلقهم ها أا ستدوم هم ولن تزول 
عنهم» وينتهي بهم هذا الظن إلى الإعراض عن الحق والتكبر والترفع والتعالي على الناس » قال 
تعالی عن صاحب الجنتين : ظ ودحل جنتهر وهو ظَالِمٌ اتفه قال 0 ان هذه بَا 


وص ار 


@ وما اظن آلسَاعة امه وین زوو ال ن اجن راا 


ع 
1 


الإنسان : ظ وين أَذَقَتَه رة مُا مِنْ بَعَدِ صرَاءَ مَسَتَه لَيَقَولَنَ هَدَا لى وه 
TRIOS‏ 

() = العلم : 

من المعلوم أن اجهل ضلال وظلام » والعلم نور يسترشد به الإنسان إلى الحق والصواب › 
وبميز به بين الخير والشر » والقبح والحسن » ويتوصل من خلاله إلى المعرفة بالله ب » ومن نم 
فلا یضل ولا یشقی › قال الله کل : 

EÊ‏ العم الَذِىَ 


ی ا 


م بے A‏ ا 
نزل إليلك ين رَبك هو ألحَقَ وَيَهْدِى إل صِرّط العريز 


. ٠۸-٠١ سورة العلق : الآيية‎ - )١( 
. ٣١-۳١ سورة الكهف : الآية‎ - )۲( 
. ه٠ سورة فصلت : الآية‎ - )١( 

(۲) - سورة سباً : الآية ٦‏ . 


(۳) - سورة القصص : الآية ۸۰ . 


: وقال جحل شأنه‎ 
N N CE O E 

والعلم هو مما بحصل به المرء الفضل والشرف » قال تعالى : 

طقل هَل يسوی اين يَعَمُونَ وَالّذِينَ لا يَعلَمُونَ 4 » وقال تعالى رقع ال ادي ما 
نکم وَالذينَ اون الم دَرَجَسٍه" 

والعلم هو الذي فضل الله به آدم على الملائكة حيث قال : 

وَعَلَمَ ءَادَم لاسء E TT‏ اا هول ن کت 
صَدِقينَ ( قالُوأ سَبَحَسَكَ ل عِلم لا إل ما عَلَمْعتا َك انت ألْعَلِمْ كيم چ قال ياه 
E‏ فل لَکم ٳ أُعَلَمُ عَيْبَ لسوت وَالأَرض وَأَعلَمُ مَا دون َم 
نکن 

والعلم داع إلى حشية الله » وأهل حشيته هم أهل كرامته” » قال تعالى : ط إِنمَا مى الله 
مِنْ عِباده اَلعلَمَتۇ 4" 

وقد وردت نضوص أحرئ. كتيرة تدل على ما قلته آنفا » وبين فضل العلم وأهميته» 
وتحث الإنسان على الحصول عليه والاستزادة منه » وأذكر فيما يلي بعضاً من الأحاديث النبوية 
کک ا ی او 

- عن أبي هريرة - د - قال : قال رسول الله - 8 - : “ إذا مات الإنسان انقطع 
عنه عمله إلا من ثلاث : إلا من صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صا يدعو له””. 


. ه٤ سورة الحج : من الآية‎ - )١( 

(۲) - سورة الزمر : من الآية ٩‏ . 

(۳) - سورة الجادلة : من الآية ١١‏ . 

. ٣٣ - ۳١ : سورة البقرة‎ - )١( 

(۲) - تيسير الكرم الرحهمن : للشيخ السعدي » ص٠٠٠‏ . 

(۳) - سورة فاطر : من الآية ۲۸ . 

: صحيح مسلم : كتاب الوصية » باب : ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته » ص٠۷٦ » رقم المحديث‎ - )٤( 
.-۳۱ 


aE N SSE Ee CSA E e 
O 

E E E O 
°” ملعون ما فيها » إلا ذكر الله تعالى » وما والاه » وعالم » أو متعل‎ 

فالعلم الصحيح لا يجتمع مع الكبر » بل ما عدوان لا يلتقيان » ولكن الواقع يشهد أمثلة 
كثيرة » على النقيض من ذلك » فهناك أناس غرّهم العلم فتكبروا على غيرهم واحتقروهم 
وترفعوا عليهم » وكير المصيبة إذا انتشر الكبر في علماء الحق ودعاته حيث يكون سبباً ي 
صد الناس عن سبيل الله وتنفيرهم عنه » لاهم يرون أن هم حقا على الآحرين بأن يكرموهم 
ويخدموهم ويشكروهم » فإن قصروا في ذلك استنكروهم » هذا فيما يتعلق بالدنيا » أما ما يتعلق 
بالآحرة فيرون أنفسهم عند الله تعالى أعلى وأفضل منهم » ويرحون لأنفسهم عند الله ما لا 
يرحون هم » وهذا - كما يقول الإمام الغزالي : - رحه الله - بأن “ يسموا الجهال أولى من 
ان وا عا 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو : 

إذا كان العلم نورا يهدي إلى الحق والصواب » ويدعو إلى التواضع وعدم الترفع على 
الآحر» فكيف يتكبر أهل العلم ؟ 

له ناه اران کو هدا ارال اغا ذلك سی : 

الأول أن يكزن ا ج ا و له ا ب وا العلم الحقيقي ما 
رق به العبد رة و فة وخطر أمرة ق لقا اله و لمجاب هه وها يورت النشية 
والتواضع دون الكبر والأمن» قال تعالى : ظ إِنمَا تى الله ِن عِباده أَلعَْمَتوّأ 4" فأما ما وراء 
ذلك كعلم الطب والحساب واللغة والشعر والنحو وفصل الخصومات وطرق البجادلات» فإذا 


)١(‏ - صحيح مسلم : كتاب الذكر والدعاء » باب : فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر »> ص۸۲١٠‏ › رقم 
الحدیث : ۲٦۹۹‏ . 

(۲) - حامع الترمذي : کتاب الزهد » باب : منه » ص۳۸۳ » رقم الحدیث : ۲۳۲۲ » قال أبو عيسى : هذا حديث 
حسن غريب » حسن : قال الشيخ الألبان . 

. >۲۹ / ۲ » إحياء علوم الدين : الإمام ابو حامد محمد بن محمد الغزالي‎ - )١( 


(۲) - سورة فاطر : من الآية ۲۸ . 


A SERE OA E E EE ESER AN 
تسمى علوماء بل العلم هو معرفة العبودية والربوبية وطريق العبادة» وهذه تورث التواضع‎ 
. غال””(“‎ 
ويرى الباحث أن الإمام الخزالي - رجه الله - حانب الصواب قليلاً فيما قال » فإن العلم‎ 
› ی ا ا بالأنفس أم الآفاق فإنه يهدي إلى الإبمان بالله كك‎ 
وإلى الاعتراف بعظمته سبحانه » إذ الكون كله وكل ما فيه مما حلقه الله ك من الآدميين‎ 
والحيوانات » والأشجار والنباتات » والأجحار وما فيها » والسماوات وما فيها » والأراضي وما‎ 
عليها » والليل والنهار » والحر والبرد »> وكل ما يتاج إليه اللإنسان من الماء والمواء والغذاء‎ 
لتستقر حياته على هذا الك وكب » مليعة بآلاء الله كك وآياته ما لا يسع الإنسان الإعراض عنها‎ 
و تکذيبها قال الله کل : ۾ اقلا يرون لى آلبل ڪَيف خلقٽ ج ولل اَلسَّمَاءِ يف رفغت‎ 


@ وإ آلجبال کف ئصِبت ج وال لأر ض كيف سُطِحَت ‏ @ فدرنمَاآ أت مُدڪر4 . 


وقال سبحانه : 
ط انی لق سََعَ س ا کو ا یی د فاجع ۾ اَلبَّصَرَ هَل تر يِن 
ُطورِ 2 تم ازجع البَصر کرَتينِ يقلت إِلَيكَ الَبَصَر خايسا وهو حَسيرٌ4 . 
وقال کن : 
ط اوم يروا ا ما حلَق آله ِن سىء َا طِللهء عن اَلَيَمِن مايل سخا لَه وهم رون 4© 
IT‏ 
ِنف خلق الشموت وَالارّضٍ وَاَخْيلَض ليل وَالنهار والفلك التی تجرى فى البَّحر بِمَا نفع أَلنَاسَ 
آ انَل آله مِنَ آلسَمَآءِ من مء فاخا موا وَبَتَ فا من ڪل دَاڳَڙٍ وَتصريف اليح 


. ٤٠١ » ٤۲۹ / ۲ » إحياء علوم الدين : الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي‎ - )١( 
. ۲١-١۷ سورة الغاشية : الآيية‎ - )١( 

(۲) - سورة الملك : الآية ۳ ٤»‏ . 

(۳) - سورة النحل : الآية ٤۸‏ . 

. ١١٤ سورة البقرة : الآية‎ - )٤( 


وقال سبحانه وتعالى  :‏ آلشمَس وَألْقَمَرْ عُسَبَانِ ( وَأَلكَجَمْ وَآلشْجر يَسَجِد ان ر وَألسَمَاء 


رَفعَهًا م الزات ت أ تطْعَوَاً فی آلمِيران @ وَأَقِيمُوا الوت باَلَقسط لايرو الفران 


صد 


E Be 
@ ر ب الشرقين ورب ب لغري 2 يی ءالاء رمَا تکذباز ن‎ 9 


بای اا کیاد 


0 


e د٤ ص‎ 


ارجا @ قبا ءَالآءِ رَبْكَمَا تکذبان @ وله ا الشات فى عر لاغ @ فبأی 
ءالاءِ رمَا تدان 4 . 

لذا فإنه لا يسع أهل العلم إلا أن يخروا ساحدين » قائلين : 

ط ربا ما حَلَقَّتَ هذا بطلا سُبَحَنَك قتا عَدَاب آلنّار 4“ 

أما ما يتعلق بتسمية " المعارف للمادية ‏ أو “ العلوم المادية ”” علماً » فلا إشكال قى ذلك 
- في رأي الباحث - » فالعلم الذي شرف الله به آدم وفضله به على الملائكة هو “ أمماء 
الأشياء كلها » ذواتما وصفاتما وأفعاطها””» وقيل : “ هي هذه الأسماء الي يتعارف ها الناس ؛ 
إنسان ودابة وسماء وأرض وسهل وبجحر وخيل وحار وأشباه ذلك من الأمم غيرها ”“. 

فيزول الالتباس يمذا الكلام عن التسمية » إذن ليس العلم من دواعي الكبر وإما الآراء 
والفلسفات الي تُخلط مع العلم وال لا تستند إلى دليل وبرهان بل يخترعها محترع على 
أساس الفرضيات والظنون الكاذبة والمعتقدات الضالة هي الي جتجحعل متلقي هذا العلم لا يصل به 
إلى الحق ولا یسترشد به إلى الهدی » ولا یتولد فيه التواضع بل یغتر به فیتکبر على من دونه ي 
العلم » فالعلم إذا لم يتجرد من أراء فاسدة وفلسفات كاذبة ومعتقدات ضالة ضل الطريق وأضل 
المتلقين. 


. ٠١ه سورة الرحمن : الآيةه-‎ - )١( 

(۲) - سورة آل عمران : من الآية ٠١۹۱‏ . 

(۳) - تفسير القرآن العظيم : الإمام ابن كثير » ٠٠١ / ١‏ . 
)٤(‏ - المرجع نفسه : ص٤١١‏ . 


الثاني : أن يخوض العبد ق العلم وهو خبيث الدخلة » رديء النفس » سيء الأخحلاق › 
فإنه إذا حاض قي العلم - أي علم كان - صادف العلم من قابه مزلا بيغا فلم يطب ره › 
و يقر ر ار ول ايت يرل فن الجا حرا ضاي م فرب الاجر 
بعروقها » فتحوله على قدر طعومها » فيزداد المر مرارة والحلو حلاوة » كذلك العلم يحفظه 
الرحال فيحولونه على قدر ممهم وأهوائهم » فيزيد المتكبر تكبراً » والمتواضع تواضعاً » وهذا 
لأن من کانت مته الکبر وهو جاهل فإذا حفظ العلم وحد ما یتکبر به فازداد کبراً » وإِذ کان 
الرحل خائفاً مع جهله فازداد علماً عَلِمّ أن الحجة قد تأكدت عليه فيزداد حوفاً وإشفاقا وذلا 
ا 

: الغفلة عن الآثار المترتبة على الكبر‎ - )٤( 

إن من القواعد المعروفة والمتعلقة بالسنن الكونية أن من يغفل عن الآثار الضارة لأمر من 
الأمور » أو آفة من الآفات فإنه يصاب بها » وتتمكن تلك الآثار الضارة من نفسه ؛ وذلك لأنه 
PT O Ty‏ 
المهلكة الي تترتب نتيجة التكبر على الحق وأهله سبب مهم من أسبابه . 

(ه) - الثراء المالي : 

إن المال والبنين من نعم الله العظيمة على الإنسان إذ هي زينة حياته » وفرحة قلبه » وفيها 
راحة باله » وحل مشاکله ومعاناته - بإذن الله تعالى - » قال الله تعالى : « ألَمَال وَالْبتُونَ زيكة 
Eee a OE AE‏ 
کم من انکر ارو وَل لم من ارو جڪُم بين وَحََدَةَ وَرَرَقكم هَن الطْيبَتِ قبطل 
ومون وَبِِعَمَت الله هم يَكَفْرُونَ 4 . 

ولكن الثراء مالي يصبح - غالبا - مصيبة كبيرة وبلاء عظيماً حيث يجعل صاحبه يتعظم 
على الأنبياء والدعاة ويمتنع عن قبول الحق يعانده فيكون من الخاسرين » قال الله تعالى : 


ص 2 22 ا اش E,‏ ا رک ا ر E‏ ا ےک 
کالدیر. ين قبلکم ڪانوا اشد مِنكم قوَة واکثر اموّالا واولدا فاستمتعوا لىقهم فاستمتعةم 


. ٤١١ / ۲ » إحياء علوم الدين : الإمام أبو حامد الغزالي‎ - )١( 
. >١ سورة الكهف : من الآية‎ - )۲( 
. ۷۲ سورة النحل : الآية‎ - )۳( 


Ê 
1 


فی لديا لاحره r‏ الفاق والكفر الذين أعطوا كثرة 
الأموال والأولاد » استمتعوا ما قدر هم من ملاذ الدنيا وحاضوا قي المنكر والباطل كسلفهم 
الذين سبقوهم إلى الكفر والنفاق » فأصبحوا ممن بطلت أعماهم فلم تنفعهم قي الدنيا ولا ي 
الآحرة » وكانوا من الخاسرين » فهؤلاء كلهم سواء في الحال والمال والعاقبة الوخيمة". 
وقال سبحانه : 
کا5 ن لسن لي ج ا ءاه اشغ © إن إل رَبك رجي 4 » فالإنسان الذي 
له #4 عليه بالغن وسعة الرزق » إذا رأى نفسه غنيا » طغى وبغى » وتكبر على الحق وتجبر 
عن افد و ن آن لربه الرجعی » فهذا فرعون الذي جعله ملکه وماله أن تکبر وطغی قال 


لبي الله موسی - ا - ما ذکره الله تعالی بقوله : ط وای فرَعَونٌُ فی قوم قال يوم ألَْسَ لی 


ملك َر وَهَذِه اتر نجَرى من تخت گل ر تبَصِرُونَ 4 . 

E O 
ألست امالك هذا الملك ؟ ألست المتصرف فيه ؟ ألا ترون هذا الملك الطويل العريض ؟ ألا ترون‎ 
. هذه الأنمار تحري تحني ؛ يقصد الأمار المنسحبة من النيل » الجارية من وسط قصوره والبساتين‎ 

ولم يتكبر على ما تكبر إلا لحهله البليغ حيث افتخر بأمر حارج عن ذاته » ولم يفخر 
بأوصاف هيدة » ولا أفعال سديدة » ولم يكتف بمذا بل تحاوز الحد فقال : 

ل ام اا حُير ن هَدًا ای هو مهن ولا ياد بين 4 » يعن المتكبر فرعون - قبحه الله - 
بالمهين ني الله موسى بن عمران - ال - » أي أنا العزيز » وهو الذليل المهان الحتقر فأينا حير؟ 
وإضافة إلى هذا » إنه لا يكاد يبين عما في ضميره بالكلام » لأنه ليس بفصيح اللسان . 


ثم استمر فرعون تي تکبره وطغیانه ماله فقال : 


. ٦٩۹ سورة التوبة : الآية‎ - )١( 

(۲) - تيسير الكرم الرحمن : للشيخ السعدي » ص٠٣٠٠‏ . 
)١(‏ - سورة العلق : الآية ٦‏ -۸. 

(۲) - سورة الزحرف : الآية ١ه‏ . 


(۳) - سورة الزحرف : الآية ۲ه . 


و فوا ای :عة امون ین کذھ ٠‏ ا هلا کان ری مرها جا بالل 
والاساور ؟ ! ل أو جاءَ مَعَه المَلتبڪة مقتَرٍن 4 يعاونونه على دعوته ویژیدونه على قوله ! 
وكانت النتيجة : 


« فَاَسَعَحَف قَوَمَه. فَأطَاعُوهٌ 4 » أي : استخحف فرعون عقول قومه ما أبدى حم من هذه 
الشبه ال سلف ذكرها آنفاً » وال لا حقيقة ها » وليست دليلاً على حق ولا باطل » ولا 
ترو ج أمثاها إلا على ضعفاء العقول . 

فأي دليل يدل على أن فرعون محق » في كون ملك مصر له » وأمارها تجحري من تحته ؟! 
وأي دليل يدل على بطلان ما جاء به موسى - اكلا - » لقلة أتباعه » وثقل لسانه » وعدم 
ية آمة له بساور من ذه ۹ 

وفيما سبق من الحديث فائدة عظيمة للدعاة» وهي أن يترفعوا ويزهدوا عما بأيدي 
المدعويين الأغنياء من مال وثروة ليكون ذلك أدعى لاستجابتهم للداعوة» فقد كان من 
سيرة أنبياء - عليهم الصلاة والسلام - ان کلاٌ منھم کان يقول لقومه: ط وما أُسعَلّكم عليه من 


المسألة السادسة : علاج التكبر: 

التكبر داء حطير » تصلل حذوره إلى عمق النفس ومن ثم فيصعب على صاحبه إقلاعه عن 
نفسه وتطهيرها عنه والشفاء منه » وذلك لوحود دواعي التكبر وعوامله معه على الدوام » والي 
تدفعه نحو التكبر والتعالي على الغير لاسيما من يخالفه في رأيه أو مذهبه أو عقيدته » أو من يخطئه 
في أي آمر من الأمور . 

ويأت فيما يلي بعض الأسباب والوسائل المعينة - بإذن الله - لعلاج النفس من التكبر 
وتطهيرها عنه : 


. سورة الزحرف : من الآية ۳ه‎ - )١( 

(۲) - سورة الزحرف : من الآية ٠٤‏ . 

. ۷١۳ص‎ » تيسير الكرم الرحمن : للشيخ السعدي‎ - )١( 
. ٠١۹ سورة الشعراء : من الآية‎ - )۲( 


- تفهيم المتكبر بحقيقة العوامل الي تسبب ف إيجاد هذا الداء ق نفسه » ومن أهمها‎ - )١( 
مثلاً - القوة والسلطة » والظن بدوام النعم » والثراء مالي » والتأكيد على أن الدنيا فانية لا بقاء‎ 
. نها » ونعيمها زائلة لا دوام ها‎ 

(۲) - تذكير المتكبر بالعواقب والآثار ال تترتب عليه بسبب التكبر » وإعلامه ما قد 
ترتب على المتكبرين من قبل من عواقب وخيمة وآثار مهلكة » سواء أكانت متعلقة بحيام 
a i SERE EE CE‏ 
التذكير يحرك نفسه » ويحملها إلى أن يستمع إلى الحق ويستجيب لداعي الله قبل ضياع العمر 
وفوات الأوان . 

(۳) - حث المدعو على الابتعاد عن جحالسة المتكبرين وأهل الثروة والمال » وترغيبهم يي 
جحالسة العلماء وصحبة الصالحين الزاهدين . 

)٤(‏ - تبصير المدعو المتكبر بحقيقة نفسه » وإقناعه بالحجة والبرهان من النقل والعقل بأن 
التكبر لا يليق إلا بالله كلك إذ هو المالك الحقيقي للكون وما فيه » وما أعطي الإنسان من النعم 
فهو بفضله وكرمه » فهو المعطي وهو المانع » لا مانع لمن أعطاه وتفضل عليه » ولا معطي لمن 
منعه وحرمه عليه " فهو الغ الذي غناه من لوازم ذاته » وکل ما سواه فقير إليه بذاته » وعبيده 
مقهورون بقهره » وتحت مشيعته ” » فلعل هذا التذكير والتفهيم يولد في نفس المدعو حب 
الله كب وإحلاله وحشيته » والطمع فيما عنده من نعم الدنيا والآحرة » والخوف من ناره وعقابه 
إن تكبر ولم بعتثل أوامره » ولم يجتنب نواهيه . 

(ه) - تذكير المدعو المتكبر بأن السعادة والراحة » والنجاة والفلاح في الدنيا والآحرة إنغا 
ا : ( قال آهَبطًا متها جمِيعًا 


و 


EEE‏ فا اوم وی هدی ف انع هدای فلا پیل و ۰ رتل 


سبحانه LE‏ تنگم می دی فمن تَیعَ هدای فلا حُوف عَلَمَّم وَل هَّ 


رو ا 0 


تحزنون 4 


(۱) - م منهج ابن القيم في الدعوة إلى الله : د . أحمد بن عبد العزيز الخلف » ص٤۷٦‏ . 
(۲)- سورة طه : الآية ٠١۳١‏ . 


(۳) - سورة البقرة : الآية ۳۸ . 


الدافع الرابع : الجهل 


المسألة الأولى : مفهوم الجهل: 

الجهل في اللغة : 

- الجهل ضد العلم » وهو من باب فهم وسلم . 
- وجاهل : أرى من نفسه ذلك ولیس به . 

ت واه اه اقا وهه ا 
دوا 2 ا 


وني الاصطلاح : 
يقول الإمام الجرحان : 
اهل : في اصطلاح أهل الكلام : اعتقاد الشيء على حلاف ما هو عليه » واعترضوا عليه 
باناهل قدا بكرن بالعدرم ولس شيعا رالراب عله زه شي ن الذهن : 
اجهل البسيط 2 عدم العلم عما من شانه أن يكون غالا : 
والجهل الم ركب : عبارة عن اعتقاد حازم غير مطابق للواقع ' 


المسألة الثانية : حقيقة الجهل وضرره: 

إن اهل سا رن هن اساب إثارة الشبهات حول TT‏ لأنه منشاً 
الكفر والسقات ٠:‏ فال تعال + وا A‏ فل انوا ب فاد من ی 
وت ر Da o a a “1 E‏ 
وَذکر من قبَلى بل اكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون 4 

را و کر چ ی و ا 
هو اجهل وعدم العلم بالحق حيث يقول في تفسيره للآية : " القرآن والكتب المتقدمة على 
حلاف ما تقولون وتزعمون - أي قومم بالشرك واتخاذهم آلمة من دون الله - » فكل كتاب 
)١(‏ - ختار الصحاح : الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي » مادة ““ حهل ”” » ص١أ٠١‏ . 
)١(‏ - التعريفات : العلامة علي بن محمد الجرجاني » باب الجيم » ص۳٩‏ . 
(۲) - سورة الأنبياء : الآيية ۲٤‏ . 


أنزرل على كل ني أرسل ناطق بأنه لا إله إلا الله » ولكن أتتم أيها المش ركون لا تعلمون الحق 
فأنتم معرضون ””. 

ويقول الشيخ عبد الرحمن السعدي" في تفسير هذه الآية : “ قد اتفقت الكتب 
والشرائع على صحة ما قلت لكم » أي : ما قاله هم البي - ي - من إبطال الشرك » فهذا 
كتاب الله الذي فيه ذكر كل شيء » بأدلته العقلية والنقلية » وهذه الكتب السابقة كلها براهين 
وأدلة لما قلت . 

ولا علم امم قامت عليهم الحجة والبرهان القاطع » جزم أنه لا معارض له » وإلاً م يكن 
قيا وإ وخا ممارضات > فاا ها ا ت شن ان م 

ويول أيضاً بان :ما أقامو! على ما هم عليه من الكفر والشرك » فإغا هو تقليد لأسلاقهم 
غ 

ورل ماري مقع ال الد رة د ا وف يار کن = ن هة 
المذهب الباطل ليس لأحل دليل ساقهم إليه » بل ذلك لأن عندهم ما هو أصل الشر والفساد 
كله وهو عدم العلم » ثم ترتب على عدم العلم الإعراض عن استماع الحق وطلبه ‏ . 

E SN E A E ES 
وأما السيئات فمنشؤها اجهل والظلم فإن أحدا لا يفعل سيئة قبيحة إلا لعدم علمه بكوما سيئة‎ 


(۱) - تفسير القرآن العظيم : الإمام ابن کثیر » ۳ / ۱۸٤١‏ . 

(۲) - هو : أبو عبد الله » عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر آل سعدي » من قبيلة تميم » ولد في عنيزة في القصيم 
سنة ۷١۳١ه»‏ وعاش يتيما » حفظ القرآن » وتعلم على شيوخ بلده » ثم حلس للتدريس وعمره ۲۳سنة » أحذ العم 
عن الشيخ إبراهيم بن همد بن حاسر » وحمد بن عبد الكرم الشبل » من مصنفاته كتابه في التفسير » والقواعد الحسان 
لتفسير القرآن » توق سنة ۱۳۷٦١‏ ه» انظر : مشاهير علماء نحد : ص۳۹۲ » وترجته بخط أحد تلاميذه في مقدمة تفسير 
السعدي : صه . 

. ٤۷٠ص‎ » تيسير الكرمم الرحمن قي تفسير كلام المنان : الشيخ عبد الرحمن السعدي‎ - )١( 

(۲) - المرحع السابق : ص٠۷٤‏ . 

(۳) ¬ هو : محمد بن عمر بن الحسن الحسين التميمي البكري أبو عبد الله فخر الدين الرازي يقال له ابن حطيب الري ولد 
في الري سنة ( ٤٤‏ ٠ه‏ ) من كتبه ““ مفاتيح الغيب ” تفسير القرآن الكرم ( ۸) بحلدات و “ معالم أصول الدين ”و“ 
أساس التقديس ”” وغيرها » توفي في هراه سنة ٠٦‏ ٠ه‏ » انظر : البدايية والنهاية : ٠٠٤» ٥۴۳ |١١‏ والأعلام : 
7 


. ٠١۸/۲۲ » التفسير الكبير : الإمام الرازي‎ - )٤( 


قبيحة » أو لمواه وميل نفسه إليها » ولا يترك حسنة واجبة إلا لعدم علمه بوجوها أو لبغخض 
نفسه ها . 

وقي الحقيقة » فالسيثات كلها ترحع إلى اجهل » وإلا فلو كان عالما علما نافعا بن فعل 
هذا يضره ضررا راححا لم يفعله ؛ فإن هذا حاصية العاقل » ومذا إذا كان من السيئات ما يعلم 
أنه يضره ضررا راححا كالسقوط من مكان عال » أو في مر يغرقه » أو المرور بحنب حائط 
مائل» أو دحول نار متأحجة » أو رمي ماله ف البحر ونحو ذلك لم يفعله ؛ لعلمه بأن هذا ضرر 
لا منفعة فيه » ومن لم يعلم أن هذا يضره كالصبي والحنون والساهي والغافل فقد يفعل ذلك . 

ومن أقدم على ما يضره مع علمه من الضرر عليه » فلظنه أن منفعته راححة » فإما أن 
يجزم بضرر مرحوح » أو يظن أن الخير راحح ؛ فلا بد من رححان الخير » إما قي الظن » وإما في 
المظنون » كالذي ي ركب البحر ويسافر الأسفار البعيدة للربح ؛ فإنه لو جزم بأنه يغرق أو يخسر 
لما سافر » لكنه يترحح عنده السلامة والربح وإن كان مخطما ف هذا الظن. 

وكذلك الذنوب » إذا حزم السارق بأنه يؤحذ ويقطع لم يسرق » وكذلك الزان» إذا 
جزم بأنه يرحم لم يزن » والشارب يختلف حاله فقد يقدم على جلد أربعين وتمانين » ويدم 
الشرب مع ذلك ؛ ومذا كان الصحيح أن عقوبة الشارب غير محدودة »> بل يجوز أن تنتهي 
إلى القتل إذا لم ينته إلا بذلك كما حاءت بذلك الأحاديث كما هو مذكور ق غير هذا 
الموضع . 

وكذلك العقوبات » مي حزم طالب الذنب بأنه يحصل له به الضرر الراحح لم يفعله » بل 
إما أن لا یکون جازما بتحریمه » أو یکون غير جازم بعقوبته » بل يرحو العفو بحسنات » أو 
وبق » أو بشو اله > ى غفل عن هذا كله ارلا يستخضر رعا ولا وعيدا ف قى عاقلا 
غير مستحضر للتحرم » والغفلة من أضداد العله ””'. 

ويقول في موضع آحر : “ ... والهوى وحده لا يستقل بفعل السيغات إلا مع الجهل › 
وإلا فصاحب الموى إذا علم قطعا أن ذلك يضره ضررا راححا انصرفت نفسه عنه بالطبع ؛ فان 


الله تعالى حعل في النفس حبا لما ينفعها وبغضا لما يضرها ؛ فلا تفعل ما تجزم بأنه يضرها ضررا 


›١اط‎ ۷١ › ۷٠ص‎ » الحسنة والسيئة : الإمام ابن تيمية » دراسة وتحقيق وتعلييق : محمد عثمان الخشت‎ - )١( 


. هه - ۱۹۸۰م » دار الکتاب العربي » بیروت‎ ٥ 


راححا » بل مي فعلته كان لضعف العقل » وهذا يوصف هذا بأنه عاقل » وذو هی وذو 
حجى » ومذا كان البلاء العظيم من الشيطان لا من جرد النفس ؛ فإن الشيطان يزين ها 
السيغات ويأمرها بها ويذكر هما ما فيها من الحاسن الي هي منافع لا مضار كما فعل إبليس بآدم 
وحواء فقال - كما يخبرنا القرآن الكر - : 

«يقَادَمُ هَل ذلك على جر الد وملك ل يب وي فأ ڪل يا قَبَدَت هما سوَءَتهّمَا 4 . 
ط وقال ما دكم رَبُكُمَا عَنْ هذه آلشجرة إل ُن وتا مَلَكين أو تگودا مِنَ الین 4 . 


هذا قال الله تعالى : « ومن يع عن ذكر لمن تقيض لَه شيطّىًا فهو لَه قرينٌ © وم 
ٍ ر > و ۳ 

لَيَصدو چم عن آلسبيل وسبون آم مُهَحَدُونَ ) 

وقال انه : کر فمن زین لر شو کل فرعاو سا , 

ولا SE‏ سوا الي يعون ين دون آله يسوا آله عدوا عير ءلم كدالكَ 
اا 1 0 
زي لکل مو عملم د تم إلى رہم مر جعهم فيتبُهم ب وا يعَمَلُونَ 4d‏ 

وقال كلك : « ريا لكل آمو مله 4 » هو بتوسيط تريين الملائكة والأنبياء والمؤمنين 
للخير » وتزيين شياطين SS‏ 
الروت قل اولنده شر كاوه لمردوهه ولسوا علي د ي 

وقال 4¥ : ط انما شتی اله مِن عِبَادِه اَلعلَمَتوا ۾ 

فأصل ما يوقع الناس في السيعات : الجهل » وعدم العلم بكومما تضرهم ضررا راجحا ؛ أو 
ظن أا ققحي فعا راححا هذا قال الصحابة = ٠+‏ كل من قصى اله فهر 


. فى : هي العقول ؛ لأا تنهى عن القبيح‎ - )١( 
. ٠١١١١٠١۲١ سورة طه : الآإية‎ - )۲( 
۲١ سورة الأعراف : من الآية‎ - )۳( 

. ۳۷» ۳١ سورة الزحرف : الآية‎ - )١( 
. ٦ سورة فاطر : الآية‎ - )۲( 

(۳) ¬ سورة الأنعام : الآية ٠١۸‏ . 

٠١۸ سورة الأنعام : من الآية‎ - )٤( 

. ٠۳١۷ سورة الأنعام : الآية‎ - )٥( 


. ۲۸ سورة فاطر : من الآية‎ - )٦( 


ت 


اهل وروا ات کر ال و اة غل 


ت کا ا 
وقوله 5ك : ظ ودا جاك الزیے پوینون ایتا فقل سل علیکہ کټ ریک عل فيه 
صد 


2 ۶کو 0 ا ا رہ sl 4 YEE,‏ رگ ٣9‏ کو 0 وو ت وو ۲ 

لرَحْمَة انه من عمل نگم سوا اة ثور تاب من بده وَأصلَح فان عَفورٌ زحي 4 . 
وهذا يسمى حال فعل السيعات “ الجاهلية ”” فإنه يصاحبها حال من حال جاهلية . 
قال أبو العالية"“ : سألت أصحاب محمد - يه - عن هذه الآية : طإِيَمَا اَلكَوَبَة على 


وی رو و 


آله لذت يَعَمَلُونَ اَلسُوءَ َة م نوبوت يِن ریس4 » فقالوا “ کل من عصی الله » فهو 
حاهل » ومن تاب قبيل الموت » فقد تاب من قريب ٠‏ 

وعن قتادة" : قال أجمع اأصحاب محمد - ٭ - على أن کل من عصى ربه فهو في 
جهالة » عمدا كان أو لم يكن » وكل من عصى الله فهو جاهل » وكذلك قال التابعون ومن 
بعدهم . 

قال جاه : من عمل ذنبا » من شيخ » أو شاب » فهو بجهالة . 

وقال : من عصى ربه فهو حاهل » حي ينزع عن معصيته . 

وقل ا وشن فل و ا ر ا عا و امل ع و ع 0 


. ٠۷ سورة النساء : الآية‎ - )١( 

(۲) - سورة الأنعام : الآية ٤ه‏ . 

)١(‏ - أبو العالية الرياحي رُفيع بن مهران » البصري : فقيه » مقرئ . رأى أبا بكر » وقرأً القرآن على أي وغيره . ومع من 
عمر وابن مسعود وعلي وعائشة وطائفة . قال أبو بكر بن أبي داود : ليس أحد أعلم بالقرآن بعد الصحابة من أي العالية 
م سعيد بن حبير . وثقه أبو زرعة وأبو حاتم وغيرهما . مات سنة تسعين » والأصح سنة ثلاث وتسعين رحمه الله تعالى » 
انظر : تذكرة الحفاظ للذهي ٦١ / ١‏ . 

(۲) - سورة النساء : الآية ١۷‏ . 

(۴) = ولد أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي سنة ٠ه‏ . وكان مفسراً » وفقيهاً » وعالماً بالشعر» 
والأضساب اراز اشاهاة ٠‏ كان اني ٭ وررئ عن الصخان اس بن الك »عن رمن کار التابعين ومنهم الحسن 
البصري . وتوقي سنة ۱۱۸ ه» انظر : الطبقات لابن سعد : ۷ / ۲۲۹ = ۲۳۱ » (بيروت ) . 

)٤(‏ - ولد أبو الحجاج بجحاهد بن حبر المكي في مكة حوالي سنة ١ه‏ . وكان أحد تلاميذ ابن عباس القريبين منه . درس 
جحاهد أيضاً على علي بن أي طالب وأي بن كعب وعبد الله بن عمر » انظر : الطبقات لابن سعد > / ٤11‏ » 1۷> . 

(ه) - الحسنة والسيئة : الإمام ابن تيمية > ص ۷٤-۷۰‏ » و محموع فتاوی : الإمام ابن تيمية » ٤‏ ۲۹۱/۱. 


وقال أيضا - رحه الله - بأن ما يبين ذلك قوله تعالى : ظ نما مى أله مِنْ عِبَاده 
الْعلَمَتوأ 4“ » و كل من خشيه وأطاعه وترك معصیته فھو عاطم کما قال تعالی : امن هو قَيِث 
َء اليل سَاجدا وَقَايمُا حدر الا خرة وَيَرَجُوا رة ا لن بعارن وال 
يعلَمُونَ 4 » وقال ابن مسعود كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار جهلا ‏ . 

وبيّن الإمام ابن القيم - رحه الله - أن الذي يوقع الناس في الشرك والبدع والفتن هو 
أمران ؛ الشبهات والشهوات » وقد يجتمع هذان الأمران ق العبد » وقد ينفرد العبد بأحدها . 

والأول أعظم من الثاني » وسببه ضعف البصيرة وقلة العلم ولاسيما إذا اقترن بذلك فساد 
القصد وحصول الهوى » فهناك الفتنة العظمى والمصيبة الكبرى » فقل ما شقت في ضلاله » فهو 
من الذين قال الله فيهم  :‏ إن يعون إل الطَنّ وَمَا تَهَوّى الأَنفنُ 4 » وهذه الفتنة مآهما إلى 
الكفر والنفاق » وهي فتنة أهل البدع على حسب مراتبهم" » ولا ينجي من هذه الفتنة إلا 
تحريد اتباع الرسول وتحکيمه في كل شيء › فلا يجعله رسولاً تي شيء دون شيء » وهذه الفتنة 
تدشاً تارة من فهم فاسد » وتارة من نقل كاذب » وتارة من حق ثابت خفي على الرحل فلم 
يظفر به » وتارة من غرض فاسد » وهو متبع . 

وأما النو ع الثاني فهو الشهوات » وقد جمع سبحانه بين ذكر النوعين في قوله : ط اليرت 
ين فلكم ڪانوا اشد نكم فوة وار مولا واوا فَاسَكَمتَغُوا قهرم فَاسََمْحَعمم صلق °4 »> 
أي: تيمتعوا بنصيبهم من الدنيا وشهواتهما » والخلاق هو النصيب المقدر » فهذا الخوض بالباطل 
وهو الشبهات . 


. ۲۸ سورة فاطر : من الآية‎ - )١( 

(۲) - سورة الزمر : من الآية : ٩‏ 

(۳) - الحسنة والسيئة : اللإمام أبن تيمية »> ص١٠۷‏ 

. ۲٣ سورة النجم : من الآية‎ - )١( 

(۲) = ينظر لكلام ابن القيم في مراتب أهل البدع كتابه : إغائة اللهفان من مصائد الشيطان » نحقيق وتعليق : بجحدي فتحي 
السيد »> ص۲۲۳» ط : بدون » دار الحديث » القاهرة . 


(۳) - سورة التوبة : من الآية 1٩‏ . 


فأشار الله سبحانه إلى ما يحصل به فساد القلوب والأديان من الاستمتاع بالخلاق › 
والخوض بالباطل لأن فساد الدين إما أن يكون باعتقاد الباطل والتكلم به » أو العمل بخلاف 
العلم الصحيح . 

فالأول : هو البدع وما والاها وهو فساد من حهة الشبهات . 

والثاني : فسق الأعمال وهو من جحهة الشهوات” . 

وساب الشبهات كدرة > ومنها لهل آي اجهل حقيقة ما بحت أله به رسرله» بل 
جح الول ن ن اة و ااب لر فل سه جد مرد 
ودعاهم الشيطان إلى الفتنة » ولم يكن عندهم من العلم ما يبطل دعوته » فاستجابوا له بحسب 
ما عندهم من الجهل » وعصموا بقدر ما معهم من العله ””'. 


. ٦۷۲ › 1۷١ص‎ >» منهج ابن القيم قي الدعوة إلى الله تعالى : د . أحمد بن عبد العزيز الخلف‎ - )١( 
. ۲٠٠ص‎ » إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان : ابن قيم الجوزية » تحقيق وتعليق : بجدي فتحي السيد‎ - )١( 


الدافع الخامس : أحاديث مكذوبة مختلقة: 

تعد الألخاديث المكذوبة من أسباب الشبهات الرئيسة الي أوقعت كيرا من المسلمين ت 
فتنة البدع والضلال والشرك . 

E O 
الإسلامية » منهم - مثلاً - الإمام ابن القيم » تحدث - رجه الله - كثيرا في مؤلفاته في هذا‎ 
الموضوع » وذكر آثارا ضارة كثيرة نحت عن الأحاديث المكذوبة على الأمة > وعدها من‎ 
الأسباب الرئيسة الي أوقعت عباد القبور في الافقتان بها مع العلم بأن ساكنيها أموات لا‎ 
IGS E ET O 
- ومنها : أحاديث مكذوبة مختلقة وضعها أشباه عباد الأصنام من القبوريين على رسول الله‎ ... 
تناقض دينه وما جاء به » كحديث “ إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور””.‎ - 
وحديث : “ لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه ” » وأمثال هذه الأحاديث الي هي مناقضة‎ 
لدين الإسلام » وضعها المش ركون » وراحت على أشباههم من الجهال الضلال » والله بعث‎ 
رسوله بقتل من حسن ظنه بالأحجار ا‎ 

وهذه الأحاديث - مع الأسف الاد = كر دا عت ااك ل الف ٠‏ كف 
وقد وضع رجحل واحد من الزنادقة نحو أربعة آلاف حديث ! ووضع ثلاثة من المعروفين بالوضع 
أكثر من عشرة آلاف حديث ! فماذا نقول في الأحاديث الأحرى الي وضعها أناس آخرون 
لغايات محتلفة وأغراض متباينة » منها السياسية » ومنها العصبية الجنسية » والمذهبية » ومنها 
لتقرب إلى الله تعالى بزعمهم ! ومنها الخطأً دون القصد من بعض المغفلين من الصوفية » ومن 
ضعفاء الحفظ » ومن لا عناية لهم بالحديث وضبطه ! وهي منتشرة في كتب الفقه والتفسير 
ولاسيما في كتب الوعظ والترغيب والترهيب وغيرها . 

ولكن. الله تبارك وتعال. سر هذه الأ حاديث طاتفة من الأئمة بوا ضعفها و كشفرا 
عوارها وأو ضرا وضغهاء افجراي الله ناسين عبرا على هذه امهرد الحظيحة أبارة إذ 
تين جا حال كر الأخاديت من صحة أو ضعت أو وضع وقد أصلوا ك رجهم اله ك أضوا 
متينة » وقعدوا قواعد رصينة » من أتقنها وتضلع .معرفتها أمكنه أن يعلم درحة أي حديث ولو م 
ينصوا عليه » وذلك هو علم أصول الحديث أو مصطلح الحديث . 


. ۲۲٠۰ص‎ » المرحع السابق‎ - )١( 


وألف المتأحرون منهم كتبا خحاصة للكشف عن الأحاديث وبيان حالها » مثل كتاب 
“المقاصد الحسنة قي بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة ” للحافظ السخاوي ؛ وهو 
أشهرها وأوسعها » وكتاب : "“ نصب الراية لأحاديث المداية ” للحافظ الزيلعي » و" المغيْٰ 
عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما ف الأحياء من الأحبار ‏ للحافظ العراقي » وكتاب 
تلحيص الحبير قي تخريج أحاديث الرافعي الكبير”” للحافظ ابن حجر العسقلان » و“ تخريج 
أحاديث الكشاف ” له » و“ تخريج أحاديث الشفاء ”” للشيخ السيوطي » وكلها مطبوعة“ - 
EEE‏ 


»٤ط‎ › ٠١ › ٦ص‎ » سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيى في الأمة : محمد ناصر الدين الألباني‎ - )١( 


۸ه » المكتب الإسلامي » بيروت » ( بتصرف يسير ) . 


الدافع السادس : الحكايات الكاذبة عن القبور: 

إن الحكايات الي يحكيها القبوريون عن بعض القبور منشأً فقنة الشبهات حول أحقية 
e N E‏ 
أن فلانا استغاث بالقبر الفلان في شدة فخلص منها » وفلانا دعاه أو دعا به في حاجة» فقضيت 
له » وفلاناً نرل به ضر فرحا صاحب ذلك القبر » فكشض ضره » وعند السدنة والقبوريين من 
ذلك شيء كثير يطول ذكره » وهم من أكذب خلق الله تعالى على الأحياء والأموات › 
والنفوس مولعة بقضاء حوائجها » وإزالة ضررها » ويسمع بأن قبر فلان ترياق بحرب » 
والشيطان له تلطف قي الدعوة » فيدعوهم أولا إلى الدعاء عنده » فيدعو العبد عنده بحرقة 
وانكسار وذلة فيجيب الله دعوته لما قام بقلبه > لا لأحل القبر » فإنه لو دعاه كذلك في الحانة 
راما رة و امام رارق اجا قطن ااهل إن لر تأترا ف احا فلك ابعر زان 0 
GT E‏ 


ے مروگ وکو 


r BR E : E eR 
eS 4 کان عطاءَ ربل غظورا‎ 


‌ غر 


: « ومن كفر فامع قلیل ا ال داب آلا ون 


A E A E e E E E 

يجيب البر والفاحر » والمؤمن والكافر » وكثير من الناس يدعو دعاء يعتدي فيه » أو يشترط في 
دعائه » أو يكون مما لا يجوز أن يسأل » فيحصل له ذلك أو بعضه » فيظن أن عمله صاح 
مرضي لله » ويكون منزلة من أملي له وأمد بالمال والبنين » وهو يظن أن الله تعالى يسارع له 
a EE EE ES‏ 


. ٠١ سورة الإسراء : الآية‎ - )١( 
. ٠١١ سورة البقرة : من الآية‎ ¬ )۲( 
. ٠١١ سورة البقرة : من الآية‎ - )۳( 


. ۲۲٠ص‎ >» وانظر : إغاثة اللهفان : الإمام ابن القيم‎ » >٤ سورة الأنعام : من الآية‎ - )٤( 


الدافع السابع : البيئة الفاسدة 

المسألة الأولى : تعريف البيئة : 

تأي كلمة اة ع الل وال 

ال هة طيحة »وة اجتماعية وة سا 


ورا مسرلا ٤‏ آي نره فال تال :و رالد و واد ار لابن 0 جحل الان 
محلا حم على الثل » وقد يكون أراد : وكَبوّعوا مكان الإعان وبلد الإبمان» أي: تبوءوا دار 
الهجرة ودار الإبعانء فحذف المضاف من الثاني والمضاف إليه من الأول وعوض عنه اللاء. 

وتبواً المكان : حله 

وإنه لحسن البيئة : أي هيئة التبوء . 

وال اة و الا < مرل : 

وق الحديث : “من كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من النار””» وتكررت هذه اللفظة 
LE A a EEN‏ 

“ البيئة ”في علم الاحتماع فهي : العوامل الي يتعامل معها الفرد » وهذا يشمل جميع 

المواقف أو المثيرات الي يستجيب ها الإنسان . 

وزاد بعض علماء الاجتماع بأن البيئة تعن جميع ما بحيط بالفرد من مواقف مادية أو بشرية 
أو معنوية”“ . فالبيغة لا تعن المكان وحده » وإنما هي المكان والإنسان والأفكار والعادات » هذه 
كلها في ججحموعها تكون البيعة". 


. ۷٥ص‎ » المعجم الوسيط : إبراهيم مصطفى وزملاؤه » مادة : ب و أ‎ - )١( 

(۲) - سورة الحشر : من الآية ٩‏ 

(۳) - تفسير البيضاوي : الإمام البيضاوي » ص٠۲٠‏ . 

. ٠١٠١ : صحيح البخحاري : كتاب العلم » باب : إثم من كذب على البي  »> ص1٤ » رقم الحديث‎ - )٤( 

. ۳۹/۱ ” لسان العرب : ابن المنظور الأفريقي › مادة “ بوا‎ - )١( 

» السلوك الإنسان » تحليل وقياس المتغيرات : د . سعد عبد الرحمن »> ص٥٦٠ » ط : بدون » مكتبة الففلاح‎ - )٦( 
. م » مكتبة دار المعارف‎ ۱۹۸١ : ط‎ › ٦ والسلوك الإنسان : د . انتصار يونس » ص‎ 

(۷) - الحتمع الرباني : محمد إبراهيم شقره »> ص1۹ » ط۲ » ١٤١٠١‏ ه» المكتبة الإسلامية » عمان » الأردن . 


فيمكن القول مستخلصا نما سبق ذكره من معان البيغة أن المقصود منها ني هذه الدراسة 
هو : المؤثرات والعوامل الموجودة في الحتمع الذي يعيش فيه الإنسان » وال تؤثر في فكره 
وسل وكه وتصرفه » وهي قد تتشابه أو تختلف أو تزيد أو تنقص من جحتمع إلى جحتمع . 


المسألة الثانية : أثر البيئة : 

تعد البيئة من أهم وأحطر دوافع التأثير ني فكر الإنسان وسلوكه وتصرفه سلباً أو ! يحابا » 
إيجابا إن كانت البيئة صالحة » وسلباً إن كانت فاسدة » أو إيججاباً وسلباً معا بقدر المؤثرات 
والعوامل الصالحة والفاسدة الموحودة ق الحتمع » وعلة تأثر الإنسان بالبيئة هي كون الإنسان 
کا افا ی هو و ا 
ابات وامھاف چ ا آل س إتا خلقکر من کر وای 4 ©“ » وجحعل بين الأزواج ثم بين الأبناء 
والآباء الأنس والسكن والمودة والرحهمة » فكانت هذه أهم أسباب ف احتماع الإنسان وعدم 


و 


انعزالیته » قال تعالی : ( ومن ءايه ان حلَقَ لک ِن اُنفس كم ارو ج لتسکنرا ليها وَجَعَلَ بيََڪُم 


ر 


موده وَرَحَمَة إن فى داك ليس لْقَوّم يَمَفَكَرُونَ 4 » ولذا » فالإنسان يتوارث الدافع الاحتماعي 


م 


من آبائه وأجداده للأسباب الي سبق ذكرها آنفا » إضافة إلى ما يجده في الاجتماع من الشعور 
بالأمن » والتعبير عما في نفسه » وتحقيق مصالحه وحاحاته . 

ونظرا لما للبيعة من قوة التأثير في تربية الإنسان وصناعته فكريا ونفسيا وسل وكيا » فقد اهتم 
الإسلام وعلماؤه ودعاته اهتماما بالغا في إيجاد وتوفير البيعة الصالحة من خلال تكوين الجتمع 
اللسلم الصاح الخالي من شوائب الكفر والضلال » ومن ظلمة الأفكار الباطلة والفلسفات 
المنحرفة > ومن الإباحية والانحلال س 4 وذلك من خلال التعليم والتربية « والدعوة 
والإصلاح غ ات 0 ا من تكوين الأسر المسلمة على أساس الإعان والدين 
والخلق » فقد حرم الإسلام تكوين الأسرة على أساس الكفر والشرك حيث قال : ظ ولا تبكخوا 


E E RT‏ تىکحوا المشرکین حت يوْمِنواً 


و ی ر ر ر ا ر آل ا ا 


. ١۳١ سورة الحجرات : من الآية‎ - )١( 


(۲) - سورة الروم : الآية ۲١‏ . 


صد 


دنه وَين َيِه لاس لَعَلَهُم يَدَكَرُونَ 4 » وقال البي - # - “ إذا حاءكم من ترضون 
دينه وحلقه فأنكحوه ......” » وقال أيضا - #4 - : “ تنكح المرأة لأربع : لها ولحسبها 
وجماطها ولدينها » فاظفر بذات الدين تربت يداك ”" . 

فلم يكن هذا الحكم وتوحيه البي - 8# - واهتمامه في بناء الأسرة إلا لأهميتها وقوة 
تأثيرها ف صياغة الإنسان وتطبيعه ؛ فهي أول بيئة ينشأً فيها الإنسان ويترعرع » وأول مدرسة 
يتعلم فيها ويتربى » فلها من قوة التأثير والمؤثرات ما يجعل فطرة الإنسان تتأثر به أو تتغير وتتكون 
من حديد » يشير البي - #5 - إلى هذا المع في قوله - اث - : “ ما من مولود إلا يولد 
على الفطرة فأبواه يهودانه » أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بميمة جمعاء هل تحسون 
امن دا 

وهذه الأسرة هي النواة الأولى للمجتمع › وأهم مقوماته » وأول عناصر تكوينه > مكاما 
في الحتمع مقام القلب في الجسم » إذا صلحت صلح الحتمع كله » وإذا فسدت فسد الجتمع 
كله» وإضافة إلى الأسرة » فقد اهتم الإسلام بالجتمع أيضاً اهتماماً كبيرأ » ففي الشريعة ما بخص 
الفرد والأسرة »> وما بخص الحتمع والدولة » فالتعزيرات والحدود إنما شرعت لإعطاء كل ذي 
حق حقه » وإقامة العدل بين الناس » وتوفير البيغة الصالحة الخالية من الظلم والجرائم هم » هذا 
إضافة إلى التوحيهات والتعليمات الربانية ؛ التشريعية والأحلاقية » ال حاءت من خلال القرآن 
الكرم والسنة النبوية المطهرة » الكفيلة - بإذن الله - لبناء بجحتمع مسلم يعيش ي بيفشة صالحة 
فو کر وهام کے جرا ا یاک اد د 


ت » 5 و Te RSS‏ 2 عو و ي 
(۱) قوله الله تعالى : « والمؤينون والمؤيتت بعضهم أولياءُ بض يامو بالمَعروفِ 


2 


4 ص < و 


رد رہ )٥(‏ 
وينهوّن عن المنكر 4 َة 


. ۲۲١ سورة البقرة : الآإية‎ - )١( 

(۲) ¬ جامع الترمذي : كتاب النکاح » باب : ما اء إذا حا ءکم من ترضون دینه فزوحوه » ص۱۹۲ › رقم الححديث : 
٥‏ . 

(۳) ¬ متفق عليه »> صحيح البخاري : کتاب النکاح » باب : تزویج المعسر » ص۱۰۰۹ »› رقم المحدیث : ٠٠۹۰‏ » 
(وأحرحه مسلم : رقم الحديث : )١٤١١‏ . 

)٤(‏ - صحيح مسلم : كتاب القدر » باب : معن كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال 
اللسلمين » ص ٦٦١٠ء‏ رقم الحدیث : ۲٠١۸‏ . 


(ه) - سورة التوبة : من الآآإية ۷١‏ . 


صد 
۳ 4 . ر رھ ی ا ر : 0 رو ھە ر ص 6 رو در )1( 
(۲) وقوله سبحانه : ظ وَتعَاووأ على لبر وَالتقوى ولا تعَاونوأ على الإثر والعدوان 4 . 


kl lS (۳)‏ ا ا کک 


صد 
سر 7 3 ر 3 
بق ٤‏ من لبوا إن کنثم مُوْمِيينَ @ قن ل e‏ قادو ب ب ص e‏ ون e‏ 
رءُوسُ ۾ ولڪ ل و فو © وإن كا ذو عسرق فنظرة إلى ميسرَق وان 
صد 
ر 34 ر 4 ر : 24 e‏ 


ا إن کشر تعلمورت و وانقوا یوما ترَجَعُور فيه إلى 


و کو 2 


ما ڪَسَبَت وهم لا يظلَمُونَ 4 


)٤(‏ وقوله سبحانه : ۾ پتايها الذي اموا لد تاڪلوا الرَب ا ا 
O‏ 
لعلكم تفلحون 4 . 

(ه) وقوله حل شأنه : تأڪلوا آموالكم بيتڪم بالطل إل أن 


و و کڪ 


e e TS‏ کک 


. ۲ سورة المائدة : من الآية‎ - )١( 

(۲) - سورة البقرة : الآإية ۲۷۷ = ۲۸۱ . 
(۳) - سورة آل عمران : الآية ٠١١‏ . 
)٤(‏ - سورة النساء : الآيية ۲۹ . 


(ه) - سورة الرعد : الآية ۳۲ - ه٠‏ . 


(۷) وقوله سبحانه  :‏ وَقل اهلوا فس اله لد وسوا E‏ ا ردو إلى 
مورد ع ر وت وح ا ت و و ر( 
عللم العَيب والشحدة فيَبَعكر ما كنت تَعْمَلونَ 4 . 


و٤‎ 


(۸) وقوله حل شأنه : « قد افلح اَلْمُوْينُون © الین هھ ف صلاچم حَشِعُونَ © والذِینَ هھ 


ت 


عن الغو م مُعْرضوتَ @ وَالذِينَ هھ للركوة فَعلونَ @ وَالَذِينَ هھ لفرُوجهہ حَفِظون @ إلا عل 


وو صد 


ا و ما ملكت أيَمَنم فم عير موت ( فمن آبتنى وَرَآءَ ذلك فَأوْلَتيكَ تبك هم الْعادون ج 


کا 


ا ا 


وَالَذِينَ هھ امتهم وَعَهدِهم راعون ي وَالذينَ هر على صلوام مم حافظون @ اوليك هم ورون 


Ey, 
) يرون ¿ الفِرَدَوْسَ هم فيا حُلدونَ‎ RE 


و 


زف وق ل و و ا ا و 
با رین ۶امتوا انکر فوم ن فور می ان یکووا کیا ی وک ا SENE‏ 


ص 


E بالألقب , بس الاسم الوق بَعَدَ يمن‎ ES OR وک‎ lS 


2 ص 


وتيك هم المون ر يتا لين ءامنُوأ جيبو نيا e yy‏ 
ولا يغب بُعضکم a E‏ يأ ڪل لحم ايه ميا کرهَتُمُوهُ واوا آله إن 
تواث زرحم 9 يتاا الاس اتا خلققکر من کر وای وجخلقکم سوبا و بال لَِعَارَفوا إن 
عند آله أُتقنگم إن آله عَم حيري" . 

أما التوجيهات النبوية الي تضمن للانسان بيئة صالحة وجتمعا طيباً فهي أيضا كثيرة > 
اکر فضا ما عل سا اال : 
)١(‏ - عن المنذر ابن جرير عن أبيه - رضي الله عنهما - قال : قال : رسول الله - ي 


من سن في الإسلام سنة حسنة » فله أجرها » وأحر من عمل يها بعده » من غير أن ينقص من 


ey 


<¢ 


ا 0 ا ا 


(9 


. ٠٠١ سورة التوبة : الآية‎ - )١( 

(۲) - سورة المؤمنون : الآية ١١-١‏ . 

(۳) - سورة الحجرات : الآية ١١-١٠٠١‏ 

› صحيح مسلم : كتاب الزكاة » باب : الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأا حجاب من النار‎ - )٤( 
. ٠١١١۷ : ص۳۹۲ » رقم الحديث‎ 


(( - عن أبي هريرة - طبه - أن رسول الله - ي - قال : “ آية المنافق ثلاث : إذا 
SS‏ 

(۳) - وعن حابر - له - أن رسول الله - خب - قال : “ اتقوا الظلم » فإن الظلم 
e E a oS‏ 
دماءهم واستحلوا حارم ””. 

)٤(‏ - عن أبي هريرة - طهه - قال : قال رسول الله - 8# - : “ من نفس عن مؤمن 
كربة من كرب الدنيا » نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » ومن يسر على معسر » يسر 
EE OA CN LS E E‏ 
NSE EA NEES e‏ 
الحنة» وما احتمع قوم في بیت من بیوت الله » يتلون كتاب الله » ويتدارسونه بينهم » إلا نرلت 
عليهم السكينة » وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة » وذكرهم الله فيمن عنده » ومن بطًاً به 


() 92 


عمله » م يسرع به نسبه 
(ه) - عن أي ذر - ظله - » قال : قال رسول الله - ب8 - : “ يا أبا ذر إذا طبحت 
مرقة » فأكثر ماءها » وتعاهد جيرانك ”© . 
)٦(‏ - عن أبي هريرة - ظله - قال : قال رسول الله - 8 - : “ والله لا يؤمن » والله 
ن ا و رول ا فال الد ا يام ارو واه ۹ : 
(۷) - عن أبي هريرة - ظله - عن البي - غب - قال : “ سبعة يظلهم الله في ظله يوم 
EA E EY‏ ا 


ورحلان تحابا في الله » احتمعا عليه وتفرقا عليه » ورحل دعته امرأة ذات منصب و جال › فقال: 


: أحرحه البخاري‎ ( » ٠۹ : صحيح مسلم : كتاب الإبعان » باب : بيان حصال المنافق » ص٦٥ » رقم الحديث‎ - )١( 
.(AogTMAT TV gTT 

(۲) - صحيح مسلم : كتاب البر والصلة والآداب › باب : تحرمم الظلم » ص۰٤١٠‏ »› رقم الحدیث : ٠١۷۸‏ . 

(۳) - صحيح مسلم : كتاب الذكر والدعاء » باب : فضل الاحتماع على تلاوة القرن وعلى الذكر » ص۸۲١٠‏ »رقم 
الحدیث : ۲٦۹٩۹‏ . 

: صحيح مسلم : كتاب البر والصلة والآداب » باب : الوصية با لجار والإحسان إليه > ص٤١٠٠ › رقم الححديث‎ - )٤( 
.-- 9 


. ٠٠١١ : صحيح البخاري : کتاب الأدب » باب : إثم من لا يأمن حاره بوائقه »> ص١١٠١ › رقم الجحديث‎ - )٥( 


إني أحاف الله » ورحل تصدق بصدقة فأحفاها حي لا تعلم بمينه ما تنفق ماله » ورحل ذكر الله 
خالا » ففاضت عیناه کک 

)٩(‏ - وعن أبي هريرة - طله - قال : قال رسول الله - ف - : “ لا تحاسدواء ولا 
تناحشوا » ولا تباغضوا » ولا تدابروا » ولا يبع بعضکم على بیع بعض » وکونوا عباد الله ! 
ا ر ا ا قله در مرل رالرى ا ها وران 
صدره ثلاث مرات - " بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم » كل المسلم على الملسلم 
حرام » دمه وماله وعرضه ”” . 

هذا » وقد بذل المسلمون لاسيما العلماء منهم والدعاة ما استطاعوا عليه من الجهود 
العلمية والدعوية والتربوية والتوعية والإصلاحية ؛ الفردية والجماعية » لإصلاح اججحتمع وتوفير 
البيغة الصالحة . 

وقد تنبه أهل الضلال والمفسدون ف الأرض لها للبيغة من تأثيرات قوية قي تطبيع الإنسان 
وتوجيهه عقديا وفكرياً ونفسيا وسلو كيا » فوظفوا ما بعلكون من الإمكانات المائلة في حلق 
بيات تحقق أهدافهم الرامية إلى صناعة أحيال إسلامية قشيبة يغزوها صناعة وفكرا ويمتطون 
ظهورها لتحقيق ما يرومونه من قضاء على التدين والالتزام بالشريعة والأحلاق » ونشر الفساد 
الفكري والانحلال الأحلاقي . 

وقد تنوع هذا الغزو تنوعاً ثرا » وابتکرت له صور شيئ » فكان منها ما يلي : 

(0 - " البيئات ا س کا ا الهدف » مع تغليفه بأهداف إنسانية 
نبيلة : 

- كالمدارس والمعاهد والجامعات » ودور الطلبة الصليبية » أو اليهودية » أو العلمانية» 
أو الإلحادية » ال يؤسسها أعداء الإسلام N‏ 
إذ يعيش الطالب في بيك تها ليلا ونمارأ » فتصنعه على ما رسم له . 

- وكملاجئ رعاية اللقطاء » والمشردين » ومن لا ولي طحم ولا منفق عليهم من أسرهم . 


)١(‏ - صحيح مسلم : كتاب الزكاة » باب : فضل إخحفاء الصدقة » ص۳۹۷ › رقم الححديث : ۱ . ( أخرحه 
البخحاري : 17 › 1٤۷۹ › 1٤۲۳‏ › 1۸0۹ ) . 

(۲) - صحيح مسلم : كتاب البر والصلة والآداب » باب : تحر ظلم المسلم وحذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله › 
ص٣۱۰۳‏ » رقم الحدیث : ٠٠٠٦٤‏ . 


- وكدور رعاية الأيتام » أو الأرامل والمطلقات » ودور الرعاية الاجتماعية العامة » ودور 
رعاية العجزة . 

- وكالنوادي الأدبية والفنية والرياضية » والمكتبات الخاصة والعامة » والملاعب والملاهي 
والمسابح » والفنادق وأشباه ذلك . 

- و كالمستشفيات والمستوصفات ودور الرعاية الصحية » وأشباه ذلك . 

ا کی و ا 0 ی و ا 
باي هدف إنسان نبيل . 

- كالحانات الي تفسد عقول مرتاديها » ونفوسهم » وأخلاقهم » وأجسادهم . 

او كتوادي القحار الى تقد القرين والأنكار ارهد الأموال والأعار + و حر إل 
الخراب والدمار . 

- وكدور اللهو والرقص والغناء والتمثيل المفسد » وما يوضع فيها من برامج مليئة بعناصر 
الشر والإفساد » وما يوحد فيها من أحلاط بحر إلى مواقع الإلم الفاحش والرذيلة المنكرة . 


- وكدور السينما الي تعرض أفلام الفحش والرذيلة » وأشباه ذلك . 

(۳)- إفساد البيعات الإسلامية فى الأسواق والحلات التجارية » والحدائق » والمنتزهات» 
والمطاعم » والمقاهي » والفنادق » ونحو ذلك » بتوحيه الشبان والشابات الأحنبيات أو الوطنيات 
من النصارى واليهود أو الملاحدة أو الوثنيين » ليختلطوا بأبناء المسلمين وبنام » حي يقتبس 
هؤلاء عادات أولئك » وأنماط سل وكهم وحركة أزيائهم المتطورة» وطرائق حياقم » ومفاهيمهم 
للوحود وال حياة والكون » واستهانتهم بفضائل الحشمة والعفة » وعدم التزامهم بالابتعاد عن 
امحرمات من مأكولات ومشروبات وشهوات وغيرها . 

E EAE N SEEN,‏ ر ا ا 
وينات المسلمين » وهذا ما نشاهده قي كل بلد من بلدان العام » وف فلسطين الحتلة » من قبل 
اليهود » نشاط كبير قي هذا لجال » يقوم به فتيان اليهود وفتياتم لإفساد ذراري المسلمين الذين 

)٤(‏ - البيغات الخاصة الي تنشاً عن طريق تبادل الزيارات العائلية » وإقامة الحفلات 
المحتلطة » بين الأسر الإسلامية والأسر غير الإسلامية . 


(ه - الحافل وامحالس العامة وتأثيراتها الحماهيرية الغوغائية › فالمعروف والثابت علمياً أن 
أكثر الناس مي ساروا تي تيار الجماهير تعطل من تفكيرهم الخاص بعقدار عدد الجماهير » وبذلك 
يقعون فريسة قناعات غوغائية » ثقة منهم بأن الآحرين لا بمكن أن يقبلوا هذه الأفكار وهم 
مخطئون » ويكرر كل منهم هذا الخطاً نفسه . 

أما الذين يستغلون هذا الشلل الفكري عند الجماهير فهم أفراد معدودون » قد أعدوا 
انفشهم سابقا لبث أفكار ي وسط غوغاء الماهير > واستفلال حالم تلك لاقت اعم عا 
يريدون إقناعهم به » وتوحيههم لما يريدون منهم من قول أو عمل . 

)٦(‏ ¬ استدراج أبناء المسلمين وبناتم إلى بلدان أعداء الإسلام والمسلمين » بغية غمسهم 
قي بيات تلك البلدان » بكل ما فيها من إثم وفجور » وتقاليد وعادات » ومفاهيم وعقائد › 
وأنماط سلوك فردي أو احتماعي . 

وهذا الاستدراج إما أن يكون للدراسة » أو للسياحة » أو للمصال الاقتصادية التحارية أو 
الضناعة أو كيز ذلك:: 

رخن يذهب شان السلين وهر إل لدان الكفرة فان الكر مم قسن من 
بجحتمعات تلك البلدان ما يتناف مع مبادئ دينه وعقائده وأحلاقه وشرائعه » وذلك .عقتضى 
تأثيرات البيغة الجديدة الي انغمس فيها هنالك » ولدى عودته إلى بلاده فإنه يحاول أن ينقل ما 
اقتبسه في الخارج » ويغير عوجبه واقع بيغة أهله وذويه » وجميع من يستطيع التأثير عليه . 

إذن البيئة سبب مهم » ووسيلة قوية في هداية الإنسان أو ضلاله ؛ وذلك ببيان الححق 
والدعوة إليه » أو بإثارة الشهوة ونشر الشبهات » ومن ثم فهي عامل مهم في إصلاح الجتمع أو 
إفساده . 


E)‏ : عبد الرحمن ن حبنکة المیداني » ص۱۰۹۷ = ۰۱٦۰‏ ط۰۱ ٤۰۲‏ ۱ه »› ۱۹۸۲م » دار القلمي 


دمشق » بیروت . 


الدافع الغامن : التأثر باللا : 

E ENE EE‏ ا ا 
الأسباب المهمة في ذلك » فمن الوسائل المشهورة الي يستخدمها اللا من قد الزمان إلى وقتنا 
الحاضر لصد الجمهور عن دعوة الحق وتنفيرهم عنها وسيلة الشبهات » حيث يخلق الملا الشبهات 
بأنواع كثيرة ويثيروها مفترين على الدعوة والداعية » مبدين بام في مقاومتهم وماربتهم الدعوة 
والداعية لا يريدون إلا حماية عقيدة الناس ومصالحهم ودفع الضرر والفساد عنهم »> وهذه أيضا 
إحدى شبهاتمم بل هي شبهة قوية يتأثر بها كثير من الناس فيقعون فريسة في شبكة شبهاهم 
SS‏ 


E 
اح‎ 


متجددة في كل زمان  :‏ وقال فرعو دَژونۍ اقل مُوسى وَلََدَع ركه ى 
ديت ڪُم أو ان يهر في آلأَرَضٍألْفْسَادَ 84 قال سبجانة 7و وقال اللا ن قو فر عون اندر موس 
وَقَوَمَهُء ِيُفَي دوأ فى آلأَرَض وَيَدَرَك وَءَالهتلك 4 » وكان الملا من كفار مكة يقول مثل قوم بأن 
الرسول - 5 - يريد إفساد عقيدتمم وتسفيه آلمتهم » وهذا فهم يحاربونه »> كما هم شبهة 
أحرى يستخدموما لإقناع الناس بأمُم على حق وصدق » وهي " أن هم الأموال الكثيرة وال جاه 
والسلطان وأن هذا دليل على أحقيتهم وصلاحهم › ومذا فهم حير من الداعي ولو كان 


E N N RT قال تعال‎ 


کور سر :ر و ا 


افلا تصرون ي ام 


٤‏ ۾ و و 
1 


ا رین هدا لی ج یں ول کد بن 4 ففرعرن تر لک 


و سلاطانه وثرائه ومنعته 4 ويوهم الجمهور آنه وهذه منزلته ك احق باحق من موسی الذي 


سلتا فی ربو ِن تَذِیر إلا قال مُرفُومآ إا ما الم پو كرون ر وقائوا عن ڪر موا 


O Ny‏ » فھم یستدلون ما أعطاهم الله من أموال وأولاد على صلاحهم 
ونحاتمم من العذاب» وجحهلوا سنة الله في العطاء والمنع » فالله تعالى يعطي المال لمن يحب ولن لا 


. ۲١ سورة غافر : الآية‎ - )١( 
. ٠١۷ سورة الأعراف : من الآيية‎ - )۲( 
سورة الزحرف : الآية ١ه -إه.‎ - )۳( 


. ٠ه‎ - ۳٤ سورة سباً : الآية‎ - )٤( 


يحب » فلا يكون الال دليلا على صلاح الشخحص ورضى الله عنه ” . فهذه الشبهة » على 
بطلانما » فنا تؤثر في كثير من الجمهور فيصدقونم في شبهاتمم ويتبعونم في ضلاهم . 


. ۳۹٤ص‎ » أصول الدعوة : الدکتور عبد الکرم زیدان‎ - )١( 


الدافع التاسع : الحسد: 

الحسد دافع مهم من الدوافع الي تدفع بعض المدعويين لاسيما الملا منهم إلى إثارة 
الشبهات حول الدعوة والداعية » فما حقيقة هذا الدافع ؟ ولاذا يحسد المدعو الداعية الذي لا 
يريد له إلا الخير »> وما الأسباب الي توحد الحسد في نفس المدعو تحاه الدعوة والداعية ؟ وما 
الآثار الي تترتب على المدعو نفسه بسبب حسده ؟ وما علاج هذا المرض وسبل التغلب عليه ؟ 

سيحاول الباحث الإحابة عن هذه الأسثلة من خلال ما يلي من الدراسة في الموضوع - 
ان شاع الل ت: 

المسألة الأولى : تعريف الحسد: 

أولاً : الحسد لغة : 

الحسد في أصل وضعه اللغوي : القشر »› يقال : حسد الشجرة » أي : قشر عنها لحاءها » 
ومعلوم أن الشجرة إذا قشر عنها لحاؤها يبست . 

ا ا ا ن 


د . 


وقيل : هو أن تتمن زوال نعمة المحسود إليك » وبابه : دَخَل» وحَسده يحسده ( بكسر 
Tg‏ 

وحَسسّدّه : تمن أن تتحول إليه نعمته وفضيلته » أو يسلبَهُما » وهو حاسد من حَسَّدٍ 
وساد وحَسَدةٍ » وحسود من حساٍ . 

ھال + یدن ادو اد کت ادد آي عاف عل ايد 


EE 


ثانا : الحسد شرعا : 
للحسد قي الاصطلاح الشرعي تعاريف عدة » أهمها كما يلي : 


9 


)١(‏ - لسان العرب : ابن منظور الأفريقي » ج۲ » ص۸۸ » مادة ““ حسد 
(۲) - مختار الصحاح : الإمام محمد الرازي » ص١١٠‏ » مادة “حسد ” » والقاموس الحيط : الفيروز آبادي » ص۳٠٠‏ » 
باب الدال » فصل الجاء . 


)١(‏ -عرفه الإمام الماوردي بقوله : “ وحقيقة الحسد : شدة الأسى على الخيرات تكون 
للا افا 2 

(۲) - ويقول الإمام ابن تيمية - رحه الله - : 

E E TO RO N E 

(۳) - ويقول الإمام أبو حامد الغزالي" - رحه الله - : 

ال خد راه اة وخب روافا غق ال ا 


)٤(‏ - ويعرفه الإمام أبو عبد الله الحسين بن حسن المعروف بالجحليمي“ کو 


“ والحسد : الاغتمام بالنعمة يراها لأحيه المسلم »› والتمئ بزوالها عنه ””. 
(ه) - ويقول الإمام حيى الدين النووي - رحه الله - بأن الحسد : 
ا 2 


- ه١٤١۸ أدب الدنيا والدين : أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي » ص۳۸۲ › طا‎ - )١( 
۸م دار إحياء العلوم » بيروت.‎ 

(۲) - جحموع الفتاوى : الإمام ابن تيمية » ١١١ / ١‏ . 

(۳) - هو محمد بن محمد أبو حامد الغزالي المعروف بالغزالي الفقيه الشافعي » كان إماما ف علم الفقه وأصول الديانات » 
ومع صحيح البخاري من أي سهل محمد بن عبيد الله الحفصي » قدم نيسابور إلى درس إمام الحرمين وح واحتهد وتخضرج 
في مدة قريبة وبذ الأقران » وصار أنظر أهل زمانه وأفقه أقرانه » و كان الطلبة يستفيدون منه ويدرس لمم ويرشدهم » فظهر 
امه ني الآفاق وارتفق بذلك أكمل الارتفاق حن أدت الحال به إلى أن رسم للمصير إلى بغداد للقيام بالتدريس بالمدرسة 
اميمونية النظامية بها » فصار إليها » وأعجب الكل بتدريسه ومناظرته » وصار بعد إمام حراسان إمام العراق » ثم حرج إلى 
الشام زائرا لبيت المقدس » فقدم دمشق سنة تسع ونمانين وأربعمائة » وأقام بها مدة » وصنف بها بعض مصنفاته ثم رحع إلى 
بغداد » ومضى إلى حراسان ودرس مدة بطوس » ثم ترك التدريس والمناظرة واشتغل بالعبادة » ولد سنة ٤٠٥٠‏ هه وتوبيي 
سنةه ٠‏ هه » ( تاریخ مدينة دمشق : ابن عساکر » ۲٠٠۰|٠۵‏ ) . 

)٤(‏ - إحياء علوم الدين : الإمام أبو حامد الغزالي » كتاب ذم الغضب والحقد والحسد » باب بيان حقيقة الحسد وحكمه 
وأقسامه ومراتبة » ۲ / ۲۳۸ . 

)٥(‏ = هو : أبو عبد الله » الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الشافعي » القاضي العلامة رئيس الحدثين » كان 
محدثا متفننا » سيال الذهن » مناظرا » ولد سنة ۳۳۸ ه » وله مصنفات نفيسة » توقي سنة ٤٠۳‏ ه» انظر : السير : 
۷ و قات السیکی 52 ۳۳۳ : 

)٦(‏ - المنهاج في شعب الإبمان : الإمام الحافظ أبو عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي » الباب الثالث والأربعون من شعب 
الإبعان : المحث على ترك الغل والحسد » تحقيق : حلمي محمد فوده » ۱۰۳/۲۳۲ ۰ ط۰۱ ۳۹۹١ه‏ دار الفكر » بيروت . 
)١(‏ - المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج : الإمام النووي » ٤١١ » ٤۲١ / ١‏ . 


: ويقول الإمام ابن حجر - رحه الله - بأن الحسد‎ - )٦( 

“ تحني زوال النعمة عن المنعم عليه ”° . 

(۷) - ويعرفه الإمام القرطي - رحه الله - بقوله : 

: أن تفت رال نة اله عن أخبك الل"‎ “٠ 

(۸) - ويعرفه العلامة الجرحاني - رحه الله - بقوله : 

“ نمثي زوال نعمة الحسود إلى الحاسد ” . 

وبالنظر إلى هذه التعاريف يتبين أن أفضل التعاريف هو تعريف الإمام ابن حجر 
العسقلان = رجه الله - ؛ وذلك لكونه تعريفاً حامعا ومانعا > والله أعلم بالضواب : 


ثالقا : الحسد في علم النفس المعاصر: 

ذهب كثير من علماء النفس المعاصرين إلى أن الحسد من مكونات انفعال الغيرة الي تحمل 
على الصراع بين المتنافسين » وتنمّي الخصومة بينهم . 

ويرى بعضهم بأن الحسد من مكوّنات “مة العداوة ( انها واناناوم8 ) » وهي مة مرتفعة 
عند الجانحين» فكلما زاد الحسد» وما يرتبط به من حقد» وغيظ» وحصومة» وشحناء وبغضاء › 
زاد الميل للعدوان والرغبة ف التعدي على الناس وممتلكاقم . 

أما مدرسة فرويد النفسي فترى أن الحسد عند البنات أعلى منه عند الأولاد › وردُوا ذلك 
إلى عوامل فطرية قائلين : إن البنت تحسد الولد » وتميل إلى أبيها » وتغير عليه من أمها » وتسمي 
ذلك ( عقدة الكترا ) وميل الولد إلى أمه » ويغير عليها من أبيه ( عقدة أوديب ) . 

SAN ANO ESN LR LS RSE 
الواد أعلى ما بن افراة :اللفسن © فال عمد الي جلها اتر ا عمك لواف الل‎ 
E E EAE aE 


. ٠١١ / ١ » فتح الباري : الإمام ابن حجر العسقلان‎ - )١( 
. ۷١ / ۲ » الجامع لأحكام القرآن : الإمام القرطي‎ - )۲( 
. ٠١١ص‎ » التعريفات : العلامة علي الجرحاني‎ - )۳( 

.۲۱۷ / ١ » آفات على الطريق : د . السيد محمد نوح‎ - )٤( 


المسألة الثانية : الفرق بين الحسد والغبطة 

أولاً : تعريف الغبطة : 

الغبطة لغة : أصل مادة هذا اللفظ هو “ الغين ” و “ الباء ” و“ الطاء ”” 

(غبط) » وتطلق تصاريفه على معان عدة أهمها ما يلي : 

NOR E 

EAE O 

- دوام الشيء ولزومه : يقال : اعبط الرحْل على الدابة » أي أدامه » واغبّطت السماء » 
أي دام مطرها » واغبطّت عليه الحمى » أي دامت . 

- الفرح بالنعمة : يقال : اغتبَط » أي فرح بالنعمة . 

TE O N 

- أن يتمن المرء مثل ما للمغبوط من النعمة من غير أن يتمن زواطها عنه » وهذا يسمى 
ا 

حاءت تعاريف كثيرة للغبطة في الاصطلاح الشرعي » وجميعها متقاربة في المدلول والمعن › 
ويأت فيما يلي ذكر بعض منها على سبيل المثال ولا الحصر : 

: يعرفها الإمام ابن حجر - رحه الله - بقوله‎ - )١( 

“ ومعن الغبطة : تمي المرء أن يكون له نظير ما للآحر من غير أن يزول عنه ””. 

(۲) - ويقول الإمام الحليمي - رحه الله - : 

“ والغابط من تمن أن یکون له من الغیر مثل ما لغيره ”””" . 

(۳) - ويعرفها العلامة الجرحاني - رحه الله - بقوله : 

اة عبار عن مى خمرل االفحمة لك كما كان خاصلا لرك من غير غي راطا 


1 
٠ نه(‎ 


. القاموس امحيط : الفيروز آبادي » ص۸۷۷ » باب الطاء » فصل الغين‎ - )١( 
. والمعجم الوسيط : إبراهيم مصطفى وزملاؤه > ص۳٠٤٦ » مادة غبط وتصاريفه‎ 

(۲) - فتح الباري شرح صحيح البخاري : الإمام ابن حجر العسقلاني » ٠١١ / ١‏ . 
(۳) - المنهاج في شعب الإعان : الإمام الحليمي » ۳ / ٠١١‏ . 


N E N NT RE NT E NE 


لغیره من غير زواله عنه . 


انا :الفرق بن السك والبطة ٠‏ 

e EE ERE e SST 
يشتر كان قي الطلب من القلب غير أن الحسد تمي زوال النعمة عن الغير » والغبطة تمن حصول‎ 
مثلها من غير تعرض لطلب زوالها عن صاحبها.‎ 

N OE E EEE SA 

فالحسد معن تمن زوال النعمة » أو عدم نزوها من هو أهل هما حرام باتفاق العلماء لقول 


۔ 


ط فل اعود َب الي( من شر ما حََقَ 3 ون سر غاس إذًا وَقَبَ () وين شر لفت ف 
ال و م 

يقول الإمام ابن القيم - رحه الله - : 

وتال ته سخا ر لايك بقوله : ظط إا حَسَدَ 4 ؛ لأن الرحل قد يكون 
عنده حسد » ولکن يخفیه » ولا یترتب عليه أُذی بوحه ما » لا بقلبه » ولا بلسانه » ولا بيده »› 
E o E SSS EE CAE A la a a E‏ 
من عصم الله . 

وقي لضفن البصرى 5 احد الزمى قال 5 ما اناك لاغعرة وة > كن الفرف بين 
القوة التي تي قلبه من ذلك » وهو لا يطيعها » ولا يأيمر ا » بل يعصيها طاعة لله » وخوفا » 
EE N ERNE E SE EE E‏ 
وة ااه ر عا ههه ع ده دل ج وبر مها بالدعاء اللتخرد ج و زياد 
E E O O RN E E‏ 


. ٠۷١ص‎ >» التعريفات : العلامة علي الجرجان‎ - )١( 
» ط : دار المعرفة‎ » ۲۲١ / > ٠” الفروق : العلامة شهاب الدين أبو العباس الصنهاحي » المشهور ب “ القرافي‎ - )۲( 
. بیروت‎ 


(۳) - سورة الفلق : الآيية ١-حه.‏ 


الات وا رارح فد ا اة الد ها كه جد ن ازورال و للد اوت مراب 
أحدهما هي هذه . 

الثانية : هي تمن استصحاب عدم النعمة » فهو يكره أن يحدث الله لعبده نعمة » بل يحب 
أن یبقی على حاله من حهله › أو فقره» أو ضعفه » أو شتات قلبه عن الله »> أو قلة دينه » فهو 
تمن دوام ما هو فيه من نقص وعيب » فهذا حسد على شيء مقدّر » والأول حسد على شيء 
ie ECE EE E E‏ 
رد و وای ن اا ر ون عل او ر ا ق 
نعمة الله عليهم فلا يسودونه باحتيارهم أبدأ » إلا قهرأ يعدونه من البلاء والمصائب الي ابتلاهم 
الله بها » فهم يبغضونه » وهو يبغضهم . 

والثالثة : حسد الغبطة » وهو تمي أن يكون له مثل حال المحسود من غير وأن تزول النعمة 
عنه فهذا لا بأس به ولا ا ا 
وقول ك 5 2 ٠‏ ل قاغضرا ولا غاسدوا e‏ ول داروا 6 و کر نوا عاد الله 


أما الحسد .معن تمي زوال النعمة أو عدم وا غ کر ا من کا و ا ی 
بما على معاصي الله تعالى » فليس عذموم بل هو تمدو . 
E‏ ر صو وو رہ هو وو و و ر وو 2 ر (Dl‏ 
ایی غل ی ا غل فر کا کی ا ا ت ا . 

ولقوله سبحانه على لسان نوح - اكلا - : 

رب ل ذز على رض يِن آلکّفرین كارا َك إن َذَرمم لوا عِبادك وَل يدوا ا 


ED 


» بدائع الفوائد : ابن القيم الجوزية » تحقيق : هشام عبد العزيز عطا » وعادل عبد الحميد العدوي » وأشرف أحمد الج‎ - )١( 
. ۱ه - ٩۱۹۹م » مكتبة نزار مصطفى الباز » مكة المكرمة‎ ٤۱٦ ) ط۱‎ ۰ ۲/۲ 

(۲) - انظر تخريجه في ص۲۲۳ » الحاشية رقم ١‏ . 

(۳) - انظر : فتح الباري » ۱١۷ / ١‏ ( بتصرف ) . 

. ۸۸ سورة يونس : الآية‎ ¬ )٤( 


ورحاء البي - ب - يوم بدر عير قريش لتكون نافلة للمسلمين تعويضا هم عما ت ركوه 
في مكة من ناحية » وإزالة هذا المال من أيدي الكفار لكوم يستخدمونه ق المعصية » ومنها 

فقد جاء في الحديث أن البي - #4 - لا مع بأيي سفيان مقبلا من الشام : ندب المسلمين 
إليهم » وقال : “ هذه عير قريش فيها أموالهم » فاحرحوا إليها لعل الله ينفلكموها ...””". 

وأما الحسد .معن الغبطة » أي تمي مثل ما عند الغير من النعمة دون زوالها عنه فجائز »› 
لقول البی - کل - : “ لا حسد إلا في اثنتين : رحل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته ي 
الحق» ورحل آتاه الله الحكمة فهو يقضي ها ويعلمها ”” . 

E E E ET 

ا ماق اتن رجحل علاك القران هى يلوه آنأو اليل واناد اهار 
فسمعه جار له » فقال : ليتن أوتيت مثلما أو فلان » فعملت مثلما يعمل » ورحل آتاه الله 
مالا فهو يهلكه في الحق » فقال رحل : ليت أوتيت مثلما أو فلان » فعملت مثلما يعمل ”. 

يقول ابن حجر في بيان هذه المسألة : 

ا طا امد غلا ا وھ ان م 
أ یکرت لما ل من فو نيرول عة 6او امرض علي هدا پس ماقا غ فان کان ف 
الطاعة فهو محمود » ومنه ‏ فَليَتَتَاقس ألَمُيََفِسونَ 4 » وإن كان في معصية فهو مذموم » ومنه: 
“ ولا تنافسوا ” وإن كان ني الجائزات فهو مباح » فكأنه قال قي الحديث : لا غبطة أعظم أو 
أفضل من الغبطة في هذين الأمرين » ووجه الحصر : أن الطاعات إما بدنية » أو مالية » أو كائنة 
ها و ق ا ل ا ا ا ي 


. ۲۷)۲٦ سورة نوح : الآية‎ - )١( 

(۲) - الحديث أورده ابن هشام قي : السيرة النبوية » ۲ / ٦۰۷ ¬ ٦٠٦‏ » من طريق ابن إسحاق بسند صحيح حيث صرح 
ابن إسحاق بالتحديث . 

(۳) - الحدیث سبق تخريجه : ص۲۰۸ . 

. الحدیث سبق نخريجه : ص۲۰۷‎ -)٤( 

(ه) = سورة المطففين : من الآية .٠١‏ 

. ٠١۷ / ١ » انظر : فتح الباري‎ - )١( 


المسألة الثالثة : أسباب الحسد : 

هناك أسباب وبواعث توحد أو تقوي الحسد في نفس المدعو تجاه الدعوة والداعية » أو قي 
نفس شخص جحاه غيره » وأهم تلك الأسباب ما يلي : 

: -الحرمان من النعم وعدم الإعان بالله‎ )١( 

لما يرى المرء نعمة أو نعماً من صحة وعلم ومنصب ومال ورئاسة وكرامة ومكانة وشرف 
ونحوها عند غيره وهو محروم منها إضافة إلى عدم الإبعان بالله أو بحكمته وتقديره ني تدبير خحلقه 
وتقسية الأرزاف والتعم باه مها جحكمة وغدل 6 وم بطل ادا إد عورالا بطل الاد وة 
يجعل التفاضل بين الناس إلا بالتقوى وصال الأعمال » يفتح ذلك كله السبيل للشيطان ليلقي 
على نفس ذلك الشخص الحروم طائفة من التساؤلات من مثل : لِم أعطي فلان هذه النعم ؟ ولم 
حص يما دون مع عدم استحقاقه ها حيث ل ببلغ ما بلغت من الأهلية والكفاءة لحصوها 
واستحقاقها ؟ إن هذه النعم حعلته يحظى .مكان وعزة وشرف في الحتمع E N‏ 
الشيطان يلقي مثل هذه التساؤلات على نفسه » ويوسوس فيها حن تبدأً نفسه تكره هذه النعم 
عند غيره المنعم عليه » وتتمن زوالها عنه »> وهذا هو الحسد - كما سلف الحديث عنه في المسألة 
السابقة - 

es‏ وأهل الكتاب » أما كفار مكة 
فقد حاولوا بشن الأساليب صد البي - ج - عن الدعوة إلى الله ومنع الناس عن الإيمان › 
و کانمن ضفن الأساليب:اثازة الشبهات TT‏ 
قال الله كبك حكاية عنهم : ظ وَإِن يَكاد لين كفروأ لَيرلِقُوَكَ بأَصَرهِم لَمّا سَِعُوأ آلذٍكر وَيَقُولُونَ 


إنذء E‏ 
يقول الشيخ السعدي - رحه الله - ني تفسير هذه الآية : 
¢ 


حن إنم حرصوا على أن يزلقوه بأبصارهم » أي يصيبوه بأعينهم من حسدهم 
وحنقهم وغيظهم . 


هذا منتهى ما قدروا عليه من الأذى الفعلي » والله حافظه وناصره . 


. ه١ سورة القلم : الآية‎ - )١( 


ON aE MOE EEE 
E NM E E 

وقول سخا عت ايشا :؛ 

طوَلَمّا جاءَهم الق قالوأ هدا خر ونا ی كَفِرونَ ( وَقالوا َو دل هَدَا اَلْقُرَءَان على رَ 
مِنَ القريتين عض ۽ اهم يقَيسمُونَ رت ريك حن قسمتا ببکم معيشم ‏ فى اَلَحَيَوة لديا وَرَفَعَتا 
E E‏ ورت رَبك حير مما عجَمَعُونَ 4" . 

أي: لما حاءهم البي - 5 - بالحق الذي أنزله الله عليه من عنده سبحانه » والذي يوحب 
على من له ادن دين وعقل أن يقبله وینقاد له » أعرضوا عنه ولم يقبلوه » ولم یکتفوا بجحده 
O‏ 
أحبث الخلق» والذي هلهم على ذلك هو حسدهم للبي - - على ما أعطي من الفضل من 
النبوة والرسالة والقرآن» ولذلك م يكتفوا oT‏ 
وإنما افتروا شبهة أحری على شخصیته - 8 -» فقالوا مستخفین به - 5 -: ظ لوا رل هدا 
لفان عل رَجُلٍ هَن ارين عَظم » أي: معظم عندهم» مبحل من أهل مكةء وأهل الطائف» 
كالوليد بن المغيرة» ونحوه ممن هو عندهم عظيم أما محمد - #5 - فلا يليق به أن يحظى بمذا 
الشرف» وليس أهلاً هذا الأمر» وبالتالي فلا ينبغي» ولا هو معقول أن يكون نبيا مرسلا . 

فرد الله عليهم قائلا : ط اهر يَقَسسمُونَ رَحمَّتَ رَبك 4 أي : أهم الخزان لرحة الله » وبيدهم 
تدبيرها » فيعطون النبوة والرسالة من يشاعون » ومنعونها ممن يشاؤون ؟ ط حن قَسمتا يمم 

معيشتم ف فى آلْحَيَوة آلدتا“ وَرَفعَتا بَعَصَهْم فق بع ض دَرَجَستٍ) » أي: قي الحياة الدنيا « و 4 الحال 
أن ط وَرَمَّت رَبك حَير يما جَمَعُونَ 4 من الدنيا . 

فإذا كانت معايش العباد وأرزاقهم الدنيوية بيد الله تعالى » وهو الذي يقسمها بين عباده » 
فيبسط الرزق على من يشاء » ويضيقه على من يشاء بحسب حكمته» فر هته الدينية الي أعلاها 
النبوة والرسالة » أحرى أن تكون بيد الله تعالى » فالله أعلم حيث يجعل رسالته. 


. ۸۱٦ص‎ » تيسير الكرم الرحمن : الشيخ عبد الرحمن السعدي‎ - )١( 
. ٣۲-۳١ سورة الزحرف : الآية‎ - )۲( 


. ) تيسير الكريم الرحمن : الشيخ عبد الرحهمن السعدي » ص١٠۷ ( بتصرف‎ - )١( 


وأما اليهود والنصارى فقد حسدوا حمداً - #4 - وأمته على الفضل الذي حباهم الله به 
ع ع ا ا ا ار اک رر سال را 
ل اسه ر آم حرست لاان وقد ماق ف اة ك وذو ات ن السار 
کفارا مثلهم » قال تعالی : 

E }‏ ادون اا عل ا 


عه ر 
ا 


من فضلهے ف قد ايتا ءال ابره ألكب وأآليكمة واه ل عظبما ري فم من امن بن 


1 


2 
لله 


وياچم من صد عه e a‏ 

يقول الإمام ابن كثير - رحه الله - : 

“ يقول تعالى : ط اَم هم دَصِيبٌ يِن انملك 4 » وهذا استفهام إنكاري » أي ليس هم 
نصيب من الملك » ثم وصفهم بالبخل فقال : « فَإِذا لا يوون اَلَاسَ َقيرًا 4 » أي: لأنُم لو كان 
هم نصيب نف الملك والتصرف لا أعطوا أحدا من الناس - ولاسيما حمدا - 4 - شيا ء ولا 
ما ملا النقير وهو النقطة الي في النواة قي قول ابن عباس والأكثرين . وهذه الآية كقوله تعالى : 


ع 


حََيَة آلإنقاق 4" » آي : حوف أن یذ ھا 


2 ر‎ ٤ 


قل لوان تملگون رين رَحمة ری TE‏ : 


بأیدیکم مع أنه لا يتصور نفاده ونما هو من بخلكم وشحكم › وهذا قال تعالى  :‏ وان الإنسنْ 
مورا 4 » أي: خيلا . 

ثم قال : ظ أمَسكَسُدُون الاس على ما ءَاتَنهُم اله ين قصلو » يعن بذلك حسدهم للبي - 
- على ما رزقه الله من النبوة العظيمة » ومنعهم من تصديقهم إياه حسدهم له » لكونه من 
العرب وليس من بي إسرائيل . وقال ابن عباس ي قوله تعالى : « أو حَسدون ألنَاسَ 4 : نحن 
الناس دون الناس » قال الله تعالى  :‏ ققد ءَاَيَتآ ءال يرهم أَلْكَمَبَ وَايكمَة وَءَاتَيَتَهُم مک 
عظيمًا 4 » أي: فقد جعلنا ف أسباط بي إسرائيل » الذين هم من ذرية إبراهيم » النبوة » وأنزلنا 
عليهم الكتب » وحكموا فيهم بالسنن » وهي الحكمة » وجعلنا منهم الملوك » ومع هذا ط فيم 


)١(‏ - سورة النساء : الآية ٣ه‏ -هه. 
(۲) - سورة الإسراء : من الآية ٠٠١‏ . 


(۳) ¬ حزء من الآية السابقة . 


من ءَامَنَ به 4 » أي: هذا الإيتاء وهذا الإنعام  »‏ ويم من صد عَنَهُ4» أي: كفر به وأعرض عنه 
وسعى في صد الناس عنه » وهو منهم ومن جنسهم من بي إسرائيل . فقد احتلفوا عليهم › 
فكيف بك يا محمد ولست من بن إسرائیل ؟ وقال جاهد : ( مم من ءَامَنَ بو 4 » أي: a‏ 
- 8 - » ط ويم من صد عَنَهُ 4 » فالكفرة منهم أشد تكذيبا لك » وأبعد عما جئتهم به من 
الهدى » والحق المبين » ولمذا قال متوعدا هم  :‏ وكفى نمَهمّ سَعِرًا 4 » أي: وكفى بالنار عقوبة 
نهم على کفرهم وعنادهم وخالفتهم کتب الله ورسله ””' . 
واحتار الإمام ابن حرير أيضاً أن المراد بالفضل في الآية هو النبوة الي فضل الله با حمدا 

- ج - وتشرف جا العرب حيث قال : وأولى التأويلين في ذلك بالصواب قول قتادة » وابن 
جر هوان اف ن هدا ال ر ع هو البو ال فل ال ها مد وقرف ها العرة اه 
آتاها رحلا منهنم دون غیری ٩‏ 

وقيل : المراد من آتاهم الله فضله جيع الناس الذين بعث إليهم البي - #š‏ - من الأسود 
والأحمر » أي: بل أيحسدومم على ما آتاهم الله من فضله ؛ يعي النبوة أو بعثة البي - غب 
منهم» ونزول القرآن بلسانممم أو جمعهم كمالات تقصر عنها الأما » أو تميئة سبب رشادهم 
ببعثة البي - 6# - إليهه" . 


ا ٣‏ 0 ج سد 
وقال تعالی yg‏ بَعَدِ إيمَنکم كفارَا ا 
E N N‏ 
ك 0 
شىء قديرٌ4 


يحذر الله تعالى عباده المؤمنين عن سلوك طريق الكفار من أهل الكتاب » ويعلمهم بعداو تمم 
هم تي الباطن والظاهر » وما هم عليه من الحسد للمؤمنين » مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهم › 
ویامر ل عباده المؤمنين بالصفح والعفو والاحتمال ¢ حٽ يان أمره سبحانه من النصر والفتح › 
ويأمرهم يإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » ويحثهم على ذلك ويرغبهم فيه » عن ابن عباس - 


(۱) - تفسير القرآن العظيم : الإمام ابن کثیر » ۷١١) ۷٠۰١/١‏ . 

(۲) - حامع البيان عن تأويل آي القرآن : الإمام محمد بن حرير الطبري » ٠١١/۷‏ . 

(۳) - روح المعان : الإمام حمود الألوسي أبو الفضل » ٥۷/١‏ » الناشر : دار إحياء التراث العربي » بيروت . 
)٤(‏ - سورة البقرة : الآية ٠١۹‏ . 


ی کي و اعيو و اشر اي أا مل اعدا د خا لري ك 
الله برسوله - 85 - » وكانا حاهدين في رد الناس عن الإسلام ما استطاعا » فأنزل الله فيهما 
ظ وذ َير ن أَهَل اَلّكتَب لو يردُوتكم 4 » وقيل بأن كعب بن الأشرف اليهودي » وكان 
شاعا » کان يهجو البي - ۾ - » ففيه انزل الله ظ وَڌَ ڪٿِير تن اهَل الْکتَب لو يردُوتگم ) 
إلى قوله « فَاعفُوأ وََصَمَحُوأ 4 » وعن ابن عباس - هب - أيضاً » أن رسولا أميا يخبرهم ما ي 
يديهم من الكتب والرسل والآيات » ثم يصدق بذلك كله مثل تصديقهم » ولكنهم ححدوا 


ر 


E AL E LE E E a a E 
لهم الَحَق4 » يقول من بعد ما أضاء هم الحق » لم يجهلوا منه شيقا » ولكن الحسد حملهم على‎ 
الجحود » فعيرهم ووبخهم ولامهم أشد الملامة » وشرع لنبيه - < - وللمؤمنين ما هم عليه من‎ 
التصديق والإبمان والإقرار ما أنزل الله عليهم » وما أنزرل من قبلهم » بكرامته وثوابه الجزيل‎ 
ا‎ 

(۲) -الاستعلاء والتكبر : 

إن الاستعلاء والتكبر من الأسباب الرئيسة ق الحسد ؛ وذلك لأن المتكبر والمستعلي 
يستعظم نفسه » ويستصغر الناس ويستهين بهم » ويترفع عليهم » ویری أنه أحق بكل شرف 
ومنصب وفضل وأمر کبیر » فإن " رأی من يفوقه أو يتقدم عليه » وهو غير قادر على مضاهاته 
أو مساواته فإنه يحقد عليه » ورور الزمن يتحول الحقد إلى الحسد ” » ومن ذلك امتناع 
الكبراء من الاستجابة للرسل والتسليم هم ؛ لأن ذلك يعن أَمُم سيفقدون الأمر والسلطة وحق 
الإتباع » وسيصبحون متبعين لمم بعد أن كانوا متبوعين » فاعرضوا عنهم وحسدوهم على ما 
أعطوا من الفضل والشرف من النبوة والكتاب » وحاربوهم وأثاروا الشبهات حوم وحول 
دعوم . 

ومن ذلك اا حسدهم للدعاة إلى الحق غير الأنبياء بل حن للضعفاء والمساكين الذين 


P1 


يعن الله عليهم بالمداية فيستجيبون لبي الله » يقول الله حكاية عنهم : $ أَهَتَولءِ م 


م هو 
1 


. ۲۲١ / ١ » تفسير القرآن العظيم : الإمام ابن کثير‎ - )١( 
. ۲٤١١ / ١ » آفات على الطريق : د . السيد محمد نوح‎ - )۲( 


يهم هَن بيآ 4“ » فهؤلاء الكبراء الأغنياء كانوا يحسدون فقراء الصحابة على سبقهم في 
الإإسلام فقالوا : لو دخلنا ف الإسلام لوحب علينا أن ننقاد مؤلاء الفقراء والمساكين وأن نعترف 
هم بالتبعية » فكان ذلك يشق عليهم" » فقالوا هذه المقولة كالاستحقار م والأنفة منه" › 
وقي هذا السبب » تظهر بوضوح مدى العلاقة بين دافع الكبر ودافع الحسد إذ هي علاقة وطيدة 
وعكسية » معن أن كلا منهما سبب لوجود الآحر » ويفيد أيضا أَمُما يذه الحقيقة يكونان 
وااو ر ا ون ان وون ا : 

(۳) - البغض والعداوة : 

يعد البغض والعداوة من الأسباب الرئيسة للحسد » نحد إشارة واضحة إلى ذلك قي قول 
الله - تبارك وتعالى = : 

SAE‏ او وا طا ن یکم کا تاوتگم خبال؟ ووا ما غيم قذ بدن 
الفا ی ی ك يمت إن كىم عقون @ هتانتہ اول 
تيبو چم و بوتکم وَتوونَ باکت کے وَإِدا قو کم قَالوا ءامنا وَإِدا حَلَوَا اعطوا ع لائاب بي 
الَعَبْظ َل مُوتُوا َظك إن اله عل دات اَلصُدُور ر2 لن مشک سه سرهم وان تض کم س 
eS‏ 

يقول الإمام الألوسي - رحه الله - في تفسير هذه الآية 

“ إن تشك 4 أيها الذين آمنوا « حَسََةٌ 4 نعمة من ربكم » كالألفة » واحتماع 
الكلمة» والظفر بالأعداء « تسوه 4 » أي تحزمُم وتغظهم » ظ وإن تصبَكم سَيََةٌ 4 » أي محنة › 
eM GE GG‏ 
ذلك إشارة إلى تناهي عداوتمم إلى حد الحسد » والشماتة ”'. 


. ه٣ سورة الأنعام : من الآية‎ - )١( 

(۲) - التفسير الكبير : الإمام الفخر الدين الرازي › ٦‏ / ۲۳۷ . 

(۳) - إحياء علوم الدين : الإمام أبو حامد الغزالي » ۲٤۳/۲‏ . 

. ۲۲٣ص‎ » دوافع إنكار دعوة الحق في العهد النبوي وسبل علاحها : د . عبد الرحمن الملاحي‎ - )٤( 
. ٠١١١١١۸ (ه) - سورة آل عمران : الآية‎ 

. ٠٠/٤ › روح المعاني : الإمام حمود الألوسي أبو الفضل‎ - )١( 


وقد أشار البي - ب - إشارة واضحة إلى أنُما سبب للحسد في قوله : 

“ لا تباغضوا » ولا تحاسدوا » ولا تدابروا » وكونوا عباد الله إحوانا » ولا يحل لمسلم أن 
يهجر أخحاه فوق ثلاث ”” . 

وحصر الإمام الغزالي أسباب الحسد قي سبعة » ذكر من ضمنها " العداوة والبغضاء ' 
aa OE AE E E aE eS‏ 
شخحص بسبب من الأسباب وخالفه في غرض بوجه من الوحوه أبغضه قلبه وغضب عليه ورسخ 
قي نفسه الحقد » والحقد يقتضي التشفي والانتقام » فإن عجز المبغض عن أن يتشفى بنفسه أحب 
أن يتشفى منه الزمان » ورا يحيل ذلك على كرامة نفسه عند الله تعالى » فمهما أصابت عدوه 
بلية فرح مما وظنها مكافأة له من جهة الله على بغضه وأَما لأجله » ومهما أصابته نعمة ساءه 
ذلك لأنه ضد مراده » ورا يخطر له أنه لا منزلة له عند الله حيث لم ينتقم له من عدوه 
الذي آذاه بأن أنعم عليه » وبال حملة فالحسد يلزم البغخض والعداوة ولا يفارقهما » وإنما غاية التقي 
أن لا يبغي » وأن يكره ذلك من نفسه » فإما أن يبغض إنسانا ثم يستوي عنده مسرته ومساءته › 
فهذا غير مكن » وهذا ما وصف الله تعالى الكفار به » أعَيْ الحسد بالعداوة » إذ قال الله تعالى : 
ووا ف اماو ا عا عل الا من الط فل ر رانب إن آله عل 
بات آلصدُور › ا اک ا تسوه 4 › وكذلك قال سبحانه  :‏ وَذُوا ما عَم قد بَدَتٍِ 
الَبعْصاء يِن أفْوَهِهم وما تخفى صدورهة أَكَبرٌ 4 » والحسد بسبب البغض رعا يفضي إلى التنازع 
والتقاتل واستغراق العمر في إزالة النعمة بالحيل والسعاية وهتك الستر وما يجري جحراه””. 

رى شع الاسام ان تة آنا أن ال هن الخ وال هة هة . 

: خبث النفس‎ - )٤( 

وجك اتقون تنك العير الث عليه يدون هده الأسباب الي سلف ذكرها نفا »ذلك 
ا ا ا 


» ٦٠٦٤ : صحيح البخاري : كتاب الأدب » باب : ما ينهى عن التحاسد والتدابر > ص۷۲٠١ › رقم الحديث‎ - )١( 
. ) ۲٣٦٣۳ : (أحرحه مسلم‎ 

(۲) - إحياء علوم الدين : الإمام أبو حامد الغزالي » ۲ / ۲٤١‏ . 

. ١١١ / ١ » ججحموع الفتاوى : الإمام ابن تيمية‎ - )١( 


ذكر الإمام الغزالي حبث النفس وشحها بالخير لعباد الله من ضمن أسباب الحسد » وقال 
E e E ly EEE E SDS‏ 
حسن حال عبد من عباد الله تعالى فيما أنعم الله به عليه يشق ذلك عليه » وٳذا وصف له 
اضطراب أمور الناس وإدبارهم وفوات مقاصدهم وتنغص عيشهم فرح به » فهو أبدا يحب 
الإإدبار لغيره ويبخل بنعمة الله على عباده كأمُم يأحذون ذلك من ملکه وخزانته » ویقال : 
البخيل من يبخل .مال نفسه » والشحيح هو الذي يبخل .مال غيره » فهذا يبخل بنعمة الله تعالى 
على عباده الذين ليس بينهم وبينه عداوة ولا رابطة » هذا ليس له سبب ظاهر إلا حبث في 
النفس ورذالة في الطب ”'. 

ومعالحة النفس من هذه الدناءة والرذالة أمر حذّ عسير » إن الحسد الذي ينشأً بأسباب غير 
ال سلف ذكرها آنفاً هي أسباب عارضة يمكن زواها أو الاجتناب عنها أو القضاء عليها » ومن 
ثم فيرحى شفاؤه » أما الحسد الناتج عن حبث النفس فيتعثر إزالته ويصعب معالحته بل يستحيل 
في العادة الشفاء منه لكونه من الحبلة والطبع" . 

هذه هي أهم أسباب الحسد الي قد يتجمع كلها أو بعضها قي المدعو لاسيما إن كان من 
الملا فيعظم فيه الحسد بذلك » فينحرف عن التفكير السديد » ويبغض داعي الحق سواء اكان 
من الأنبياء أو غيرهم » ويعاديه ويحاربه سعيا منه بكل وسيلة نمكنة لإزالة النعمة عنه لاسيما 
النبوة إن كان نبياً » وغيرها من النعم » وإيقافه من دعوة الناس إلى الحق » ومنع الناس عن 
الاستجابة له » لغلا يحصل له نعمة الشرف والعزة والمكانة والمنصب . 

المسألة الرابعة : أضرار الحسد وآثاره : 

: عدم الاستجابة للحق وحاربته‎ - )١( 

إن الحسد يحول بين المرء وقبول الحق والتسليم له » فيت ركه يتخبط في ظلام الغي والضلالء 
يشير البي - ## - إلى ذلك في قوله: “دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالقةء 
لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين » والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حى تؤمنوا ولا 
وا خی ابوا افلا اکم غا بهت دا کم لكر ؟ انشا السلاه ك . 


. ۲٤٤ ١ ۲٤۳ / ۲ » إحياء علوم الدين : الإمام ابو حامد الغزالي‎ - )١( 
. ) بتصرف‎ (٠ ۲٤٤ / ۲ : المرحع السابق‎ - )۲( 
o1۰ : حامع الترمذي : كتاب صفة القيامة » باب : ما حاء قي صفة أواني الحوض » ص۸٠٤ » رقم الحديث‎ - )١( 


ومن ذلك كان امتناع إبليس من السجود لآدم حيث لما خلق الله آدم وأمر الملائكة 
ارد 6 سد و ی فال ان 3إ قان رمك اتیگ ی حبق برا ن طن 
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@ فا E‏ کک لھ سدع چ َد الْمََبِكةُ لم أحْفُون ج 
ال إن اشكر وان ن انكف 4 ول يكن اماه إلا مدا سنه وراستعادء و اسکارا 

~~ ا کے پک و کک ی ار ا او ا ع 
على آدم » قال تعالی : ط قال ياليس مَا مَتَعَكَ أن قسج د لِمَا حُلقت دى استَکبرت ام كىت مِنَ 
آلَعْالینَ چ قا NT‏ خلَقعنی من تار وَحَلََحَدُء ین طن 4 » وقال تعالی : ظ ود لتا للملتيكة 
آشجدوا لدم قَسَجَدُوا إل زلیس ی واشتکیر وکان ا 

يقول الإمام ابن القيم - رحه الله - : 

“ ومن أعظم هذه الأسباب - أي الأسباب المانعة من قبول الحتق - " الحسد " 
داء كامن في النفس » ويرى الحاسد الحسود قد فضل عليه وأون ما لم يؤت نظيره فلا يدعه 
الحسد أن ينقاد له ويكون من أتباعه . وهل منع إبليس من السجود لآدم إلا الحسد ؟ ! فإنه لما 
رآه قد فضل عليه ورفع فوقه غص بريقه واختار الكفر على الإبعان بعد أن كان بين 
الملائک: ”7“ , 

ومن ذلك - أي الحسد - أيضا كان امتناع اليهود من الإبمان بعيسى بن مرم ومحمد بن 
عبد الله - الث - » يقول الإمام ابن القيم : 


<¢ 


8( 


وهذا الداء - يقصد الحسد - هو الذي منع اليهود من الإبعمان بعيسى بن مر وقد 
علموا غلا لأ شك فيه أنه وسر ل الك اء بالينات وادى > فخمله السك غل أن اشتاروا 
الكفر على الإعان وأطبقوا عليه » وهم أمة فيهم الأحبار والعلماء والزهاد والقضاة والملوك 


والأمراء . 


. ۷٤-۷١ سورة ص : الآية‎ - )١( 

(۲) - سورة ص : الآية ۷١ » ۷١‏ . 

(۳) = سورة البقرة : الآإية ٠٤‏ . 

. ٤۹ص‎ >» هداية الحيارى : الإمام ابن القيم‎ - )٤( 


هذا » وقد حاء المسيح بحكم التوراة ولم يأت بشريعة يخالفهم ولم يقاتلهم » وإغا أتى 
بتحليل بعض ما حرم عليهم تخفيفا ورحمة وإحسانا » وجاء مكملا لشريعة التوراة » ومع هذا 
فاحتاروا كلهم الكفر على الإعان » فكيف يكون حالهم مع بي جاء بشريعة مستقلة ناسخة 
لجميع الشرائع » مبكتا هم بقبائحهم » ومناديا على فضائحهم » ومخرجا هم من ديارهم » وقد 
قاتلوه وحاربوه وهو في ذلك کله ينصر عليهم ويظفر يمم ويعلو هو وأصحابه وهم معه دائما ي 
سفال » فكيف لا بعلك الحسد والبغي قلويمم ؟ وأين يقع حالم معه من حالم مع المسيح وقد 
أطبقوا على الكفر به من بعد ما تبين هم الهدى ؟ ”” . 

ال غال E‏ بح یمک کار حا ب جد 


افوا واصف حرا بان ال ا ا 


ع 


قديرٌ 4 » تدل هذه الآية على مدى عمق حقد كثير من أهل الكتاب وحسدهم من البي - 
- والمؤمنين » ومن دلالاتها حول الحسد : 

- أنه لم يكن من التدين والميل مع الحق بل هو منبعث من أصل نفوسهم بالغا أقصى 
TE‏ 
- وأنه لم يصدهم عن الحق وحسب بل ودوا لو ردوا غيرهم عن الحق ليساووهم في 
الانحطاط والنقصان » ومع هذه الرغبة عمل دؤوب بشن الوسائل لصد الناس عن الحق. 

- وفيها توحيه وتنبيه وإعلام المسلمين بحقيقة أعدائهم » فما يقدمونه كنصح همم إنما 
يلبسون عليهم الأمور ويلقون إليهم بالشبهات » فأصل مبعث هذا إنما هو مكرهم السيئ الذي 
مبعثه الحقد والحسد وليس النصح الذي مبعثه الاعتقاد" . 


. ٥٠ص‎ : المرحع نفسه‎ - )١( 

TS 

(۳) - تفسير أي السعود : محمد بن محمد العمادي أبو السعود » ٠٤١ / ١‏ » ط: بدون » الناشر : دار إحياء التراث العربي» 
بیروت . 

)٤(‏ - صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم : ۲ / ٠٠۳‏ » وانظر : الفروق النفسية بين صفات النفس الطيببة 
والنفس الخبيثة > ص >٠‏ ( نقلاً من : دوافع إنكار دعوة الحق في العهد النبوي وسبل علاجها : د . عبد الرحمن الملاحي» 
ص۲۳۲ ۰ ۲٣٣‏ ). 


.۲۳٣۳ص‎ » المرجع السابق‎ - )١( 


وقد مرت الأزمان والعصور لنشأة الإسلام ولكن لم ينته حقد اليهود على المسلمين 
وحسدهم إیاهم بل توارٹوه جیلاً بعد جيل » إلى يومنا هذا . 

أا النضارى فوققهم لا يلف ثرا عن موقف اليهرد من الإسلام والمسشلمين إذ قدبحال 
الحشد أيضاً بينهم وبين الإمان بالبي خمد - غليه أفضل الصلاة والسلام - والتسليم لذينه > 
ولذلك جاء التحاطب ف الآيات الي سلف ذكرها آنفاً - “ أهل الكتاب ” مع أن الحديث 
فيها منصب على اليهود ليعلم أن النصارى يدخلون في هذا الحسد" . 

أا الشو اه على أن الد کان خالا رسا : بين اليهود وبين الإبعان بالبي محمد - جل - 
وبرسالته الإسلام فهي كثيرة منها = مفلا - : 

کا الود ول SS‏ 

وعن ابن عباس - وة - : كانت يهود خيبر تقاتل غطفان » فلما التقوا هزمت يهود خيبر 
فعاذت اليهود ممذا الدعاء » فقالت : اللهم إنا نسألك بحق محمد البي الأمي الذي وعدتنا أن 
ره نا ی خر ٤‏ 2 عليهم » قال فكانوا إذا التقوا دعوا بمذا الدعاء فهزموا 
غطفان فلما بعث البي - &‰ - کفروا به فأتزرل الله اڭ : ۾ ونوا ِن قبل يَسََفَُوت على 
الین قرو¡ ٩‏ . 

والشواهد على حسد أهل الكتاب عامة واليهود منهم خحاصة وحقدهم من دين الإسلام 
ونبيه والمسلمين كثيرة» لا بعكن حصرها إذ هي سلسلة مؤامراتمم الي تمتد عبر العصور من بعثة 
البي - ج - إلى يومنا هذا » ظ وَلّن ترّضى عَنكَ الود ولا الثَصَرى حت تتَبِعَ ملم 4 . 

وهذا المانع هو الذي منع فرعون من اثباع موسى» فإنه لما تبين له الهدى عزم على اتباع 
موسى -ا-» فقال له وزيره هامان: “بينا أنت إله تعبد تصبح تعبد ربا غيرك” قال: 


۱ 8 
٤ صدق”‎ 


أما مش ركو مكة فلنسمع ما يقوله أبو حهل لما سل عن محمد - جل - : 


. ٠٥۳١ / ١ » التحرير والتنوير : محمد الطاهر بن عاشور‎ - )١( 
. ۸٩ سورة البقرة : من الآية‎ - )۲( 

(۳) - هداية الحيارى : الإمام ابن القيم »> ص٣٥‏ . 

. ٠٠١ سورة البقرة : من الآية‎ - )٤( 

. ٥٤ص‎ >» هداية الحيارى : الإمام ابن القيم‎ - )١( 


ل ا ی کرو وی جل کا ھل کی وک کاب ی ا 
يقول ما قال ؟ فقال : يا ابن حي ! والله لقد كان محمد - #5 - فينا وهو شاب يدعى الأمين» 
فما جربا غلیه ذبا فط ٠‏ فال 4یا الآ فما لكو لا عر فال ١يا‏ اين أخى فارعا خن 
وبنو هاشم الشرف » فأطمعوا وأطعمنا » وسقوا وسقينا » وأجاروا وأجرنا » حى إذا تجاثينا على 
الر کاو کا كفر س هات قالوا متا لن فمن درك مل هدم , 

ولا سأله الأحنس بن شريق يوم بدر : “ يا أبا الحكم : أخبرني عن محمد أصادق هو أم 
كاذب فإنه ليس ها هنا من قريش أحد غيري وغيرك يسمع كلامنا ؟ فقال أبو حهل : ويحك ! 
والله إن محمدا لصادق » وما كذب محمد قط » ولكن إذا ذهبت بنو قصي باللواء والحجابة 
والسقاة وار قاد بكرن لا قر 3 

وني قصة مشهورة أن أبا سفيان وأبا حهل بن هشام والأحنس بن شريق الثقفي خرحوا 
ليلة ليستمعوا من رسول الله - #4 - وهو يصلي من الليل في بيته » فأحذ كل رجل منهم جلا 
يستمع فيه » ولا أحد يعلم عن غيره » فباتوا يستمعون له »> حن إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم 
الطريق » فتلاوموا وقال بعضهم لبعض : لا تعودوا » فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في قلبه 
شيعا م انضرفزا حن إذا كانت الليلة الثانية عاد كل متهم إل جلسة > فباتوا يستسعرن ل 
حن إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق » فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة ثم 
انصرفوا » حن إذا كانت الليلة الثالثة أحذ كل رحل منهم جلسه فباتوا يستمعون له » حن إذا 
طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق » فقال بعضهم لبعض : لا نيرح حن نتعاهد لا نعود » ثم 


)١(‏ - المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري» أبو عبد الرهمن» صحابي 
صغير» كان والده أحد علماء قريش يكن أبا صفوان» وأمه الشفاء بنت عوف أحت عبد الرحمن بن عوف» ولد مكة بعد 
الهجرة بسنتين وقدم به أبوه المدينة في عقب ذي الحجة سنة تمان وهو أصغر من ابن الزبير بأربعة أشهر وقبض البي - َه - 
والمسور ابن مان سنين» ومع من البي - #5 - وحفظ عنه» وحدث عن عمر بن اللخطاب وعبد الرحمن بن عوف وعمرو 
بن عوف - طبه -» و كان فقيها من أهل الفضل والدين» لم يزل مع خاله عبد الرحمن بن عوف مقبلا ومدبراي أمر 
الشورى» وبقي بالمدينة إلى أن قتل عثمان» ثم انحدر إلى مكة فلم يزل ما حن توي وهو يصلي بحجر أصابه من حجارة 
المنجنيق أثناء القتال بين الحصين بن نمير وابن الزبير وذلك مستهل ربيع الأول سنة أربع وستين» وصلى عليه ابن الزبير 
بالحجون وهو معدود في المكيين» توفي وهو ابن اثنتين وستين سنة - طك -» (الاستيعاب : ابن عبد البر» 
(TNA.‏ 

(۲) - هداية الحيارى : الإمام ابن القيم » ص٠٥‏ - ١ه‏ . 


(۳) - المرحع السابق : ص ١ه‏ . 


تعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا » فلما أصبح الأاخحنس بن شريق أخحذ عصاه ثم حرج حن آتى آبا 
سفیان ی به فشال TS‏ : يا أبا ثعلبة 
قال الأحنس : وأنا والذي حلفت به » ثم حرج من عنده حن أتى أبا حهل » فدحل عليه بيته 
فقال : يا أبا الحكم » ما رأيك فيما معت من محمد ؟ قال : ماذا معت ؟ تنازعنا نحن وبنو عبد 
مناف الشرف » أطعموا فأطعمنا » ولوا فحملنا » وأعطوا فأعطينا > حي إذا تحاذينا على 
الركب وكنا كفرسي رهان قالوا : منا بي يأتيه الوحي من السماء » فم ندرك مثل هذه ؟ 
والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه » فقام عنه الأحنس وتركه ”. 

وكان حسد المش ر كين يظهر أيضا من خلال استهزائهم اهن م فال اا : إن 
الاو اج وا و الد ارا رن ج ودا مروا ِم يَعَامَرون ج وَإذا انقلبواً إل 
هلهم آنقلَيُوا كين ج ودا راهم قار ِن هول ء E‏ 

فكان المشركون يضحكون من المؤمنين » أي: يستهزئون بهم ويحتقروفم » وإذا مروا بهم 
يتغامزون عليهم » وإذا رحعوا إلى منازمم انقلبوا إليها فاكهين » أي: مهما طلبوا وحدوا» ومع 
هذا ما شكروا نعمة الله عليهم بل اشتغلوا بالمؤمنين يحقرومم ويحسدومُم لكومُم على غير 
MD.‏ 
دینهم 

وهنا يتبين كيف كان الحسد سببا وباعقا قي العتاد والمكابرة والاستكبار على الحق وعدم 
التسليم له . 

(۲) - قتل النفس 

قد يدفع الحسد صاحبه حن إلى قتل النفس » فهناك وقائع كثيرة حصل فيها قتل الأنفس 
وهو قتل قابيل أخحاه هابيل » وها ابنا آدم - ال - ؛ وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قبل ما 
قدمه هابيل من قربان ولم يتقبل من قابيل قربانه » حاء في القرآن الكريم قصتهما حيث قال 


. ٠١١ص‎ » ختصر سيرة الرسول : الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ - )١( 
٣۲ - ۲۹ : سورة المطففین‎ - )۲( 
۰ ٠٠١ | ٤ » ته تفسير القرآن العظيم : الإمام ابن كثير‎ - )۳( 


تعالى: « وات علَهَم با ټی ١اد‏ بالق د قربا فَرَبانا فَْقََل مِنَ أُحَدِهمَا وَل قبل من آلحر قال 


أك قال إِنَمَا يكل آله مِنَ آلمَْقينَ © لن بسَطت إل يدك على ما أََا باط يَدِى إِلَيْكَ 
صد ےَ 


ولك جَرَؤأ آلظَايينَ رج فَطَوَعَت لَه َفسةء قَتل أيه قعل َأصْبَحَ من اریت 4 . 

يقول الإمام ابن کثير - ره الله - في ضمن تفسير هذه الآيات 

JEG Ag A E A EO 
E Ea eR EA EE LE o 
وهبه الله من النعمة وتقبل القربان الذي أحلص فيه لله كلك » ففاز المقتول بوضع الآثام والدحول‎ 
إلى الحنة » وحاب القاتل ورحع بالصفقة الخاسرة في الدارين » فقال تعالى : « واتل علَهْم با أ‎ 
ءام بالق 4 » أي اقصص على هؤلاء البغاة الحسدة من اليهود وأمثاهم وأشباههم خبر ابي آدم»‎ 
. ”” هابیل وقابیل‎ 

وأصبح قابيل أشقى AE ENES‏ يوم القيامة 
إلا ويلحق به منه شر » وذلك أنه أول من سن القتل » قال البي - 8 - : “ لا تقتل نفس 
Oa IIE EE EO E a‏ 

وهذا إضافة إلى ما يلحق به من العذاب ف الآحرة » فقد ورد ق الحديث أن البي - 
ل a‏ 
مثل البغي وقطيعة الرحم E‏ احتمع ف فعل قابیل بسبب الحسد ذنبان کبیران شنیعان 
وما : - كما أشار إليهما الحديث - قتل النفس بغير الحق وقطع صلة الرحم 
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. ٠١ = ۲۷ سورة المائدة : الآيية‎ - )١( 

(۲) - تفسير القرآن العظيم : الإمام ابن کثیر » ۲ / ۸۸١‏ . 

(۳) - صحيح البخاري : کتاب أحاديث الأنبياء » باب : خلق آدم وذریته » ص٦۳٦‏ » رقم المحدیث : ٠۳۴۳١‏ » 
( أخرحه مسلم : ۱١۷۷‏ ) . 

. ٤4٠۲ : سنن أي داود : كتاب الأدب » باب : في النهي عن البغي » ص۳۲٥ » رقم الحديث‎ - )١( 


0 د ا 2 ي ا Ta‏ 7 ‌ 7 ت ا 


E f 


E E 
أي : من أجل قتل ابن آدم أحاه ظلما وعدواناً شرع الله سبحانه وتعالى للناس وأعلمهم‎ 
آي فل ا رر سا م اص ارا ا کی ع وا ا و ی‎ 
حناية » فكأغا قتل الناس جميعا » ومن حرم قتلها واعتقد ذلك » فقد سلم الناس كلهم منه لأنه‎ 

۲ 4 ٣ e 
لا فرق عنده بین نفس ونفس‎ 

ويجدر ذكر قصة عظيمة الاعتبار في هذا المقام » فعن أبي هريرة - له - قال : د 
على عثمان - ڪه - يوم الدار فقلت E‏ 
فقال: اھ رد ان شل اا > جيعا وإياي معهم ؟ قلت : لا قال : فإنك إن 
فلت رد اا فكأغا قتلت الناس جيعاً فانصرف E‏ 
(DD aie 8‏ 
فانصرفت ولم أقاتل . 

قل ار الان ها ا لا ف واا ارد هم رارت هلاي الد را 

جیلا بعد حیل » وارتکبت أيديهم قتلا بعد قتل . 
إن + هذه الأمة الغضبية معروفة بعداوة الأنياء فما وأسلافهم و خيارهب قد أحبرنا الله 


رھ 


سبحانه عن أذاهم لموسى ومانا عن التشبه بهم E O O‏ 
O E O E‏ 

وأما حلفهم فهم قتلة الأنبياء : قتلوا زكريا وابنه جى وحلقاً كثيرا من الأنبياءء حن قتلوا 
في يوم سبعين نبيا وأقاموا السوق في آحر النهار كأنمم لم يصنعوا شيعا . 

واحتمعوا على قتل المسيح وصلبه فصانه الله من ذلك وأكرمه أن يهينه على أيديهم › 
وألقى شبهه على غيره فقتلوه وصلبوه » وراموا قتل خاتم النبيين مرارا عديدة والله يعصمه 


(۶ 


۳۲ سورة المائدة : من الآية‎ - )١( 
. ۸۸٩/۲ » تفسير القرآن العظيم : الإمام ابن کثیر‎ - )۲( 
. ۸۸٩ / ۲ : المرجع نفسه‎ - )۳( 


. ٦۹ سورة الأحزاب : الآية‎ - )٤( 


وهنا يتضح أن الحسد دافع قوي ينع بعض المدعوين لاسيما اللا منهم عن الاستجابة 
للحق ودعاته بل يدفعهم إلى معاداة الخير وحاربة دعاته بكل الأساليب المتاحة هم ما فيها من 
إثارة الشبهات وافتراء الاتهامات الكاذبة حول الحق ودعاته . 


(۳) - الاختلاف والتفرق : 
إن الحسد سبب رئيس في زرع الاحتلاف في النفوس وإيقاع الفرقة بين الناس بل كان هو 
السبب الأول فى إيجاد الاحتلاف e e‏ الله 


صب کر ے رم و م م کرں ر ۶ رم 7 (۲ 
الاس فِيمَا افوا فيه وَمَا اَخَْلَف فيه إل اين وتو مِن بعد ما جاءتهم البيْتت بيا بيهو 4 . 


أي كان الناس كلهم على دين واحد» وهو الإسلام» بين آدم ونوح - عليهما السلام - » 
وقيل : المراد نوح - اكل - ومن كانوا قي سفينته » وكانوا على التوحيد » ثم تطاولت 
القرون » وانتشرت عبادة الأوثان » فأصبح الناس ما بين مؤمن وكافر » فبعث الله النبيين مع 
الكتب السماوية ممدايتهم فيما اخحتلفوا فيه من العقائد وشؤون الغيب» وحسن الأعمال وقبحها› 
وا ا ر ت اقات عله اج وا حه عل ار ال أي الاد 
والحرص على الدنيا » بدل أن يكون الكتاب السماوي المليء بالحجج اراهن سا لشاف 
والسر ل طرق ادا 

ويذكر الإمام الرازي أنه م يكن اختلافهم إلا بسبب البغي والتحاسد والتنازع في طلب 
ا 


وقال الله ل 


ر مدرو 


ما ايه الع با 


. ٥٥ص‎ » هداية الحيارى : الإمام ابن القيم‎ - )١( 

(۲) = سورة البقرة : من الآية ۲٠۳‏ . 

(۳) - زبدة التفسير من فتح القدير : للإمام الش و كان » د . محمد سليمان عبد الله الأشقر » ص١٤‏ › >١‏ . 
وتفسير القرآن العظيم : الإمام ابن كثير ٠٠١/٠١»‏ 

. ١١-٠١ / ٠ » التفسير الكبير : الإمام الفخر الدين الرازي‎ - )١( 


(۲) - سورة آل عمران : من الآية ٠۹‏ . 


وتباغضهم وتدابرهم » فحمل بعضهم بغض البعض الآحر على مخالفته ق جيع أقواله وأفعاله وإن 
E E RA E‏ 
الا - » واحتلافهم في ذات بينهم » حن قالت اليهود : ليست النصارى على شيء » وقالت 
ا ا و ی ا و ی ا 
اتتا 

زا ین کف کات اد سا ن حلاف الاس رل ای راان رد رغد قر 
بل إثارة الشبهات حوله وإلحاق الافتراءات به . 

كما يؤدي الحسد إلى اتساع هوة الخلاف والتصدع بين أفراد الحتمع » وهذا يوصل إلى 
E SSE ge A E E E A‏ 
وبظهور هؤلاء ينتشر معهم الكبر والحقد والبغضاء" . 

ولذا حذر البي - # - أمته من هذا المرض الوبيل فقال : “ لا تباغضوا ولا تحاسدوا 


واوو کا عاو ت 


(۱) - تفسير القرآن العظيم : الإمام ابن کثیر › ۱ / ٤۸۹‏ . 
(۲) - زبدة التفسير من فتح القدير : للإمام الشوكان » د . محمد سليمان عبد الله الأشقر > ص٠‏ . 
(۳) - الأحلاق الإسلامية وأ 1 : عبد الرحمن حسن الميداني › 0۸/۱ طا « ۹ه » دار القلم » بيروت . 


RS 


الدافع العاشر : التقليد الأعمى : 

إن التقليد الأعمى نفسه شبهة وأحد الدوافع القوية في إثارة الشبهات حول الحق ودعاته › 
وفيما يلي دراسة مختصرة عنه» تتناول أنواعه» وحكمه» وحقيقته» وأسبابه» وآثاره . 

المسألة الأولى : تعريف التقليد : 

(أ) - التقليد في اللغة : 

التقليد من مشتقات “ قلد ” . 

E EEN EN SONGS CSE O 
حَمَعَه فيه » وقلّد الشيء على الشيء : لواءٌ.‎ 

- والقلادة : ما حعل في العنق » ويكون للإنسان » والفرس » والكلب » والبدنة الي 
دی » یقول تعالى : « ولا هذى وَل لبد 4 . 

E E ITE 

= وقلد فلان فلانا عملا تقليدا ©. 

- ويأتي التقليد عع الإلزام » ومنه تقليد القضاء » وهو إلزامه النظر في أموره » وكذا 
القلادة للزومها للعنق" . 

(ب) = في الاصطلاح : 

توجد للتقليد تعريفات عديدة متشامة لمعن في الاصطلاح الشرعي » أذكر فيما يلي بعضا 
ا 

عرفه الجرحان بقوله : “ التقليد : عبارة عن اتباع الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل 
معتقدا للحقيقة فيه من غير نظر وتأمل في الدليل » كأن هذا المتبع جحعل قول الغير أو فعله قلادة 
ع 


ي 
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(۱) - القاموس الحيط : الفیروز آبادي» باب الدال » فصل القاف» مادة “ قلد ”۰» ص۳۹۸ . 
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(۲) - لسان العرب : ابن منظور الأفریقی » ۳ / ۳٣۷ » ۳٠٦٦١‏ » مادة “ قلد 
وختار الصحاح : الإمام الرازي » ص۸٤٠‏ مادة "“ قلد”” 
(۳) - سورة المائدة : من الآيية ۲ . 


2? 


)٤(‏ - لسان العرب : ابن منظور الأفريقي » ۳ / »۳٦۷ › ۳٠١‏ مادة “ قلد 
)٥(‏ - روح المعاني : ۲۲ / ۲١‏ . 


وعرفه الإمام عبد الله بن حويز منداد البصري المالكي بقوله : “ التقليد ق الشرع معناه 
الرحوع إلى قول لا حجة لقائله عليه » وذلك منوع منه قي الشرع ”© . 

وقال الإمام ابن تيمية - رحه الله - : “ هو قبول قول الغير بغير حجة كالذين ذكر الله 
عنهم : ودا قيل لَهُم آنَيِعُوأ مآ ا 

وعرفه الإمام الطوق .ثل قول الإمام ابن تيمية حيث قال : ““ قبول قول الغير من غير 
eee E O ENA EE E E‏ 


نرل آله الوأ ل كَسَعُ ما الیکا عليه ابات ^ ٠”‏ . 


قلده به في دينه“» وعرفه أيضا بتعبير آحر حيث قال : “ عبارة عن العمل بقول الغير من غير 
aa‏ 

وعرفه الإمام القرطي - رحه الله - بقوله : “ قبول قول بلا حجة ” » ذكر - رمه 
الله - هذا التعريضف أثناء تفسيره لآية جاء فيها ذم التقليد الذي مجه الكفار فابتعدوا عن الحق 


. التعريفات : العلامة علي الجرجان » ص۷۸‎ - )١( 

(۲) = هو محمد بن علي بن إسحاق بن حويز منداد » ويقال : حواز منداد الفقيه المالكي البصري › يكن أبا عبد الله » هذا 
الذي رححه عياض » وأما الشيخ أبو إسحاق فقال في الطبقات : محمد بن أحمد بن عبد الله بن خحواز منداد » يكن أبا بكر» 
تفقه بأبي بكر الأمهري » ومع من أي بكر بن داسة » وأبي إسحاق المجيمي » وغيرما » وصنف كتبا كثيرة منها كتابه 
الكبير في الخلاف » وكتابه قي أصول الفقه » وكتابه قي أحكام القرآن » وكان في أواحر المائة الرابعة »> ( لسان الميزان : ابن 
حجر » ۲۹۱/١‏ ) . 

(۳) - ذكر هذا التعريف الإمام ابن القيم - ره الله - في معرض كلامه عن التقليد في كتابه “ إععلام 
الموقعين ٤٦0/١ ٠”‏ » توثيق : صدقي جيل العطار » ط٤ ٤۲‏ ١ه‏ »› ۳٠٠۲م‏ » دار الفكر » بيروت » لبنان . 

. ٠۷١ سورة البقرة : من الآية‎ - )٤( 

. ٠۷١ ججموع الفتاوى : الإمام ابن تيمية » > / ۱۹۷ » سورة البقرة : من الآية‎ - )٥( 

)٦(‏ - هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكرم الطوقي الصرصري تم البغدادي الحنبلي نحم الدين الرافضي » الفقيه الأصولي 
المتفنن » ولد في سنة بضع وسبعين وستمائة » مؤلفاته كثيرة منها بغية السائل في أمهات المسائل قي أصول الدين » والإكسير 
في قواعد التفسير » وشرح مقامات الحريري » وعزر على الرفض بالقاهرة » وتوفي سنة ست عشرة وسبع مائة » وقيل إنه 
تاب أخيرأ من المجاء والرفض » ( طبقات المفسرين : السيوطي ۲٠٤/١‏ » والواقي بالوفيات : صلاح الدين الصدفدي › 
۹ . 

(۷) - شرح مختصر الروضة : الإمام نحم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي عبد الكرم بن سعيد الطوفي » تحقيق : د . 
عبد الله بن عبد الحسن التركي » ۳ / ٤١١٠١ ›» ١ط › ٦١١‏ ١ه‏ » مؤسسة الرسالة » بيروت . 

. ٠٥١ - ٦٥١ / ٣ : المرحع السابق‎ - )١( 

(۲) - المرحع نفسه : ٠٥١/٣‏ . 

(۳) - الجامع لأحكام القرآن : الإمام القرطي » ۲١١ / ١‏ . 


ولم يستجيبوا له . وهذا التقليد هو موضوع هذه الدراسة » أما التعريفات الأحرى فذكرها 
أصحايما خلال الحديث عن المقلدين من عامة المسلمين » وأكثر العلماء عرفوه من منظور فقهي 
متعلق بالمذاهب الفقهية السائدة » فمناسبة ذكرها قي هذا المقام لم يكن بسبب وحود التشبيه بين 
التقليدين من جهة كفر أحدهما وإعان الآحر » وإنما لوجود التشبيه بينهما باعتبار عدم وجود 

إن المقصود من التقليد ف الأحكام الشرعية هو الرحوع إلى فتوى الجتهد الجامع للشرائط › 
والعمل برأيه قي جميع مسائل الأحكام الخمسة » وهي : الواحب والحرام والمستحب والمكروه 
والمباح » وسأتحدث - إن شاء الله - وأبحت في مدى صحة هذا التقليد في “ المسألة القادمة ” 
بإيجاز لعلاقته الجزئية .حوضو ع الدراسة . 

وأما التقليد المراد دراسته هنا فهو - كما قال صاحب يط الحيط - : " إتباع الإنسان 
غیره في اعتقاد دین بلا دلیل ولا نظر ولا تأمل ” » قال تعالى : « ودا قي لَهُم أتَبعُوأ مآ رل 
آله قالُوا بل َع ما اليا عليه ءانآ 4 . 

وقد أحر ج العلماء من تعريف التقليد ما يلي : 

› "4 إن هو إلا وئ بُو‎  : قول البي - 5 - ؛ لأنه لا ينطق عن هوى‎ - )١( 
وعلى هذا فهو حجة بنفسه ؛ لأنه مشرع » وقد أمرنا باتباع أمره » والانتهاء عن نميه › قال الله‎ 
. 4 تعالی : وما ءاتدگم الرَسول فَخذوٴ وما نکم عَته فانتهُوا‎ 

)١(‏ - الإجماع ؛ إذ الإجماع حجة بنفسه أيضاً ؛ وذلك لأن الأدلة قائمة على أنه أصل 
من أصول الشريعة: 

(۳) - رحوع العامي للمفي بسؤاله ؛ قال الإمام القرطي - رجه الله - متحدثاً عن 
ذلك: العامة لا بد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل ها ؛ لاما لا تتبين موقع الحجة »› 
ولا تصل بعدم الفهم إلى علم ذلك ؛ لأن العلم درحات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل 
أسفلهاء وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة . والله أعلم . 


. م٠۸۷١ ط‎ › ٠۷١١ / ۲ » حيط الحيط : المعلم بطرس البستاني‎ - )١( 
. ٠۷١ سورة البقرة : من الآية‎ - )۲( 

(۳) - سورة النجم : الآية) . 

. ۷ سورة الحشر : من الآية‎ - )١( 


ولم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها » وأمُم المرادون بقول الله كك : ط فَسَلَوا 
هل لكر إن كَْة لا َعَمونَ 4“ » وأجمعرا على أن الأعمى لابد له من تقليد غيره ممن يثق .يزه 
بالقبلة إذا أشكلت عليه » فكذلك من لا علم له ولا بصر .معن ما دين به لابد له من تقليد 
عالمه. 

وكذلك لم يختلف العلماء أن العامة لا يجوز ها الفتيا » وذلك - والله أعلم - لجهلها 
بالعان الي منها يجوز التحليل والتحرم”” . 

(4) - أصول الدين ؛ من الإبمان بالل وأسمائه وصفاته › والإبمان برسوله - ي - › 
والإبمان بالبعث » والجزاء للمؤمنين بالجحنة » وللعصاة بالنار »> وكذلك الإبمان بالقرآن الكري» وأنه 
كلام الله » وكل ما فيه حق وصدق ؛ وذلك لأن الحق قي هذه المسائل واحد لا يتعدد» وأن ما 
سوى ذلك الحق هو خحروج من الإسلام . 

ز2 ار كات السا اة رقد مر اكيت عن امان باه ورسرك د م افا 
وأما بقية الأ ركان فيجب أن يعلم الإنسان فرضية الصلاة وفرضية الطهارة ها » وكذا الصوم › 
وما لا يتم الصوم إلا به »> ومثله الزكاة ومين يجب إحراجحها » وكذلك الحج » وأنه مرة قي العمر 
إذا استطاع إلى ذلك سبيلاً . 

وهذه الأمور من العلوم من الدين بالضرورة » وقد نقلت نقلا متواتراً »> فيجب العلم 
بجملتها » ويشترك في العلم مما العامة والعلماء ° . 


المسألة الثانية : حقيقة التقليد وأنواعه وحكمه: 

إن التقليد يطوق النفس ويأسرها كما تطوق القلادة الجيد » فنرى المقلد لا يعمل .عوحب 
وعي ومعرفة وعلم ويقين وحجة وبرهان . 

فهل التقليد مذموم البتة ومنو ع عنه في الشرع كلا ؟ 


. ٤١ سورة النحل : من الآية‎ - )١( 
1۱ ›» الجامع لأحكام القرآن : الإمام القرطي‎ - )۲( 
روضة الناظر وحنة المناظر: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى » تحقيق : د. عبد العزيز عبد الرحمن السعيد»‎ - )١( 


۳۸۲-۱ » ط۲ » ۳۹۹١ه‏ » الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » الرياض . 


الجواب عن هذا السؤال يتطلب التفصيل في القول » وذلك لما نرى ف القرآن الكر آيات 
تذم التقليد وأحرى تدعو إليه . 

إذن التقليد نوعان » نوع سائغ حمود وآحر مذموم حرم . 

انوع السائغ الحمود : تقليد الأنبياء وأهل الهدى تقليد محمود » قال تعالى  :‏ أولَتيكَ 
e ees N oN Oy‏ 
يقتدي ويتبع الأنبياء - جاء ذكرهم في الآيات السابقة للآية المذكورة - » الذين هداهم الله 
اام من ابا وذرياق و أعرافم رهه الأشباة وإذا كان هدا مرا للرسول < ا 
فأمته تبع له . 

وقال الله تعالى عن يوسف - اك - تر كه ملة قوم كافرين بالله وبالآخحرة واتباعه للة 
آبائه إبراهيم وإسحاق ویعقوب : ظ إی ركت مِلَة قوم لا ينون بالَه وهم بالا خرة هم كَفِرُونَ ت 
وَانَبَعَت ية ءَابآءِى إترَهِيمَ وَإِسَحَقَ وَيَعَفُوبَ 4 » يقول الإمام القرطي - رجه الله - في تفسير 
هذه الآية : “ فلما كان آباؤه - عليه وعليهم السلام - متبعين للوحي » وهو الدين الخالص 
الذي ارتضاه الله » كان اتباعه آباءء من صفات المدح ” . 

وسلف الذكر آنفاً بأن العلماء لم جختلفوا أن العامة عليها تقليد علماتهاء وأنمم المرادون 
بقول الله کك: ‏ سلوا اهل ادر إن سر لا عون 4“ » وأجمعوا على أن من لا علم له ولا 
بصر .معن ما یدین به لا بد له من تقلید عالمه . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - عن التقليد السائغ : “ وتقليد العاحز عن 
الأستدلال للعا ل جوز عند امور ٠‏ ويقول أيضا: “ راما القادر على الاسمدلال »فقيل : 


. ٩۰ سورة الأنعام : من الآية‎ = )١( 

(۲) - تفسیر القرآن العظيم : الإمام ابن کثیر » ۲ / ٠١۳١١‏ . 

(۳) - سورة يوسف : الآية ۳۷ »۳۸ . 

. ۲٠۳ / ۲۰۱ » الجامع لأحكام القرآن : الإمام القرطي‎ - )٤( 

. ٤١ سورة النحل : من الآية‎ - )١( 

(۲) - حامع بيان العلم وفضله وما ينبغي قي روايته وحمله : الإمام أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري الققرطي › 
ص٦٤٤‏ » ط۲ » ٤)٠۲‏ ١ه‏ » دار الكتب الإسلامية » مصر . 


رم عة الفا مه > وف > رر مط و وع ا ا ا اق ارت 
ع لامد لال وها اف آغد ل وال خا س هر أ ود ا عل لري و ا 
ESE E OLESEN Ea A ES E ES‏ 
بحسب وسعه ”° . 

ويذكر الإمام ابن القيم بأن تقليد من بذل جهده في اتباع ما أنزل الله وحفي عليه بعضه 
فقلد فيه من هو أعلم منه فهذا محمود غير مذموم » ومأحور غير مأزور" » وذكر في موضع 
آحر بأن التقليد في مثل هذه الجالة واحب » وهو فعل أهل العلم » إذ التقليد إنما يباح 
ا 

ويجدر الذكر هنا بأن لفظ “ التقليد ” لم يذكر في القرآن الكرم بمذا اللفظ وإنما ورد 
بلفظ الاتباع والاقتداء والاهتداء كما سبق ذكرها في الآيتين السالف ذكرها آنفاً = ما يشير إلى 
أا تستعمل لمعن واحد . 

وهذا يضاف لفظ “ الأعمى ” إلى “ التقليد ” حشية الوقوع في الالتباس والاشتباه بين 
التقليد السائغ والتقليد المذموم . 

وإذا أطلق التقليد عند الفقهاء فينصرف معناه في الغالب إلى التقليد المذموم » أما التقليد 
لمباح فيسمونه الاثباع حيث قالوا : “ التقليد معناه ف الشرع : الرحوع إلى قول لا حجة لقائله 
عليه » وذلك منوع منه في الشريعة » والاباع ما ثبت عليه حجة ” » وقالوا أيضاً ما يوضح 
الأمر أكثر “فكل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قوله لدليل يوحب ذلك فأنت مقلده »› 
والتقليد في دين الله غير صحيح » وكل من أوحب عليك الدليل اتباع قوله » فأنت متبعه » 
والاتباع في الدين مسوغ » والتقليد بمنو ع . 


. ۲٦۲ / ٩ : جحموع الفتاوی‎ = )۱( 

(۲) - المرحع السابق : ٠٥۸/۲‏ . 

(۳) - إعلام الموقعين عن رب العالمين: الإمام ابن القيم » ٥١/١‏ . 

. ٥٠۹/۱ : المرجع السابق‎ - )٤( 

› ١١ص‎ » المرحع نفسه : ص٠٥٠ » ورسالة التقليد : الإمام ابن القيم » تحقيق وتعليق : محمد عفيفي‎ - )١( 
. المكتب الإسلامي » بيروت‎ ٠ه‎ ٠٤١۳ طا‎ 


وعلى هذا بمكن القول بأن التقليد مذموم والاتباع سائغ أما تقليد الكفار ف الأمور الماديةء 
والعلوم التحريبية البحتة » والتجارب العسكرية » ونحوها » فهو مباح » وقد يصبح ممدوحا أو 
اجه تخ ات ا ا 


النوع المذموم : بمكن القول استخلاصاً نما سبق ذكره من تعريفات التقليد وكلام العلماء 
فيه بأن قبول قول الغير الذي توصل إليه صاحبه من خلال بحثه العلمي من غير سؤاله عن الحجة 
والأدلة ال استند إليها ف قوله تقليد مذموم ف الشرع » لا يصح كمنهج في أحذ العقائد أو 
معرفة الأحكام إذ لابد من الفحص والتدقيق وعدم الاعتماد على أراء وأقوال الآحرين قي العقيدة 
أو الأحكام » فالإسلام يطالب أتباعه بالخروج من تقليد الغير ولو كان من الآباء والأجداد تقليدا 
محضا بحردا من وعي ومعرفة ودليل » ويدعو إلى البحث والتفكير والتأمل والأحذ بالمنهج العلمي 
السديد في أحذ العقائد ومعرفة الأحكام » فقد تحدث القرآن الكرم قي جملة من الآيات عن 
التقليد عندما تكون دوافعه العصبية أو المذهبية أو الطائفية » وجحاء هذا العرض القرآن هدف 
التنويه والتذكير بأضرار التقليد ومخاطره ما يحتمل في كيانه من آثار ماحقة للكيان الإنساني › 
وعبشية بالعقل » قائمة مقامه قي اتخاذ الآراء وإصدار الأحكام بغير دراية وأساس علمي ووعي 
موضوعي » وجرد من المؤثرات البيئية الخارجية » ومن تم فالتقليد لا يساعد على قبول معتقد 
صحيح أو فكرة صائبة أو بناء رأي سديد وحكم صحيح » بل يرقى الأمر إلى أحطر من هذا 
عندما يتحول إلى صنمية جحوفاء وعبودية صماء » ليس فيها إلا الأحذ والتسليم من غير إعمال 
للعقل والفكر » قال الله تعالى : ظ إا وَجَدكآ ١ابآتا‏ عل اَمَو ونا عل ءاثرهم مُقَدورت 4 > 
أي: ليس همم مستند فيما هم فيه من الشرك سوى تقليد الآباء والأجداد“ » وتقليد الآباء 
والأحداد الضالين شبهة من أوهى الشبه"» إذ يتشبثون ما يجدونه من تراث حاهلي وتقاليد بالية 
منحرفة» ويعتمدوها دلیلا لر ىعر ولمناقشة أي رسالة» فهو عندهم من المسلمات ال لا 
تحتمل الخطاًء فهم سائرون على نمج آبائهم» متمسکون به ط قل اَلَو جعتگم بأهَدَى يما ودنم 


. ۲۳ سورة الزحرف : من الآية‎ - )١( 
. ۲٠٣۳۹ / ٤ › تفسیر القرآن العظیم : الإمام ابن کثیر‎ - )۱( 
. ۷٠۹ص‎ » تيسير الكرعم الرحمن في تفسير كلام انان : الشيخ السعدي‎ - )1( 


صد 


عليه ءاباءَر الوا 5 ا بے كَفرُونَ 4 قال الإمام ابن عبد البر - رحه الله - : 
فمنعهم الإقتداء بآبائهم من قبول الاهتداء فقالوا : ظ إا ہما اُرَسلیم به كَفِرُونَ 4 » كان هذا 
فوذجا قرآتيا ليا مسك عتهج أو افكرة على غير بصيرة وهدئ:: 

ونموذج آخر يتبين من خلاله حب التقليد الأعمى الذي يحرك الإنسان وهو يرفض نداء 
العقل ويدفع الرسالة السماوية الهادية » قال at‏ کا ودا عله اانا 
تون لَكَمَا الْكريَاءُ فى ' آلا رض وما حن لَكُمَا بمُو بمُومِنِينَ 4 › هذا هو الرد الجاهلي على البي موسى 
- الكل - » والذي يؤرخ بدقة متناهية وسرد نفسي عميق للمشاعر الي كانت تستحوذ على 
النفوس » وتحرك وضع الرفض للرسالة السماوية بزعم السيطرة والسلطة لتشحن وتصادر العقول 
تحت وطأة معارضة الأفكا ر الموروئة ال هي .عثابة المقدسات الێ لا تمس ولا تخدش . 


ومن الآيات الي تذم التقليد الأعمى قوله تعالى : « درا أ2 بارهم وَرْهَبََهُم أُربَابًا ص 
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E E 


( 
Us 


ys 
عدي اطرح عنك هذا الوثن  > وسمعته يقرأ في سورة براءة : “ظ ادوا أُخبَارَهہ وَرْهبَسَهم‎ 


٤ 


ابابا من دون الله 4 » قال : أما إمُم لم يكونوا يعبدوهُم ولكتهم كانوا إذا أحلوا هم شيعا 
استحلوه » وإذا حرموا عليهم شيا حرموه ” » وهذه هي عباد م . 

وروي هن على = 4= 5 أن رسول آله = 5 بعت يشا > وأمر عليه رجلا 
UB EEO OEE NEE ETO GES‏ 
فذكر ذلك لرسول الله - #5 - » فقال للذين أرادوا أن يدحلوها : “ لو دخلتموها م تزالوا 
EA E GT IE a E IE E‏ 
الطاعة ف المعروف ”” . 


. ۲٤ سورة الزحرف : الآيية‎ - )١( 

(۲) - سورة يونس : الآية ۷۸ . 

(۳) - سورة التوبة : من الآية ١١‏ . 

. ٠٠۹۰ : جامع الترمذي : كتاب تفسير القرآن » باب : ومن سورة التوبة ص۹۲٤ › رقم الحدیث‎ - )٤( 

)١(‏ - صحيح مسلم : كتاب الإمارة » باب : وحوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحرمها قي المعصية > ص۷1۹ › رقم 
الحديث : ۱۸٤١‏ . ( أخحرحه البخاري : ۷۲١۷ ۰۷۱٤١ » ٤۳٤۰‏ ) . 


قال الألبانن - رحه الله - معلقاً على الحديث : “ وف الحديث فوائد كثيرة » همها : أنه 
لا جوز طاعة أحد في معصية الله - تبارك وتعالى - » سواء في ذلك الأمراء والعلماء والمشايخ › 

الطائفة الأرلى : بعض المتصوفة الذين يطيعون شيو حهم ولو أمروهم .معصية ظاهرة بحجة 
أا في الحقيقة ليست .معصية » وأن الشيخ يرى ما لا يرى للمريد ... 

الطائفة الثانية : وهم المقلدة الذين يرون اتباع كلام المذهب على كلام البي - ل - 

وهذا ذهب كثير من الحققين إلى أن أمثال هؤلاء المقلدين ينطبق عليهم قول الله تبارك 


او ES AA,‏ م ,(0 9( 
وتعالی : ظ انخذوا آحبارهم وَرهبهم رابا من دون الله 4 : 


E 


۱ 
ل 


وعن عمرو بن عوف عن أبیه عن حده » قال : معت رسول الله - 8 - يقول:“ إن 
لا أحاف على أمي من بعدي إلا من أعمال ثلاثة » قالوا : وما هي يا رسول الله؟ قال : أحاف 
عليهم زلة العام »> وحكم حائر » وهوى متبع ” » يقول الإمام ابن القيم - رحه الله - 
a‏ الحديث : “ والمصنفون في السنة جمعوا بين فساد التقليد وإبطاله وبيان زلة العام 
ليبينوا بذلك فساد التقليد » وأن العا م قد يزل ولابد ؛ إذ ليس معصوم » فلا يجوز قبول كل ما 
يقوله » وينزل قوله منزلة قول المعصوم » فهذا الذي ذمه كل عالم على وجه الأرض › 
وحرموا وذموا أهله » وهو أصل بلاء المقلدين وفتنتهم ؛ فإمُم يقلدون العام فيما زل فيه › 
وفيما لم يزل فيه » وليس هم تمييز بين ذلك » فيأحذون الدين بالخطاً ولابد » فيحلون ما حرم 


. ١١ سورة التوبة : من الآية‎ - )١( 

(۲) - السلسلة الصحيحة : محمد ناصر الدين الألبانن » ٠١٠/١‏ برقم الحديث : ٠۸١‏ ط: بدون » مكتبة المعارف »› 
الرياض . 

(۳) - أبو عبد الله : عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة المزن » أحد البكائين » صحابي مات في حلاففة معاوية . 
انظر: الإصابة في تمييز الصحابة » لابن حجر » ۳ / ٩‏ » وتقريب التهذيب » ص٤١٤‏ » رقم الترجمهة 
.)5۰۸٦(‏ 

)٤(‏ - أُخرجه ابن عبد البر بسنده إلى عمرو بن عوف : جامع بان العلم وفضله » .٠١٤/۲‏ وذكره ابن القيم مستدلاً به 
أثناء الحديث عن التقليد المذموم : إعلام الموقعين » ٥٥١/١‏ . وضعفه محمد ناصر الدين الألبان : ضعيف الترغيب 


والترهیب» ۰۳۸/۲ رقم الحديث : ٠١‏ » الناشر : مكتبة المعارف » الرياض » (بدون عدد وتاريخ طبع) . 


الله » ويحرمون ما أحل الله > ويشرعون ما لم يشرع » ولابد لهم من ذلك ؛ إذ كانت العصمة 
منتفية عمن قلدوه» فالخطأً واقع منه ولابد ””. 

ويقول تي موضع آحر " ومن المعلوم أن المحوف من زلة العام تقليده فيها ؛ إذ لو لا 
التقليد لم حف من زلة العالم على غيره ””". 


وقد حرم الإمام ابن تيمية - رحه الله - هذا التقليد حيث قال:“ التقليد المذموم هو قبول 


SS‏ مالا 

لفيا عَلَيهِ َباَت 4 » قال تعالى : $ أَوَلَو گر ءَبَاَؤُهُم لا يقلو شيتًا وَلّا يَهََدُونَ 4 » 
وقال  :‏ َم أَلفرَأ ءاباءَهم صَالينَ ر فَهُمَ عل ءَاثرهِم َرَعُونَ 4“ » ونظائر هذا ني القرآن 
كثير» فمن اتبع دين آبائه وأسلافه لأحل العادة الي تعودها » وترك اتباع الحق الذي يجب اتباعه» 
فهذا هو المقلد المذموم» وهذه حال اليهود والنصارى بل أهل البدع والأهواء في هذه الأمة الذين 


اتبعوا شيوخحهم ورؤساءهم في غير الحق» كما قال تعالى : ط يوم تقب وجوم فی لار يقولونَ 


کک 


ا ہر ر ي 2 ا ا ر کہ ھگ ٤ور‏ ا ب خر ا 
یکا أطَعتا آله وَاطَعّتا سوا ج وَقَالوا را إا أطَعَتا سادا واا َأصلوتًا آلكبياا ر را 


ا ا 0 ا و ا ا د 
اتهم ضعفينِ م العذاب والعم لعنا كبيرا 4 « وقال تعالى  :‏ وَيوَمَ يعض آلظالِم على يَدَيهِ 


د 


E‏ فاا خلیا چ لَقَدَ الى عن 


آلڌِڪر بَعَدَ ِد 2 ا ال لاسن E‏ تعالى : ط إِذّ ت 0 
ا ت أتَبَغُوا وراو آلَعَذَابَ وَنَقَطَعّت بهم اَلأَسَبَابُ 


رک 


فتبرَاً مِم كما تَبرَءُوأ متا كلك ریه م اله 


و ا ت ا ر هل انر 


وقال : « وذ بَا جوت فی آلتار فقول لضفتا لذي آَستڪبروا نا کا كم تَبَعًا فَهَلَ 


. ٠٠١ » ٤٥١ / ١ : إعلام الموقعين : الإمام ابن القيم‎ - )١( 
. ٠٠٦ / ١ : المرحع نفسه‎ ¬ )۲( 

(۳) - سورة البقرة : من الآية ٠۷١‏ . 

. ٠۷١ سورة البقرة : من الآية‎ - )٤( 

(ه) - سورة الصافات : الآية ۷٠ ٦4‏ 

. ٦۸-٦٦ سورة الأحزاب : الآية‎ - )٦( 


. ۲۹-۲۷ سورة الفرقان : الآاية‎ - )١( 


(۲) = سورة البقرة : الآية ١١١ء۷١٠١‏ . 
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مقو عَنّا تَصِبًا ب آلتّار @ قال آلذیے آست روا نا کل فیهاآً ر آله قد حَکم بت 
لبا 4“ » وأمثال ذلك مما فيه بيان أن من أطاع لوقا في معصية الله كان له نصيب من هذا 
الذم والعقاب» والمطيع للمخلوق في معصية الله ورسوله إما أن يتبع الظن وإما أن يتبع ما يهواه › 
وكثير يتبعهما وهذه حال كل من عصى رسول الله من المشركين وأهل الكتاب من اليهود 
والنصارى ومن أهل البدع والفحور من هذه الأمة كما قال تعالى: ظ إِنّ هى إلا أسماء سيعْمُوهَا 


صد 


نتم و اا ا رل آل پا ِن سلطّنن إن يعون إل أَلطَنّ ون وى الانفسن وَلَقَد جاءَهم من رم 


هُدَّى 4" والسلطان هو الكتاب المنزل من عند الله » وهو الهدى الذي جاءهم من عند الله 
کما قال تعالی: ظ ام اُدَلَا عَلَیھم سلطًَا فهو يتكلم ما وا به يُشرگونَ 4 وقال: « إن 
TT‏ ف ءات آله عير سلطّن أ N ES‏ 
وقال لبن آدم: ط SS‏ @ ومن أعَرَضَ عن 
ذِڪری ب ی ر و ا ای ا ال ر ر تن أعَمی وقد گت 


بَصِرًا @ قال ذلك أَنَكَ E,‏ وكذَلكَ اليم تسى ر وَكدَلكَ جى مَن أُسَرف وَل 
ا وَلَعدَابُ الا خرة اشد وق 4» وبيان ذلك أن الشخص إما أن يبين له أن ما 
بعث الله به رسوله حق ويعدل عن ذلك إلى اتباع هواه » أو بحسب أن ما هو عليه من ترك ذلك 
هو الحق » فهذا متبع للظن والأول متبع مواه » قال تعالى في صفة الأولين: ‏ فم لا يكذبودلك 
َلك الظَايِينَ ايت اله جَحَدونَ 4 وقال تعالى: « وَجَحَدُوأ پا وَاستيقنتها ا طلم وَعلوا 


صو <> 


فاش ك كن فة السدن 4 و قال قال وان اتهم اكب يَعرفودةء كما يَعَرفُونَ 


. ٤۸» ٤۷ سورة غافر : الآية‎ - )١( 

(۲) - سورة النجم : الآية ۲۳ . 

(۳) - سورة الروم : الآية ٠١‏ . 

. ه٦ سورة غافر : من الآية‎ ¬ )٤( 
. ٠١۷-١۲۳ (ه) - سورة طه : الآية‎ 
. ٣۳ سورة الأنعام : من الآية‎ - )١( 


(۲) - سورة النمل : الآية ٠٤‏ . 


e E 
هَل تی بالأّخْسرين اعلا 4 وقال: ظ أَقَمَن زين لد سو ملو ا قان الله يضل من‎ 
اء ودی من شاء 8 > فالأول حال المغضوب عليهم الذين يعرفون الحق ولا يتبعونه كما هو‎ 
O : موحود في اليهود » والثاني حال الذين يعملون بغير علم » قال تعالى‎ 
يواهم يټ ِل 4 » وقال تعالی : ظ قن لم جيبو لَك كاعم انما رغوت أهوَآءَهُم وَمَنَ‎ 
صل مِمُن اتب هَوَن َر هی ص الله 4 4 » وكل من يخالف الرسل هو مقلد متبع لمن لا يجوز‎ 
له اتباعه » وكذلك من اتبع الرسول بغير بصيرة ولا تبين » وهو الذي يسلم بظاهره من غير أن‎ 
يدحل الإبمان إلى قلبه كالذي يقال له في القبر ما ربك وما دينك وما نبيك؟ فيقول هاه هاه لا‎ 
أدري » معت الناس يقولون شيا فقلته » هو مقلد » فيضرب .عرزبة من حديد فيصيح صيحة‎ 
و‎ 
O O 
A SE aR E a E E NES 
مذموم وهو من اتبع هوى من لا يجوز اتباعه كالذي يترك طاعات رسل الله ویتبع ساداته‎ 
وكبرائه أو يتبع الرسول ظاهرا بغير إعان فيقلبه » تبين أن اليهود والنصارى كلهم مقلدون‎ 
E EAS A 
وصرح - رجه الله = في موضع آحر بحرمة التقليد الحرم » وذكر اتفاق المسلمين على‎ 
ذلك حيث قال : “ قد ذم الله تعالى في القرآن من عدل عن اتباع الرسل إلى ما نشا عليه من‎ 
دين آبائه » وهذا هو التقليد الذي حرمه الله ورسوله » وهو أن يتبع غير الرسول فيما حالف فيه‎ 
›» الرسول » وهذا حرام باتفاق المسلمين على كل أحد فإنه لا طاعة لمخلوق قي معصية الخالق‎ 


. ٠٤١ سورة البقرة : الآية‎ - )١( 

(۲) - سورة الكهف : الآية ٠١۳‏ . 

(۳) - سورة فاطر : من الآية ۸ . 

. ١٠١٠۹ سورة الأنعام : من الآية‎ - )٤( 

. ٠١ سورة القصص : من الآية‎ - )٥( 

٠٤ سورة الحجرات : من الآية‎ = )٦( 

. ۲١٠-۱۹۷ / ٤ › ججموع الفتاوى : الإمام ابن تيمية‎ - )١( 


والرسول طاعته فرض على كل أحد من الخاصة والعامة في كل وقت وكل مكان قي سره 
وعلانيته وقي جميع أحواله ” . 

وقد قسم الإمام ابن القيم - رحه الله - التقليد الحرم إلى ثلاثة أنواع كما يلي : 

الأول : الإعراض عما أنرل الله وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء . 

الفا : تقليد من لا يعلم القلد أنه أهل لأن يؤحذ بقوله . 

الثغالث : التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على حلاف قول المقلد » والفرق بين هذا 
وبين النوع الأول أن الأول قَلّد قبل تمكنه من العلم والحجة » وهذا قلد بعد ظهور الحجة له؛ فهو 


اول بالذم ومعصية الله وار : 


SS 


قا 
_قه ى 
He E a |‏ ب ا ا 


وا قي لَهُم ايعو ما ازل الله قالوا بَلَ َتَبعْ ما EE‏ 


E SR E CS e TS 


ت < وے 


نذیر إل قال مترفوها إنا ودا ناء ئا عل ا اَمو ونا عل ءاثرهم مُقتَدوت رج ٭ قل اَلَو چقتكر 


بأهَدَى يما وَجَدتَمَ عَلَيهِ ءاباءكر 4 » وقوله ك  :‏ ودا قي هم الوا إل ما أَنرَل آله وى 


کھ و و 


الرسول قالوا شيا ما وجد تا عليه باعتا 4 ا وهذاق القرآن كتير ينم فة من أعرض عا 


اُنزله وقنع قلاا 


و ا کے و صت 


ول ر ا کی و ا لام حَسِبَم أن دحوأ الجن وَلَما يعلم الله آلذرين 
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ص ت 


هدوا ىكم 4 › « وَل يذو ين دون آله و 
E Ea E‏ الله و کلام رسوله وکلام a‏ 


سول و المؤمتين E‏ لا وليجة 


(۱) - المرحع نفسه : ۱۹ / ٠٠١‏ . 

(۲) - إعلام الموقعين : الإمام ابن القيم » ٠٥١ / ١‏ . 
(۳) ¬ سورة البقرة : الآية ٠۷١‏ . 

. ۲٤۲) ۲٣ سورة الزحرف : الآية‎ - )٤( 

٠٠١٤ سورة المائدة : من الآية‎ - )١( 

(۲) - إعلام الموقعين : الإمام ابن القيم » ٠٥۲ / ١‏ . 
(۳) - سورة آل عمران : من الآية ٠٤١‏ . 


. ١١ سورة التوبة : من الآيية‎ - )٤( 


ذلك كله » ويْعّرض كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة على قوله فما وافقه منها قبله لموافقته 
لقوله وما خالفه منها تلطف ف رده وتطلب له وحوه الحيل » فإن لم تكن هذه وليجة فلا ندري 
ما الوليجة ! وقال تعالى : « يوم تَقلَّبُ وْجُوههُم فى آلتار يوون يليا أطَعتا أله وَأطَعَا اَلرَسُولا 


3 
ا‎ ET 


© وَقَالوأ ربا نا أطَعَتا سَادَتَتا وَكَرَاَنًا فَأصلودا اليل 4 » وهذا نص في بطلان التقليد ””" . 

فا منهج الصحيح وطريتق أهل العلم قي الموضوع هو : طلب أقوال العلماء وضبطها والنظر 
فيها وعرضها على القرآن والسنة الثابتة عن رسول الله - ## - وأقوال خحلفائه الراشدين »› فما 
وافق ذلك منهم قبلوه » ودانوا الله به » وقضوا به وأفتوا به » وما حالف ذلك منها لم ياتفتوا 
له ی ا اد ا اا ان کرت اة 
الاتباع لا واجبة الاتباع » من غير أن يلزموا با أحدأ » ولا يقولوا إا الحتق دون ما حالفها" . 

ويقول الإمام ابن تيمية - رحه الله - : “ فدين الله مب على اتباع كتاب الله وسنة نبيه › 
وما اتفقت عليه الأمة ؛ فهذه الثلاثة هي المعصومة » وما تنازعت فيه الأمة ردوه إلى الله 
والرسول» وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصاً يدعو إلى طريقته » يوالي عليها ويعادي ؛ غير 
كلام الله ورسوله وما احتمعت عليه الأمة »> بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون هم 
حصا ار کد رن به ن 2 ارف ع لك الا اراك اة ادون 0 

إذن خلاصة القول في الموضوع هي : 

- التقليد على الحملة مذموم ومنهي عنه ثي الشرع » وأن المنع منه إن لم يكن إجاعا فهو 
مذهب الجمهور » وأن الأصل هو العمل بالكتاب والسنة . 

- وإن حاز التقليد - في حالة سلف ذكرها - فلا يجوز في أصول الدين والعقائد الثابتة 
بنصوص الكتاب والسنة » كتقليد المشركين في عبادتم للأوثان » والنصارى في عقائدهم › 
وتقليد دول الكفر في اعتقاد عدم صلاحية الشريعة للحكم » أو في تعطيل حدود الله أو نحو 
ذلك» ويكون التقليد ف مثل هذه الحالات كفراً ظاهرا . 

- التقليد كتقليد الكفار واليهود والنصارى بوجه عام تقليد حرم . 


. ٦۷» ٦٦ سورة الأحزاب : الآية‎ - )١( 

(۲) - إعلام الموقعين : الإمام ابن القيم » ٤٥١ / ١‏ . 
(۳) - المرحع السابق : ٤۸۳ / ١‏ . 

. ٤۸۳ / ١ : المرحع نفسه‎ - )١( 


- تقليد الكفار أو اليهود أو النصارى قي أعيادهم واحتفالاتم وموافقتهم فيها حرم. 


المسألة الثالنة : أسباب التقليد وخطورته : 

يقول الأستاذ عبد الرحمن حسن الميداني بأن التقليد الأعمى يتولد من ضعف الثقة بالنفس» 
افا إليه عامل الثقة العمياء بالشخحص التبو ع أو الجحماعة أو القوم المتبوعين » وهذه الثقة تأ 
من دافع الحبة أو من دافع الهوى » أو من قناعة غير مستندة إلى أسس عقلية وعملية صحيحة › 
أو من دافع الأنانية ثي التابع حينما يكون المتبوع من أصوله » أو من قومه » أو من بيثته » أو من 
سا کن وظه: 

ويتبين من خلال الكتاب والسنة والمشاهدة والتأمل قي حياة الإنسان أن للتقليد الأعمى 
سببین مهمین > هما : 

الأول : فساد بيئة المولود وانحرافها عن منهج الله . 

الغا : التعصب للاباء . 

الأول : فساد بيعة المولود وانحرافها عن منهج الله: فالبيعة ها أثر عميق في بناء تفكير المولود 
وتكوين طبيعته » حيث ينشأ فيها ويترعرع متلقياً ومتلقفاً منها كل ما جد من خير أو شر» حي 
إن فطرته الي يولد عليها مرهونة للبيعة الي ولد فيها » يدل على ذلك قول البي - ي - بكل 
وضوح : “ كل مولود يولد على الفطرة » فأبواه يهودانه » أو ينصرانه » أو بمجسانه ”. 

فالتقاليد والعادات الفاسدة والأفكار والمعتقدات المنحرفة الضالة الي يتلقفها الإنسان منذ 
صغره وينشأً عليها تصبح هي دينه لا يرضى التنازل عنها » بل يكون مستعداً لبذل التضحيات قي 
سبیله ولأحله . 

يقول الإمام الشوكاني - رحه الله : “ ومنهج الحق واضح » ولكن الاعتقاد لمذهب نشاأً 
الإنسان عليه » وأدرك آباءه وأهل بلده » مع عدم التنبه لما هو المطلوب من العباد من هذه 


¢ 


الشريعة المطهرة يوقع في التعصب » والمتعصب وإن كان بصره صحيحا فبصيرته عمياء » وأذنه 
عن ماع الحق صماء » يدفع الحق وهو يظن أنه ما دفع غير الباطل » ويحسب أن ما نشأً عليه هو 


›» دار القلم » دمشق‎ ٧۳۹۱ ط:‎ »۷۰٥١ / ۱ الأحلاق الإسلامية وأسسها : عبد الرحمن حسن حبنكة المیداني»‎ - )١( 
. بيروت‎ 


. ٠۳١۸١ : صحيح البخاري : کتاب الحنائز » باب : ما قيل قي أولاد المش ر کین » ص۸٦۲ »› رقم الحديث‎ - )١( 


الحق » غفلة منه وجهلا ما أوجبه الله عليه من النظر الصحيح » وتلقي ما حاء في الكتاب والسنة 
ادعات واي 2 

الثاني : التعصب للاباء : الحب للآباء أمر طبيعي ونمدوح » ولكن الإفراط فيه حن يتحول 
إلى التعصب الذي بنع أهله من الاستجابة للحق والتسليم له » ويدفعهم إلى القول والاعتقاد 
بأحقية كل ما كان عليه الآباء وصحتها أمر مذموم في الشرع ومنو ع عنه فيه . 

وهذا التعصب أو - بعبارة أحرى - عصبية النسب والدم » وعصبية الأصنام حيث كان 
امش ركون يأنفون أن يعبدوا معها غيرها" » كما يشير إليه القرآن : ظ إذ جَعَل اديس كفروأ في 
لوبهم آلَتَمِيَةَ ية ألَجَهيّةٍ 4 » كان من أهم أسباب رفض الأمم دعوات الأنبياء والمرسلين» 
بل وإثارة الشبهات حوهما وحاربتها » ولم يكن هم قي ذلك مبرر إلا امم كانوا يقولون : إن هذه 
الدعوة حروج عن عقيدة الآباء » ولا نتبع إلا ما ألفينا عليه آباءنا » قال تعالى حكاية عنهم : 
وال اعرا ما ازل ال قارا بل شم ما الفا عل دابا 4 فكان فر هدا بيدا 
عن التعقل أو التفكير أو النظر لكونه صادرا عن عصبية مقيتة حاهلية لما هو موروث من الآباء . 

کان امش رکون یرون آن التعرض لمحتقداھم تعرض لآبائھم > ولذا کانوا کٹیراً ما یکررون 
في بداية حوارهم مع الرسول - ك - قوهم : ضللت الآباء"“ » فالتعصب الغضوب للاباء 
دفعهم للتعصب لعقائدهم كذلك » دون أي تأمل أو تفكر » فهو يثيرهم أن تمس عقيدقم 
الموروثة » كما يثورون لحماية الحوزة أو الذود عن الآباء والأحداد لأنه - بحسب عقيدم - من 
جملة ما ورثوه عن الآباء*" » فقاموا ضد دعوة البي - 8 - » وأثاروا الشبهات حوها » 
وافتروا الاتمامات الكاذبة حول شخصية البي - غ - » وحاربوا الدعوة والبي والمؤمنين بكل 
ما أعطوا من القوة والإمكانات » وقد واحه قبله سائر الأنبياء والمرسلين مثل ما واحه البي 
- 8 - » فمن هنا كان التقليد أحد أهم أسباب إثارة الشبهات حول الدعوة والداعية . 


(۱) - فتح القدیر : الإمام الشوکان » ۲ / ۲٤۳‏ . 

(۲) - الجامع لأحكام القرآن : الإمام القرطي » ٠٤٠١ / ٠١‏ . 

(۳) - سورة الفتح : من الآية ۲١‏ . 

. ٠۷١ سورة البقرة : من الآية‎ - )١( 

(۲) - السيرة النبوية : الإمام ابن كثير › ٠٠٤/١‏ . 

(۳) - عبقرية الصديق : عباس العقاد » ص١٠۷‏ » ط : المكتبة العصرية » صيداء » بيروت . 


الميحث الأول 
أسباب إثارة الشبهات على الدعوة الإسلامية ودوافعها 


الملطلب الغالث : إمكانية معالحة دوافع الشبهات وإزالة أسباما : 
توطئة . 


أولا الأدلة من الكتاب والسنة : 
ثانيا : الأدلة من الواقع والمشاهدات . 


المطلب الثالث : إمكانية معالجة دوافع الشبهات وإزالة أسباما 

توطئة : 

قد يظن القارئ من خلال ما سلف من الكلام والدراسة عن دوافع الشنهات و ااا 
- لا ها من أثر عميق ف تطبيع الإنسان وتفكيره ومن ثم تخلقه وسلوكه - عدم إمكانية معالحة 
هذه الدوافع وإزالة تلك الأسباب حيث تتأصل ق الإنسان وتتغلغل قي د چت سید 


علاحها » بل قد ذهب بعض الناس إلى هذا الرأي » وقالوا باستحالة المعالحة إذ “ الأحلاق - 


Ês 


قد فرغ من الخلق 
للق ورف وغل 2 آي يروف ق آي ها المع ولديل ركن الصراب ق الأ 
أن ما قالوه زعم بلا سند وظن محض » والظن - كما هو معلوم - ليس بعلم ولا يقين ولا 
برهان » فقد ثبت إمكانية العلاج من خلال الكتاب والسنة » كما رد أهل العلم على هذا 
الزعم» وأثبتوا إمكانية العلاج وبينوا سبله » والأدلة على ذلك كثيرة ومتنوعة ؛ من النقل والعقل 
والمشاهدة » ويأتٍ فيما يلي ذكر بعض منها : 


عندهم - لا يتصور تغيرها فإن الطباع لا تتغير ”” »› وقالوا بأن الله ج 


أولا : الأدلة من الكتاب والسنة : 
(أ) - الكتاب : 
ie‏ » ر ای ھ ر ا وسا ر لر و ر ب ب کر و ەور (0 

(۹)- قال تعالی : « وما علمتم مِنَ ا جوارح مکلیین تعامون عا علمكم الله 4 

دلت الآية على أن الناس يعلمون الجوارح لطلب الصيد » والمراد بالجوارح : الكواسب من 
الكلاب 4 والفهود « والصقور 4 والبيزان « والطيور > ویعئ التعليم هنا بن تستشلی هذه 
الجوارح للصيد إذا أشليت » وتحيب إذ دعيت » وتنزجر إذا زحرت » وإذا أمسكت لم تأكل › 
أي : اما تعلم أا أمسكت لصاحبها » فهي معلمة ومدربة ومطيعة لصاحبها" . 

فإذا كان التأثير في طبيعة البهيمة وتغيير أحلاقها ونقلها من الوحوش إلى الألوف أمرا 
مكنا فكيف ينكر في حق الآدمي التأثير قي طبيعته » والتغيير في أحلاقه » والترشيد في أفكاره 


. ۷١ / ۲ » إحياء علوم الدين : الإمام أبو حامد الغزالي‎ - )١( 

(۲) - عدة الصابرين : الإمام ابن القيم » تحقيق : زكريا علي يوسف » ص١١‏ > ط : دار الكتب » العلمية » بيروت. 
)١(‏ - سورة المائدة : من الآية > . 

(۲) - حامع البيان عن تأويل آى القرآن : الإمام الطبري › ۲ / ٦٤‏ » ( بتصرف ) . 


وسلو که من خلال التعلم والتعليم وقد ميزه الله من بين سائر مخلوقاته بالعلم والعقل وقوه 
TT‏ 


a a 6 


وق ۳ 

N oo yS 
. بطاعة الله وصالح الأعمال أفلح » ومن دس نفسه بالمعاصي حاب وخسر"‎ 

ففي الآية إشارة واضحة أن ““ الدوافع ” لا سير الإنسان حتما » وإنغا في وسعه أن 
يجنبها عن نفسه ويزيلها ولا يدعها تتمکن من نفسه » فیمتثل حسب ما تدفعه إليه من رغبات 
وشهوات » كما في الآية دلالة واضحة أن الإنسان إذا سعى إلى الخير فأطاع الله وعمل أعمالا 
صالحة وتخلق بأحلاق عالية تز كت نفسه وأفلحت. 

(۳) - قال تعالی : 

و ا غد ال ا وا 2 

أي : بينا له وعرفناه طريق الهدى والضلال » والخير والشر »› والسعادة والشقاء ؛ وذلك 
باه ا ی کر د اه ج 

إذن بعد بيان البي طريق المدى والسعادة وطريق الضلال والشقاء » يكون الأمر متروكا 
للإنسان » يختار منهما ما يشاء مدفوعا بطبعه أو مستخدما عقله » فإن اندفع ما في طبعه من 
دوافع الخير واستخدم عقله السليم من خلال ما حاءه من الحق والنور عن طريق البي - 
اهتدى إلى الإبعان والسعادة » وإن اندفع ما في طبعه من دوافع الشر واختار الكفر فقد ضل 


(ب) : السنة 
)١(‏ عن أي هريرة - طله - قال : قال رسول الله - 8 - : “ ما من مولود إلا يولد 


على الفطرة » فأبواه يهودانه » أو ينصرانه » أو يمجسانه » كما تنتج البهيمة بيمة جمعاء » هل 


. ٠١-۸ سورة الشمس : الآية‎ - )١( 

(۲) - الجامع لأحكام القرآن : الإمام القرطي » ٦۸ / ٠١‏ » ( بتصرف ) . 
)١(‏ = سورة الإنسان : الآية ٣"‏ . 

(۲) - الجامع لأحكام القرآن : الإمام القرطي » ٠١ / ٠١۹‏ 


تحسون فيها من حدعاء ‏ . ثم يقول أبو هريرة - له - : ط فطْرَتَ 
تجدیل لحل آله للك الزن اميم" . . 

مراد بالفطرة هنا دين الإسلام » ومن دلائل الحديث أن الناس متهيئون من أصل جبلتهم 
لقبول الحق والهدى » فلو ترك المرء عليها لاستمر على لزومها ولم يفارقها إلى غيرها ؛ لأن حسن 
هذا الدين ثابت قي النفوس » وإنما يعدل عنه لآفة من الآفات البشرية كالتقليد . 

وقال ابن القیم - رهه الله - بأن المراد أن کل مولود يولد على مبته لفاطره وإقراره له 
بربوبيته وادعائه له بالعبودية » فلو حلي وعدم المعارض ل يعدل عن ذلك إلى غيره“. 

فمن تغير عن هذه الفطرة ؛ وهو الإسلام » كان بسبب أبويه إما بتعليمهما إياه أو 
بترغیبهما فيه" . 

إذن فطبيعة الإنسان قابلة ومؤهلة لقبول الحق ورفض الباطل أو قبول الباطل ورفض الحق »› 
ومن تم فإمكانية معالحة التغخيير الذي يحصل لالإنسان قي أفكاره ومعتقداته » أو سلو كه وأحلاقه 
بسبب أو دافع ما » أمر واضح وحلي » يقول الإمام القرطي = رحه الله - : “ إن الله حلق 
قلوب بي آدم مؤهلة لقبول الحق كما خلق أعينهم وأماعهم قابلة للمرئيات والمسموعات » فما 
دامت باقية على ذلك القبول وعلى تلك الأهلية أد ركت الحق » ودين الإسلام هو الدين 
ا 

(۲) ¬ عن معاذ بن حبل - ڪل - قال : آحر ما أوصان به رسول الله - ي - حين 
وضعت رحلي في الغرز أن قال : ““ أحسن خلقك للناس يا معاذ بن جبل ””“ . 


. ٠١ سورة الروم : من الآية‎ - )١( 

(۲)- صحيح البخاري : كتاب الحنائز » باب : إذا أسلم الصبي فمات » هل يصلى عليه » ص٤٠۲‏ » رقم المحديث : 
۹ . ( أخرحه مسلم : ۲۹۵۸ ) . 

- ۱۳۹۸ شفاء العليل : ابن القيم الجحوزية » تحقیق : محمد بدر الدین ابو فراس النعسان الجحلبي » ص۲۸۹ › ط:‎ - )١( 
» ۸م » دار الفكر » بيروت . شفاء العليل : ابن القيم الجوزية » تحقيق : محمد بدر الدين أبو فراس النعسان الحلبي‎ 
. ص۲۸۹ › ط: ۱۳۹۸ = ۱۹۷۸م » دار الفکر › بیروت‎ 

(۲) - فتح الباري : شرح صحيح البخاري » الإمام ابن حجر » ۳ / ۲٠۰ » ۲٤۹‏ » ( بتصرف ) » ط : ٠۳۷۹‏ ه» دار 
رة روت : 

( = المرجتع السابق : 4۹/۳ : 

› ٩٠۲ / ۲ » موطا الإمام مالك : الإمام مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي » تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي‎ - )٤( 
: ط : دار إحياء التراث العربي » مصر » ( والحديث منقطع » ورحاله ثقات : التمهيد لما في الموطا من المعيٍ والأسانيد‎ 


في الحديث دلالة واضحة على وجود الأهلية قي نفس الإنسان على قبول الأحلاق الحسنة 
ورفض السيئة أو العكس ؛ حيث لو لم تكن هذه الأهلية في النفس البشري لما حاء هذا الأمر 
والوصية من البي - 4# - لعاذ بن حبل - كله - إذ البي - ك - لا يقول إلا حقاً وصواباء 
قال الله تعالى عنه ظ وما نطق عن آهَوی () إن هو إا وئ يوس 4 . 

(۳) - عن أبي الدرداء - له - عن البي - غب - قال : “ إنما العلم بالتعلم والحلم 
بالتحلم » ومن يتحر الخير يعطه ومن يتق الشر يوقه ”© . 

إنما العلم بالتعلم ” أي : تحصيل العلم والمعرفة إنما يكون بالتعليم والتعلم والطلب 
والاكتساب من أهل العلم والمعرفة » "" وإنما الحلم بالتحلم " أي : ببعث النفس وتنشيطها إليه» 
والحلم إمساك النفس عن هيجان الغضب » وإمساكها عن قضاء الوطر إذا هاج الغضب »“ ومن 
يتحر الخير يعطه ٠”‏ أي : ومن يجتهد في تحصيل الخير يعطه الله تعالى إياه » “ ومن يتق ”” وني 
رواية: يتوق »“ الشر يوقه ” » أي: من يتق ويبتعد عن الشر يحفظه الله تعالى ويقيه منه . 

ويحصل العلم بالفيض الإلهي لكنه نادر » قال الراغب : الفضائل ضربان » نظري وعملي › 
وكل ضرب منها يحصل على وحهين » أحدهما بتعليم بشري يحتاج إلى زمان وتدرب وممارسة »› 
ويتقوى الإنسان فيه درجة فدرجحة » وإن فيهم من يكفيه أدن ممارسة بحسب اختلاف الطبائع ي 
الذكاء والبلادة » والثاني يحصل بفيض إهي » نحو أن يولد إنسان عالما بغير تعلم كعيسى ويجى 
- عليهما الصلاة والسلام - » وسائر الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - حيث حصل هم من 
العارف بغير تمارسة ما لم يحصل لغيرهم » وذكر بعض الحكماء أن ذلك قد يحصل لغير الأنبياء 
- عليهم الصلاة والسلام  -‏ » ولا يبعد أن يكون في الطبع والفطرة ما قد ينال بالاكتساب »› 


أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري » تحقيق : مصطفى بن أحمد العلوي » محمد عبد الكبير البكري »› 
٤١‏ | ٠٠ط‏ : ۱۳۸۷ » وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية » المغرب ) . 

. ٤)۳ سورة النجم : الآية‎ - )١( 

)١(‏ - مسند الشاميين: سليمان بن أحد بن أيوب الطبران» تحقيق: حمد بن عبد احيد السلفي» »۲٠۹/۳‏ رقم الححديث: 
۳ ط١» ٤٠١‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» والجحامع الصغير وزيادته: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» ٠١/١‏ › 
رقم الحديث : >٠۹۳‏ » ط: المكتب الإسلامي» (حسنة الألبان» أنظر حديث رقم ۲۳۲۸ في صحيح الجامع). 

(۲) - فيض القدير شرح الجامع الصغير: عبد الرؤوف المنادى» ٥٦۹/۲‏ ط ١ء‏ ١١٠٠ه‏ المكتبة التجارية الكبرى» مصر. 


فرب صبي خلتق صادق اللهجة سخياً جريا » ورعا يخلق بخلافه » فيحصل ذلك بالاعتياد ومخالطة 
المتخحلقين ذه الأحلاق" . 

فالحديث رد واضح على من ذهب إلى استحالة تغيير الخلق والسلوك » كما هو صريح 
الدلالة على إمكانية معالحة الدوافع ال تؤثر في الإنسان . 

)٤(‏ - عن أي هريرة - له - قال : قال رسول الله : “ لا تحاسدوا ولا تناحشوا » ولا 
تباغضوا » ولا تدابروا » ولا يبع بعضكم على بيع بعض » وكونوا عباد الله إحوانا » المسلم 
أحو المسلم » لا يظلمه » ولا يخذله » ولا يحقره » التقوى ها هنا " » ويشير إلى صدره ثلاث 
اش 

N N E 
. أحسا دكم ولا إلى صو ركم » ولكن ينظر إلى قلوبكم ”” وأشار بأصابعه إلى صدره"‎ 

بف هدن ا لخدن ان 105 واا عل أعية الي وك ال همام ية و 
وتزكيته ؛ وذلك لأن جازاة الإنسان وحاسبته إنغا يكون على ما في القلب دون الصور الظاهرة › 
فهو مكمن القصد والنية و" الأعمال الظاهرة لا يحصل ها التقوى » وإنما يحصل ما يقع ق 
القلب من عظمة الله وحشيته ومراقبته ” » هذا من جهة » ومن جهة أخحرى فإن القلب محل 
الصلاح والفساد » مؤهل لقبول الخير والشر » ولذا حاءعت هذه النصوص النبوية » ومثلها كثيرة» 
تكد أهمية تز كية القلب » وتحث على تطهيره ما يعلق به من أدران الفساد والأمراض بسبب 
الدوافع المختلفة المتنوعة » ومنها الدوافع ال سبقت دراستها في المسألة السابقة . 


ثانيا : الأدلة من الواقع والمشاهدات 


. ۷۲ / ۲ » إحياء علوم الدين : الإمام أبو حامد الغزالي‎ - )١( 

)١(‏ - صحيح مسلم : كتاب البر والصلة والآداب » باب : ترم ظلم المسلم وحذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله»› 
ص٣۱۰۳‏ » رقم الحدیث : ٠٠١٠٦٤‏ . 

(۲) - المرحع نفسه : والكتاب والباب والصفحة ورقم الحديث نفسه . 

(۳) - المنهاج شرح صحيح الإمام مسلم : الإمام النووي » ٠١١ / ۱١‏ . 


)١(‏ - يقول الإمام الغزالي : "“ لو كانت الأحلاق لا تقبل التغيير لبطلت الوصايا 
والمواعظ والتأديبات » ولا قال رسول الله - ب8 - : “ حسنوا أحلاقكم ” » و كيف ینکر 
هذا في حق الآدمي وتغيير خلق البهيمة ممكن إذ ينقل البازي من الاستيحاش إلى الأنس › 
والكلب من شره الأكل إلى التأدب والإمساك والتخلية » والفرس من الجماح إلى السلاسة 
والانقياد > وكل ذلك تغيير للأحلاق ”” . 

(۲) يرى ابن مسكوية أن الإنسان مطبوع على قبول الاو ا 
ا ا ا ا ع کے ل عدم ایکا ما 
الدوافع وتغيير الخلق بأن ذلك يؤدي إلى إبطال قوة التمييز والعقل » وإلى رفض السياسات 
E E O EE‏ ع ق ا ا 
بغز اة و لا تفلي وها ظاهر الفا جد © 

(۳) - وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن من فعل ما أمر به من الإمان والعمل 
الصال» قد بمتنع بذلك عما مي عنه من أحد وجحهين » إما من حهة احتماعهما إذ الإبعان ضد 
الكفر » والعمل الصاح ضد السيئ » فلا يكون مصدقاً وفي الوقت نفسه مكذباً »> وعباً ولي 
اوت م ا و ج افا ا و ا ا و ا 
تھی عر الْفْحَاءٍ وَالمُىكر 4 » وهذا حسوس » فإن الإنسان إذا قراً القرآن وتدبره كان 
ذلك من أقوى الأسباب للمانعة له من المعاصي » أو بعضها » وكذلك الصوم حنة » وكذلك 
الإبعان نفسه يصد القلب عن إرادته السيعة وذلك بتحرع الحرمات وبعذاب الله على ارتكابما » 
فالحسنات إما ضد السيعات وإما مانعة منها » فهي إما ضد وإما صد“ 

إذن تغيير الأحلاق والأعمال والسلوك ليس .مستحيل إن وحدت الأسباب والدوافع 


(۱) - سبق تخرڃجه » وهو من حديث معاذ : ““ يا معاذ حسن خلقك للناس ”" 

(۲) - إحياء علوم الدين : الإمام أبو حامد الغزالي » ۲ / ۷١‏ . 

. دار الكتب العلمية » بيروت‎ »ه١٠٤٠١‎ » ١ تمذيب الأحلاق ق التربية : ابن مسكوية » ص٠۲ » ط:‎ - )١( 
. ۲٣ص‎ : المرجع نفسه‎ - )۲( 

(۳) - سورة العنكبوت : من الآية >٠‏ . 

. ٠٠٤١١۲۳ /۲۰ » جحموع الفتاوى : الإمام ابن تيمية‎ - )٤( 


)٤(‏ - ويقول الإمام ابن القيم - رحه الله - أثناء الحديث عن الفرق بين الصبر والتصبر 
والاصطبار والمصابرة : “الفرق بين هذه الأسماء بحسب حال العبد في نفسه وحاله مع غيره › 
فان تخس نفسه و متها كن إجابة داعي ما لا يسن إن كان لقا له وملكة “مى تصبرا > وإن 
كان بتكلف وتمرن وتحجرع لمرارته سمي تصبرا » كما يدل عليه هذا البناء لغة » فإنه موضع 
التكلف كالتحلم » والتشجع » والتكرم » والتحمل » ونحوها » وإذا تكلفه العبد واستدعاه صار 
O O O ART‏ 
ذلك الد كلف ان ت ر ال ل ةو دل ما احق 0 : 

ويقول في موضع آحر نقلا عن الذين ذهبوا إلى إمكانية اكتساب الأحلاق موافقا هم بأن 
المزاولات تعطى لملكات » ومعن هذا أن من زاول شيعا واعتاده وتمرن عليه صار ملكة له 
وسجية وطبيعة" . 

ويقول نقلا عنهم أيضا وموافقا هم بأن العوائد تنقل الطبائع » فلا يزال العبد يتكلف 
التصبر حي يصير الصبر له سجية كما أنه لا يزال يتكلف الحلم والوقار والسكينة والثبات حي 
تصير له أحلاقا منزلة الطبائع » وقد جعل الله سبحانه في الإنسان قوة القبول والتعلم » فنقل 
الطبائع عن مقتضياتما غير مستحيل“ . 

(ه) - وقال الدكتور دراز : "“ بل رب كلمة تصادف القلب » ورب حادث مفاجيء 
يصدم الشعور » فإذا بحرى الحياة كلها قد تغير في طرفة عين » وإذا المعوج يعود مستقيما › 
والفاحر العربيد تقيا نقيا ” » فهذا عمر - لي - تتغير حياته فجأة حلال لحظات بدون 
دراسات عميقة أو مقدمات طويلة » والأمثلة مثل ذلك كثيرة . 

() - إن التاريخ الإسلامي بأكمله خير شاهد على انتقال الإنسان بل الأقوام من حيط 
إلى حيط آحر يختلف عن الأول في كل جوانبه ومعانيه للحياة » فلا يخفى على أحد ما أحدثه 


. ٠٤١۹ : صحيح البخاري : كتاب الزكاة » باب : الاستعفاف عن المسألة » ص۲۸۷ »› رقم الحدیث‎ - )١( 
. ) ٠٠١۳ : و( أحرحه مسلم » رقم الحديث‎ 
. ٠١ص‎ > عدة الصابرين : الإمام ابن القيم‎ - )۲( 
. ٠۳ المرجحع نفسه : ص‎ = )۳( 
. ٠۳ص‎ : المرحع السابق‎ - )٤( 
اه » دار‎ ٤٠٠۰ : دراسات إسلامية في العلاقات الاجتماعية والدولية : د . محمد بن عبد الله دراز » ص ... ط‎ - )( 


القلم » الكويت . 


البي - #8 - من التحول والتغيير في حياة الإنسان قي العام أجمع » بدعاً من العالم العربي 
بفضل ما أعطي من المداية ونور العلم والآداب السامية والأحلاق العالية الربانية » لقد تحول 
العرب والأعراب من الكفر إلى الإعان » ومن وأد البنات » الذي لم يكن من الإنسانية ي شيء › 
ومن حروب متناحرة متواصلة لا ماية ها إلى أمة صارت مصابيح يستنار مكارم أحلاقها وحاسن 
صفاتما » ولم يقتصر هذا التحول بالعالم العربي وإنغا تجاوزه وشمل بلاد العام أجمع » ولو م 
تتحول قاطبة كالعالم العربي » فهذا دليل صريح واقعي ومشاهد على إمكان التخلق والتأدب 
ومعالجة ما يعلق بقلب الإنسان وفطرته الأصلية من أدران الشرك وأمراض الشهوة والشبهات 
بسبب الدوافع المتنوعة الى تقدمت دراسة أهمها في بداية هذا المبحث . 

هذا » أما المعاللحة التفصيلية لكل داء أو دافع من الدوافع ال تمت دراستها فلا يسع المقام 
هاء وستأت - إن شاء الله - إشارات علمية ختصرة لما بعكن معالحتها به أثناء الحديث عن مناهج 


الدعوة قي مواجحهة الشبهات 2 


المبحث الغا 
مظاهر الشبهات المغارة على الدعوة الإسلامية 


توطئة . 

الملطلب الأول : مظاهر الشبهات المثارة حول الداعي : 
المقصد الأول : التعريف بالداعي . 

المقصد الثاني : مظاهر الشبهات التي تار حول الداعي . 


الطلب الغا : مظاهر الشبهات المغارة حول المدعو 
الملطلب الثالث : مظاهر الشبهات المنارة حول الدعوة : 


- شواهد وأمثلة على الشبهات التعلقة بالقرآن الكرم . 
- شواهد وأمغلة على الشبهات المغارة حول موضوعات الدعوة . 


انطلق المثيرون للشبهات حول الدعوة والداعية » يروحون الإشاعات المغرضة › ويفترون 
الأكاذيب المضللة في كل ناحية » في الجتمعات » قي الصحائف » في الكتب » قي الإذاعات » في 
التلفاز » تي الندوات » في البحوث والموتمرات » يريدومما دوياً مهلكا » وضبابا كثيفاً بل هبا 
مستعراً حول الدعوة والداعية » أو حول الفكرة والتنفيذ » أو حول المنهج والقدوة » ولكي 
تكون كذلك » ولكي تؤدي غرضها المطلوب منها على أحسن وجه قذفوا تلك الشبهات إلى 
ثلاثة أغراض : 

الغرض الأول : هو الداعي » الثاني : هو الدعوة » الثالث : هو حقل الدعوة » وهم الناس 
ان ال 

الات عك فال 9 انوا كما مل 

الأول : الشبهات الي تثار حول الداعي » وهي موضو ع الدراسة قي المطلب الأول 

الثاني : الشبهات الي تثار حول المدعو » وهي موضو ع الدراسة في المطلب الثاني 

الغالث :الشبهات الي تثار حول الدعوة نفسها » وهي موضوع الدراسة قي المطلب 
لفالث. ٠٠‏ 


الملطلب الأول : مظاهر الشبهات المثارة حول الداعي 


. الدعوة إلى الله » الرسالة » الوسيلة - الهدف : د / توفيق الواعي > ص۱۹۸‎ -)١( 


المقصد الأول : التعريف بالداعي 

قبل الشروع ني أصل الموضوع » وهو مظاهر الشبهات الي تثار حول الداعي » يجدر 
الإحابة عن السؤال : من هو الداعي ؟ 

ولذا » تأت - فيما يلي - دراسة مختصرة للتعريف بالداعي إحابة عن السؤال لإيضاح 
معن هذا الاصطلاح وبيان المقصود منه . 

الداعي في اللغة : 

الداعي أو الداعية : اسم فاعل » الداعي على وزن فاعل » والداعية على وزن فاعلةء تأ 
الهاء قي آخحر الداعي للمبالغة . 

يقال : دعاه » يدعوه » فهو داع له . 

والداعية : صريخ الخيل في الحروب . وداعية اللبن : بقيته الي تدعو سائره » ويطلق 
الداعي E E‏ لأنه يدعو إلى ما يقرب من الله » وقد دعا فهو داع » والجحمع دعاة 
وداعون كقضاة وقاضون ' 

والداعي لفظ عام » يطلق على من يدعو إلى الحق : داعي الحق » وعلى من يدعو إلى 
الباطل : داعي الباطل » ولذا قيل : 

الا دی فی ال کو اک 

ويقال : رحل داعية إذا كان يدعو إلى بدعة أو مذهب أو دين 

ويتأكد هذا المعى عا حاء في القرآن الكر على لسان مؤمن آل فرعون  :‏ وَيقوَمِ مَا ي 
دعوم إلى أَلنَجَوة وَتذعُوكون إلى لار 4 وما حاء حكاية عن المش ر كين : « أُولَتيِكَ يَذَعُونَ 
ل 


) 


صل 
لار وال يدعو إلى الجة وَالمَغفرة بإذنه 4 . 


(۱) - قاموس امحيط : الفیروز آبادي » ص١١٦٠‏ » باب الواو » وفصل الدال . 
- وتاج العروس : محمد مرتضى الزبيدي » ۸۳۸۲/۱ . 
(۲) - المعجم الوسيط : إبراهيم مصطفى وزملاژه > ص۲۸۷ . 
(۴) - الدعوة إلى الله » الرسالة - الوسيلة - الهدف : د / توفيق الواعي » ص١١‏ . 
E EE‏ 


(ه) - سورة البقرة : من الآية ۲۲١‏ . 


الداعي في الاصطلاح الشرعي : 

هو “ المبلغ للإسلام » والمعلم له » والساعي إلى تطبيقه ””. 

ويشمل مصطاح الداعي من قام بأعمال الدعوة كلها أو بعضها دون بعض » والذي يقوم 
بكلها فهو الداعي الكامل » كالأنبياء والمرسلين » فهم كانوا دعاة إلى الله على أكمل الوجه كما 
أراد الله منهم أن يكونوا » كما كانوا هم الدعاة الأوائل لأمهم › قال تعالى: ظ وَلَقَدَّ بَعَتّتا فى 


ع ر 


کل ا ا ر ا أ الله لله وَاجتَنبُواً ال فيِتهم من هَدَى آله ينهم م حَقٿ عليه 
مص ې ہوا وو ر و ج ا ص ا ا ر ص ی و ی س و ر ۱ ن و 
الضلَلة فَسيرواً فی اَلأرض فانظروا كيف کار عقبة الْمکذبیر 4 وقال تعالى: « رسلا 


و ص ي 7 


و و ی رہ ص وریہ س 
مبقرين وَمُنذرين لعلا کون لِلتاس على أله حجة بعد الرْسل وَكانَ 


والداعي الأول إلى الله هذه الأمة هو نبينا محمد Eel‏ ط يتا الى إن 
} 


ُرَسَلمَكَ شھا وَمُبیْرا وَتَذِیرا @ وَدَاعِیا إل آنه دنھ وَسرَاجا مرا 4 » وقال تعالى  :‏ وَاَذَع 
لل رَبك a So‏ سبحانه : ۾ فل انما أت أن عبد آله ولا اشر 


به ليه أذعُوأً وإليه مَنَاب 4 وقال كك : ED‏ ولا تکونن مِنَ المُتَرڪين 4 › 
وال جا و ا ارا اع ا به يعفر لڪم من ذنوب ڪر ور مرکم من عَدَاب 


لير 2 اون ل کت دای ای ت بمُعجز فی آلأَرَض وَلَيس لد ِن م دونه 0 وتبا ف سل 


مین 4 . 
وکن توت اللا باه لمكا آي كل عل ومسل رو شر الكل 


والبلوغ ؛ وذلك من وحهين : 


أو 


. ٠٠ص‎ » المدحل إلى علم الدعوة : محمد أبو الفتح البيانون‎ - )١( 
. ۳١ سورة النحل : الآية‎ - )١( 

(۲) - سورة النساء : الآية ٠١١‏ . 

(۳) - سورة الأحزاب : الآية ٤٥‏ > 1) . 

۷ سورة الحج : من الآية‎ - )٤( 

(ه) - سورة الرعد : من الآية ٠١‏ . 

. ۸۷ سورة القصص : الآية‎ ¬ )١( 

(۷) - سورة الأحقاف : الآية ٣۲-٣۳١‏ . 


الأول : تبعاً للبي - ## - : فالآيات الي سبق ذكرها آنفاً تشمل المسلمين جيعا ء“ لأن 
الأصل في حطاب الله لرسوله - ك - دحول أمته فيه إلا ما استثي » وليس من هذا 
الاي ار اه ارك و ا 

الثاني : النصوص الصريحة الدالة على وجحوب الدعوة على كل مسلم » وهي متعددة» منها 
مغلا - : 

(۱) = قول الله ا لنبيه الكرم - 85 - : طقل مذهء سبي أَذَعُوَأ إل 
tS‏ 

إن هذه الآية الكريعة صريحة الدلالة على أن الدعوة إل الله على علم ويقين سبيل البي - 
#4 - وطریقته ومسلکه » وهو أیضاً سبیل من اهتدی جدیه فآمن ما حاء به واقبعه » فان ۾ 
يفعل ذلك أحد بعد الإيعان » فهو إما لعدم علمه بأن الإبعان يقتضي القيام بالدعوة إلى الله أو هو 
تقصير منه في أداء الواحب » يقول الإمام ابن كثير - رحه الله - في تفسير هذه الآية الكرة: 
O O E I‏ 
سبيله » أي : طريقته ومسلكه وسنته » وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» يدعو إلى الله ما على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان » هو وکل من اتبعه يدعو إلى ما 
دعا إليه رسول الله - 8 - على بصيرة ويقين وبرهان عقلي وشرعي ””. 


MD, az 2 و‎ 

حرجت للا س ترون بالْمَعروفِ تهت عن نڪر توْمِنون بال چ 
e e‏ 

لفان : أن خحيرية هذه الأمة إنما كانت لقيامها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر“» وهو 

وظيفة البي - # - ووظيفة سائر الأنبياء والمرسلين - كما سبق ذكره آنفا - » “ وأول ما 


. ٠۸ص‎ » أصول الدعوة : د / عبد الکر زيدان‎ - )١( 

. ٠١۸ سورة يوسف : من الآية‎ - )١( 

(۲) - تفسير القرآن العظيم : الإمام ابن کثیر » ۲ / ٠٤١١‏ . 

(۳) - سورة آل عمران : الآية ١١٠١‏ . 

. ٠١١ / ۲ » انظر للاستزادة : الجامع الأحكام القرآن : لالإمام القرطي‎ - )٤( 


يدحل في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الدعوة إلى الله وحده والبراءة من الشرك بأنواعه › 
بل إن القرآن الكر جحعل من صفات المؤمنين الدعوة إلى الله» بخلاف المنافقين الذين يصدون عن 


8 
3 


سبيل الله ويدعون إلى غيره ”” » قال تعالى : $ أَلمُكَصِقُونَ وَالْمَُفِقَتُ بَعَضَهُم يِن بض 
a‏ بالُنڪر يوت عن ألَمَعَرُوفِ 4“ ثم قال سبحانه : « والمؤيِنون وَالْمُويِتت 
بَعَضهُہ اوا بعضٍ E‏ بالمَعَرُوفِ وَيَنَهُوَنَ e‏ »> يقول الإمام القرطي - 

الله - مستدلا ياين الآيتين : “ فجعل الله تعالى الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر فرقا بين 
المؤمنين والمنافقين » فدل على أن أحص أوصاف المؤمنين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر »› 
وزأسهاالدغاة إل الالام 7 

(۳) - قول البي - E‏ - لحميع أفراد الأمة : عن أبي سعيد الخدري - له - قال: 
معت رسول الله - ي - يقول : eS‏ 
فبلسانه» فإن م يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان ”” . 

فالقيام بالدعوة إلى الله - كما يتضح من النصوص الي سلف ذكرها آنفاً - فرض عين › 
یجب على کل مسلم مكلف حسب قدرته . 


# \ 


اعتراض والجواب عليه : 

يرى بعض العلماء أن واحب الدعوة إلى الله لا يلزم جميع أفراد الأمة لأنه واحب كفائي › 
بجحب على العلماء فقط » واستدلوا ما يلي : 

(۱) - قول الله تعالی : 

ولتکن نکم امه يَدَعُونَ إلى اجر وَيَامُرُونَ اروف وَيَتَهَوْنَ عن الْمُنكر وأولتيِكَ هه 
خوت ۾“ 


. ۳٠۸ص‎ » أصول الدعوة : د / عبد الکرم زيدان‎ -)١( 

. ٦۷ سورة التوبة : من الآية‎ -)١( 

(۲)- سورة التوبة : من الآيية ۷١‏ . 

(۳)- الحامع الأحكام القرآن : للإمام القرطي »› > / >٩‏ . 

SS TT صحیح مسلم‎ -)٤( 
: بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان »> ص١٥ » رقم الحديث‎ 


قالوا بأن “ من ” في قوله تعالى : ““ منكم ” للتبعيض › وهذا دليل على أن الدعوة 
فرض على الكفاية » يقول الإمام أبو بكر الجصاص : “ 
وحوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » والآحر أنه فرض الكفاية » إذا قام به بعضهم سقط 


قد حوت الآية معنين : أحدهما 


عن الباقين ۶ 
وقال الإمام الغزالي : ““ وفيها بيان أنه فرض كفاية لا فرض عين ”” » وقال مثل ذلك 
أهل هذا الرأي . 


(۲) - وقول الله سبحانه تعالی : 


rs‏ ق 


وما گت ألَمُوْيتُون ليَنفِروأ كافة فلولا فر من كل فرق مِم طايه 
ed‏ ی و و اک E EE‏ ۳( 
الدين ولينذ روا قومهم إذا رجعوا الهم لعلهم دروت 4 . 

قالوا بأن ف الآية دليل على أن التفقه والتذكير والإنذار من فروض الكفاية . 

(۳) - وقوله تعالی : 

ص ٍ س و 2 کے رکرو ا و ا ر 
} ِن فی آلأَرّض اقامُوا ألصَلوة وَءَاتوأ الزكرة وأمروأ بالمَعروفِ وَنَهوا 
ا E‏ (°) 

قول الإمام قرطي : بان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية » وقد 
عينهم الله تعالی بقوله : ط آلَذِينَ إن مَكهُمٌ 4 الآية » وليس كل الناس مكنوا" . 

الجواب على الاعتراض 

)١(‏ - قد حانب أهل هذا الرأي الصواب حين استدلوا بقول الله تعالى : ظ وَلتکن سنہ 
وور و مر روو ر (v) E EE‏ 
مه يَدَعُون إلى الحَيّرٍ وَيأمرُونَ اروف وَيَنهونَ عن الْمُنگر A‏ 4 ` > وذلك 


من وجھین : 


لَيََفَقَهُوا ف 


٠١٤ سورة آل عمران : الآية‎ -)١( 

(۱) - أحکام القرآن : الإمام ابو بکر المجصاص › ۲ / ۲۹ . 
(۲) - إحياء علوم الدين : الإمام أبو حامد الغزالي » ۳ / ۳۸۲ . 
(۳) - سورة التوبة : الآية ١٠١١‏ . 

. ٠۷۹ / ۱ › تفسير البيضاوي : الإمام البيضاوي‎ - )٤( 

(ه) - سورة الحج : الآية >١‏ . 

. ٠١١ / > » الجامع لأحكام القرآن : لالإمام القرطي‎ - )٦( 


الأول : تفسير هذه الآية ودلالتها : فتفسير هذه الآية لا تؤيد رأيهم » بل تفيد بأن 
تكون فرقة متخحصصة متأهلة للدعوة إلى الله » يقول الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية : 
“والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية هذا الشأن» وإن كان ذلك 
واجباً على كل فرد من الأمة بحسبه .٠””‏ 

إذن » فلا تعارض بين هذه الآية والنصوص الي دلت على وحوب القيام بالدعوة على 
جميع أفراد الأمة » بل الجزء الأحير من الآية $ وَأولَيِكَ هم الَمَُلحُور 4 يجعلها لياق 
ذهب إلى وجوب الدعوة على كل مسلم حيث يفيد هذا الجزء حصر الفلاح بالقائمين بالدعوة 
إلى الخير والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر » والفلاح مطلوب لكل مسلم ومسلمة » ومن 
م فالحصول عليه واحب عيبي » ولذا كان القيام بالدعوة واجباً عينياً إذ ما لا يتم الواحب إلا به 
فهو واحب . 

وسبب اخحتصاص الفلاح بأولعك القائمين بالدعوة وحود ضمير فصل ““ هم ” بين المبتداً 
والخبر » يقول القاضي أبو السعود أثناء تفسيره للآية : ““ هم ضمير فصل » يفصل بين الخبر 
والصفة وي كد البسفة :روفي احتساضالمسفه المد اله :> 

الثاني : “من في قوله تعالى: “منكم” للتبييين وليست للتبعيض» فيكون معن الآية: 
كونوا كلكم أمة تدعون إلى الخير » وتأمرون بالمعروف» وتنهون عن المنكر » يقول الواحدي في 
تفسيره : “ وليكن كلكم كذلك » ودحلت من لتخصيص المخاطبين من غيرهم””" » ويقول 
A a‏ 
لفت لعن © كوا ان و یبوا الج من لاون 4 لم یرد اجتناب بعض 
الأوثان بل أراد فاحتنبوا الأوثان“» ويقول الثعالي في تفسير هذه الآية : “ذهب الزحاج 


وغير واحد إلى أن المعن : ولتكونوا كلكم أمة يدعون » و “ من ” لبيان الجنس › 


. ٠٠١٤ سورة آل عمران : الآية‎ - )١( 

. ٥۳٤ / ١ » تفسير القرآن العظيم : الإمام ابن كثير‎ - )١( 

(۲) - تفسير أبي السعود : الإمام محمد بن محمد العمادي أبو السعود » 1۸/۲ ط: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
(۳) - الوحيز في تفسير الكتاب العزيز ( تفسير الواحدي ) : علي بن أحد الواحدي أبو الحسن ›» ۲۲٠١ / ١‏ . 
)٤(‏ - سورة الحج: من الآية ٠١‏ 

(ه) - معام التنزيل : الحسين بن مسعود الفراء البغوي أبو محمد ۸٤/١‏ . 


الآية على هذا : أمر الأمة بأن يدعوا جميع العام إلى الخير » فيدعون الكفار إلى الإسلام» 
والعصاة إلى الطاعة » ويكون كل واحد في هذه الأمور على منزلته من العلم والقدرة”” . 
والشواهد في القرآن الكر وكلام العرب على استعمال “ من ” لبيان الجحنس كثيرة » 
مھا < مغلا س : 
- قول الله تعالی : عمد سول آله الین معه أُشدآء على آلکفار راء یتم رنه ركنا 
ر 
ضوا سِيمَاهُم فى وجُوهِهم من أثر جود ذلك مهم فى الورَئة 
مهفي آلإ جيل كزع ارج سُطقَة. زره َاستغلط فَاَستَوى عل سُوقوِء يُعْجِب آلزراعَ يط 


قا 
آ وڪ ت 


فار وَعَد آله لين ءَمَنُوأ وَعَمِلُوأ للحت مِم مَغَفِرَة وجرا عظيًا 4 . 

“ من ”” في قوله تعالى ‏ وَعَد آنه الذِينَ اموأ وَعَمِلوأ صلخت مِم مَعَفِرَة وَأجْرّا عظيمًا 4 
لبيان الجحنس وليس للتبعيض » لأن الوعد من الله مغفرة الذنوب والأحر العظيم ليس لبعض الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات واتصفوا بالصفات للمذكورة دون البعض الآحر » وإنغا لجميعهم » يقول 
E A a‏ 
SS‏ : ( قَاَجْتيبُوا آلرَخْسى من آلأوثس 4" 
لا يقصد للتبعيض » لكنه يذهب إلى الجنس »> أي : فاحتنبوا الرحس من حنس الأوثان إذ كان 
o e lS‏ 
يفيد بها الجنس » وكذا ( منهم ) أي من هذا الجنس ”“. 
- وقوله سبحانه  :‏ ألِين اَسََجَابُوا به وَأَلرَسُولِ مرل بعد مآ أصابم الفح لين خسوا 


مم وآقزا أَخْرُ عَطِمٌ 4 » “ من ” في قوله تعالى : $ مم 4 للتبيسين وليس للتبعيض » 


صد 


: الجواهر الحسان في تفسير القرآن ( تفسير الثعالي ) : عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالي » ۱ / ۲۹۷ » الناشر‎ - )١( 
. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات » بييروت‎ 

(۲) - سورة الفتح : الآية ۲۹ . 

(۳) - سورة الحج : من الآية ٠١‏ . 

)٤(‏ - الحجامع لأحكام القرآن : الإمام القرطي » ۲٤۸ / ۱١‏ » وانظر أيضاً : تفسير بن كشير : > | ٠٠٠١‏ » وتفسير 
الحلالين : حلال الدين محمد بن أحمد الحلي وحلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي »› ٦۸۳ / ١‏ » ط١‏ » دار 
الحديث » القاهرة » والكشاف : مود بن عمر الزخشري › ٠١١ / ١‏ . 


(ه) - سورة آل عمران : الآية ٠۷١‏ . 


والمقصود من ذكر الوصفين » وها الإحسان والتقوى » المدح والتعليل لا التقييد ؛ لأن 
المتجيبين كلهم سنوت مقون ؛ 

- أما الشواهد نما ورد من كلام العرب » فيقول عنه الإمام الرازي : “ يقال أيضا : 
“ لفلان من أولاده حند ” » و “ للأمير من غلمانه عسكر ” » “ يريد بذلك جيع أولاده 
وغلمانه لا بعضهہ ””. 


ا ووا کر الیریرن ارا کان کر ر کل 
فرَقَةٍ مہ طايفة لَيَفْقَهُوا ف آلدين وَلينذ روأ قوَمَهُم إذا رَجَعوَأً ا ا و 4 » على أن 
التفقه ق الدين فرض كفاية صحيح » واستدلاهم بأن عليهم القيام بالتعليم والدعوة والإنذار 
أيضا صخي ٠‏ أما قوش بضر مشوولية الدغوة والاحتشاب هولاء الشقهين فليس بحبح :إذ 
لا دلالة في الآية على ذلك » يقول الإمام القرطي أثناء تفسيره للآية : “ ... وي هذا 
إيجاب التفقه في الكتاب والسنة » وأنه على الكفاية دون الأعيان ”7 ويقول في موضع آخر ما 
يجدر بالذكر هنا أن " طلب العلم ينقسم إلى قسمين : فرض على الأعيان كالصلاة والزكاة 
والصيام» وني هذا العن جاء الحديث النبوي “ طلب العلم فريضة على كل مسلم ”° » 
وفرض على الكفاية كتحصيل الحقوق وإقامة الحدود » والفصل بين الخصوم ونحوه ”. 

E ola NEE OLAS EE SY Sb 
. المتفقهين قي الدين فحسب‎ 


: والتفسير الكبير‎ . ١ / ۲ وانظر أيضا : تفضير أن المعرد:‎ ١١١/١ » تفسير البيضاوي : الإمام البيضاوي‎ -)١( 
. ۹۸ / ٩ ›» الإمام الرازي‎ 

EN SpE E E ETA ETS EE O) 
. ۹۸ / ٩ ›» الإمام الرازي‎ 

(۳) - سورة التوبة : الآية ٠١١‏ . 

. ۲٠١ / ۸ » الجامع لأحكام القرآن : الإمام القرطي‎ - )٤( 

» ۲۲٤ : سنن ابن ماحه : كتاب المقدمة » باب : فضل العلماء والمحث على طلب العلم » ص۳۹ › رقم الحدیث‎ = )٥( 
. ) ... قال الألباني : صحيح » دون قوله : "“ وواضع العلم‎ ( 

. ۲٠١ / ۸ » الجامع لأحكام القرآن : الإمام القرطي‎ - )٦( 


5 من أدلتهم قول الله تعالى : « الذي إن مَكهُم فی الأَرَض أقّا موا الوا 


ا صد يو 9 


4 


آ1 ر ڪَوة وَمَرُوا امروف وهو عن الَمُنگر وله عَقبة 
إنغا تفيد هذه الآية أن من واحبات من ٤‏ ا الأمر بالمعروف والنهى عن 
الک ولت ها ان ن اکن ف لار ی عه ها الر اخ او قر ا 


المقصد الثاني : مظاهر الشبهات التي تثار حول الداعي : 

لقد حرص خصوم الدعوة الإسلامية كل الحرص على إبعاد الناس عن البي- ي - ؛ 
الداعي الأول ال الله تعالى » بالطعن في شخصه وعقله وخلقه وسیرته وسل وکه وأمانته وعرضه 
وحالته المعيشية ومكانته الاحتماعية » وبإلصاق التهم به من السحر والضلالة والكذب › 
وبالافتراء عليه في أهدافه من الدعوة وغايته منها » إلى غير ذلك مما تنخدع به النفوس وترتاب 
القلوب وتضل العقول . 

وهذا ما فعله أسلافهم ؛ أي حصوم الحق والمداية » مع رسل الله تعالى من قبل » وهذا ما 
يفعله حلفهم مع الدعاة اليوم » فهي شنشنة قديمة متوارثة بين أهل الباطل يتوارثوما ويتناقلوما 
جيلاً بعد جيل من قم الزمان ؛ قدم وجود الحق والباطل » حيث بدا الاصطراع بينهما منذ 
وحودهما » قال تعالى : ط ما يقال َكَل ما قَدَ قل لِلوْسُل ين قَبَلكَ 4 . 

أما هدفهم من كل ذلك فهو صد الناس - كما سبق ذكره - عن الاستجابة لدعوة الحق 
ومنعها من الانتشار والغلبة على الباطل » قال تعالى  :‏ وَمَنْ أعْلَمُ من آفترى على آله ذا 
و م وقول اسهد هَتَؤلاء ا ألا لَعتَة آله على 


2 ر ص" ت و4 م ried‏ 3 2 )0( 
الظلِمين ر لذت يَصْدّونَ عن سيل أله وَيبَغوًا وجا وهم بالا خرة هم كفِرُونَ 4 . 


>١ سورة الحج : الآية‎ - )١( 
الحسبة » تعريفها » ومشروعيتها » وحكمها : د . فضل إلهي » ط١ > ۰اه - ۱۹۹۰م » إدارة ترجمان‎ - )۲( 
. الإسلام » باكستان » حجرانولة‎ 

- وانظر للاستزادة : )١(‏ أصول الدعوة : د . زيدان عبد الكرم زيدان » ص۷٠۳‏ > ۳۲١‏ . (۲) المرحع السابق » 
ص٤٤‏ > ٥٥‏ . 
(۳) - سورة فصلت : من الآية ۳> . 


(۱) - سورة هود : الآية .١٠۹-۱۸‏ 


والشبهات - كما تبين - متنوعة وكثيرة » ولا يقتضي المقام هنا أن نحصرها جميعها » ولذا 
فسأ كتفي فيما يلي بذكر أمثلة منها كمظاهر من خلال القرآن الكرعم حيث يحدثنا عن كثير من 
الطعون والافتراءات الي أطلقها الكفار والمش ركون على رسول الله - غ - والأحرى أطلقها 
الكفار من الأمم السابقة على أنبيائهم - عليهم الصلاة والسلام - : 

(أ) - الشبهة في صفات الداعي : 

يشير أعداء الدعوة والداعية شیا قي صفات الداعي لتحطيم شخصيته والقضاء على رسالته» 
قال تعالى - مفلا کا 


ر > وو 


هة :الغا  :‏ وَقالو تاا ِى رل عليه آلذكر إلَكَ لَمَجَنُون 4 

هذه الشبهة أثارها خحصوم الدعوة حول الداعي الأول ؛ صاحب خانمة الرسالات 
السماوية» المبعوث للناس كافة نبينا محمد - 5ي - » يقول الإمام الش و كان في تفسير قوله تعالى 
على لسان الأعداء ط إِنَكَ لَمَجْنْونٌ 4 "“ أي: إنك بسبب هذه الدعوة الي تدعيها من كونك 
رسولاً لله مأمورا بتبليغ أحكامه بحنون » فإنه لا يدعي مثل هذه الدعوى العظيمة عندهم من 
کان عاقلا ”” » ومٹل قوم قال اسلافھم لرسلھم › قال تعالی: ج داك ما ی الین من لہ 
من رَسُول إل الوأ سَاحِر أو تجَنُونُ 4 وقد قال مثل ذلك فرعون لبي الله موسى - اكا -: 
ِن رَسُولَكُمْ الّدِى ازيل إِلَيْكُز لَمَجَنُوٌ 4“ » وهنا يتبين مدى تشابه تي حال أعداء الحق 
وأقوالهم » ولذا قال تعالى : أ aT‏ “ » الاستفهام في الآية للتقريع 
والتوبيخ والتعجحيب من حاهم » أي: هل أوصى أوههم آخحرهم بالتكذيب وتواطفوا عليه ؟ ط بَلّ 
هم قوم طَاعُونَ 4 إضراب عن التواصي إلى ما جمعهم من الطغيان : أي: لم يتواصوا بذلك بل 
جمعهم الطغيان » وهو جحاوزة الحد قي الكفر" . 


. ٦ سورة الحجر : الآيية‎ - )١( 

(۲) - فتح القدير : الإمام الشوکان » ۳ / ٠۷١‏ . 

(۳) - سورة الذاريات : الآية ۲ه . 

. ۲۷ سورة الشعراء : من الآية‎ ¬ )٤( 

(ه) - سورة الذاريات : الآية ٣ه‏ . 

. ٠١١ / ١ » وفتح القدير : الإمام الشوكان‎ » ۳۸١ / ١ ›» معالم التنزيل ( تفسير البغوي ) : الإمام البغغوي‎ - )١( 


(ب) - الشبهة في مصداقية الداعي : 
استحدم الخصوم أساليب عدة في إثارة هذه الشبهة » منها - مثلا - : 

- الطعن في أمانة الداعي باتمامه بالسحر والكذب : قال الله تعالى  :‏ وعَجِبرأ أن جاءَهُم 
و 0 وقال ألَكَفرُونَ هَدّا سجر كذَّات 4 اتمم كفار مكة البي - 8 - بأنه ساحر 
وكذاب » ساحر » أي: يجيء بالكلام المموه الذي يخدع به الناس » وقیل بأنه ساحر فیما 
EGE Ala ONE OE E‏ 
البشر ^ . 

- امام الداعي بالضلال : قال تعالى حكاية عن قوم نوح : « قال الَمَل ِن قَوَمه إن 
لَرَنْكَ فى صلل مين 4 » أي : قال أشراف القوم ورؤساؤهم لبي الله نوح - اة - : إنا 
لنراك يا نوح - الك - في دعائك إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام الي وجدنا عليها 
آباءنا ی ضلال عن طريق الحق“ » وهکذا حال الكفار » فهم يتهمون أهل الحق والهدى بالغي 
والضلال » كما قال الله تعالى: $ وَإِذَا رَأَوَهم فالا إن هَتولاء لصاون 4 وقال سبخانه وتعال : 


ا ص کا A ET ES‏ ا و ا مر ور ا 
وَقال الذين ڪفروا للذرين ءَامنوا لو كان حيرا ما سبقونا إليه وَإذ لم يهتدوا به فسيّقولون هذا 
ND‏ 
إفك قدِيم 4 


- اقام الداعي بالسفاهة والكذب : قال تعالى حكاية عن قوم هود  :‏ قال 
ر ا و DE‏ ی د کی کا 2 
الذیت کفرواً من قَوَمه إنا لَرّنلك فى سَفَاهَةٍ وَإنا لَك م آلکذییر 4 » اتم الكفار 


ني الله هود - اا - بالسفهة » والسفيه “ هو الجاهل الضعيف الرأي » القليل المعرفة .معواضع 


. ٤ سورة ص : الآية‎ - )١( 

(۲)- الجامع لأحكام القرآن : الإمام القرطي » ٠١١ / ٠١‏ . 

(۳)- فتح القدير : الإمام الشوكاني <£[ .oA‏ 

. ٠١ سورة الأعراف : الآية‎ ¬ )٤( 

()- فتح القدیر : الإمام الشو کان » ۳ / ۳٠١‏ ( بتصرف ) . - فتح القدير : الإمام الشوکان » ٠٠١ / ٣‏ 
( بتصرف ) . 

. ۳۲ سورة المطففين : الآإية‎ - )٦0( 

(۷)- سورة الأحقاف : الآية ١١‏ . 


. ٦1 سورة الأعراف : الآية‎ = )١( 


الصاح والمضار ”» ولم يكتفوا بإثارة هذه الشبهة والافتراء وإنما أكدوها بافتراء آحر ط وَإِن 

وقد قال حلف هؤلاء تي المدينة بعد المائات من السنين مثل قوم تماما للبي محمد - عليه 
أفضل الصلاة ك تعالى : ط وَإِذا قيل لَهُم ءامِنوأ كما ءَامَنَ لتاس 
الوا ان ا ا ا ا ي 

(ج) - الشبهة في إخحلاص الداعي وهدفه من الدعوة إلى الله : 

استخدم حصوم الحق من قدم الزمان أساليب عدة لتشويه صورة الداعي بالطعن قي 
إحلاصه والتشكيك في هدفه من الدعوة إلى الله » والأمثلة على ذلك كثيرة » أذكر فيما يلي 
بعضاً منها : 

- طلب السلطة والرئاسة : من الشبهات الي يثيرها حصوم الدعوة حول الداعي في 
a ss‏ 
في الأرض » قال الله تعالى حكاية عما قال فرعون وملؤه لنبیهم موسى -  :‏ قالَوا 
أا للف ا ود عا تا تون لَكُمَا الْکبريَاءُ فی لاض وَمَا حن رمَا يه ا 
أي : لما انقطع فرعون وملؤه عن الدليل » وعجزوا عن الإتيان بالحجة ولم يجدوا ما يجيبون به 
عما أورده عليهم موسى وهارون - عليهما السلام - لدعوتمم إلى الحق » جوا إلى ما يلجأ إليه 
أهل الباطل والجهل » وهو الاحتجاج عا كان عليهم آباؤهم من الكفر » وضموا إلى ذلك ما هو 
غرضهم وغاية مطلبهم وسبب مكابرتمم وححودهم للحق والآيات البينة وهو السلطة والرئاسة 
الدنيوية الي حافوا عليها » وظنوا اما ستذهب عنهم إن آمنوا » وكم بقي على الباطل - وهو 
يعلم أنه باطل - بمذه الذريعة من طوائف هذا العام ق سابق الدهر ولاحقه » فمنهم من حبسه 
ذلك عن الخروج من الكفر » ومنهم من حبسه عن الخروج إلى السنة من البدعة » وإلى الرواية 
الصحيحة من الرأي ا 


. ۸٥/١ ›» تفسير القرآن العظيم : الإمام ابن كثير‎ - )١( 
. ۳ الآيية‎ ٤ سورة البقرة‎ - )۲( 
۷۸ سورة يونس : الآية‎ - )۳( 


ds N 


E yg EB AS N E ER 
الكفر و اطا وال اعرا ااه باه ل ريد ين دعرةه إذ الول غل الساطة رال اة‎ 
قال ألْملَوا الذين كفروا من قَوَمهء ما هدا إلا بر مَتّلكر‎  : والملك » قال تعالى أيضا عن قوم نوح‎ 


س صو 


ريد ان فصل عَلَيّڪُم ولو سَاء آله لأَنرَل متك ما سَمِعتا بدا و ف ٤بتا‏ الأولينَ 4“ » « يريد 
EAT‏ “ يطلب الفضل عليکم بأن يسود کم حن تکونوا تابعين له 


منقادین لأمره 2 1 


- الإفساد في الأرض  :‏ وَقال آل ِن قوم فرَعَون أَتذَرُ مُوسى وَقَوَمَه. لِيُقَِدُواأ فى لاض 
ودرك 0 ا ا اسان ذه دف دة ر و و ئ اعدا ن هون 
أطهر الناس وأفضلهم وأصلحهم ؛ الأنبياء والمداة والدعاة » بأمُم يريدون من دعوم الإفساد ي 
الأرض » فهل إخحراج الناس من ظلام الشرك والجهل والضلال إلى نور الإيعان والحق والعلم 
إفساد قي الأرض ؟ ! هل الدعوة إلى الفضيلة تؤدي إلى انتشار الرذيلة والفساد ؟ ! هل الدعوة 
E E RSL AA N‏ 
ومن العجيب أن الذين يثيرون مثل هذه الشبهات هم من أطغى الناس وأعيَ المفسدين 
وأبغى الظالمين  ›‏ إن فرْعَوّت علا ف لاض وَجَعَل اهلها شيعا َسَمَضعف طَابِفة مم يدن 
ناهم وََسَحی۔ ا اہ گات من الْمُفَصِدِينَ 4“ › « قال سَنْقَيِل باهم وَس 
نسَآءَهُّم وَإِنا َوَقَهُمَ قهرورى 4 » ظلم وقتل وتشريد ورعب وإبادة جماعية » هذا هو عمل 
فرعون وطغاة عصره قي زمن موسى - اكلا - 
وإذا أتى البي الداعي بالهدى والعدل والسلام اتمموه بأنه المفسد الباغي » وهم المقيمون 


الفتنة احرضون على العصيان لما جاءَهم بالْحَق مِنْ عندتًا قالوأ اقرا أتاءَ اليرت ءامَنُوأ معد 


E‏ وَمَا َد آلكفرينَ إا في صَلَلِ @ رال وو - اقث مُوسیٰ وَليَذَع 


. ۲٤ سورة المؤمنون : الآية‎ - )١( 

(۲) - فتح القدير : الإمام الشوكان ›» ۳ / 1۸٩۹‏ . 
(۳) - سورة الأعراف : من الآية ٠١۷‏ . 

. > سورة القصص : الآية‎ - )٤( 


. ٠١۷ سورة الأععراف : من الآية‎ - )٥( 


ا ٤ر٤‏ 
أن ید أو 


رب ئ حاف أن يبدل يڪم ون يهر ف الأرَضآَلْفساد 4“ » و “ تتكرر المأساة مع الأنبياء 
والمصلحين والدعاة » وما ذكرها القرآن إلا ليظهر الحتق من الباطل وينبه الأذهان إلى أن الحكم 
على الأشياء يجب أن يكون من خلال الحقائق لا من حلال الشعارات والدعاوى والدوي 
الإعلامي » ومن خلال استعمال مقاييس الفضيلة ومنهج المداية الربانية » لا من أفواه أصحاب 
الصاح والشهوات ””. 

- الخيانة والاتصال المشبوه : من الشبهات الي يثيرها المبطلون حول الداعي للطعن في 
إخحلاصه قي عمله وهدفه من الدعوة اتمامه بأن عمله مريب ومشبوه إذ له علاقة بجهات أحنبية أو 
بقوم آخحرين معينين يعمل لحسايمم » فهو عميل هم خائن لقومه » يهدف إلى إثارة القلاقل › 
وبث الفتن » وزعزعة النظام » ولذا فيجب الضرب على يده بشده » وتحذير الناس منه » 
وكشف خخططاته وأغراضه . فباسم الحق وباسم الحرية وباسم الأمن والسلام أو باسم القضاء 
على الإرهاب يجب تدارك هذا الخطر » وفصل هذا الداء » والقضاء على هذه العمالة والخيانة . 

وتظل المصادر المثيرة للشبهات تردد على أسماع الناس هذه الأكاذيب كل صباح ومساء › 
وتظل تدبج ها البراهين الواهية والأدلة التافهة » وتشيعها وتستفي عليها » حن تحسمها حقيقة › 
وتعلها صرحا » وتنصب ها الرايات © 

وليست هذه الشبهة بجديدة وإنما كسابقتها قديمة انتقلت إلى يومنا هذا عبر الأزمان» فقد 
واحهها رسول الله - غي - وواحهتها دعوة الإسلام وذكرها القرآن 3 ES‏ 


و <ے 


تعالى : [ وَقالً الذي کفرواً ن هدا َد إفك فر اغا عل 4 قوم yT‏ فد خاو ا 
وروا @ وَقَالُوَا ا ل E E E‏ قل 


ای کے ر “uC‏ ا 2 ۱ 
اليّرّ فی آلسَمَرَّت وَالارض إنهء ڪان عفورًا رَحيبًا 4 . 


. ۲١-۲١ سورة غافر :الآية‎ -)١( 

(۲)- الدعوة إلى الله » الرسالة » الوسيلة » الهدف » د . توفيق الوعي » ص۲١٠‏ . 
(۳)- المرجع السابق » ص١٠٠‏ . 

. ٦= ٤) سورة الفرقان : الآية‎ - )١( 


المطلب الثاني : مظاهر الشبهات المثارة حول المدعو:“ 

م يكتف حصوم الدعوة والداعية بإثارة الشبهات حول الدعاةء وإنما أثاروها حول 
الدعوين أيضاء لتحول تلك الشبهات والتوهمات بينهم وبين الدعاة فلا يستمعون إليهم ولا 
يستجيبون لدعوتمم» “وكيف يترك الأعداء النبتة الغضة تنمو وتترعرع ويكون هما ساق ومرء 
وكيف يت ركون سحر الحق وجمال المنطق وهدى الله يعمل ق القلب» ويقر في الأفغدة والضمائر» 
لا يتأتى هذا » ولا يمر في منطقهم بغير وقفات أو مخططات » أو شبهات هنا وهناك”". 

إن أهل الشرك والضلال يسعون لإحهاض الدعوة وإبعاد الناس عن الحدى وإبقائهم فيما 
هم فيه من ظلام الشرك والضلال » موظفين في ذلك كل ما أعطوا من القدرات والإمكانات› 
قال الله سبحانه وتعالی  :‏ ألم تر إلى دين أُونّوا تَصِيبًا مَنَ امب بَسْرُون أَلصَلَلَةَ وَيريدُونَ أن 
ایلوا ایل ١‏ وقول ضا شخا عدر ای مرن رر من فال و 
و الاس پإترهيم لذي بوه هدا لی وات ٤َامَُوأ‏ وَل وَل لمُويينَ ج وت اة مَنَ 
ف وا یوک نک اقل الکدی ل روت 


٤ ص کو ورو س کے :کے و صد ر پے صور ر وو ر صر ب‎ E 
ایت الله انتم تشهھدور @ يتاهل الکتب لم تلبسور الحق بالببطل وتكتمون الحق وَأنتمَ‎ 


ی ا ص 3 ه ی و و صر< ۸ و _ ه 
زل على الذيت ءامنوأ وجه النهار واكفروا 


0: 2 
1 1 


4 4 ES 
هَل الكت لو يلوگ وما بُضلوت إلا‎ 


اد 


ا 
تعلمون © وقالت طايفة من أهل الكت ءَايِنوا بالذی 


و ا کو 


ءاره لَعلَهُم يَرَِعُونَ 4 . 

وما يصنعون للضرب على آذان الناس والتشويش على أفكارهم وأفهامهم بالباطل إثارة 
الشبهات حولم بأساليب متعددة وطرق شي » فمنها - مغلا - : 

(أ) - شبهة الضعف والفقر › أو شبهة المال والأولاد ‏ والجاه والمنصب : 

لقد استغل أعداء الدعوة المكانة الاحتماعية للمدعو فأثاروا شبهة المال والأولاد > والجاه 
والمنصب » والرياسة والقيادة » أو شبهة الفقر والضعف الي قد حعلت بعض المدعوين لاسيما 


)١(‏ - سلفت الدراسة - في المبحث الأول من الفصل الثاني - بشيء من التفصيل عن مفهوم المدعو ومدلوله قي اللغفة 
والاصطلاح الشرعي الدعوي » وأصنافه باعتبارات متلفة . 

(۲) - الدعوة إلى الله » الرسالة » الوسيلة » الهدف » د . توفيق الوعي » ص ٠١١‏ . 

(۳) - سورة النساء : الآيية >٤‏ . 


. ۷۲-٦۸ سورة آل عمران : الآية‎ - )١( 


أصحاب الثروة والترف والجاه والمنصب منهم يأنفون عن الحق ولا يستجيبون له حيث فاقم أن 
الق ى نفسة ببق قا سواء اتبعه الضعفاء والفقراء » أو القادة والرؤساء » وأن أتباع الحق قي 
الحقيقة هم الأشراف ولو كانوا فقراء » وأن الأراذل قي الحقيقة هم المعاندون المخالفون للحق 


فنری ¬ مثلا - : 
املأ من قوم نوح - اة - يحتجون تارة بأن الحق لا يكون مع الأراذل لكوم ضعفاء 
وفقراء » ولاهم قصارَ نظر ورأي فيتبعون بلا إعمال فكر » ولا رؤية » ولا تأمل » قال تعالى : 


cad 


وما َر آتَبعلك إل اذست هم أرَاذلتا بَادى آلرًأى 4 » يقول الإمام الرازي في تفسير هذه 
الآية بان a‏ - ا - م يتبعه إلا أراذل من القوم كالحياكة 
r‏ صادقا لاتبعه - في زعمهم - الأكياس من الناس والأشراف 

» ونظیره قوله تعالى : « وَين لَك وَاَنَبعَكَ الأرَدَلونَ 4 . 

والجاه والمنصب» والرياسة والقيادة هم على 
ا لحق وأهله» فیقولون - مثلا = كما جاء فی القرآن الکرم: ‏ وَقالوا عن گے مولا واولا وما 
حن بمُعَدَّبينَ 4» فجعلوا كثرة أموالهم وأولادهم حجة على أَمُم أهل حظ عند الله» وهذا من 
تمويه الحقائق ما حف يما من العوارض» فجعلوا ما حف بحالهم في كفرهم من وفرة المال والولد 
حجة على أَمُم مظنة العناية عند الله» وأن ما هم عليه هو الحق» ولأحل ذلك فيم ليسوا 
ععذبين قي الآحرة كما يدعي نوح ليجلب الناس إلى دينه الجديد» بل هم - أي الأ وحدهم 
يستحقون إرشاد الناس إلى الخير وقيادتمم في كل أمورهم» فلا يمكن أن يصدقوا الداعي الذي 
يدعي أنه على حق ويستجيبوا له ويصبحوا أتباعاً له لأنمم أهل رأي ونظر وبصيرة حلاف 
الأراذل الذين اتبعوه بلا بينة ولا حجة ولا برهان» وقد قال كفار قريش مكة مثل قوم قال الله 


. ۲۷ سورة هود : من الآآية‎ -)١( 

(۲)- سورة الشعراء : الآإية ١١١‏ . 

وانظر : مفاتيح الغيب : الإمام فخر الدين الرازي » ۸ / ٠۹۳‏ . 
(۳)- سورة سباً : الآية ه٠‏ . 


تعالى عنهم: ‏ وَقالُوأ ولا رل هَدًا الْقَرَءَانُ على رَجُلٍ هَن الْقَرَيََّنِ عَظيم 4“ » يقول الإمام الرازي 
عن هذه الشبهة الي أثارها كفار مكة أثناء تفسيره للآية : “ منصب رسالة الله منصب 
شريف فلا يليق إلا برحل شريف » وقد صدقوا قى ذلك إلا آم ضموا إليه مقدمة فاسدة وهى 
أن الرحل الشريف هو الذي يكون كثير المال وعظيم الجاه » وحمد ليس كذلك » فلا تليق 
رسالة الله به » ونما يليق هذا المنصب برحل عظيم الحاه كثير المال ””" في إحدى القريتين 
العظيمتين وما مكة والطائف لكوها أكبر قرى تمامة بلد القائلين » وأما يثرب وتيماء ونحوهما 
فهي بلد الحجاز » فالتعريف في ظ الْقرَيتَيّن 4 للعهد » فجعلوا عماد التأهل لسيادة الأقوام أمرين : 
عظمة المسود » وعظمة قريته » إذا القرية العظيمة مأوى شؤون القبائل وتموينهم وججارقمم» 
والعظيم مستعار لصاحب السؤدد قي قومه » فكأنه عظيم الذات. 

والمراد بعظيم مكة الوليد بن المغيرة المخزومي › وقيل: عتبة بن ربيعة » وقيل : الوليد بن 
المغيرة » وبعظيم طائف حبيب بن عمرو الثقفي » وقيل : كنانة بن عبد يا ليل » وقيل: عروة بن 
مسعود الثقفي » والمقصود هنا أن الرحلين اللذين عنوها كانا ذا مال ؛ لأن سعة المال كانت من 


E2 


. ۳ 2 ت . : ا ج ا ا ر ر کر ۳ 
مقومات وصف السؤدد كما حكي عن بي إسرائيل قوم : ولم يوت سَعَة م لمال 4" . 


ا ن ر ا 

كيرا ما يتير اعدا الدعوة هذه الشبهة خرل المدغرين لإغرائهم بضرورة' التقليك: للذباء 
والتمسك بدينهم » وبالتالي ضرورة مقاومة الدعوة والداعية » مستغلين في ذلك عاطفة المدعوين 
وحبهم E A SSE EEE E‏ > حیث لم يکونوا سفهاء 
وحهلاء وحمقاء » كما يدعي هذا الداعي ویسفه آباعنا وآجدادنا » قال الله تعال حكاية عنهم : 
ل ا الو او عه و وکن لک الاق ال وا عر لكا 


٤ _ 2 
1 


gE TN e a E 
بِمُوَمِبِينَ 4 »› ويقول أيضا : ظ وإذا قي لهم اتَبعُوأ ما‎ 


2 


ص 


ر 


ا 0 او ر ت 


لله قالوأ بل تيع ما ألفيتا 


. ٣١ سورة الزحرف : الآيية‎ -)١( 
. >۷۳ / ٠١ » مفاتيح الغيب : الإمام الرازي‎ -)۲( 
. ۲٤١ سورة البقرة : من الآية‎ - )۳( 


. ۷۸ سورة يونس : الآآية‎ ¬ )١( 


2 


0 ا : « لِك مآ رسلا ِن َلك فى قَرَيَةٍ من َذير إل قال مرفُوهَّا إن 
د ا غل ا ونا عَلنّ ءاثرهم مُقَتَدُورى 4 » فتقليد الآباء بتمسك دينهم » والسير 
على منهجهم وطريقتهم بفعل ما فعلوا وعبادة ما عبدوا "“ شنشة أهل الضلال من السابقين 
واللاحقين» قد استووا فيه كما استووا فى مثاره وهو النظر القاصر المحطيم » كما قال تعالى : 
أَتَواصوَا پو بَلَ هُمّ قوم صَاعُونَ 4 » أي: بل هم اشتركوا في سببه الباعث عليه وهو 
الطغيان””» وقال الإمام الطبري قي تفسير الآية الأحيرة: “يقول حل ثناؤه محمد - کک - : 
فإنما سلك مش ركو قومك منهاج من قبلهم من إخوانمم من أهل الشرك بالله قي إحابتهم إياك عا 
أحابوك به» و رده ا رر اغلات ن الم الجاع عا جرا لا عل د 
EO‏ 


. ٠۷١ سورة البقرة : من الآية‎ -)١( 

(۲) - سورة الزحرف : الآية ۲٣‏ . 

(۳) - سورة الذاريات : الآية ٣ه‏ . 

. ٠۹٤/۱۳ » التحریر والتنویر : الإمام ابن عاشور‎ - )٤( 


. ٥۸١ / ٠١ » حامع البيان عن تأويل آى القرآن : الإمام الطبري‎ - )٥( 


المطلب الثالث : مظاهر الشبهات المثارة حول الدعوة 

م تسلم الدعوة من الشبهات والطعن والتجريح » فقد سعى حصومها كل سعي منهم 
لإجهاضها وإزاحتها عن الطريق › فأثاروا الشبهات حول كتاب الدعوة نفسها للتشكيك قي 
مصدرها » كما أطلقوا الافتراءات والطعون على العديد من موضوعاتما الرئيسة » والشواهد 
والأمثلة على ذلك كثيرة » منها - مثلا - : 

أولاً : شواهد وأمثلة على الشبهات المتعلقة بالقرآن الكرم : 

(أ) - الشبهة في مصدر القرآن الكري : حاء أهل الزيغ والباطل بأقوال متعددة 
ومتناقضة فيما بينها لإثارة الشبهات حول مصدر القرآن الكرع » منها - مثلا - : 

)١(‏ - افترى بعض المش ر كين بأنه قول بشر » قال الله تعالى حكاية عنهم : إن هَدَآ إل 
قول ابقر 4“ » نزلت هذه الآية في الوليد بن المغيرة المخزومي الذي أعمل فكره وكرّر نظر 
E ADER E E‏ القرآن بوصف كلام الناس ليزيل منهم 
اعتقادا أنه وحي أوحي به إلى البي - ل “© 

وما يدل أيضاً على أن الوليد كان يقول هذا الكلام عنادأً منه » وليثير شبهة على مسامع 
E‏ 


0 


N LD 
الأمر علمنا أن الذي قاله ههنا من أنه قول البشر » إنغما قاله على سبيل العناد والتمرد لا على‎ 


ا 
(۲) - وقال بعضهم بأن القرآن الکرم من اختلاق محمد نفسه - کب - » قال الله كك 
حكاية عنهم : ظ اَم يقولون افر رنه 4 » ( أم ) في الآية الكريمة استفهام ‏ تعجبي إنكاري › 


والمعن : بل أيقولون افتراه O‏ 


. ٠٠١ سورة المدثر :الآية‎ - )١( 

(۲) - التحرير والتنوير : الإمام ابن عاشور » .٤٠١/٠١‏ 
)١(‏ - مفاتيح الغيب : الإمام الرازي » ٠١١/٠١‏ . 
(۲) ~ سورة يونس : من الآية ۳۸ . 

(۳) - التحرير والتنوير : الإمام ابن عاشور ›» ٤۸٤ / ٦‏ . 


(۳) - وقال آخرون إنه من عند غيره من الناس » قال تعالى حكاية عنهم : ط وقال 
آأذنن كرا إن هدا ا ا اه وع تاروفان اضيا 
لم بر . 

)٤(‏ - وقال بعضهم الآحر بأنه ليس بالوحي السماوت. و إا الأساطر » قال اله ك 
کو ا کے اکا ی کل ع مک وا ی 
والأساطير ما سطره المتقدمون كأحاديث رستم واسفنديار » وهو جمع أسطورة أو أسطار» وقيل 
غير ذلك » والشبهة هنا أن محمد - ## - اندسخ هذه الأساطير من اهل الكتاب“ 

(ه) = وقال آخرون بأنه سحر » قال الله تعالى حكاية عنهم : ظ وَقال الَدينَ كَفرُوا للق لم 


اهم إن ًَ1 إلا . سخر مين ي“ 4 فبتوا اله لقضاء على انه سحر » م بتوه على انه ن لا 9 


8 : طإتم 


sS 
اولك و وَمَا بدو من دون الله حصب جَهَكَم اننم لها وردوت 4 شق: ذلك‎ 
›» على أهل مكة » وقالوا : شتم الآلهة » فقال ابن الزبعرى : أنا أحصم لكم محمداء ادعوه لي‎ 
فدعي » فقال : يا محمد هذا شيء لآهتنا حاصة ؟ أم لكل عبد من دون الله ؟ قال : بل لكل من‎ 
عبد من دون الله » فقال ابن الزبعرى : حصمت » ورب هذه البنية يعن الكعبة » الست تزعم يا‎ 
هة ا م عد ها ت ران كرو باع را الك سارن ال ب ا"‎ 
فهذه النصارى تعبد عيسى » وهذه اليهود تعبد عزيرأ » وهذه بنو مليح تعبد اللائكة» فضج أهل‎ 


“ 
1 


مكة وفرحوا ! فنزلت - ردا عليهم -  :‏ إن الست سَبَقَتَ لَهُم ما ألْحْسَن اوليك ع 


. ٤) سورة الفرقان : من الآيية‎ - )١( 

(۲) - سورة النحل : من الآية ٠١١‏ . 

(۳) - سورة الففرقان : الآيةه . 

. ۳۸۸ / ۱۱ » مفاتیح الغيب : الإمام الرازي‎ - )٤( 

(ه) - سورة سبأً : من الآية >١‏ . 

. ۳۸۸ / ٩ » الكشاف : أبو القاسم حمود بن عمر الزخشري الخوارزمي‎ - )١( 
. ۹۸ سورة الأنبياء : الآية‎ - )١( 


مبَعَدونَ 4 » يعن عزيرا و عیسی والملائكة » ونزرلت أيضا : $ وَلَمّا ضرب أبن مَرَيَمَ مَنَلاً إا 
قَوَمَكَ مت يَصِدورت 4 . 

وقد تناقل حصوم الدعوة هذه التهمة ؛ أي: التهمة بوحود التناقض ف القرآن الكرع» من 
خلا لقال اتشر قن ماو وتن المشير أن تست هن اران تفندة ديا 
عقديا موحدا متجانسا وخاليا من المتناقضات» ولم يصلنا من المعارف الدينية الأكثر أهمية 
وحطراء إلا آثار عامة جد فيها - إذا بجثناها في تفاصيلها - أحيانا تعاليم متناقضة”” . 

“...ويقول القرآن : إن الله حلق جيع الحيوانات من الماء » ثم يذكر بعد ذلك في سبع 
آيات مختلفات إن الله حلق الإنسان حلقا » ثم هو في الوقت نفسه يناقض نفسه بنفسه سبع 
مرات . فيقول تي مرة أولى: إن الله حلق الإنسان من التراب . وي مرة ثانية من طين . وف مرة 
ثالثة من الفخار . ورابعة من الصلصال . وحامسة من صلصال كالفخار . وسادسة من حأ 
مسنون . ومرة سابعة من الماء ... وهي كلها متناقضات تؤكد أن تأليف القرآن لم يتم في زمن 
ET ET‏ 

ولم تكن هذه الشبهة إلا عن حهل أو بحقد أو تعصب » فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا 
أحذوا عن السنة وعن أهل اللغة من الصحابة - وليه - الذين نزل فيهم القرآن » يتلو عليهم 
وا و ار و ی ر و ا ا 
إضافة إلى ما اتصفوا واشتهروا به من الخيانة العلمية » والحقد » والتعصب ضد الإسلام وأهله . 


. ٠١١ سورة الأنبياء : الآية‎ - )١( 

(۲) - سورة الزحرف : الآية ۷ه . 

(۳) - الدر المنشور في التأويل بالمأثور : الإمام عبد الرحمن حلال الدين السيوطي » ۷ / ٠٠١‏ . 

() - جود تسهير في بحضه : نمو العقيدة الإسلامية وتطورها » والنص عن : الإسلام بين الإنصاف والجحود » تقلا : 
عن : الإسلام تي قفص الاتمام : شوقي أبو حلیل » ص۳۲۲ › ط٤‏ » ٤۰۰‏ ۱ه - ۹۸۰٠م‏ » دار الفكر » دمشق . 

0 2 و کات لمرد قت ا ا 7 لمو عمد ای عافرر م ت عن : 
مرجع السابق : ص۳۲ » ٠۳‏ . 


ثانيا : شواهد وأمثلة على الشبهات المغارة حول موضوعات الدعوة 
أولا : الإيمان 


(أ) -الإيمان بالله وتوحیده : 


هو أول موضوعات الدعوة وأهمها لأنه أساس الدين » بل هو أساس جيع الأديان 


او ا SS‏ رالرسلین ر ا 0 ا 


ف أَمَةٍة د خلت یی قبا نه تقر عل ا 
إا هو 4 وقال حل شأنه : ظ إَِى أا آله 
ول 8 : $ کرم آلا راکم یق ل کر لاله ر مر قا وون °4 . 

وقد أكثر أهل الزيغ والباطل الشبهات حول هذا الموضوع لاسيما حول وحدانية الله قي 
العبادة » وأذكر - فيما يلي - أمثلة من تلك الشبهات : 

: شبهة الدهريين والملاحدة‎ - )١( 

أنكر هؤلاء وحود الله به استناداً إلى قانون العلية والسببية للكون أو قانون تفاعل الماديات 
وتأثير بعضها في بعض”“ » وناقضوا حن منطقهم هذا حين قالوا بأن العام وليد صدفة » أي: 
وجود العام كان مصادفة واتفاقاً > وزعموا أن العام ل يرل موجوداً كذلك بنفسه بلا صانع > 
ولم يزل الحيوان من النطفة والنطفة من الحيوان كذلك كان وكذلك يكون أبدا" » وقالوا بأن 
التأثير في الحياة والممات إنما هو من الدهر » قال الله تعالى حكاية عنهم : ظ وَقَالُوأ ما هى إلا 


ا إل 


1 
٤ 


ا ال ا و وا وا ا ا ل مد هدا الال عا عر فاا 


هي حياة هذا العام لا غير » فإذا مات من كان حيا خلفه من يوحد بعده » فمعى ظ تَمُوتُ 


. ٠١ سورة الأنبياء : الآيية‎ - )١( 

(۲) - سورة الرعد : من الآية ٠١‏ . 

(۳) - سورة طه : الآية ١٤‏ . 

. ٦۲ سورة غافر : الآية‎ - )٤( 

(۱) - مناهج الحدل ق القرآن الکرم : د . زاهر عواض الألمعي » ص۱۳۳ » ٠١٤١‏ . 
(۲) - المنقذ من الضلال : أبو حامد الغزالي » ص٦۷‏ . 


(۳) - سورة الجاثية : من الآية ٠٤١‏ . 


ويا 4 بوت بعضنا ويحيا بعض » أي يبقى حيَاً إلى أمد أو يولد بعد من ماتوا » وللدلالة على 
هذا التطور عبر بالفعل المضار ع » أي: تتجدد فينا الحياة والموت » فا معن : نموت ونحيا ف هذه 
E E‏ 

وقد كثر لملحدون والدهريون في عصرنا هذا لانتشار الفساد الفكري الحديث» 
والانحراف الاعتقادي الدين » والضلال الفسلفي اليوناني القدم ؛ وذلك من خلال المناهج 
التعليمية والتربوية العلمانية السائدة في أنحاء العام » وعبر الوسائل الإعلامية الحديثة المتطورة › 
وعن طريق الح ركات التعددة الي أنشقت خحصوصا لنشر الأفكار المادية ال تفسر كل شيء من 
منظور مادي بحت » وأخحرى لتبليغ الفلسفات القديمة اليونانية الضالة» وغيرها لدعوة الناس إلى 
معتقدات دينية محرفة » ولا يسع المقام لذكر الأسباب بالتفصيل » وقد ذكر القرآن الكرم مواقف 
عديدة ومواحهات حصلت بين بعض جبابرة الملحدين والدهريين والماديين وبين بعض الأنبياء 
والمرسلين » فالنمرود بن كنعان - مثلا - لم يكتف بإنكار وحود الله وإنما ادعى لنفسه الألوهية 
أيضا » يذكر القرآن حاجته لبي الله إبراهيم - اك - في الله كاك فيقول : ۾ ألم بر إل 


املك إد فيل أنه قى ى ملك بابل أريعماة نة 6 و دا قال تال و ان عا ا ال 4 
وكذلك فرعون وقارون وهامان » كانوا من حبابرة الماديين والملحدين » ولم يكتف 


فرعن ايشا تعحاربة بي الله موسى - ال - والإنكار بوحود الله كك وإنما تجاوز حده 


و ص ٤و‏ 


وادعی لنفسه الألوهية والربوبية حیث حشر الناس وقال فقال انا لعل 4 ( وقال 


ر گور صر رم 


أيضا : ظ يتأيُها الْمَلٌَ مَا علمت كم مَنْ إِلَّوٍ عَبرى فَأوَقدَ لى يمن على لين فَاَجَعَّل لى صرحا 


ES 
الک‎ 


َع أُطَلعُ ل اله موس ونی لاہ م آلکذِیین 4^ . 


(۱) - التحریر والتنویر : الإمام ابن عاشور » ۱۳ / ٠۲۷‏ . 
)١(‏ سورة البقرة : من الآية ٠١۸‏ . 

(۲) - تفسير القرآن العظيم : الإمام ابن کثير › ٤١٤/١‏ . 
(۳) - سورة النازعات : الآية ۲٤‏ . 

. ۳۸ سورة القصص : الآية‎ - )٤( 


E EE O O TT EET 
ON E a A RSE A EO 
ولكنه أراد التضليل بمذا الادعاء والشبهة لصد الناس عن الإبمان عوسى - اليا - عندما جاءه‎ 
ا‎ 

ومذا هو غير مستقر في دعواه » إذ يقول - مثلاً - ط ما عَلِمْبٌ) ولم يقل بطريق الحرم 
ليس لكم من إله غيري » ويقول ‏ وَإنى لأظنه مى الكذبينَ 4 » ولم جزم بكذبه » لأنه لا 
يقدر على أن يدعي خلق السموات والأرض » وتسيير هذه القوى الكونية ق هذا العام . 

ويتبين من تقلبه في الكلام ومراوغته ق الجدال ما تنطوي عليه نفسه من المخادعة لصرف 
الناس عن الحق واستعبادهم » وتقمصه أثواب الألوهية » ليرهب من حوله » ويستميلهم إذا شعر 


و 
بفجوه بینه وبینهم ٠‏ . 


(۲) - شبهة المشركين : 

انحرف المش ركون عن توحيد الألوهية » فجعلوا مع الله آلمة أحرى معتقدين فيها النفع 
والضر » يقول الله تعالى حكاية عنهم إنكارهم على البي - ب - دعوته إلى توحيد الله كك › 
وإفراده بالعبادة » وترك عبادة الآلهة المرعومة : ظ أجعل اة إلا ودا ك هدا لَمَء 
عات 4ای عم أن المغبود واحد لا إله إلا هو ؟ 1 انكر المشركرن ذلك قحي الله تعال 
وتعجبوا من ترك الشرك بالله فام كانوا قد تلقوا عن آبائهم عبادة الأوثان وأشربته قلوم فلما 
ا ا 
وقالوا ط أجَعَلَ آلهة إلا کک جات وي واتطلق الملا سادقم 


E ا‎ Ti 


a O 


. ٠١١ص‎ » مناهج الحدل قي القرآن الكرم : د . زاهر عواض الألمعي‎ - )١( 
سورة ص : الآيةه.‎ - )١( 


(۲) - سورة ص : الآية٦‏ . 


الشرف عليكم والاستعلاء وأن يكون له منكم أتباع » ولذا فلن نحيبه إليه ولا ينبغي أن 
E E‏ 

(۳) - شبهة اليهود والنصارى : 

IRN EEA a ESA E EE 
ا : ( وَقالّت الَيَهُود عُرَيرٌ ابن الله وقالت اَلَصَرَی المَسیح آټ ا‎ 
و بهو قول الَذِينَ ڪرو يِن فيل کک بُڙٽڪوت (2 ادوا‎ 
أُخْبَارهہ وَرْهبَسَهم رباب من دون الله ۾ وَالمَسيح اټ > فلم یکن لا للیهود ولا‎ 
e a 
الحجة والبرهان سوى افترائهم واختلاقهم  بُصهعُور 4 أي: يشايمون ظ قول اين ڪَفروا ِن‎ 
. َيِل 4 أي : من قبلهم من الأمم » ضلوا كما ضل هؤلاء‎ 

كما كانوا يأحذون بأقوال أحبارهم ورهبامم المخالفة لما هو معلوم بالضرورة أنه من 
الدين» فكانوا يعتقدون أن أحبارهم ورهبانمم يحللون ما حرم الله » ويحرمون ما أحل الل" > 
فبهذا أش ر كوا مع الله أحبارهم ورهبانمم فيما هو حقه وحده لا يجوز صرف شيء من ذلك إلى 
E EE E E E EE a Î‏ : دوا خبَارَهم وَرُهَبََهُم ارا 


@ 


درو 


e N AR OE 
قر ڪورت ۾“‎ 

(ب) - الإيان بالنبوة والرسالة : 

E E N 
بي مرسل بتبليغ رسالته إلا وقد قام الباطل .عقاومته وحاربة رسالته منذ لحظة قيامه .عهمة تبليغ‎ 
الرسالة ؛ وذلك لأن قبول الرسالة يقتضي أن يتحول الإنسان إلى إنسان آحر؛ يختلف عن الأول‎ 


(۱) - تفسير القرآن العظيم : الإمام ابن کثیر ۲٤١١٤ / ٤)‏ . 
(۲) ¬ سورة الشوبة:الآية TIT‏ 

(۳) - تفسیر القرآن العظیم : الإمام ابن کثیر › ۲/ ۱۲۸۸ . 
)١(‏ - التحرير والتنوير : الإمام ابن عاشور › ۲١١ / ٦‏ . 


(۲) - سورة التوبة : الآية ٣١‏ . 


قي التفكير والاعتقاد والسلوك إذ الذي تقدمه هذه الرسالة من حقائق الحياة والكون ومتطلبات 
الحياة الأحرى تتصادم مع كثير ما يحمله الإنسان المشرك أو الكافر أو الضال المنحرف من 
أفكار ومعتقدات وتعامل مع الكون والحياة . 

فنظرا لعظم هذه المهمة وصعوبة أداء رسالتها لا يختار الله كلك لحملها إلا أفضل القوم 
ا ولذا كان الأنبياء والرسل هو الصفوة الخيرة من بن الإنسان » احتصهم الله يذه النعمة 
وأعدهم لحمل رسالته » قال تعالى : ظ آله أُعَلّمْ حيثعَل رِسَالَعَد 4 . 

فحين لا يسع أهل الزيغ والباطل القيام عقاومة البي لعلو أحلاقه وشهرة أمانته وقوة صدقه 
وتميزه عن غيره بكل الاعتبارات الإنسانية والأحلاقية » أو حين يرون أن الاتمامات الي يوحهوما 
إليه والافتراءات ال يروحوفا عنه لا تعمل ولا تجحدي » يأتون بشبهات يريدون ها القضاء على 
نبوته ورسالته » ومن همها = مغلا -: 

ا ا کو یل ھی اک ا ی ع ا 
والشراب » كما قال كفار مكة للبي محمد - ي - : ما بال هذا الذي يدعي النبوة يأكل 
الطعام كما تأكل » ويتردد قي الأسواق كما نتردد لطلب المعاش» إن البي ينبغي أن يكون ملكاء 
وليس إنساناء ثم نزلوا إلى طلب أحف من هذا وقالوا بأنه إن صح ما يذعيه محمد - # - من 


النبوة فلماذا لم ينزل ملك يصاحبه ويعضده ويساعده » قال تعالى حكاية عنهم : « وَقالُوأ مال 


هدا آلرَسُول يڪل اَلطعَام وَيَمَثِی فف آَلأَْسَوَاق لول اأ زل إِلَيهِ ملك یکوت مع معد تذيا ڇ» 


کفرُوأ ين قَوَيِهِ ما هدا ل بسر ملک يريد ان قصل عَلَيَڪُم وَلَوَ O E‏ 
دا فی ایتا الأَولينَ 4“ 

(ج) -الإعان بالبعث والجزاء : 

الإعان بالبعث والجزاء أمر أساسي ي الإسلام وق جيع الأديان السماوية إذ لا يقوم الدين 


بدونه » وهو ركن من أركان الإبعان قي الإسلام »> ولذا اهتمت به الشريعة الإسلامية اهتماما 


. ٠١١ سورة الأنعام : من الآية‎ - )١( 
. ۷ سورة الفرقان : الآية‎ - )١( 


(۲) - سورة المؤمنون : الآية ۲٤‏ . 


E CO RT RTE E ET 
والرسالة والآحرة » فهي تتحدث عن هذه الأركان الثلاثة لتفبيت الإعان قي النفوس بوحوه‎ 
ختلفة مستخحدمة في ذلك المنهجين المعروفين ؛ منهج العرض ومنهج الرد.‎ 

وقد أنكره الفلاسفة الملحدون والكفار الطبيعيون في القديم والحديث » فالإنكار ممتد من 
الأمم الماضية إلى هذه الأمة عبر السنين والقرون » ولا يوحد لدى الإنسان سجل تاريخي صحيح 
ودقيق لمعرفة الشبهات الي أدت الأمم الماضية إلى إنكار الإيعان بالبعث والجزاء » ولذا لا يوجد 
سبيل لمعرفتها إلا الرحوع إلى القرآن حيث ذكر بعض الشبهات مع تفنيدها تفنيدأ علمياً لبيان 
الحقق والاعتبار » فمنها ¬ مثلا - : 

- قول الله 5ك : ظ َل قالوا مَل مَا قال آلأَولٰو چ قَالوَا اذا متا ڪا تَرَابًا وَعِطمًا 


ہک صح ٤‏ 
1 


اتا لمن س @ لق وعدا حن وَءَابآؤتا هذا من َيل إن هدا إا E‏ 
أنكرو البعث لشبهتين > أحدها : قوم : ج قفالا أوذا متنا ونا رابا وعظما أونا لمبغورن 4 › 
أي الإعادة حال“ » وهذا لا يحتاج إلى دليل وبرهان وإنما هو أمر مشهورء وثانيهما : قولهم: 
« قد وَعِدَتا حن وَءَاباؤًا هدا ِن َيل 4 » أي: كما وقع هذا الوعد من محمد - ب - فقد وقع 
قديعا من الأنبياء » ثم لم يوحد مع طول العهد » فظنوا أن الإعادة تكون في دار الدنيا » ثم قالوا 
لا كان كذلك فهو من أساطير الأولين » والأساطير جمع أسطار والأسطار جمع سطر » أي ما 
کا ن ا و 

- وقوله 38 : ظ قال من يي ألْعِظَمَ وَهىَ رَمِيم 4 » روي أنه حاء أي بن حلف الجمحي 
إلى رسول الله - ک4 - بعظم نخر فقال : اتعدنا يا حمد إذا بليت عظامنا » فكانت رميماً أن الله 
باعشنا حلقا حديدا ؟ م حعل يفت العظم ويذره في الريح فيقول : يا محمد من يحي هذا ؟ فقال 
رسول الله - غ - نعم » بيتك الله ثم يحبيك » ويجعلك في جهنم » ونزل على رسول الله - 


A E AS‏ کڪ ا 
 - 8‏ اوّلمَ ير اللانسن انا خلقته من نطفة فإذا هو خصيم مين 9 وضرب لنا مثلا وَنيِى خلقهر 


(۱) - تفسیر القرآن العظیم : الإمام ابن کثیر ٠۹٤٤/۳»‏ . 
)١(‏ ¬ سورة المؤمنون : الآيية ۸۳-۸۱ . 
(۲) - مفاتيح الغيب : الإمام الرازي » ۲١١/٠١‏ . 


(۳) - سورة يس : من الآية ۷۸ . 


صد 


قال من ُي الْعِظَّم وَهىَ ری فل خیم آذ ی اها اول مرو ا 0 
وهناك روايات ختلفة عمن جاء إلى البي - 8 - ليخاصمه في أمر البعث . 

وان ا کو فاا عل ما می رالمات اغا ى اقل الاس 
الحصص للحديث عن مناهج الرد على الشبهات . 


ثانيا : الشريعة 

لقد أكثر حصوم الدعوة من الكفار والمش ركين » واليهود والنصارى » من إثارة الشبهات 
حول أحكام الشريعة الإسلامية أيضا للنيل من قدسيتها والطعن فيها بكل ما عندهم من وسائل 
وإمكانات » وأذكر - فيما يلي - بعضاً من تلك الشبهات : 

(أ) - شبهة حول حكم التحليل والتحريم بالاحتجاج بالقضاء والقدر ومشيئة الله 
N‏ 
الأتعم حالِصة لذ ڪُورتا وَحَرَم على زوجتا وان يکن ميَة فَهُمَ فيه ا سيجزيهم ا 
ِدر حَِيم علي 4“ » أي : حلال للذكور وحرام للإناث » هذا إذا ولد ما في البطن حيا » 

أما إذا ولد ميتا فالذكور والإناث فيه شر كاء » أي حلال هم جميعاً . 

وقد رد القرآن على قولحم هذا في الآية نفسها فقال : $ سَيَجّزيهم وَصْفَهُم إل حَڪِيه 
عَلي 4 » أي : سيجزيهم الله على ابتداعهم في التحليل والتحريم حيث وصفوا الحلال بال حرام 
والحرام بالحلال » فناقضوا شرع الله وخالفوه » ونسبوا ذلك إلى الله" . 

نم بين الله حسرانمم وسفاهة عقوم لما كانوا يقدمون على قتل أولادهم حشية الإملاق › 
وواد نام خحفية الخار > و حرم ما أحل اله من الرزق اشر عله 94 رل :٠و‏ قد كير 


۷۹ = ۷۷ سورة يس : الآية‎ - )١( 

(۲) - الدر المنثور : الإمام حلال الدين E‏ 
)١(‏ = سورة الأنعام : الآية ٠١۹‏ . 

(۲) - أنظر : تسير الكرمم الرحمن : الشيخ السعدي » ص۲۳۸ . 
(۳) - تفسیر القرآن العظیم : الإمام ابن کثیر »› ۲ / ٠١١۸‏ . 


س م ا 3 Prr‏ آ e‏ آ1 


الین قَعَلْا أُوكَدَهہ سفها َير عِلم وَحَرَمُوأ م ما رَرَقهم الله افترَاءَ على 


وہ )0 
مهتدی 4 . 


وقد ذكر الله تعالى أن المشركين سيحتجون على شركهم بال e‏ الله 
بالقضاء والقدر» ويجعلون مشيغة الله الشاملة لكل من الخير والشر حجة هم حيث قال: « سيقو 
الل ارا و ا ا ما ا ا و اا oy‏ 
امش ركون في ش ركهم وتحرم ما حرموا » فإن الله مطلع على ما هم فيه من الشرك والتحرم لا 
حرموه » وهو قادر على تغييره بأن يلهمنا الإبعان ويحول بيننا وبين الكفر فلم يغيره » فدل 
على أنه مشيته وإرادته ورضاه منا بذلك » فرد القرآن عليهم : ( كَدللك كدب آلذت ين 
قله 4 » أي : ذه الشبهة ضل من ضل قبل هؤلاء وهي حجة داحضة باطلة » لامها لو 
كانت صحيحة لما أذاقهم الله بأسه ودمر عليهم وأدال عليهم رسله الكرام وأذاق المشركين من 
أليم الانتقام" . 

وقد رد القرآن الكريم عليهم .مناهج عدة وأساليب ختلفة » منها - مثلا - قوله تعالى - قي 


الآية نفسها - : ۾ ڪڌاللت کڏب لذت ين قله حي ڏاقوا بَأسَتَا قل هَل عند ڪَم من 


الط ٠‏ 5 مو و 


لظن وا ن انت ا وهنا يتبين أن حجتهم فاسدة 


أنكر اليهود حكم النسخ واعتبروه مطعنا في أحكام الشريعة الإسلامية › وأثاروا شبهة 
حول هذا الحكم وأشاعوها قائلين : ألا ترون إلى محمد يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمرهم 


. ٠١١ سورة الأنعام : الآية‎ - )١( 

(۲) - سورة الأنعام : من الآية ٠٤۸‏ . 

(۳) - سورة الأنعام : من الآية ٠٤۸‏ . 

(۱) - تفسير القرآن العظيم : الإمام ابن کثیر »۲ / ٠١۷۷‏ . 


. ١٤۸ سورة الأنعام : من الآية‎ = )١( 


خلافة يفول الوم قولا وغدا يريحم عفه ‏ ماكذا من شان الأبياء وما هدا إلا من كلام 
محمد يقوله من تلقاء نفسه » وهو کلام یناقض بعضه بعضا" . 

وهدفهم من إثارة هذه الشبهة أَمُم إذا اعترفوا بصحة حكم النسخ » الذي يعي إبدال 
حكم بحكم آخر أو شريعة بشريعة أحرى » ما حصل هم إنكار شريعة الإسلام وإنا لزمهم 
الإقرار بأما شريعة ختامية ناسخة للشرائع ال قبلها » فأرادوا تحقيق أمرين من إثارة هذه الشبهة» 
وهما: 

الأول : إنكار رسالة الإسلام بدليل أن النسخ لا يرد على الشرائع؛ ومن ثم فالشرائع 
السابقة قائمة» ودعوى محمد أنه حاء برسالة خاتمة وناسخة لحميع الشرائع السابقة غير صحيحة. 

الثاني : إن ثبت بالحجة والبرهان والمعجزات أن رسالته صحيحة » فهي رسالة خحاصة 
بالأميين ( العرب ) » أما أهل الكتاب فلا تشملهم هذه الرسالة ناء على أن الخ لا بقع ن 
الشرائع » فشرائعهم لا تزال قائمة » وهذا يعن تناقض محمد - ي - في كلامه" . 

وحاء هؤلاء ومنكرو جواز النسخ بشبه أحرى لدعم وتأييد الشبهة المذكورة أعلاه › 
وقالوا باستحالة وقوع النسخ عقلاً وسمعاً » وهي - بالاحتصار = : 


الشبهات العقلية : 

)١(‏ - قالوا لو جاز النسخ لكان ذلك لحكمة ظهرت لله تعالى وكانت حفية عليه» أو 
کان لعز جک و کل مین باطل لک کماغال غل اله 

فالأول يستلزم جحويز البداء وهو الظهور بعد الخفاء » والثان يستلزم تجويز العبث » والبداء 
والعبث الان على الله تعالى بالأدلة العقلية والنقلية » فما أدى إليهما وهو جواز النسخ محال. 

ا عن ا ی کک کات و و وا 
العباد تتجدد بتجدد الأزمان وتختلف باحتلاف ا ن ولا يخلو 
الحكم الثاني من حكمة جديدة غير الحكمة الأولى وكلها معلومة لله تعالى فلا يلزم فيه بداء ولا 


. ۲۲٠ / ۳ » مفاتيح الغيب : الإمام الرازي‎ - )١( 
. ٠١١ / ١ » روح امعان : الإمام الآلوسي‎ - )۲( 
. ) بتصرف‎ ( » ٠٠١ » ۳۲٤ص‎ » مناهج الجدل ق القرآن الکرم : د . زاهر عواض الألعي‎ - )۳( 


(۲) = قالوا : يلزم من النسخ أحد باطلين : 

أً- جهله تعالی . 

ES 

فالجهل أن يقال : إما أن يكون قد علم الحكم الأول امنسوخ مؤبداً أو علمه موقت » فإن 
علمه مؤبداأ م نسخه فقد انقلب علمه جحهلاً » والجهل محال على الله وإن كان قد علمه مؤقتا 
ثم نسخه بعد المدة الحددة يكون تحصيلا للحاصل » لأن الحكم يرتفع بطبيعته عند انتهاء وقته 
وتحصيل الحاصل باطل . 

الرد على الشبهة : أنه قد سبق قي علمه تعالى أن الحكم المنسوخ مؤقت لا مؤبد » وعلم 
أيضاً أن توقيته إنما هو بورود ناسخ ينسخه » فورود الناسخ محقق لا في علم الله تعالى لا خالف 
له شأنه تعالى في الأسباب ومسبباتما » والنسخ بيان بالنسبة إلى الله تعالى » ورفع بالنسبة إلينا . 

(۳) - قالوا : لو حاز النسخ لزم أحد باطلين هما : 

أل اهل : 

- ماهو في معناه . 

وبيان ذلك أن المنسوخ إما يكون معي بغاية ينتهي عندها أو يكون مؤبداً . 

فا مغيا ينتهي .عجرد وحود الغاية فلا لزوم للنسخ و إلا لزم تحصيل الحاصل . 

أما المؤبد : فإن جاء بنسخه بالرغم من تأييده لزم من ذلك أشياء : 

. التناقض‎ -١ 

۲ - تعذر إفادة التأبيد من الله تعالى للناس لاحتمال إبطال النسخ لكل تأبيد . 

۳ - استلزام حواز النسخ للشريعة الإسلامية بغيرها . 

ويرد عليهم ما يلي : 

أن ضر السرم ي امريد اوقت غير :صح لأن اتسرح قد ايكون مطاقا مهما 
كليهما » وحن الحكم المؤبد بعكن نسخه فهو غير متنع » وما ذكروه منقوض ما يلي : 

١‏ - لا تناقض بينهما لأن الخطابات الشرعية مقيدة من أول الأمر بأن لا يرد ناسخ » كما 
أا مقيدة بأهلية المكلف للتكليف » وأن لا يطرأً عليه حنون أو غفلة أو موت » وإذن ججيء 
الناسخ لا يفضي إلى التناقض بينه وبين المنسوخ بحال . 


۲ - أما تعذر فهم الناس التأبيد من الله فغير صحيح أيضاً » لأن التأبيد يفهمه الناس من 
جرد الخطابات الشرعية » لأن الأصل بقاء الحكم الأول » وطرق الناسخ احتمال مرحوح فيعمل 
بالأقوى 

۳- جواز نسخ الشريعة الإسلامية حواز عقلي لا شرعي وهو حال شرعي» ولا مانع من 
أن يكون الحال الشرعي جائز عقلاء وإنما منعنا منه شرعاً لورود حبر الصادق بذلك وهو قوله 
تعالى: ‏ اتم ابيص 4 وقوله 6: “إلا أنه لا بي بعدي”» والخلف في خبر الصادق 


)٤(‏ - قالوا الأمر بالشيء يقتضي أنه حسن » والنهي عنه يقتضي أنه قبيح » فالنسخ إذن 
يقتضي احتماع الضدين" 

ویرد علیهم اا والقبيح ليست من صفات الفعل الذاتية » وإنما هو حسن ما دام 
أمر الله متعلقا به » فإذا مى عنه أصبح قبيحاً » فلا اجتماع للضدين على هذا » لأن الحسن 
والقبيح يختلفان باحتلاف الأحوال والأوقات والأشخحاص » فهنا الوقتان محتلفان فلم يجتمع 

الشبهة السمعية 

ل ل التوراة الي مول بال ا و : شريعة E‏ 
a‏ 

الرد على الشبهة من عدة أوحه : 

-١‏ إن ثبتت دعواهم فهي امتناع نسخ شريعة موسى - الل - بشريعة أحرى » أما 
تناسخ الشرائع سواها فلا تدل هذه الشبهة على امتناعه» أما النسخ من حيث هو فقد وقع 
بشريعته للشرائع قبله» وحاء تي نصوص التوراة النسخ كتحرم كثير من الحيوان على بي إسرائيل 


. ٣۳ سورة الأحزاب : من الآية‎ ¬ )١( 

(۲) ¬ تقدم تخريجه . 

(۳) - مناهل العرفان ف علوم القرآن : محمد عبد العظیم الزرقاني » ۱٤٤ -۱ ٤۲/۲‏ ۰ ط۰۱ ٩۱۹۹م‏ دار الفكر» بيروت» 
ومناهج الجدل في القرآن الکرم : د. زاهر عواض الألمعي » ص ٠٠٠١-۳٤۸‏ . 

. ٠٠٠ص‎ » والثاني‎ » ٠٤١/۲ » المرحعان السابقان :الأول‎ - )١( 


a” 


بعد حله هم» ل ا ار ع و الا ار ا ل ا ا جه 
اتیل عل كفس شن قل أن ترك التورنة فل فانرا الور فاتلوهَاً إن کشم صقرت 4 » 
E E‏ 
E E‏ 
لَصدِقونَ 4 » فالقرآن لم يخل همم سبيلهم ليستمروا في إشاعة الشبهة وإنما قام بتفنيدها 
ودحضها بالحجة والبرهان ليظهر زيغ الباطل ويتجلى الحق فتزول الشبهة عن النفوس » فبين من 
خلال هذه الأيات و قرع النشخ بأوضح يات ورد على نكري اليهرد ركودا عة 

- لا يسلّم هم أن التوراة الى بأيديهم منقولة بشكل متواتر سليم بل الأدلة متضافرة 
على أن التوراة الصحيحة م يعد ها وحود » يدل على ذلك احتلاف الأحكام والأخبار الواردة 
في نسخ التوراة بصورة متناقضة كالزيادة ف عمر الدنيا ألف سنة ق التوراة ال بين أيدي 
السامريين على ما حاء قي نسخة العنانيين » ونسخة النصارى تزيد ألف وثلانمائة سنة . 

وكذلك خالفتها للتاريخ ففي بعض النسخ أن نوحاً أدرك آباءه إلى آدم وأنه أدرك من عهد 
آم و مات س اوق تمد ار أن با أدرك هن عور ابراه اما ومن سو کل 
هذا باطل تاريخياً . 

e E a E aA EEE 
. من ذلك مع دعوة الرسول - #5 - المسلمين إلى الإيعان ها‎ 

٤‏ - وردت بعض الأحكام بشكل تأبيد ف التوراة ومع ذلك فاليهود ججمعون على 
نسخهاء ومن ذلك ما جاء في البقرة الي مروا بذجحها ر هذه سنة لكم أبدأ ) »> وما جاء في 
القربان ( قربوا کل يوم حروفاً قرباناً دائمأ ) . 

ه - الأحكام المؤبدة لفظاً يجوز نسخها على الصحيح » وشبهة التناقض تندفع بأن التأبيد 


8 : .0( 
مشروط بعدم ورود ناسخ 


. ٩۳ سورة آل عمران : الآإية‎ - )١( 
. ١٤١ سوره ة الأنعام : الآية‎ - )۲( 
و مناهج الجدل في القرآن الكرم : د‎ ٠٤۷ -٠٤١/۲ مناهل العرفان ق علوم القرآن: محمد عبد العظيم الزرقاني»‎ - )١( 


زاهر عواض الألمعي » ص۰٠۳‏ - ٠٠١۲‏ . 


(ج) ¬ شبهة حول الذميين والجرية : 

الشبهة هي : " عامل الإسلام الذميين بقسوة واضطهاد وإرهاب وقمع للحريات»› 
وأرهقهم بضرائب كبيرة ميت " الجزية ‏ . 

قيل بأن أول من آثار هذه الشبهة هو المستشرق “ يوليوس فلهاوزن ‏ الذي قال في 
كتابه “ تاريخ الدولة العربية ” : 

وكان موقف غير العرب بالنسبة للأرستقراطية الحربية العربية هو موقف الرعايا 
الخاضعين » وكانوا هم الدعامة المالية للدولة » فكان لا بد هم أن يهيّعوا الحياة لسادتمم من 
طريق الخراج المفروض عليهم والضرائب الي يدفعوما كرعايا وال كانت لشعر بالغضاضة › 
وكانت وطأنما عليهم أشد من وطأة الزكاة ال كان يدفعها المسلمون . وكان تدخل الدولة 
العربية قي شؤوفم الداحلية - إذا لم تدع إلى ذلك حاحة - أقل من تدخلها قي شؤون القبائل › 
ولم تكن الحكومة الإسلامية يهمها سوى حمل الخراج إلى بيت المال على المقدار المفروض له › 
الذميون بقرة » الوالي يعسكها من قرونما حي تسكن » وعامل الخراج يحلبها ”. 

قد لاحو ون مده اة تة كر اة او ا و ون و كك 
شبهتهم ودعم افترائهم » وهي قول الله كك : « فوا ادت ل يُوْينوت بال ولا ياليو الجر 


۾ و 
1 


وتا مو رو چ ر و ر ٌ ا ا م ر م ووه 
لَه وَرَسولُء ولا يديو دين احق مِنَ آلذيرت اوتوأ التب حى يُعَطوا 


حقيقة الشبهة ومناقشتها : 

-١‏ الإرشاد الرباني يرسم الطريق القوبم للمسلمين في معاملة غير المسلمين: 

- جاء في القرآن الکرم  :‏ ل یتھکر اه عن لين لم قوم فى لين ول رجور من 
ديرم أن ا ع ا 


یقاتل و کم ق الدين « من جميع أصناف الملل والأديان أن تروهم وتصلوهم» و تقسطوا إليهم» لأن الله 


(۱) - تاریخ الدولة العربية : يوليوس فلهاوزن » ص۲۷ . 
)١(‏ - سورة التوبة : الآية ۲۹ . 
(۲) - سورة الممتحنة : الآية ۸ 


عر وحل عم بقوله : ط آلذين لم يقلو كم فى آلدِينِ ولم حر جوک مّن ديرك 4 يع من كان ذلك 
صفته» فلم يخصص به بعضًا دون بعض » فالله 4# يحب المنصفين الذين ينصفون الناس » ويعطوهُم 


۴ 0 ت 1 ٤‏ )0 
الحق والعدل من أنفسهم » فيبرون من برهم » ويحسنون إلى من أحسن إليهم ٠‏ . 


۲- التوجيه النبوي فيما يتعلق بحقوق أهل الذمة : 

E N 
E 

- وقال - # - : “ ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أحذ منه 
O N‏ 

- وقال - عليه الصلاة والسلام - : “ إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا ””“ . 

کات ن سه ت وم ن لار ليره ك آه اتر اي ته فر 2 
رأى أن يذهب قبل ميعاد الوفاء المحدد ليطالب بدينه قال : أتيته يعن رسول الله - ل - 
فأحذت .حجامع قمیصه وردائه ونظرت اليه بوحه غليظ - أي عابس - قلت له : يا محمد »› 
آلا تقضين قى ؟ فراله ما علمتكم بن غب الطلب إلا مطلا - مسرفين ن أداء الذي والحقوق 
- ولقد كان لي بعخالفتكم علم » ونظر إلي عمر وعيناه تدوران في وجحهه كالفلك المستدير » م 
رمان ببصره وقال : يا عدو الله أتقول لرسول الله - 8# - ما أسمع ؟ ! وتفعل به ما أرى ؟ 
فوالذي بعثه بالحق لولا ما أحاذر فوته - لولا ما أحشى أن يفوتي من رضا الرسول - لضربت 
بسيفي هذا عنقك ! ورسول الله - 4# - ينظر إلي في سكون وتؤدة فقال : “ إنا كنا أحوج 
إلى غير هذا منك يا عمر أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن التباعة » اذهب به يا عمر فاقضه 


حقه وزده عشرین صاعا من تمر » مکان ما رُعته ” » قال زید : فذهب بي عمر » فقضان حقی 


.٠ه۷٤/۲۲‎ » حامع البيان عن تأويل آى القرآن : الإمام الطبري‎ - )١( 

صم اكاز + كا اة لرا أل لهه اشرب اة ا من فل مها ن ر ن 
رقم الحديث : ۳٠١١‏ . 

(۳) = سنن أبي داود : كتاب الخراج » باب قي الذمي يسلم قي بعض السنة هل عليه حزية » ص١٥٤٠‏ » رقم الححديث : 
١ ١‏ » صححه الألباني ( انظر: السلسلة الصحيحة» ۸0۷/١‏ رقم الحديث: »٤ ٤١‏ ط: مكتبة المعارف» الرياض ) . 

)١(‏ - صحيح مسام : كتاب البر والصلة والآداب » باب : الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق » ص ٠١٠٠ء‏ رقم 
الحدیث : ۲٦۱۳‏ . 


وزادن عشرين صاعا من تمر فقلت ما هذه الزيادة يا عمر ؟ قال : أمرني رسول الله - # - أن 
E TOLE]‏ 


۳ - معاملة المسلمين مع الأميين : 

العهود الي أحراها الفاتحون المسلمون مع أهل الذمة وال سجلها التاريخ تشهد على 
حسن معاملتهم معهم » ويعجز التاريخ أن يقدم نظيرها » وهي كثيرة » منها عهود أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب - طله - » ومنها = مثلا - : 

٣‏ ..... بسم الله الرحمن الرحيم » هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من 
الأمان » أعطاهم أماناً لأنفسهم وأمواهم وكتائسهم وصلبامم > سقيمها وبريتها وسار ملتها : 
آنه لا سکن کنائسهم » ولا هدم » ولا ينتقص منها ولا من خيرها » ولا من صلیبهم ولا 
من شيء من أمواحم ولا كرون على دينهم » ولا يضار أحد منهم E‏ 

ونجحد أن عمر - فطل - ؛ الذي تمت ف عهده أكبر الفتوحات » مع عهوده زاد عطفا 
ااا و ا 

- بينما هو في كنيسة القيامة بالقدس إذ دحل وقت الصلاة فخرج وصلى خارحها » 
وقال اللبطرترك 2 لوا صليت: داعل الكينة عضت أن يقول السلمر ت من بحدي: هذا :مضلى 
عمر » وأن يحاولوا أن يقيموا قي هذا المكان مسجدا . 

AEE ETE e a E 
E O O E E E E 
ثم أرسله إلى حازن بيت المال مع رسالة قال فيها : انظر هذا وضرباءه » فوالله ما أنصفناه أن‎ 
أكلنا شبيبته ثم خذلناه عند الهرم » إنما الصدقات للفقراء والمساكين وهذا من مساكين أهل‎ 
٠ الكا‎ 


- ها٤١‎ ٤ ط۲»‎ ٥۲١/١ صحيح ابن حبان : الإمام محمد بن حبان بن أحمد التميمي» تحقيق: شعيب الأرنۇؤوط»‎ - )١( 
م» مۇ سسة الرسالة» بیروت.‎ ۳ 
. تاريخ الطبري : الإمام الطبري »› 4/۲ ط١ > ۷ه دار الكتب العلمية » بيروت‎ - )١( 


(۲) - مقارنة الأديان : د . امد شلى » ۳ / ٠١١‏ . 


: -اعترافات الذميين‎ >٤ 

a 
إن العرب الذين منحهم الله سلطان الدنيا » يشاهدون ما أنتم عليه وهم بينكم كما‎ “ 
» تعلمون ذلك حق العلم » ومع ذلك فهم لا يحاربون العقيدة المسيحية » بل على على العكس‎ 
يعطفون على ديننا ويكرمون قسنا وقديسي الرب ويجودون بالفضل على الكنائس والأديار””»‎ 
و اوه ماعا فا ل هاا ی اا ن ا‎ 
عشو بابه  أحد البطاركة المسيحيين : "“ إن العرب الذين مكنهم الرب من‎  لوقيو‎ 
» السيطرة على العام يعاملوننا كما تعرفون » إمُم ليسوا أعداء للنصرانية » بل يمتدحون ملتنا‎ 


OPE ON A 2 1 E 
ويوقرون قسيسنا ويمدون يد المعونة إلى كنائسنا وأديرتنا‎ 


ه - أسباب دفع الجزية : 

“ لماذا الجزية ؟ ما مقدارها ؟ .. وما يقابلها عند المسلمين . 

- ينتفع أهل الكتاب " الذميون ” بالمرافق العامة مع المسلمين » كالقضاء والشرطة › 
والمرافق العامة كالطرقات والحسور ومشاريع الري ... “ وتحتاج إلى نفقات يدفع المسلمون 
قسطها الأكبر » ويسهم أهل الكتاب بالجزية في تكاليف هذه المرافق" 

ومقابل دفع الجزية لا يكلف القادرون من أهل الكتاب أن يحملوا السلاح ويدافعوا عن 
البلاد » بل يقوم بذلك المسلمون » فهي نظير إعفائهم من الواحب الكبير وقي بعض الأحوال الي 
يقوم ها الذميون بالدفاع عن النفس تسقط عنهم الجزية بدليل "“ أن المسلمين عندما دخلوا 
مص أخذوا الجزية من أهل الكتاب الذين لم يريدوا أن يدحلوا الإإسلام » ثم عرف المسلمون أن 
الروم أعدوا حيشا كبيرا لمهاجمة المسلمين فأدرك المسلمون امم قد لا يقوون على الدفاع عن 
أهل مص » وقد يضطرون للانسحاب فأعادوا إلى أهل مص ما أحذوه منهم وقالوا هم : 
شغلنا عن نصرتكم والدفع عنكم » فأنتم على أم ركم » فقال أهل مص : إن ولايتكم وعدلكم 


. ٠١٠١ص‎ » الدعوة إلى الإسلام : توماس أرنولد‎ - )١( 
. ۲٠٠ص‎ » روح الدين الإسلامي : عفيف طبارة‎ - )١( 
18۴ 7۴ > مقار تة الاديان د اد هلقن‎ ©5 


أحب إلينا ما كنا فيه من الظلم والغشم » ولندفعن حند هرقل عن المدينة مع عاملكم » ومُضوا 
بذلك فسقطت الجزية عنهم . 

وما قالوه : “ ركم الله علينا ونص ركم عليهم - أي على الروم - فلو كانوا هم » م 
يردوا علينا شيغا » وأحذوا كل شيء بقي لنا ”” . 

- مقدارها : هي على الأغنياء ۸> درهما في العام - حوالي حنيهين“ - وعلى المتوسطين 
٤‏ درهما » وعلى العمال والصناع ٠١‏ درهما » فهي إذن : مقدار ضئيل يسير من المال يدفع في 
كل عام مرة واحدة » تتفاوت قيمته حسب حالة الذمي المالية . 

إذن يعين مقدار الحزية اعتبارا لحالتهم الاقتصادية » ويؤحذ من الموسرين أكثر ومن الوسط 
أقل منه ومن الفقراء شيء قليل حدا » والذين لا معاش هم أو هم عالة على غيرهم يعفون من 
أداء الجزية . 


> - الحقوق العامة لأهل الذمة في الإسلام : 

هي كثيرة » أذكر فيما يلي بعضها على سبيل المثال : 

(أ) : - حفظ النفس : دم الذمي كدم المسلم. 

- روی عمر بن الحسن" عن إبراهيم - رحمهما الله تعالى - أن رجحلا من المسلمين قتل 
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رحلا من أهل الذمة » فرفع ذلك إلى رسول الله - خي - فقال : “ أنا أحق من أوقي بذمته « 
ا 


. الدعوة إلى الإسلام : توماس أرنولد »> ص۷۹‎ - )١( 

. ٠١١ / ۳ » مقارنة الأديان : د . أحمد شلي‎ - )١( 

(۲) - هو عمر بن الحسن بن علي بن مالك بن شرس بن عبد الله بن منجاب أبو الحسين الشيباني المعروف بابن الأشناني › 
حدث عن أبيه وعن محمد بن عيسى بن حيان المدائيي وموسى بن سهل الوشاء وحمد بن شداد المسمعي ومحمد بن عبدك 
القزاز والحارث بن أبي أسامة ومحمد بن مسلمة الواسطي وإبراهيم الحربي ونحوهم من البغداديين والكوفيين » روى عنه أبو 
العباس بن عقدة وأبو عمرو بن السماك ومد بن المظفر والدارقطي وغيرهم من المتقدمين » وكان يتولى القضاء بنواحي 
الشام» ووليه ببغداد ثلائة أيام حسب ثم عزل > وقيل أن مولده كان ببغداد في سنة تسع وخمسين أو في سنة ستين ومائتين » 
وهو من جلة الناس » ومن أصحاب الحديث الموحودين » وأحد الحفاظ » وحسن المذاكرة بالأحبار » قيل فيه بأنه ضعيف 
وقيل بأنه ثقة » توفي سنة تسع وثلائين وثلانمائة ( تاريخ بغداد : اللمخطیب البغدادي » ۲۳۹/۱۱» ۲۳۷» ۲۳۸ ) . 

(۳) - مسند الشافعي : الإمام الشافعي » ۳٤١/١‏ » ط: دار الكتب العلمية » بيروت » وسنن الدار قطي : علي بن عمر 
أبو الحسن الدار قطي البغدادي » تحقيق : السيد عبد الله هاشم يمان المدن » كتاب الديات والقصاص » رقم الححديث : 


- في زمان عمر - طا - قتل رحل من بي بكر بن وائل رحلا من آهل الذمة بالحيرة» 
فأمر عمر - له - بتسليم الرحل إلى أولياء المقتول » فسلم إليهم فقتلوه"" . 

- أيام علي E sS‏ 
طله - بالقصاص » فجاءه أحو المقتول وقال : قد ت ركت القود" » ولكنه - طل e‏ 
إلي بقتل هذا الرحل » فأطلق علي - طف - القاتل وقال : “ من كان له ذمتنا فدمه كدمنا 
ودیته کدیتنا ” . 

واشترط الجمهور - ومنهم الشافعي وأحمد - في القصاص الحرية والدين » فلا يقتل 
قصاصا مسلم بكافر لقول البي - #5 - : “ لا يقتل مسلم بكافر ”” » وقوله : “ المؤمنون 
تتكافاً دماؤهم » ويسعی بذمتهم أدناهم » وهم يڏ على مَّن سِواهم » ألا لا يقتل مؤمن بكافر › 
ولا ذو عهد قي عهده ”° . 

وذهب مالك والليث إلى أن E‏ إذا قتله غيلة“ . 
e‏ ا آيات القصاص بدون رة ین تقس وقس» ستل فول ا 


0 emefT s> NETE Tag 
GEES كب عليكم القصاص فى القتلى 4 » وقوله کڪ‎ 


› رواه عن ابن عمر من طريق عبد الرحمن بن البيلما » وهو ضعيف » وروي مرسلا عند محمد بن الحسن‎ ( ٤ 
. الناشر : دار المعرفة » بيروت‎ » ۱۹١١ - ۱۳۸١ : والشافعي وعبد الرزاق وأبي داود من طريق البيلمان ) ط‎ 

(۱) - البرهان ق شرح مواهب الرحمن : إبراهیم بن موسی الطرابلسي» ۳ / ۲۷۸ ط: ۹۲۲ه . 

(۲) - القود : القصاص » أقاد القاتل بالقتيل قتله به “ مختار الصحاح ” : ص۷۷٤‏ . 

. ۲۸۲ / ۲ البرهان قي شرح مواهب الرحمن : إبراهيم بن موسى الطرابلسي»‎ - )١( 

(۲) - صحيح البخاري : كتاب العلم » باب : كتابة العلم > ص١٤‏ › رقم الحديث : ١١١‏ › وكتاب الجهاد والسير»› 
باب: فكاك الأسير »> ص۸۳٥‏ » رقم الحديث : ٠٠٤۷‏ » وسنن ابن ماجحة : كتاب الديات » باب : لا يقتل مسلم بكافر » 
ص۲۸۹ »› رقم الحدیث : ۲٦۰۸‏ »و ۲٦٥۹‏ )و۰٦١۲‏ . 

(۳) = مسند أحمد بن حنبل : مسند علي بن أبي طالب » ص١٠٠٠‏ » رقم الحديث : ٩١۹4‏ » (قال الألبان : صحيح 
مختصرأ)» وسن النسائي : كتاب القسامة » باب : سقوط القود من المسلم للكافر » ص4۲٤‏ › رقم الحديث : ٤۷٤١‏ . 
)٤(‏ - نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار : محمد بن علي بن محمد الشوکان » ۷ / ٩٥‏ » 
تعليقات: يسيرة محمد منير الدمشقي » الناشر : إدارة الطباعة المنيرية . 


. A سوره البقرة : من الآية‎ - )٥( 


Se e ب‎ Oa E BE A N A Se 
ومن قتل مَظلومًا فق جَعَلتا لِولِيَوِ سلطْسًا 4 ` » وقوله حل شانه : « وَلْكم فى‎  : 5 وقوله‎ 
(9 ا‎ “o, چ ر ور(‎ 
الَقصَاص حَيَوةٌ 4 » ولعموم حديث “ العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول ” » وصونا لحق‎ 
الحياة » وتحقيق ذلك قي قتل المسلم بالذمي أبلغ منه ف قتل المسلم بالمسلم » لأن العداوة الدينية‎ 
: تحمله على القتل حصوصا عند الغضب » وروي أن البي - #5 - أقاد مؤمنا بذمي » وقال‎ 
اخ ھن وف بل ون العبد آدمي معصوم الدم فاشبه الجر » والقصاص يتطلب‎ 2 
. فقط المساواة في العصمة » والله أعلم بالصواب‎ 


(ب) : - حفظ الأعراض والأجسام والأموال: 

لا يجوز إيذاء الذمي لا باليد ولا باللسان ولا شتمه ولا ضربه ولا غيبته » وقد ورد في 
الدرٌ المحتار : “ ويجب كف الأذى عنه وتحرم غيبته كالمسل ” . 

فكما هى الإسلام أنفسهم من القتل هى أبدانمم من الضرب والتعذيب فلا يجوز إلحاق 
الأذى بأحسامهم » ولو تأحروا أو امتنعوا عن أداء الواجبات للالية المقررة عليهم كالجزية 
والخراج » هذا مع أن الإسلام تشدد كل التشدد مع المسلمين إذا منعوا الزكاة . 

وم يجر الفقهاء تي أمر الین ان کر من ات تخا ایا ف و 


يصحب الحبس أي تعذيب أو أشغال شاقة » وروي أن هشام ابن حكيم ابن حزام - طل - مر 


. سورة المائدة : من الآيةه)‎ ¬ )١( 

(۲) - سورة الإسراء : من الآية ٣۳‏ . 

(۳) - سورة البقرة : من الآية ٠۷۹‏ . 

)٤(‏ - سنن الدارقطي : علي بن عمر أبو الحسن الدارقطي البغدادي » كتاب الحدود ولديات وغيره » ۳ / ٩۹٤‏ » رقم 
اديت 5٠:‏ 

(۱) - سبق تخریجه . 

(۲) - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاسان تحقيق : محمد عدنان 
بن یاسین درویش » ۲۷۸/٦‏ »› ۲۷۹ »› ط۲ › ٤۱۹‏ ۱ه ۱۹۹۸م » دار إحياء التراث العريي » بيروت . 

- والمغيْ : أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة المقدسي » تحقيق: د . عبد الله ابن عبد المحسن الت ركي ود . عبد 
الفتاح محمد الحلو» ٤٦٦ › ٤٦١ / ١١‏ » ط۲ » ١٤١۳‏ ه - ۱۹۹۲م » هجر للطباعة والنشر » القاهرة . 

- والفقه الإسلامي وأدلته : د. وهبة الزحیلي » ص۹۹٦۲‏ ۰› ۲۷۰ › ط۳ » ۱٤۰۹‏ هھ - ۱۹۸۹م » دار الفكر » دمشق . 
(۳) - الدر المختار شرح تنوير الأبصار : حمد بن علي الحصفكي »› ۳ / ۲۷۳ » ۲۷٤‏ . 


على أناس من الأنباط بالشام » قد أقيموا في الشمس » فقال : ما شأمُم ؟ قالوا حبسوا قي الجزية 
ا و 0 0 ات اين جيرف الاس 
ا 

وكتب علي - طف - إلى بعض ولاته على الخراج : “ إذا قدمت عليهم فلا تبيعن هم 
ا 
سوطاً واحدا في درهم » ولا تقمه على رجله في طلب درهم » ولا تبع لأحد منهم عرضاً » أي: 
ماعا ق شى ءامن الاراج ٠‏ قافا أمرتا أن ناخد متهم العفر ٠‏ فإ أنت المت ما أمرئك به 
يأحذك الله به دون » وإن بلغي عنك حلاف ذلك عزلتك ” قال الوالي : “ إذن أرحع إليك 
كما حرحت من عندك ! - يعي أن الناس لا يدفعون إلا بالشدة - قال : وإن رحعت كما 


DE ٤ 
ا الرخيم.‎ E وکتب حالد بن الوليد لأهل د‎ 
هذا ما أعطى خالد بن الوليد أهل دمشق يوم فتحهاء أعطاهم مانا لأنفسهم وأموالهم‎ 


ولكنائسهم » لا نمدم ولا تسكن » همم على ذلك ذمة الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة 
المؤمنين ألا يعرض همم أحد إلا بخير ...” . 

وهكذا عاش غير المسلمين ي كنف الإسلام بحفظ وأمان قي النفس والحسم والمال » وعدل 
وإنصاف في الحقوق والمعاملات » وحرية ومراعاة في العقائد والعبادات ؛ وذلك بسبب النظام 
الإسلامي الذي جعل أساسه حشية الله قي جيع المعاملات » مع اتباع المبادئ الثابتة الدائمة . 

فهل كان ذلك الادعاء إلا كذبا وافتراء على الإسلام والمسلمين ؟! وهل كان باعثه إلا 
حسد وضغينة وعداوة ؟ وما أقل المنصفين من لمستشرقين » وما أكثر المتعصبين منهم › 
و" يوليوس واحد من الكثيرين الذين كتبوا عن الإسلام بعدم النزاهة والموضوعية » وكتم 
حقائقه وخحصائصه حن لا يظهر جال الإسلام عند الأوربييين فيسلموا » بل سعوا في تشويه 


(۱) = سبق نخریجه . 

: و كتاب الخراج‎ > ۲٤٦ ٠٤١ / ٩ السنن الكبرى : أحمد بن الحسين البيهقي » تحقیق : محمد عبد القادر عطا»‎ = )١( 
٤ ۱۲١ ۰۱٦ › یعقوب بن إبراهیم أبو يوسف ›» ص۱۹‎ 

(۲) = تاريخ مدينة دمشق : الإمام العام الحافظ أي القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله بن عبد الله الشافعي المعروف بابن 
عساكر » تحقيق : حب الدين» أبو سعيد عمر بن غرامة العمري » ط: ۹۹۰٠م‏ » دار الفكر ٬بيروت‏ . 


مر ااا ن ذخات الارن بے الکن من الفشاش و الات غر كل وة 
E E E‏ 
- لم يتعرض محمد - ب - لنظام الرقيق بأكثر نما تعرضت الكنيسة المسيحية الأولى هذا 
الأساس الذي قامت عليه الحياة الاقتصادية عند القدماء ”“. 
خو E E‏ 
- وقالوا : “ لو كان الإسلام صالما لکل عصر لا أباح الرق » وإن إباحته للرق لدليل 
قاطع على أن الإسلام قد جاء لفترة حدودة » وأنه أدى مهمته وأصبح ني ذمة التاريخ ”” . 
e N O TE‏ 
الهدف من الغزوات هو الحصول على الغنيمة . 
- “ ونشك في الحقيقة فيما إذا كان الحماس الديي وحده كافياً حملهم على القيام هذه 


الغزوات الواسعة على البلاد الحجاورة » ويبدو أَمُم واصلوا اندفاعهم بسبب الحاجحة الاقتصادية 
N‏ 

- "“ إننا لا نستطيع أن ننكر أن ثروة الأكاسرة والقياصرة » والأراضي الخصبة › والمدن 
ا ن 0 

- ““ إن العرب شعب نشيط فعال دفعته يد الجوع والحاجة إلى ترك صحاريه القاحلة . 
واجتياح الأراضي الغنية الجاورة المترفهة ”” . 

- “ إن الحاجة المادية هي الي دفعت معاشر البدو - وأكثر جيوش المسلمين منهم - إلى 
ما وراء تخوم البادية القفراء . إلى مواطن الخصب في بلدان الشمال . ولئن كانت الآحرة أو 
شوق البعض إلى بلوغ حنة النعيم قد حبب هم الوغى . فإن ابتغاء الكثيرين حياة الهناء والبذخ 
في أحضان المدنية ال ازدهر ها الهلال الخصيب كان الدافع الذي حبب هم القتال””“ . 


. ۸١ص‎ >» تاريخ الشعوب الإسلامية : كارل برو كلمان‎ -)١( 

(۲)- قاله وليم مور » انظر : حقوق الإنسان : محمد الغزالي » ص٤١٠‏ . 
-)١(‏ شبهات حول الإسلام : محمد قطب » ص۳۷ . 

(۲)- عقيدة الشيعة : دوایت دونلدش » ص۸١‏ . 

. ٤۳ص‎ » ستانلي لان‎ : Arabs in Spain -)۳( 

. ٤٤ص‎ » ستانلي لان‎ : Arabs ¡in Spain )٤( 


: ٤٣ص‎ : المرحع نفسه‎ )٥( 


كانت هذه نماذج من الشبهات الي أثيرت حول الدعوة وصاحب الدعوة والدعاة 
والمدعويين » وأكتفي بذكر هذه النماذج أو المظاهر من الشبهات والرد على بعضها إذ لم يكن 
فة من الدراسة رها وال د عات رغال الاح < إن شاد اه جا ماله هن 
هذه الشبهات أو غيرها مع الردود عليها لكشف المناهج المستخدمة فيها قي الفصل الخامس 
الحصص لأجله . 


الفصل الغالث 


خصائص منهج الدعوة الإسلامية في الرذ على الشبهات وضوابطه: 


المبحث الأول : خصائص منهج الدعوة الإسلامية في الرذ على الشبهات. 


الميحث الثان : ضر ابط منهج الدعو ة الاسلامية فى ال د الشبهات. 
في : ضوابط منهج الدعوه ار : 


المبحث الأول 
8 ۱ 0 
۱ ® ۰ 


۱ 
لطلب الأول : خصا؛ 
ص منهج الرذ بإايقاظ الفطرة 
- 
اللطلك الغا 
الغا : ` ع 
في : خصائص منهج الرد العقلي 
مطل لغالث | 
1 | ® 
: خصاد 
ص منهج K ١‏ 


تعددت مناهج خاطبة الناس للرد على شبهاتم تبعاً لعدة عوامل منها احتلافهم في طبائعهم 
وأفهامهم ولقافاتمم ومعتقداتمم وبيثاتمم » وتفاوتمم في عقوهم ووحهات نظرهم لتقدير الأمور 
وقدراتمم لاستجابة الحق » ومن ثم كانت لكل منهج مزايا وحصائص تخصه وتتناسب ممع 
طبيعة الفغة أو الصنف الذي يخاطب به من أصناف المدعويين » ويتميز بها عن غيره من المناهج › 
وقد تشترك هذه المناهج قي بعض المزايا والخصائص لأمور كثيرة مشت ركة بين الناس » ولتوحيد 
أهداف المناهج وغايتها المرجو تحقيقها » كما يخاطٰب صنف واحد من المدعويين بأكثر من منهج 
في وقت واحد » أو تارة .منهج وأحرى منهج آحر حيث إن من حاصية الإنسان أنه يتميز بالعقل 
أو الحس أو الشعور أو الوحدان » لكن الواحد منهم بختلف عن الآحر في درحة الإشباع يها » 
فهذا يحتاج إلى الأدلة العقلية أكثر من الأدلة الحسية أو العاطفية » وذاك يشبع بالأدلة العاطفية 
أكثر من الأدلة العقلية والحسية وآحر يقنع بالأدلة الحسية أكثر من الأدلة العقلية والعاطفية 
وهكذا ... » وذلك لفروق فردية حعلها اللخالق الحكيم القدير في الناس » فله سبحانه الحكمة 
البالغة فيما حلق » وله القدرة الكاملة المطلقة على ما يريد . 

ولذاء فيتبين بالنظر والتأمل قي حوار القرآن الكرم والسنة النبوية مع المشركين واليهود 
والنصارى» ورذهما عليهم معتقداتمم الباطلة » ومناقشتهما إياهم فيما يثيرون من شبهات ويلقون 
من تمم وأباطيلء أمُما استخدما في ذلك أساليب متعددة عبر المناهج الثلاثة الرئيسة» وهي: 

. منهج الرد بإيقاظ الفطرة‎ -)١( 

(۲)- منهج الرد العقلي . 

(۳)- منهج الرذ الحسي . 


() - انظر للحديث المفصل ق الموضوع : المطلب الأول .عقاصدها الثلاثة ق المبحث الأول تحت الفصل الخامس » 
ص۷٤۳‏ - ٤۲۹‏ . 


المطلب الأول : خصائص منهج الرذ بإيقاظ الفطرة : 

لاعتماد هذا المنهج على الفطرة والجبلة حيث يخاطب الشعور ويهز العاطفة ويدعو إلى 
التأمل ويحرك كوامن النفس ويلفتها إلى الحتق والصواب » يتميز بخصائص تخصه » وأذكر فيما 
یلی آھمہ" : 

. لطف أسلوبه في الرد بالخطاب اللين والعبارات المؤثرة‎ = )١( 

(۲) ¬ سرعة تأثيره في نفوس المدعوين وإزالة الشبه عنها ؛ وذلك بالتأثير قي عواططف 
المدعوين ومشاعرهم بالاستدلال ما يواجهون - مثلا - من كرب أو ضر فيكشف الله عنهم 
ذلك . 

(۳) - إزالة العناد عن نفوس أهل الشبهات وإيقافهم من الإعراض عن الحق وإثارة 
الشات .: 

)٤(‏ = كثرة استخدام هذا المنهج لكون الطبع العاطفي هو الطبيعة الغالبة في نفوس الناس. 

(ه) - هو أقوى المناهج أثراً في المدعوين البدائيين لسلامة فطرهم ونقاء أفكارهم وبقاء 
مدا ركهم على الحبلة ال خلقوا عليها أول مرة . 


() - انظر : دراسة مفصلة هذا المنهج قي المقصد الأول بالمطلب الأول والثان تحت المبحث الأول من الفصل الخامس » 


AST ETO STN 


امطلب الثاني : خصائص منهج الرذ العقلي : 

يرتكز منهج الردٌ العقلي على الأدلة والبراهين العقلية داعياً إلى التأمل والتفكر والتدبر 
والاعتبار » ومن ثم يتميز .زايا وحصائص يختلف يما عن غيره من المناهج » أذكر فيما يلي 
مہا“ . 

)١(‏ = الاعتماد على الاستنتاحات العقلية والقواعد المنطقية في الرد على الشبهات. 

(۲) - الإقناع العقلي وليس التسليم ا محض ؛ وذلك مخاطبة العقل بالخطاب السهل الميسر 
يفهمه العامة والخاصة › بعيدأ عن غموض الفكر الفلسفي والمنطق اليونان . 

(۳) - التأثير العميق » وترسيخ الحتق والصواب بعد تفريغ الأذهان من الأوهام والقلوب 
من الشبهات . 

)٤(‏ = إفحام الخصم المعاندء وذلك بأقرب الطرق» وهي كثيرة في القرآن» منها - مثلا-: 

- العحدي : تحدى الله ك كفار قريش بأن يأتوا مثل القرآن » ثم بعشر سور مفتريات › 
م بسورة i N OVS OT AS AEE EE‏ 


عند الله . 


- مجاراة الخصم : وهو موافقته فيما يقول في بعض للمقدمات » نم التعقيب عليه عا يقلب 
عليه نتائج قوله » ويبطل دعواه » ومن ذلك قوله تعالى حكاية عن الرسل مع أقوامهم: ‏ قَالَتَ 
ا راو فی الله شك قاطر آلشموت والأرض يَڏعُوكم لِيَغفِرَ لڪم ين ذئويكم وخر ڪم ے 
أجل سی لوان ار 
میں ( قات لهم e‏ 0 
E‏ تاتیگم سلطّن إا بان آل وَعلى آله فليو ڪل اَلَمُوينُورت چ“ 4 
بالمقدمة الي بى عليها أقوامهم إنكارهم » ولكنهم نقضوا النتيجة بقوهم  :‏ وكن الله يمن على 


ت ا ر ا 1 
ا ا 


م إلا مسر ملا تريدُونَ E E E E‏ 


() انظر : الدراسة حول هذا المنهج في المقصد الان بالمطلب الأول والثان تحت المبحث الأول من الفصل الخامس » 
ص٦۳۹‏ = 2:۸ › £۳۸ = E‏ . 
() - سورة إبراهيم : الآية ١١١١٠١‏ . 


() - سورة إبراهيم : من الآية ١١‏ . 


)١(‏ = ضيق دائرته بالنسبة لدائرة المنهج العاطفي » وإن كان هذا الضيق أو السعة 
تختلف من قوم إلى قوم" . 
)٩(‏ = هو أقوى المناهج أثرا مع المدعويين المعتدين لعقومم وأفكارهم . 


() - المدحل إلى علم الدعوة : محمد أبو الفتح البيانون » ص۳٠۲‏ . 


الطلب الثالث : خصائص منهج الرد الحسي : 

يعتمد المنهج الحسي للردٌ على الشبهات على الأدلة الحسية المستنتجة من لمشاهدات 
والتجارب » وينفرد بخصائص ومزايا تخصه » ويختلف مما عن غيره من المناهج » ويأق فيما يلي 
ذكر أبرز تلك الخصائص” : 

5 ق اده و ر ها د غ الام اون الفا ناكار 

(۲) - سرعة زوال الشبه به عن نفس المدعو لسرعة تأثره بدليله الحسي . 

(۴) - تخفيف عناد المدعو وتقليل إصراره على الشبه لما بحس أو يرى ويشاهد من الأدلة 
الحسية المخالفة لاعتقاده وآرائه . 

)٤(‏ = عمق تأثيره ف نفس المدعو لمعاينته الشيء المحسوس المخالف لاعتقاده وشبهته. 

)١(‏ = كثرة استخدامه لاشتراك جميع أصناف الناس ق الاعتماد على الهس وسرعة 
تأرهم به . 

E E E N RN e) 
للسنن الكبرى » والمنكرين للبدهيات العقلية > إذ الخصوم المعاندون المثيرون للشبهات لا تفيد‎ 
معهم إلا الحقائق الملموسة والأدلة الحسوسة » وكان ذلك من الحكمة الي لأحلها جحاءت كثيرة‎ 
. من المعجزات على أيدي الأنبياء والرسل - عليهم الصلاة والسلام - مادية محسوسة‎ 


() - انظر : الدراسة المفصلة حول هذا المنهج قي المقصد الثالث بالمطلب الأول والثاني تحت المبحث الأول من الفصل 


0) = £0۹ ¢ ٤۲۹ = ٤۱۰ص‎ » الخامس‎ 


اللطلب الرابع : خصائص انفرد ما منهج الرذ القرآن 

الخصائص الي انفرد بها القرآن الكرم في الرد على شبهات المدعوين كثيرة » منها : 

)١(‏ = الإعجاز : القرآن بكل ما فيه معجز » فإيجازه وإطنابه معجز » وألفاظه معجزة» 
ونظمه معجز » وکذا بیانه وأسالیب بیانه معجزة واستدلالاته ومناهج استدلالاته في إثبات الحق 
والصواب أو إبطال الباطل ورد الشبهات معجزة » لا يصل إلى درحته أي كلام » والفرق بين 
القرآن و كلام أعلى أئمة البيان يجعل الموازنة بينهما غير مستقيمة » إذ الفرق بينه وبين القرآن هو 
الفرق بين الخالق والمحلوق » لأنه فرق بين كلام الخالق و كلام المحلوق" . 

فمناهج الرد القرآن على الشبهات معجزة » يستمد إعجازها من إعجاز القرآن » والقرآن 
كله معجز » فمحال أن يعارض أحد القرآن في مناهجه للردٌ على الشبهات حيث يأ ما يناقض 
القرآن » أو يعارضه » أو بماثله في منهج الرد » أو حودة الأسلوب » أو صدق المعن » يقول 
الباقلاي - رحه الله - وهو يتحدث عن وجوه الإعجاز ني القرآن : “ أن امعان الي تضمنها - 
أي القرآن - قي أصل وضع الشريعة والأحكام » والاحتجاحات قي أصل الدين » والرد على 
اللحدين » على تلك الألفاظ البديعة وموافقة بعضها بعضا في اللطف والبراعة ما يتعذر على 
ا 0 

وقد شاهد الإنسان منذ نزول القرآن الكرمم أنه رد على المش ركين ش ركهم » والملحدين 
إلحادهم واليهود والنصارى معتقداتمم الباطلة » وقطعهم جيعا بالحجة الدامغة والبرهان الساطع › 
فما استطاعوا له رداً »> ولا عنه حولاً » فهذا الوليد بن الغيرة الذي بعفته قريش إلى البي - 
##- بغية أن يقطعه ويكفه عنه حيث كان سيد قريش وأحد فصحائهم » فلما حاء إلى البي - 
8 - وانتهى من عرضه له » أسمعه البي - 8 - القرآن » يقول الز ركشي - رجه الله - بأنه 
لا سةد آي القران = خرس لمان ربلد اة و أطف ببانة ٠‏ و قطكت اه وقي 


() - المعجزة الکبری : محمد أبو زهرة »> ص۳٤۳‏ » ط: ۳۹۰١ه‏ - ١۹۷٠م‏ » دار الفكر العربي » القاهرة . 
() - إعجاز القرآن : أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن حعفر بن القاسم » تحقيق : السيد أحمد صقر › ٤١/١‏ 


الناشر: دار المعارف - القاهرة . 


O O N 
. وإن أسفله لمخدق » وإن أعلاه لمثمر » وإنه ليعلو ولا يعلى‎ 

(۲) - الدوام والبقاء والشمول والعموم : 

إن مناهج الردٌ القرآن وردود القرآن وحججه وبراهينه وأدلته تبقى صالحة لكل زمان 
ومكان ولحميع أصناف الناس » وتظل قاطعة لحميع الحجج الباطلة والأفكار الواهية » ودامغة 
لجميع الشبهات الباطلة والافتراءات الكاذبة » لا يغير من ذلك زمان ولا مكان ولا إنسان ما 


بقيت السموات والأرض » وهذا الدوام والبقاء والشمول والعموم إنغا مستمدة من بقاء الرسالة 
وعمومها وشموها وربانية مصدرها »› قال الله تعالی : ظ قل يايُها الاس إئی رَسُولٌ آله الہ 
جميعًا 4 » وقال سبحانه : $ وما أَرَسَلتَك إل كَافة لتاس بَشيرًا وَنَذيرً 4“ » وروي عن الي 
- 8# - أنه قال : “ ما من الأنبياء بي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر » وإغا كان الذي 
وتيت ويا أو خا الله إل ٠٠‏ فارج و أن أكون إكترهم تاعا بوم ليام ° 

فلا يسع لأحد » ف أي زمان وقي أي مكان » معارضة ردود القرآن أو حججه أو براهينه 
وأدلته بأدلة تقطعها أو تثير الشك في مصداقيتها » مثل ما يكون لحجج بعض الناس ال تقطع 
بعضها البعض» أو تبدو صالحة قي وقت من الأوقات » ثم لا تلبث أن يتبين بطلافا أو ضعفها ؛ 
فالقائلون - مثلا - بعدم بقاء العرض زمانين» وبنوا على ذلك نفي الصفات عن الله تعالى » قد 
عرف أهل العلم والإبعان بطلان حجتهم في ذلك الوقت“ » وتبين لغيرهم ممن تأخر زماهم 
بطلاما بدليل الحس ؛ وذلك بعد ظهور الأجهزة الي تعن بحفظ الأصوات والصور ونحوها من 
ا 


(') - البرهان قي علوم القرآن : محمد بن ادر بن عبد الله الز ركشي » تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » ۲ / ٠١٠٠١‏ »› 
۱ ,»۰ طط ٠۳۹۱‏ » دار المعرفة » بيروت . 

() - سورة الأعراف : من الآية ٠١۸‏ . 

() - سورة سبأً : من الآية ۲۸ . 

(") - صحيح البخاري : كتاب فضائل القرآن » باب : كيف نزل الوحي وأول ما نزل » ص ا4٩۹‏ » رقم الحديث : 

١‏ » وصحيح مسلم : كتاب الإبمان » باب : وحوب الإبعان برسالة نبينا محمد - ج - إلى جميع الناس ونسخ الملل 
علته »> ص٩۸‏ » رقم الحديث : ٠١١‏ . 

() - ولابن حزم كلام حيد قي مناقشة هذه الشبهة وتفنیدها » انظر : الفصل ۰ / ۲۳۷ » ۲۳۸ . 

(°) - منهج الجدل والمناظرة : عثمان بن علي حسن » ص۲۸۷ . 


(۳) - مخاطبة العقل والوجدان : 

من أهم خحصائص مناهج الرد القرآن مخاطبة الل و راان مه حه القرآن الدليل 
العقلي داعياً إلى التفكر والتدبر لإزالة شبهة المدعو وإقناعه باحق والصواب مع خاطبة وحدانه 
وفطرته ال تسرع لاستجابة الحق إذا ما تم إيقاظها وصفاؤها من الغبش وأدران الشبهات»› 
ويكون خاطبة العقل والشعور والوحدان على مستوى مناسب موزون بكامل الدقة حيث يشبع 
كل واحد منهما ف آن واحد » وهذا لا يقدر عليه الإنسان مهما أعطي من العلم والحكمة » فلا 
يعكنه أن يأ بكلام واحد فيه البرهان العقلي مع الخطاب للوجدان والشعور » وإن جاء بالأمرين 
في کلام واحد فلا یکونان على مستوی واحد وعقدار مناسب » بل یکونان متفاوتین »› ذا قوي 
أحدهما ضعف الآحر واضمحل ‏ فمن نظر في كلام الناس من الفلاسفة والحكماء » وكلام 
الشعراء والأدباء لم يجد إلا غلوا في حانب وقصورا ق الجانب الآحر » فالحكماء - مثلا - 
يقدمون لك ثمار عقوهم » وعصارة أفكارهم غذاء لعقلك من غير أن تتطلع نفوسهم إلى إشباع 
عاطفتك وإرواء وجدانك ””. 

فلا تكاد تحد بشرا وفى بحق العقل إلا وجخس بحق الوجدان » أو وفى بحق الوحدان إلا 
وبخس بحق العاطفة » أما القرآن الكريم فقد جمع الله تعالى فيه بين القوتين : قوة الحجة العقليية 
البرهانية حن إنه ليقنع » أو يقطع أرباب المعارف العقلية والفلسفية » وقوة المتعة الوحدانية 
والعاطفية حن إنه ليرضي ويشبع فحول الأدباء والشعراء »> فهو كلام الله عز شأنه» لا يشغله 
شأن عن شأن » فهو القادر على مخاطبة العقل والقلب معا وبلسان واحد» وأن يمزج بين الحق 
اساك 


2 


انظر - مثلا - إلى قوله تعالى  :‏ لو كن فِمِمًا ءاه إل آله لَفَسَدَتَا 4“ » وتأمل وتدبر 
كيف احتمع في كلمات سبع عمق للمقدمات اليقينية » ووضوحها » ودقة تصوير ما يعقب 
التناز ع من الفساد الرهيب ؛ نما لو ابتغى تقرير مثله فلاسفة العصور كلها لا استطاعوا إلا بعبارة 
طويلة حافة" . 


() - منهج الجدل والمناظرة : عثمان بن علي حسن » ص۲۸۸ . 
() - سورة الأنبياء : من الآية۲۲ ۳ 


(") - منهج الجدل والمناظرة : عثمان بن علي حسن » ص۲۸۸ . 


: قطعي الثبوت والدلالة‎ - )٤( 

إن نصوص القرآن الكريم قطعية الثبوت والدلالة لورودها بالتواتر - كما هو المعلوم عند 
الفقهاء والأصوليين - تفيد العلم اليقيي الاضطراري » ومن ثم فأدلة ردود القرآن الكرم أيضا 
قطعية الثبوت من حيث الورود وقطعية الدلالة من حيث المعن والاستدلال ما للرد على شبهات 
الدعوين » وإقامة الحجة على معتقداتمم الباطلة » وإحقاق الحق وبيان الصواب . 


(ه) - عمق المعنى ووضوح البيان : 

من خحصائص مناهج الرد القرآي انفرادها وامتيازها عن الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية 
واليونانية من حيث الوضوح في البيان » والعمق في المعى » وإئارة الضمير »› وإيقاظ الفطرة › 
وتحريك الوحدان » والدفع بالعقول إلى التأمل والتدبر »> كل ذلك بدون الاصطلاحات المنطقية 
الفلسفية المعقدة » وبلا غموض وإلغاز الطرق الكلامية قي الاستدلال الي لا يفهما إلا طائفة 
حاصة من الناس » ولأحل ذلك قال الرازي - بعد خبرته الطويلة قي الكلام - في آخر عمره : 
لقد تأملت الطرق الكلامية » والمناهج الفلسفية » فما رأيتها تشفي عليلا » ولا تروي غليلا › 
ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن » اقرا ق الإثبات : ظ آَلرَحمَنْ عَلى الْعَرّش آَسَىَوى 4 › ظ إِلَيهِ 
يَضَعَدُ اكلم لَب وَالَعْمَلْ الصَلح برقع 4 » واقرأ في النفي : ظ ليس ملو سى 4 » 


3 8 و 2 )6( A ls OR as Sg SE‏ 8 8 
$ ولا يطو به علما 4 ` > هَل تعلمُ له سَمِيّا 4 ٠‏ » ومن جرب مثل جحربي عرف مثل 
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() - سورة طه : الآيةه . 

() - سورة فاطر : من الآية ٠١‏ . 

(") - سورة الشورى : من الآية ١١‏ . 

(أ) - سورة طه : من الآية ١١٠١‏ . 

() ¬ سورة مرم : من الآية ٠١‏ . 

() - درء تعارض العقل والنقل : الإمام ابن تيمية » ٠١١ / ١‏ . 


ضوابط منهج الدعوة الإسلامية في الرد على الشبهات 


المبحث الثاني : ضوابط منهج الدعوة الإسلامية في الرذ على الشبهات: 

بعد ما تبين ثبوت مشروعية الردٌ على الشبهات » واستبان وجوب القيام به » واتضحت 
مناهج القرآن والسنة ووحوب الأحذ يها » ووحوب الاستفادة من مناهج السلف الصاح والأئمة 
والعلماء » لكشف الشبهات ودرء الباطل » وإحقاق الحق وبيان الصواب » كل ذلك مداية 
البشر » ولكن هذه وحدها لا تكفي للوصول إلى الغاية المطلوبة فإن هنالك جملة من الضوابط 
والقواعد يجب تطبيقها عند القيام بالرد على الشبهات وتفنيدها » كما هنالك جملة من الآداب 
ينبغي للقائم بالردٌ أن يتأدب ويلتزم بها » فإما ؛ أي الضوابط والقواعد والآداب » تصونه بإذن 
الله تعالى عن الاضطراب والوقوع في الخلل » وتحفظه من الانحراف عن المنهج القوي السديد» 
ومن همها : 


: الإخلاص في الرذ‎ - )١( 

الإخلاص لله 4# فى الرد على شبهات المدعوين › والابتعاد - كليا - عن الرياء أو السمعة 
أو طلب الحاه أو إظهار الرفعة العلمية » فلا يهدف الداعية من الرد على الشبه إلا إزالتها عن 
SAE AE GEN OE NG E a‏ 


الحتق وتعزيزه ونصرته . 


(۲) - العلم الغزير بالأدلة الشرعية : 

العلم الغزير بالأدلة الشرعية » وردود الكتاب والسنة على المعتقدات الباطلة والشبهات 
الضالة السائدة آنذاك » والإطلاع الواسع العميق على ردود السلف الصاح والأئمة والعلماء على 
شبهات أهل البدع والكلام والفرق المنحرفة والفلاسفة والمستشرقين . 


(۳) - التعرف على الشبهات وتفاصيلها : 
الإطلاع الواسع على الشبهات وأدلتها ومصادرها ومنشئها » والتعرف على الأصول 
والقواعد الي بى عليها أهل الشبهات أفكارهم وآراءهم » والمناهج الي سلكوها في استدلاهم 


: العلم ناهج الرد وأساليبه الصحيحة‎ - )٤( 

العلم العميق .عناهج وأساليب الكتاب والسنة والسلف الصا » والأئمة والعلماء ؛ القدماء 
منهم والمعاصرين » في الردٌ على الشبهات وتفنيدها » ومناقشة أدلة الخصوم المعاندين وإبطاها . 

فإن غياب هذا الضابط أو الضابط الثاني أو الثالث ؛ المذكوران أعلاه » قد يجعل الداعيية 
القائم بالردٌ يقع في الفتنة حيث قد يتأثر ببعض الشبهات فيظن صحتها لعلمه بأدلتها وعدم علمه 
ببطلاما والأدلة الشرعية الي تنقضها وتفندها » أو يفتتن به ؛ أي الداعية » صاحب الشبهة حيث 
يتأ كد بصواب ما هو عليه من الباطل لعدم تمكن الداعية من إثبات بطلان ذلك وعرض الحق 
والصواب بالأدلة الشرعية » أو يكون سبباً فی افتتان الجمهور من المدعوين حيث يظنون 
صواب ما عليه صاحب الشبهة من المعتقد الباطل ؛ وذلك لعدم قدرته على كشف الباطل وتفنيد 
الشبهة وفشله قي إحقاق الحتق وإتبات الصواب . 


(ه) - تجاهل الرد على الشبهات عدية التأثير : 

تجاهل الرد وعدم الوقوف عند الشبهات عدية التأثير والواضح تفاهتها » فقد كان البي - 
- يتجاهل الشبهات المزيلة التافهة ولا يرد عليها » وقد أكد القرآن ذلك وذكر موقفه حيث 
ال تال + لَقڌ صَرَفتا لتاس فى هدا القُرءَان من كَل مَل فاي ار الئاس إل فود ي 
وقَالوا لن ئي لَك حى تَفَجْرَ ل ِن رض يبوا ج أو تون الك کک 


ے 2 
م کور ا 0 ص آز ر ٍ 


الأنَهرَ خلَلَها فجي أو NT‏ ء كما رَعَمت عليتا كسَفًا 


NY‏ ا 4 چو E E EE‏ ٌ قك و ا 
أو يگونَ لَك بيت من رخفي أو ترق فى أَلسَمَاءِ وَلّن نوي ريك حى تتزل عليكا كبا تروء فل 


ا صو ر آ٣‏ 4 ‰0 


ن موا إِذ جاءَ هم اَلَهْدَى إل أن قالرَأ أبعت 
آله را رَسُولاً رڳ قل لو کات في الا رض متي ڪۀ يَمَسُوت مُطميين رلا عله الها 
Ty‏ > فهذه الشبهة ما هى إلا تعنتات وتعجيزات » وصدرت عن سفه » 


وححود للحق » وسوء أدب مع الله » فالرسول مبلغ ليس بيده اللإتيان بالآیات من نفسه إلا بأمر 


EE‏ ا و کک ر و اک ا رر ص 
سجّحان ری هل کت إلا شرا رسولا (ج) وما متع الناسَ 


() - سورة الإسراء : الآإية ٩٥-۸٩‏ . 


ربه » فأمره أن ينزه ظ فُلَ سُبَحَانَ رى 4 عما تقولون علو كبيرأ » فآياته وأحكامه ليست تابعة 
لأهوائهم الفاسدة » وآرائهم الضالة" . 

ف سبحانه وتعالى وتقدس أن يتقدم أحد بين يديه في أمر من أمور سلطانه وملكوته › 
بل هو الفعال لما يشاء ؛ إن شاء أحابكم إلى ما سألتم » وإن شاء لم يجبكم » وما أنا إلا رسول 
إليكم أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وقد فعلت ذلك وأم ركم فيما سألتم إلى الله كل ”” . 

فحلم البي - < - مع هؤلاء المدعوين مقابل أسئلتهم التعجيزية » وعدم إعراضه عن 
دعوتمم إلى الحق » والاكتفاء بتجاهل الرد على هذه الشبه الضعيفة التافهة مع بيان ضعفه لكونه 
E O‏ 
وني المدينة الي تعددت فيها أصناف الملدعوين » نراه - ج - يتعامل معهم بغاية الرفق 

واللين والحلم » ويتجاوز عن بعض شبهاتمم » فالشبهة الي أثارها - مثلا - رأس المنافقين عبد 
الله بن أبي كانت قي غاية الشناعة لعلاقتها بعرض البي - #5 - وأم المؤمنين عائشة - رضي الله 
عنها - » ومع ذلك تحاهلها البي - ك - لفلا تتضخم » وتأحذ حجما لا تستحقه » فالداعي 
e E O O‏ ا ا و ا ا 
E ELS A SEE EE‏ ا 


القضية تتطلب التعامل الحكيم مع الجهد المتواصل والوقت الطويل . 


: التخلق بالأخحلاق العالية‎ - )٩( 
التحلى بالأحلاق الإسلامية العالية أثناء القيام بالردٌ مطلوب » وكذلك احترام المخحالف ق‎ 


الرأي » أو صاحب الشبهة » وعدم الظن في شخصيته أو النيل منه بلمزه أو الاستهزاء به . 


(۷) - تقد الأدلة النقلية على الأدلة العقلية : 
“ إذ تقديم العقل على الأدلة الشرعية متنع متناقض » أما تقدم الأدلة الشرعية على العقل 
فهو ممكن مؤتلف » فوحب الثاني وامتنع الأول ”” . 


() - تسیر الكرم الرحمن : الشيخ عبد الرحمن السعدي » ص۷١٤‏ 
() - تفسیر القرآن العظیم : الإمام ابن کثیر » ۳ / ۰۱۱۹۰ ٠١۹٩‏ . 
() - الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة : الإمام ابن القیم » ۳ / ۸۲۳ . 


إن كثرة التناقض والاضطراب بين الفلاسفة وأهل الكلام الباطل وعدم الاستقرار والاتفاق 
على رأي واحد » بل رعا قال الواحد من أئمتهم ورؤسائهم القول وقال إنه مقطوع به » ثم يي 
كتاب آحر يقول إنه مقطوع بخلافه » فعقول هذه حالما لا يصلح أن تكون معتبرة في الأمور 
ازئية » فضلاً عن تقدمها على نصوص الأنبياء وامرسلين تي الأمور العظيمة من أصول الدين'. 


(۸) -الأهم فالمهم : 
تقدم الأهم فالمهم من الحجج والبينات والأدلة المفحمة للخصم بقصد الإقفاع وإظهار 


: عدم الإطالة في الاستدلال‎ - )٩( 
. جانبة إطالة الكلام » وغرابة الألفاظ » أو حروجحها عن صلب الموضو ء۶‎ 


: جلب المصاح ودرء المفاسد‎ - )٠١( 

الامتناع عن الردٌ على الشبهة إن كان يؤدي إلى حدوث فتنة وفساد أو إلحاق ضرر كبير 
بالداعية أو المدعو » فالرد لا يكون إلا حلب المصلحة للمدعو ودفع المفسدة عنه ؛ وذلك أحذا 
بالقاعدة الأصولية الي تقول : “ الشريعة حاءت بتحصيل المصالح وتكميلها » وتعطيل المفاسد »› 
وتقليلها » وأما ترحح خير الخيرين وشر الشرين » وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدنااما› 
وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناما ” » إذن يجب ألا تترتب إثر القيام بالرد مفسدة أكبر 
من المصلحة فإن أدى إلى مفسدة أكبر فلا يشرع الرد عندئذٍ » إذ درء المفسدة الراححة أولى من 
حلب المصلحة المرجحوحة . 


() - طريق الوصول إلى العلم المأمول : الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي » ص1۹› ط۱»› ۱٤۱٩‏ ه- ۱۹۹۰م » 
رمادي للنشر » الدمام » السعودية . 

() - وسائل الدعوة : د . عبد الرحيم بن محمد المغزوري » ص۹٩۹‏ › ط۱ › ۰١۲٤١ه‏ - ١٠٠۲م‏ » دار اشبيلياء 
الرياض . 

() - المرجحع السابق : ص٩۹‏ . 

(أ) - ججموع الفتاوى : الإمام ابن تيمية » ٤۸ | ٠٠١‏ » 


: مراعاة حال المدعو‎ - )1١( 
مراعاة الظروف الحيطة بصاحب الشبهة والبيئة ال يعيشها » واستخدام الأدلة الي تتناسب‎ 
مع نفسيته وعقليته من خلال المنهج المتوافق مع حاله المستنبط من الكتاب أو السنة أو المتواففق‎ 
. معهما إذ الغاية في الإسلام لا تبرر الوسيلة‎ 


: عدم ذكر الشبهات مفصلة عند عامة المدعوين‎ - )١۲( 

مواجهة الشبهات والتشكيك بذكر الشبهة إجالاً والرد عليها تفصيلا » حيث لا ينبغي أن 
تشغل عقول عامة المدعوين بتفصيل الشبهة » وإنما يكون التفصيل بالرد الذي يأتي بالجواب 
الشافي على جوانب الشبهة » مع عدم افتراض الشبهات وتشقيقها" . 


. تجنب الأحكام القبلية في نيات الخصم"‎ - )١۳( 


: الأمانة في نقل الأقوال والتنبت في نسبتها عند الاستدلال ها‎ - ١ ٤( 
فالصدق والأمانة والنزاهة والتقبت مطلوبة وحوباً في يع التعامل وقي كل الات الحياة»‎ 
. ولا يستشى من ذلك - على أية حال - الردٌ على الشبهة وإبطال رأي الخصم‎ 


: عدم الشدة والغضب‎ - )٠١( 

بحنب الشدة والعنف على صاحب الشبهة عند الرد على شبهته مهما اشتدت غالفتقه 
للحق» فلعله حريص على معرفة الحق ولكن أخحطأً الطريق » فهو في حاجة إلى هاد ومرشد وليس 
إل مقرّع ومؤلّب » والمغالبة غالبا والمحاحة الفظة وشدة الخصومة لا تذعن المخالف للحق » وإنغا 
ت و 

كما يجعل الغضب الشديد الداعية يفقد توازن العقل » ويصعب عليه ضبط الأفكار مما يجعله 
يعيا في الرد والاستدلال القوي » ولذا ينبغي للداعية القائم بالرد على الشبهات الأحذ بقول البي 
ك ل اليد ارغ اا ادود الذي بلك تة عد الف 0 


() - الإسلام في مواجحهة التحديات : د . محمد رأفت سعيد » ص١١٠١‏ . 


() - منهج شيخ الإسلام ابن تيمية قي الدعوة إلى الله » رسالة الد کتوراه » عبد الله بن رشید بن محمد الحوشان » ص1۲۹ . 


: إقامة الدليل أمر إلزامي لكلا الفريقين‎ - )١١( 

يجب أن يدرك الداعي القائم بالرد على الشبهات أنه كما يلزمه الدليل على رأيه » فإنه يلزم 
A E RE Ee‏ ر 
للل غ ر اه فط رلك ا ما عا د ال غل اب ضا 

فغلى سيل امال إذا قال المستشرق. ‏ شاتحت ٠‏ مغلا ك : السنة البو ية هده لا وجرد 
ها » لأا من وضع الفقهاء والمحدثين » .. ثم أورد بعض الشبهات الي دعته للقول بهذا الرأي › 
فلا يكن موقفه هو إقامة الدليل على رأيه بأن الأمر على عكس ما ادعاه » ثم يسرد أدلته فقط › 
بل ينبغي أن يطالبه بعد ذلك أو قبله بالأدلة على رأيه » أو ينظر في أدلته ويفتدها . 

فإذا احتج على أن السنة النبوية ثابتة وليست من وضع الفقهاء والمحدثين اة مها : 
الأسانيد ال رُويت ها السنة فق ضوابط الحدثين » وقال له الجادل : هذه الأسانيد لا ثبت 
E EN eA NE GA E SEE EOE‏ 


(0) E Ee 
. ` زعمه فانه یعود خاستا وهو حسیر‎ 


(۷) - الرة على الأصول قبل الفروع : 

البدء بالرد على الشبهات المتعلقة بأصول الدين » إذ الأصول أهم لكوفُا أسس الدين 
وعماده» ثم الشبهات المتعلقة بالفرو ع والحزئيات غالبا ما تزول بزوال الشبهات التعلقة 
بالأصول» وإن بقيت فتسهل إزالته إذا تم التسليم للأصول من قبل المدعوين من أهل الشبهات . 


(۱۸) - الاعتراف باحق : 

الاعتراف بالحق ولو حاء على لسان الخصم » فالاعتراف بالحق لا يضر الحتق الذي مع 
الداعي » ولا يضعف رأيه ولا بيبطل حجته » بل إنه ما يقويه ويعظمه في نظر المدعوين ما فيهم 
صاحب الشبهة أو حصمه ومخالفه . 


(1) - صحيح البخحاري : كتاب الأدب » باب : الحذر من الغضب » ص٠۸٠١‏ رقم الحديث : ٦١١١‏ » وصحيح مسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب » باب : فضل من بملك نفسه عند الغضب وبأي شيء يذهب الغضب » ص ۹٤١٠ء‏ رقم 
الحدیث : ۲٠۰۹‏ . 


() - قواعد ومنطلقات في أصول الحوار ورد الشبهات : د . عبد الله بن ضيف الله الرحيلي » ص۱۹ » ٠١‏ ( بتصرف ) . 


(۹) - الحجة في مجموع الأدلة وليست في دليل واحد : 

تفنيد دليل واحد من أدلة الداعي أو إبطاله من حانب المحالف لا يعي أنه هو المنتصر › 
وأن رأيه هو الراحح ؛ لأن ذلك لا يكفي حي يسري البطلان على سائر أدلة الداعي ؛ لأن 
الحجة ليست منحصرة ني دليل واحد من الأدلة > بل الحجة في جحموع تلك الأدلة » بل من الخير 
للداعي أن لا يتمسك بالدليل الضعيف » فإنه بهذا قد يضعف الثقة ا 


: وضع الدليل في موضعه‎ ¬ )۲٠( 

التأكد من صحة استدلال أهل الشبهات بالدليل الصحيح » وعدم الغفلة عما صح من 
أدلتهم بأما قد وضعت في موضعها الصحيح » فما أكثر هؤلاء الذين يثيرون الشبهات بقصد 
ويسعون إلى إثبات شبهانم عن طريق الاستدلال الخاطئ بالدليل الصحيح . 


: الرجوع إلى قواعد أصول الفقه واللغة‎ - )۲١( 
الرحوع إلى قواعد أصول الفقه ومنهج الاستنباط » وقواعد اللغة وأساليبها ودلالاتما على‎ 
. المعاني ومراعاة ذلك كله والاستفادة منه في باب الردود"‎ 


(۲۲) - صريح العقل لا بخالفه السمع : 
إن ما علم بصريح العقل لا يتصور أن يعارضه الشرع البتة > بل المنقول الصحيح لا يعارضه 
معقول صريح قط » وما يخالف النصوص الصحيحة الصريحة شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلاماء 
بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشر ع . 


(۲۳) - عدم الاحتجاج بالقدر : 
الاحتجاج بالقدر حجة داحضة باطلة باتفاق كل ذي عقل ودين من جميع العالين › 
وامحتج به لا يقبل من غيره هذه الحجة إذا احتج به قي ظلم ظلمه إياه وترك ما يجب عليه من 


() - المرجع السابق : ص٤٣‏ . 
(") - المرجع نفسه : ص۹٥‏ » ( بتصرف يسير ) . 
(") - طريق الوصول إلى العلم المأمول : الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي » ص۷٦‏ . 


E E Ee EE CSU ee‏ ا 
““السوفسطائية ‏ الي تعرض في العلوم » ولا يحتج به أحد إلا مع عدم علمه بالحجة يما فعله »› 
فإذا كان معه علم بأن ما فعله هو المصلحة وهو المأمور وهو الذي ينبغي فعله لم يحتج بالققدر» 
وكذلك إذا كان معه علم بأن الذي ل يفعله ليس عليه أن يفعله أو ليس بعصلحة أو ليس هو 

اورا به غج ادر ة بل ةا كان ما شرا مرغ اتج باقر : 


: عدم التكفير‎ - )۲٤( 

عدم تكفير صاحب الشبهة ولو كانت الشبهة كفراً إن كان قالما مع اجهل والتأویل » إذ 
“لا يلزم إذا كان القول كفرا أن يكفر كل من قاله مع اجهل والتأويل » فإن ثبوت الكفر في 
حق الشخحص المعين » كثبوت الوعيد ق الآحرة ق حقه » وذلك له شروط وموانع””". 


: عدم إدخال المنطق في العلوم الصحيحة‎ - )۲١( 
إدحال المنطق ق العلوم الصحيحة يطول العبارة ويبعد الإشارة ويجعل القريب من العلم‎ 
بعيدأ واليسير منه عسيرأ » ولا يفيد إلا كثرة الكلام والتشقيق مع قلة العلم والتحقيق » فعلم أنه‎ 


: الإعراض عن الحجة لا بمنعها من القيام‎ - )۲٠١( 

حجة الله برسله قامت بالتمكن من العلم » فليس من شرط حجة الله علم المدعوين مها › 
ومذا لم يكن إعراض الكفار عن استماع القرآن وتدبره مانعاً من قيام حجة الله عليهم » وكذلك 
إعراضهم عن المنقول عن الأنبياء وقراءة الآثار المأثورة عنهم » وإعراض أهل الشبهات عن الأدلة 
الشرعية الثابتة لا بمنع الحجة إذ المكنة حاصلة“ . 


() - المرحع السابق : ص۸۷ › ۸۸ . 
() - المرحع نفسه : ص1٩‏ . 
(") - المرجع نفسه : ص٤١٠٠‏ . 


() - المرحع نفسه : ص٦١٦٠‏ ن ( بتصرف يسير ) . 


(۲۷) - المقدمات ليست بلازمة : 
لا يلزم للعلم من المقدمات إلا ما يحتاج إليه واحدة أو اثنتين أو أكثنر بحسب الققام 
والعبارة» لا كما زعمه الفلاسفة أنه يحتاج إلى مقدمتين فقط لا أقل ولا أكثر" . 


(۲۸) -النظر في العلوم الدقيقة : 

النظر تي العلوم الدقيقة يفتق الذهن ويدربه ويقويه على العلم » وهذا كان كثير من علماء 
السنة يرغب في النظر في العلوم الصادقة الدقيقة كالجير والمقابلة وعويص الفرائض والوصايا 
لشحذ الذهن » فإنه علم صحيح ف نفسه وهمذا يسمى الرياضي » والرياضة ثلاثة أنواع : 

. رياضة الأبدان بالج ركة والمشي‎ = ١ 

۲ - ورياضة النفوس بالأحلاق الحسنة المعتدلة والآداب الحمودة . 

۳ - ورياضة الأذهان .معرفة دقيق العلم والبحث عن الأمور الغامضة . 

ويروى عن عمر بن الخطاب - له - أنه قال : “" إذا وتم فاموا بالرمي » وإذا تحدثتم 


ا ID A‏ 
فتحدثوا بالفرائض ”” . 


(۲۹) - لا حجة للفلاسفة لتكذيب الأنبياء : 

لا يعرف الفلاسفة ما حاء به الرسل - عليهم الصلاة والسلام - من أخبار وحقائق » بل 
كفار اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل أعلم منهم بالأمور الإلمية » لا فرق بين العلوم النقلية 
ولا العقلية الصحيحة الي حاءت بها الرسل » فهذه العقليات الدينية الشرعية الإلهية هي الي ۾ 
يشموا رائحتها ولا ي علومهم ما يدل عليها » وأما ما احتصت الرسل .معرفته وأخحبرت به ممن 
الغيب فذاك أمر أعظم من أن يذ كر قي ترحيحه على الفلسفة . 

فإذا كان أشرف العلوم لا سبيل للفلاسفة إلى معرفتها بطريقهم كما قرر وتقرر واعترفوا به 
لزم أمران : 

أحدها : أنه لا حجة لهم على ما يكذبون به نما ليس في قياسهم دليل عليه . 


ز0 ارد على الطن + لإا ا ية ض٠‏ ١ء ١‏ ورين الرضر ل إل العم الامرل + لاشيح عيك:الر حن 
السعدي »> ص۷٦٠١‏ . 


(7) = للرجع السابق : ص٠٠٠‏ . 


ثانيهما : أن ما علموه حسيس بالنسبة إلى ما حهلوه » فكيف إذا علم أنه لا يفيد النجاة 
ولا السعادة » والرسول أحبر عن أمور معينة : مثل نوح - اث - وخطابه لقومه وأحواله 
المعينة» ومشل إبراهيم - اكك - وأحواله المعينة » ومثل موسى - الك - وعيسى - اكان - 


وأحوامما المعينة » وليس شيء من ذلك يمكن معرفته بقياسهم لا البرهاني ولا غيره"“ . 


: البحث عن الحق وإيصاله‎ - )۳١( 

ينبغي اللمدعو أن يكرن طالبا للحى > وييغى للذاعي أن يكرن خرصا على إيصال لق إل 
لدعو وإزالة الشبهة عنه » وينبغي لطالب الحق والداعي إليه بحنب الخطأً الشائع وهو الالتقاء ليرد 
أحدهما على الآحر دون أن يكون هدفهما الببحث عن الحق والصواب . 


(') - الرد على المنطقيين : الإمام ابن تيمية > ص٥٤٠‏ » ٤٤٦‏ » وطريق الوصول إلى العلم المأمول : للشيخ عبد الرحمن 
السعدي » ص۱۷۱ › ۱۷۲ ) . 


الفصل الرابع 
آثار الشبهات على الدعوة الإسلامية 
المبحث الأول : آثار الشبهات على موضوع الدعوة . 


المبحث الثاني : آثار الشبهات على الداعية والمدعو . 


المبحث الأول : آثار الشبهات على موضوع الدعوة 


ا 

لا تتضح أحقية الدعوة وصدقها وجلاطما وجماها إذا حجبتها الغيوم السوداء الناتجة من 
الشبهات المثارة حوهما والافتراءات المشاعة ضدها » ومن تم فلا يكاد يستبين درب الهدى ولا 

ولأحل ذلك كان مما داوم عليه المؤمنون المتقون من الدعاء : “ اللهم أرنا الحق حقا 
وارزقنا إتباعه » وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه ” 


(۲) - الشك في الدعوة : 

قد ينجح خحصوم الدعوة قي سعيهم الدؤوب المتواصل للتشكيك في الدعوة بإثارة الشبهات 
حوها أو حول بعض من موضوعاتما » فتصبح الدعوة في موضع الشك والريب بالنسبة لبعض 
المدعوين » تشير الآية الكريمة إلى هذا المعن الي حاطب الله فيها نبيه الكرم - عليه أفضل 
الصلاة والسلام - لتنبيه الناس من الوقوع قي الشك» ولأحل البيان بأن الدعوة الي يدعو إليها 
آل ك 8 - والقرآن الذي يتزل عليه هو من لدن رب العالمين» فهو الحق من الله لا ريب 
: اتد و دك ألْكِمَب ل ريب فيه 4 وقال كلك : $ كل كفي ية 


فيه حیث قال ران 


َه لَه ْح ين رَبك 4 » ثم جاء الوعيد الشديد للكفار الذين يفترون الأكاذيب ويشرون 


« ومن اظلمُ يمن افرّی على 4 دا آولتپلک يعرضوت عل رهم وقول اسهد تولا 
الل كبوأ على ربهر ألا لَه آله على الظليين ‏ ھ آذ صو وميل الله وي يبغوا 
عِوجا وهم بالًخرة هم كرون 4 » يقول الشيخ السعدي - رحه الله - في ت ا 


4 ع ک۶ و ا ا 


يبر تعالی آنه لا أحد ط أَظلَمُ ممن آفترّى على آله ذبا 4 » ويدحل ق هذا كل من كذب 


. ۲» سورة البقرة : الآييةا‎ - )١( 
١۷ سورة هود : من الآية‎ - )۲( 


(۳) - سورة هود : الآیة ٠۹۰۱۸‏ . 


على الله بنسبة شريك له » أو وصفه ما لا يليق بجلاله » أو الإخبار عنه عا م يقل » أو ادعاء 
لنبوة » أو غير ذلك من الكذب على الله > فهولاء أعظم الناس ظلما « وتياك يُعْرَضورت عل 
بهم 4 ليجازيهم بظلمهم » فعندما يحكم عليهم بالعقاب الشديد « وَيَقَول اَلأَسَهدٌ 4 أي : الذين 
شهدوا عليهم بافترائهم وكذهم : $ لاء لزت كَدَبُوا عل رهم ألا لَعْنةٌ آله على آلطلمين 4 
أي : لعنة لا تنقطع » لأن ظلمهم صار وصفاً هم ملازما » لا يقبل التحفيف . 

نم وصف ظلمهم فقال : $ الذي يَصْدُونَ عن سيل آله 4 فصدوا أنفسهم عن سبيل الله 
- وهي سبيل الرسل الي دعوا الناس إليها - وصدوا غيرهم عنها » فصاروا أئمة يدعون إلى 
الاز: 

وبوا 4 أي : سبيل الله ط عوج 4 أي : يجتهدون في ميلها » وتشيينها » وتمجينهاء 
لتصير عند الناس غير مستقيمة » فيحسنون الباطل ويقبحون الحق » قبحهم الله » ط وهم بالاخرَة 
ورون ٩‏ . 

: القضاء على الدعوة وتوهين المسلمين‎ - )٣( 

إن هناك مذاهب وأفكار ونحل تمدف إلى القضاء على الدعوة والاقتحام على المسلمين 
ديارهم وأوطامُم » واغتيال عقوطمم وتخريب نفوسهم » فتسعى لتشويه حقائق الإسلام وتعليماته 
ا ير المسلمين وتشعل حرب المفاهيم والمصطلحات 
Ea EE IS ANN‏ و غ ا 
تحقيق ذلك » ولكن يتحقق ها ذلك أو شيء من ذلك أحيانا لاسيما إن لم تحد المقاومة الكافية 
من قبل السلمين ٠»‏ ولا يعحقق ذلك إلا بتر الشكوك » وإشاعة الشبهات وترهين تعالي 
الإسلام ومناهجه في نفوس المسلمين . 

إن المناهج والمذاهب والأفكار الوافدة من الغرب أو الشرق الغير الإسلامي لا تأي دائما 
مسلحة بالدبابات والطائرات والمدافع » وإنما تأ في أغلب الأحيان مسلحة بسموم الشبهات 
والتوحهات والافتراءات الملحة على عقول المسلمين وأفكارهم ومعتقداتم » ومن هنا كان لزاما 
أن يقوم الداعية بإحلاء هذه الشبهات وفضح تلك الافتراءات بالدليل والبرهان لتتم هيمنة الحق 
على القوى الباطلة ال تسعى بكل إمكاناتما للقضاء على الإسلام وتوهين المسلمين بسلب 


. ٠٠٠١ص‎ » تيسير الكرم الرحهمن : الشيخ عبد الرحهمن السعدي‎ - )١( 


هویتهم الدينية › وتقافتهم الإإسلامية › وتراتهم الدين » ومنهجهم « ا 
يقول: ط ولا يلون وڪم حى يرُدُوكمَ عن دِييڪم إن اَسََطّعُوا ٠4‏ 


مو 


« وڏ ڪٿير ن اهل اڪس لو يردوتگم من ك E‏ 


ما تين لهم ألْحَ4 . 

لقد كان العرب أذل الناس فصاروا سادقم » وكانوا أهون الناس فصاروا خير أمة أحرحت 
لاا و كارا اضف الاس فور ا ور ا جرج لار غا ميلا أو سيوا : 

يقول توماس كاريل : “ حرجحت جيوش رعاة الأمس تقتحم الأرض شرقاً وغرباً وتفتح 
باسم الدين الجديد » وي حلال قرن واحد من الزمان قضت على القوى العظمى وملكت 
الأرض من تحت أرحلهم » إا معجزة » ولو لا اما حقيقة تاريخية لقلت إمُا حرافة أو خيال . 

لقد كانت صيحة محمد أشبه ما تكون بشرارة ملتهبة وقعت لا على كثبان كسولة من 
رمال الصحراء » ولكن على حبال من البارود الذي تفجر مرة واحدة فعم نوره الآفاق من 
ما د و ل 

ثم ما الذي أصاب هؤلاء المؤمنين ؟ لماذا توقفوا ؟ بل لماذا وهنوا وتراجعوا ؟ 

کا ا وضع المسلمين : " إن سبب انحطاط 
الشرق الإسلامي هو ترك روح الإسلام وتشبثه بالأفكار الباطلة ”” . 

ولكن ما سبب ترك الشرق الإسلامي إسلامه ؟ وكيف تم تشبثه بالأفكار الباطلة؟ ! 

لقد ركز أعداء الإسلام هجومهم وتضليلهم على منهج الإسلام وعلى حلته والدعاة إليه › 
وأقاموا المؤتمرات والندوات » وسهروا الليالي الطوال » في بحث وتدبير وتنصيب وتفكير › 
ليقطعوا شرايين العقيدة ف القلب المسلم » ويسكتوا نبض الإبعان من الجسد المؤمن» ويبدلوه ها 
أناييب من صنعهم وأجهزة من اختراعهم » كي لا يستطع أن يحرك قدماً أو يرفع حسدًا . 


. ۲٠۷ سورة البقرة : من الآية‎ - )١( 

(۲) - سورة البقرة : من الآية ٠١۹‏ . 

(۳) - الدعوة إلى الله » الرسالة - الوسيلة = الهدف : د . توفيق الواعي » ص١١٤٠‏ . 
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وكان من أسلحتهم الكبرى إثارة الشبهات حول الدعوة والدعاة » ثم تلقين تلك الشبهات 
لأعداء الدعوة والدعاة في الداحل والخارج حن تتكون سحب قاتمة » وينتشر دخان أسود 
يضل الناس عن الحق » وحن يثار دوي وينبعث ضجيج قوي يصم الآذان عن ماع الهدى . 

وطبيعي إذا انصرف الناس عن الإبمان والهدى والحق » فإنه لا يبقى إلا الضلال واتباع 
الغواية والوقوع قي حبائل الشيطان » وصدق الله إذ قال : فَمَاذا بَعَدَ اَلَحَن إلا ألصَلَلٌ 4 . 


. ۳۲ سورة يونس : من الآية‎ - )١( 


المبحث الثان 
آثار الشبهات على الداعية والمدعو 


امطلب الأول : آثار الشبهات على الداعية . 


المطلب الثان : آثار الشبهات على المدعو . 


المبحث الثاني : أثار الشبهات على الداعية والمدعو 

الملطلب الأول : أثار الشبهات على الداعية: 

إن الشبهات الي تثار حول الداعية هي من صميم المحن والشدائد الي يواجهها الداعية 
اللسلم مي ما قام مهمته الدعوية وأينما قام » وهذه الحنة أو الفتنة حينما تنزل بالداعية المسلم 
فما تزلزل كيانه » وتكاد تعصف به إلا من رحم الله كلك » لاسيما إن لم يتوقعها الداعية وم 
يستعد ها ولم يعرف طريق الخلاص منها وسبيل مواحهتها » وحينغذ قد يحصل له ما يلي : 
- الإحباط النفسي » فلا يعلو عزمه للدعوة ولا يتشجع ها 
- الفتور عن الدعوة وعدم القيام بأنشطتها. 
- عدم التحمس للدعوة وعدم الرغبة فيها 
- ترك الدعوة والابتعاد عن سبيلها. 

تظهر هذه الآثار على الداعية عندما يرى بأن الشبهات الي أثيرت حوله نالت منه وأهانته 
بعدما کان في قومه ذا عزة وشرف حيث حعلته : 
- شخصية صفات نقص وعيوب وهو لم يكن كذلك . 
بر کی ن ا و ا و 
دعوته لا يهدف إلا إلى إصلاح الناس وهدايتهم . 
- وشخصية كريهة ينفر منه الناس لأنه ساحر أو كذاب غير صادق مع قومه فيما يدعو 
إليه» وهو بعيد عن كل هذه الافتراءات والاتهمامات » ومن ثم فقد يحصل له نما سلف ذكره 
أنفاً من الإحباط النفسي » والفتور عن الدعوة » أو عدم التحمس ها » أو تركها مايا » فليحذر 


هؤلاء من المنافقين الذين قال الله تعالى فيهم : ظ وَين النَاس مَن يول ءامسا بانلّه قَإذآ أوذِى فى 
آله جَعَلَ فتتة الاس داب آله وهن جاءَ صر من ريڪ يفول انا ڪا مََکم اليس آله 


9 
د و و کر ب 


ا )6( 


. ۲٦۸ص‎ > انظر للتفصيل : المقصد الثاني ضمن المطلب الأول من المبحث الثاني في الفصل الثاني‎ - )١( 

(۲) - انظر للتفصيل : المقصد الثاني ضمن المطلب الأول من المبحث الثاني قي الفصل الثاني » ص ۲۷۲۰۲۷۱۰۲۷۰ . 
(۳) - انظر للتفصيل : المقصد الثاني ضمن المطلب الأول من المببحث الثاني قي الفصل الثاني » ص۹٠۲‏ . 

٠ سورة العنكبوت : الآية‎ - )٤( 


ولعل هذا هو سر حديث الإسلام المتكرر عن الحن والفتن وكيفية التعامل معها » فيقول 
و ی ا الاين 


2 


آذ ¢> ٍ 
1 


ر 
و ت ا 6 


َلڪم وَمِنَ ال وا ي ون تَصبروأ وَتَكَقوأ فن للك ين عز مر الا مور : 

اُي: ت خرن في أموالكم بالمصائب » والإنفاقات الواجبة » وسائر التكاليف 
الشرعية المتعلقة بالأموال » والابتلاء ف الأنفس بالموت » والأمراض › وفقد الأحباب » والقتل 
في سبيل الله » والطعن فيكم وقي دينكم وي أعراضكم من قبل اليهود والنصارى وسائر الطوائف 
الكفرية من غير أهل الكتاب ؛ فالصبرٌ على كل ذلك والاستمرار على طريق الهداية والدعوة نما 
ن و 

ويقول الله كك قي موضع آحر  :‏ ما يقال لَكَ إلا مَا قد قيلّ لِلوْسل ين َلك 4 أي: ما 
يقال لك من هؤلاء الكفار من وصفك بالسحر والكذب والحنون إلا مثل ما قيل للرسل من 
قبلك » فإن قومهم كانوا يقولون هم مثل ما يقول لك هؤلاء“ » فصبر أولعك الرسل - عليهم 
الصلاة والسلام - على أذاهم وتكذيبهم » فالصبر كما صبروا" . 
ول ا ل اله الذي كان حرا غل هة الان هن الرض ا احرة 
ا فا و شديدا: « َلك حع َفَسكَ عل ءارم إن 


5 
0 
1 


O‏ ا کو ا فا و و ك 
ومهلكها على آثار قومك الذين قالوا لك $ لن نور لَك حى تَفَجر لت ِن الأرضٍيْبُوعا 4 
تمردا منهم على رهم إن هم لم يؤمنوا بهذا الكتاب الذي أنزلته عليك فيصدقوا بأنه من عند الله 
حزنا وتلهفاً ووخدا يإدبارهم عنك وإعراضهم عما أتيتهم به وت ركهم الإعان باك ۶إ“ 


. ۱۸١ سورة آل عمران : الآية‎ - )١( 

(۲) - فتح القدير : الإمام محمد بن علي الشوكان » ٦٠٤/١‏ » ( بتصرف يسير) . 
(۳) - سورة فصلت : من الآية ٤١‏ . 

. ۷۳۹ / > » فتح القدير : الإمام محمد بن علي الشو کان‎ - )٤( 

. تيسير الكرم الرحهمن : الشيخ عبد الرحهمن السعدي » ص1۹1‎ - )٥( 

. ٦ سورة الكهف : الآية‎ - )٦( 

(۷) - سورة الإسراء : من الآية٠٩‏ . 


(۱) - جامع البیان عن تأویل آى القرآن : الإمام الطبري » ٠٤١۹/۱١‏ . 


کان هذا الإرشاد الربان رها كرا و ية مشففة لمن ك ضلن ال عليه وسل كان سر 
على لر كن ار م اعات ر مته عه اي2 ٠‏ ل اسف علهم ل الع رسال اه > 
فمن اهتدى فلنفسه » ومن ضل فإنما يضل عليها » ولا تذهب نفسك عليهم حسرات ””“ . 

وف إخبار الله كلك لعباده المؤمنين بذلك عدة فوائد منها - مثلا - : 

: التمحيص والتمييز‎ - )١( 

تقتضي ذلك حكمة الله تعالى ليتميز المؤمنون الصادقون والدعاة المحلصون إلى الله من 
غيرهم » فام خير أمة أحرحت للناس » هم خلفاء الله قي الأرض » وحاملو الرسالة السماوية 
الربانية إلى البشرية كافة » بمثلون المنهج الرباني ويطبقونه على أرض الواقع » فلهذا حاءت 
البيانات والبلاغات القرآنية لتكون نورا هم يستهدون به على دروم » أما المنافقون أو الضعاف 
المهازيل ؛ ضعاف النفوس مهازيل القلوب » فلا يتسللون إلى الصف» وإن تسللوا فلا يعكنهم 
الاستمرار مع الصادقين إذ تتم تصفيتهم من خلال البلاء وامحن والفتن » قال تعالى : ط الہ ق 
گر ENN a‏ 


أحَسب الا بن ای را أن قروا ۶اا وه ا بكرن ج ولقد فنا اأ سن قله فليعلمن الله 


ص ی ی و کک ا کے ا ۲ 
e‏ 


2 2 صد 
وقال تبارك وتعالى : « اَم حَسِبم أن تَذخُلوا الْجَنَة وَلَما يتم مَل اين حَلَرَاً ن قبل 
سم آلباساء وَالصَراءُ وروا حت يول الرَسول ودين اموا مهد مى دصر آله أل إن كر آله 
Dyas &‏ 
قريب 4 . 


TT‏ ق ارين بکد لیرد ااج 


وقال تعالی : ما کان الله ليد 
EN EE‏ م او و ی ا ا 9 


(۱) - تفسير القرآن العظيم : الإمام ابن کثیر » ٠۷١١/۳‏ . 
(۲) - سورة العنكبوت : الآية ٠-١‏ . 

(۳) - سورة البقرة : الآية ۲٠٤١‏ . 

. ٠۳١ سورة محمد : الآية‎ - )٤( 

. ٠۷۹ سورة آل عمران : من الآية‎ - )١( 


(۲) - سورة آل عمران : الآية ١٤١‏ . 


إذن المطلوب من المؤمنين الصادقين والدعاة المخحلصين أن يواجحهوا فتنة الشهوات 


(۲) - علو المنمزلة وتكفير الذنوب : 
إن الله تعالى يقدر عليهم هذه الأمور » لما يريده بهم من الخير ليعلي درحاتمم » ويكفر من 
سيئام » وليزداد بذلك إعامُم » ويتم به إيقاُم » فإنه إذا أحبرهم بذلك ووقع كما أخبر ط قالُوا 


و و کے و ی و ا ا و و و ر ۱ 
هدا ما وَعَدَنا اله وَرَسولهء وَصَدَق الله وَرَسولُء وَمَا رَادَهم إلا يما وَذَسَليمّا 4 . 


(۳) - توطين نفس الداعية المؤمن : 

أحبر الله تعالى المؤمنين بذلك لتتوطن نفوسهم على وقوع ذلك » والصير عليه إذا وقع ؛ 
لمم قد استعدوا لوقوعه » فيهون عليهم هله » وتخف عليهم مؤنته > ويلجغون إلى الصبر 
والتقوى » وهذا قال : ظ وإن تَصّبروأ وَتكقوأ 4 » أي : إن تصبروا على ما نالكم في أموالكم 
وأنفسكم وأعراضكم من الابتلاء والفتن » وعلى أذية الظالين المادية والمعنوية » وتتقوا الله 
في ذلك الصبر بأن تنووا به وجه الله » والتقرب إليه » ولم تتعدوا قي صبركم الحد الشرعي من 
الصبر ني موضع لا يحل لكم فيه الاحتمال » بل وظيفتكم فيه الانتقام من أعداء الله > ظط قَإِنً 
للك يِن عَم لامور 4 » أي : من الأمور الي يعزم عليها » وينافس فيها » ولا يوفق ها إلا 
أهل العزائم والحمم العالية كما قال تعالى: ظ وَمَا يلَقنهاً إلا الذِين صبروا وَما يهآ إلا ذو حَطٍ 
E‏ 

: ترسيخ الإيعان وتقوية العزم وعلو الهمة‎ ¬ )٤( 

مهما بلغت شدة الابتلاء والحن » وطالت أذية الظالمين وافتريت الاتمامات والشبهات › لا 


CC: 


يتراجع الداعية عن مهمته الدعوية وإنغا عضي في طريقه متو كلا على الله بكل إعان وعزم وهمة ؛ 


. ٠١۷ص‎ » سورة الأحزاب : من الآية ۲۲ » وانظر : تيسير الكرم الرحمن : الشيخ عبد الرحمن السعدي‎ - )١( 
. ۱۸١ سورة آل عمران : من الآية‎ - )۲( 

(۳) - سورة آل عمران : من الآية ۱۸١‏ . 

. ٠۲۷ص‎ » وانظر : تيسير الكرم الرحمن : الشيخ عبد الرحمن السعدي‎ » ٠١ سورة فصلت : الآية‎ - )١( 


E O O 
إن كانت الياة رالمات له رت العالين ة‎ ٠ 4 ونه لَك وليك وشو تعلو‎ 
ET ف‎ E E E 
المؤمن ف الله لومة لائ ئم ؟ ! للك قَاذعٌ واس ا ا َع هواه وَل ا‎ 
N Oe ee 4 نل آله ن ڪت‎ 
ل ق ا ر رك‎ 
بالاستقامة » ولا تتبع أهواء هؤلاء الذين شكوا في الحق الذي شرع الله لكم » من الذين أرثوا‎ 
صقت .ما أنزل‎ : E SNE الكتاب من بعد القرون الماضية قبلهم‎ 
الله من کتاب کائناً ما كان ذلك الکتاب » توراۃ کان او یلا أو زبورا أو صحف إبراهيم » لا‎ 
SS 
عَلَيّكَ الْرَءَانَ ريلا © فاصبر لح لحكر رَبك ولا تطِعَ منم ءَاثمًا أو كفورًا 4“ » أي : كما أكرمتك‎ 
عا أنزلت عليك فالصبر على قضائه وقدره » واعلم أنه سيدبرك بحسن تدبيره » ولا تطع الكافرين‎ 
والمنافقين إن أرادوا صدك عما أنزل إليك بل بلغ ما أنرل إليك من ربك وتوكل عليه فإنه‎ 

يضمت نالتاش 


(ه) - الاستفادة من الدروس والعيبر : 

في إخبار الله المؤمنين بذلك دروس وعبر » منها - مثلا - أن العمل على نشر الفضيلة الي 
هي أساس الإصلاح في الأرض كفيل لحصول رضى الله كك » وأن الاستقامة والسير ف الطريق 
الصحيح من أهم ما يعين الداعية في تحقيق ذلك » وأن الباطل بغيض ومهلك . 


. ٤)) ع٣ سورة الزحرف : الآية‎ - )١( 

(۲) - سورة لأنعام : الآية ١١١‏ . 

(۳) - سورة الشورى : الآية ٠١‏ . 

. ٤۸٥/۲١ » حامع البيان عن تأويل آى القرآن : الإمام الطبري‎ - )٤( 
. ۲٤ - ۲۳ (ه) - سورة الإنسان : الآية‎ 


. ۲۹٦۱/٤ » تفسير القرآن العظیم : الإمام ابن کثیر‎ - )٦( 


وصدق الله القائل  :‏ ألّذينَ إن مَكهُم فى الأرض أقَامُوأ الصَلَوةَ وتوأ آلرَكَوة وَأمَروا 
بالمَعَرُوفِ وَنَهْرَا عن المُنگر وله ن 

رقن هة الدروي را0 غدل اه ا عانق ف اعد م ران فن أغرج عن اطق أ 
ولم يفلت من العقاب . 

TS‏ بهم وَصَرَتتا کم 
آلامتال ر وقد مَکڙوا م ڪرهم وعد آله مَڪرهم ون گر مَڪرهم لتڙول مته الال ر فلا 
e E‏ 
رُم وَقَومَهُم أحمعِينَ 4 

O O ay 
أن ذلك من عضب الله غليه أو أن ذلك اض به وحده > وما هذم سنة التغوات وطريق‎ 
رسا‎ 


. >١ سورة الحج : الآية‎ -)١( 

(۲)- سورة إبراهيم : الآية ه٠‏ ¬ ٤۷‏ . 

(۳) - سورة النمل : الآية ١ه‏ . 

. ٠١١ - ۱١٤ص‎ » الدعوة إلى الله الرسالة - الوسيلة - المدف : د . توفيق الواعي‎ -)٤( 


اللطلب الغا : آثار الشبهات على المدعو 

: تعمية المدعو‎ - )١( 

من آثار الشبهات آنها كيرا ما تمي إصيرة الدغرين فلا يروت أن ما يدر إلبه داعي الق 
E E‏ 
هو سبب الفلاح والنجاة » وأن ما هم عليه من معتقدات موروثة وعادات قومية مخالفة لما جاء 
به هذا الداعي هو باطل لا سلطان عليه من الله ولا برهان ولا حجة » فهو سبيل الضلال الذي 
لا يؤدي إلا إلى الملاك . 

ذكر الله تعالى قوم ف الآحرة : ظ قال رڀ لِم حَكَّرت أُعْمَّى وقد كنت بَصيًا ( قال 
ذلك انك ايسا قتيسيا وَكدَالك ايوم تسى 4 » ولأجحل إحكام التعمية على الاس » كان 
أعداء الدعوة من قريش يأتون بالأساطير والقصص ليسمعوا الناس ويلفتوهم عن القرآن وعن 
اتباع سبيل الهدى » فقد اشتهر النضر بن الحارث معا كان يفعله ويصنعه من حفظ قصص 
وأساطير الفرس وحكايات أبطاهم وحرويم وتحديث الناس ما في احالس والنوادي لتحل تلك 
الأساطير محل قصص القرآن وما تحويه من هداية ورشاد » قال تعالى حكاية عن ذلك « وَمِنَ 
الاس مَن يَْتَرى لَهَوَ آَلَحَدِيث ليل عن سيل آله بتر عل وَيكَخِدهَا هروا اوليك هُمَ عَدَاب 
مین @ ودا تت عليه ءاسا وَل مُسشتَڪرا أن لر مَسَمَعَهَا گن ف اَذَه E‏ بعَدَاب 
ليم 4 » كما اشتهر أيضا أبو هب ما كان يفعله من تنفير الناس وتحذيرهم عن البي - ك - 
ودعوته حيث كان يتبع البي - #5 - عند حروجه إلى الناس في منازهم أو ثي الأسواق أو في 
الحج لدعوتمم إلى الله » فإذا قال هم : “ يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ” واحتمع 

9 


الناس حوله ليسمعوا منه » حاء حلفه ابو هب وقال  :‏ إنه صابئ کاذب يتبعه حیث ذهب « 
E : ٤ “., TT‏ ۱(9 
أو قال : ““ یا ايها الناس لا یغرنکم هذا عن دینکم ودین آبائکہ ””“ . 


. ١٠١١١١١١ سورة طه :الآية‎ - )١( 

(۲) ¬ سورة لقمان : الآية ۷-٦‏ . 

»۷ /٩ سنن البيهقي الكبرى : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي » تحقيق : محمد عبد القادر عطاء‎ - )١( 
: الناشر : مكتبة دار الباز - مكة المكرمة » والبداية والنهاية‎ » م٠۹۹٤‎ - ه١‎ ٤١٤ : ط‎ > ٠۷١١١ : رقم الحديث‎ 
. ٤١ / ۳ » الإمام ابن كثير‎ 


(۲) ¬ تصادم المدعو مع الداعي وبغضه إياه : 

ينتج ذلك نتيجة لما يبذله حصوم الدعوة من السعي لإيجاد التصادم والبغض بين الداعي 
أو الدعاة والمدعوين ؛ وذلك بإثارة الشبهات الي يهدفون منها إلى إيجاد اليقين لدى المدعوين 
بأن ما جاء به البي » أو ما يدعو إليه أتباعه المؤمنون من الدين الجديد جتان وزور » وخروج 
على دين الآباء وعلى مألوف الناس وعاداتمم القدعة الي ينبغي أن تتبع وئقدس » حيث م يكن 
الآباء الذين توارثنا منهم الدين والعادات حمقى وسفهاء » ولم يكونوا على ضلالة وخرافة » 
فيتأثر المدعوون بذلك فيرغبون عن الدعوة بل يبتعدون عنها ويكرهوما إذ يرون أمُا ليست بحق 
وإنغا كذب وافتراء »> وسبب الفتن والقلاقل في ن > وما كان عندهم من قبل من الدين 
والعادات والمعتقدات هو الحق الناصع النافع الذي ينبغي التمسك به والاستمرار عليه » وحاربة 
E Sa A Sa NEE‏ 
قبل يوم بدر حين التقى القوم “ اللهم ! أقطعنا للرحم وآتانا عا لا نعرف » فأحنه الغداة ”“» 
يقصد بقوله هذا بأن الدعوة ال جاء بها محمد - غ - تفرق بين الأرحام وتقطع بين الأواصر› 
E‏ 
ا EE‏ ون تعُودوا تعد ون تغنی عنکر فقغكم سيا 
ME SARIEES‏ 

(۳) - انخداع المدعو : 

ينخد ع المدعون لاسيما العوام منهم .عا يثير ويشيع ملأ القوم وحصوم الدعوة من افتراءات 
كاذبة وشبهات ضالة يهدفون بها إلى تشويه الدعوة وهم يعلمون أما الحق ؛ وذلك للدفاع عن 
أججادهم الكاذبة والحفاظ على مكانتهم المتداعية » أو لإشباع رغباتمم للمادية وشهواقم 
النفسية» فنرى ذلك - مثلا - فيما روي “ أن أبا حهل وأبا سفيان والأحنس بن شريق 


حرجوا ليلة ليسمعوا من رسول الله = ٤‏ - وهو يصلي بالليل ي بيته » فأحذ کل رجحل منهم 


<¢ 


٠ | ۲» تفسير القرآن العظيم : الإمام ابن کثير‎ - )١( 

(۲) - سورة الأنفال : الآية ٠۹‏ . 

)١(‏ - انظر للتفصيل : المبحث الأول من الفصل الثاني بعنوان : "“ أسباب إثارة الشبهات على الدعوة الإسلامية 
ودوافعها . 


a EN E OE a E 
الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق فتلاوموا وقال بعضهم لبعض : لا تعودوا فلو رآكم بعض‎ 
سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيعا . ثم انصرفوا حى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجحل منهم إلى‎ 
ججلسه » فباتوا يستمعون له حن إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق » قال بعضهم لبعض مثل‎ 
ما قالوا أول مرة ثم انصرفوا . فلما كانت الليلة الثالثة أحذ كل رحل منهم جلسه فباتوا‎ 
يستمعون له حن إذا طلع الفجر تفرقوا فجحمعهم الطريق › فقالوا لا نبرح حي نتعاهد أن لا‎ 
نعود. فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا . فلما أصبح الأحنس بن شريق أخحذ عصاه تم حرج حي‎ 
أتى أبا سفيان ي بيته فقال أخبرن يا أبا حنظلة عن رأيك فيما معت من محمد ؟ فقال : يا أبا‎ 
. تعلبة والله لقد معت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد ها فقال الأحنس : وأنا والذي حلفت به‎ 
ثم حرج من عنده حن أتى أبا حهل فدخل عليه بيته فقال : يا أبا الحكم ما رأيك فيما معت‎ 
من محمد ؟ فقال ماذا معت » تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف أطعموا فأطعمنا » ولوا‎ 
فحملناء وأعطوا فأعطينا » حن إذا ججاثينا على ال ركب وكنا كفرسي رهان قالوا : منا بي يأتيه‎ 

الوحي من السماء » فمي ندرك هذه ؟ والله لا نسمع به أبدا ولا نصدقه ”” . 
وروي عن المغيرة بن شعبة أنه قال : “ إن أول يوم عرفت رسول الله - 5 - أن أ 
أنا وأبو حهل بن هشام في بعض أزقة مكة » إذ لقينا رسول الله - #5 - فقال رسول الله 
- غه - لأب حهل : “ يا أبا الحكم » هلم إلى الله وإلى رسوله » أدعوك إلى الله ”. فقال أبو 
SE RN E N O E‏ 


1 


فنحن نشهد أن قد بلغت ؟ فوالله لو أي أعلم أن ما تقول حق لاتبعتك . فانصرف رسول الله 
- 8 - . وأقبل على فقال : والله إن لأعلم أن ما يقول حق » ولكن ( نعي ) شيء . إن بي 
قصي قالوا: فينا الحجابة . فقلنا نعم » ثم قالوا فينا السقاية » فقلنا نعم » تم قالوا فينا الندوة › 
فقلنا نعم . ثم قالوا فينا اللواء » فقلنا نعم . ثم أطعموا وأطعمنا . حن إذا تحاكت ال ركب قالوا 
منا ني » والله لا أفعل””» ومع هذا الذي يقوله أبو جهل ويصرح بسبب إنكاره ومحاربته للبي 
- #5 - ودعوته » - وأمثاله كثير - يسير وراءهم الكثير من المدعوين » منتصرين للباطل » 


حاربين الحق ودعاته وهم ي خحداع وغرور . 


. ٦٤ / ٣» البداية والنهاية : الحافظ ابن كثير‎ -)١( 
. ٠١ » ٦٤ / ۳ » المرحع السابق‎ -)١( 


الفصل الخامس 


منهج الدعوة الإسلامية في مواجهة الشبهات وأوجه الاستفادة منها في العصر الحاضر: 
المبحث الأول : منهج الدعوة الإسلامية في مواجهة الشبهات في ضوء القرآن والسنة. 
المبحث الثانن : منهج الدعوة الإسلامية في مواجهة الشبهات في ضوء سير السلف الصاخ. 


المبحث الثالث : أوجه الاستفادة من المناهج المشروعة في الردٌ على الشبهات في العصر 
الحاضر. 


المبحث الأول: 
منهج الدعوة الإسلامية في مواجهة الشبهات في ضوء القرآن والسنة : 


الملطلب الأول : مناهج الرذ على الشبهات في ضوء القرآن والسنة : 
ET‏ 

المقصد الأول : منهج الرد بإيقاظ الفطرة . 

المقصد الثاني : منهج الرذ العقلي . 

امقصد الثالث: منهج الر الحسي. 


المطلب الثاني : أساليب الرذ على الشبهات في ضوء القرآن والسنة : 
المقصد الأول : أساليب منهج الرد يإيقاظ الفطرة . 

المقصد الثاني : أساليب منهج الرد العقلي . 

المقصد الثالث: أساليب منهج الرد الحسي. 


المبحث الأول : منهج الدعوة الإسلامية في مواجهة الشبهات في ضوء القرآن والسنة 
توطئة : 

استمر الكبراء والمبطلون المعارضون للدعوة الإسلامية من اليهود والنصارى والمشركين 
ف إلقاء ۱ لهات وبث الأباطيل والتهم ضصد الدعوة والداعي والمدعو لإطفاء نور الحق ومنع 
الدعوة من الوصول إلى المدعو منذ فجرها إلى اليوم »> ولن يتوقفوا عن ذلك إلا أن يشاء الله » 
قال الله ڪك : ۾ ڀُريدورت ان يفوا ور الله بأفو ههد ويا آله إل ُن يي وره ولو ڪره 
آلکفروت (ے) هو آلڍِی رَس رَسُولةء اَی ودين احق لِيْظهرهء على الین ڪل وو ڪره 
و > 4 .ما وعد » وأظهر دينه على رغم من كفر وححد » فأظهره 


المشر 0 وق ا 
بالحجة والبيان» ونصره بالسيف والسنان » وأيد أهله على من سواهم » ونصرهم بالحجة على 
من ناوأهم » كما أظهرهم بالسيف على من كانوا له يحاربون » وذلك مصداق قوله تعالی: 
ون دنا لَهُم اَلَعَلبُونَ 4 » وأيد رسوله وأتباعه بالحجج الصحيحة العلمية » والبراهين 
القاطعة العقلية والنقلية » ما لم يبق بعده للمخالف إلا حض العناد » وحينعاٍ فالدواء الشافي من 
هذا الداء سيف الجهاد » وكفى لمن حانب حانب الاعتساف » وسلك طريق العدل 
والإنصاف» ما تضمنه القرآن العربي المبين من البينات والحجج والبراهين » فهو الشفاء النافع لمن 
استشفى » والكفاية التامة لمن به استكفى » وهو الهدى والنور » وشفاء وسوسة الصدور » وهو 
الكفيل بالانتصار على البطلين لمن كان به خبيرا كما قال تعالى : $ وَل ينوك مكل إل جعَتَكَ 
الحم وَأحْسَنَ تَفَسيرًا 4“ » فلا يأ صاحب باطل بحجة إلا وف القرآن ما ببطلها ويلقيها من 
شاهق » کما قال تعالى : ظ بل ذف بالق على الَبَطل فيدمغه. قَإذَا هو رَاهِى 4 » وحاء في 
الحديث النبوي عن علي بن أي طالب - له - عن البي - ## - قال ثي صفة القرآن : 
“... فيه نباً ما كان قبلكم » وخبر ما بع دكم » وحكم ما بينكم » وهو الفصل » ليس بانهزل» 


من تر كه من باز قضمه الله ومن ابتغى ادىئ من غيره أضله اله > هى تحيل الله اتن وهو 


. ٠٣١» ۳۲ سورة التوبة : الآية‎ - )١( 
. ١۷٣۳ سورة الصافات : الآية‎ - )۲( 
. ٣٣ سورة الفرقان : الآية‎ - )١( 


(۲) = سورة الأنبياء : من الآية ٠۸‏ . 


الذكر الحكيم » وهو الصراط المستقيم » وهو الذي لا تزيغ به الأهواء » ولا تلتبس به الألسنة › 
ولا يشبع منه العلماء » ولا بخلق عن كثرة الرد » ولا تنة تنقضي عجائبه » وهو الذي لم تنته الجن 
إذ معته حن قالوا: ظ إا متا رانا ما دی إلى الرْشد امسا بے 4 » من قال به صدق» 


ع 3 72 
ومن عمل به أحر » ومن حكم به عدل » ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم ... 


وأمر الله تعالى رسوله بإقامة الحجة على الكافرين بطريق الحجدال » وشرع ذلك في السور 

للكية والمدنية حي بعد فرض القتال » كما قال سبحانه : ظ أَذْعٌ إل سيل رَيَكَّ بالَيكمة 
مز 1 د م 

المَوَعِظَة اة وَجَدلهُم بای هى اخسن ِن رَبك هو أُعَلَمُ من صَل عن سيلو وهو أُعَلَُ 
المُهََدِينَ 4 » وقال تعالی  :‏ ول دلوا اهل الڪكَب إل الى هى اخسن إل لذبن عَلَمُوا 
E E‏ 
TS‏ إلى الملاعنة والمباهلة » فقال تعالى : 
ط فَمَنْ حَاَجَكَ فيه مِنْ بعد ما جاك ِن أَلْعْلم فل تاوا دع أبتاءتا وَأبَتاءَك وَفساءتا وفساء كه 
وَأنفستا وَأنفسكہ ر هَل فَمَجَعَّل لَعَتَت آله على الذي o‏ 

فلم يزل - ك - في جحدال الكفار على احتلاف مللهم » وتباين نحلهم إلى حين وفاته » 
وكذلك أصحابه من بعده » ومن تبعهم من أئمة الدين وحاته » وبمذا الأمر قام الدين » واتضح 
منهاجه للعابدين » وإغا جعل السيف ناصراً للحجة والبرهان » مسهلاً طريق البلاغ إلى المكلفين 
بلس والقر ان . 


. ۲» ١ سورة الجن : جزء من آي‎ - )١( 

(۲) - جامع الترمذي : كتاب فضائل القرآن » باب : ما جاء في فضل القرآن »> ص٤٦٤‏ › رقم المحدیث : ۲۹۰٦‏ . 
قال أبو عيسى : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوحه وإسناده ججهول وق الحارث مقال » والأرحح أنه من 
كلام علي - له - . 

(۳) - سورة النحل : الآية ٠٠١‏ . 

. ٤1 سورة العنكبوت : الآية‎ - )٤( 

. ٦١ سورة آل عمران : الآيية‎ ¬ )١( 

(۲) - منخة القريب اليب ف الرد على عباد الصليب: الشيخ عبد العزيز بن الشيځ مد بن ناصر آل معمر» ص٤‏ 1- ›١١‏ 
الناشر : دار ٹنقیف للنشر والتألیف »› ط۱ › ۱۳۰۸ هھ - ۱۹۳۹م » الرياض. 


وقد تبين مما سلف من الحديث عن مشروعية الردٌ على الشبهات وحكمه الشرعي من 
حلال القرآن الكرم » والسنة النبوية » وسير الصحابة - وط - » وشرع من قبلنا » وأقوال 
الأئمة والعلماء بأن مواجحهة الشبهات والانمامات والشكوك والمزاعم الباطلة والمعتقدات الضالة 
إا تكون - في الغالب - بالرد عليها ؛ وذلك لإزالتها عن نفس المدعو وهدايته إلى الحق » أو 
لرفع التردد والشكوك من المتردد وتشبيته على الحتق » أو إبطال مزاعم المدعو الباطلة 
Ea OE Oar E MS OE LEA‏ 
على شبهات المدعويين ومناقشة المنكرين لإبطال الباطل وإزالته » وإحقاق الحق وإثباته أصل 


۰ ه : 


. انظر : للتفصيل المببحث الثاني من الفصل الأول ني هذه الدراسة‎ - )١( 


الملطلب الأول : مناهج الرة على الشبهات في ضوء القرآن والسنة 

توطئة : 

سلك القرآن الكرم ؛ وهو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه » قي 
الرد على الشبهات مناهج عدة وأساليب شن لاختلاف المدعويين قي مشاريم » وتفاوتم قي 
مدا ركهم » وتباينهم قي مقاصدهم من إثارة الشبهات وعدم الاستسلام للحق » فقد يكون منبع 
الشبهة عادة موروثة » أو مصلحة قائمة » أو رياسة دنيوية › أو حمية حاهلية › لتؤثر الشبهة 
بسبب هذه الأمور قي نفوس المدعويين الضعيفة الي ضما صلة ممذه الأشياء » وتتعلق بها › 
وتحاول أن تدفع بها الحق » وتخاصم الدعاة إلى الله تعالى » وتمرب من الاستماع إلى نداء الحق. 

ولذا فعند إمعان النظر في كتاب الله بحد أنه تارة يخاطب العقل » وتارة القلب » وتارة 
العقل والقلب معا » وتارة العاطفة » وتارة الحس » فيكون للقرآن وقع شديد على قلب المدعو 
وتأثير قوي في نفسه إذا قرأه بتدبر وتأمل وتمعن ‏ الله رل اخسن آلحديث كبا مُتَشبها مان 


قور مته جود دين شوت رم تم تلن جلودهم وَفوبهُم إل ذکر آي ذلك هُدَى الله دى 

e و‎ 

وسلك القرآن الكرم في أدلته للرذ على الشبهات طرق الإقناع والتوحيه والإرشاد تارة» 
وطرق الإلزام والإفحام تارة أحرى » فاحتوى على أحكم المناهج » وأفضل الأساليب » وأقوى 
الحجج سواء في رده على الشبهات » أو عرضه للحقائق البحردة من الردٌ » وكذلك السنة النبوية 
المطهرة إذ نحد فيها مواقف كنيرة تطبيقية وردت فيها الردود على شبهات لمدعوين وأباطيل 
المبطلين .مناهج عدة وأساليب متلفة » فا منهج يتعدد ويختلف من مدعو إلى مدعو حسب شبهته 
ا 

وسأحاول - بتوفيق الله كك - فيما يلي استنباط المناهج من خلال القرآن الكرم والسنة 
النبوية المستخدمة قي الحوار مع المش ركين واليهود والنصارى والرد عليهم ومناقشتهم فيما يثيرون 
من شبهات ويلقون من تمم وأباطيل ؛ وذلك لكون الكتاب والسنة مصدرين أساسين للعقيدة 
والشريعة والدعوة والأحلاق . 


ز6 عة إل اله غل رة دج عبد ال ك ن ن 4 


(۲) - سورة الزمر : من الآية ۲۳ . 


أنواع المناهج : 

لأسباب سبق ذكرها » وتبعاً ل ركائز الفطرة الإنسانية الي هي : القلب » والعقل والحس > 
استخدم القرآن الكريم أساليب متعددة عبر المناهج الثلاثة الرئيسة للردٌ على شبهات المدعوين 
وهي : 

. منهج الرد بإيقاظ الفطرة‎ = )١( 

(۲) - منهج الرد العقلي . 

(۳) - منهج الرد الحسي . 

المقصد الأول : منهج الرد بإيقاظ الفطرة : 

(أ) - تعريف هذا المنهج وأهميته ومواطن استخدامه . 

(ب) - كيفية الرد بهذا المنهج وأمثلة على الردود به . 

(أ(- تعريف هذا المنهج وأهیته ومواطن استخدامه : 

- الفطرة : الابتداء والاحتراع › قال الله كك : « المد يله قاطر آلسَموات وَالأرّض 4» 
فطر الله العام : أوحده ابتداء » قال الله تعالى : « إئى وَجَهَت وَجْهىَ للَذِى قَطرَ ألكَمَوَتِ 
رض 4 . 

- والقطر : الشق » يقال : فطره فانقطر » وتفطر الشيء: تشقق » قال تعالى  :‏ فاجع 
البَصَرَ هَل ترّى ين فطور ٩4‏ 

- والفِطر : الإفطار . 

- والفطرة : الخلقة ال خحلق عليها كل موحود أول خلقة ؛ والطبيعة السليمة ۾ تشب 
بعيب » فطر الله الخلق ( فطرا ) من باب “ قل ” » والاسم الفِطرة (بالكسر) » قال تعالى: 
فرت آله لى قَطَرَ لباس علا 4“ » وقال البي - ًة - “ ما من مولود إلا يولد على 


. ١ سورة فاطر : من الآية‎ - )١( 

. ۷۹٩ سورة الأنعام : من الآية‎ ¬ )١( 

(۲) - سورة الملك : من الآية ٣‏ . 

(۳) - لسان العرب : مادة فطر ›» ١‏ | ١ه‏ > ومختار الصحاح : مادة فطر › ص٦٠٥٠‏ » ٥٠۷‏ » والمعجم الوسيط: 
مادة فطر »› ص٤1۹‏ . 


. ٠١ سورة الروم : من الآية‎ - )٤( 


الفطرة» فأبواه يهودانه » أو ينصرانه » أو يمجسانه » كما تنتج البهيمة يمة جمعاء“ » هل 
و ها هو خاو قا ماد الفطرة ا اة و لكين الق اذى ولك عه 
الإنسان » ونما أبواه يهودانه وينصرانه » أي: ينقلانه إلى دينهما" » وقیل معناه : أنه يولد على 
نوع من الجبلة والطبع المتهيئ لقبول الدين » فلو ترك عليها لاستمر على لزومها » ولم يفارقها 
العا ا ا ل ی ات ار و ا مو ا 
“الفطرة : الحبلة المتهيغة لقبول الدين””“ . 

ومن حصائص الإنسان » وقد ميزه الله تبارك وتعالى عن سائر المخلوقات بالعقل والإدراك» 
أن جعل الله له فطرة تبعثه على الرحوع إلى الحق » وتوقظ فيه ذلك الحس الكامن ثي نفسه كلما 
هی عن ذکر ربه أو شذ عن صراط بارئه . 

وكيفية هذه الفطرة وكنهها من الأمور الغامضة الي م يصل إليها عقل الإنسان » وقد 
حاول بعض الباحثين تفسيرها وتحديد كيفيتها وماهيتها » ولعل من أقرب ما قيل في تفسيرها 
هو" صفاء تي النفس ونقاء ني الطبع » واستقامة في السريرة » نميل بالنفس إلى الحق » وتميل ها 
عن الباطل والإم والعدوان ””“ . 

وعند علماء النفس الفطرة  :‏ قدرة أو سلوك أو دافع » أو ما ينتقل عن طريق الوراثة فلا 
يحتاج الفرد إلى تعلمه واكتسابه » بل ما يكون تلقافاً ” . 

فالفطرة على هذا “ ليست عقلاً صرفاً ولا عاطفة حضاً » وإنغا هي مزيج من العقل 
والعاطفةء إذا التقيا فلم يطغ أحدهما على الآحر كانت الفطرة سليمة تنشد الله وتعرف سبيلها 


إليه من قرب السبل ”” . 


: جعاء : أي : محتمعة الأعضاء سليمة من نقص لا توحد فيها حدعاء ( أي : كاملة الأعضاء لا نقص فيها ) » حدعا‎ -)١( 
. ۲٠۹/۱۱ » مقطوعة الأذن أو غيرها من الأعضاء » انظر : شرح النووي على مسلم‎ 

(۲) - صحيح مسلم : كتاب القدر » باب : معن كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال 
الملسلمین» ص٦٦۱۰‏ » رقم الحدیث : ۲٠١۸‏ . 

(۳) - المصباح المنير : مادة فطر » ۲ / ٤۷١‏ . 

. ۸۸۲ / ۳ » النهاية ق غريب الحديث والأثر ابن الأثير : باب الفاء مع الطاء‎ - )٤( 

(ه) - التعریفات : للحرحان » ۱ / ۲٠١‏ . 

(۱) - مناهج الدعوة : د . علي حریشة » ص۲۹ . 

(۲) - أصول علم النفس : د . أحمد عزت راحح » ص٥۸‏ » ط : دار القلم » الكويت . 

(۳) - الشيخ أحمد الباقوري قي تقديمه لكتاب العلم يدعو للإبيمان : ص٣٠۲‏ . 


E يفها » فالفطرة في مفهومها تمثل ( الوازع ) الححرك للإنسان‎ ET 
E CT E E TO TT TS 

والمنهج الفطري للردّ على الشبهات ني الدعوة إلى الله من أخجع المناهج وأنجحهاء ذاك أنه لا 
لو اتشات فن فة سیه كانت أو ران علها عيش ك ی من هوي و الها 
والشهوات» ويرى البعض أن هذا المنهج منحصر ف القوم البدائيين الذين لم يتأثروا بدرن 
الفلسفات ودنس الخرافات» ولا يمنع أن ينجح هذا المنهج الفطري لدى غيرهم - على ما يبدو 
- وإن كان البدائيون أكثر المدعويين استجابة هذا المنهج لسلامة فطرهم ونقاء أفكارهم وبقاء 
مدا ركهم على الحبلة ال خلقوا عليها أول مرة» ومذا المع حص الله كك العرب دون غيرهم 
بحمل الرسالة الخاتمة وتبليغهاء فكانوا حير أمة أحرحت للناس» ولئن كان الهدف الدعوي الأول 
هو إفراد الله كك بالعبادة فإن المنهج الفطري لإزالة الشبهات الي تحجب الفطرة الأصلية 
السليمة وال يكمن فيها الإقرار بتوحيد الله كك وإحلاص العبادة له وحده» من أمثل المناهج 
لتحقيق ذلك» وني القرآن العظيم ولاسيما في السور المكية أساليب متنوعة تخاطب فطر الناس 
وتبعثها من مرقدها وتثيرها من هجعتها وتزيل عنها غبش الأهواء والشبهات بتوجيه النظر 
والفكر إلى تحدد الخلق وظهور الحياة والموت في الإنسان والحيوان والنبات... وكيف أن هذه 
الكاتات: قد هديت سبلها ق استمرار البقاء والتمائ ومن هذه 'الأسالب ما رك كوامن التفس 
ويلفتها إلى عظيم صنع الله وبديع خلقه ودقة تناسب هذا الخلق بقوانين الحياة وانتظامها 
واستقامتها على نحو معجز ينتزع من الفطرة السليمة هتافاً بن هذا الكون حالقاً مدبرا ليس 
كمثله شيء» وهو السميع البصير". 

فمن حكمة القول مع المدعويين ؛ الملحدين منهم والمشركين خحاصة » أن يستخدم 
الداعية إلى الله تعالى قي دعوته هم الأدلة الفطرية لإزالة ما علق بفطرتمم من أدران الشرك وغبش 
الشبهات ؛ وذلك بالبيان والتوضيح هم أن المولود يولد على نوع من الجبلة والطبع المتهيئ لقبول 
الدين » فلو ترك عليها لاستمر على لزومها وم يفارقها إلى غيرها » وإنغما يعدل عنها من يعدل ؛ 
لآفة من آفات البشر والتقليد » وبالبيان لهم أن كل مولود يولد على معرفة الله والإقرار به » فلا 


E e E E oT 


» ٠١١ص‎ » دراسة مستوحاة من سورة النمل ” : د . عبد الرب نواب الدين آل نواب‎  » الدعوة إلى الله تعالى‎ - )١( 


۱ ,»۷ ط۱ » ٤۱۰‏ ۱ه - ۱۹۹۰م » دار القلم »> والدار الشامية » يروت . 


وقد وضّح شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - ذلك بالل حيث قال : “ ومثل الفطرة 
مع الحق مثل ضوء العين مع الشمس » وكل ذي عين لو ترك بغير حجاب لرأى الشمس › 
والاعتقادات الباطلة العارضة من : هود » وتنصر » وتمحس » مثل حجاب يحول بين البصر 
ورؤية الشمس » وكذلك كل ذي حس سليم يحب الحلو » إلا أن يعرض في طبيعته فساد يحرفه 
حن بعل اللو ي فی مر ٩7‏ . 

(ب) - كيفية الرد بمذا المنهج وأمثلة على الردود به: 
4 أنه استخر ج ذرية بي آدم I‏ 
ا 
اح ربك من بي ءَادَم من ظهُورهم در e E‏ قالوأ ب د 
ا 
E N A E‏ 
وقال كك : قاقر وجك ادن حَِیقا فطرت آله اتی قَطْرَ الاس علا ل دیل حلت آله 4 . 

إذن الإقرار بأن الله هو الرب » وأنه لا إله إلا هو » أمر كامن قي كل نفس بي آدم » 
والذي يمكن كشفه وإيقاظه بإزالة أدران الشرك وغبش الأهواء والشبهات بالأدلة الفطرية › 
فيقال للمدعو المشرك أو الملحد - مثلا - : 

أنظر إلى حالة الناس إذا مستهم الضراء وكربتهم الشدائد » وأحاطت بم المهالك كيف 
تنوجه قلويمم إلى الله وحده » وترتفع أصواتمم بسؤاله وحده » وتنظر أفقدتمم إلى إغالته » لا 
تلفت بمنة ولا يسرة إلا إليه . 


وغا يزيد ذلك اوضوعا أن الحخلق مئ شاهدوا شيعا ٠هن‏ الوادت المتجددة كالرعد 
والصواعق » والبرق والرلازل » والبراكين المتفجرة الثائرة » والريح الشديدة » واُمار الأمطار 
الغزيرة » وفيضانات الأمار » واضطراب الأمواج في البحار والحيطات » مي شاهدوا ذلك دعوا 


. ۲٤۷ / > » جحموع الفتاوى : الإمام ابن تيمية‎ - )١( 

(۲) ¬ سورة الأعراف : الآية ٠۷٤١-١۷١‏ . 

. ٠١ سورة الروم : من الآية‎ - )١( 

(۲) - الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاحرة : عبد الرحمن بن ناصر السعدي » 
ص۱١۲‏ » ٠٠۲‏ » طه ٠١‏ ١ه‏ » الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد »› الرياض . 


الله وسألوه » وافتقروا إليه ؛ لاهم يعلمون أن هذه الحوادث المتجددة ل تتجدد بنفسها » بل هما 
EE EE A a E aE‏ 
هم » بخلاف المتجحدد » ولو لم يكن إلا حلق الإنسان » فإنه من أعظم الآيات » فكل يعلم أنه م 
يحدث نفسه » ولا أبواه أحدثاه » ولا أحد من البشر أحدثه » ويعلم أنه لا بد له من خالق 
حلقه» وأن هذا الخالق موجحود » حي » عليم » قدير » سميع » بصیر »> حکيم » حفیظ" . 

ولذا فقد كان منهج إثارة الفطرة وإيقاظها وإرحاع النفس إلى أصل فطرتما » والتساؤل 
معها عن مظاهر الخلق والتدبير والملك أحد المناهج الرئيسة الي فُجها القرآن الكرم للرد على 
شرك المشرك ووئنيته والحاد الملحد وضلاله » والعودة بم إلى الحتق والصواب والرشد والهداية › 
ويأتي فما يلي ذکر آمثله منها : 

(۱) = يقول الله 5اك : « ودا مَسكم ری لبر صل مَن عون يه 4 . 

أي: إذا نالتكم الشدة والجهد في البحر » ط صل من تذَعُونَ 4 » أي : فقدتم من تدعون 
من دون الله من الأنداد والآهة »> وجار عن طريقكم فلم يغلكم > ولم نجدوا غير الله مغيغا 
يغيثكم» دعوتموه» فلما دعوتموه وأغائكم وأحاب دعاءکم ونجاکم من هول ما کنتم فيه ي 
البحر » أعرضتم عمًا دعاكم إليه ربكم من حلع الأنداد » والبراءة من الآهة › وإفراده بالألوهية ؛ 
قرا مک بغ آي لس على اسان ال اران واا روالد و الكقر هة ا 
اتباعاً لشهوة أو شبهة » وامتناعاً عن استماع صوت الفطرة والتسليم له . 

( قال اللہ 86: وما یکم من نَمَو ین آله فر إذا سکم الط قر خرو 4 
وَمَا يكم من يَعَمَةٍ قَمِنَ أله 4 أي : ما حل بكم من نعمة فمن الله » وتفيد الآية العموم» 
وای ادل لی ان کل کید من ا کون کل شی موکرد ا و ایت اه وا مک 
لذاته » والواحب لذاته ليس إلا الله تعالى » والممكن لذاته لا يوجد إلا لمرحح » وذلك المرجح إن 
كان وأجبا لذاته كان حخصول ذلك الممكن بإجاد الله تعال ٠‏ وإن كان مكنا لذاته غاد التقسيم 


- _ها١٤١١۲‎ » طا‎ › ۳٤۷ › ۳٤٦ص‎ >» الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى : سعيد بن علي بن وهف القحطان‎ = )١( 
. ۱۳۷-۱۳۱ ۰۱۲۹ = ۱۲۲ / ۳ » ۲م » الرياض » ودر تعارض العقل والنقل › للامام ابن تيمية‎ 

. ٦۷ سورة الإسراء : من الآية‎ - )١( 

(۲) - حامع البيان عن تأويل آي القرآن : الإمام أبو حعفر محمد بن حرير الطبري » ٠١‏ / 11۸ . 

(۳) - سورة النحل : الآية ٣ه‏ . 


الأول فيه » ولا يذهب إلى التسلسل بل ينتهي إلى إيجاد الواحب لذاته » فشبت هذا البيان أن 
كل نعمة فهي من الله » والنعم كثيرة » منها دينية وأحرى دنيوية » وهي خارحة عن الحصر 
والتحدید کما قال 5 : ظ إن تعدوأ یعمَّت آله لا تحصومَا › ٹم قال تعالی : ظ تر إا مک 
لر 4 » أي : من الأسقام والأمراض أو الحاحة » ط فإليه رون 4 » أي : ترفعون أصواتكم 
e RELA E Sr Nc Ea‏ 
البقرة ٤‏ فالآية قر على شبهة الشزك يشان الريك و شبهة اللحد بشان وجرد الله ب 
ييين الله كك من خلال هذه الآية أن جيع النعم من الله تعالى » ثم إذا اتفق لأحد مضرة 
ت رکید ال ی من ات ا و ا ار أ ميت جا إا اه ال له با 
مفزع للخلق إلا هو » فكأنه تعالى قال هم : فأين أنتم عن هذه الطريقة ق حال الرخاء 
والسلامة › ثم قال بعده : « ثم اذا كسَف الصْر عنکم ذا فريق منک يريم يركون 4" » فبين کن 
أن عند كشف الضر وسلامة الأحوال يفترقون » ففريق منهم يبقى على مثل ما كان عليه عند 
الضر فلا يفرع إلا إلى الله تعالى » وفريق منهم يتغير ويشرك بالله غيره » وهذا جهل وضلال » 
لأنه لما شهدت فطرته الأصلية وخلقته الغريزية عند نزول البلاء والضراء والآفات والمخافات أن 
لا مفزع إلا إلى الواحد » ولا مستغاث إلا الواحد » فعند زوال البلاء والضراء وحب أن يبقى 
غل لك اعفاد م انا اه عد توول اا قر باه ك مات اه خان 6 ع روان 
البلاء يثبت الأضداد والش ركاء » فهذا جهل عظيم وضلال كامل" . 

E a 
. 4 ابر ذا هم رکون‎ 

تشير هذه الآية إلى التناقض والاضطراب ق اعتقاد الملحدين والمش ركين » وترد عليهم 
إلحادهم وش ركهم حيث إذا ركبوا في الفلك وأحاطهم تلاطم الأمواج وخافوا من الحلاك » م 
يذكروا إلا الله > ولم يشعروا إلا بقوة واحدة يلجئون إليها ؛ هي قوة الله ل وحده في 


. ٠٤ سورة إبراهيم : من الآية‎ - )١( 

. ه٤ سورة النحل : الآية‎ - )١( 

(۲) = مفتاح الغيب : الإمام فخر الدين الرازي » >٠۳ / ٩‏ . 
(۳) - سورة العنكبوت : الآية ٠٥‏ . 


مشاعرهم وعلى ألسنتهم سواء » تركوا وقتذاك إلحادهم وأندادهم » وأطاعوا فطرقم الي تحس 
وحدانية الله » فلما أزال الله عنهم الشدة ونجاهم من الملاك » نسوا إحلاصهم لله ودعاءهم له › 
وانحرفوا إلى الشرك بعد الإقرار والتسليم ! 
8# قد ألزم المشركين في هذه الآية بإحلاصهم لله في حال الشدة عند ركوب 
البحر » وتلاطم أمواجه » وخحوفهم من اللاك » يت ركون وقتذاك أندادهم » ويخلصون الدعاء لله 
وحده لا شريك له » فلما زالت عنهم الشدة » وبجى من أحلصوا له الدعاء إلى البر » أشركوا به 
من لا نجاهم من شدة » ولا أزال عنهم مشقة . 

فهلا أحلصوا لله الدعاء في حال ر 
مستحقين ثوأبة > مندفعا عنهم عقابه » ولكن ش ركهم هذا بعد نعمتتا عليه بالتجاة من البخر» 
ليكون عاقبته الكفر .معا آتيناهم » ومقابلة النعمة بالإساءة » وليكملوا تمتعهم في الدنيا » الذي هو 
كتمتع الأنعام » ليس مم هم إلا بطوفُم وفروحهم”” » وهذا رد قوي ومفحم على المشركين 
والملحدين . 

)٤(‏ - قال الله سبحانه وتعالی : ( قل من يَجُیكر من طت الب وَالبَحر تَذعُوكهء قرع 
وَحُفية لپن اجلتا من هُدذہ۔ لتونن من آلشکرین ( فل آله یکم ما ون كَل کرب نُم أَشُمَ 
E‏ 

قيل : المراد بظلمات البر والبحر شدائدهما وأهواهما ؛ وظلمات البر هي ظلمة الليل › 
وظلمة السحاب » والخوف الشديد من هجوم الأعداء » وأما ظلمات البحر فهي جحتمع فيه 
ظلمة الليل » وظلمة البحر » وظلمة السحاب » والرياح الشديد » والأمواج البحرية المائلة . 


“إن الله 


فعند احتماع هذه الأسباب يتولد في نفوس لمش ركين والملحدين حوف شديد من عدم 
الأهتداء إل طريق النجاة و كفية التلاص من تلك الأهوال ٠‏ افير جعون إل الله تعال -بالدعاء 
والتضرع له وحده ظاهرا وباطناً » فبين الله 4# أنه إذا شهدت الفطرة السليمة والخلقة الأصلية 
E A E E E E E YE hE EEA ERS‏ 
والملحدين التخحلي عن الأنداد والإلحاد » والبقاء على هذا الإحلاص عند كل الأحوال والأوقات 


. ٥۸٥ص‎ » تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان : الشيخ عبد الرحمن السعدي‎ -)١( 
. ٦٤» ٦۳ سورة الأنعام : الآية‎ - )۲( 


حيث ينجيهم الله وحده من تلك المحاوف والشدائد »> ومن سائر موجحبات الخوف و هيع 
الكروب » ثم مم يقدمون على الشرك ‏ ن انث ثرون » فلا يفون لله عا قالوا » وينسون 
Ss‏ 


(ه) - قال الله ك EG‏ حن إا كر ف ألّفلك 
وجرن م بریح طَيبَةِ وَفرحُوأ پا جاءَچا ريح عَاصِف وَجاءَ ءَهم اَلَو يِن كل مان وظنوا آم 


اط هدعا ا ن ون شرن . 


إا لهم مر ف ٤اتاتتا‏ فل لله سرع كرا إن وسلتا کون ت ما تمگرور 4 > أن الاس إذا 
أصابمم الضر بوا إلى الله تعالى » فإذا أذاقهم الرحمة عادوا إلى کک من حانب الله 
e‏ ل 


e E NOE OA ET e‏ عامة ف 
الناس وسل وكهم عند إصابة الرحمة حم بعد الضراء » واليسر بعد العسر » أوضح تعالى في قوله 
« هو آلّذِى سيرك ...4 » ذلك الأمر الكلي وتلك القاعدة العامة عثال حلي كاشف عن حقيقة 
معن القاعدة والأمر الكلي» ينقطع فيه رحاء الإنسان عن كل متعلق به إلا الله تعالى » فيخلص له 
الدعاء وحده في كشف هذه النازلة الي لا يكشفها إلا هو سبحانه » ويتبين بطلان عبادته 
ما لا يضر ولا ينفع" 
ويقول الله تعالى ني موضع آحر لتنقشع ظلمة الشبهات عن النفس » وتزول أدران الشرك 
والإلحاد عنها » وتنجلي الفطرة وتعود إلى أصلها » فتعترف بتوحيد الله وتخلص له الدين : ظ اَي 


)١(‏ - فتح القدير : الإمام الشوكان » ۲ / ٠۲١‏ » وتيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان : الشيخ عبد الرحهمن 
السعدي » ص۲۲۲ » ۲۲۳ . 

(۲) - سورة يونس : الآية ۲۲ . 

. ۲١ سورة يونس : الآية‎ - )١( 

a E 

(۳) = تفسير البحر الحيط : الإمام ابو حيان محمد حيان » ٦‏ / ۲۸۲ . 


ہر ٤‏ © صر و ب و ص 3 ر | وو 7 ك 

تر أن الله يولج اليل فى النهار وولج اهارو ابل وس المن قمر کل رى إل أجل مسمی 

وار آله ٻمَا تعَمَلُونَ خير دلِك پان آله هو الق وان مَا يَذَعُونَ من دونه البَطل وان الله هو 

الَعَلْ آلَكَيرٌ ج اَلَو تَر أن الفْلكَ ری فی آلَبَخر بيعمَت آله لیریكر من ءَيه إن فى ذلك لت 
ر a‏ 


و 


فص وما جحد ايتا إلا كل حار كفور 4 . 
فتبين من خلال ما سلف من الحديث أن المشركين » وإن أشركوا بالله قي العبادة » فإُم 


ر رو 


يقرون بوجود الله ويوحدونه في الربوبية » قال الله تعالى : « ون سألتهم من 


2 


لى امنرات الارن وس الن اقم فر ا فن کن چ شرل ا4 تمان 
مقررا أنه لا إله إلا هو » لأن المشركين الذين يعبدون معه غيره معترفون بأنه المستقل بخلق 
السماوات والأرض » والشمس والقمر » وتسخير الليل والنهار » ونه الخالق الرازق لعباده» 
ومقدر آحالحم واحتلافها واحتلاف أرزاقهم » فتفاوت بينهم » فمنهم الغيْ والفقير » وهو العليم 
عا يصلح كلا منهم » ومن يستحق الغن ومن يستحق الفقر » فذكر أنه المستقل بخلق الأشياى 
المتفرد بتدبيرهاء فإذا كان الأمر كذلك » فلم يعبد غيره ؟ ولم يت وكل على غيره ؟ فكونه الواحد 
في ملكه يقتضي أن يكون الواحد في عبادته » وكثيرا ما يقرر تعالى مقام الإلمية بالاعتراف 
بتوحيد الربوبية"“ » ولذلك سعى القرآن الكرم إلى إيقاظ الفطرة وإثارتما وتذكيرها عا هو 
مغروس في أعماقها لتزول الشبهة أو الكبر والعناد وتتوجه النفس باحتيارها الفطري إلى الله كبك. 


. ۳۲-۲۹ سورة لقمان : الآية‎ - )١( 
. ٦١ سورة العنكبوت : الآية‎ - )١( 
. ۲٠١٤١۲۱١۹۳ / ۳ ›» تفسیر القرآن العظیم : الإمام ابن کثیر‎ = )۲( 


المقصد الان : منهج الرد العقلي : 

(أ) - تعريف هذا المنهج وأهمیته وحالات استخدامه . 

(ب) - أمثلة على الردود بهذا المنهج . 

(أ) - تعريف هذا المنهج وأهیته وحالات استخدامه : 

العقل : هو العلم بصفات الأشياء »> من حسنها وقبحها » وكماطها ونقصامًا » أو العلم خير 
الخيرين » وشرٌ الشرين » أو مطلق لأمور » أو لقوة جما يكون التمييز بين القبح والحسن » ولعانِ 
محتمعة في الذهن . يكون .عقدماتٍ يسيب ها الأغراض والمصالح » وهيئة حمودة للإنسان في 
حركاته وكلامه . والحق أنه نور روحان » به تدرك النفس العلوم الضرورية والنظرية . وابتداء 
ورف ف ان ا لد ا ي إن ان يكل عد اللو > هب عفرل عل 
يعقل عقلاً ومعقولا وعقل » فهو عاقل من عقلاء وعقًال . 
ويقول الجرحان : “ قيل العقل حوهر روحاين خلقه الله تعالى متعلقا ببدن الإنسان » وقيل 
العقل نور في القلب يعرف الحتق والباطل » وقيل العقل جوهر بحرد عن المادة يتعلق بالبدن تعلق 
التدبير والتصرف » وقيل العقل قوة للنفس الناطقة وهو صريح بأن القوة العاقلة أمر مغاير للنفس 
الناطقة وأن الفاعل قي التحقيق هو النفس » والعقل آلة ها .منزلة السكين بالنسبة إلى الققاطع › 
وقيل العقل والنفس والذهن واحد إلا أا ميت عقلا لكونما مد ركة » وسميت نفسا لكوفُا 
متصرفة » وسميت ذهنا لكوما مستعدة للإدراك » وما يعقل به حقائق الأشياء » قيل: عله الرأس 
وقيل عله القلب» وهو مأحوذ من: عقال البعير» ينع ذوي العقول عن سوء السبيل» والصحيح 
أ وهر جرد مدرك الفانيات تالو ساط و اسر سات الشاهذة ‏ . 

ويقول الإمام الغزالي في بيان شرف العقل: "وقد ظهر شرف العلم من قبل العقل» والعقل 
منبع العلم ومطلعه وأساسه» والعلم يجري منه ججري الثمرة من الشجرة والنور من الشمس 
والرؤية من العين» فكيف لا يشرف ما هو وسيلة السعادة في الدنيا والآحرة ؟”) إن من نعم 
الله العظيمة أن وهب للإنسان عقلا يتدبر به دلائل الإبمان في الأنفس والآفاق»ء وزوده باستعداد 
فطري للتعليم» واكتساب المعرفة والعلوم والمهارات؛ نما يزيد من قدرته على تحمل تبعة أعماله» 


. القاموس الحيط : الفيروز آبادي » باب اللام » فصل العين » مادة : العقل » ص٣۳١٠ > (بتصرف يسیر)‎ - )١( 
. ١١١ / ١ » إحياء علوم الدين : الإمام أبو حامد الغزالي‎ = )۳( 


ونما بمكنه من تنمية قدراته ومهاراته» ما یکفل له بلوغ ما شاء الله تعالی له من الكمال 
ا 
ويدل على ذلك تصنيف القدرات العقلية في القرآن إلى أصناف عديدة: القدرة على 


r‏ یھ 


التأويل ‏ وَمَّا حن بَأويل الأَحلَم بعَلِمِينَ 4 القدرة على التدبر « ألا يََدَبرُون ألْقَرَءَات ام 
عل قوب ي أقفالَها 4 القدرة على الفقه ط وَلیکن لا ته تفقهُون دَسبِیحه ي القدرة على التفكر 
أن تَفُومُوأ يله من وَفْرَّدَّى فر قروا 4 القدرة على القذكیر ۾ کا5 إا تذكرة © فمن اء 
َكرَه 4 القدرة على النظر العقلي « أو روأ فى مَلكوت آلسَمَواتِ لاض 4 القدرة 
على الاعتبار ظ فَاعَتَبروا يتأؤلى الأَبَصر 4> وتتفاوت هذه القدرات قوة وضعفاً من شخص 
لأر أو غد القتخضص الر اخ خلال ترات جا : 

وني ذلك إشارة إلى تعدد السبل العقلية للرد على شبهات المدعو وإقناعه بصحة الدعوة؛ 
اعا هاعر م و ارون افر وا ر فة کا ا د ى 
ذهن المدعو. 

وأساس المنهج العقلي هو العقل» وتكليف الإنسان -كما هو معلوم- منوط بالعقل 
والإدراك» ولكل من العقل والعلم والفكر مفاهيم واسعة الدلالة» وتتداحل المفاهيم العامة لكل 

من العقل والعلم والفكر فيما بينهاء ولا يستوحب هذا التداحل بين الاصطلاحات الثلاثة أن 

تكون شيعا واحداً بل هناك غة م فرق ن کل مها ای هنا ال وة 


› النظرية الخلقية عند ابن تيمية : د . محمد بن عبد الله عفيفي » مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية‎ = )١( 
. هه‎ ۱٤۰۸ ۰ ط۱‎ › ۱٤۱ص‎ 

(۲)- سورة يوسف : من الآية ٤٤‏ 

(۳)- سورة محمد : الآية ۲٤‏ 

. ٤٤ سورة الإسراء : من الآية‎ -)١( 

(۲)- سورة سباً : من الآية ٤1‏ . 

(۳)- سورة عبس : الآية ٠١١١١‏ . 

. ٠۸١ سورة الأعراف : من الآية‎ -)٤( 

()- سورة الحشر : من الآيية ۲ . 

. ۳٠۸ » دوافع إنكار دعوة الحتق : عبد الرحمن بن يوسف الملاحي » ص۳۰۷‎ - )٦( 


فمنهج الرد العقلي على الشبهات يمكن أن يعرف با يلي : 

(أ) - هو : طرق الردٌ على شبهات المدعو بالأدلة الي ترتكز على العقل » وتدعو إلى قبول 
الحتق من خلال التفكر والتدبرء والتأمل والاعتبار . 

أو - بعبارة أحرى - هو: 

ا ا اسا ال ات غلها ‏ شاطة غفل الكو رة الات 
والشبهة عن نفسه . 

إن هذا المنهج مهم حداً لكشف الشبهات وبطلان الأباطيل وإظهار وهنها لإزالتها عن 
نفوس المتأثرين والمحدوعين بها لاسيما ق الحالات التالية : 

. فى مواطن إنكار المدعويين للأمور الظاهرة » والبدهيات العقلية"‎ - )١( 
ا‎ 

(۳) - مع المنصفين من المدعويين ؛ غير المتعصبين لأرائهم » والمتجردين من الأغراض 
الخاصة » المستحيبين لما يتعين ويثبت بالأدلة العقلية . 


وق رها م غالات شراط رئ الداعة درق المتخدانة تشد بالكاب والمة 


فقد بين الله ل من الآيات الدالة على ذاته سبحانه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك ما 
أرشد العباد إليه ودم عليه > كما بين أيضا ما دل على نبوة أنبيائه وما ذل على المعاد وإمكانه : 

فهذه المطالب شرعية من جهتين ؛ من حهة أن الشارع أخبر بها » ومن جهة أنه بين الأدلة 
العقلية الي يستدل ها عليها » والأمثال الضروبة في القرآن هي أقيسة عقلية » وهي أيضاً عقلية 
من جهة أا تعلم بالعقل أيضا" » وأذكر فيما يلي أمثلة من هذا المنهج: 

(ب) - أمثلة على الردود بمذا المنهج : 

أولا : الرد على شبهة الإللاد. 

ثانياً : الرد على شبهة الشرك . 

ثالقاً : الرد على شبهة منكري البعث . 


. ۲٠۲ص‎ » المدحل إلى علم الدعوة : محمد أبو الفتح البيانون‎ - )١( 
. ۲٠۲ص‎ : المرحع السابق‎ - )۲( 
. ۸۸ / ۳ » جحموع الفتاوى : الإمام ابن تيمية‎ - )۳( 


أولاً : الرة على شبهة الإلحاد : 

إن قضية وحود الخالق 4 قضية بدهية لا تحتاج ف إثباتما إلى حجة أو دليل إذ "“ أول 
شعور يشرق قي أعماق الإنسان إذا تأمل ثي نفسه وقي الكون من حوله » ليشعر بوجود قوة 
كبرى مهيمنة على الكون تمنحه التنظيم والبقاء والفناء والتغير والحركة والسكون » سواء 
استطاع أن يقيم الدليل البرهاني على صدق هذا الشعور أم لم يستطع » فدليل الفطرة » ودليل 
البداهة شاهد حق يسبق الشواهد النظرية » وقد يكون أدق منها وأصدق. 
إن كثيرأ من علومنا ومعارفنا ليس ها دليل في أنفسنا غير شعورنا الفطري اء ومن أمثلة ذلك: 

انسياق الرضيع إلى ثدي أمه بفطرته الأولى دون أن يتعلم ذلك من معلم » ودون أن يدركه 
بدليل عقلي أو حسي ظاهر . 

ونشعر بوجحود روح تسري فينا » فندافع عنها » ونحرص على بقائها دون أن نحس ها 
بإحدى حواسنا الظاهرة » ونشعر بالعواطف داخلنا سواء كانت عواطف آمال أم آلام » فما 
الدليل على وحودها فينا وهي متغلغلة ق داخلنا ؟ ! . 

وأما المنكرون والجاحدون لوجود الله فيم في قرارة أنفسهم يقرون ويشهدون بوجود 
حالق عظيم » أوحد هذا الكون العجيب » وإذا ما ألمت بأحدهم ضائقة أو مصيبة لجأ إلى 
حالقه» مفرج الكربات ””“ كما سلف الحديث عن ذلك قي “ المقصد السابق ”” » ولكن على 
الرغم من هذه الحقيقة » قد تمكن الإلحاد من قلوب كثير من الناس . 

ومن ثم كان لزاماً أن يقوم الداعية بالردٌ العقلي على الاين والطبيعيين والدهريين 
الذين يتظاهرون بإنكار وحود الله تعالى بل ويدعون إليه بحجة أن العقل يستبعد وحود الله » ولذا 
لزم أن يرد عليهم بالبراهين والأدلة العقلية المختلفة » ونورد - فيما يلي - بعضا منها على سبيل 
الأمثلة وليس الحصر ليسترشد ها الداعية قي الردٌ على أهل الإلحاد ودعوتم إلى الحق والصواب : 

. دليل السببية‎ - )١( 

(۲) - دليل الإتقان والإبداع . 

(۳) - دليل الممكنات العقلية الثلاث للتخليق . 

: دليل السببية‎ - ١( 


- ه١‎ ٤١۸ › أساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة : د . حمد بن ناصر بن عبد الرحمن العمار » ص۳٤ › ط۲‎ - )١( 
. ۷م » مركز الدراسات والإعلام » دار اشبيليا » الرياض‎ 


إن كل شيء قي الكون وأحزاء كل كائن في ح ركة دائبة وتحول مستمر » ومن المعلوم أن 
كل تحول أو تعْيّر أو حركة لابد ها من سبب » وهذا يقودنا إلى أن هناك أسباباً أحرى متعاقبة 
بعضها ناشىئ عن بعض » ادى جيعها إلى ذلك التحول أو التغير أو الح ركة المستمرة » وهذا 
الأمر » أي الأسباب المتعاقبة » تقودنا إلى وحود سبب أصيل نشأت عنه تلك الأسباب المتعاقبة 
العارضة المؤثرة » وهو سبب الأسباب . 
وس اماب ب ك نه بكرن كال القدرة اد درك غه الفرئ الكو نة وان 
يكون كامل الحياة إذ دبت عنه صورة الحياة في الأحساد والنباتات » وأن يكون كامل العلم 
والحكمة » وهذا السبب الحقيقي واحب الوحود » كامل الصفات هو “الله سبحانه تعالى ”. 

ويشهد الواقع المشاهد ويدرك العقل السليم أن أي حادث لم يحدث من غير سبب » واي 
شيء لم يوحد من غير موحاٍ » وقد أصبح هذا المع أمراً بدهياً وواقعا مشاهداً حن لا بور 
العقل حلاقه » ولا ياي الإقرارَ به إلا فاق العقل أو قاصرٌه . 

ولذلك أدرك أعرابي بدوي هذا الدليل السببي وأثبت به وجود الله يل 
حين سل عن الدليل على وجود الرب : إن البعرة تدل على البعير » والأثر يدل على المسير » 
فسماء ذات أبراج » وأرض ذات فجاج » وبحار ذات أمواج » وليل داج » وار ساج » أفلا 
تدل على الصانع ا 

وقد استخدم الإمام أبو حنيفة - رحه الله - دليل السببية في الردٌ على بعض للملحدين 
في مناظرة جرت بينه وبينهم حيث طلبوا منه أن يقيم همم الدليل على وجود الله» فذكر هم 
مرغدا باتهم فيه اللمتاظرة . 

ولا حان الموعد تأحر عنهم وهم ينتظرون » فضجوا وتصوروا آنه ترب من لقائهم 
ومناظرتمم » ثم قدم عليهم يسرع الخطى » فعاتبوه تي التأحر » فذكر همم عذرأ اصطنعه » وهو 
أنه م يجد صاحب زورق ينقله إلى مكان الموعد من الشاطئ الثاني للنهر » ولا يئس وهم 


¢ 


0 


)١(‏ - المرحع السابق » ص٥٤‏ > ومان بالله : محمد حسن الحمصى» ص١٥٠‏ - ١۷‏ > ط : دار الرشيد » دمشق . ( بدون 
(۲) = حواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب : السيد أحمد الهاي » ۲ / ٠۹‏ » ط : دار الفكر » بدون سنة طبع » 
والرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة ق العقائد والفنون المتنوعة الفاحرة : الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي »› 


ص۲۹۸ . 


ا ی ا ا او ف عل اها 
حي صارت زورقا » فعجب هما » ولا رآها زورقا متقن الصنع ركبه وقدم إل 

فقالوا له : أَمزأً بنا » كيف يصنع زورق نفسه بنفسه ؟ ! فقال هم : هذا ما احتمعتم 
لتجادلون به » إنكم لم تصدقوا أن زورقا يصنع نفسه بنفسه › وتؤمنون بأن هذا الكون العظيم 
قد صنع نفسه بنفسه » فبهتوا » وآمن من آمن منه. 

ويقول أستاذ الطبيعة الحيوية الدكتور بول كلارنس اير سولد في مقال له بعنوان : 
“ الأدلة على وحود الله ” : “ إن الأمر الذي نستطيع أن نشق به كل الثقة هو أن الإنسان › 
وهذا الوحود من حوله » لم ينشاً هكذا نشأة ذاتية من العدم المطلق » بل إن ما بداية » ولابد 
E n gO N EE Ae Ea a‏ 
حارج دائرة الإنسان » إا بداية مقدسة » وتوجيه مقدس » وتدبير إلهي حك ”” . 

ويقول “ أندور كونواي إيفي ” وهو عام الفسيولوحيا » عن دليل السببية : إن أحد 
لا يستطيع أن يثبت خحطاً قانون السببية » فبدونه تنعدم جميع الأشياء الحية» والعقل البشري لا 
مع ا ع ای ا ا او ن او ال ر و 

ويقول الإمام ابن تيمية - رحه الله - بأن “ ما يشهده الناس من الحوادث آيات دالة على 
القاغل :ادت بها + من غير أن جب أن يرن ا قضية كله أن كل عدت فة عدت 
اها وا غل اخالن اه 6 من ك ع آهل ا اا وه كما دل 
على أن الحدثات لا بد ها من محرث قادر » عليم » مريد » حكيم » فالفعل يستلزم القدرة › 
والإإحكام يستلزم العلم » والتخحصيص يستلزم الإرادة > وحسن العاقبة يستلزم الحكمة. 

وکل ادت يدل غلل دل كما بهل حه الاجر ا ادت کا دل عل فن 
الخالق» فكذلك الآحر يدل عليه » فلهذا كانت المحلوقات آيات عليه » وسماها الله آيات»› 
والآیات لا تفتقر تي کوما آيات إلى قياس كلي : لا قياس تثيلي » ولا قياس شمولي» ون کان 


» هه - ۱۹۸۷م » دار القلم‎ ۱٤۰۸ › براهين وأدلة إعانية : عبد الرحمن حسن حبنكة المیداني » ص۱٦۱ › ط۱‎ - )١( 
. دمشق‎ 

)١(‏ - الله يتجلى في عصر العلم » أشرف علي التحرير : حون كلوقر مونسما » ترجمة : د . الدمر داش عبد الجيد سرحان» 
مراجعة وتعليقات د . محمد جال الدين الفندي » ص۳۸ » ط٣‏ » الناشر : مؤسسة الجلبي وش ركاه ۸٦۹٠م‏ » القاهرة . 


(۲) - المرحع نفسه : ص١١٠‏ . 


القياس شاهدا ها ومؤيدا لمقتضاها » لكن علم القلوب .عقتضى الآيات والعلامات لا يجب أن 
يقف على هذا القياس » بل يعلم موجبها ومقتضاها » وإن لم يخطر هما أن كل ممكن فإنه لا 
يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا .عرحح » أو لا يترحح وجوده على عدمه إلا .عرجح . 

ومن هنا يتبون لك أن ما تنازع فيه طائفة من النظار وهو أن علة الافتقار إلى الصانع › 
هل هو الحدوث أو الإمكان » أو بجموعيهما » لا يحتاج إليه » وذلك أن كل مخلوق فنفسه وذاته 
مفتقرة إلى الخالق » وهذا الافتقار وصف له لازم » ومعن هذا أن حقيقته لا تكون موجودة إلا 
بخالق يخلقه » فإن شهدت حقيقته موحودة في الخارج علم أنه لا بد ها من فاعل » وإن تصورت 
في العقل علم أا لا توجد في الخارج إلا بفاعل » ولو قدر آنا تتصور تصورا مطلقا عُلم أا لا 
توحد إلا بفاعل » فهي في نفسها لا توحد إلا بفاعل » وهذا يعلم بنفس تصورها وإن لم يشعر 
O‏ ا عك 
الافتقار» لكن الحدوث يستلزم وحودها بعد العدم » وقد علم مُا لا توحد إلا بفاععل › 
والإمكان يستلزم أا لا تكون إلا .موحد » وذلك يستلزم إذا وحدت أن تكون .موحد » وهي 
من حيث هي هي » وان لم تدرج تحت وصف كلي يستلزم الافتقار إلى الفاعل » أي لا تكون 
موحودة إلا بالفاعل » ولا تدوم وتبقى إلا بالفاعل المبقي المدم ها » فهي مفتقرة إليه في حدوثها 
وبقائها » سواء قيل إن بقاءها وصف زائد عليها » أو لم يقل. 

وهذا يعلم العقل بالضرورة أن هذا الجادث لا يبقى إلا بسبب يبقيه » كما يعلم أنه لم 
يحدث إلا بسبب يحدثه » ولو بى الإنسان سقفا ولم يدع شيعا بمسكه » لقال له الناس : هذا لا 
يدوم ولا يبقى » وكذلك إذا حاط الثوب بخيوط ضعيفة وحاطه خياطة فاسدة » قالوا له: هذا لا 
يبقى البقاء المطلوب » فهم يعلمون بفطرقم افتقار الأمور المفتقرة إلى ما يبقيها » كما يعلمون 
افتقارها إلى ما يحدثها ويدشغها” . 

وقد أثبت العام الإجليزي “ نيوتن ” بطريقة فذة أنه لا بد لكل سبب من مسبّب» وذلك 
بأن صنع على يدي ميكانيكي حاذق مصغراً للنظام الشمسي » وقد ظهرت فيه كواكب مثلة 
E e NEA EEE‏ 
اصدقائه من العلماء - وکان ملحداً - وقد روی ما دار بينهما : ففي یوم من الأیام بینما كان 


ا ف مک ا ر ا ا 


. ٠١١-١٠۲۲ / ۳ » درء تعارض العقل والنقل : الإمام ابن تيمية‎ - )١( 


أصدقائه الملحدين - و كان الرحل عالما - فتعرف فورا على الأجرام السماوية تتحرك في حاورها 
وكلها تجري .عقدار» فتراحع قليلا وقال: ما أعجب هذه الآلة الميكانيكيّة ! فمن الذي صنعها؟ 

NY Ea EE 

فالتفت الملحد إلى نيوتن وقال : إنك ولا شك م تفهم سؤالي » فقد سألتك من صنعها ؟ 
فرفع نيوتن هذه المرة رأسه إلى صديقه وقال له مؤكدا بكل صراحة ورصانة: إن عناصر هذه 
الآلة قد احتمعت من نفسها على هذه الصورة العجيبة» فاستغرب لملحد هذا القول» وقال 
لنيوتن: أتظنيٰ أحمق حن أقبل هذا القول؟ إما ولا شك من صنع إنسان لا بل إنسان عبقري 

وضع نیوتن الكتاب الذي کان يقر أه» ومد يديه وض واقفاء ووضع يده على کتف 
صدیقه وقال: ل د 9 ل ادا لنظام أعظم تعرف أنت قوانينه» فإذا كنت لا أستطيع 
أن أقنعك بأن هذه الآلة ظهرت من غير صانع فكيف تزعم أن ليس للنظام الشمسي الحقية 
خالق» بينما م يفعل صانع هذه الآلة إلا أنه قلد الأصل» فقل لي بربك بأي منطق وصلت إلى 
فاا 

وقد استخدم القرآن الكرم دليل السببية الموحب لوجود الله 4 في مواضع كثيرة» 
وأشارت :اله اة الطهرة أيضا > فقول الك ال ك مو :د و هر الأول وا ري وقال 
البي - يه - : “اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآحر فليس بعدك شيء””“ › 
وقال الإمام الطحاوي مستفيدا من الآية الكريمة والحديث النبوي : “ قم بلا ابتداء » دائم 
بلا انتهاء ”” » وقال الإمام ابن أبي العز الحنفى في شرحه هذا القول : “ هو معن امه سبحانه 
“ الأول والآحر ” » والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر قي الفطرة › فإن الموحودات لا بد أن 
تنتهي إلى واحب الوجود لذاته » قطعا للتسلسل › فأنت تشاهد حدوث الحيوان والنباتات 
والمعادن وحوادث الحو كالسحاب والمطر وغير ذلك › وهذه الحوادث وغيرها ليست متنعة »› 


- ه١٤٠۳‎ » ط۲‎ » ٤۷ › ٤1ص‎ » خلق لا تطور : تأليف فريق من العلماء » تعريب : د . إحسان حقي‎ - )١( 
. م» دار النفائس » بیروت‎ 7۳ 

(۲) - سورة الحديد : من الآية "۳ . 

(۳) - صحيح مسلم : كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب : ما يقول عند النوم وأخذ المضجع » ص۸۸١٠»‏ 
رقم الحدیث : ۲۷۱۳ . 


فان الممتنع لا يوحد » ولا واجبة الوجحود بنفسها » فان واجحب الوحود بنفسه لا يقبل العدم » 
وهذه کانت معدومة ثم وحدت »> فعدمها ينفى وحودها 4 ووجودها ینفی امتناعها» وما کان 
قابلا للوحود والعدم م یکن وجوده بنفسه کما قال تعالی : ط ام خلقوأ من عير شىء اَم هم 


اة ص )1( قول ١‏ 
لخلقورت 4 ق 


ل : أحدثوا من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم » ومعلوم أن 
الشيء الحدّث لا يوحد نفسه » فالممكن الذي ليس له من نفسه وحود ولا عدم لا يكون 
E O EE O aE Sa aE E‏ 
عدمه وعدمه بدلا عن وجوده » فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم له ٩”‏ . 

وإن كنا نعبر عند ذكر هذا النوع من الدليل بلفظ السبب ومعن السببية » فإن القرآن 
الكريم قد جاء التعبير فيه عن سبب الأسباب كلها » باللفظ الدقيق الذي يتناسب مع ربوبيته 
ّل وهو لفظ الخلق ومشتقاته ؛ ذلك لأن السببية مى انتهت إلى العليم الحكيم المريد كانت 
ال ال : ( هو انی حلَوت کم ما فی لاض جَمِيعًا تُمّ شوى ى ال المارفروهن 
سَبَعَ سَمَوسرٍ وهو يكل شىء عل 4 > وقال سبحانه  :‏ وهو ای حَلَقَ اَلْسَمَوّاتِ 
وَالأرضَ باحق يوم يفول ڪُن قَيَڪُون قَولهُ الح وله الَمُللف يوم يف ف الور عَلمْ 


لعب وَالسَهدة وهو ڪيم اَلْحَبير 4“ › وقال ك : ( وال حلقکر من راب تم ن نفو َر 


ی ا و TE AES e‏ ر و و ا و رھ وو 5 
جعلکر ازو جا ما کیل میات ولا ت إل بام وما يعمر ِن معمر ولا ينقص يِن عمرهء إلا ف 
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تسب إن داك على آله ٌ4 » وقال حل شانه  :‏ ألم ران آله بجی ابا ف يلف بيه نہ 
تجعلۂء رکامًا فترّی الودقت رح ین خلدلوء يرل من الما ء من جِبَالِ فا مِنْ برد فَيْصِیب بو من 


E‏ یکاد ستا برقهے يَذْهَبُ بالأبَصر ج بُقَلِبُ يقلت الله الوا إن فى ذلك 


. ٠١ سورة الطور : الآية‎ - )١( 

)١(‏ - شرح الطحاوية ف العقيدة السلفية : صدر الدين علي بن علي بن محمد بن أي العز الحنفي » تحقيق : أحمد محمد 
شاكر » ص٦٦‏ › ط : ١٤١۸‏ ه٠‏ الناشر : وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد › الرياض . 

(۲) - أساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة : د . حمد العمار » ص۹٤‏ . 

(۳) - سورة البقرة : الآإية ۲۹ . 

)ئ( - سورة الأنعام : الآية ۷٣‏ . 


(ه) - سورة فاطر : الآية ١١‏ . 


رک و 7ر ك ر ر ر ی ر ي ا ا ت ى ر ا ږ 2 2 ار 

لعبرۃ لوی الاأبصر ( والله خلق کل ابو من مء فيم من یَمَثِی عل بَطْنِِے وَمچُم من یَمشی على 
و کو ا ا ا ا ےا د ور 

رجلين وَمِم من يمٿِى علنَ اربع تحلق الله ما ياء ٳن الله على ڪل شىء قديرٌ 4 


(۲) - دليل الإتقان والإبداع : 

إذا ما رى الإنسان شيئا جميلا وأعجبه ما به من جال وإبداع وإتقان» مدح صانعه وحكم 
على كفاءته وأهليته وقدرته الي تظهر من صنعه الذي أبدع فيه وأتقنه . 

ورف وا و بھی کے ج ر ا 
E EE‏ ی ا 
رائع وهندسة عالية متطورة وعناية فائقة وشكل جذاب» لقال بدهشة أو بإعجاب: إِما لرائعة 
... لقد أتقن صانعها في صنعه وأبدع فيها ! ولم يخطر بباله أبداأً بأا صنعت أو وحدت صدفة 
بلا حالق . 

قول الأستاذ توفل:: 

إذا رفع الإنسان بصره إلى السماء رأى ما فيها من بجوم وكواكب » وإذا نظر إلى 
الأرض وجد ما عليها من إنسان وحيوان » وما فيها من زرع وشجر » وإذا تفكر وتدبر» وحد 
شمسا تشرق ولم تخلف موعدها نحة بصر على ممر الأزمان والأحيال » وليلا دائب السعي يدب 
ويدور بلا سرعة أو إبطاء ! 

وكثيرا ما تأملت ودهشت » أحقا هناك من يشك في وحود القدرة الجبارة الي خحلقت 
ا فأبدعت » وکونت فنظمت كل شيء بدقة ونظام وتقدير وإتقان 0 

إن الجمال والإبداع يبدوان ملازمين لكل شيء في الكون ؛ السحب » وقوس قزح 
والسماء الزرقاء » والنجوم ذات الألوان وانتثارها وانتظامها وح ركاتما وهندستها » والقمر 
ا ا و ا أو ساعة توسطه قبة الفلك › والشمس قي شروقها 
وغروما »> وكل ورقة من أوراق الشحر » وكل زهرة من الأزهار برشاقتها الفاتنة وتصميماقا 


. ٤ه‎ ٤" سورة النور : الآية‎ - )١( 
. الله والعلم الحديث : عبد الرزاق نوفل » صه » ط : بدون » الناشر : مؤسسة دار الشعب » القاهرة‎ - )١( 


الرائعة » وألوانما الموزعة والمختلفة ... كل ذلك آثار إبداع عظيم تثير ف النفس كل آن 
مباهج من الروائع . 

والإنسان » اليس هو كائن عجيب مدهش » اليس خلقه » وتقدير عناصره » وخلاياه › 
وأعضائه » وأحزائه » ووظائفها » وأعماها وحركاتما » وأشكامما الظاهرة وصفاها الباطنة من 
الإتقان الكامل الرائع العجيب الدال على الخالق العليم القدير ؟ !© . 

أليس من الإتقان البديع المدهش احير هذه المحموعات الكثيرة ف عالم النبات ؛ أشجارها »› 
ونغارها » وأزهارها » وجذورها » وفروعها » وبزورها » وأوراقها وأحشابما » ولدها » وصابهاء 
وألوانما » وأشكاها » وطعومها » وروائحها » وصفاتما » وتأثيرها » وخحصائصها . 

أليس من الإتقان البديع تكوين الأرض ؛ يابسها » وجحارهاء وجباها » وأغوارهاء وودياهاء 
وسهوهما » وصخورها » ورمالها » ومعادنا » وأمُارها »> وحرّها » وبردها » وليلها ونُارها › 
وسيرها ني فلكها » ودورانما حول محورها » وصفاتما وحصائصها . 

سل علماء الحيوان عن عجائب وغرائب ما في الحيوانات » وعن إتقان تكوين كل منهاء 
أو علماء النبات عن عجائب النباتات » وإتقان صنعها » وتسخيرها لأداء وظائفها › أو علماء 
الغرافية قن غرائت الارض و اتقات تكو ينها أو علماء الأفلاك عى اجان السماء غر انج ما 
فيها من نحوم وكواكب وسحاب » يبدون لك ويشرحون من أمورها عجبا يسلمك إلى الحيرة 
والدهشة » ويفجر في قلبك الإبمان بصانعها العظيم » ويعرفك بأن خالقها هو العليم الحكيم 
القدير الذي أتقن كل شيء صنعا"“ . 

إذن إلى أي أساس يستند الملحد ف إنكاره لوجود الله كك ؟ ! ويركن المتشكك ف 
وجحوده سبحانه ؟ ! 

ارق لمن الج ال هلا السا ما ها كرا كب ر اة ان ها 
الكو العظيم القسيح فق خطط دفيق مرسوم ٠‏ ل يد هته طلقا »ولو أن ضما مها غير 
سرعته » زيادة أو نقصانا » أو غيّر مساره قليلاً » لأدى ذلك إلى اختلال نظام التجحاذب القائم 


(۱) - الله حل حلاله : سعید حوّی » ص۸1 › ط۳ » ۱۳۹۹ ه- ۹۷۹٠م‏ » دار الكتب العلمية » يروت » لبنان » 
( بتصرف ) . 
)١(‏ - براهين وأدلة إعانية : عبد الرحمن حسن الميداني » ص١٠٠‏ » ( بتصرف ) . 


(۲) - المرحع السابق : ص٣٦١٠‏ » (بتصرف ) . 


بين الكواكب » وبالتالي فإنه يؤدي إلى اصطدام بعضها ببعض ودمارها » غير أنه قد أحكم 
تكوينها في دقة متناهية بحيث تقف سابحة في الفضاء الفسيح”" » قال الله تعالى : ظ والشمس 
ری لِمُسَقَر لا ذلك تقدير العزيز اللي ( وَالْقَمَرَ قد رَه متازل حت عاد كاعر جون آلقدِيم 


م ا a‏ ر و ۱ 
ل الشمسر فی ها أن ندرك ألَقَمَر وَل ألْيلْ سايق آلبار وکل فی فلك ا 


E e e‏ رها“ ط إن آله 
يسل السموت وَالأَرَضَّ أن توا لن رالا إ أَمَسَكهُمًَا ا د 
عَفورًا 4. 
وقد نبّه القرآن الكرم على دليل الإتقان بطريقة عقلية في آيات متعددة منها - مثلا - : 
)٩(‏ - قوله تعالی : الد ET‏ دا لق نتن ین طمن 2 E.‏ 


له ذسلهء من سللة من ماءِ م 1 ن( تم سوه وََفَحٌ فيه ِن رُوجوِء ل ا و ا 


2 


3 


سے ١‏ 
ر ر ا شی 2 ا ف ت ص ەە 
ری ابال سا جا مِدَة وَهى تمر مر السَحَاب صنع آله الذِى اتقَرَ 


ص 


(۳) - وقوله كك  :‏ ار عل الأَرض بها @ وبال ودا @ لقت اروج @ 


ٍ رو 


وَجَعَلا تومَکر سُبَانًا ج وَجََلتا الیک لاسا و وَجَعَلا لار مَعاسّا (@ وَبتیتا َرَفَك سَبَعًّا شد ادا @ 


E 2 DERS ر توو ر ا ا ر ا‎ e e OT EE 
ْح بوے حًا ونباتا ر وجنت‎ O وانزلتا من المعصرّت ماءِ ج‎ e وجعلتا سرا جا وھاحً‎ 


ا 


قاچ“ . 


. الإعان بالله : محمد حسن الحمصي » ص۲۷ » ط : دار الرشيد » دمشق » بدون سنة طبع‎ = )١( 
. ٤١-۳۸ سورة يس : الآية‎ ¬ )١( 

(۲) - أساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة : د . حمد العمار » ص ١ه‏ . 

(۳) - سورة فاطر : الآية )١‏ . 

. ٩-۷ سورة السجدة : الآية‎ - )٤( 

(ه) - سورة النمل : الآية ۸۸ . 

. ١١-٦ سورة النباً : الآإية‎ ¬ )٦( 


خت اف الک ات لآ کل ا اه اه وال و عل اکا 
الإحكام وأتم الإتقان » فلا فلتة فيه » ولا ثغرة » ولا نقص » يتدبر المتدبر في هذه المخلوقات 
الد ارا و ر غا عا واخ مرو که با قد و ل تالحر 
والكبير » فكل شيء بتدبير وتقدیر » وهذا دلیل ظاهر على عظيم قدرته » وکمال علمه وبالغ 
حكمته » يقول الإمام الرازي : في تفسير الآيات المذكورة من سورة النباً : ““ إن تلك الأشياء 
من جهة حدوثها تدل على القدرة » ومن حهة إحكامها وإتقاما تدل على العلم ‏ 

)٤(‏ = وقوله حل شأنه: $ فيل الس ما افر ر من أي سىء لَه () من نف 


E 


حَلَقَه. قَقَدَرَهُ @ نہ سیل سره @ ن تەد فاقىرەد تم إا شآ ارہ ر کل لما قضٍ ما 


۰ 


اه ج لطر اسن إل َعَم © انا صببتا الْمَاء ا ن فة الا رض فعا قابتتا 
فہا حًا @ وَعِتبا وقضًا @ ورتوا وملا © وحداپق غلب 9 وفکة وا ر معا لر 
ولأتغيكر4 . 

تشير هذه الآيات أيضا إلى آيات من آيات الله الكونية » في الآفاق والأنفس » فيها إبداع 
وإتقان » وعناية وإحكام » ونعم من الله على عباده » وهذه الآيات نظير منهج الآيات من سورة 
الا الي سبق الاستشهاد ها آنفاً . 

(ه) - وقوله لك  :‏ تارك الى َل فی السَمَاءِ برُوجا وَجَعَلَ فا رج وَقَمَراً مُا (@ 
وهو الى جَعَل اليل وَالتهَارَ خلفة لَمَنْ اراد ان يذ ڪر أو اراد شُڪُورًا 4 . 

ففي الآيتين للمذكورتين تمجيد رب العالمين وذكر عظمته على جيل ما حلق قي السماء 
من البروج » وهي النجوم والكواكب العظام » والشمس وهي السراج لأهل الأرض » والقمر 
ار اللضىء الذي هرن فور رار ةيا ان مام من ون الشمس 2 كاقل ال: 
هراد ج آل خا وا ر 9© وال اهار ا لاا ل ر إا 
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. ۳۲ سورة عبس : الآية۱۷-‎ - )١( 
. ٦۲» ١١ سورة الفرقان : الآية‎ - )۲( 


(۳) - سورة يونس : من الآية ه٥‏ . 


ذهب هذا جاء هذا » وإذا جاء هذا ذهب ذاك » كما قال تعالى : « وَسَخر لَك اَلشَمَْس وَألْقَمَرَ 
ان 4 » وقال سبحانه : « یغشی الیل الار يطلب حًا 4 " . 

فإن ما فيها من الخلق الباهرء والتدبير الملنتظم » والجمال العظيم» دال على عظمة حخالقها 
في أوصافه كلها » وما فيها من المصالح للخلق والمنافع لدليل على كثرة خيراته وعظيم إحسانه 
على عباده . 

E eS U A ey SNE OE‏ ا 
الله في الكون » وهي جميعها تمدي ذوي الألباب إلى حقيقة وجود الرب الخالق » فكمال صفاته» 
فوحدانیته في ربوبیته وإهیته » فواحب همده وشكره وطاعته » وإحلاص العبادة له" . 

فإن لم يكن عقل المرء سقيما » فم ما شاهد شيعا مركبا متقنا في تكوينه ومحكماً ي 
تركيبه وتنظيمه » فإنه يدرك - بداهة - أن متقناً حياً عالاً قادرا حكيماً قد أتقن صنعه وأحكم 
O EAN rE E a‏ 
الإتقان على سمل الصادة ق ال ر كات .دات الأغداذ الكيرة من اللات :ق :مالوف 
E E N E‏ 

وقد نطق بالحقيقة كثير من علماء العلوم الكونية والتجريبية بل اعترف جا الملحدون 
منهم» فمثلا : 

قال سقراط : “ إن كل حزء من أحزاء هذا الكون متجه نحو غاية » وتلك الغاية متجه 
نحو غاية» وتلك الغاية مته إلى غاية أعلى منها حن يتم الوصول إلى غاية مائية مفردة وحيدة › 
وليس من الممكن أن يحمل ذلك على المصادفة ‏ . 

أما لابلاس فيقول : ““ إن القدرة ال وضعت الأحرام السماوية في احموعة الشمسية › 
وكثافتها » وأقطارها » ومداراتما »> وحددت مدة دوران السيارات حول الشمس » والتوابع 
حورل الشارات لظام مت ال ا او ا ااك أن تكب إل الاد ٠‏ 


. سورة إبراهيم : من الآي ة۳‎ - )١( 

(۲) - سورة الأعراف : من الآية٤ه‏ . 

› وتيسير الكرم الرحمن : الشيخ عبد الرحمن السعدي‎ » ۲٠۳٠۹ / ۳ » تفسير القرآن العظيم : الإمام ابن کثير‎ - )١( 
. ٤۸٥ ¬ ٤۸۲ / ۱۷ » وحامع البيان : الإمام الطبري‎ » ٠۳٤ » ٥۳۳ص‎ 


(۲) - براهين وأدلة إعانية : عبد الرحمن حسن الميدان » ص١١١‏ . 


أما سبنسر الذي لم يكن يعترف بالأديان » فقد قال : ““ إننا مضطرون إلى الاعتراف بأن 
الحادثات مظاهر قدرة مطلقة » متعالية عن الإدراك . 

وقال الفلكي الكبير حيمس حينز : " لا يمكن أن تكون المصادفة هي الي أوحدت نظام 
هذه الكواكب ”. 

ويقول إبراهام لنكولن: " إن لأعجب لن يتطلع إلى السماء »> ويشاهد عظمة الخلق » ثم 
لا يۇمن بالله ” 

والدكتور أ. ج. كرونين الذي بدأ حياته ملحدا إلى أن وضع أصابعه على ينابيع الإعان › 
فأصبح مؤمنا بالله يقول : “ إذا تأملنا الكون وأسراره وعجائبه » ونظامه ودقته » وضخامته › 
وروعته » لا بد أن نفكر ف إله خحالق » من ذا الذي يتطلع إلى السماء في ليلة صيف صافية › 
ويرى النجوم اللامائية تتألق بعيدا » ثم لا يؤمن بأن هذا الكون كله لا يمكن أن يكون وليد 
الصدفة العمياء ؟ وعالمنا هذا وهو يدور في الفضاء في حركة دقيقة منتظمة » وفصول 
اة لمكن أن بكرن خرد رة من الادة حالة مالكلل غك فن الشم :> 
وألقيت في الفضاء بلا معن أو سبب ؟ 

اها رن کوفقون: احا ,حاتري خائرة وبل ى الفريا للكحو ف الدرية فقول لست 
في معمل أعن بإثبات حقيقة الحياة بعد الموت » ولكي أصادف كل يوم قوى عاقلة» بعلي 
أحس إزاءها أحيانا بأنه حب علي أن أ ركع احتراما ها ”. 

وقد سل الدكتور تشارلس ستاينمتز » الذي كان من أعظم العلماء » عن نوع الببحث 
الذي سيحظى بأعظم تقدم في النهاية » فأحاب : “ ستحدث أعظم الاكتشافات في النواحي 
الروحية » فسوف يأن اليوم الذي يتعلم فيه الناس أن الأشياء المادية لا تجحلب سعادة » وما قليلة 
النفع في حعل الرحال والنساء أقوياء قادرين على الإبداع » وعندئذ سوف يحول علماء الدنيا 
معاملهم إلى دراسة الله ( الإبعان بالله ) والصلاة » وعندما يأ هذا اليوم » سيشاهد العام في 
جيل واحد من التقدم أكثر نما شاهده في الأجيال الأربعة السابقة ””“ . 

فأدلة الإتقان والإبداع للرد على شبهة الملحدين والمنكرين بوجود الله لا تقع تحت حصر › 
ولا يكن وضعها في مؤلفات » إذ آيات وجوده - حل وعلا - تظهر من جميع خلوقاته الي 
تحيط بنا من كل جهة » ونحس هما بجميع حواسنا » فإن نظر المرء إلى الأرض وما عليها من نبات 


(۱) - الله و العلم الحدیث : عبد الرزاق نوفل » ص١٥۱‏ - ١۷‏ . 


وأشجار » وتار وأزهار » ومعادن وأحجار » وأمار وأبحار » أو إذا نظر إلى السماء وما فيها من 
كواكب وأبراج » ونحوم وأفلاك » أو إذا أحس بالمواء والرياح » أو شاهد الرعد والأمطار › 
وجد عند كل ذلك وني كل حين آيات تدل على الله العظيم : إذن » فهل هناك مبرر معقول 
لشبهة ملحد وإنکار منکر ؟  !‏ أَوَلَمَ يروا فى ملَكُوت أَلسَمَوت وَالأَرض وَمَا حل لَه ِن سَىْءِ 
ون عسي ان کون قد قرب الُم يي حَديٿ بده ُويتونَ 4 . 

(۳) - دليل الممكنات العقلية الثلاث للتخليق : 

يرد على الملحدين والدهريين وكل من أنكر وجود الله كك أو ربوبيته بدليل أن لوجود 
اللحلوقات والحوادث المتجددة والتغيرات التكوينية سواء قي العام العلوي أو السفلي ممكنات 
عقلية ثلاث » وهي : 
)١۹(‏ - إما أن توحد تلك المحلوقات والحوادث والتغيرات في الكون بنفسها من غير حدث ولا 
حالق فهذا حال ممتنع جزم العقل ببطلانه ضرورة » ويعلم يقيناً أن من ظن ذلك فهو إلى الجنون 
أقرب منه إلى العقل » لأن كل من له عقل يعرف أنه لا بعكن أن يوحد شيء حدث من غير 
موحد ولا محدث . 
(۲) - وإما أن تكون تلك المخلوقات والحوادث والتغيرات هي امحدثة لنفسها الخالقة هاء أي: 
الطبيعة هي الخالق» وهذه شبهة قيلت في القدم » وراحت في العصر الحديث» يحاول الملحدون 
الدهريون أن يعللوا جما وجود الكون» وهذا أيضا محال ممتنع بضرورة العقل» فكل عاقل جزم أن 
الشيء لا بحدث نفسه ولا يخلقه ؛ لأنه قبل وجوده معدوم » والمعدوم لا يكون حالقاء فإذا تأمل 
لمرء ذو العقل السليم قي المخلوقات المختلفة من إنسان وحيوان وأشجار وأزهارء أو تفكر في 
الحوادث الي تحدث حوله من رياح وأمطارء أو نظر إلى المتغيرات من ليل ونار وما يجري في 
كل آن من ح ر كات منتظمة مقدرة منتهى الدقة للشمس والقمر والنجوم والكواكب» جزم 
بأن ذلك كله ليس من صنع العدم» إذن » بطل هذان القسمان عقلا وتعين القسم الثالث» وهو: 

(۳) - أن هذه المخلوقات والجحوادث ها خالق حلقها ومحدث أحدثها وهو الرب العظيم 
الالق لكل شىء اتراق كل شىء الدير لامور كلها ء وقد د كر اله و ديل القسيب 
العقلي ني القرآن الكرم حيث قال : « اَم حُلِفُوا ِن عَمر ىء أ هم الحَلِقُوت « أ حلمو 


. ٠۸١ سورة الأعراف : الآية‎ - )١( 


BRAG TE ROE E 
› والحآث لا بد له من محدث » والموجد لا بد له من موحد » والمصنوع لا بد له من صانع‎ 

هذه قضايا بديهية جلية ر يشترك تي العلم يها جميع العقلاء » وهي ي أعظم القضايا العقلية › 
فمن ارتاب فيها أو شك في دلالتها فقد برهن على اخحتلال عقله وضلاله . 

ويقول الشيخ السعدي - رحه الله - : 

تفكر اق نشك وانظر ق مدا علقك من نطفة إل علفة إل مضغة خن صرت بشرا 
كامل الأعضاء الظاهرة والباطنة » أما يضطرك هذا النظر إلى الاعتراف بالرب القادر على كل 
شيء » العليم الذي أحاط علمه بكل شيء » الحكيم في كل ما خلقه وصنعه » فلو احتمع الخلق 
كلهم على النطفة الي حعلها الله مبدا حلقك على أن ينقلوها في تلك الأطوار المتنوعة ويحفظوها 
قران الکن و عا ا هى ورا وغفلا وقري: اط وطاهرة 6 ويتمرها هذه 
التنمية العجحيبة » وي ركبوها هذا الت ركيب المنظم » ويرتبوا الأعضاء هذا الترتيب المحكم » لو 
احتمعوا على ذلك فهل في علومهم » وهل ي اقتدارهم» وهل قي استطاعتهم الوصول إلى ذلك؟ 
فهذا نظر يوصَلك إلى الاعتراف بعظمة الله واقتداره والخضوع له والتصديق بكتبه ورسله » وهو 
دليل وبرهان عقلي وفطري اضطرت فيه الفطر إلى معرفة رها وعبوديته ” . 

إن كل ما ني الكون يحكي أنه إيجاد موحد حكيم عليم حبير » منفرد في ذاته كامل قي 
sS‏ 


ا ص> ر و رک n‏ م ی کک کے e‏ 
ظلوم جهول  :‏ قل الإنسن ما أك فر @ يِن اى ٿيء لَه @ ين نطفةٍ حَلَقَه فَقَدَره ۾ نہ 


۳ ا ا 8 گے E‏ گس رھ کے e‏ | وآ ل کے ےکآ ت O‏ کر 2 3 
الل کر ۵ر 9 اماتەر فاقىرەر 9 ت إذا شا افشرّەر 9 کلا لما يقضص ما ارهد 6 فلیْنظر 

و ا ا EE‏ 2 

الاد I:‏ ا طعامه 69 انا صببَتَا الْمَاءٌ ا 9 د شققَا الأَرَّضَ شقا @ قاتا فا حًا 2 
ي 7 


. ٠٠» ۳١ سورة الطور : الآية‎ - )١( 

. ۲٤۸ › ۲٤۷ص‎ » الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة : الشيخ عبد الرحمن السعدي‎ - )١( 
. ۲٤۹ ›» ۲٤۸ص‎ : المرحع السابق‎ = )۲( 

(۳) ¬ سورة عبس : الآية ۲٩۹-۱۷‏ . 


كيف يكون الكون أو ما فيه من المخلوقات خلقت نفسها وهي لم تكن ؟ ! فالكون خحلق 
الكون » والسماء حلقت السماء » والأرض خلقت الأرض » والكون حلق الإنسان والحيوان »› 
وقد سلف الحديث بأن العقل السليم يرفض التسليم بأن الشيء يوحد نفسه » وهل الشيء يخلق 
شيعا أرقى منه ؟ إن السماء والأرض والشمس والقمر » والنجوم والكواكب لا تملك عقلا ولا 
معا ولا يضرا ٤‏ فكيف لى إنسانا سميعا عليما بصيرا ؟ ٠‏ 

أا فن لكر وما فعا دة فك كن أن ان الاو ی ان که ون حل 
الإنسان وتكوينه » وقي صنع طعامه الذي تشارك فيه الأرض والسماء؟ ! 

ففي ما سلف من الحديث دلالات وبراهين عقلية واضحة وقاطعة على أن الله هو الخالق 
لكل شيء » وأن الصدفة أو العدم أو الطبيعة لا قدرة ها ولا تصرف في مخلوقات الله تعالى » 
ومذا تبطل شبهات اهل الإلحاد والعناد . 

مغالطات الملحدين والرد عليها : 

يط رح الملحدون على عوام المسلمين مغالطات استدلاليه عقلية على وحود الله 44 ل 
الشك والريب قي إعانمُم لنقلهم من الإبعان إلى الكفر وإضلالهم عن طريق الحتق والهدى إلى الكفر 
والضلال » ومن مغالطاتمم - مثلا - قوم : 

(۱) = ألستم تقولون : إن کل موحود لا بد له من موحد » وإن هذا الکون موجود فلا 
ا E‏ 


فيجيب المسلم العامي الذي لا يعرف أصول المغالطات : بلى » وعند ذلك يستدرج معه 
ا e‏ ق ی رک ا 
العامي نفسه قد انقطع إذ لم جد ما يرد به عليه . 

الرذ على المغالطة : 

إن صيغخة أساس الدليل الي حاء با الملحد كمقدمة للاستدلال يما على ما يريد مقدمة 
كاذبة غير صحيحة حيث قال : “كل موحود لا بد له من موحد » والصحيح الذي نقصده 
ونقول به هو : '" کل موحود حادث لم یکن » ثم کان » لا بد له من حدث ‏ » وعلی هذا 
نقول - مثلا - : إن هذا الكون موحود حادث لم يكن تم كان باعتراف العقول السليمة 
وشهادات البحوث العلمية» إذن » فلا بد أن يكون هذا الكون من محدث » وهذا المحدث للكون 


لا بد أن يكون موجوداً أزلياً غير حادث » ولا بد أن يكون منزهاً عن كل الصفات الي يازم 
منها حدوته . 

فمغالطة الملحد في المقدمة الي أوهم ما قائمة على التعميم إذ وضع كل موحود ” بدل 
“ كل موجحود حادث " » ومعلوم أن عبارة "" موجود ‏ تشمل الموجود الأزلي والموجود 
الحادث . 

وهكذا يسعى الملحدون لنشر شبهاتمم وترويج مغالطاتمم لإحراج العوام من المسلمين من 
نور الإيعان إلى ظلمات الكفر والإنكار . 

إن وحود الخالق هو الأصل والأزلي » فلا يسأل عن علة وجوده » والسؤال عن علة 
وحوده أمر مخالف للحقيقة العلمية والعقل السليم كما سلف الحديث عن ذلك . 

وكما لا يسأل عما أصله العدم ما هي علة عدمه ؟ لأن مثل هذا السؤال لا يرد إلا على 
افتراض أن أصله الوجحود » وهذا يناقض أن أصله العدم »> كذلك ما أصله الوجود لا يسأل عن 
علة وجوده ولا يبحث عنها » لأن أي سؤال أو بحث عنها لا يكون إلا على افتراض أن أصله 
العدم » ويمذه العلة تحول من العدم إلى الوحود » لكن هذا الافتراض مرفوض ابتداء » باعتبار أن 
أصله الوجود . 

وبهذا يتضح لنا تماما أنه لا يسأل ولا يببحث عن علة وحود ما الأصل فيه هو الوحود . 

ويهذا أيضاً تسقط المغالطة الي طرحها الملحد في مناقشته » ويظهر فساد تسويته بين الكون 
الحادث وبين الخالق الأزلي »> وحينما نطالبه بعلة وحود الجحادث وهو الكون فليس من حقه 
لمنطقي أن يطالبنا بعلة وجود الله الأزلي . 

وليس من حق الملحد أن ينكر الوحود الأزلي كله ما دام الواقع يكذبه » والبراهين العلمية 
تمزأً به » لأنه لو لم يكن قي الوحود موحود أزلي لاستحال أن يوحد شيء قي هذا الكون » لأن 
الافتراض على هذا يقوم على أساس العدم المطلق . 

وهل يتحول العدم المطلق بنفسه إلى وحود ؟ 

هذا من المستحيلات البدهية » ولا يقبله عقل سليم » إن هذا الكون الذي نحن جزء منه 
موجود» حادث» ذو بداية » وكل ذي بداية لا بد له من علة كانت السبب في وجوده » وإيجاده 
قد كان عملية من عمليات الخلق» وعملية الخلق إنما تتم جخالق قادر» وهذا الخالق القادر لا بد أن 


يكون أزليا » ولا بد أن يكون متحليا بالكمال المطلق » هذه هي عقيدة المؤمنين بالله » وهكذا 
وضحت لنا مغالطات الملحد" . 

(۲) - مغالطة : 

جد الملحد “ د. العظم ””“ كل ما لديه ولدى غيره من أفكار ومغالطات » ليثبت 
وحود التناقض بين الدين والعلم » وليعتبر هذا التناقض حقيقة مقررة » بغية التوصل من ذلك إلى 
إنكار الدين كله » باعتباره مناقضا للعلم حسب فريته القائمة على المغالطات والتمويهات › 
فقول = مشلا - : 

٤‏ ولنلمس طبيعة هذا الفارق بين النظرة الدينية القديعة وبين النظرة العلمية ال حلت 
حلهاء سنوجه انتباهنا إلى مثال حدد يبين بجلاء كيف يقودنا البحث العلمي إلى قناعات 
وتعليلات تتناف مع المعتقدات والتعليلات الدينية السائدة » نما يضطرنا إلى الاحتيار بينها 
احتيارا حاسما وهائيا ” . 

م تى بالمثال الذي زعم أنه يدعم كلامه فقال : 

“ لا شك أن القارئ يعرف التعليل الإسلامي التقليدي لطبيعة الكون ونشأته ومصيره : 
لق اله ها الكرن ى رة عة من ارهن 6 بقرله : کن فكات ٠‏ ولا شت آنه ید کر جاده 
طرد آدم وحواء من الحنة » تلك الحادثة الي بدأ ما تاريخ الإنسان على هذه الأرض » ومن 
صلب المعتقدات الدينية أن الله يرعى خلوقاته بعنايته وهو يسمع صلواتنا وأحيانا يستجيب 
لدعائنا » ويتدحل من وقت لآحر في نظام الطبيعة فتكون المعجزات » أما الطبيعة فقد حافظت 
على ماتا الأساسية منذ أن حلقها الله » أي : إا تحتوي الآن على نفس الأحرام السماوية 
وأنواع الحيوانات والنباتات الي كانت موحودة فيها منذ اليوم الأول لخلقها ” . 

ثم يقول في معارضة ما حاء قي الدين : 


۱۹۸۲ = ۱ه‎ ٤۰۲ ) صراع مع اللاحدة حن العظم : عبد الرحمن حبنكة المیداني » ص۱۰۸ ¬ ۱۱۰ › ط۳‎ - )١( 
. دار القلم » دمشق » بييروت‎ 

(۲) - هو الدكتور صادق جلال العظم » وهو من ملاحدة هذا العصر الذين ينكرون الله واليوم الآحر » ويكذبون الرسل » 
ويجحدون الكتب السماوية مرتدين أقنعة العلمانية والبحث العلمي لمتقدم » زاعمين أن التقدم العلمي الحديث يدعم مذهب 
الإلحاد والكفر بالله » مع أن العلم الحق إنما يدعو إلى الإبمان بالله لا الكفر به أيا كان نوع هذا العلم . ( المرحع السابق »› 


ص1۷ ) . 


“ أما النظرة العلمية حول الموضوع ذاته فلا تعترف بالخلق من لا شيء »› ولا تقر بأن 
الظبيعة كانت ند البداية كما هي عله الآن" . 
الرذ على المغالطة 

إن ي الكلام الذي قاله كذبا على الدين » وشبهة ومغالطة ذكرها مع بعض أمور هي من 

لقد أدحل فكرة لا يعترف ها الدين أصلا » ضمن عرضه لطائفة من المفاهيم والعقائد 
الدينية الصحيحة » ليضلل القارئ بالإيهام الذي اصطنعه له » وليجعله يعتقد أن هذه الفكرة 
الدحيلة هي فعلا من المفاهيم الدينية » ما دامت أَمْا قد وردت ضمن ججموعة مفاهيم صحيحة 
يعرفها هو عن الدين . 

لقد زعم أن “الإسلام يرى أن الطبيعة قد حافظت على سماتما منذ أن حلقها الله أي : 
آنا تحتوي الآن على نفس الأجرام السماوية وأنواع الحيوانات والنباتات الي كانت موجودة 
فيها منذ اليوم الأول لخلقها . 

إن هذا افتراء صريح على الدين » تكذبه النصوص القرآنية » يقول الله ا 
خلق السموت والأرض بالحق تغل عَمَّا ق ركورت ج حَلقى اسن من نطفة فإذا هو 
وو 4 کے پھر چ ۔ E e N SL e O‏ 
حْصيم مين ( والأنعمَ خلقها لڪم فيها دفءَ وَمتفِع وَيِنها تاڪلون ( وَلكم فيها جمال 
حي ترون وین حون ت تحمل أثقالڪم إلى بل لم تكوئوأ بَلغيه إلا يق الأنفس ا 
N e‏ وو چ ا ا ا Dt A E E‏ 
ربكم لرَءُوف رَحِيم () والخيل واليعال وَالحَييرَ لتركڪبوها وَزيتة وحلق ما لا تعلمون 4 ` › 
الشاهد: ط ولق ما ل تَعلَمُونَ 4 » حاءت الآية بصيغة الفعل المضارع الي تدل على الحجال 
والاستقبال» للدلالة على أن عمليات التجديد في الخلق الرباني للأشياء مستمرة غير منقطعة »› 
ففي الآية دلالة صريحة مخالفة لما زعم د. العظم من أن الدين يقرر أن الطبيعة قد حافظت على 


سماتما منذ أن حلقها الله . 


.١١١ -١١١ص‎ » صراع مع الملاحدة حي العظم : عبد الرحمن حبنكة الميداني‎ - )١( 
. ۸ - ٣ةيآلا‎ : سورة النحل‎ - )۲( 


اما ما قاله عن الأحرام السماوية فلا يوحد في القرآن أو السنة ما يدل عليه » بل في 
الصز ص عا ودل عل ادف ذلك فال اله تال :او رالا ها ايا وة مسون 

فكلمة ‏ لَمُوسِعُونَ 4 في الآية تشير إلى أعمال التوسعة المتجددة في السماء » وذلك لأن 
هذه الكلمة من صيغ اسم الفاعل » وصيغة اسم الفاعل بقوة المضارع من حهة الدلالة »> هي 
للتعبير عن الحال أولا ثم عن الاستقبال . 

أما قوله : إن النظرة العلمية لا تعترف بالخلق من لا شيء . 

فهو يشير ذا إلى نظرية " لافوازية "الي تقول : لا يخلق شيء من العدم المطلق ولا 
يعدم شيء وإنما هي تحولات من مادة لطاقة » أو من طاقة لمادة » أو من مادة لمادة . 

وحين ندقق النظر في أصول ما قرره لافوازية نحد أَمُا تتحدث عن محال معين ذي أبعادء 
ولیس ف اعا ان دت عن کا الود ی کل اعادو ن ازل إل ایت هدا اما 
تستطيع تقريره أية نظرية استقرائية مهما بلغ شأما » إلا أن يكون كلامها رجا بالغيب » وتكهنا 
لا سند له » وطرحا تخیليا حضا . 

وأبعاد نظرية ( لافوازية ) هذه ثلاثة : 

الأول : البعد الزميْ . 

الثاني : البعد المكان . 

الثالث : البعد الإدراكي . 

وهنا نتساءل : هل رصد واضعو هذه النظرية العلمية ومقرروها أجزاء الكون قي كل 
الأزمان » ما فيها الأزمان السحيقة في القدم » وعرفوا منها أنه لم يخلق في الأزمان القديعة جدا 
شيء من العدم ؟ 

والجواب : أَمْم لم يفعلوا ذلك لأنه لا يتسى هم بحال من الأحوال » وهم أبناء النهضة 
العلمية الحديثة » على أن الأدلة العلمية ال سبق بيانا قد أثبتت أن هذا الكون بداية » وهذا يعي 
أنه م يكن ثم كان » فهو إذن مخلوق من العدم » بقدرة خالق موحود أزلي . 

فهذه النظرية لا تتحدث عن الانطلاقة الأولى للكون » لأن أيا من الأحهزة العلمية لا 

تستطيع أن تسترحع الأزمان السحيقة وترصد الكون فيها » وكذلك لا تستطيع النظرات 


. ٤۷ سورة الذاريات : الآيية‎ - )١( 


التحليلية الاستنتاحية أن تحكم على ماضي الكون وانطلاقته الأولى » بالقياس على واقعه 
النظامي الذي نشاهده في الحاضر » لاحتمال الاحتلاف البيّن بين نقطة البدء وبين ما يأ بعدها 
من حالات نظامية مستمرة . 

فنظرية “ لافوازيه ” لا تتناول بحال من الأحوال الزمن الأول لبداية الكون » ومجالها 
يأ قي الأزمان الي يترحح فيها قيام النظام الكون الذي درسته هذه النظرية» وبهذا يتبين لنا 
أن التعميم الزمي فيها الشامل لكل أزمان الماضي غير صحيح . 

ثم نتساءل ثانيا : هل رصد واضعو هذه النظرية العلمية ومقرروها أحزاء الكون قي مستقبل 
ما يأ من الأزمان » وثبت هم من رصدهم أنه لا يكن أن يخلق شيء من العدم» ولا يمكن أن 
EE‏ 

ولکن كيف یتسین هم رصد المستقبل وهم لا بملکون استقدامه » حل ما بملکونه قاس 
اللستقبل على الحاضر والماضي » بشرط استمرار نظام الكون القائم » ولا يستطيعون أن يحكموا 
على الكون بأنه لا بمكن أن يتغير نظامه الكلي » فتأتيه حالة من الحالات يعسي فيها عدما » أو 
N ET‏ 
إليه TT‏ 

فنظرية “ لافوازية ‏ تنطبق على هذا الكون بشرط استمرار نظامه القائم » وهي لا تحكم 
CT‏ باستحالة تغير هذا النظام » ولكن ما دام هذا النظام الكون قائما › 
فإن ضابطه أن جميع ما يجري من مد ر كات فيه إنما هو من قبيل التحولات» ويمذا يتبين لنا أن 
التعميم الزمي فيها الشامل لكل أزمان المستقبل غير صحيح. 

هذا ما يتعلق بتحديد البعد الزمي للنظرية » أما تحديد البعد المكان هما فنقول فيه : 

هل رصد واضعو هذه النظرية ومقرروها هذا الكون في كل أبعاده المكانية ؟ 

ألا يحتمل وحود مكان سحيق فيه لم يرصدوه ولم يعرفوا ما فيه ؟ أفيحكمون عليه إذن 
حكما غيابيا قياسا على ما رصدوه منه ق الأمكنة الي استطاعت أن تبلغ إلى مداها أحهزقم 
وملاحظاتمم ؟ 

إن هذا الحكم الغيابي مع جهالة الخصائص والصفات حكم باطل » وهذا طبعا لا يعي 
ضرورة مخالفة الغائب للحاضر » ولكن لا يعي أيضاً لزوم موافقته . 


فلابد إذن من تحديد مكان النظرية بالأبعاد المكانية ال كانت جال الملاحظة والقياس 
بالأحهزة » مع التجاوز بصحة قياس ما شايمها عليها » نما لم يخضع للملاحظة المباشرة . 

وهكذا يظهر لنا تحديد البعد المكان هذه النظرية » وهو أمر تقتضيه الدراسة المنطقية 
الحيادية» وتوحبه الأمانة الفكرية قي البحث الجاد عن المعرفة والحقيقة » وهذا هو الأمر الذي 
يتظاهر ( د. العظم ) بالتحمس له وبالغيرة عليه . 

أما تحديد البعد الإدراكي للنظرية فيتلحص بأن النظرية قد اعتمدت على ملاحظة عالم 
الشهادة من الكون المنظور المدرك » أما عام الغيب الذي لا تصل إليه الإدراكات الإنسانية 
المباشرة أو عن طريق الأحهزة فهو عالم حارج بطبيعته عن جحال النظرية » لذلك فما لا تستطيع 
أن تحكم عليه » لأن حكمها عليه من قبيل الحكم على الغائب الجهول في ذاته وني صفاته » حل 
ما تستطيعه النظريات في هذا اجال هي أن تعلق أحكامها تعليقا كليا » أو تصدر أحكاما 
مشروطة احتمالية غير حازمة »> وهذا ما تقتضيه الدراسة العلمية المنطقية الحيادية » وتوجبه 
الأمانة الفكرية قي البحث الجاد عن المعرفة والحقيقة . 

وهكذا ظهر لنا أن نظرية “ لافوازيه ” لم تتناول من الكون إلا مقطعا دود الأبعاد 
الثلاثة : البعد الزمان والبعد المكان والبعد الإدراكي » وهذا المقطع هو جحال ملاحظتها . 

يضاف إلى كل ذلك أن وحود الحياة قي المادة لم يقترن بأي دليل تحريي يثبت تحول للمادة 
غير الحية إلى مادة حية » عن طريق التولد الذاق » رغم كل التجحارب العلمية الي قامت ق عالم 
البحث العلمي حن الآن . 

لذلك نلاحظ أن الآراء العلمية في هذا احال ترحع إلى أصول ثلاثة كبرى : 

الرأي الأول منها : 

ما قرره ““ أغاسيز ”في كتابه "" تصنيف العضويات ‏ سنة ۸١۸٠م‏ إذ قرر أن كل نوع 
من الأنواع خحلق بفعل حاص من أفعال القوة الخالقة » و باستور ‏ مكتشف جراثيم الأمراض 
على هذا الرأي » والقائلون بهذا الرأي قد استقر مذهبهم على " أن كل حي لا بد أن يتولد من 


الرأي الذي قال به " هيرمان أبير هارد ريختر ‏ إذ رأى أن الفراغ الذي نراه ملوء بجراثيم 
الصور الحية » كالجواهر الفردة الي تتكون منها المادة الصماء »> كلاها قي تجدد مستمر › ولا 


يتطرق هما العدم » وبئ قاعدته ق أصل الحياة على “ أن كل حي أبدي » ولا يتولد إلا من 
حلية ‏ » وهذا الرأي يتضمن أن تطورات للمادة من المادة » وتطورات الحياة من الحياة . 


الرا ي الالت: 
هو ما ذهب إليه الماديون من أن الحياة نشأت من للمادة 2 الذات »› 0 هذا الرأي 
أي شاهد تحريي » أو مستند عقلي › وقال هذا الرأي الدكتور “ باستيان ” في انكلترا › 


والأستاذ '“ هيكل ` N‏ الافوازيه ‏ وما يتغلق 
ا جرا وال و الهو عن ال ا عة ها امال كلد لن اها 
بالنسبة إلى الأحداث والتغيرات الي توحد داحل جحال النظرية المذكورة » وداحل المقطع الحدود 
الأبعاد الثلاثة الذي هو محل تطبيقها » أفلا يعتبر استعمال كلمة ( الخلق ) ومشتقاتها في محال 
تطبيق نظرية “ لافوازية ” مناقضا أو معارضا لمضمون هذه النظرية ؟ 

وللإحابة على هذا السؤال لا بد من المعرفة باستعمال كلمة ( الخلق ) ومشتقاتما في اللغة 
العربية ويي نصوص الشريعة الإسلامية . 

ونحد بعد الرحوع إليها أن المادة اللغوية للخلق لا تعن دائما الإيجاد من العدم المطلق» بل 
اها تئل ادا مها التجر يلق الات و لاص ار ك ية من حال إل حال وف 
وضع إلى وضع » ومن هيئة إلى هيئة » ومن خحصائص إلى خحصائص» دون زيادة شيء على المادة 
الأول من العدم المطلق » وقي yS‏ 
ِن سَلَاَوٍ من طن ر ثم لته تة فی قرار مَكنِ ت تم حلقتا ألنْطفة علَقَة فَحَلَقتا ألْعلََة مُضَعَهُ 
E ILS DE N OLE TLS ES I‏ 

ففي كل صور الخلق هذه نشاهد عمليات التحويل من وضع إلى وضع » ومن حال إلى 
حال » ومن صورة إلى صورة » ومن خحصائص إلى خحصائص » وقد أطلق على هذه التحويلات 
أا حلق » باعتبار أن القدرة الربانية هي المتصرفة في كل هذه التحويلات . 


. ١٤-١۲١ سورة المؤمنون : الآية‎ - )١( 


وحاء في القرآن إطلاق الخلق على تغيير هيئة الطين وحعله على صورة طير » نظرا إلى أن 
الخلق لا يستدعي دائما أن يكون إيجادا من العدم » وذلك في قول الله لعيسى اطا : ظ وَإِذ لق 

وما أن كل التغييرات الكونية إنما تجري بإرادة الله وقدرته » فهي ظواهر لأعمال الخلق الي 
يقوم با جل وعلا . 

فعلى التسليم الكامل بنظرية ““ لافوازية ‏ ضمن حدودها » لا جد تعارضا بينها وبين 
المفاهيم الدينية ال دلت عليها النصوص الصحيحة الصريحة . 

لكن مثل هذه الحقائق لا تسر الملحدين » لمم حريصون حدا على أن يظفروا ما ظاهره 
التناقض بين العلم والدين » حي يتخذوا ذلك ذريعة لنقض الدين من أساسه . 

ولن يظفروا مهما أحهدوا نفوسهم » وستبوء كل مساعيهم بالفشل » لأن القرآن حق لا 
ييه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » تنزيل من عزيز هميد » عليم بکل شيء لا يعزب 
عن عله قال دة ق لماو ات ا رض ول افر ن ذلك و اک : 

ثانياً : الرد على شبهة الشرك 

الشرك هو أن بعل المرء لله ندا ء أي أن عل مع الله إا آلحر.؛ من ملك أو رسول أو 
ولي أو شس أو قمر أو حجر أو غيره من المخلوقات » يعبده كما يعبد الله ؛ وذلك بدعائه 
والاستغاثة به » أو الذبح والنذر له » أو غير ذلك من أنواع العبادة . 

والشرك أشنع الشبهات وأعظم المهلكات » يناقي التوحيد الذي هو أساس الدين » وكلمته 
E IgE MNEs AY st A A‏ 
OE A O O SSE E ce‏ 
والتوحيد أعظم حقوق الله على العباد » والشرك به اعتداء على حقه سبحانه » وليس للاإنسان 
فيه حظ نفس » وليس شهوة يريد أن ينال مراده » وإنما هو ظلم» بل ظلم عظيم » وهمذا قال 
سبحانه وتعالى : ط رى آلقَرك للم عظيم 4 . 


. ٠١٠١ سورة المائدة : من الآية‎ - )١( 
. ٠١۹ - صراع مع الملاحدة حن العظم : عبد الرحمن حسن المیدان » ص111‎ - )۲( 
. ١۳١ سورة لقمان : من الآإية‎ - )۳( 


وقد عن القرآن الكرم في جميع سوره عموماً وقي سوره المكية حصوصا بقضية التوحيد 
عناية بالغة ES‏ الأولى بين دعوة الإسلام وأوهام الجاهلية : 
ط وبوا ان جاءهم منذر مہ ته قال الكَفِرُونَ هدا سجر كذّابْ ج أَجَعَل هة إل E‏ ن 
هنذا لَمَىَءَ عُجَاب ر وَاَنطَلَقَ الَمَلَا م أن أمَشُوا واصبروا عل ءال ِن هدا لَسّىء يراد 4 . 

ولأحل ذلك أقام القرآن أدلة ناصعة على فساد عقيدة الشرك › وفندها بطرق شئ › 
E‏ عيدو ae AE NCS E‏ 
ولد: قل هو الله اَحَد ي آله آلصَمَدُ ٿ لَم يلد وم يولد رٿ ولم يکن له فوا اح 4 . 

e 
موضوعنا هنا في هذا المبحث » ولذا نورد - فيما يلي - بعضاً من الأدلة والبراهين العقلية ال‎ 
: تفند شبهة الشرك وتدحضها وتحق عقيدة التوحيد وتشبتها » وذلك تحت العناوين التالية‎ 

. إتقان العا لم وانتظامه واتساقه‎ - )١( 

(۲) - ضعف الآهة الي تعبد من دون الله وعجزها . 

(۳) - الإله الحق من له الكمال المطلق . 

. اتفاق الأنبياء في الدعوة إلى التوحيد وإبطال الشرك‎ - )٤( 

. سبب الشرك دلیل على بطلانه‎ = )٥( 

. النعم الحاصلة لللإنسان وتسخير الكون له‎ - )٩( 

: إتقان العام وانتظامه واتساقه‎ - ١( 

إن إتقان العام وانتظامه بكل دقة منذ خلقه » والاتساق SS‏ 
ا > انی علق سب سَمَوسوطباقا ما ر ی ف حلق الرََن يِن 
تفوت ر ازجع ألبَصَرَ هَل ترّی يِن فطورِ ت تم ازجع أَلبَصر کرَينٍ يقلت إِلَيكَ الْبَصر حاسكًا وهو 
حَسیرٌ4 » ودلیل صریح وبرهان حلي على أن خالقه واحد » وربه واحد » ومدبره واحد » 


ومن ثم فلا إله غيره ولا معبود سواه » يذكر القرآن الكرم أدلة متعددة لبيان هذه الحقيقة ردا 


. 1< ٤ سورة ص : الآية‎ - )١( 
. >١ سورة الإخحلاص : الآية‎ - )۲( 


(۳) - سورة الملك : الآية ٤)٣‏ . 


ك EAT‏ ا 


e‏ »> فمنها - مثلا اقول الله ق  :‏ لو كان فما ١ة‏ إ 


ر 0 ۳ 


فلو كان للعا لم مدبران وربان أو أكثر من ذلك لاحتل نظامه » وتقوضت أ ركانه؛ وذلك 
لأن تعدد الآهة يقتضي التمانع والتناز ع والاحتلاف » فيحدث بسببه اللاك » فلو كان للعالم 
إهان - فرضاً - » وأراد أحدها أن يخلق شيئاً والآحر لا يريد ذلك » أو أراد أن يعطي والآحر 
N CS‏ 
ويحصل فيه الفساد والخراب » فالقول بوحود إهين يفضى إلى احال » لأن على القول بو جود 
EE a TS‏ 
لكان کل وانحد متها قادرا على ترك .حسم وتسکینه > فلو فرضتا آن ادها اراد تحریکة 
وال جر سک تسکينه » فلا يخلو مما يلي : 

- إما أن يقع المرادان» وهو محال لاستحالة الحمع بين الضدين حيث يلزم من ذلك أن 
يكون الجسم متح ركا وساكناً في آن واحد» وأن يكون الشيء الواحد حياً وميتاً في الوقت 

- أو لا يقع مراد واحد منهما وهو أيضاً حال لأن الان من وجود مراد كل واحد منهما 
مراد الآحر » فلا يمتنع مراد هذا إلا عند وجود مراد ذلك » وبالعكس . 

- أو يقع مراد أحدهما دون الثاني » وذلك ال أيضاً لوحهین : أحدها : آنه لو کان کل 
واحد منهما قادرا على ما لا نماية له » امتنع كون أحدها أقدر من الآحر » بل لابد وأن يستويا 
قي القدرة » وإذا استويا في القدرة استحال أن يصير مراد أحدهما أولى بالوقوع من مراد الثاني 


وإلا لزم ترحيح الممكن من غير مرحح . وانيهما : أنه إذا وقع مراد أحدها دون الآحر »› 


. ۲۲ سورة الأنبياء : الآية‎ - )١( 


(۲) ¬ سورة المؤمنون : الآية ٩۲۰۹۱‏ . 


فالذي وقع مراده یکون قادرا » والذي م یقع مراده یکون عاجزا » والعجز نقص » وهو على 
E‏ 

فالقول بإلمين أو أكثر أبطل الباطل » والشرك مع الله أعظم الشبهات » إن القاهر الغالب 
على أمره هو الذي یوحد مراده وحده من غير مانع ولا مدافع » ولا منازع ولا خالف » ولا ند 
NE E AY E YS‏ 

(۲) - ضعف الآهة التي تعبد من دون الله وعجزها: 

E E O EDI 
» الصفات » ومنزها من كل نقص » وقادرا على إيصال النفع ودفع الضر » وفعل كل ما يريد‎ 
لا يعجزه شيء عما يريد » ولا يتوفر ذلك كله إلا في الله ؛ الإله الحق الخالق المنفرد الواحد في‎ 
. ذاته وصقاته‎ 

أما ما يغيده. الشر كرت من فوك اله من الايا أو الصالن أو الائكة أو اطن أو 
الأحجار والأشجار» فهو ضعيف وعاحز من كل الوجوه » إنه لا ملك لنفسه ولا لغيره شيا من 
نفع أو ضر » أو حياة أو موت » أو إعطاء أو منع » أو عز أو ذل » وإنه لا يتصف بأي صفة من 
الصفات الي يتصف ها الله 4# ؛ الإله احق » فكيف يعبد من هذه حاله ؟! وكيف يُدعى من 


هذه صفاته » ویرحی منه ویستغاث به ویخاف منه ؟! وکیف یسأل من لا یسمع ولا يبصر ولا 
يعلم شيا ؟ ! 
وقد رد القرآن الكرم على المش ر كين .مثل هذه الأدلة العقلية في مواضع كثيرة » نذكر فيما 


المي الَعَلمُ ( قل يتأهل ال ڪس ل تَغلوا فى دييڪم عي اَلَحَق ولا نيعا أهوَاءَ قوم قَدَ 
ر ر و 2 
صَلوا يِن فيل وَأصلوا ڪَٿيرا وَصَلوا عن سَوَاءِ آلسبيل 4 . 


> ۳۳۷ |٩ درء تعارض العقل والنقل: الإمام ابن تيمية»‎ ۳۲۷ / ١ » مفاتيح الغيب : الإمام فخر الدين الرازي‎ = )١( 
› وتيسير الكرم الرحمن : الشيخ عبد الرحمن السعدي‎ » ۱۹٤١ / ۳ » وتفسير القرآن العظيم : الإمام ابن كثير‎ ٠ ٤ 
. ٤۷۰ص‎ 

(۲)- سورة المائدة : اللآيية ۷١‏ » ۷۷ . 


رل اتك عل ن مغو م او ادو ر 0 ا 
لبه وميا له فال تحن شا من اة و ف أئ :يا مه اهر لا العانكين غير ال 
من سائر فرق بي آدم - ودخحل يي ذلك النصارى وغيرهم O Ra‏ 
ملك َّم صَرّا َا ًا 4 أي: لا يقدر على دفع ضر عنكم ولا إيصال نفع إليكم » ظ وَل هو 
آلسَمِيع اَلَعْلمٌ » أي: السميع لأقوال عباده » العليم بكل شيء » فلم عدلتم عنه إلى عبادة جاد لا 
يسمع ولا يبصر ولا يعلم شيقاء ولا ملك ضرا ولا نفعا لغیره ولا لنفسه ؟ نم قال ط قل يتاهَلَ 
لتس ل تَغلوأ فى دِييَم عير الَحَوٌ 4 أي: لا ججاوزوا الحد في اتباع الحق ولا تطروا من 
أمرتم بتعظيمه فتبالغوا فيه حن تخرجوه عن حيز النبوة إلى مقام الإية » كما صنعتم في المسيح 
وهو في من الأنبياء فجعلتموه إا من دون الله » وما ذاك إلا لاقدانک TT‏ 
E E E E E e a‏ 
وخرجوا عن طريق الاستقامة والاعتدال إلى طريق الغواية والضلال. 

I ê 


ر ا سر ٤‏ 
ا سياة ١‏ 


ولتك لذن يَدعُورتَ e‏ ا ربهم الوسياة 


E 


قرب 


نویلا @ 4 


اف عدا إن عَذاب رَبك کان محدذورًا 4 . 


إن هذه الآية رد على طائفة من المشركين كانوا يعبدون تماثيل على اما صور للملائكة» 
وعلى طائفة من أهل الكتاب كانوا يقولون بإهية عيسى ومرم وعزير» وعلى نفر من المش ر كين 
كانوا يعبدون نفرأ من الحن» وأسلم أولفك النفر من الحن» ولكن بقي أولئك الناس متمسكين 
بعبادم. 

احتجحت هذه الآية على فساد عقيدة ومذهب هؤلاء المش ر كين أن الإله المعبود هو الذي 
يقدر على إزالة الضرر » وإيصال المنفعة » وهذه الأشياء الي يعبدوفا » لا يقدرون على كشف 
الضر ولا على تحصيل النفع » فوحب القطع بأما ليست باهة" . 


(۱) ¬ تفسير القرآن العظيم : الإمام ابن کثیر » ۲ / ٩۳۸‏ » وفتح القدير : الإمام الشوكان » ۲ / ٩٥‏ . 
(۲) - سورة الإسراء : الآإية ٥۷») ٠٥٦‏ . 


(۳) - مفاتيح الغيب : الإمام فخر الدين الرازي » ٠ ۷٦ / ٠١‏ وفتح القدير : الإمام الشوكان » ٠٤١ / ٣‏ 


شبهة وإزالتها : 

قد يقول المعترض المشرك : إن هذا الدليل الذي جئتم به إنما يتم إذا ثبت أن الملائكة أو 
غيرها مما نعبده من آتنا لا قدرة نها على كشف الضر ولا على نحصيل محصيل النفع » فما الدليل على 
أن الأمر كذلك ؟ فإن قلتم بأننا نتضرع على آمتنا ولا تحصل لنا الإحابة » قلت : نرى المسلمين 
أيضا يتضرعون إلى الله ولا تحصل هم الإحابة » أنتم المسلمون تقولون : إن القدر الحاصل من 
كشف الضر وتحصيل النفع إنما بمحصل من الله تعالى لا من الملائكة » ونحن نقول إنه يمحصل من 
آهتنا ؛ من الملائكة أو غيرها من معبوداتنا » فدليلكم ليس بتام وغير صحيح . 

الجواب : أنتم - الكفار - تقرون بأن الملائكة أو غيرها من آمتكم عباد الله » ومن البدهي 
أن يكون خالق العام وخالق معبوداتكم أقدر وأقوى منهم » وأكمل حالا منهم . 

وإذا ثبت هذا فنقول : كمال قدرة الله تعالى معلوم متفق عليه » وكمال قدرة معبوداتكم 
غير معلوم ولا متفق عليه » بل المتفق عليه أن قدرقم بالنسبة إلى قدرة الله تعالى قليلة حقيرة › 
وإذا كان كذلك وجب أن يكون الاشتغال بعبادة الله تعالى أولى من الاشتغال بعبادة ما تعبدونه 
من المحلوقات ؛ لأن كون الله مستحقاً للعبادة معلوم » وكون آلمتكم مستحقة للعبادة كذلك 
ججهول » والأحذ بالمعلوم أولى » إذن دليلنا صحيح وتام . 

وللمتكلمين من أهل السنة والجماعة رد آحر وهو أمُم يقيمون بالحجة العقلية على أنه لا 
موحد إلا الله تعالى ولا خرج لشيء من العدم إلى الوحود إلا الله تعالى » وإذا ثبت هذا ثبت أنه 
لا ضار ولا نافع إلا الله تعالى » فوحب القطع بأنه لا معبودا إلا الله تعالى. 


حوي 2 <عص 


ما لا لق شيا وهم لفون (@ ولا يَسَتَطِيعُونَ هم ترا ولا أنفْسَم تطروت 


مور 


وان توھ وإ ادى ل ركم وا E‏ آم اشر صرت ق ن الذي 


ص 


e‏ ا اا فَاذعُوهم جيبو لَڪُر إن کُر صدقين ( َه 
ا د ون پا اھ لھ ۃ اع تروت با آم لهم تاا بشمئون با 


aT‏ يدون فلا تنظرُون ج إن وى آله الد ل ا ا الصّلحين 


. ۷۷١۷١ / ٠١ » مفاتيح الغيب : الإمام فخر الدين الرازي‎ - )١( 


2 والذِينَ تذَعُون مِن دونه لا َسَتَطِيعُوتَ رڪم وَل اتف نروت © وان تذَعُوهم 
E Te‏ وترم يَنطرُون إِلَيْكَ وهم لا يْجَصرون 4 . 
إن المقصود من هذه الآيات الردٌ على المش ر كين وإقامة الحجة عليهم بأن ما يعبدون مع الله 
من الأنداد والأصنام والأوثان لا تصلح للإمية لأا ضعيفة وعاحزة من كل الوحوه : 
EG E‏ 
ون آله ن لوأ ذبَابًا ولو أَجَمَعُوا 
ا e‏ ضعت الطالت وَالمطلو ت4 آي: لو احتمع کل من 
يعبدهم المش ر كون ما استطاعوا خحلق ذبابة» بل لو سلبتهم الذبابة شيا من 2 حقير المطاعم 
وطارت» لما استطاعوا إنقاذه منهاء فمن هذه صفته وحاله كيف يعبد ليرزق ويستنصر؟ وهمذا 


قال تعالى: « لا سحل سَيعًا وهم تحَلَقَونَ 4» وقال حكاية عن إبراهيم - اكلا -» ط أَتعَبُذُونَ م 


2 


- إن تلك الآهة لا تملك شيا من الأمر » ولا تستطيع أن تدفع المكروه عن من يعبدها › 

e 
وإنا لا تسمع دعاء من دعاها » كما قال إبراهيم - - : ظ يتأبَتِ لِم تعد ما آذ‎ - 

يَسَمَحُ ولا يِبَصِرولا ُغنى عك سیا 4 

- إا عبيد الله خلوقون مثلكم أيها المشركون » فكلكم ممل وكون لله سبحانه » فإن 
كنتم كما تزعمون صادقين » في أَها تستحق من العبادة شيا « قَاذَعُوهم فَلَسََجيبُوأ ُد 4 
فإن استجابوا لكم » وحصلتم مطلوبكم وإلا تين أنكم كاذبون في هذه الدعوة» مفترون على 
الله أعظم الفرية » وهذا لا يحتاج إلى تبيين فيه » فإنكم إذا نظرتم إليها وحدتم صورهًا دالة على 
أنه ليس لديها من النفع شيء » فليس ها أرحل تمشي با » ولا أيد تبطش ها » ولا أعين تبصر 
بها » ولا آذان تسمع ما » فهي عادمة لحميع الآلات والقوى الموجودة في الإنسان . 


(۱) - سورة الأعراف : الآیة ٠۹۸-۱۹۱‏ . 
(۲) - سورة الحج : الآية ۷۳١‏ . 
(۳) - سورة الصافات : من الآآية ٩١‏ . 


. >١ سورة مرم : من الآية‎ - )٤( 


فإذا كانت لا تجحيبكم إذا دعوتموها » فهي عباد أمثالكم » بل أنتم أكمل منها » وأقوى 
على كثير من الأشياء » فلأي شيء عبدتموها . 

هذه دلالات الآيات المذكورة على كمال عجزها وضعفهاء ولذا حتمت الآية بالتحدي 
والتعجيز لآهة المش ر كين وأصنامهم حيث قال سبحانه لنبیه محمد - #4 -: ط قل آذعُوا شرکاءکم 
کید ون فاد طون وج إن وى آله آلدئ رل الكتب وعو برل انصلحن 4 إي: ادعرا 
شر اء كم الذين ترعموك أن هم قدرة على القع والضن م أت ر جا أوقرا المتوء 
والمكروه بي من غير إمهال ولا إنظار ولا تأحير» وليس بعد هذا التحدي هم والتعجيز لأصنامهم 


کین به 


ا 


ثم قال هم: ظ إن وى الله O E‏ کیف أحاف هذه 
CT NS O e‏ 
الذي فيه الهدى» والشفاء» والنور» وهو من توليه وتربيته لعباده» وهذه الجملة تعليل لعدم المبالاة 
بآلهة المش ر كين» فلما بين في الآيات المتقدمة أن هذه الأصنام لا قدرة ها على النفع والضر» بين 
بمذه الآية أن الواحب على كل عاقل عبادة الله تعالى لأنه هو الذي يتولى تحصيل منافع الدين 
ومنافع الدنيا » أما تحصيل منافع الدين فبسبب إنزال الكتاب » وأما تحصيل منافع الدنيا فهو 
الحفظ والنصرة وإيصال النفع وكشف الضرر . 


- وقال ك : 
ھل ان اڏوا ين دورن الله أوَلياً GE‏ وان ا و 
ل ا ااا ع 1إ إن اله غلم ما دعوت ین ونو ين َء وهو 


> و 


لزي آلحَّكِمُ ج وَتللك آلأمشل ربا ا وَمَا يلها إل اَلَعَلمُونَ 4 . 
هذا مئل ضربه الله تعالى للمشركين ف اتخاذهم آلهة من دون الله > يرجون منهم التعزز 
والتقوي والنفع » وأن الأمر ليس كما يرحون » بل مثلهم ق ذلك كمثل العنكبوت قي ضعفه 


. ٠۹٩ ۰۱۹۰ سورة الأعراف : الآية‎ ¬ )١( 

(۲) - مفاتيح الغيب : الإمام فخر الدين الرازي » ٠۳١ / ٦‏ - ۳۳۷ » وتفسير القرآن العظيم : الإمام ابن كتير »۲ / 
٠ ١١۹١ ٠», ۳‏ وفتح القدير : الإمام الشوكان » ۲ / >٠٤‏ ( بتصرف ) » وتيسير الكرم الرحهمن » الشيخ عبد الرحمن 
السعدي » ص ۲۷١‏ . 

(۳) - سورة العنكبوت : الآية اع - )> . 


ووهنه حيث اتخذت بيتا لا يغ عنها شيعا » لا في حر ولا قر ولا مطر › فالعنكبوت من 
E ENE ECR ERNE ag EÊ‏ 

فالذين اتخذو ا من دون الله أولياء > فقراء عاجرون فن > جميع الوحوه » وحين اتخذوا الأولياء 
من دونه يتعززون بهم » ويستنصرو نمم » ازدادوا ضعفاً إلى ضعفهم » ووهنا إلى وهنهم . 

فإن اتكلوا عليهم في كثير من مصالحهم » وألقوها عليهم » تخلوا هم عنها » على أن أولئك 
سيقومون بها » فخذلوهم » فلم يحصلوا منهم على طائل » ولا أنالوهم من معونتهم اقل نائل . 

فلو کانوا یعلمون حقيقة العلم حالم وحال من اتخذوهم لم يتخحذوهم > ولتبرءوا منهم »› 
ولتولوا الرب القادر الرحيم الذي إذا تو لاه عبده وت وکل عليه » کفاه مځونة دینه ودنیاه » وازداد 
قوة إلى قوته » ق قلبه وبدنه وحاله وأعماله . 

ولا بين نماية ضعف آلمة المش ر كين » ارتقى من هذا إلى ما هو أبلغ منه » وأا ليست 
ا 


ید ا اعرد س و تمرم ولال ,کی ار : إن 


ے 


O 


ن ˆ سم ES da‏ اله ۳ 


۸ e. 


وقوله : وما ي E o‏ ٳِن ينيعو ت ! لظن / 
و هو اريز 4 الذي له القوة جميعا » الذي قهر ها جميع الخلق . « ألحَّكم 4 الذي يضع الأشياء 


e 2 8 1 ۰‏ 0( 
مواضعها » الذي أحسن كل شيء حلقه » وأتقن ما أمره 2 


(۳) - الإله الحق من له الكمال المطلق : 
E E E O O‏ 
كل الوحوه؛ فهي لا تملك لنفسها ولا لغيرها ضراً ولا نفعاً > وهذا دليل واضح وحجة قاطعة 


. ۲۳ سورة النجم : من الآية‎ - )١( 

(۲) - سورة يونس : من الآية ٦٦‏ . 

(۳) - الدر المنثور ف التأويل بالمأثور : الإمام السيوطي » ۸ / ۳۷ » تفسير القرآن العظيم : الإمام ابن كثير » 
٠ ٠٠ / ۳‏ وتيسير الكرمم الرحمن : الشيخ عبد الرحمن السعدي » ص۹۸۰٥‏ › ٥۸۱‏ . 


على أَما لا تستحق العبادة » وإنغما الذي يستحق العبادة هو من له الكمال المطلق ؛ بملك كامل 
القدرة والسلطان » والخلبة والقهر » والميمنة على كل شيء » ويعلم بكل شيء » له ملك 
السموات والأرض » بملك النفع والضر لمن يشاء › والعطاء والمنع لمن يريد » وهو الله لل 
کان هذا شأنه وعظمته وکبریاژه » فإنه حقيق أن يعبد وحده ولا يشرك معه » ویطاع ولا 
يعصی » ویشکر ولا يکفر . 


رصفات الكمال الطلى. له وحذه) لا يشار كه فها أذ زل سط جا ومن لكف 


الصفات - مشلا - : 
- التوحيد : فهو الواحد المتفرد قي ذاته وصفاته وأسمائه sS‏ > قال 
تعال : قل هو آله أَحَدٌ 4 » وقال سبحانه : ظط لیس گوتله۔ ُء راشي لبي 2 
وقال : آله يَعَلْ ما مء 4 » وقال 5ك : « ل بعل عا قعل وهم بعلو 4 » ومن ثم 
E‏ 


صد وو ي () را٢‏ و لور وو کہ 
OTE OEE‏ 


و 3 


هو أَلرَحْمَنْ اَلرَجِيمُ 4 . 

- الأزلية والأبدية : أي: هو الحي الذي لا يموت أبدا » وهو القيوم الذي قام بنفسه › 
وهو المستغي الذي استغن عن جيع الخلائق » وهي مفتقرة إليه ني كل شيء » وها أي : الجي 
والقيوم » “ من أعظم أسماء الله الحسئ » حن قيل : إُما الاسم الأعظم» فما يتضمنان إثبات 
صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه ” » ومن كمال حياته وقيوميته أنه لا تأحذه سنة 


. ١ سورة الإحلاص : الآية‎ - )١( 
. ١١ سورة الشورى : من الآية‎ - )۲( 
>٤٠ سورة آل عمران : من الآية‎ - )۳( 
. ۲٣ سورة الأنبياء : الآية‎ - )٤( 
. ٠١١ (ه) - سورة الأنعام : الآية‎ 
. ٠١۳ سورة البقرة : الآية‎ - )٦( 


(۷) = شرح الطحاوية في العقيدة السلفية : صدر الدين الحنفي » تحقيق : أحمد محمد شاكر : ص۷۷ . 


ولا نوم" » قال تعالى  :‏ الله لآ إل إل هو الى ألْقَيوم لا تأخذهء َة ولا تَوْمٌ 4 » وقال البي 
۳(2( 


 : - 8 -‏ إن الله لا ينام ولا ينبغی له أن ينام 
- القدرة تعالی : ل ر الله على كل 


فی موت ولا فی لأر ضٍ إ2 6ر يما 
ر () < ور ا ر مر ص ي چ ب و ر(۷) O‏ “> 
قدیراً 4 > 9# و E ET‏ وهو العلىْ العظيم 4 ¢ ل 


يده" أي: لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه » فهذا النفي لثبوت كمال ضده » وكذلك كل نفي 
يأ في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنغا هو لثبوت كمال ضده » كقوله تعالى: ظ وَل 


بعل راخدا 4“ لکمال عدله › وقوله 34  :‏ لا يَعَرْبُ عَنَه يقال درق فى ألسَمَوّت ولا فى 
Ey 1‏ و SEE i‏ .2 کزاه 
الأرض 4 لمال غلمه »و قرله تعال :و وما متا کک لکمال قدرته » وقوله کڳك: 


« لا تاخذه َة ولا توم 4" لکمال حیاته وقیومیته  ›‏ إا 


El 


ڪه الأَبَصر 4" لكمال حلاله 


(1) = المرجحع نفسه : ص٦۷‏ . 

(۲) - سورة البقرة : من الآية ٠٠٠١‏ . 

(۳) = صحيح مسلم : كتاب الإبعان » باب : في قوله ال إن الله لا ينام > وني قوله : حجابه النور لو كشفه 
لأحرق سبحات وجهه ما انتهی إلیه بصره من خلقه »> ص۹۸ › رقم الحدیث : ۱۷۹ . 
)٤(‏ - سورة البقرة : من الآيية ٠١‏ . 

(ه) - سورة الكهف : من الآيية ٠٥١‏ . 

. ٤٤ سورة فاطر : من الآية‎ - )٦( 

(۷) = سورة البقرة : من الآية ٠٠١١‏ . 

(۸) = سورة الكهف : من الآيية 4۹) . 

. ٣ سورة سباً : من الآية‎ - )٩( 

. ٠۸ سورة ق : من الآية‎ - )٠١( 

. ٠٠٠١ سورة البقرة : من الآية‎ - )١١( 

. ٠١١ سورة الأنعام : من الآية‎ ¬ )١١۲( 

. ٦١ص‎ » شرح الطحاوية في العقيدة السلفية : صدر الدين الحنفي‎ - )۱١( 


- خضوع جيع الخلائق لسلطانه : فانقادت له المخلوقات بأسرها: جاداقما و 


2 


وإنسھا وجنها وملائکتها › قال تعالى : ظ وَل أَسَلَمَ من فى السَمَوت وَالأرض طَوعَا وڪره 
اليه يُرَجَعُورى 4 » فكل ما في السماوات والأرض وما بينهما عبيده » وتحت أمره وسلطانه 
وتدبیره وقهره » قال تعالٰی : ( ان ڪل من ف آَلسَمَوتِ وَالأَرضٍ إل اتی لرن عَبَدا 4 . 

- النفع والضر : إن لل تعال هو الله اطق الذي يده الع ولضر: قال تعالى: ‏ وَإِن 
مسك آله برقلا اسف هة إلا هر قوت ردك صقرا راد لظ لو“ بیت ب من يفا من 
عبادهء وَهو أَلْعَمُورُ ألرَحِيمُ 4 إن هذه الآية من أعظم الأدلة على أن الله وحده المستحق 
للعبادة» فإنه هو النافع» الضار» المعطي» المانع» الذي إذا مس بضر» كفقر ومرض» ونحوها ط فلا 
ڪاشِف لهد الا هو لأن ل ا اع اهل ا را دا بشيء» م ينفعوه إلا ما کتبه 
E O TT‏ 
له - قال : كنت خلف البي - E‏ : “ يا غلام إن أعلمك كلمات » احفظ 
n‏ 
أن الأمة لو احتمعت على أن ينفعوك بشيء ل ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو احتمعوا 
على أن يضروك بشيء » لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك » رفعت الأقلام » وحفت 
الضف 2 ودا قال : « وإ يرذك تر فلا رآ إفضّلو 4 أي: لا يقدر أحد من الخلق 
أن يرد فضله وإحسانه » کما قال تعالی : ( ا فت آله لاس من َو قلا ميك لها ون 


یتید می ری دو 


. ٠۷٠١ص‎ » سورة آل عمران : من الآية ۸۳ » وانظر : الحكمة في الدعوة إلى الله : سعيد القحطاني‎ ¬ )١( 

(۲) - سورة مرم : الآية ٩۳‏ . 

(۳) - سورة يونس : الآية ٠٠١١۷‏ . 

: جحامع الترمذي : كتاب صفة القيامة » باب : ما جاء ق صفة أوان الحوض » ص۸٠ > > رقم الحديث‎ - )٤( 
. 


(ه) - سورة فاطر : من الآية ۲ . 


يصِیبُ SS‏ 
الفضل العظيم › [ و ال لحميع الزلات » الذي يوفق عبده لأسباب مغفرته » ثم إذا فعلها 
الخبك غقر الله دنوبة > كبارها ٤‏ وضغارها » 

أَلرَحِيمُ 4 الذي وسعت رحته كل شيء» ووصل حوده إلى جيع الموحودات» بحيث لا 
تستغنٰ عن إحسانه طرفة عين» فإذا عرف العبد بالدليل القاطع أن الله هو المنفرد بالنعم» 
وكشف النقم» E‏ اا ا ا 
ی ھا ا ا عل ده حزم بان الله هو الحق» وان ما يدعون من دونه هو 
اباط 

: اتفاق الأنبياء في الدعوة إلى التوحيد وإبطال الشرك‎ - )٤( 

إن اتفاق الأنبياء في دعوة أنمهم إلى التوحيد وإبطال الشرك وتحذيرهم منه لدليل عقلي 
صريح على صحة التوحيد وبطلان الشرك » فما من أمة متقدمة أو متأحرة » إلا وقد بعث الله 
O I TT IN E ET ET‏ وَلَقَدَ بَعْتَتا فى 
واا واا الاك فكل لرل متفقرة على دغوة واخدة 
ودين واحد » وهو: عبادة الله وحده لا شريك له إذ قال كل منهم لقومه: ك 
ِن لو عَيهد 4 » ويقول الله ك عن دعوة رسله e‏ «وَمَآ أُرَسلتَا 


۴ 


— 
۱ 


ِن قبللک من رَسُول إلا وی لَه نہ ل ِل إل أا د 
المش ر كين ليس هم مستند ي شر كهم» لا من عقل سليم سديد» ولا نقل صحيح عن الرسل» قال 
تعالى: « وَسَعَل مَن أرَسلتا ِن فيلك من رُسلتا أجَعَلتا من دون آلرََىن ءَالهة يُعَبَدُونَ 4 المقصود 


من الطاب في هذه الآية الكريمة تقريع مش ركي قريش بأن ما هم عليه من الشرك لم يأت قي 


عَبدون 0 فدلت هذه الآيات على أن 


. ٠٠٠ص‎ » تيسير الكرم الرحهمن : الشيخ عبد الرحمن السعدي‎ = )١( 
. ٠١ سورة النحل : من الآية‎ - )۲( 

(۳) - سورة الأعراف 1 من الآية 0۹ 

. ٠١ سورة الأنبياء : الآية‎ - )٤( 


(ه) - سورة الزحرف : الآية ه٠٤‏ . 


شريعة من الشرائع وإنما جميع الرسل - عليهم الصلاة والسلام - دعوا إلى ما دعا البي - جل - 
الناس إليه من عبادة الله وحده لا شريك له » ونوا ما مى عنه من عبادة الأصنام والأنداد" . 

: سبب الشرك دلیل على بطلانه‎ - )٥( 

إن الشرك ليس .عأحوذ من الكتب السماوية » ولا هو يستند إلى قول ني من الأنبياء أو 
جاه اسه هو الغلو تق الان ٠‏ قك كان ,الاس منك أن 
أهبط آدم - الا - إلى الأرض على دين الإسلام » روي عن ابن عباس - له - أنه قال: 
کان ی آدم ونوح عشرة قرون کلھم على الإسلام 0 ت بعد تلك القرون الصالحة 
حدثت أمور اقتضت أن آل الحال بأهل ذلك الزمان إلى عبادة الأصنام » وكان سبب ذلك ما 
رواه البخاري عن ابن عباس - ڪيه - عند تفسير قوله تعالى : TNE INÊ‏ 
درن ودا ولا سُوَاعًا ولا غوت وَيَعُوق وََسَرا 4 » أن ““ هذه أسماء رحال صالحين من قوم نوح » 
فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مججالسهم الي كانوا ا 
وسموها بأسمائهم » ففعلوا » فلم تُعبد حن إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت ” . 


قال ابن عباس - ڪو -: وضارت هذه الأوثان الي کانت قي قوم نوح قي العرب 
۶( 
بعل : 


)١(‏ - تفسير القرآن العظيم : الإمام ابن كثير » ٠٠٤٠٠١ / ٤‏ » وفتح القدير : الإمام الشوكان › ۷۹٤ / ٤‏ › وتيسير 
الكرم الرحمن : الشيخ عبد الرحمن السعدي » ص۳۹۳ - ۷١١‏ . 

(۲) - القول المفيد على كتاب التوحيد : الشيخ محمد بن صا العشیمین » ۱ / ۳٦۲‏ ۰ ط۲ )۰ ٤۲٤١اه‏ »۷ دار ابن 
الجوزي » السعودية . ( بتصرف ) . 

(۳) - صحيح البخاري: كتاب التفسير» باب: ‏ ولا تَدَرْنٌ ودا وَل سوَاعًا وَل غوت وَيَعُوقَ 4 »ص »4۷١‏ رقم الحديث: 
٠ء‏ والبداية والنهاية: ابن كثير» ٠٠١-٠١١ /١‏ . والمعئ: (وإن كان للمراد بالقرن الجيل من الناس كما في قوله تعالى: 
ط وکم هلتا ى أَلقَرُونِ من بعد وح 4 (الإسراء: من الآية۷١)»‏ وقوله: ل َم أفضَانا مِنْ بده قَرَنًا ءَاخُرينَ 4 
(امؤمنون: الآية۲۱)» وقال تعالى: « وَفرُونا بن للك كيْيرًا 4 (الفرقان: من الآية۳۸)» وقال: $ وکر أهلكتا قَبلَهُم ِن قَرَنٍ 4 
(مرم : من الآية٤‏ ۷)» وكقوله- الل -“ حير القرون قرن”” الحديث» فقد كان الجيل قبل نوح يعمرون الدهر الطويلة» 
فعلى هذا يكون بين آدم ونوح ألوف من السنين» والله أعلم . انظر: البداية والنهاية: الحافظ ابن كثير » ٠١١ / ١‏ 

. ۲۳ سورة نوح : الآية‎ - )٤( 

(ه) - البداية والنهاية : الحافظ ابن كثير » ٠٠١/١‏ . 

. ٠٠١/١ : المرحع السابق‎ - )١( 


وقال الإمام الطبري في تفسيره : 

“ کانوا قوماً صالحین من بی آدم و کان هم تُبًاع يقتدون هم » فلما ماتوا قال أصحاقم 
الذين كانوا يقتدون بهم : لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم » فصوروهم › 
فلما ماتوا وجاء آحرون » دب إليهم إبليس فقال : إنما كانوا يعبدوهُم » ويم يسقون المطر »› 
ا 

فالشيطان يدعو إلى الغلو ق الصالحين وإلى عبادة القبور » ويلقي ف قلوب الناس أن البناء 
والعكوف عليها من عبة أهلها من الأنبياء والصالحين» وأن الدعاء عندها مستجاب» ثم ينقلهم 
من هذه للمرتبة إلى الدعاء ما والإقسام على الله اء وشأن الله أعظم من أن يُسأل بأحد من 
حلقه» فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم إلى دعاء صاحب القبر وعبادته وسؤاله الشفاعة من دون 
لله واتخاذ قبره ونا تعلق عليه الستور» ويطاف به» ويستلم ويقبل» ويذبح عنده ثم ينقلهم 
من کلف لم راب رهي غا ااي ال عاد و ا ع 2 بق ان اد من فن 
عن ذلك فقد تنقص أهل هذه الرتب العالية من الأنبياء والصالحين » وعند ذلك يغضبون" . 

ولذلك جاء في القرآن الكرم والسنة النبوية تحذير شديد صريح من الغلو في الدين 
والإفراط في تعظيم الصالحين سواء بالقول أو الفعل أو الاعتقاد › قال تعالى : ظط يتأهَلَ لَب 


ص 


الله 


ل تعلو في ديم ول مووا على آله إل ألْحَقَ انما أَلمَييح عيسّى أبن ميم رسوا 
وَكَلمنهة الها إلى مَريَمَ وروح ينه 4“ » فحذر الله سبحانه من الغلو : وهو جحاوزة الحد » 
والقدر المشروع إلى ما ليس .عشروع في تعظيم عبد من العباد ورفع منزلته » كما صنع اليهود 
في عزير والنصارى ي المسيح » وغيرهم من المش ر كين في رحال صالحين © » وروي عن البي - 
- أنه قال : “ إياكم والغلو في الدين » فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين””"» 


. ٠٠۴۳ / ۲۳ » حامع البيان عن تأويل آي القرآن : الإمام ابن حرير الطبري‎ - )١( 

(۲) ¬ فتح الجيد شرح كتاب التوحيد : عبد الرحمن م حسن بن محمد بن عبد الوهاب » تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط » 
ص٦۲٤۲‏ » ط١‏ » ٤١١‏ ١ه‏ » مكتبة دار البيان » دمشق » بيروت » والحكمة في الدعوة إلى الله : سعيد بن على 
القحطان » ص۳۷۹ › ۳۸۰ . 

(۳) - سورة النساء : من الآية ٠۷١‏ . 

)١(‏ - انظر للتفصيل : تفسير القرآن العظيم : الإمام ابن كثير »› ١‏ / ۸0۹ » وتيسير الكرم الرحمن : الشيخ عبد الرحمن 
السعدي » ص۱۷۹ . 


(۲) - سنن ابن ماحة : كتاب مناسك » باب : قدر حصي الرمي » ص۳۲۸ › رقم الحدیث : ۳٠۲۹‏ . 


وروي عنه - 4 - أيضاً أنه قال : “یا يها اناس علیکم بتقواکم ولا يستهويّكم الشيطان» 
نا محمد بن عبد اللّه» عبد الله ورسوله» والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلي الي أنزلي الله 
كق ء وروي غه = 4 = أيضا أنتة قال محذرا عن الإطراء: لا تطرون كما أطرت 
التصارى ابن مره فإت ما آنا بده فقولوا: غد الله ورسشولة , 

زار ال را اا عن عاد الاج عى اقرز 9ه ب م وة 
الناس قي الشرك» فلما ذكرت أم حبيبة وأم سلمة - رضي الله عنهما - لرسول الله - ج - 
كنيسة في الحبشة فيها تصاوير قال: “إن أولعك إذا كان فيهم الرحل الصاح فمات بنوا على 
e O ga A ay‏ 0 

وهناك أحاديث نبوية كثيرة تحذر من الإطراء والغلو في التعظيم» إذ الغلو في تعظيم الأنبياء 
والصالحين كان سببا رئيساً لوقوع الناس تي الشرك وهو ليس بدليل أو حجة على صحة الشرك 
وااو اى ا 

شبهة وإزالتها 

الشبهة + قول اشر كرون يان ناء والاين والانكة جاها عظما ومقامات :عاد 
عند الله له > فهم يشفعون لنا عنده سبحانه كما يُتقرب إلى الوجهاء والوزراء لقضاء 
الحاحات وتحقيق المراد لكومُم وسائط عند الملوك والسلاطين . 

الرد على الشبهة وإزالتها : 

يجب أن يعلم أن من يتخلى بغر الله تعال اويطلب الشفاغة مته أن 2 “ اللرك ي ألدنيا 
يحتاحون إلى شفعاء ؛ إما لقصور علمهم » أو لنقص قدرقم ؛ فيساعدهم الشفعاء قي ذلك » أو 
لقصور سلطامم ؛ فيتجراً عليهم الشفعاء » فيشفعون بدون استفذان » ولكن الله كك كامل العلم 
والقدرة والسلطان » فلا يحتاج لأحد أن يشفع عنده » ولمذا لا تكون الشفاعة عنده سبحانه إلا 


. ) قال شعيب : إسناده صحيح‎ (. ٠٠٠١١ : أحمد بن حنبل : مسند أنس بن مالك » ص٥٦۸ › رقم الحديث‎ - )١( 
› 4 صحيح البحاري : كتاب أحاديث الأنبياء » باب : قول الله : [ وار فى الكت مَرَيَمَ إِذ آنتَبَدَتَ مِنْ أَهَلهَّا‎ ¬ )۲( 
. ٠٤٤١ : رقم الحديث‎ » ٦٦٤ص‎ 

(۳) ¬ صحيح البخاري : كتاب الصلاة » باب : هل تنبش قبور مش ر كي الجاهلية ويتخذ مكانها مساحد » ص٤١٠‏ » 
رقم الحديث : ٤۲۷‏ . ( أخرحه مسلم : ٥۲۸‏ ) 


يإذنه لكمال سلطانه وعظمته ” » فقومم من أبطل الباطل » دل على بطلانه العقل والنقل › 
E OT‏ 
أولا : الدليل العقلي : 
يستوحب من قول المشركين تشبيه الله العظيم ملك للملوك بالملوك الفقراء الحتاحين للوزراء 
والوحهاء تي تكميل ملكهم ونفوذ قوتمم » فإن الوسائط بين الملوك وبين الناس على أحد الوجوه 
الغلائة التالية : 

)١(‏ - إما لإحبارهم عن أحوال الناس ما لا يعرفونه. 

(۲) = أو یکون الَلِكٌ عاجزا عن تدبیر رعیته ودفع أعدائه إلا بأعوان یعینونه » فلا بد له 
من أنصار وأعوان لذلهٍ وعجزه . 

(۳) - أو يكون الَلِكٌ ليس مريداً لنفع رعيته والإحسان إليهم ورحتهم إلا عحرك يح ركه 
من حارج » فإذا حاطب الملك من ينصحه ویعظه » أو من يدل عليه بحیث يکون يرجوه ويخافه 
تح ركت إرادة الملك وحمته قي قضاء حوائج رعيته إما لما حصل ق قالبه من كلام الناصح الواعظ 
المشير » وإما لما محصل من الرغبة أو الرهبة من كلام المدل عليه . 

فالملوك يقبلون شفاعة الشافع لأحد ثلاثة أمور : 

(أ) - تارة لحاجتهم إليه . 

(ب) = وتارة لخوفهم منه . 

(ج) - وتارة زاء إحسانه إليهم . 

#5 فأمره على العكس من هذاء فهو سبحانه يعلم السر وأحفى» لا تخفى عليه خافية في 
الأرض ولا قي السماء » وهو السميع البصير» وليس له ظهير ولا ولي قي الذل» قال سبحانه : ط 
ل آذعوا زت رَعَمْمُ من دون آ لا يورت تقال ذف آلسمَوت وآ فى آلأزض وَنا 
م هما من شرل وما له مم من هير 4 وقال کلك: « وَل لحم به الى لَم يخِذ ولا وکر 


ت > ب و عد 
ر دو ا و ر ا و دو ا ا ا ر وو ا 
یکن لد شيك فی انملك ولم یکن له وَل مَنَ آلذلٍ وره تكريزا 4» وكل ما في الوجود من 


. القول لمفيد على كتاب التوحید : الشیخ محمد بن صا العثیمین » ص۳۲۹‎ - )١( 
. ٠١۲۸-۱۲۲١ / ۱ : ججحمو ع الفتاوى : الإمام ابن تيمية‎ - )۲( 
. ۲۲ سورة سباً : الآية‎ - )١( 


(۲) - سورة الإسراء : الآاية ١١١‏ . 


الأسباب فهو خالقه وربه ومليكه » فهو الغن عن كل ما سواه» وكل ما سواه فقير إليه بخلاف 
الملوك الحتاجين إلى ظهرائهم وهم في الحقيقة شركاؤهم في الملك» قال تعالى: ط 


ت 


ا رَعَمتم من دو ون آي ل لور تقال رقف آلسّموات ولا ف الأرض وَمَا هم فيهما 
ر ا َء متم من طهر ج ولا نفع الشفعة ٥‏ دده إلا لمن اذرت له 4 قد سدت هذه 
الآية على المشركين جميع الطرق الي دخلوا منها إلى الشرك أبلغ سد وأحكمه» فإن العابد إنغا 
يتعلق با معبود لما يرحو من نفعه» وحينغذ فلا بد أن يكون المعبود مالكا للأسباب الي ينتفع ها 
عابده» أو يكون شريكا لمالكهاء أو ظهيراً أو وزيراً أو معاوناً له» أو وجيهاً ذا حرمة وقدر يشفع 
عنده » فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة من كل وحه انتفت أسباب الشرك وانقطعت مواده“ 

ثانياً : الدليل النقلي 

الشفاعة نوعان : 

(أ) - شفاعة مثبتة : وهي ال تطلب من الله وهي شفاعة أهل التوحيد بشرط إذن الله 
تعالی ورضاه عن الشافع والمشفوع له » لقوله تعالی : ظ من ذا لی يَْفَعُ عند إل بإِذْیھے 4 > 


: ط ولا َمَفْعُوت إلا لمن أرتسی 4 › ولقوله كك : ط ومين لا نفع السْفَعة إل 


E RS 
(ب) - الشفاعة المنفية : وهي ما كان فيها شرك »› وهي الي تطلب من غير الله فيما لا‎ 
› 4 يقدر عليه إلا الله > وهي الشفاعة بغير إذنه ورضاه » « فما دَفَعَهُم سَفَعَة الشَفِعينَ‎ 
- ويستغئ شفاعة البي - # - في تخفيف عذاب أبي طالب » فعن ابن عباس » أن رسول الله‎ 
قال: “ أهون أهل النار عذابا أبو طالب » وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه‎ - 
: الفا : دليل الإجاع‎ 


. ۲٣١» ۲۲ سورة سباً - الآية‎ - )١( 

(۲) - التفسير القيم : الإمام ابن القيم » ص۸١‏ . 
(۳) - سورة البقرة : من الآية ٠٠١‏ . 

. ۲۸ سورة الأنبياء : من الآية‎ ¬ )٤( 

(ه) - سورة طه : الآية ٠١۹‏ . 

. ٤۸ سورة المدثر : الآية‎ - )١( 


() - صحيح مسلم : كتاب الان » باب أهون آهل النار عذاباً » ض١٠١‏ > رقم الحدیث : ۲٠۲‏ . 


يحتج على المش ر كين بأنه م يشرع البي - 8# - ولا أحد من الأنبياء قبله للناس أن يدعوا 
الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين » كما نم يأذنوا هم أن يطلبوا منهم الشفاعة » ولم يفعل ذلك 
أحد من الصحابة ولا التابعين هم بإحسان » ولم يستحب ذلك أحد من أئمة المسلمين » لا 
الأئمة الأربعة ولا غيرهم › ولا جتهد يعتمد على قوله في الدين ولا من يعتير قوله قي مسائل 
الإجماع » فالحمد لله رب الال 

: النعم الحاصلة للإنسان وتسخير الكون له‎ - )١( 

إن النعم الحاصلة للإنسان سواء أكانت من نعم الدنيا أو نعم الدين ؛ وهي كثيرة يستحيل 
على الإنسان إحصاؤها ظ وإن تعدوأ يِعَمَةَ َه ل حَصُومًآ 4 » دليل عقلي صريح على صحة 
التوحيد وبطلان الشرك ؛ وذلك لأن المنعم هو الله وحده لا شريك له » قال تعالى : وما يكم 


فالله سبحانه هو الذي عم الناس وغمّرهم بوافر نعمه الظاهرة والباطنة فهو المستحق للعبادة 
وحده » قال اسبحانه متنا على عباده على انعمة عليهم ف الدنيا والأحرة : و أل ترا 
لمو ت وما في لاض وَأَسَبَعْ عَليَكُم َعَم طهر وباط وَمِنَ الاس من مدل ف آله 
قير عم ولا هذى ول كسس مير 4 » أي: هو الذي سبحانه سخر همم ما في السماوات من 
نحوم يستضيئون بها في ليلهم ونمارهم » وما يخلق فيها من سحاب وأمطار وثلج وبرد » وجعله 
إياها هم سقفاً محفوضاً » وما حلق هم في الأرض من قرار وأمُار وأشجار وزروع وتار » وأسبغ 
عليهم نعمه الظاهرة والباطنة من إرسال الرسل وإنزال الكتب وإزاحة الشبه والعلل » ثم مع 
هذا كله ما آمن الناس كلهم » بل منهم من جادل في الله » أي ي توحيده وإرساله الرسل 
وجادلته ف ذلك بغير علم » ولا مستند من حجة صحيحة » ولا كتاب مأثور صحيح » وهمذا 


ra 3‏ ا ص ‌ ۳ 0 2 0 و () 
قال تعالی : ظ وَمِنَ آلناسٍ من دل ف آله بعَيَر علم ولا هدی ولا کت مُيیر4 ' . 


. ١١١ / ١ » جحموع الفتاوى : الإمام ابن تيمية‎ = )١( 
. ٠۸ سورة النحل : من الآية‎ - )۲( 

(۳) - سورة النحل : من الآية ٠۳‏ . 

. ٠١ سورة لقمان : الآية‎ ¬ )٤( 


(۱) - انظر : تفسیر القرآن العظیم : الإمام ابن کثیر » ۳ / ۲۲٠۲‏ . 


وقال تعالى : « وسر لر ما فى السَمَوّت وَمَا في لاض جَيِيعًا نه إن فى ذلك لموم 
يَفگرور 4 » أي: سخر لعباده في خلقه في سماواته وأرضه ما تتعلق به مصالحهم» وتقوم به 
معايشهم من الشمس والقمر والكواكب والأمطار والرياح والحبال والبحار والأمار والحيوانات 
والأشجار والثمار وغير ذلك مما هو من مصال الإنسان » كل ذلك رحة منه لعباده» ‏ إِنَ فى 
ذلك 4 » أي: المذكور من التسخير ط ليس لْقَوّم يََفكَرُوت 4 › حص المتفكرين لأنه لا 
ينتفع هما إلا من تفكر فيها » فإنه ينتقل من التفكر إلى الاستدلال ها على التوحيد“ 

والأدلة العقلية من هذا النوع الي تبطل الشرك وتدعو إلى عبادة الله وحده كثيرة » فمن 
الآيات الي حاءت على وجه التفصيل في الموضوع ¬ مثلا - : 

قول الله ك : ۾ الله اذى TT‏ و 
ا ا e e‏ کک 
ET‏ ورا رار @ وءَاتدکم من ڪل e‏ وَإِن تَعْدوأ نِعَمَتَ 
لا حَصُومَاً لوم ڪفار4 . 
وقوله ك :ط وهو لی سر الَبَخر الوأ مِنه لَحَما طَريًا وخر جُوأ مِنه حلي تَلبسوتها 
وتر ی آلفُللک موَاجْرَ فیھ وَلِتَبتغوا مس فصل وَلَعلُّم تشکروت () وای فی الأَرّض و 
ن تيد بڪُم ورا وَسُبد لعَّڪُم تڄَدُونَ ۾ وعمس ولجم هم دون امن لق من 
E LE ES‏ الله لَعَفورٌ رجيم 4. 

إن ذلك كله دال على أن الله وحده هو المعبود الذي لا تنبغي العبادة والذل والحبة إلا له 
لأنه هو المنعم وذو السلطان العظيم الذي ما شاء كان وما م يشأً لم يكن » وكل شيء فقير إليه» 
وذلیل لدیه» .مما فيه معبودات للش ر كين ط داللك للك با E SAN‏ 


ت 


هو البطل وَأ آله هو العَلنُ آل ڪبير4” . 


ال 
الله 
د 


. ١١ سورة الجاثية : الآية‎ - )١( 

(۲) ¬ فتح القدير : الإمام محمد بن علي الشوكان » ١‏ / ۸ . 
(۳) - سورة إبراهيم : الآية ٠٤-۳۲‏ . 

. ٠۸-١٤ سورة النحل : الآية‎ ¬ )١( 

(۲) - سورة الحج : الآية ٦۲‏ . 


فهل يسع العاقل إلا أن يخر ساحدا لله وحده الذي أسدى لعباده هذه النعم ؟ ! . 

ثالغاً : الرد على شبهة منكري البعث: 

أنكر الطبيعيون والماديون وقوع البعث بعد الموت» وقد اتفقت الأديان السماوية على 
وقوعه » ودعا جميع الرسل إلى الإبعان به . 

حجة شبهة المنكرين : 

استبعاد إعادة الأحسام بعد موتما إذا تمزقت وبليت العظام وتفتت وتفرقت واحتلطت 
أرب ار اوغا ار ال رات و ا وا كلها :اميا نهارت قد ا 
واحتلطت بأحزائها » فكيف يمكن إعادتما إلى حالتها الي كانت عليها من قبل ؟ ! . 

فهذا أمر غريب على عقول المنكرين » وعجيب في الوقت نفسه عندهم » والحديث عنه 
حرافة » والمحدث به إما مفتر على الله الكذب وإما بجنون سلب عقله » فخيل له جنونه ذلك 
اوی رو ا 

وقد عبر شأعرهم عن ذلك الإنكار > مبينا أن الحديث عنه خحرافة بقوله : 

حیاة م موت تم نشر حديث خرافة يا أم عمرو 

أيوعدي ابن كبشه أن سنحيا و كيف حياة أصداء وهام 
ن ج ا ف عو لك ار ادوا و ا 
الكذب والافتراء على الله : ظ وقال الین قروا هَل ذلکہ عل رَجُل يکم إا مرق كَل مُمَرَقيٍ 
کم لی حل جَدید ر اُفتری علٔی اللہ کذی ام به ج بل اننا ونون بالا خرة فى اَلَعَدَاب 
وألضلل الْبعِيدِ 4 . 

الرذ على الشبهة 

اعت القرآن الكرم بقضية البعث عنايته بقضية الألوهية » فكما تعددت الآيات الدالة على 
إثبات التوحيد والتحذير من الشرك » فقد كثرت الآيات الي تقرر البعث › وتؤ كد وقوعه » وقد 


)١(‏ - مناهج الجدل قي القرآن الكرم : د . زاهر عواض الألعي » ص٠٠۳‏ - ۳٠١‏ » ومنهج القرآن قي الدعوة إلى الإبمان: 
د . على بن محمد ناصر الفقهیي » ص۲۹۰ » ۲۹١‏ » والحكمة في الدعوة إلى الله : سعد بن علي القحطان » ص۹۱٠‏ . 
(۲) - منهج القرآن في الدعوة إلى الإبعان : د . على بن محمد ناصر الفقهیي » ص ۲۹۰. 


(۱) - تار يخ العرب قبل الإسلام : حواد علي » ٦‏ / ۱۲۲ ۰ ط۱ ۱۹۷۰م » بیروت . 
(۲) ¬ سورة سبأاً : الآية ۷ »۸. 


سلك القرآن الكرم في معالحة هذه القضية والرد على الشبهة منهجاً قوعاً يجمع بين ما فطرت 
عليه النفوس من الإبمان عا تشاهد وتحس » ويقع منها تحت تأثير السمع والبصر وبين ما تقرره 
العقول السليمة ولا يتناف مع الفطر المستقيمة » وتلك طريقة نميز بها القرآن الكرم نما لا نحده قي 
كتب الحكمة النظرية"“ » ونورد فيما يلي بعض الأدلة العقلية الي تبطل شبهة الطبيعيين 
والماديين وتقرر وقوع البعث » وذلك من خلال العناوين التالية : 

. تقتضيه عدالة الله ويرشد إليه العقل ويحتمه المنطق‎ - )١( 

(۲) - القادر على إيجاد الخلق أول مرة قادر على إعادته . 

(۳) - الخالق لما هو أعظم قادر على حلق ماهو أهون منه . 

. إخحراج النار من الشجر الأحضر دليل على البعث‎ = )٤( 

(6) = احتلاف الناس في الحق يتطلب البعث . 

. اليقظة بعد النوم تدل على البعث‎ - )١( 

)١(‏ - تقتضيه عدالة الله ويرشد إليه العقل ويحتمه المنطق: 

حلق الله الإنسان لطاعته وعبادته » كما قال سبحانه : « وَمَا حَلَقَتُ أَحجِنّ وَالإنسَ إل 
ِيَعَبّدُون 4 » وأرسل الرسل وأنزل الكتب لتمكين الإنسان من تحقيق هدف تخليقه وغاية 
حياته » ورتب على ذلك الثواب والجزاء ؛ ليثيب العبد المطيع المحسن على طاعته وإحسانه » 
ويجازي العبد المسيء الباغي على إساءته وتجاوزاته » فلم يخلق الخلق عبتا ولم يت ركهم هملاً » قال 
ك  :‏ أُقَحَية انما حلقتكم عَبًّا واكم إِلَيا لا نَرَجَعُونَ 4“ » ففي الآية توبيخ للمش ر كين 
على إنكارهم البعث وظنهم بام خلقوا عبتا ؛ وهو ما حلا عن الفائدة مطلقاً »> كما فيها إشارة 
واضحة إلى أن الحكمة تقتضي تكليفهم في الحياة الدنيا وبعثهم للجزاء" . 

وکان من مقتضی حکم التکلیف والبعث والجزاء أن يترك لللإنسان حرية الاحتيار بين 
الخير والشر » ومن ثم فقد حعل الله كلك في الطبيعة البشرية الاستعداد لقبول الخير والشر » كما 


)١(‏ - منهج القرآن في الدعوة إلى الإبمان : د . على بن محمد ناصر الفقهيي » ص٠۲۹‏ » و مناهج الجدل في القرآن الكرم: 
د . زاهر عواض الألعي » ص٤٠٠‏ . 

(۲) - سورة الذاريات : الآية ٦ه‏ . 

. ١٠١ سورة المؤمنون : الآية‎ - )١( 

(۲) - روح المعاني : الإمام حمود الآلوسي أبو الفضل » ۱۳ / ٠٠۲‏ . 


قال تعالى  :‏ تفس وَمَا سَوَنها ‏ فَاهَمََا جُورَهَا وَتَفَوَنها 4“ » وبّن - حل شأنه - الخير 
وسبله والشر وطرقه عن طريق الرسل والكتب السماوية تا ركا هم حرية الاحتيار بينهما . 

ی جات افر أا عل جا افر اسعجاة لاعن الهو ال جرد 
في الطبيعة البشرية » فهي غالبا ما تجحمح بصاحبها إلى تعدي الحدود الي يت يتحتم على المرء ألا 
يتجاوزها » فيوقع الظلم على الآحرين 

وواقع الحال يبين لنا أن e‏ الجرائم في حق غيرهم » وأوقعوا الظلم 
بالآحرين قد غادروا هذه الحياة الدنيا » ولم ينل المظلوم حقه منهم » مع العلم بأن كل ذلك واقع 
بعلم الله القوي القادر السميع البصير » الذي يمهل ولا يهمل » والذي حرم الظلم على نفسه 
و ا 

ولا كان الظالم والمظلوم قد غادرا هذه الحياة الدنيا » ولم يأحذ المظلوم حقه من ظلمه › 
ولا كانت عدالة الله تعالى تقتضي القصاص وأن يأحذ المظلوم حقه من الظالم » كان لا بد من 
حياة أحرى » غير هذه الحياة » يتم فيها تقاضي الحقوق بين العباد ويقتص فيها للمظلوم من 
الظا لم » هذه الحياة هي الي تكون في الآحرة » حين يبعث الله الناس من قبورهم» يوم حَرّْجُونَ 

من آلا جَدَاث راع ا“ جم إل صب يُوفضون 4 ولذا كان من امحتم على المرء الاعتقاد بوقوعه 
3 وهذا أمر يرشد إليه العقل» ويحتمه المنطق» وتدل عليه النصوص الدينية ””'» قال تعالى: 
إن 2 ا لیجزی الان اموا ولوا الت لحب باط ول ڪفروا لَه 
شراب من میم وَعَدَابٌ أَلِيمٌ ما انوا يكفرُورى 4 » وقال سبحانه : ظ اسب الإنسن أن يرك 
سُدّی ر أل یك فة م من بم (& فم گن عة فلق فسوی (&) ْمَل ينه لرَوجَيَنِ آلذكر 
ولأ د الس دك بقدر عل ان سی الوت 4" . 

إن العقل السليم لا يقبل التساوي بين الخبيث والطيب » والمؤمن والكافر » وامحسن 
والمسيء » والظا م والمظلوم فكيف يتساوى ذلك عند الله وهو أعدل العادلين وأقدر القادرين › 


.۸»› ۷ سورة الشمس : الآية‎ - )١( 

(۲) - سورة المعارج : الآية >١‏ . 

. ۲۸۸ › منهج القرآن ني الدعوة إلى الإبعان : د . على بن محمد ناصر الفقهيي » ص۲۸۷‎ - )١( 
. > سورة يونس : من الآية‎ - )۲( 

(۳) = سورة القيامة : الآية >٤١. = ۳٦‏ . 


الذي شرم الط على به وله ن اة كرما درفل ال وم يت لذن ارا 
RE E N E‏ 
فالا أُقتَجعل سيین کلْجْرمین (& ما کر كيف كمون 4 . 

(۲) - القادر على إيجاد الخلق أول مرة قادر على إعادته: 

إن النشأة الأول للخلق ووحوده تنفي امتناع المعاد ؛ إذ الممتنع لا يمكن أن يكون 


vy 


ل » إذا أراد إعادته بعد إهلاكه فما الذي منعه 


a 
من ذلك؟ أو لماذا يشق عليه ذلك ؟ إن إعادة الخلق أيسر وأهون على من خلقه أول مرة ثم‎ 
أهلكه» وقد رد القرآن الكرم على منكري البعث هذا الدليل حيث قال: $ وهو آأّذٍِى يَجَدَوا‎ 
للق تد يده وهو هور علي 4“ أي: يخلقهم أولاً ثم يعيدهم بعد اموت للبعث وهو ؛‎ 

ا الع هی عا واشهل من ل 
ويجدر هنا التوضيح أن الأسهلية هنا على طريق التمثيل بالنسبة لما يفعله البشر نما يقدرون عليه» 
فإن إعادة شيء من مادته الأولى أهون عليهم من إيجاده ابتداءء والمراد التقريب لعقول الجهلة 
المنكرين للبعث» وإلا فكل الممكنات بالنسبة إلى قدرته تعالى بك سواء» فلا شيء عليه بعزيز . 


رو ٤‏ 
ن 


ويقول تعالى قي موضع آخر في كتابه العزيز : ظ وَيّقول الإنسَن أ 


وہ و 


ا 


i 


حَیّا چ اوا یذ ڪر الاس انا له ین فل ولر يك عاي" > ففي الآية إنكار توبيخي 


شديد على المش ر كين على تعجبهم واستبعادهم إعادقم بعد موتمم › واستدلال عقلي صريح 
بالبداءة على الإعادة » يعن أنه تعالى قد حلق الإنسان ولم يك شيا » فلا يمكنه إعادته وقد صار 


ع 


یک و ص رو ٤‏ 
شیا بخلقه سبحانه ؟  »!‏ فَسَيَقَولُون من يدا قل الى فَطركم أو مَرَ 4 » أي : إن كنتم 


. ۲١ةيآلا‎ : سورة الجاثية‎ - )١( 

(۲) - سورة القلم : الآيية ٠١٣۰۳١‏ . 

(۳) - درء تعارض العقل والنقل : الإمام ابن تيمية » ٠١ | ١‏ . 

. ۲۷ سورة الروم : من الآية‎ - )٤( 

(ه) - معام التنزيل : الإمام البغوي » ۲٦۷ / ١‏ . 

. ٠٠١ / ٠١ » روح المعاني : الإمام الآلوسي‎ - )١( 

(۲) ¬ سورة مرم : الآية ٦۷٠ ٦٦‏ . 

(۳) - تفسير القرآن العظيم : الإمام ابن کثیر » ۳ / ۱۷۸۳ » وفتح القدير : الإمام الشو کان » ۳ / ٤4٠‏ . 


أيها المش ركون والملحدون قي ريب نما وعدناكم من البعث فتذكروا في خلقتكم الأولى لتعلموا 
أن القادر على خلقكم أولاً قادر على حلقكم ثانيا“ » ويقول الإمام الرازي في تفسيره: 
“ ومنهم - أي المنكرون - من ذكر شبهة وإن كانت ني آخحرها تعود إلى جرد الاستبعاد وهي 
SS E a O a Og E‏ 
وثانيهما: أن من تفرقت أجزاؤه قي مشارق العام ومغاربه وصار بعضه في أبدان السباع وبعضه 
في حدران الرباع كيف يجمع ؟ بل لو أكل إنسان إنسانا آحر فكيف الإعادة ؟ وقد رد على 
الشبهة الأولى بقوله  :‏ فل يُخيبا لى أَفعَأَهَا وَل مرو 4 » يعي كما حلق الإنسان ولم يكن 
ا کور کو ا وا ی م رر 

أما الشبهة الثانية فقد أبطلها بقوله : « وهو يكل حَلق عَليوٌ 4“ » ثم ذكر الأجزاء الأصلية 
في اللإنسان » والأجزاء الفضلية » والله عام بكل ذلك فهو يعيد كل جزء إلى صاحبه ثم يعيد في 


E O e‏ ا 


وضرب لا متلا وی حلقه: قال من يي لظم وَهىَ رمي © فل بُخیہا آذ زی أفماً اها اول 
صد ۹ 
3 وهو كل حَلقي ليو ڇ“ » أي: ألم يستدل من أنكر البعث بالبدء على الإعادة فإن الله ابتداً 


حلق الإنسان من سلالة من ماء مهين » فخلقه من شيء حقير ضعيف مهين » كما قال كك : 
الم لقکر من مَاءِ ممن ر قله فی قَرَار مکینٍ ر إل قَدَرِ علوم 4 » وقال تعالى : « إن 
حَلَقّتا لسن من نطف اماج 4 » أي: من نطفة من أحلاط متفرقة » فالذي خلقه من هذه 
النطفة الضعيفة اليس E‏ ف 


ا ا ا و ا ¥ ۱ 
حَلقدء قال من يى أَلَعَِّمَ وَهىَ رَمِيمُ 4 » أي: استبعد إعادة الله تعالى ذي القدرة العظيمة الي 


. ه١ سورة الإسراء : من الآية‎ - )١( 

(۲) - مفاتيح الغيب : الإمام فخر الدين الرازي » ۲۳ / ۷ » ( بتصرف يسير ) . 
(۳) - سورة يس : من الآية ۷۹ . 

. ۷۹ سورة يس : من الآآية‎ - )٤( 

(ه) - مفاتیح الغیب : الإمام فخر الدین الرازي » ۲۹ / ٠١۹‏ . 

. ۷۹-۷۷ سورة يس : الآية‎ - )١( 

(۲) - سورة المرسلات : الآية ۲۲-۲٠١‏ . 


(۳) - سورة الإنسان : من الآية ۲ . 


حلقت السموات والأرض للأحسام والعظام الرميمة » ونسي نفسه » وأن الله تعالى حلقه من 
العدم إلى الوحود » فعلم من نفسه ما هو أعظم نما استبعده وأنكره وححده » ولهذا قال كَّن: 
قل خیم الى اناما اول EE‏ أي: يعلم العظام في سائر أقطار الأرض 
وأرحائها » أين ذهبت وأين تفرقت وتمزقت” . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله تعالى : « مَّن ُي أَلْعِطَّمَّ وَهىَ رَمِيمُ 4 » قياس 
ENN A Sar O Ee EA ee‏ 
ال کر بغرا د وو کا وی فة فال ی ی ال و ر وها امسا 
إنكار متضمن للنفي » أي : لا أحد يحي العظام وهي رميم » فإن كونما رميما نع عنده إحياءها 
لمصيرها إلى حال اليبس والبرودة المنافية للحياة ال مبناها على الحرارة والرطوبة » ولتفرق 
أحزائها واحتلاطها بغيرها » ولنحو ذلك من الشبهات . 

والتقدير : هذه العظام رميم » ولا أحد يحي العظام وهي رميم » فلا أحد يجحييها » ولكن 
هذه السالبة كاذبة » ومضمومًا امتناع الإحياء » فبين سبحانه إمكانه من وجوه ببيان إمكان ما 
هو أبعد من ذلك وقدرته عليه فقال  :‏ فل يُخيما الى أذعَأَهَا وَل مر 4 وقد أنشأها من 
التراب » ثم قال : ظ وهو بِكَلٍ حلت عَلِيٌ ‏ ليبين علمه عا تفرق من الأجزاء أو استحال . 

هذا » وقد جاءت في السنة أيضا أدلة كثيرة من هذا النوع » فمنها - مثلاً - : قول البي 
- # - في الحديث القدسي : “ يقول الله تعالى : كذبي ابن آدم و م يکن له ذلك » وشتميٰ 
ولم يكن له ذلك » فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأ » وليس أول الخلق بأهون 
علي من إعادته » وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدًَا وأنا الأحد الصمد » لم ألد ولم أولد» 
کی کو ا ووه و اا وا ی ات لدی ضا : 
“ قال الله تعالى : انى تُعجرّن ابن آدم وقد حلقتك من مثل هذه » فإذا بلغت نفسك هذه 


وأشار إلى حلقه قلت أتصدق وآنى أوان الصدقة ” . 


(۱) = تفسیر القرآن العظیم : الإمام ابن کثیر » ٤‏ / ۰۲۳۷۹ ۲۳۸۰ . 

. ٠۳ / ١ » درء تعارض العقل والنقل : الإمام ابن تيمية‎ - )١( 

(۲) ¬ صحيح البخاري : كتاب التفسير » باب : قوله الله الصمد »> ص۹۸۹ »› رقم الحديث : ٤4۷٤‏ . 

(۳) - سنن ابن ماحه : كتاب الوصايا » باب : النهي عن الإمساك في الحياة والتبذير عند الموت » ص٥۲۹‏ » رقم 


. ۲۷١۷ : الحديث‎ 


فالأدلة القطعية ال تدحض شبهة التكذيب بالبعث وتدل على أن من خلق الخلائق 
وابتدع خحلقهم من العدم قادر على إعادة حلقهم مرة أحرى كثيرة حداً » وال سبق ذكرها هنا 
م تكن إلا أمثلة لتوضيح الموضوع وبيانه . 

(۳) - الخالق لما هو أعظم قادر على خلق ما هو أهون منه : 
اا ا و و ا ا 
فيها من العجائب والغرائب لأقدر على بعث الناس بعد الموت ؛ “ فإنه من المعلوم ببداهة العقول 
أن حلق السموات والأرض أعظم من حلق أمثال بي آدم » والقدرة عليه أبلغ » وان هذا الأيسر 
أولى بالإمكان والقدرة من ذلك ”” » قال تعالى : ظ للق آلسَمَوت وَالأُرض اُڪبَر يِن حُلق 
الاس 4 » وقال سبحانه : ط أوَلَيْس ألّدٍى لق اموت وَالأَرض بقندر عَلَنَ أن سق هلهم بل 
وهو اَلْحَلَقْ الَعَْيِمُ 4 › وقال ڭڭ : $ وَقالوا اوا کنا عِطمًا وَرْفكا اونا لَمََعُوتُون حلفا جَديدًا 


@ *٭ ولم یروا ان آله ازى لى السَمَرت وَالأرض قار عل أن لق مله وَجَعَلَ لهو أل ل 
E‏ ۱ د î f‏ ب ر ب 
َب فيه 4 » وقال حل شأنه : « ولم يروا أن آله لى لق اموت وَالأَرَض ولم ى صَلقهنّ 


قد عل ان سی الموی بل إن عل كل سىء قدي . 
إن جميع هذه الآيات وما في الآيات من المعاني والدلالات لأكبر برهان على قدرة الله 
لمطلقة الي لا تقيد بقيود ولا تنتهي عند حدود » وإن خلق تلك الأكوان لأعظم من إعادة حلق 
الإإنسان » فما وحه التكذيب بالبعث واستبعاده وإنكاره ؟ ! . 
)٤(‏ - إخراج النار من الشجر الأخضر دليل على البعث: 
أي: إن الله تعالى يخرج النار اليابسة من الشجر الأحضر » الذي هو بارد وي غاية 
الرطوبة » فذلك أبلغ في المنافاة لتضادهما وشدة تخالفهما > فمن كان قادرا على أن يخلق من 


. ٠۲ / ١ » درء تعارض العقل والنقل : الإمام ابن تيمية‎ - )١( 
. ٥۷ سورة غافر : من الآية‎ - )۲( 

(۳) ¬ سورة يس : الآية ۸١‏ . 

. ٩٩ › ٩۸ سورة الإسراء : من الآية‎ - )١( 


(۲) - سورة الأحقاف : الآية ٠٣‏ . 


ال ا حر ر رل اغآ ع ای ا و ا کا حه رل رو 
اى جَعْل لكر مى لجر آلأَحْصّر تارا اذا نشم يِن تُوقِدُونَ 4 » يقول الإمام الرازي في 
تفسير هذه الآية : “ ووحهه هو أن الإنسان مشتمل على حسم يحس به حياة سارية فيه وهي 
کحرارة حارية فيه » فإن استبعدتم وحود حرارة وحياة فيه فلا تستبعدوه فإن النار قي الشجر 
الأحضر الذي يقطر منه الماء أعحب وأغرب » وأنتم تحضرون حيث منه توقدون وإن استبعدتعم 
حلق حسمه فخلق السموات والأرض أكبر من خلق أنفسكم فلا تستبعدوه فإن الله خحلق 
الراك وا ي 0 
(ه) - اختلاف الناس في الحق يتطلب البعث: 

إن احتلاف الناس في الدنيا لا يرتفع "واحتلاف المختلفين في الحق لا يوحب انقلاب 
CS‏ 
ا لحي القيوم» قال تعالى: « وَأَقَسَمُوا بال جَهَدَ أَيَمَيِهہ TS‏ بل وعدا عل ةا 
كی أًَبَر الاس ل يعْلَمُوت چ ليبن لهم اذى لفون فيه وَلِيعلم الست کفروا آم اوا 
ڪدذ ي a‏ 

وقد أورد السيوطي في الإتقان قول ابن السيد ق الآيتين السابقتين ‏ وتقريرها أن 
احتلاف المختلفين في الحق لا يوجحب انقلاب الحق في نفسه وإغا تختلف الطرق الموصلة إليه »› 
والحق في نفسه واحد فلما ثبت أن ها هنا حقيقة موجحودة لا حالة وكان لا سبيل لنا في حياتنا 
إلى الوقوف عليها وقوفاً يوحب الائتلاف ويرفع عنا الاحتلاف إذ كان الاحتلاف مركوزاً في 
فطرنا و كان لا بمكن ارتفاعه وزواله إلا بارتفاع هذه الجبلة ونقلها إلى صورة غيرها صح ضرورة 
أن لنا حياة أحرى غير هذه الحياة فيها يرتفع الخلاف والعناد » وهذه هي الحالة ال وعد الله 


» وتيسير الكرم الرحمن: الشيخ عبد الرحمن السعدي‎ › ٠٤/١ درء تعارض العقل والنقل: الإمام ابن تيمية»‎ - )١( 
. 1٤٥ص‎ 

(۲) - سورة يس : الآية ۸۰ . 

(۳) - مفاتيح الغيب : الإمام فخر الدين الرازي » ٠١ / ٠١‏ 


. ٠۹ ۰» ۳۸ سورة النحل : الآية‎ = )١( 


بالمصير إليها فقال : « وَبَرَعَا ما فى صْدُورِهِم ين عِلٍ 4 » أي : حقد » فقد صار الخلاف 
الموحود كما ترى أوضح دليل على كون البعث ينكره المنكرون . 

فكل خحصومة لا بد لها من منتهى في موقف ينقطع فيه الجدال بالباطل ويذهب فيه عنفوان 
المكابرة والعناد" . 

() - اليقظة بعد النوم تدل على البعث: 

إن اليقظة بعد النوم دليل على البعث ؛ وذلك لأن النوم شبيه بالموت واليقظة بعد النوم 
اا د تو فل A E ES‏ 
نیلف الى قى علا ألمَوت ورل آلأخری إل أجل مُسَبّى إن في ذلك ليم قور 
يعَفكرٌور 4 » أي يتوف الله تعالى الأنفس عند الموت وعند النوم » والنفس الي يتوفاها عند 
ا موت بيمسكها » أما ال يتوفاها عند النوم يردها إلى البدن عند اليقظة » وتستمر هذه الحالة إلى 
أحل مسمى ؛ وذلك الأحل هو وقت الموت©. 
وللإمام الرازي كلام جميل قي الموضوع قاله ضمن تفسير هذه الآية» ومجمل ما قاله هو: أن 
النفس الإنسانية عبارة عن جوهر مشرق روحان إذا تعلق بالبدن حصل ضوءه في جميع الأعضاء 
وهو الحياة» فنقول إنه في وقت الموت ينقطع تعلقه عن ظاهر هذا البدن وعن باطنه وذلك هو 
الموت» وأما قي وقت النوم فإنه ينقطع ضوءه عن ظاهر البدن من بعض الوحوه» ولا ينقطع 
ضوءه عن باطن البدن» فثبت أن اموت والنوم من جنس واحد إلا أن الموت انقطاع تام كامل 
والنوم انقطاع ناقص من بعض الوحوه» وإذا ثبت هذا ظهر أن القادر العام الحكيم دبر تعلق 
جره النن بان عل اة ار 
أحدها : أن يقع ضوء النفس على جيع أحزاء البدن ظاهره وباطنه » وذلك اليقظة. 
ثانيها: أن يرتفع ضوء النفس عن ظاهر البدن من بعض الوحوه دون باطنه وذلك هو النوم. 


. ٤١ سورة الأعراف : من الآية‎ - )١( 

(۲) - الإتقان في علوم القرآن : الإمام السيوطي › > | ٠٤‏ » ومناهج الجدل في القرآن الكرم : د . زاهر عواض 
الألعي » ص۳۳۰ » ٠۳١‏ . 

(۳) - سورة الزمر : الآية >١‏ . 


. ۲۹۰ / ٩ » وفتح القدیر : الإمام الشو کان‎ » ۲٦۷ / ۱۳ » مفاتیح الغبب : الإمام فخر الدين الرازي‎ = )٤( 


وثالنها: أن يرتفع ضوء النفس عن البدن بالكلية» وهو الموت» فثبت أن الموت والنوم يشت ركان 
في كون كل واحد منهما توفيا للنفس» ثم تاز أحدهما عن الآحر بخواص معينة في صفات 


١ 
٤ 9 


! يصدر منه هذا العحيب ألا إعادة‎ ٠ e 


رجگ ئ کک با کے نمار چ وهر الَا ر اد" ورل عَلَيكم حَفَظَّة حن إا جاءَ 


E3 
£ ص ت آ1‎ 0 


ادم الْمَوت توفت رسلتا وهم لا ُفَرَطون ( نَم ردو إلى آله مولَنهُم لحن ألا له لمكم وهو 
سرع سيين 4 . 

امقصد النالث : منهج الرد الحسي : 

(أ) = التعريف بهذا المنهج ومواطن استخدامه . 

رب) - أمثلة على الردود ذا منهج . 

(أ) - التعريف بمذا المنهج ومواطن استخدامه: 

ا کت الشي» ا ا ا عع الحسسته عع علمتة 
وعرفكه وشعرت به» تقول العرب : إن العامري ليس للسعدِي أي يرق له وذلك لہا بینهما 
من الرجم . 

ك يقال هل احسست "ساك أ غل راه وهل اخست ار آي هل رة 
وعلمته؟» وا خسنت الشيء ود ا ای ح ر كته أو صوته » وتحسست من الشيء أي: 
تخبرت خبره » وبکل ما ذکر فشر قوله تعالی : « يَسَيّ آذَهَبُوا خسوا ن يُوسف وَأخیو 4“ . 

کو ا بالحواس » وهي مشاعر الإنسان ومدا ركه كالعين والأذن والأنف 
O TTT‏ الشاعر الخمس » وهي الطعم والشم والبصر والسمع واللمس» 
والحواس جمع حاسة" . 


. ۲٠۷ / ۱۳ » مفاتيح الغيب : الإمام فخر الدين الرازي‎ - )١( 
٠۲ = ٦٠ سورة الأنعام : الآية‎ - )۲( 


. AY سورة يوسف : من الآية‎ - )١( 


فالمقصود .منهج الرد الجحسي هنا - في هذه الدراسة - هو : 

(أ) - طرق الرد على شبهات للمدعو بالأدلة الي ترتكز على الحواس وتعتمد على 
المشاهدات والتجارب . 

أو - بعبارة أحرى - هو : 

(ب) - استعمال الأساليب والأدلة الي يغلب عليها مخاطبة الحواس لإزالة الشك والريب 
والشبهة عن نفس المدعو. 

إن هناك كثيرا من الناس من ولعوا بالمحسوسات حي أصبحوا لا ينفع معهم إلا ما يحسونه 
ويلمسونه » ولا تزول شبهتهم وشكوكهم إلا بأدلة علمية محسوسة وحقائق ثابتة ملموسة » 
ن غ اد لر ع دة آن ج ها اح اي ق ارد على شه اقم و در ها 
ذكر بعض الفغات من الناس الذين ينفع معهم هذا المنهج أكثر من غيره : 

)١(‏ - يستخدم هذا المنهج عند مخاطبة العلماء والمتخصصين ف العلوم التطبيقية التجريبية 
لإزالة الشبهات عن نفوسهم مستدلاً في ذلك بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة » مع ملاحظة 
ضرورة عدم التوسع في استخدام النصوص الشرعية لتأبيد النظريات العلمية والفرضيات › 
والاكتفاء بالاستشهاد ما على الحقائق العلمية الثابتة الي تفند شبهاتمم وتزيل توهماتم . 

(۲) - يستخدم في الردٌ على شبهات المتجاهلين للسنن الكونية » والمنكرين للبدهيات 
العقلية » فإن امعاندين لا تنفع معهم إلا الةو امقاتق العتمدة عن لملم سات واسسوسات 
ولذلك ما بعث ني إلا وقد أعطي معجزات مادية محسوسة . 

ولا يقتصر استخدام هذا المنهج مع المعاندين فحسب وإنما يستخدمه الداعية مع غيرهم 
أيضاً من المدعوين من يرى أنه ينفع معهم ويزول به شبهاتمم وتتلاشى توهماتمم وظنوفم . 

وقد استخدم القرآن الكرعم هذا المنهج في الدعوة إلى الحق وتفنيد الشبهات حيث ذكر أدلة 
حسية كثيرة » كما سلكه البي - ك - مع شرائح كثيرة من جحتمع عصر النبوة » وكان هذا 


المنهج صور عديدة » ونتجت عنه أثار ونتائج إيجابية كثيرة . 


: والققاموس امحيط‎ » >٩ / ٦ » ختار الصحاح : محمد الرازي »> ص۷٦١ »> ولسان العرب : ابن منظور الأفريقي‎ - )١( 
ط: بدون»‎ » 11۹۱ ۰ ۳۸۹٩ »›۰ ۳۸۹۰ / ۱ »› الفیروز آبادي » ص 1۹۳ » وتاج العروس : محمد مرتضی الحسین الزبیدي‎ 
. دار المجرة‎ 

. ) المدحل إلى علم الدعوة : محمد أبو الفتح البيانونِ » ص٠۲۲ » ( بتصرف‎ = )١( 


وللتعرف على ذلك سيسعى الباحث - فيما يلي - أن يذکر ما يتيسر له - بفضل الله كلك 
- أمثلة على الردود بالأدلة الحسية من الكتاب والسنة . 
(ب) - أمثلة على الردود بهذا المنهج : 
أولاً : الرد على شبهة الإلحاد . 
ثانيا : الردٌ على شبهة إنكار البعث . 
ثالغا : الرد على الشبهات المثارة حول نبوة محمد - كي - ورسالته . 
أولاً : الرد على شبهة الإلاد 
ِن الأدلة الحسية الملموسة والمشاهدة الي تفند شبهة الإلحاد وتدحض عقيدة الملحدين وتثبت 
وحود الله ك وتدل على ربوبيته وتقرر أنه تعالى هو الخالق لكل شيء المستحق وحده للعبادة 
كثيرة حدأ ومتنوعة » سأذكر فيما يلي - بعون الله 4# - بعضاً منها كأمثلة لتوضيح الموضوع : 
)١(‏ - أدعية العباد المقبولة المتعلقة بأمور الدنيا : 


e 


إن إحابة الله تعالى لدعوات العباد ي هيع الأوقات براهين قاطعة على وحوده وربوبیته 


ل » وردود صريحة وقوية على شبهة الحاد الملحدين وشرك المشركين » "" فلا بحصي الخلق ما 
يعطيه الله السائلين » وما يجيب به أدعية الداعين من بر وفاحر » ومسلم وكافر » فتحصل 
الطالب الكثيرة » ولا يعرفون ها شيئ من الأسباب سوى الدعاء والطمع في فضل الله > والرحاء 
وها ھان مهاه کین ا روزا ماش کا0 

عن أنس - له - أن رحلا دحل المسجد يوم الجمعة » من باب كان نحو دار القضاء » 
ورسول الله - ک - قائم خطب » فاستقبل رسول الله - غ - قائما » ثم قال : يا رسول الله 
هلكت الأموال » وانقطعت السبل » فاد ع الله يغيثنا . فرفع رسول الله - ي - يديه » تم قال: 
“اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا ””. قال أنس: ولا والله » ما نرى قي السماء من سحاب» 
ولا قزعة» وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس › 
فلما :قرسطت السماء الشترت هم أمطرت» فاد وال ها رأيتا الشمس مسقا م ادحل رجحل من 
ذلك الباب ثي الحمعة - يعن الثانية - ورسول الله - 8# - قائم يخطب» فاستقبله قائماء فقال: 
يا رسول الله - E‏ -» هلكت الأموال» وانقطعت السبل» فادع الله يعسكها عنا. قال: فرفع 


(۱) = الرياض الناضرة : الشيخ عبد الرحمن السعدي » ص٣١٠٠‏ . 


رسول الله - 5ي - يديه » ثم قال: “ اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام والظراب" › 
وبطون الأودية ومنابت الشجر ”. قال : فأقلعت » وحرجنا نمشي ف الشمس ”” . 

إن هذا الحديث برهان قاطع على وجود الله وقدرته المطلقة » ودليل صريح على أنه 
سبحانه سميع بحيب » ورد قوي على الحاد الملحد وشرك المشرك › وقد حصل هذا للمسلمين 
كثيرأ » “ فكم حرج المؤمنون يطلبون - بقلوب وَحاَةٍ تائبة - من رهم أن يسقيهم الغيث » 
فكانت الإحابة على الفور في كثير من الأحيان » فيأت الغيث إلى المدينة أو القرية الي خحرحت 
تدعو ريماء والقرى أو المدن الي بجوارها لا يأتيها شيء » وعلى هذا يشهد مات الملايين من 
السلمين» ومن رأى هذه الإجابات من المنصفين في مشارق الأرض ومغارها ” . 
فمن الذي ”مع دعاء المستغيثين فأحايم فأنشاً السحاب وأنزل المطر ؟ ! هل هو وثن لا يقدر 
على فعل شىء ؟ ١‏ آم طبية صما لا ملك إرادة ولا تدييرا ء آم .أن العدم الذي شا وصح : 
وأوحد وكون » وقدّر وأتقن » ومع فأحاب » وهو العدم الذي لا وجود له ؟ ! ! والحقيقة أن 
ا کک ایر کی ی کر 
ولينظر المرء إلى أحوال المضطرين الواقعين قي المهالك والمشرفين على الأحطار والبائسين من 
فقرهم المفظع أو مرضهم الموحع» وكيف تضطرهم الضرورات وتلجفهم الحاحات إلى رهم 
وإلههم داعين ومفتقرين» وسائلين له مستطعمين فيجيب دعواتم» ويكشف كرباتم» ويرفع 


ضروراهم» ال ف هذا اک برهان على وجحوده ووحدانيته» وکمال قدرته» وسعة علمه» 


)١(‏ -الآكام : جمع أكمة بكسر الهمزة » ويقال : اكم بفتح الهمزة والكاف » وأكم بضمهما » وهي دون الحبل وأعلى من 
الرابية » وقيل دون الرابية » وأما الظراب فبكسر الظاء المعجمة » واحدها : ظرب بفتح الظاء وكسر الراء »> وهي الروابي 
الصغار » انظر: شرح النووي على مسلم : ۱۹۳/٩‏ . 

(۲) - صحيح البخاري : كتاب الاستسقاء » باب : الاستسقاء تي حطبة الجمعة غير مستقبل القبلة » ص١٠۲‏ › ٠١١‏ »› 
رق 0 

(۳) ¬ الإبمان : عبد الحيد بن عزيز الزندان » وججموعة من العلماء > ص٠٠‏ » بدون تاريخ » مؤسسة الكتب الثقافية » 
بيروت . والحكمة في الدعوة إلى الله : سعيد القحطاني» ص۷٠٠‏ . 

. ه » مؤسسة الكتب التقافية » بيروت‎ ١٤١۸ >» ٤۳ / ١ » كتاب التوحيد : عبد الجيد بن عزيز الزنداني‎ - )١( 
. ٠١۸ص والحكمة في الدعوة إلى الله : سعيد القحطاني»‎ 


وشول رحته» 2 عطفه» ودقيق لطفه؟!› « امن جيب أَلْمُْصَطَرَ إا دَعَاه وَيَكشِف آَلسَوَءَ 


(۲) ¬ خوارق الآيات والمعجزات : 
اف ا ا ع دي اه ن وار ا ات رالات راقن خو جل وجو ا 
ووحدانيته وربوبيته وقدرته » وأدلة حسية تفند شبهة الإلحاد والشرك » وهي نما يكرم الله به 
أنبياءه ي الدنيا وينصرهم » ويجعل مم العواقب الحميدة » ويخذل أعداءهم ويرد على شبهاقم › 
وهي قد تواترت تواترأ لا يتواتر شيء مثلها » وقد نقاتها القرون والأجيال وصارت أعظم من 
برهان الشمس والقمر » فهي كلها أدلة حسية ؛ يشاهدها الناس ويسمعون بها » تدل على 
كمال قدرة مرسلها وعظمة سلطانه وسعة علمه وحکمته » وما ینکرها إلا كل متكبر وجبار". 

واا ت 0 
(أ) = من آيات ني الله موسى - اكل - : 

- ضربه البحر بعصاه: حين سار موسى مع قومه المؤمنين نحو البحر بأمر ربه» علم بذلك 
فرعون» فأتبعهم بجنوده » فلما وصل موسى وقومه إلى البحر توقفوا لا يدرون ماذا يصنعون» 
واقترب منهم فرعون وجنوده » فلما تراءی ابحمعان» وظن أصحاب موسى أمم قد أدركوا 
أوحى الله إلى نبيه موسى أن يضرب بعصاه البحر» فضربه فانفلق اثي عشر طريقا والاء 


NG E N GE‏ قال 
RE‏ م قال گا إن می ئی سین (ج وتآ ل مُوسَىَ أن صرب بَعَصًاك آلَبَحرَ 


r ص‎ 


افق فَكانَ كل فرق كالطَودِ ألْعظِيمٍ 4“ . 


(ب) - ومن آيات عيسى - اكلا - : 


)١(‏ - الرياض الناضرة : الشيخ عبد الرحمن السعدي » ص٠١٠‏ » (بتصرف يسير). 
(۲) - سورة النمل : الآية ٦۲‏ . 

(۳) - الرياض الناضرة : الشيخ عبد الرحمن السعدي » ص٤١٠‏ » (بتصرف يسير). 
)١(‏ - سورة الشعراء : الآيية ٦۳-٦٠‏ . 


را اع اون ي - عليه الصلاة والسلام = ج بجي الموتى ويخرجحهم من 
E‏ و تي الَمَو بذَن آنه 4 » ویقول سبحانه: 
وذ رح لمو بذ 4 

(ج) = ومن آیات نبینا محمد - ا - : 

- انشقاق القمر : انفلق القمر بعضه عن بعض فلقتين » معجزة للبى - ل - وكان ذلك 
GS CS‏ 

Jê‏ الله تعالی: اقرز بت الساعة وانشق الْقَمر ( © وان يروا ءايه يُعَرضواأ و 

N GS 


مالك - ليه - قال : سأل أهل مكة البي - 6 د آية » فانشق القمر بمكة مرتين » فقال: 


ر صد 


)°) لک روو ي ر - وو‎ ET 
4 ط اقتربت السا عة وَافشق أَلْقَمَرٌ © وَإِن يروا ءايه يعَرضوأ وَيقولوا .ِ سخر مستمر‎ 


إن هذه الآيات أدلة حسية قاطعة الدلالة على وحود الله سبحانه وتعالى . 

(۳) - الكتب السماوية والشرائع الربانية : 

إن الكتب السماوية والشرائع الربانية الي فيها صلاح الخلق حيث يستقيم هما دينهم 
وتصلح دنياهم وأحراهم » وال حتمت بالقرآن العظيم المنرّل على محمد - ج - ؛ حاتم 
الأنبياء والمرسلين » والذي كمل به الدين وتمت النعم › لبرهان قاطع محسوس على وجود 
مرسلها وعظيم قدرته وتوحيد ذاته وكمال علمه وحكمته » ففي القرآن الكرم » الذي قد 
تکفل الله سبحانه بحفظه  ›‏ وَإِنا لَه لَحَفِظونَ 4 » من البراهين والآيات ما لا يعبر عنه 
المعبرون » ولا يقدر أن يصفه الواصفون » وآياته قائمة في جيع الأوقات متحدية للخلق كلهم 
على احتلاف أصنافهم » وقد تبين عجز المنكرين وانكشف غي الملحدين › « سريم ءَايَِتَا فى 


. )٩ سورة آل عمران : من الآية‎ - )١( 

(۲) - سورة المائدة : من الآية ٠١٠١‏ . 

(۳) - التفسير الوسيط : الشيخ محمد سيد طنطاوي » ۱ / ٤0١۹‏ . 

. ۲»١ سورة القمر : الآية‎ - )٤( 

(ه) = صحيح البحاري : كتاب المناقب » باب : سوال المشركين أن يريهم البي - 5ه - آية » فأراهم انشقاق القمر » 
ص٩۹٩1‏ » رقم الحدیث : ۳۹۳۷ » مسند أحمد بن حنبل : أنس بن مالك » ص٤۸۷‏ »› رقم الحدیث : ٠۲۷۱۸‏ . 


. ١٠١ سورة يوسف : من الآية‎ - )١( 


1 £ و ب ا ٤و‏ صد م 


افو ا ج ب ل ااي ا ولم يكف ريك أنه على كَل سىء سيد 4 › ط ورتا 
علَيك ألََْبَّ بَا لكل سىء هذى وَرَحْمَة وَمُقَرَى إِلمُسَلِمِين 4 . 

فمن نظر إلى ما احتوى عليه القرآن من الأحبار الصادقة والأحكام العادلة والشرائع 
الحكمة والصلاح العام وحلب المنافع الدينية والدنيوية ودفع المضار والخير العظيم » اضطر إلى 
الاعتراف بأنه تنزيل من حکيم ميد ورب کرم . 
وكذلك من نظر إلى ما جاء به الرسول - خ# - من الشرع الكامل والدين القوم والصراط 
المستقيم في كل شؤونه » اضطره بعض ذلك » فكيف بكله ؟ إلى الاعتراف بوحدانية الله » وأن 
الذي شرعه هو الرب العظيم الحکيم في شرعه ودنه » كما هو حکكيم في خلقه وتقدیره"" . 

ثانياً : الر على شبهة إنكار البعث 

من الأدلة الحسية الملموسة أو المشاهدة الي تفند شبهة استبعاد وقوع البعث » وتردٌ على 
الطبيعيين والماديين تكذيبهم وإنكارهم به » وتثبت وقوعه » ما يلي : 

: إحياء الله بعض الناس بعد أن أماقم في الحياة الدنيا‎ - )١( 

قد حصل مع بعض الناس أن الله سبحانه أماتم ثم أحياهم» وهذا من أعظم البراهين الدالة 
على وقوع البعث» ومن آقوى الردود على المنكرين والمكذبين به » ومن أمثلة هذه الواقعة: 

(أ):- قصة القوم؛ قيل بأمُم كانوا أهل قرية يقال هما "داور دان وذكر غير واحد من 
السلف بام كانوا في زمان بن إسرائيل» الین خر جرا من بان زارا من الطاعرن خا عن 
أرض ليس ما موت» حن إذا كانوا عوضع؛ قيل بأم نزلوا وادياً أفيح» أماتمم الله م بعدما 
مضى عليهم الدهر» وفنوا وتمزقوا وتفرقوا» مر بهم بي من آنبياء بي إسرائيل » يقال له حزقيل» 
فسال الله أن يحييهم على يديه» فأحابه على ذلك» وأمره أن يقول: أيتها العظام الباليةء إن الله 
يأمرك أن تجتمعي» a‏ بعض» ثم أمره فنادى: أيتها العظام إن 
الله يأمرك أن تكتسي ا فكان ذلك وهو یشاهده» ثم أمره فنادی: أيتها 
الأرواے إن اله يأمرك أن ترجع كل روح إل سذ الذي كانت تعمره فقاموا أخياء ينظرون 
قد أحياهم الله بعد رقدتمم الطويلة وهم يقولون: سبحانك لا إله إلا أنت. فكان في إحيائهم 


. ه٣ سورة فصلت : الآية‎ - )١( 
۸۹٩ سورة النحل : من الآية‎ - )۲( 
. ) بتصرف‎ ( » ٠٠١ › ۲٠١٤ص‎ » الرياض الناضرة : الشيخ عبد الرحمن السعدي‎ - )۳( 


e‏ يوم القيامة'» يقول الله کب عن هذه القصة: ألم 


تر إلى لين حَرَجُوا ES‏ له موتو تم خُر رك 
على الاس ولک ا ڪر الاس لا دقَڪرورت ۾“ 

(ب) :- سؤال إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - عن كيفية إحياء الموتى واستجابة الله له 
O O‏ 


و و 
1 


هذه الواقعة » قال تعالى: « وإ قال إترهِعم رب انى EE‏ قال 
لیکن لمي ٍى قال خد أُربعَة ن لطر هی َك د عل على كل بل م جزم 
IS‏ ھک 

رق ذكر المقستروت لسؤال ابراه = اة هذا أسبابا متها + أنه ا قال لتمرود ج ر 
NSS E‏ 
ذلك مشاهدة » فقال : ( رب اُرنى كيف تخي آَلْمَو قال أو ا 
قى 4 » فاستجاب الله تعالى له وقال : ظ فخذ أرَبعة من ألطَيَرٍ قَصِرَهنَّ إِلَيْكَ 4 أوثقهن » فلما 
أوثقهن ذبحهن » ثم حعل على كل جبل منهن حزءا » فذكروا أنه عمد إلى أربعة من الطير » 
فذبحهن ثم قطعهن ونتف ريشهن ومزقهن وخلط بعضهن ببعض » ثم حزأهن أحزاء » وحعل 
على كل جبل منهن حزءا » قيل : أربعة أحبل » وقيل : سبعة » قال ابن عباس : وأخحذ 
رؤوسهن بيده ثم أمره الله كبك أن يدعوهن فدعاهن كما أمره الله كل » فجعل ينظر إلى الريش 
يطير إلى الريش » والدم إلى الدم » واللحم إلى اللحم » والأجزاء من كل طائر » يتصل بعضها 
إلى بعض » حي قام كل طائر على حدته » وأتينه بعشين سعياً ليكون أبلغ له ف الرؤية ال سأهاء 
وحعل كل طائر يجيء ليأحذ رأسه الذي ق يد إبراهيم - ا - فإذا قدم له غير رأسه يأباه › 


g3 E 


فإذا قدم اليه براه ت ركب مع بقية جحسده بحول الله وقوته » وهذا قال : « وَاعَلَم أن الله عزيز 


. ٤٠٠١ / ١ » تفسير القرآن العظيم : الإمام ابن كثير‎ - )١( 
. ۲٤۳ سورة البقرة : اللآية‎ - )۲( 
. ٠٠١ سورة البقرة : الآاية‎ - )۳( 


. ٠١۸ سورة البقرة : من الآية‎ - )٤( 


حم 4 أي: عزيز لا يغلبه شيء » ولا بمتنع منه شيء » وما شاء كان بلا نمانع» لأنه ( العظيم ) 
القاهر لكل شيء » حكيم قي أقواله وأفعاله وشرعه وقدره“ 

(ج) :- قصة قوم موسى - الطاة - الذين قالوا له : لن نؤمن لك حى نرى الله جهرة » 
فأمام الله تعالى ثم أحياهم » قال الله تعالى حكاية عن هذه القصة : $ وَإِذ فَعُ يَمُوسى لن نوين 
ك حت تی آله جَهرَة دكم الصَعِقة وأْسُد رون (& تم بعتم ن بعد مويكم لمڪم 
كرون 4 » قيل بأن الذين قالوا هذه المقالة هم السبعون الذين احتارهم موسى ذلك أَمُم لا 
امعهم كلام الله تعالى قالوا له بعد ذلك : لن نوين لَك حى رى آله جَهَرَةً 4 » والإبعان 
بالأنياء واحب بعد ظهور معجزاقم قارسل اله اليه تارا راماق باحراقهم به ۾ دغا موس 
ربه فأحیاهم کما قال تعال : ظ ثم تنگم م بعد مونم لمڪم كرون 4. 

(د) :- الواقعة الي وقعت مع الرحل الذي مر على قرية ميت أهلها ومدمر عمرافها › 
فاستبعد أن يحيي الله أهلها ويعيد عمارنا الي كانت عليها ؛ وذلك لما رأى من دثورها وشدة 
حراما » فأماته مائة عام م بعثه » قال تعالی : « أو کالّذى مر على قَريَةِ وَهىَ حاويَةٌ عل عُرُوشِهًا 
اة ا E E‏ 


صا 5 صا 


بَعَضَ يوم قال بل لتت يأئة عام فانط إل صعَاملك وشرابك لم يَسَة وَانظر إل حمَارك 


\ 
\ 


ar 


e TESTE‏ فلما نبیر له قال 


e‏ فقال قوم: کان رجلا کافرا شاکا في البعث» وقال بعضهم: إِنه 
ا فذهب البعض إلى انه کان الخضر- اسیا وقال الآحرون بأنه کان عزیر» وهر 
القول المشهور» أما القرية فالمشهور اما بيت المقدس» مر عليها بعد تخريب بختنصر ها وقتل أهلها 
فلما بعثه الله كبك بعد موته» كان أول شيء أحيا الله فيه عينيه لينظر جما إلى صنع الله فيه: كيف 


Re ب عل ر‎ ٣ ٩ 0 ِ ٤ 
يحي بدنه » فلما استقل سويا ( قال ) الله له» أي: بواسطة الملك: ط كم لبنت قال لبنت يَوَمًا أو‎ 


. ٤١۷ / ١ » تفسير القرآن العظيم : الإمام ابن كثير‎ - )١( 
. 0% «o سورة البقرة : اللآإية‎ - )۲( 


. ٠١۹ سورة البقرة : الآاية‎ - )١( 


بَعَّض يوم 4 قالوا: وذلك أنه مات أول النهار» ثم بعثه الله في آحر النهار» فلما رأى الشمس باقية 
ظن أا تمس ذلك اليو فقال: [ أو عض يوم قال ل لَقَتَ اة عام فانط إل طَخايلك 
وَمَرَابلگ لَم يََسََةَ 4 وذلك آنه کان معه فیما ذکر عنب وتین وعصیر » فوحده کما فقده ۾ 
يتغير منه شيء» لا العصير استحال» ولا التين مض ولا أنتن » ولا العنب تعفن › « وَآنظر إل 
USE E EEO N EE‏ 
على المعاد ظ وَأنظْر إل أَلْيطَامِ كيف نُنشِرهًا 4 أي : نرفعها » فير كب بعضها على بعض . 
وكانت قد تفرقت عظام حماره حوله ينا ويسارا » فنظر إليها وهي تلوح من بياضها › 
فبعث الله ريحا فجمعتها من كل موضع من تلك الحلة » نم ركب كل عظم في موضعه حن صار 
مارا قائماً من عظام لا لحم عليها » ثم كساها الله لحماً وعصباً وعروقاً وحلدا » وبعث الله ملكا 
e‏ 


اة ا > الوتى بإذن الله قال وسوا إل ى 


ey 

فهذه الأمثلة من الأدلة الحسية » براهين جلية قاطعة على أن الذي أماتمم ثم أحياهم قادر 
على بعثهم يوم القيامة › فإنه لا يعجزه شيء وهو العليم القدير »> “ وقد أخبر الله ورسله عن 
وقوع البعث والحشر فوحب القطع بذلك لأنه حبر به من ثبت صدقه عمن ثبتت و 0 

(۲) - إحياء الأرض بعد موا : 

إحياء الله الأرض بحد موهاء أي بعد ما كانت حدباء مقفرة» ذلك يإانزال المطر عليها 
حيث تبدأً تز وتربو فتنبت من كل زوج بميج» من أعظم الأدلة الحسية على البعث بعد الموت» 
ذکر الله في القرآن الكرم E‏ و 


ار > وم ا و ص 


ذلك رَجِمُ بعِید ( قد عمتا ما ت EE‏ وَعِندَتَا كب حَفِيط © بل دبوا الح لما جاءهہ 


. ٤١١ / ١ » وتفسير القرآن العظيم : الإمام ابن كثير‎ » ٠۷١ / ١ » مفاتيح الغيب : الإمام الرازي‎ = )١( 
. ٤٩ سورة آل عمران : الآيية‎ - )۲( 
. ٠٠۷ص‎ » مناهج الجدل في القرآن : د . زاهر عواض الألمعي‎ - )١( 


و ١‏ ی ب OE‏ 


فهم ف مر مر ر ك افلم ينطروا إل الكماء ء قوَقهُمَ كيف بَيتا وَرَبسهَا وما ها ِن هروج ت وَالأَرَضَ مَدَذكَها 


s٤ 


واا فب زوہی اتا فیا ہی َل نچ بی ج بمب وزی ل عبر د منیب مس ا زلا ِن الما ما 


ا E‏ ززق ا e‏ بے دة 
کل 

حزم المنكرون باستبعادهم للبعث فقالوا ‏ ذلك رَجْعٌ بَعِيدٌ » أي: بعيد عن العقولء أو الأفهام» 
أو العادةء أو الإمكان» فر الله سبحانه ما قالوه فقال: قد عمتا ما تمص ألأَرَّض ية 4» أي: 


ما تأكل من أحسادهم» فلا يضل عنا شيء من ذلك» ومن أحاط علمه بكل شيء حن انتهى 
إلى علم ما يذهب من أحساد الموتى في القبور» لا يصعب عليه البعث ولا يستبعد منه"» تم بين 
تبارك وتعالى سبب كفرهم وعنادهم واستبعادهم ما ليس ببعيد فقال: « بل كَدَّبُوا بالْحَقٍ لم 
جام قَهُّم ن أمَرٍ ريج 4 » أي : وهذا حال كل من حرج عن الحق» مهما قال بعد ذلك فهو 
باطل » نم قال سبحانه منبهاً للعباد على قدرته العظيمة ال أظهر ما ما هو أعظم ما تعجبوا 
مستبعدين لوقوعه وهو حلق السماوات الي لا شقوق ها ولا فتوق ولا صدوع « افلم ينظروا إل 
ألسَمَاءِ فوَقهم كيف بنَيتَها وَرَيّها 4 » ثم رد الله سبحانه على المنكرين بالبعث بدليل قاطع حسي 
مشاهد ؛ وهو الأرض ال كانت هامدة » فلما نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل 
زوج يميج من أزاهير وغير ذلك » نما يحار الطرف قي حسنهاء وذلك بعد ما كانت لا نبات هما 
فأصبحت تمتز حضراء » فهذا مثال للبعث بعد الموت والملاك > كذلك يجيي الله الموتى » وهذا 
الشاهد من عظيم قدرته بالحس أعظم نما أنكره الجاحدون البعث" . 

وقد تعدد وتكرر ذكر الأدلة الحسية المشاهدة من هذا النوع قي القرآن الكري» E‏ 
aE,‏ ظط فانظر إل ءاثر رمت آله ڪيفَ جي اا موا اد ET‏ 


.١١- ٣۳ سورة ق : الآيية‎ ¬ )١( 
٠١١ / ١ » فتح القدير : الإمام الشوكان‎ ¬ )۲( 
. ٦۲٠١ / > » تفسير القرآن العظيم : الإمام ابن كثير‎ - )١( 


وهو على كَل سىء قدي ير 4 » ويقول سبحانه تعالى  :‏ وَمِنْ ايِو انك تَرَى الأَرض حشِعة 
دآ ارلا عَچا الْماء اهرت وَرَبَت إن اذى أخياها لَمُحی المون إن على كل سء قديره" . 
ثالفا : الرد على الشبهات المنارة حول نبوة محمد خب ورسالته : 
لا يستطيع الإنسان أن يدرك بعقله الهدف الذي حلق لأحله » وإن علم ذلك بالتأمل 
والتدبر في آيات الله المنتشرة في الآفاق والكامنة في الأنفس › فسيعجز عن معرفة سبل تحقيقه ؛ 
لك ن ا و و غ ها ا ل ف و م ر وار م اشر 
a E DS‏ 


چ 


تعالی : ۾ کيب عليڪم لقتال و E E OT‏ وَعَسَىَ أن 
را ا وور ولک وال يعلَم ننم لا تعْلّمُوت 4 . 

“ فمدارك العقل محدودة مهما اتسعت وبلغت من العلوم والمعارف وحصلت » ولذا تبقى 
قاصرة محدودة » ومن أحل هذا احتاحت الإنسانية إلى الرسل لتبين ما يحب جاه الخالق سبحانه › 
وما يحسن فعله مع الخلق » ومع النفس » ومن فضل الله سبحانه علينا نحن البشر أن أرسل فينا 
رسولا مثا وبلساننا » وأنزل غلينا ذلك القرآن منهجاً لنا ينظم حياتنا الدنيا وما بعذها» وتبوة 
نبينا محمد - 8 - ثابتة بالوحي وبالعقل وبالمشاهدة ”. 

وم يُبعث رسول إلا وقد واحه صعوبة في إقناع الناس برسالته » وقد اخحتلفت وسائل 
هذا الإقناع وتنوعت أساليبه من ني إلى ني » فلكل زمانه يختلف عن زمان الآحر وأمته 
تختلف عن أمة غيره في تقافتها وعيشها ونغط تفكيرها ومعتقداتها ومشاكلها وحاحاتهما. 

فلما بث الرسول = 5 کے بدا = کالابیاءالسابقین - بقرير آنه مرسل امن عند الله 
ونه متصل به سبحانه » وأنه يتلقى عنه ويأحذ تعاليمه عن طريق الوحي ينزل عليه من 
السماء» يأتيه به جحبريل - ال - » وبدا يدعو الناس إلى عبادة الله وحده وترك الشرك به 
والتحلي عن عبادة الأصنام والأوثان كلية » ولكن عندما تألف النفوس شيعا وتقيم عليه طويلاً 


. ٠١ سورة الروم : الآية‎ - )١( 
. ۳۹ سورة فصلت : الآية‎ - )۲( 
. ۲٠١ سورة البقرة : الآاية‎ - )۳( 


. أساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة : د. حمد بن ناصر العمار »> ص۸۷‎ - )٤( 


فيكون ذلك الشيء قد تغلغل في أعماقها فلا يكون التخلي عنه أمرا سهلا ميسورا » فعارضه 
قومه معارضة شديدة » وحاربوا دعوته بكل قوة وعنف متخذين في ذلك كل الوسائل 
والأساليب المتاحة لهم » وقد اتحد المش ركون واليهود والنصارى نحاربة هذه الدعوة الفتية ؛ وكان 
من أهم وسائلهم في ذلك إثارة الشبهات حول نبوة محمد - خي - الخامة ورسالته الخالدة لأم 
مى بححوا في ذلك تم القضاء على الدعوة من حذورها . 

وفيما يلي نماذج من تلك الشبهات والرد عليها بالأدلة الحسية : 

: الشبهة‎ - )١( 

قالوا بأن القرآن الكرم ؛ الذي هو أعظم أدلة نبوة محمد - ٍب - وكتاب رسالته ومصدر 


که کی م ع او ااه اا ا ن عو م لات ر 


ار قال اله تال كاي عن ده اله و وال الد كا ِن هدا إل فك افترنة وأعاكه 
ا ی و و 9 
عليه قوم ءاخروت 4 ٠‏ . 
الرذ على الشبهة 
e‏ 
أ( : أن محمداً - 4 TTT‏ 


NL OG 
تعالى: $ وَمَا گىت توا ین فلم من کب ول خط‎ E 
ا 4 أي: قد لبث محمد - ٍ۳ - في قومه قبل أن يأ هذا‎ 
ع و کی و کک کد ا ا و و ا‎ 
الكتب السماوية المتقدمة ایض › قال تعالی:  دين یگیغُوت اسول البِی لے ای جمدو‎ 
مکتوبا نهم و فى الكَوَرَلة وآلإخجيل يمر هم بالمَعرُوفِ وَيَهَلهُم عن المُڪر 4 فكون هذا القرآن‎ 
أي من لا يقرأ ولا يكتب عين المعجزة و برهان على کونه مزلا لا ريب فيه إذ لو كان محمد‎ 


. ٤ سورة الفرقان : من الآيية‎ - )١( 
. ٤۸ سورة العنكبوت : الآية‎ - )١( 
. ٠١۷ سورة الأعراف : من الآية‎ - )۲( 


E URC‏ وقالوا: تعلمه من الكتب السابقة أو استنسخه 
منها » ولکنه على ما هو عليه لا وجه للارتیاب فیما حاء به أنه من الله کن ” . 

ب) : لو کان في وسع محمد - 8 - أن يأ بالقرآن من عند نفسه باستعانة بعض 
الناس لكانت قريش أقدر منه - # - وهم أهل الفصاحة والبلاغة أن يأتوا مثله لاسيما إذا 
استعانوا بأهل الكتاب وما لديهم من خبرة في عرض الأحبار والقصص من الكتب السماوية 
السابقة » ولكن لم يفعلوا ذلك بل م يقدروا ذلك رغم التحدي ؛ فقد تحداهم القرآن أن يتوا 
بحديث مثله» وكرر التحدي أكثر من مرة ؛ كل مرة بشيء من التخفيف من التحدي السابق »› 
فالمرة الأول تحداهم أن يأتوا بحدیث مثله فقال : ظ لاوا دی نَل إن نوا صدقیر 4^ › 

تحداهم أن يأتوا بعشر سور فقال : « قَأتوا يعقر سور هنل مُفكَريَمتٍ وَأذعوأ من اَسَطْعتّم من 
E‏ بسورة واحدة فقال : ظ فَأثوا بسورَق ملو وَاذعُوا من 
اَسَتَطَعَتّم من دون الله إن كنم صدقين 4 yy‏ 
حاء القرآن الد ع ی ن ن فال : ( قل لن آَحَْمَعَت آلإنسُ 
الجن عى أن ياو بِمِتَلِ هدا الْقرءَانِ لا ينون تلو ولو گت بعصم يعض هرا 4 
وهكذا قضى القرآن بذا التحدي على مكابر تمم ومؤامرتمم وشبهتم . 

( = الشبهة. 

ذكر الفرآن الكرع ن اة واحدة غددا من شبهات النكرين أناروها طاق رة خمد 
- 8 - ورسالته » والآية هي : 
وال مال هدا الل اكل الاد ETT‏ وَل اد نزل إِلَيهِ مالك یکوت معد َير 


E‏ کو و و کک ر وک ر و ع 
او يلق اليه ڪنزاو تکون له جنة ياڪل ينها ال العو ن کر ا ر و 


(۱) - مفاتیح الغيب : الإمام الرازي » ۱۳ / ۱۸۰ » وتفسير القرآن العظيم : الإمام ابن کٹیر ›» ۳ / ۲۱۰۵۸ ۰ ٠٠١۹‏ » 
e‏ 
- سورة الطور : الآية ٠٤‏ . 
E‏ 
)٤(‏ - سورة يونس : من الآية ۳۸ . 
)١(‏ - سورة الإسراء : الآية ۸۸ . 


(۲) - سورة الفرقان : الآية ۷ »۸. 


اشتملت هذه الآية على شبهات تالية : 

E O EN EE Ag E 
والعلة قي ذلك أنه - غ - يأكل الطعام كما نأكل » ويتردد قي الأسواق لطلب المعاش‎ - 
. ! كما نتردد ! فمن أين له الفضل علينا وهو مثلنا ني هذه الأمور ؟‎ 

اتا ع و الو اعد ا هد شه روع من اكه 

ثاثا : عدم إلقاء إليه كنز من السماء لينفقه فلا يحتاج إلى التردد في الأسواق لطلب 
قى عليه 


ر 


المعاش » وهذا والذي قبله مثل قول فرعون في إنكاره نبوة موسى - الك - : فلو 


۱ 2 ن ا کد ر‎ ٤ 
اسورَة من ذهب أو جاء مَعه المتڪة ۾ مقتریر و‎ 


رابعا : عدم كون جنة له » أي : إن م يکن له كنز فلا اقل من أن يکون كواحد من 
الدهاقين فيكون له بستان يأكل منه » ثم بعد إثارة هذه الشبهات جاءوا بتهمة كبيرة قذفوه با 
وهي أنه - ## - رحل مسحور » والمسحور لا يعي ما يسمع ولا يفقه ما يقول" . 
الرذ على الشبهات : 
يتبين من تلك الشبهات مدى تعنت الكفار وعنادهم وتكذيبهم للحق بلا حجة ولا دليل» 
فالشبهات في غاية الوهن وال ركاكة» ومع ذلك أبطلها الله إل فنرى أنه سبحانه رد على الشبهة 
الأولى بدليل مشاهد حسي حيث قال: ‏ وما أرَسَلتا قبت يى ألْمُرَسَليت إلا انهم ليكوت أَلطَعَام 


ا E RS E OD‏ 
شور فى الاسوَّاق 4 '» وقال أيضا: ‏ وَلقَدَ أرَسَلىَا رسلا من قبَلكَ وَجَعَلتَا هم زوج وَذرَيّة وَمَا كان 


CC. 
j 
E ¢ 


ُن ياي ايو إل إن آله يكل أجل تات 4 فشأن البي محمد - 8# - كغيره من الرسل 
يأكل الطعام وعشي قي الأسواق لطلب المعيشة » ويتزوج النساء» ويكون له أولاد» ولا يقدح 
كل ذلك ف رسالته كما لم يقدح مثل ذلك في رسالات الأنبياء السابقين عليهم الصلاة 


. ه٣ةيآلا‎ : سورة الزحرف‎ - )١( 

(۲) - مفاتیح الغيب : الإمام الرازي » ۱۱ / ۳۸۹ » وتفسیر القرآن العظیم : الإمام ابن کٹیر »۳ / ٠١٠١١۲۰۲۰‏ ( 
بتصرف ) » وفتح القدیر : الإمام الشوکان › ٩۱ / ٤‏ . 

۲١ سورة الفرقان : من الآية‎ - )١( 

(۲) - سورة الرعد : الآية ۳۸ . 


(۳) - مناهج المحدل فی القرآن الکرم : د . زاهر عواض الأ لمعي » ص۲۹۰ › ۲۹۱ . 


أما الرد على الشبهة الثانية : فإنه قد ثبتت نبوة البي - 6 - بالدلائل الحسية التالية: 
(أ) - أمور كائنة في ذاته - ي - كخاتم النبوة بين كتفيه . 
(ب) - أمور خارجحة عن ذاته - غ - كانشقاق القمر» ونبع الماء من بين أصابعه» وتكثير 
الطعام بير كته» وتسليم الحجر عليه» وحنين الجذع» وانقياد الشجر له» وإبراء المرضى» وإحابة 
دعائه» وعصمة الله له من القتل والكيدء وإخباره عن بعض الغيوب الي وقعت كما أخبر بها . 
(ج) - أمور تتعلق بصفاته وأحلاقه - 5 - . 
وکانت وظيفته ومهمته تبليغ ما أنزل إليه بالوحي كسائر الأنبياء السابقين» ولم يكن له أن يغير 


ان 


أو يبدل ف أمور رسالتةء ولا أن ينزل الملائكة أو الآيات إلا بإذن الهو وان E‏ ن 


َايَةٍ إل إن ا آله 4 فالله تعالى هو الذي ملك إرسال الملائكة وإنزال الكتب» فالأمر لله وحده. 
ولو كان لله أن يرسل رسولاً من ملائكته لأرسله في صورة بشرء إذ إرسال ملك بصورته 
الحقيقي كرسول إلى البشر غير مناسب لحالهم » ومن ثم بقي هؤلاء الكفار على حالهم دون 
أن يزول عنهم التباسهم» قال تعالى: ولو جَعَلَة مَلَڪًَا لَجَعْلتَه رَجُلد وَلَلََستا عَلَيهم ما يسور 04. 
أا الشيهة القالفة والرابغة : فقك بخعلرا امال والبشان سيب الفرف والسعادة + كما 
اروها ع ع ا ورا ا ا و 2 ورا ن ا 
E CO E E E PO‏ 
وهذا تفکير خحاطئ » واعتقاد باطل » ومعیار غير سدید » فالله سبحانه وتعالی يعطي الدنيا 
المؤمن والكافر » والصالح والطالح » فلينظر المرء حوله ليرى ما أعطي الكفار ؛ وما أكثرهم » من 
املك والمال » والتقدم المادي » فهو برهان حسي مشاهد على بطلان شبهتهم الي طعنوا على 
ا ا ا 


وک 


ط آله أُعَلَمُ حَيث عل رسالَهٌ ڇ“ 


مه موي 


وقد بين القرآن حقيقة الدنيا وثروما بأسلوبه الرفيع الفذ » وضرب أمثلة توضيحية حسية 
ال يراها الناس حوهم ويحسوما بكل حواسهم » وال تفند شبهة الكفار وتبطل دعواهم › 


. ۳۸ سورة الرعد : من الآية‎ - )١( 

› ٠١۸ص‎ » وانظر : أساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة : د . حمد بن ناصر العمار‎ » ٩ سورة الأنعام : الآية‎ ¬ )١( 
. ۲۹۷ › مناهج الجدل في القرآن الکرم : د . زاهر عواض الألمعي » ص۲۹۱‎ 

(۲) - سورة الأنعام : من الآية ٠١٤١‏ . 


فقول الله تغال = ملا د : وَآَصْرب هُم مل اة الدتا كما أنزلته من السماء فاختلّط ہے کباٹُ 
E E E E‏ 
وينت الصلحتت خم عند ريك واا ويرام : 

E E N E E E 
ليتصوروها حق التصور» ويعرفوا ظاهرها وباطنهاء فيقيسوا بينها وبين الدار الباقية» ويؤتروا‎ 
. أيهما أولى بالإيثار‎ 

أن مثل هذه الحياة الدنيا » كمثل المطر » ينزل على الأرض » فيختلط نباتها » أو تنبت 
من كل زوج يميج » فبينا زهرتما » وزخرفها تسر الناظرين » وتفرح المتفرحين » وتأحذ بعين 
الغافلين » إذ أصبحت هشيما تذروه الرياح » فذهب ذلك النبات الناضر » والزهر الزاهر > 
والمنظر البهي » فأصبحت الأرض غبراء تراباً »> قد انحرف عنها النظر » وصدف كذلك هذه 
الدنيا » بينما صاحبها قد أعحب بشبابه » وفاق فيها على أقرانه وأترابه > وحصل درهمها 
ودينارها » واقتطف من لذته أزهارها »> وحاض ف الشهوات في جيع أوقاته » وظن أنه لا يزال 
فيها سائر أيامه » إذ أصابه الموت أو التلف لاله »> فذهب عنه سروره » وزالت لذته » وحبوره »› 
واستوحش قلبه من الآلام وفارق شبابه وقوته وماله » وانفرد بصالح أو سيء أعماله » هنالك 
يعض الظالم على يديه » حين يعلم حقيقة ما هو عليه » ويتمن العود إلى الدنيا » لا ليستكمل 
الشهوات » بل ليستدرك ما فرط منه من الغفلات بالتوبة والأعمال الصالحات . 

فالعاقل الحازم الموفق يعرض على نفسه هذه الحالة» ويقول لنفسه: “قدّري أنك قد مت 
ولا بد أن تموت» فأي ال حالتين تختارين؟ الاغترار بزحرف هذه الدار» والتمتع بها كتمتع الأنعام 
السارحة أم العمل لدار أكلها دائم وظلها ظليلء وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» فبهذا 
يعرف توفيق العبد من خحذلانه» وريحه من حسرانه» وههذا أحبر تعالى أن المال والبنين زينة الحياة 
الدنياء أي: ليس وراء ذلك شيء» وأن الذي ببقى للإنسان وينفعه ويسره الباقيات الصالحات 
ال هي جميع الطاعات» الواحبة» والمستحبة» من حقوق الله وحقوق عباده» من صلاة» وزكاة» 
وصدقة» وحج» وعمرة» وتسبيح» وتحميد» وأمر بععروف» وي عن منكر» وصلة رحم» وبر 
والدين» وما يحتاج إليه اججتمع من طب وهندسة وغيرما من علم نافع» وجميع وجوه الإحسان 


. ٤)١» ٤١ سورة الكهف : الآية‎ - )١( 


E RO yy E AE E RSE SRS E 
ويتضاعف على الآباد» فهذه الي ينبغي أن يتنافس ها المتنافسون» ويج في تحصيلها الجتهدون»‎ 
: وتأمل» كيف لما ضرب الله مثل الدنيا وحاهها واضمحلاطماء ذكر أن الذي فيها نوعان‎ 

نوع من زینتها » یتمتع به قلیلاً » ثم زول بلا فائدة تعود لصاحبه» بل رعا حقته مضرته 
ET‏ 

ونوع يبقى لصاحبه على الدوام > وهي : الباقيات الصالحات© 

ومع ذلك فقد عُرضت على البي - ية - من الثروة المادية وملك الدنيا ونعيمها ما م 
کن اك من اشر ول يکونا خد ما قت الا رضن و اسما ات فان أن يشلا > فد ری 
أنه قيل للبي - ## -: “إن شفت أن نعطيك خزائن الأرض ومفاتيحها ما م نعطه نبياً قبلك 
ولا نعطي أحداأ من بعدك ولا ينقص ذلك ما لك عند الله » فقال : اجمعوها لي قي الآحرة ”” 
N O NL ROT E‏ 

إذن فهاتان الشبهتان في غاية البطلان » لا تقدح في نبوة البي - # - ولا تنقص من 
فضله ولا تخل بشيء من آمور رسالته . 

(۳) - الشبهة : 

اتمم الكفار البي - # - بالحنون إثر بدء دعوته إلى توحيد الله كك وإحلاص العبادة له 
وحده » وترّك الشرك به والتحلي عن جميع الأصنام والأوثان » يقول الله تعالى عن هذه الشبهة : 
واوا تاا لی بزل عليه الذِكر إنَكَ لَمَجَنُونٌ 4 . 

الرد على الشبهة : 
عندما رأى الكفار حججهم تنهار و شبهاتم تتلاشى» ثارت كوامن الأحقاد في أنفسهم فهرفوا 
عا لا يقل ولا يتفق مع المنطق السليم لعدم توافقه مع الواقع المشاهد الحسوس المعلوم لديهم إذ 


نشا محمد - غ - أمام أعينهم فقالوا: إنه بجنون» وهذا كوصفهم إياه بأنه ساحر أو مسحور. 


. >۲۹ » ٤۲۸ص‎ » تيسير الكرم الرحمن : الشيخ عبد الرحمن السعدي‎ - )١( 

)١(‏ - رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين بغير هذا اللفظ › تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا » كتاب المحرة»› 
۳ » رقم الحدیث : ٤۳۸۳‏ » ط۱ »› ۱٤١١۱‏ هه - ۹۹۰٠م‏ » الناشر : دار الكتب العلمية » بيروت . قال الذهي تي 
التلخحيص : حديث صحيح على شرط مسلم . 

(۲) ¬ سورة الفرقان : من الآية ٠ ٠١‏ وانظر : تفسير القرآن العظيم : الإمام ابن کثیر » ۳ / ۲٠۲١‏ . 

(۳) ¬ سورة الحجر : الآية ٦‏ . 


إن الواقع المعلوم المشاهد أن الجنون لا يعقل شيئ وإنما يهذي بكلام لا يستند إلى منطق 
عقلي» ولا یکون عنده اسلوب يضم به أطراف الحديث فكيف أتى محمد - ي - هذا القرآن 
الذي يشخدى الأحيال أن تأي تله غير القروت »إت الأمر أن غاية الوضوح + غلما أن هده 
الدعاوى م تكن وليدة يومها فهي تمتد إلى أعماق القرون الغابرة وهي وسيلة من وسائل 
التكذيب يستخدمها أعداء الرسل في كل زمان ومكان توجد فيه الرسل › وقد نزل القرآن 
وفيه تسلية لرسول الله وإشعار له بأن كل ني تعرض لثل هذه المغتريات » قال تعالى : ط كدَلِكَ 
e NR E‏ 

وقد طلب القرآن الكرم من هؤلاء المكذبين أن يتفكروا في أمر صاحبهم هذا » الذي نشأً 
بينهم وترعرع على مرأى ومسمع منهم بل كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم بالصدق والأمانة 
AE N E E,‏ 

وأذكر هنا قصة ضماد الأزدي مع رسول الله - 8 - فعن ابن عباس - ل - “أن 
ضمادا قدم مكة» وكان من أزد شنُوية» وكان يرقي من هذه الريح» فسمع سفهاء من أهل مكة 
يقولون: إن حمدا جنون» فقال: لو ئي رأيت هذا الرحل لعل الله يشفيه على يدي قال فلقيدء 
فقال: يا محمد إن أرقي من هذه الريح» وإن الله يشفي على يدي من شاءِ» فهل لك؟ فقال 
رسول الله - 5 - : “إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
A‏ ا ا و ا 
قال: فقال: أعد علي كلماتك هؤلاء فأعادهن عليه رسول الله - غ - ثلاث مرات» قال: 
فقال: لقد معت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراءء فما معت مثل كلماتك هؤلاي 
ولقد بلغن ناعوس البحرء قال فقال: هات يدك أبايعك على الإسلام» قال: فبايعه» فقال رسول 
لله - 8 : “وعلى قومك”. قال: وعلى قومي» قال فبعث رسول الله - #5 - سرية فمروا 


. سورة الذاريات : الآية ۲ه‎ - )١( 


. ۲۹۹ › وانظر : مناهج الجدل في القرآن الکرم : د . زاهر عواض الأ لمعي » ص۲۹۸‎ » ٤٦ سورة سبأً : الآية‎ - )١( 


بقومه فقال صاخب الشرية اللجيش: هل أضصبتم من حؤلاء شيعا؟ فقال رجحل من القوم: أصبت 
منهم مِطهرة » فقال : رُدّوها » فإن هؤلاء قوم ضرماد ””. 
إذن فليس هناك حاجة إلى إقامة الحجة والبرهان على سلامة عقلية رسول الله - غ - في جميع 
أطوار حياته؛ قبل الرسالة وبعدهاء فإن هذا ظاهر ظهور الشمس قي النهار معلوم لدى الناس 
ومشهود" . 

: الشبهة‎ - )٤( 

قال اليهود : إن الله عهد إليهم في كتبهم ألا يؤمنوا لرسول حي يكون من معجزاته أن من 
تصدق بصدقة من أمته فتقبلت منه أن تنزل نار من السماء فتأكلها . 

الرذ على الشبهة : 

أثاروا هذه الشبهة حن لا يقال هم بأن الحسد هو سبب إنكارهم لنبوة محمد - جل - 
وإنما السبب عدم إتيانه بالمعجزات الي أتى ها الأنبياء السابقون » ومن ثم فهم على حق إذا لم 
يؤمنوا به إذ هو ليس بڼي صادق . 
وحاء ق القرآن الكريم حكاية هذه القصة مع الرد المفحم بدليل قاطع حسي من صنع أنفسهم 
وارتکاب TT‏ تعالى : $ لذت قَالَوَا ِن آله عه ليا أ9 و لرَسُولِ حى 


ايتا ربن تا ڪه اا و مک سل ِن قبلی باليْتت وباأدى فلنْم فلم نموه إن کشر 


فمطالبة اليهود بالمعجزات لم تكن للاستهداء والاسترشاد وإنما كان على سبيل التعنت 
وذلك لأن أسلافهم طلبوا هذه المعجزة من الأنبياء السابقين مثل زكريا ويجى وعيسى - عليهم 
السلام - » فلما أظهروا هم هذا المعجز سعوا في قتلهم بعد أن قابلوهم بالتكذيب والمخالفة 
والمعاندة » وهذا يدل على أن مطالبهم كانت على سبيل التعنت إذ لو لم يكن الأمر كذلك لا 
سعوا قي قتلهم » ومتأحرو اليهود راضون بفعل متقدميهم وهذا يقتضي كوفُم متعنتين أيضاً ي 
مطالبهم ولمذا لم يجبهم الله فيها" . 


. ۸1۸ : صحيح مسلم : كتاب الجحمعة » باب : التغليظ في ترك الجمعة » ص٠٠٠ »› رقم الحديث‎ - )١( 
. ٠٠٠ص‎ » مناهج الجدل قي القرآن الكرم : د . زاهر عواض الألمعي‎ = )۲( 

. ۱۸۳ سورة آل عمران : الآاية‎ - )١( 

(۲) - مفاتيح الغيب : الإمام الرازي » ۹ / ٠١١‏ . 


المطلب الثان 
أساليب الردٌ على الشبهات في ضوء القرآن والسنة : 
المقصد الأول : أساليب منهج الرذ بإيقاظ الفطرة . 


المقصد الثان : أساليب منهج الرد العقلي . 
المقصد الثالث : أساليب منهج الرد الحسي. 


توطئة: 

الردود ال حاءت في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة على الشبهات المثارة حول 
الدعوة والداعية والمدعو من قبل الخصوم » قد أفحمت من تكبر على الحق وعانده » وألزمت من 
أنكره » وأرشدت من تردد فيه » وأقنعت من طلب الحق بالدليل والبرهان . 

وكانت مناهج تلك الردود وأساليبها متعددة ومتنوعة » وقد سبقت دراسة ‏ لمناهج ' 
- بفضل الله كلك - في “ المطلب السابق ” » أما الأساليب فقد ثم تخصيص هذا المطلب 
لدراستها. 

قد ذكر العلماء والباحثون عدداً من الأساليب الي استُحدمت قي القرآن الكرم والسنة 
النبوية لدحض دعاوى المنكرين وتفنيد شبهات المكذبين وإحقاق الحق وإبطال الباطل » كالإمام 
السيوطي - رحه الله - ني كتابه الإتقان في علوم القرآن » والإمام عبد الرحمن بن نحم المعروف 
بابن الحنبلي في كتابه “استخراج الجدال من القرآن الكرم ” » والشيخ محمد علي سلامة ق 
کتابه “ منهج الفرقان في علوم القرآك 4 والدکتور زاهر عواض الألمعي في كتابه مناهج 
الجدل في القرآن الكرع ”” » والدكتور عبد الله بن إبراهيم اللحيدان في كتابه “ دعوة غير 
السلمين إلى الإسلام ” » وغيرهم من العلماء والباحثين الذين تحدثوا عن مناهج القرآن وأساليبه 
في الدعوة إلى الله . 

وسأورد فيما يلي نماذج من أبرز تلك الأساليب حسب مناهجها الي تستخدم من خلا ها: 


المقصد الأول : أساليب منهج الرد بإيقاظ الفطرة : 


: التذكير بنعم الله‎ - )١( 
حاء الردٌ في القرآن الكريم على شبهة الشرك بتذكير الناس بنعم الله تعالى المستوجبة شكره‎ 
: بالإبمان والطاعة فيقول تعالى‎ 


ي في الآيتين الكريتين السابقتين هذه الآية المذكورة أن الحمد له سبحانه » 

SEEN LS 
: آذكروأ نِعَمَتَ الله 4 وهي مع كثرتما منحصرة في قسمين‎  : سبيل الإجمال - فقال‎ 

)١(‏ - نعمة الإيجاد : قال تعالى : ط هَل من حَلقي َير آله 4 إشارة إلى نعمة الإيجاد ي 
الابتداء . 

(۲) = نعمة الإبقاء : قال تعالى : « يرزقكم هَن السَمَآء وَالأَرّض » إشارة إلى نعمة الإبقاء 
بالرزق إلى الانتهاء . 

م بین سبحانه أنه ل إل إل هو 4 نظرا إل عظمته حیٹ هو عریر حکیم قادر على کل 
Ss‏ 
حیث لا حالق غیره ولا رازق إلا هو » نم قال سبحانه : $ فَأ تُوْفْكُور 4 » أي: كيف 
a dS‏ 

ويقول في موضع آخر : 


- ظ والله جَعَل لَکم من انفس کر اروج وَجَعَلَ لَکم مَنَ ارو ڃڪُم بَيِينَ وَحَفَدَ حَفدَة وَررَقكم م 


e 
۳ 5 ر اص‎ rr 


e‏ و و 


. ٣ سورة فاطر : الآية‎ - )١( 
. >٤١ / ١٠١ » مفاتيح الغيب : الإمام الرازي‎ - )١( 
. ۷۲ سورة النحل : الآية‎ - )۲( 


يذكر الله ل في هذه الآية الكرعة بعضاً من نعمه العظيمة على عباده بأن حعل م نعمة 
الأزواج من حنسهم وشكلهم » ولو حعل الأزواج من نوع آحر ما حصل الائتلاف ولمودة 
والرحمة »> كما حعل لمم نعمة البنين والحفدة ؛ فهم الأنصار والأعوان والخدام » ثم ذكر سبحانه 
نعمة الرزق من طيبات المطاعم والمشارب منكرا على من أشرك في عبادة انعم غيره: ط أقبالَطل 
يُوَمِبُونَ 4 وهم الأنداد والأصنام » ط وَييِعَمَت الله هم يَكفُرُونَ 4 » أي : يسترون نعم الله عليهم 
ويضيفوفا إلى غيره"" » وق الحديث الصحيح بأن الله يقول للعبد يوم القيامة متنا عليه. 

ا ف ا وچ ر ل و 
ألم أسودك وأذرك ترأس وتربع ؟ فيقول : بلى أي رب » فيقول : فظننت أنك ملاقي ؟ فيقول : 
رو ا 


اا ا ااا ی 

هذا الأسلوب يسمى أسلوب الترهيب و التوبيخ والتقريع » وهو أسلوب قرآن معروف 
ومشهور » استُخدم بكثرة » ورد به على شرك المشر كين وإلخاد الملحدين» وأعّمل لانجلاء الفطرة 
من رواب الشرك وأدراق الضلال ٠‏ قال اله تال يم ٍن َل آله 


ey cs E 

® ا ین موو جل کر الم واتار لتشگئواذ فيه ولغوا ِن صله وَلَعَلّكَر كرون 4 . 
له ك آنه مهد لعباده أسباب الميشة ليقو موا بشكر نعمة فيعبدوه وحده ولا يشر كوا 
معه أحدا » فإنه لو كان الدهر الذي يعيشون فيه ليلا دائماً إل يوم القيامة لم يتمكتوا من الح ركة 
فيه وطلب ما لا بد هم منه نما يقوم به العيش من المطاعم والمشارب والملابس › م امتن عليهم 
فقال : ظ مَن إل عير آله يأتِيڪُم بِضِياءٍ 4 » أي هل لكم إله من الآهة الي تعبدوما يقدر على أن 


(۱) - تفسير القرآن العظيم : الإمام ابن کثیر » ۲ | ٠١۸٤ ١٠١۸۳‏ »و 

- ها١٤١٤‎ » ط۲‎ » ۷٤٤١ : رقم الحديث‎ » ٤۷۸ / ٠١ » صحيح ابن حبان : الإمام محمد بن حبان التميمي‎ - )١( 
aT 

(۲) - سورة القصص : الآية ۷٣-۷١‏ . 


3 


u» 


يرفع هذه الظلمة الدائمة عنكم بضياء ونور تطلبون فيه المعيشة » وتبصرون فيه ما تحتاحون إليه › 
وتصلح به نما رکم » وتنمو عنده زرائعکم » وتعیش فيه دوابکم ؟ ! ط افلا َس رک 4 ؟ 
ا فرع سبحانه من الامتنان عليهم بوجود النهار امتن عليهم بوحود الليل فقال : 


ك إن يوم الْقَيَمَةٍ 4 » أي e‏ ی 
غير الله يا ياي ڪُم بلَيل سو فيه 4 » أي : تستقرون 
0 تټصرو 4 


ا 
هذه المنفعة العظيمة إبصارَ متعظ متيقظ حن تنزحجروا عما أنتم فيه من عبادة غير الله » وإذا 
أقروا بأنه لا يقدر على ذلك إلا الله كك فقد لزمتهم الحجة وبطل ما يتمسكون به من الشبه 


e E e 
وهناك ایات کثیرة ترد على المشر كين شر کهم والملحدين إلحادهم بتحدیر شدید وإندار‎ 


الساقطة الواهنة. 
(أ) - آيات الترهيب بالإنذار من حلول العذاب في الدنيا: وهي كثيرة» منها = مثلا - 
وركم وَحَتم على قلويكم من اله عير الله 
ا ES‏ عذاتے:ا Ee‏ 


قوي من بأس الله » وهي لائة آنواع 


قول الله كك : « قل اريثم إن أُحَدَ ال 
صرف الات تَر هم يَضدفون @ 
ضَ فإِذا هک تمور (@ 


يأټیگم به آنظرَ ڪيفَ 
د 8 )( 
جَهرَة هَل هلك إل الَقَوَمُ او 

: یمین شامقب بنا 
o‏ سامون كيف تذِیر ر وَلَقَدَ كدب دين مِن قله فَكيف کن 


و 


۹ 


ل 
الا 
Ee‏ 


تکیر 4 . 
وقوله كبك :ظ ل نجعلا دُعَاء 
تالور مک لواد ليخد ر دين افون عَنْ اه أن تَصِيَم فة أو يُصِيم عَدَ 


(۲) - سورة ة الأنعام : الآأية ٤)1‏ »۷) . 
(۳) - سورة الملك : الآيية ١۸-٠١١‏ 
)٤(‏ - سورة النور : الآية ٦۳‏ . 


) بتصرف يسير‎ ( ۲٦۳ ۰ ۲۹۲ / ٤ › فتح القدير : الإمام الشوكان‎ ¬ )١( 


(ب) - آيات الترهيب بالوعيد بالعذاب في الآخرة: وهي أيضا كثيرة » منها - مثلا -: 


ا اک 1 


قوله تعالی : ومر عص اله وسو ويتعد حدودەر EE‏ تارا خلا فيها ور ا 


وقوله سبحانه ن الد ری اد سے کد بوا علی الله جوههم مسَودة اليس فى جهنم 
د ر س 0( 
وقوله کي ك 4 ن تار يُصَبُ من قوق روم ہم یم @ بضھر به 


ص دوو 


5 
ما فی بطو م الود ج وهم مَقَمِعْ حدیار 4 


رج - آيات أحدث عما قد وقع فعلاً من العقاب وحل من العذاب والحرمان بالأمم 
لکد وا اى ف ت 2 


e 0 


ed 


قڪفرت باتعم آله فأدقها آله لباس س جوع وَاَلْحَوَفِ يما E RR NE‏ ا 
هنا مكة نفسهاء ضرا الله مثلاً لغيرها ؛ وذلك لا دعا عليهم رسول الله - ج - وقال : 
D7 . ۰ <‏ ۰ 2 

اللهم اشدد وطأتك على مضر واحعلها عليهم سنين كسي يوسف ” ” » فابتلوا بالقحط حي 


. ١٤ سورة النساء : الآيية‎ - )١( 

. ٠١١٠١ سورة النساء : الآيية‎ - )١( 

(۲) - سورة الجن : الآية ۲٣‏ . 

(۳) - سورة الزمر : الآية ٠١‏ . 

. ١١۳-١٠۹ سورة المحج : الآية‎ - )٤( 

(ه) - سورة النحل : الآية ١١١‏ . 

. ۸٠ ٤ : صحيح البخحاري : كتاب الأذان » باب : يهوي بالتکبير حين يسجد » ص٤١٠ » رقم الحديث‎ - )٦( 


أكلوا العظام » فالمتل إنذار لغير مكة من مثل عاقبتها إن م يتحلوا عن الكفر والشرك » وقيل إِها 
قرية غير معينة» وني هذه الحالة يكون المثل كمل والوعيد أبلغ" . 


صد صل 
. ی ا د n‏ وو ى ا 
وقوله سېحانه e‏ 


EE E 
(١) ا ا‎ 
E ڏوا ڪل خط وَاثل وَٿيَء مِن سد ر قليلِ ) > أي‎ 


نعمة الله والكفر به » أرسل الله عليهم نقمة سلب ها ما أنعم به عليهم . 
وقوله كبك في قارون وما حل به من النقمة والعذاب إثر كفره وطغيانه  :‏ إِنَ قرُونَ 


ب 3 کل ر2 1 ا ص ے2 ا ا ا م صد ر ص <۸ ے 
كار يمن قوم موسي فبغى عليهم وَءَاتيته مِنَ الكثوز ما إن مَفانجهء لتوا بالعصبة الى القوّة 


إذ قال لَه قَوَمَةء لا فرح إن آله ل١‏ حب القرحين ر وَأبَعغ فيمَاآً اتىك آله آلدارَ الأ خرّة وَل 
صد 1 صد 


ف ر ا ص ا 2 ک ٤‏ . 
تسر تَصِيبك ير الدتَيا وأحسن كما احسَىَ الله إليلك ولا تبغ الفسَاد فى الأرّضٍ إن 


آل و ص7 و ي 


ل ْب اَلَمُفْسِدينَ @ قال إِنَمَاً ویر عل ءلم ىدى وَل َعَم ار اله قد أُهلَكَ يِن 
قبَل4ِے یرن ا م و ا ا وڪ جمىا ول e‏ 


م 


4 ص ¢ و وص ا 2 ص ر وو رو ت 
قَرُون ِن اذو حَظِ عظيم (ٍ © وقال اذست اوتوأ العلم وي ثوا الله حير لمن ءامس 
عمل صلا ولا لقنا إلا الصبروت ج شسفتا به وَبداره الأرّض فما كان له مِن فَةٍ 


(۳) - تذكير المشركين والملحدين بحالتهم عند الكرب والشدائد : 
عندما يقع الناس في المهالك » وتحيط يمم الأحطار والشدائد › تتوجحه قلويمم إلى الله الواحد 
الأحك رسع افدر دزن الالفات ها ار ار ع وي الفر كرت درن ا اناا 


يعتقدون من شرك وإلحاد »> وما نيرون حول الحق من شبهات وأباطيل » ولذلك تذكيرهم 


. ) بتصرف يسير‎ ( ۲۸١ / ۳ » فتح القدير : الإمام الشوکان‎ - )١( 
. ١١» ١٠١ سورة سباً : الآية‎ ¬ )١( 


(۲) - سورة القصص : الآية ۸١-۷١‏ . 


بواقعهم عند ما يخلصون لله تعالى في الشدة ويش ركون به قي الرخاء ظط قَإِّا ربوأ فى الْفُلك دَعَروا 
آله حْلصِين لَه آلدين قَلَمّا نهم إلى لبر إا هم يركون 4“ » كان من أهم وأبرز أساليب القرآن 
الكرم في رد شبهاتمم وإبطال افتراءاتمم » ودعوتمم إلى الإبمان بالله وتوحيده سبحانه تي حالة 
الرحاء أيضاً كحالتهم في الشدة والكرب » حيث تعود النفس إلى فطرتا الأصلية الي حلقت 
عليها فتتوحه إلى خحالقها ورجا الواحد الأحد » والأمثلة على ذلك كثيرة منها - مثلا - قوله 
تعالی : 

هو آلی سیر فی ا خی إا كنم ف للك وجرن ہم بريح طٍ يب وَفْرحُوا پا جاءَتا 
ريح عَاصِفُوَجًاءَ هم الموج من كل مان وظنوا ام ا ا ين لبن أجيتتا 


من هذه لَککونر ين الشكرين ج فنا اجيم إا هم يبون فى الاأَرّضٍ ب بعر الح تاا 


. َع الَحَيَوة ةلدا لیا مرجع کم نیکم ما کد تعملورت‎ e ee 
» له 4# في هذه الآية الكريمة أن أولعك الكفرة لما رأوا الملاك قد أحاط يمم وأحدق‎ 


1 و 
لناس 


بن الله 
أحلصوا الدعاء لله هنالك دون أوثانمم وآلمتهم » وكان مفزعهم حينعلٍ إلى الله دوا » ووعدوا 
من أنفسهم على وجه الإلزام قائلین ظ لن اجيتتا مِنْ هذه لَتَكُوّ مِنَ آلشكرينَ 4 » ولكن لا 
أنجاهم الله ما كانوا فيه من العواصف البحرية والأمواج المتلاطمة المائجة أخلفوا الله ما وعدوه › 
وبغوا قي الأرض فتجاوزوا فيها إلى غير ما أذن الله هم فيها من الكفر به » والعمل .معاصيه على 
ظهرها . 

فهلا أحلصوا لله العبادة في الرحاء »> كما أخحلصوها فى الشدة ؟ ! !" . 


. ٠٥ سورة العنكبوت : الآية‎ - )١( 

. ۲۳» ۲۲ سورة يونس : الآية‎ - )١( 

(۲) - تفسير الطبري : الإمام الطبري » ٠ ٠١۸ - ٠٤١ / ٠١‏ وتيسير الكرمم الرحهمن : الشيخ عبد الرحمن السعدي » 
ص۳۱۸ . 


المغصد الثاني : أساليب منهج الرد العقلي : 

إن خحطاب القرآن العقلي حطاب سهل ميسر يفهمه العامة والخاصة ؛ وذلك لأن القرآن 
إنغا حاء هداية البشر أجمع » والهمدف من منهجه العقلي هو تحرير العقل البشري من الشبهات 
الباطلة والمعتقدات الضالة والأوهام الكاذبة » والمنهج العقلي يتجه ني حطابه للمدعوين إلى 
الإقناع بالدليل والبرهان » لا إلى التسليم المحض » معخذا في ذلك أساليب متعددة أبرزها : 

: ضرب الأمغال‎ - )١( 

إن الأمثال من أقوى الأساليب لإقناع المدعوين على احتلاف طبائعهم وتباين ثقافاقم 
وتفاوت طبقاتمم » فكما يفهمها العام وينتفع بها العامي ويتعظ » فإما تكبح جماح المعانند»› 
وتقنعه بلزوم الحق واتباعه . 

وقد حاءت في القرآن الكرم أمثال كثيرة متنوعة تبين للمشركين زيف شركهم وعجز 
آهتهم وتزيل عنهم شبهاقم › لتأمل والتفکر » قال تعالى  :‏ مل اأذيرت دوا مِن 
دون آله اُولياءَ كمل ال ڪبُوت ا e N E O‏ ا 
بعلمو 4 . 

هذا مغل ضربه الله للمش ر کین ردا على اتخاذهم آهة من دون الله برحو نضرهم ورزقهم > 
فهم قي ذلك كبيت العنكبوت في ضعفه ووهنه » فالعنكبوت من الحيوانات الضعيفة » وبيتها من 
اصع الوت فا از دادنت SAE NES AEE E E E‏ 
لله أولياء » فقراء عاجزون من جميع الوجوه » وحين اتخذوا الأولياء من دونه يتعززون مم 
ازدادوا ضعفاً إلى ضعفهم ووهنا إلى وهنه“ 

N TR O CT O E 
E E E SS 


وو د E‏ روأ آله E‏ 7 


منه RT E‏ ما 1 له حق قدره إن الله قوف ءَ عزیز 4 


. >١ سورة العنكبوت : الآية‎ -)١( 

(۲) - تفسير القرآن العظيم : الإمام ابن کثير » ۳ / ٠٠٠١‏ » وتيسير الكرم الرحهمن : الشيخ عبد الرحهن السعدي » 
ص۸۰٥‏ . 

(۳) - سورة الحج : الآية ۷۳ ۷٤»‏ . 


O E UE E Ee ES EIA 
احتمع أيها المشركون جميع ما تعبدون من الأصنام والأنداد على أن يقدروا على خلق ذباب‎ 
واحد ما قدروا على ذلك » كما رُوي عن أي هريرة - طله - عن البي - کب - قال : “ قال‎ 
الله كك ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي » فليخلقوا ذرة » أو ليخلقوا حبة » أو ليخلقوا‎ 
ل ا « إن يَسَلَم آلذبَاب سًَا ل يَسَسَنقدٌوهُ من أي : هم عاحزون‎ 
عن خلتق ذباب واحد » بل أبلغ من ذلك عاجزون عن مقاومته والانتصار منه لو سلبها شيا من‎ 
الذي عليها من الطيب » ثم أرادت أن تستنقذه منه لما قدرت على ذلك » هذا والذباب من‎ 
أضعف خلوقات الله وأحقرها » فما عرفوا قدر الله وعظمته حين عبدوا معه غيره من هذه الي لا‎ 
. تقاوم الذباب لضعفها وعجزها"‎ 

(۲) - الأستفهام التقريري : 

هو أن يأ السؤال ومن بعده الجواب لتقرير العقيدة الصحيحة وتفنيد شبهة الشرك 
والإلحاد »> كقوله تعالى : ط قال أَََعَبْذُوتَ من دون آله ما ا يَنقعْڪم سيا وَل یرہ ® 
م 
أفٍِلَكرَوَلِمَ تعدو يِن دون فلا تعقلور 4 . 

والاستفهام التقريري أسلوب جدل معروف » ويأتي بالاستفهام عن المقدمات البينة 
البرهانية الي لا بمكن لأحد أن يجحدها » وهي تدل على المطلوب لتقرير المخاطب بالحق 
واعترافه بإنكار الباطل . 

وأسلوب القرآن الاستفهامي التقريري تاز بحيث إنه لا يستدل قي الرد على شبهات 
الخصوم وجادلاته عقدمة محرد تسليم الخصم بها > كما هي الطريقة الجحدلية المعروفة عند أهل 
المنطق » بل يستدل بالقضايا والمقدمات ال يسلمها الناس لتكون أدعى للانقياد للحق ومحانبة 
الباطل » ولا شك أن في الاستفهام استثارة وبياناً ما ف النفوس ليكون الإلزام أبلغ وأقوى^ » 
ومن أمثلة ذلك ما يلي : 


)١(‏ - صحيح مسلم : كتاب اللباس والزينة > باب : تحرم تصوير صورة الحيوان » وتحرع اتخاذ ما فيه صورة غير نممتهنة 
بالفرش ونحوه » ص۸۷1 › رقم الحدیث : ۲۱۱۱ . (وأخرجه البخاري: .)۷٠١۹ ٥٩۹۰۲۳‏ 

(۲) - تفسیر القرآن الکرع : الإمام ابن کثیر » ۳ / ۰۱۹۲۱ ٠۹۲۲‏ . 

(۳) = سورة الأنبياء : الآية ٦۷ › ٦٦‏ . 


. ۷٦ص‎ » مناهج الجحدل ق القرآن الكرم : د . زاهر عواض الألمعي‎ - )٤( 


£ د ص 


(أ) - قوله سبحانه  :‏ أَوَليسَ آلذى حَلق أَلسَمَوّت وَالأرَض بقندر عل أن تلق هلهم بَلى 
(Drs TT TA‏ 
وهو الخلق العليم 4 . 

(ب) = وقوله سبحانه Ss‏ 


گن و صو ي 


لاض بل لوقون چ آم دهم رین ربك ام هم المصطرون و آم هح سل جشتمعون فيه 


٤ 


2 له ر 
١)‏ 


لات مسَمحهم بسلطن میدن 2 م ه البتت ولم لرن ج م E‏ 


@ أ عِندَهم الَعَيَبُ فَهُمَ يکنبونَ ي ام E.‏ انين روا هھ المد ون @ اَم و اله غير 
0 


لله سحن الله عا بش رکون 4 


و ٤‏ ب صو در رو 


e‏ وحم على قلويكم هَن لَه عَيرُ 
ا آنظرَ ڪي ف تصرف الات تر هم يَصدفونَ ۾“ 

وهذا الأسلوب سريع التأثير عميق الأثر» كان يزلزل نفوس المش ركين» ويصدع أفئدق 
كما روي عن محمد بن جبیر بن مطعم عن أبيه - ڪاه - أنه قال قبل أن يسلم: “معت البي - 
- يقرا في ا مغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية « اَم خلقوأ يِن عير ىء ام هم آلخَلفوت (@ 
م حَلَقُوا آلَمَوت وَالأَرض بل ل يُوقتُونَ ( اَم عِندَهُم ران رَبك ام هم اَلْمُصَبَطرُونَ 4 كاد 
EE‏ 

وهذا الأسلوب لا يقصر استخدامه في المنهج العقلي فحسب وإنغا يستخحدم أيضاً في المنهج 
العاطفي والمنهج الحسي حسبما تتطلب حالة المدعو ونوعية الشبهة وعقلية اججادّل . 

(۳) - الأقيسة الإضمارية : 

وهي الي تحذف فيها إحدى المقدمات مع وحود ما ينبئ عن المحذوف » ومن ينظر ف أدلة 
القرآن يرى أمثلة كثيرة هذا النوع من الأقيسة . 


. ۸١ سورة يس : الآية‎ - )١( 

. >۳ - ٠١ سورة الطور : الآية‎ ¬ )١( 

)۲( - سورة الأنعام : الآية ٤1‏ . 

(۳) ¬ صحيح البخحاري : كتاب التفسير » باب : قوله » ص٤٩٩‏ » رقم الحديث : ٤۸٥٤‏ . 
)٤(‏ - مناهج الحدل ق القرآن الكرم : د . زاهر عواض الألمعي » ص٦۷‏ . 


يقول صاحب شرح الطحاوية في العقيدة السلفية : “ والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من 
كل مثل » وهي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية » لكن القرآن يبين الحق في المحكم 
E A EN E DSN E bS‏ 
استدل يما » ولم يحتج إلى الاستدلال عليها . 

والطريقة الفصيحة في البيان أن تحذف إحدى المقدمات » وهي طريقة القرآن » بخلاف ما 
ل ادن ن ان اران لس فيه طر هة برهامة 0 

وقال الغزالي - رحه الله - : “ إن القرآن مبناه الحذف والإيجاز » أي “ في شكل 
اق و ك ع اا ی این ر عمو ان ع ا ا ا ای من 
NEED E EE‏ 
ريك فلا تن هَن همين 4“ . 

ولا شك في أن المغل الذي ساقه الغزالي حذف إحدى المقدمات واضح فيه» كما هو 
واضح من المقايسة بين خلق آدم وعيسى - عليهما السلام - » وأنه إذا كان الخلق من غير أب 
رعا اا عي ا رل ان راشان ن قر آل م غا وغ ا اف ا 
أحد يقول ذلك . 

وإننا لنجد أنه قد حذفت مقدمة أحرى » وكأن سياق الدليل في غير كلام الله تععالى 
و ا ی کا کو یو ی کان سی ا با 
ذلك لكان آدم أولى » لكن آدم ليس ابنا ولا إا باعترافكم » فعيسى أيضاً ليس ابناً ولا إلا . 

والحذف قد صيّر في الكلام طلاوة وأكَسبةُ رونقاً وحعل الحملة مغلا مأثورا يعطي الكلام 
حجة في الرد على النصارى ويذكر الحميع بأن آدم والناس جميعاً ينتهون إليه وإنما حلق مسن 
ا ا ا 


. ٠۷ص‎ » شرح الطحاوية قي العقيدة السلفية : صدر الدين علي بن علي بن محمد بن أي العز الحنفي‎ - )١( 

(۲) = سورة آل عمران : الآية ٦٠ >) ٥۹‏ . 

(۳) - مناهج الجدل ق القرآن الكرع : د . زاهر عواض الألمعي »> ص۷۷ » والمعجزة الكبرى القرآن : محمد أبو زهرة» 
ص۳۹۸ . 


: قياس الف‎ - )٤( 

هو القياس الذي يتضمن إثبات الشيء بإبطال نقيضه“ » فيمكن أن يعرف بأنه “ إثبات 
المطلوب بإبطال نقيضه ”” ؛ وذلك لأن النقيضين لا يجتمعان » ولا يخلو الحل من أحدهما كالمقابلة 
بين العدم والوجحود" . 

وقد استخدم القرآن الكرم هذا الأسلوب ؛ أي " إثبات الحق بإبطال نقيضه ” للردٌ على 
هات :لر کن ٠‏ افراوات ارين وم اة ذلك :: 

(): - قوله الله تعالی : ظ لو کن فما ءاه إلا أله لَفْسَدَتَا فَسْيَحَنَ ا 
ب 

أبطل القرآن الكري في هذه الآية الكريمة الشرك بعدم وقوع النتيجة الي كان وقوعها 
ختميا لو كاك ما عليه المشركون من الشرك بال صحيحا حقا» وهي ٠‏ أي: السيحة الحتمي 
وقوعها» فساد الأرض والسموات » ووجه الفساد أن كون مع الله إ لما آحر يستلزم أن يكون كل 
واحد منهما قادرا على الاستبداد بالتصرف » فيقع عند ذلك التنازع والاحتلاف ويحدث بسببه 
الفساد » ولكن الواقع أمُما صالحان غير فاسدين » فثبت التوحيد ببطلان نقيضه وهو الشرك 

ويسمى هذا النوع من الدليل في علم الكلام دليل التمانع » أي "“ امتنعت الوثنية لامتناع 
الفساة فكانت الو حدانة ”© 

(ب):- قوله تعالى : ظ ولو کن ِن عند عير الله لَوَجَدوا فيه يلها ڪَيِيرا 4“ . 

قد أبطل الله ل في هذه الآية الكريمة شبهة المش ر كين بأن القرآن من صنع محمد - 
8# - » أو من احتلاق إنسان آحر أو جن ؛ وذلك لعدم وقوع النتيجة الي كان وقوعها حتميا 


لو کان القرآن من عند غير الله فعلا » وهى وجود الاحتلاف فيه » أي وحود الاضطراب 


. الردٌ على المنطقيين : الإمام ابن تيمية »> ص۳۳۹ » ط : دار المعرفة » بيروت » بدون رقم الطبع وتأريخه‎ - )١( 
. مناهج الجدل ف القرآن الكرع : د . زاهر عواض الألعي » ص۷۷‎ - )۲( 

(۳) ¬ سورة الأنبياء : الآية ۲۲ . 

. مناهج الجدل في القرآن الكرم : د . زاهر عواض الألمعي » ص۷۸‎ - )٤( 

(ه) - سورة النساء : من الآية ۸۲ . 


والتضاد» فبما أنه لم يوحد فيه من ذلك شيء » ثبت تنزیله من حکیم هید ببطلان نقیضه 
وهو آنه من فة غر ا 
ا 
“ قياس التمثيل هو اشتراك الجزأين ق علة الحكم ””“ » وعرفه الإمام ابن تيمية في موضع 
آخر بقوله : “قياس التمثيل هو الحم على شيء ما حکم به على غیره بناء على جامع مشترك 
يفا كن ا قن ت استغدامة ق الد ودل اه لاق اة القن 
بالآحر » وذلك بأن يقيس المستدل الأمر الذي يدعيه على أمر معروف عند من يخاطبه أو على 
أمر بدهي لا تنكره العقول وبين الحهة الجامعة بينهما ” . 
وقياس التمثيل أسلوب مهم في جال الرد والجدل » يقول الإمام ابن تيمية : “ قياس 
التمثيل في القياس العقلي كالبصر في العلم الحسي » وقياس الشمول كالسمع ق العلم الجحسي › 
ولا ريب أن البصر أعظم وأكمل » والسمع أوسع وأشل ”” . 
وقد استخدم القرآن الكرم هذا الأسلوب قي استدلاله أثناء رده على الشبهات على أدق 
اده ما اا و کر ا 
تقريب البعث وقدرة الله عليه عا يرون من إنشاء الله لذلك الكون البديع » وخلق الإنسان وبيان 
أطواره من أصلاب الآباء إلى أرحام ااا ا و و ا ا خی 
ا 
ر e‏ 
يقول e‏ قال من يي لطم وهی رَمِيمُ (5) فل 
خيس الى أذفَاَهَا اول مو وهو بكُلٍ حل علي @ آلدی جعَل کر هَن آلشجر اَلأَحَصَر دار دآ 
ار ينه توقدُونَ چ اليس لى لق آلمَوت وَالأَرَض يدر عل أن سق يله بى وهو الْحَلَقُ 
اَلَعَليمُ 4“ » ويقول سبحانه : ط أَفَعَييتا بالْحَلقِ الأول 4 . 


E‏ ا 


. ۲٠۳ الرد على المنطقيين : الإمام ابن تيمية » ص‎ - )١( 

(۲) = المرحع السابق : ص۰۹٠۲‏ . 

(۳) - مناهج الحدل في القرآن الكرم : د . زاهر عواض الألمعي » ص۷۸ . 
)٤(‏ = جحموع الفتاوی : الإمام ابن تيمية » ٠۹ / ٩‏ . 

(ه) - سورة يس : الآية ۸١-۷۸‏ . 


2 ٠١ سورة ق : من الآية‎ - )٦( 


بجحد في هذه الآيات الكريعات عقد المشابمة بين ابتداء الخلق وإعادته في أبلغ تعبير وأسلم 
تقرير» وأن في هذه الأمثلة وغيرها نما اشتمل عليه القرآن الكرم قياس ما في الغيب على المشاهده 
وقياس ما بينه الله تعالى وأوحب الإبمان به على ما هو واقع مرئي مشاهد وفيه الدلالة الكاملة 
على قدرة الله تعالى وأنه امالك لما هو واقع والقادر على ما لم يقع الآن ويقع مستقبلاً كما وعد 
و ا ا 

د 

القصة حكاية وقائع وحوادث الحياة » فهي تشتمل على عبر وعظات » وقد تساق من 
حلاما أدلة على الحتق وردود على الباطل » ولكون القصة حقيقية تحكي عن لماضي » تصغي 
إليها الآذان ونميل إليها النفوس وتتأثر بنتائجها وتعتبر بعبرها ودروسها . 

زقد ادها القرآت الكزم أسلربا رة على شبهات المدغر ر خادذلة حضوم الق وذ ك 
أهم القصص الي شهدها التاريخ الإنسان وما تضمنته من عبر وعظات ونور هداية » وأربع 
منها لأولي العزم من الرسل ؛ وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى - عليهم الصلاة والسلام - › 
كما حكى قصة البي هود وصاح وشعيب ويونس ويوسف وسليمان - اكلا - » وقصتين لغير 
الرسل من المؤمنين وهما قصة أصحاب الكهف وقصة أصحاب الأحدود مع المؤمنين » وأذكر 
فيما يلي ما يتيسر لي - بتوفيق الله كلك - من قصة إبراهيم - الك - لتوضيح الموضوع وبيانه : 

قصة إبراهيم - ا - : كان العرب يفخرون بانتسايمم إلى ني الله إبراهيم - الا - 
ويعظمونه ويدّعون أمم على ملته » وكان اليهود أيضا ينتسبون إليه ويعظمونه » ولذا فعض 
قصته کان أسلوبا قوياً ومۇثراً إذ ججيء الأدلة على لسان رسول يقر بفضله المخالفون يعطي 
الدليل قوة فوق قوته الذاتية إذ تكون الحجة قد أقيمت عليهم من حهتين : من حهة قوة الدليل 
الذاتية » ومن حهة أن الذي قاله رسول أمين يعرفونه » فيكون هذا قوة إضافية » وفوق ذلك فيه 
إلزام وإفحام إذ أَمُم يعون أمُم أتباععه 

وقصة إبراهيم - الك - طويلة » أذكر فيما يلي ما يتعلق بردّه وإنكاره على أبيه وقومه 
في إبطال شر كهم بالله بعبادة الكواكب والأصنام : 

يقول الله تعالى عن تلك القصة : 


(۲(2 


(۱) - مناهج الجدل ق القرآن الکرم : د . زاهر عواض الألمعي » ص۷۸ › ۷۹ . 


(۲) = المرحع السابق » ص۷۹ » ٩۰‏ ( بتصرف یسیر ) . 


E 


ط وذ قال إِيَرَهِيمُ لأبيه ازز تكد أضاما اله أَرَنكَ وَقَوَمَكَ فى صَلَلِ مُينٍ ( 
ذلك دى إِيرَهِيمَ ملَخُوت أَلسَّمَوَّت وَاَلأًرض وَلِيَكُونَ مِنَ ألْمُوقِين (& لما جَنَ عليه ليل َء 
کوکا قال هدا ت لھا کل قان ل أجافت چ کل ا القف ر اارغا فال هدا ایی فا 
أل قال لین لم ادن زي أكون ين القَرر الان وج فلا را الهمس بازغة قال هدا ري 
مدا ا َلَمَاً أُفََتَ قال انی بریءٌ ينا رون ر إی وَجَهَتٌ وهی لاِّى فَطَرَ 

مر 


٤ 


الَمَوّتِ وَالأرض حَيِبفا وما َا ِى ألَمُشركرى 4 أي : أنكر إبراهيم على أبيه وقومه 
عبادة الأصنام قائلاً باهم ظ ني صلل مُِنٍ 4 » أي : تائهين لا يهتدون أين يسلكون » وضلاهم 
هذا واضح لا شبهة فيه » فإن الأصنام الي اتخذوها آلمة هم نم تكن آلمة في أنفسها بل باتخاذهم 
إياها آهة . ثم جاء ببيان وجه الدلالة من حلال نظره إلى خلق السموات والأرض على وحدانية 
E E‏ ا 
لقومه على سبيل المناظرة والمحاحجة : هذا ربي على زعمكم » لأمُم كانوا يعبدون الكواكب 
والشمس والقمر » وكذلك قال لقومه عن القمر : إنه ربي على زعمكم » وللشمس : إنه ربي 
على زعمکم » م قال هم » وقد رأی أفوها : ظ يوم إێى بَرىء يما فُضركونَ 4 » أي : أنا بريء 
من شر ككم بالله تعالى ومن هذه المعبودات الي جعلتموها آهة مع الله وط إئى وَجَهْت وَجْهى إلى 
فطَرَ اموت E‏ مى المُشركيرى 4 » أي : قصدت بعبادت وتوحيدي 
لله كبك وحده ظ حَِيقًا ‏ أي : مائلاً إلى الحق » وما أا ى أَلمُركير 4 بعبادة ري 
و 
والإله لا کون عاجرا عن حلب الخير ودفع الشر» ظ قال هَل َسَمَعُوتَكر ِد تَذَعُونَ ( أو 
فوتكم أو يَصُرُونَ چ قالوأ ب ااا دالت لون 4 : 


ولكن ما زاد هذا البيان والبرهان أباه وقومه إلا عناداً وتكبراً وتمسكا بعبادة أصنامهم. 


. ۷۹ = ۷٤ سورة الأنعام : الآية‎ = )١( 
› والجامع لأحكام الققرآن : الإمام القرطي‎ ٧: ٠ » ١۱٤١۹ / ۲ » تفسیر القرآن العظیم : الإمام ابن کثیر‎ - )۲( 
. ) بتصرف‎ (۰ ۲۸ - ۷ 


(۳) ¬ سورة الشعراء : الآية ۷۲ = ۷٤‏ . 


وقصة إبراهيم مع ملك قومه النمرود الذي ادعى لنفسه الألوهية مشهورة > فقد أحضر 
إبراهيم وجادله جحادلة معاند متكبر » فردٌ عليه إبراهيم ردا قويا مفحما قال تعالى حكاية عن 


فلا وال ر آلندی حاج برهم فی رب ان ءَاتعۂ آل ملک ِد قال برهم ری لدی یحی 
و ل اش ر ٤ر٥‏ ےم م ڪ 
يميت قال اتا اي وَأمِیت قال برهم فرت اله يا ان الشمتن من اشرق ات ج مِنَ المَغرب 


بهت اذى كَفر وله لا دى أَلَقَوَمَ ألظَلمينَ 4 » فهكذا بهت الذي كفر لأن الإله الحق يجب 
اا ن ا ا مر ق ملکه خیت اء :۰ 

وقد أراد إبراهيم إزالة شبهة الشرك عن نفوس قومه كلهم ببيان عجز آمتهم وإقامة الحجة 
عليهم » فبينما هم جتمعون في عيدهم بعيدأ عن معبدهم ومعبوداتم » ذهب إبراهيم يحمل الفأس 
ER BN E‏ 

a E E I O 
لفن الل ج قارا سا کی بد ره يقال 4 رهم ج قالوا انوا ل عن الان‎ 


E E 4‏ 
إن ڪائوا E‏ ا e‏ الطَّلمُونَ ( ت تُكسُوا 


وت @ قَالوا 0 ا بعا هتا رهيم © قال بل فعلهر ڪييرهه هدا 


ت ا 


شيعا ولا r‏ تعبدو من دون 

ففي القصة وجهان للدلالة على ضعف هذه الآلهة وههما : 

الأول : أن هذه الأصنام إن كانت آلمة فلم لم تدافع عن نفسها عند تكسيرها ؟ والإله 
احق حي لا موت وهذه قد اندثرت وصارت حطاماً . 

الثاني : أا إذ م تدافع عن نفسها فلماذا لا تجببكم عمن كسرها ؟ فإن أحابتكم عمن 
كسرها فهي بحاجة إلى الحماية ولذا فهي ليست آلمة لأن الإله الحق غي عن حاية غيره له" . 


. ۲١۸ةيآلا‎ : سورة البقرة‎ - )١( 

(۲) ¬ سورة الأنبياء : الآية ٦۷-٥۸‏ . 

(۳) - عقيدة التوحيد ق القرآن الکرم : د . محمد أحمد خمد عبد القادر خلیل ملکاوي » ص۹٦۱۹‏ › ط۰۱ ١٥٠٤١ه_‏ - 
٥م‏ » دار ابن تيمية للنشر والتوزيع » الرياض . 


(۷) - طلب الدليل لإثبات الدعوى : 

إن من أساليب القرآن الكرم ق الردٌ على شبهة المدعو أو دعوى الخصم مطالبته بدليل 
لإبات مذعاه » كما طلب ذلك من اليهود حينما ادعت بأن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة 
بقدر الأيام ال عبدوا فيها العجل » قال تعالى حكاية عن ذلك  :‏ وَقالُوأ لن تمستا آلتّاز إ 
مَعَدودَةَ 4“ » فردٌ الله تعالى عليهم فقال :و فل دة عند آله عهدا فل لف آل عهدة ۹ 

تقولونَ عَلّى آله ما لا تَعْلَمُوَ 4 » أي : أحبر 

اللذين لا ثالث مهما» وهما: 

إما أن يكونوا قد اتخذوا عند الله عهدأ » فتكون دعواهم صحيحة فليدلوا بذلك العههمد 
الذي هو حجتهم » والله لا خلف عهده » وإما أن یکونوا متقولين عليه » فتكون دعواهم كاذبة 

ا 

وما أنه لم يثبت عندهم من الله عهد فقد انتفى الأمر الأول وثبت الأمر الثاني ؛ وهو أن 
دعواهم خالية من الدليل فبطلت لخلوها من الدليل والبرهان . 

۵ - الیم : 

اسلوب التسليم هو أن ايقرضن اهال إما نفا أو مشروطا عرف الداع لکوت الد کزر 
متنع الوقوع لامتناع وقوع شرطه » ثم يسلم وقوع ذلك تسليماً حدلياً ويدل على عدم فائدة 
ذلك على تقدیر وقوعه کقوله تعالی : A E a‏ 


تعالى أن صدق دعواهم متوقف على الأمرين 


کل إل ہما لق وَل بَعْصَهُم عل بعص سُبَحَنَ آله عَمّا يفوت 4 . 


ا ي ا و ولو ج اا 0 ا هات 
كل إله من الاثنين ما حلق » وعلو أحدهما على الآحر » فلا يتم ف العام أمر ولا ينفذ فيه حكم 
ولا تنتظم أحواله » والواقع حلاف ذلك ففرض إمين فأكثر حال لما يلزم منه من المحال“ . 


. ۸٠0 سورة البقرة : من الآية‎ - )١( 

(۲)- سورة البقرة : من الآية ۸۰ . 

(۳) ¬ تيسير الكرمم الرحمن : الشيخ عبد الرحمن السعدي » ص۳۸ › ۳۹ . 

. ٩۱ سورة المؤمنون : الآية‎ - )٤( 

(ه) - الإتقان قي علوم القرآن : الإمام حلال الدين السيوطي › ۲ / ۳۸۰ › ۳۸۱ ۰ ط۱ ۱٤۰۷‏ هھ => ۱۹۸۷م » 
مكتبة المعارف » الرياض . 


)٩(‏ - مججاراة الخصم 


وهو أن يسلم الداعي لخصمه بعض مقدماته ؛ وذلك ليس لأما تدل وتثبت ما ذهب إليه 
ا لخصم ونما لتبكيته وإلزامه كقوله تعالى : « قالَترسلهُة اى SS‏ 


ڌعُوگم يغور ل ڪُم سن ذویگم رڪم إ أجل مى الوأ ٍن اسر إل رمتا ريون 
RO I‏ کا اوتا پسلمن میس () قات لهم E‏ 


d2 


شط ولک الل عل ت بقارن ناو 2 . 

فكأن الرسل - عليهم الصلاة والسلام - قالوا قي الرد على شبهة المنكرين لنبوتمم: إن 
قلتم بأننا بشر حق لا ننكره » ولكن دعواكم هذه لا دلالة فيها على عدم الرسالة إذ لا ينات أن 
O O‏ 


الرسول من بج حنس المرسل إليهم يعرفون قدره ومكانته وصد صدقه وآمانته > وقد بین الله تعال هذه 
الظاهرة بقوله  :‏ وَمَا مَسَعَ اناس أن يُوْينُوا إِذ جاءَهمٌ الهئ إل أن قَالو أبعت آله را رولا @ 


قل لو کات فى آلأرض ملت ڪۀ يشوت مطميين لتزلتا عَليهم م آلسَمَاءِ مَلَڪا رسو 
)٠١(‏ - الرد على شبهة المدعو أو دعوى الخصم بإثبات نقيضها : 
وهو أسلوب من أساليب الرد المفحم والملزم »> كقوله تعالى : ط وَمَّا قَدَروأ اله حم قدّره 2 إِذ 


ا و رگ ےر صو ر 2 ا و و ر ا ع 

الوا مآ اَنَل آنه على بر من سىء قل من ازل التب الڈی جاءَ بے موی ورا ودی للناسِ 
۶ صد صد 

ل ا ا ا ل تاوا ادت ولا ءَاباؤكم قل اله ثم ذرَهم في 


ا و ر 2 


حَوَضِم يلعبون ن 4 
فقد اذعوا سلبا كليا فكذمم الله ما يعترفون به وهو الإيجاب ارتي الناقض للسلب 
الكلي » فإن اليهود يعترفون بالتوراة الي بين أيدهم ويفتخرون بها على العرب بأنهم أصحاب 


. ١١١١٠١ سورة إبراهيم : الآية‎ - )١( 

(۲) - سورة الإسراء : الآية ٩١ ۰ ٩۹٤‏ »> وانظر : الإتقان قي علوم القرآن : الإمام حلال الدين السيوطي »› ۲ / 
۲ ومناهج الجحدل ق القرآن الكرم : د. زاهر عواض الألمعي » ص۸۳ › ۸٤‏ . 

™( سورة ة الأنعام : الآيية ا۹٩‏ . 


کتاب ومع ذلك يقولون ‏ ما أنرل الله على بتر من شىء 4 وهذا تناقض بي الحقيقة والواقع كما هو 


۱(2 ۰ f e 
. ”” في قرارات أنفسهم » وهو مسلك من مسالك الإفحام والإلزام‎ 


. ۸٥ص‎ » مناهج الجدل في القرآن الكرمم : د . زاهر عواض الألعي‎ - )١( 


المقصد الثالث : أساليب منهج الرد الحسي : 

للمنهج الحسي أساليب عديدة » أبرزها : 

: الرة على شبهة المدعو عا هو مشاهد محسوس‎ - )١( 

الرد على المدعو أو الاحتجاج على الخصم ثل هذا الأسلوب مقنع للمدعو ومفحم 
للحصم لكون الحجة والبرهان نما هو مشاهد محسوس يعترف به الكل ولا يسع لأحد إنكاره 
کقوله تعالی : 

N O SS 


RE ONE a 


(۲) - الرد بالواقع المعلوم المخالف لشبهة المدعو أو دعوى الخصم : 

إقناع المدعو أو إفحام الخصم ببيان أن الواقع المشاهد والمعلوم لا ينتج منه ما ذهب إليه هو 
من القول والمعتقد » وأن دعواه تلزمه القول ما لم يقل به أحد ولم يعترف به هو نفسه » كقوله 
تعالی : 
lM oo‏ 
بکل شىء عَلِمٌ 4 . 

فمن الواقع المشاهد والمعلوم أن الجن والملائكة الذين جعلهم المش ركون لله ش ركاء » هم 
حلق من خلق الله » ليس فيهم من حصائص الربوبية والألوهية شيء » ولم يقل أحد بأنمم ليسوا 
من حلى الله » كما من المعلوم أيضا بأن الله سبخانه وتعال لا صاحبة له » ولم يقل أحد بان له 
سبحانه صاحبة » ومن ينسب إليه الولد لا يعتقد بوجود صاحبة له تعالى » إذن كيف يكون الجن 
E‏ و ل ا 
صاحبة ؟ ! فانتفى التولد عنه تعالى لامتناع التولد عن شيء واحد » وإنما التولد يكون بين اثنين» 


. ۷٣ سورة الحج : من الآية‎ - )١( 


)۲( - سورة الأنعام : الاية .١١١» ٠١١‏ 


ENE Ee a 
ا‎ 

(۳) - الرد بالتحدي با هو مشاهد محسوس : 

الطاب ى او ا ا فر وف اا حا ا من الآحر يي 
حاله وبيئته ولقافته ومعتقداته وشبهاته » فلكل مدعو أو لكل نوع من المدعوين أسلوب يناسبه. 

وقد يكون الحق واضحا لا يحتاج إلى حجة أو دليل » تلمسها الحواس وتستيقنها النففوس 
ومع ذلك يجد الداعية عند بعض المدعوين عناداً ومكابرة للحق حيث يعارضونه لأنه مخالف 
لدينهم ومعتقداتمم » دون أن يفكروا أو يتدبروا » أو دون حجة وبرهان » فكل ما حالف 
عندهم معتقدهم أو هواهم کان باطلاً لابد من مقاومته وخاربته . 

ومن هذا النوع كان تشكيك المش ركين في مصدر القرآن الكرم ونسبته إلى الله كك » وقد 
توارث أهل الغي والضلال هذه الشبهة منذ ذلك الزمان إلى يومنا هذا » وقالوا أقوالاً متعددة 
متعارضة فيما بينها » فقالوا تارة بأنه - أي القرآن - من احتلاق محمد نفسه - ي - قال 


٤ 


E‏ « ام يقولُون افر ا » وتارة بن حمداً - چ4 - افتراه بمعاونة الآحرين » قال ا 


r 2‏ ا 


وقال لين قروا ِن هَدَآ إل إِفْك فر ااه قله کو اور 7 ا وار با ت ى 
ا اه وک و و ا ر ی و ر 
القرآن - سحر » قال ك ظ وقال الین قروا للق لما جاءَهُم ِن هَدَآ ل سر مين 4 »> 
وتارة بأنه أساطير الأولين › قال تعالى : ظ ودا تى عَلَيهم ءايتا قالوأ قد سَمعتا َو َسَآء لَُلتا مَل 


وقد جاء الردٌ قي القرآن الكرم على هذه الشبهات بأسلوبين : 
الأول : نقض تلك الشبهات بكشف زيغها بأدلة عقلية وحسية » وهذا ليس موضوع 
الببحث هنا . 


)١(‏ - انظر : تيسير الكرم الرحمن : الشيخ عبد الرحمن السعدي » ص۲۲۹ » ومناهج الجدل في القرآن الكرم : د. زاهر 
عوا ض الألعي » ص۸۷ . 

(۲) - سورة يونس : من الآية ۳۸ . 

(۳) - سورة الفرقان : من الآية ٤)‏ . 

. ٤١ سورة سباً : من الآيية‎ - )٤( 


(ه) - سورة الأنفال : الآية ١١‏ . 


الثاني : نقض تلك الشبهات بأسلوب التحدي المقرون بالأدلة الحسية . 

وذلك أن دعوى المش ركين أن القرآن من وضع البشر سواء أكان من عند محمد - ل - 
أو غيره من البشر » تقتضى أن يكونوا قادرين على الإتيان .مثله لاسيما أمْم أرباب البلاغة 
والفصاحة والشعر والأدب » ولكنهم لم يقدروا على أن يأتوا .مثله بل ولا بسورة من مثله » على 
رغم التحدي الذي وحهه القرآن إليهم عدة مرات » متدرحاً في ذلك و متسهلا حيث تحداهم 
أن يأتوا مثل حديث القرآن فقال  :‏ قَليأتّوأ دِيثٍ مَل إن انوا صدِقير 4 » وتحداهم أن 

2 صد و 

يأتوا بعشر سور مثله حيث قال  :‏ اَم قولوت رنه قل فَأتوا بحْشْر سور مَل مفتريسٍوادعوا 
من اَسحَطعتّم من دو ن آله إن كَىشمَ صدقينَ 4 » وتحداهم في موضع آخر أن يأتوا بسورة من مثله 
فقال : ظ إن َسُم فی ری مما رلا عل عََدِتا انوا سور من ملو 4 » ثم جاء بتحدي عام 
وحهه إلى كل من الثقلين ؛ الجن والإنس » على أن يأتوا عثل هذا القرآن حيث قال : « فل لن 
آَجمَمَعَّتِ اسن وَالجنْ عل اُن ينوا َل هدا لقان ل ينون بمنَلِے وَل گت بَعَطُهُم لِبَعَضٍِ 
ا 
وبالفعل لم يقدر المش ركون على الإتيان حى مثل آية من آيات القرآن العظيم » فبطلت دعواهم › 
وظهر كذيهم » وانكشف زيغ شبهتهم » واتضح صدق البي - 5 - » وثبت بأن القرآن ليس 
من احتلاقه ولا من وضع البشر » وإنما من فوق السموات السبع من لدن حكيم عليم : ط وَإِنَكَ 
ّى ألْقُرَءَات ين لذن حَكيم عَليم 4 » والتحدي المذكور قائم ما بقيت السموات والأرض» 
N OOD ERAN EAN ERST NEAS E O‏ 
ومن عليها . 


. "٤ سورة الطور : الآية‎ - )١( 
. ٠١ةيآلا سورة هود : من‎ - )۲( 
. سورة البقرة : من الآية۲۳‎ - )۳( 
. ۸۸ سورة الإسراء : الآية‎ - )٤( 


. ٦ سورة النمل : الآإية‎ - )٥( 


المبحث الثان : 
منهج الدعوة الإسلامية في مواجهة الشبهات في ضوء سير السلف الصاخ: 


المطلب الأول : منهج الصحابة - رضي الله عنهم - في الرد على الشبهات . 


اللطلب الان : منهج الأئمة والعلماء في الردٌ على الشبهات . 


المطلب الأول : منهج الصحابة - رضي الله عنهم - في الرد على الشبهات 

توطئة : 

إن الصحابة - ذإ - خريجو المدرسة البوية » علّمهم البي - 8# - بعلم ورباهم بتربية 
كان يتلقا۳ما من ربه من فوق السماوات السبع » فنشئوا وترعرعوا على التعليمات القرآنية 
والإرشادات النبوية المطهرة » فكانوا أفضل الناس وصفوة الأحيار » وحير القرون والأمم 
والأجيال » قال البي - ي - في أصحابه - واد - : “ حير الناس قرني » ثم الذين يلوم › 
الذين يلوم » ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم ينه » وينه شهادته ” » “ فهر الذين آمنوا 
وم يلبسوا عانم بظلم أولعك همم الأمن » وهم مهتدون بتزكية الله سبحانه وتعالى هم وثنائه 
عليهم » ولأن السنن الي عليها مدار تفصيل الأحكام ومعرفة الحلال والحرام إلى غير ذلك من 
أمور الدين إنما ثبتت بعد معرفة رحال أسانيدها ورواتما وأوهم أصحاب رسول الله - غ  -‏ 


و“ كلهم عدول لا يتطرق إليهم الحجرح ؛ لأن الله كك ورسوله - 5 - زكياهم وعدلاهي 


(۳(2 


وذلك مشهور > فهم ينابيع الهدى » ومصابيح الدحى الذين استضاءت اللعمورة بنورهم 
واستنارت قلوب البشرية بجهادهم » قد ضحوا بكل غال ونفيس » وبالنفس والنفيس في سبيل 
إبلاغ رسالة الإسلام مداية البشر بدءا من مكة والمدينة ثم إلى عالم العرب تم إلى أقطار العام 


4 
ا عو 


ارچ 4 اذا لواجب الدعوة وامتغالا بقول اله ك e‏ 
دو ا Dg‏ “ ¢< 
بالمَعروف وتنهر تتهوََ عن المنڪر وَتَوِنْون بالل 4 ' » وقول البي - بلغوا عي ولو 


ا : . O OT‏ 
اية » وحدثوا عن بي إسرائيل ولا حرج » ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار « 


ملتزمين يي e‏ القرآن والسنة متمثلين قول الله عز وحل آذع إل سيل رَبك باليكمَة 


رَالمَرْعِطًة لَه وَجَدلَهُم بای هى اخسن 4 » وقوله سبحانه : « فل هذه سبيلۍ أَذَعَوَا إل 


)١(‏ - صحيح البخاري : كتاب فضائل الصحابة » باب : فضائل أصحاب البي - و- اد > ص۹۷٦»‏ رقم 
ا لحدیث : ۲٦١۱‏ » ( وأخرحه مسلم : ٠٠٣۳۳‏ ) . 

(۲) - أسد الغابة : الإمام عز الدين أبو الحسن علي بن محمد الجزري » المعروف بابن الأثير » ١/١‏ › ط: بدون . 

(۳) - سورة آل عمران : من الآية ١٠٠١‏ . 

. ٠٤١١ : صحيح البخاري : كتاب أحاديث الأنبياء » باب : ما ذكر عن بي إسرائيل > ص11٦ »› رقم الحديث‎ - )٤( 
. ٠٠١ (ه) - سورة النحل : من الآية‎ 


3 ے 


آله على بَصيرة أا وَمَن انى 4" » فمنهجهم - ن - في الرد على الشبهات كان مشتقا 
ومنبشقاً من القرآن الكرم والسنة النبوية » ويندرج تحت ما ذكرته من أقسام المنهج ف المبحث 
الأول من هذا الفصل » وتأت فيما يلي أمثلة من ردودهم - طل - : 

أولاً : ردود أبي بكر الصديق - 

: الشبهة‎ - )١( 

الوصول إلى الشام ثم الرحوع منه ق ليلة واحدة أمر مستحيل » ومن ثم فادعاء محمد - 
- بالإسراء كذب ودليل على أنه يكذب فيما يدعو إليه ” 

لما أحبر البي - ب - قومه صبيحة الإسراء بأنه قد أسري به الليلة إلى بيت المققدس ثم 
عرج به إلى السماء » وأحبرهم ما أراه الله من آياته الكبرى » استبعد المش ركون ذلك » واشت 
تكذيبهم له وأذاهم واستجراؤهم عليه » وأحذوا يشيعون هذا الخبر ليثبتوا بأنه يكذب فيما يدعي 
ويدعو إليه » وهذا كذب حديد » لا يقبله شخحص ذو عقل سليم » وحاعوا إلى أبى بكر فقالوا : 
هل لك إلى صاحبك ؟ يزعم أن أسري به الليلة إلى بيت المقدس » ويقول كذا وكذا. 

الرذ على الشبهة : 

O 
وكذا ما لا يقبله العقل » فقال : إن كان قاله فلقد صدق » فقالوا : أتصدقه بأنه أتى الشام ق‎ 
a 
غدوة وروحة » أي : فما يعجبكم من ذلك ؟ إنه ليخبرني أن الخبر ليأتيه من الله من السماء إلى‎ 
I CO 
ثم أراد أبو بكر - له - أن يلزمهم الحجة ويفحمهم فجاء إلى رسول الله - غ - وقال : يا‎ 
E GE 
› فصفه لي » فإني قد حئته » فجعل الرسول - #5 - يصفه » ويقول أبو بكر : صدقت‎ 
والمش ر کوت:پسنغرن + فکان هذا الرد پاچ اخس دیل حسی مشاه‎ 


٠١۸ سورة يوسف : من الآية‎ - )١( 
وتاريخ الخلفاء : عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي » تحقيق : محمد‎ » ١١١ / ۳ » البداية والنهاية : الإمام ابن کثير‎ = )۲( 
. حي الدين عبد الحميد » ص۳۲ » ط١ » ۷۱ ه» ۲١۱۹م » مطبعة السعادة » مصر‎ 


ت 

“ إنکار عمر - طبه - موت رسول الله - کر - ٠”‏ 

SM BS 
الجميع باهم والحزن والمول والدهشة » وفقد بعضهم صوايمم » حي إن عمر - ظط - حعلته‎ 
اللصيبة ينكر موت البي - ب - وحرج إلى الناس يكلمهم ويقول : والله ما مات رسول الله»‎ 
. ولا يموت حن يقتل الله المنافقين‎ 

الرد على الشبهة وإزالتها : 

حاء أبو بكر - له - عقب وصول الخبر إليه بوفاة البي - #5 - ودخل على عائشة - 
رضي الله عنها - فتيمم رسول الله وهو مغشي بثوب حبرة » فكشف عن وجهه » ثم كب عليه 
O O‏ 
فأب عمر أن يجلس » فلما تكلم أبو بكر أقبل الناس إليه وت ركوا عمر» فجلس عمر - 
فحمد الله أبو بكر وأنْن عليه » وقال e‏ 
- 8 - قد مات» ومن کان منکم یعبد الله فان الله حي لا بعوت» قال تعالى: ط لَك ميت وم 
َيون 4 » وقال : ۾ وما عمد إلا رَسُول ق حلت من قله آلرسل أقإنن مات أو فيل انبم عل أغقيكة 
ومن يقلت على عقببة فلن بضر آله شا وَسَمَجّزی ا الشڪرين 4 e‏ 


کر وله ثرَجَعُونَ 4 » وقال : کل مَن علا قَانٍ وچ وبق وَج رَبك ذو الل وآل کرام ڇ) 


ر کڪ 


فواللّه لكأن N Ty yg‏ 
عمر : والله ما هو إلا أن معت أبا بكر تلاها فعَقَرْت حى ما تقل رحلاي » وحن أهويت إلى 
الأرض حين معته تلاها » وعلمت أن البى قد مات“ 


. ٠١ سورة الزمر : الآية‎ - )١( 

(۲) - سورة آل عمران : الآية ٠٤٤‏ . 

(۳) - سورة القصص : الآية ۸۸ . 

.۲۷١٠١ سورة الرحمن : الآية‎ - )٤( 

» فتح الباري شرح صحيح البخاري : الإمام ابن حجر » كتاب المغازي » باب : مرض البي - ه# - ووفاته‎ - )١( 
» والحكمة في الدعوة إلى الله : سعيد القحطان‎ » ۲٤١ » ۲١١ / ٠ » والبداية والنهاية : الإمام ابن كثير‎ ٠ ٠١ ۸ 


. ۲۱١ » ص۲۱۹‎ 


E E EO I ES O RO OTE 
بفضل الله كلك أزال الشبهة وحل الخلاف وألف بين القلوب وبتهاء وأسلوب معالحته للقضية‎ 
واستخدامه الدليل العقلي والنقلي في إثبات وقوع وفاة البي بالفعل » وتثبيت المسلمين على‎ 
الإبمان والدين والعبادة لله لدليل على أنه أو عقلاً راجحا وحكمة بالغة وشجاعة فائقة - رضي‎ 
اله فهو ارا‎ 

= الشبهة : 

قول عمر - طا - نيابة عن رأي المهاحرين - وهو منهم - حين ارتد من ارتد من العرب 
بعد وفاة البي - #5 - وقالوا: نصلي ولا نركي: يا حليفة رسول الله » اترك الناس يصلون ولا 
يؤدون ال زكاة» فإنمم لو قد دحل الإيمان في قلويمم لأقروا بماء ونما استدل به عمر - له - قوله: 
كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله - 6# - :“أمرت أن أقاتل الناس حي يشهدوا أن لا إله 
إل الله وأن محمدا رسول اللهء ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا مي 
دما و اموا ل عو لاء و خاو غا ا۹00 

الرد على الشبهة وكشف النقاب عنها : 

رد أبو بكر - له - قائلا : “ والذي نفسي بيده لأن أقع من السماء أحب إلي ِن أن 
ا ا ا غر ل 6 
كان على يقين أن الامتناع عن أداء الزكاة هو من ضمن ما قاتل عليه البي - غ - » ويتضح 
هذا أكثر من رده على عمر - رضي الله عنهما - عند احتجاحه على عدم القتال بالحديث 
حيث قال + كيف تقاتل الناس وقد قال رسول اله = 6 =: آرت »أن أقاثل الاس حي 
e ESS SE CSN Neg E ON AO e‏ 
ذلك عصموا من دماءهم وأموالحم إلا بحق الإسلام » وحسايمم على الله ”” ؟ فرد أبو بكر - 
له - : ألم يقل الرسول : “ إلا بحقها ” ؟ ألا إن الزكاة من حقها ؟ والله لأقاتلنٌّ من فرق بين 
الصلاة والزكاة » والله لو منعون عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله - خ4 - لقاتلتهم على منعه» 
يا ابن الطاب رحوت نصرتك وحتتيٰ بخذلانك ! أحبار في الجاهلية وحوار ف الإسلام ! إنه قد 


انقطع الوحي وتم الدين » أو ينقص وأنا حي ؟ 


. ٠١ : صحيح البخحاري : كتاب الإعان » باب : فإن تابوا وأقاموا الصلاة » ص۲۸ » رقم الحديث‎ - )١( 


(۱) = تقدم تخریجه . 


فهذا الرد الصديقي الذي منبعه شدة التأسي بالرسول» واستخدامه الدليل النقلي من فعل البي 
وقوله - # - والدليل العقلي حيث قال: “قد انقطع الوحي وتم الدين» أ و ينقص وأنا حي 
أزال بفضل الله كلك الشبهة» فاحتمع رأي المهاحرين والأنصار مع رأي أبي بكر -ظله-» فقاتلوا 
العرب حي رحعوا إلى الإسلام» فقال عمر - اه - :والذي نفسي بيده » لذلك اليوم خير من 
ا 

(4) - الشبهة : 

“ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث لا يضرنا ضلال الضالين””» يقول بعض 
الناس: لا يجب علينا القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث لا يضرنا ضلال الآحرين» 
افدلا غل ذل له عا و ع لذن ا رگم من صل إا هدنر 4" 

الرد على الشبهة وكشف حقيقتها : 
رد أبو بكر الصديق - ط4 - على شبهة سقوط وجوب الأمر بالعروف والنهي عن المنكر مبينا 
E N O‏ 
فقد روى الإمام أبو داود عن قيس قال: قال أبو بكر - له - بعد أن حمد الله وأثن عليه: يا 
أيها الناس! إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعومًا على غير مواضعها « یکم اسک يضرم من 
صل ذا أهَدَيَئْرَ 4» وإنا “معنا البي - ك - يقول: “إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأحذوا على 
يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب””. 

فبين الصديق - طا - المنهج الصحيح للاستدلال ؛ وهو وضع النص في موضعه عند 
الاستدلال به » ما جر مدلول النص إلى حيث تشتهي النفس فذلك غواية لا يؤدي إلى سبيل 


)١(‏ - البداية والنهاية : الإمام ابن كثير » ٦‏ / ١ء‏ وحياة الصحابة : الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي » تحقيق : الشيخ 
نايف عباس وحمد على دولة » ۱ / ٤۳٤‏ » ط۲ › ٤۱٤‏ ۱ه »› ۱۹۹۳م » دار القلم » دمشق . 

(۲) = شبهات حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر : د. فضل اهي »> ص۱۳ »› ط۱ ۰ ۱٤۱۱‏ ه۰ ۱۹۹۱م › الناشر : 
إدارة ترجمان الإسلام » جحجرانواله » باكستان . 

(۳) - سورة المائدة : من الآيية ٠٠٠١‏ . 

)٤(‏ ¬ الآية نفسها. 

. ٤۳۳۸ : سنن أي داود » كتاب الملاحم » باب : قي الأمر والنهي » ص۷۳٤ » رقم الحديث‎ - )١( 


الرشاد » ثم اء - له - بنص صريح في الموضوع من أحاديث الرسول - #5 - فالأحاديث 
EET‏ 

ثانیا : ردود عمر بن الخطاب - ضیف - 

: الشبهة‎ - )١( 

الاهتمام باللباس النفيس و ركوب ال ركب الراقي من أسباب العزة والرفعة والتمكين ٠‏ 

(أ) - قدم عمر بن الخطاب الجابية على طريق إيلياء بشأن الصلح مع أهلها على مل 
أورق » تلوح صلعته للشمس » ليس عليه قلنسوة ولا عمامة » تصطفق رجلاه بين شعبيٍ الرحل 
بلا رکاب » وطاؤه کساء انبجاني ذو صوف» هو وطاؤه إذا رکب » وفراشه إذا نزل » 
حقيبته نمرة أو شملة محشوة ليفاً » هي حقيبته إذا ركب» ووسادته إذا نزل» وعليه قميص من 
كرابيس قد رسم وتخرق جنبه » فقال : ادعوا لي رأس القوم » فدعوا له الجلمومس »› فقال : 
اغسلوا قميصي وخحيطوه وأعیرون ثوباً أو قمیصاً » فأتی بقميص کتان فقال : ما هذا ؟ قالوا : 
کتان » قال : وما الكتان ؟ فأخحبروه فزع قميصه فغسل ورقع وأتى به فزع قميصهم ولبس 
هه ٠‏ قال ل ا لرن ٠‏ ات ماك ارت وه اة لا لح ها اليل + فلو لك ينا 
غير هذا ور کیت برڈو نا“ لكان ذلك أعظم ق أعين الروم. 

الد 

رد عمر - طه - بعد ما مع مقولتهم قائلا : “ نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فلا نطلب 


بغير الله بديلا ” » ثم سار عمر من الحابية إلى بيت المقدس » وقد تعبت دابته » فأتوه ببرذون 
فجعل يهملج به » فقال لمن معه : احبسوا » احبسوا » فنزل عنه » وضرب وجهه » وقال : لا 
علْم الله من علْمّك » هذا من الخيلاء » ما كنت أظن الناس ير كبون الشياطين » هاتوا جلي » م 
زل و رکب احمل » م لم ی رکب برذونا قبله ولا بعده . 

(ب) = ولا قدم عمر - طإه - الشام عرضت له مخاضة فنزل عن بعيره ونزع موقيه 
اما بد 4 خان الا وه بغر قال 4 أ عة : فل ضعت اليرم رعا فطيها عند 
حا ا ن ت دا و كا قال فعا ى اوقا ار لو رك ا ب آنا 


)١(‏ - البرذون : الدابة » ويطلق على غير العربي من الخيل والبغال » انظر : القاموس الحيط » ص۲٠١٠‏ » والمعجم الوسيط: 
مادة : برذن » ١‏ / ۸> » وتختار الصحاح : مادة : ( برذن ) » ص۱۸ . 


. ٠١١١٦۰۰٥۹ ۰٥۷ | ۷ » البداية والنهاية : الإمام ابن کثیر‎ - )١( 


عبيدة» إنكم كنتم أذل الناس وأحقر الناس وأقل الناس » فأعزكم الله بالإسلام فمهما تطلبوا 
العزة بغيره يذلكم الله . 

فهذه الردود فيها حقائق تاريخية ودلالات حسية بين من خلالها عمر - فل - حال 
العرب قبل الإسلام وأن العزة والتمكين والرفعة م تحصل همم عن طريق الكبر والغطرسة أو الجاه 
والترفع » وإنما حصلت بالإسلام فحسب حيث قال : " إنكم كنتم أذل الناس » وأحقر 
الناس» وأقل الناس » فأعزكم الله بالإسلام فمهما تطابوا العزة بغيره يذلكم الله ”” وهذا دليسل 
حسي مشاهد ومعلوم . 

(۲) - الشبهة : 

“ جاء في القرآن : « وَسَارعوا إل مغفِرق من رنہ وَجَنَةٍ عضا اَمَو وَالأرض أعِدَّتَ 
للمُكقينَ 4 » فإن كانت الحنة عرضها كعرض السموات والأرض فأين النار الذي يتحدث عنه 
القران وضاخت الان ا 

حاء ناس من اليهود إلى عمر بن الخطاب - وله - فقالوا : أرأيت قوله تعالى : « وَجنَةٍ 
عضا ألسَمَو ت وَألأَرَضُ4 › فأين النار ؟ 

رد عمر - طا - : 

فقال طحم عمر - طب - : أرأيتم إذا حاء الليل أين النهار ؟ وإذا حاء النهار أين الليل ؟ 

وهذا رد عقلي مفحم » فكما إنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل إذا حاء النهار أن لا 
يكون في مكان » وإن كنا لا نعلمه » وكذلك النار تكون حيث شاء الله كك » ومن المعلوم أن 
النهار إذا تغشى وحه العام من هذا الجانب » فإن الليل يكون من الجانب الآحر » فكذلك الجنة 
في أعلى عليين فوق السموات تحت العرش » كما قال تعالى : ط كعرّض آلسَمًَاء وَالأرض 4" 
والنار قي أسفل سافلين » فلا تناف بين كوما كعرض السموات والأرض وبين وجود النار واللّه 


عل 


. ٠٠ / ۷ » المرحع السابق‎ - )١( 

(۲) - سورة آل عمران : الآاية ١۳١٣۳‏ . 

. ۲١ سورة الحديد : من الآأية‎ - )١( 

(۲) - تفسير القرآن العظيم : الإمام ابن كثير » ٠٥١٤ /١‏ > وحياة الصحابة : الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي » 
4/۳ 


(۳) = الشبهة : 

“ إلزام الناس بعمل كل ما أمر به الله قي كتابه على الوحه الكامل وعدم صدور السيئات 
متهم 

Ea O A NE SE EE E ES 

sy EEE O E EE E E E e 
› - أن نلقى أمير المؤمنين ف ذلك » فقدم وقدموا معه .. فلقي عمر - طله‎ 

فقال : مێَ قدمت ؟ 

قال : منذ كذاوكذا. 

قال : ابإذن قدمت ؟ 

E E E 

فقال : يا أمير الموؤمنين » إن أناساً لقون عصر فقالوا : إنا نرى أشياء قي كتاب الله مر أن 
يعمل بها فلا يعمل بها » فأحبوا أن يلقوك في ذلك . 

رد عمر - طب - على الشبهة : 

قال : فاجمعهم لي . 

قال : فجمعتهم له ( قال اين عون : في بهو ) فأحذ أدناهم رحلا فقال : أنشدك الله وبق 
الإسلام عليك : أقرأت القرآن كله ؟ 

قال : نعم . 

قال : فهل أحصيته قي نفسك ؟ يعن : هل استقصيت العمل به في تصحيح نيتك » وتطهير 
فا ا 

قال : لا . ( ولو قال نعم لْحَصَمَهُ ) أي : لأفحمه وألزمه الحجة . 

قال : فهل أحصيته في بصرك ؟ فهل أحصيته في لفظك ( أي كلامك ) ؟ فهل أحصيته في 
ا حط انك مك2 

م تتبعهم حێَ اتی على آخحرهم - وهو يسأهم - هل استقصيتم العمل بکتاب الله کله ي 


أنفسكم وحوارحكم وأقوالكم وأفعالكم » وح ركاتكم وسكناتكم » وهم يجيبون : اللهم لا . 


فقال عمر : كلت عمر أمه » أتكلفونه أن يقيم الناس على كتاب الله ؟ ( أي بالصورة 
a O ay‏ 
ولا ٤ڈ‏ نیرا بابر ما ون غه نکر عک سان وڈ تڌجلڪم مُذڪلا کريما 4 . 

ثم قال : هل علم أهل المدينة ؟ » أو قال : هل علم أحد .ما قدمتم ؟ » أي : يقصد عمر 

- : هل انتشرت الشبهة ال حئتم بها بين الناس في المدينة ؟ 


قالوا : لا . 

قال : لو علموا لوعظت بک » آي: بلعلتکم عظة ونکالا لغ رکم : 

وهكذا أزال عمر - له - الشبهة باستدلاله العقلي والحسي حيث حعلهم يعترفون 
A AL e a‏ 
الدلالة على بطلان الشبهة . 

ثانا : رد مصعب بن عمير العبدرى - انه - 
جاء مصعب e.‏ بن زرارة إلى دار بي عبد الأشهل ودار بي ظفر ليسفها ضعفاء 
قوم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير - رضي الله عنهم أجمعين - بالباطل ويدعواهم إليه”. 

کان مصعب بن عمیر - - أول داعية وأول سفير قي الإسلام » بعثه الي - 


إل يثرب لتعليم المسلمين مور دينهم ولدعوة غير المسلمين إلى الإسلام . 

وذات يوم حرج أسعد بن زرارة صعب بن عمير - رضي الله عنهما - يريد به دار بي 
عبد الأشهل ودار بي ظفر - وكان سعد بن معاذ ابن خالة أسعد بن زرارة اا 
من حوائط بي ظفر على بعر يقال له بعر مرق » فجلسا في الحائط واجتمع إليهما رحال من 
أسلم - وسعد بن معاذ وأستيد بن حضير يومئذ سيدا قومهما من بي عبد الأشهل وكلاهها 
قشر کان غل دين قر مها فلما معا بة قال سعد لأسيدة لا أبا لك انطلق إل هديق الر حكن 
او ف ف ورا ا ا ق ا ا 
من حيث قد علمت كفيك ذلك › هو ابن حال ولا أحد عليه مما » قال : فأحذ أسيد بن 


حضير حربته ثم أقبل إليهما » فلما رآه أسعد بن زرارة قال لمصعب : هذا سيد قومه وقد حاءك 


٠١ سورة النساء : الآية‎ - )١( 


(۲) - تفسير القرآن العظيم : الإمام ابن كثير » ٦٦٦1) ٦٦١ / ١‏ . 


قاصدق اله فيه ٤‏ قال مضعب : إن يلس أكلمه » قال فوقف علبهما مش تما فقال: ما بجاء 
ا ھک إن کانت لکما بانفسکما حاجة" . 

رڌ مصعب - ا حقيقة ما يدعو إليه : 

aT‏ - ظله - قائلا: أو تجلس فتسمع» فإن رضيت أمرا قبلته» وإن كرهه 
a‏ -وهو سيد قومه؛ ذو عقل وفهم وبصيرة- هذا الرة» رأى 
آنه رد عاقل حکیم» لا یرفض طبه ذو عقل سلیم» فقال: أنصفت» قال ثم رکز حربته وحلس 
إليهماء فكلمه مصعب بالإسلام وقرأً عليه القرآن» فقالا فيما يذكر عنهما: والله لَعَرفنا في وجهه 
الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتسهله» نم قال: ما أحسن هذا وأجمله» كيف تصنعون إذا أردع 
أن تدحلوا في هذا الدين؟ قالا له: تغتسل فتطير وأُطهر ويك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي» 
فقام فاغتسل وطهّر ثوبيه وتشهد شهادة الحق ثم قام ف ركع ركعتين ثم قال هما : إن ورائي رجلا 
إن اتبَعكما م يتخلف عنه أحد من قومه » وسأرسله إليكما الآن» سعد بن معاذ . 

م أحذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم حلوس قي ناديهم » فلما نظر إليه سعد بن 
معاذ مقبلاً قال : أحلف بالل لقد حاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم » فلما 
aR E EE N ES E ER EEE,‏ 
وقد فيتهما فقالا : نفعل ما أحببت » واحتال أسيد على سعد من أجل أن يذهب إلى مصعب ؛ 
لكي يحدث له ما حدث له » فقام سعد بن معاذ مغضبا وأحذ الحربة » فلما رآهما مطمعنين عرف 
أن اس ا آراد آنا م مما فرق مها هما قال ا مع ن زرا با ابا اما 
والله لولا ما بين وبينك من القرابة ما رمت هذا مي » أتغشانا في دارنا عا نكره ؟ وقد قال أسعد 
REE I Rg‏ 

قال مصعب لسعد : و تقعد فتسمع » فان رضیت أمراً ورغبت فيه قبلقه » وإِن کرهته 
عزلنا عنك ما تكره » قال سعد : أنصفت » ثم ركز الحربة وحلس » فعرض عليه الإسلام » وقراً 
عليه القرآن » قالا : فعرفنا والله في وحهه الإسلام قبل أن يتكلم ؛ لإشراقه وتسهله » ثم قال 
هما: كيف تصنعون إذا أنتم أسلتم ودحلتم في هذا الدين ؟ قالا : تغتسل وتطهر ثوبيك» ثم 
تشهد شهادة الحق » ثم تصلي ركعتين » فقام واغتسل وطهر ثوبيه » وشهد شهادة الق › * 


» وحياة الصحابة : الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي‎ » ٠١١ / ۳ » البداية والنهاية : الإمام ابن كثير‎ - )١( 


.\AA <IAV ÎI 


ركع رکعتين » ثم أحذ حربته فأقبل عائداً إلى نادي قومه ومعه سید بن حضیر » فلما رآه قومه 
O O O‏ 
ع ل ا عة ل ف رة ری هک فالا من و فار و 
a‏ 
OL A OS BEE‏ 

a 
الله كبك وتوفيقه لمصعب - لب - لردّه العقلي المقنع على سيدي قوميهما » وأسلوبه اللين‎ 
dd 

رابعاً : ر المغيرة بن شعبة وربعي بن عامر - رضي الله عنهما - 

الشبهة : 

“ الهدف من الجهاد قي الإسلام إنغا كان السيطرة على اقتصاد البلدان الأحرى 
جاور نآ قاض وجه الان ن ر رات ن 
حبّان» وحنظلة بن الربيع التميمي» وعطارد بن حاحب» والأشعث بن قيس» والمغيرة بن شعبة» 
وعمرو بن معد يكرب -<44- قبل وقعة القادسية إلى رستم يدعونه إلى الله كك. فقال هم رستم: 
ما أقدمكم ؟ فقالوا: جفنا لموعود الله إيانا أحذ بلادكم» وسي نسائكم وأبنائكم وأحذ أموالكم . 

حقيقة الشبهة وإزالتها : 

لما تواحه الجيشان ؛ المسلمون والفرس » ف القادسية » بعث رُستم إلى سعد بن أي وقاص 
- طبه - أن يبعث إليه برحل عاقل عا م ما يسأله عنه » فبعث إليه المغيرة بن شعبة - له - » 
فلما قدم عليه جعل رستم يقول له  :‏ إنكم جيراننا » وكنا نحسن إليكم ونكف الأذى عنكم » 
فارجعوا إلى بلا دكم ولا نمنع بجارتكم من الدحول إلى بلادنا " 
أي فشر رس اهاد مسرا ماديا > ورأئ أن المسلمين إفا يفالو ن الأقرام للحضرل غلى الال. 

رد المغيرة - طون - : 


فقال له المغيرة - طل - : " إنا ليس طلبنا الدنيا » وإنما همنا وطلبنا الآحرة » وقد بث 


له إلا رسو قال ۲ قد سلطت هذه الطائفة على من نم يدن بديي › فأنا منتقم مهم 


» وحياة الصحابة : الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي‎ ء٠٠١١‎ » ٠١١ / ٣ » البداية والنهاية : الإمام ابن كثير‎ - )١( 


. ۸۹ AAA | 


منهم » وأحعل همم الغلبة ما داموا مقرّين به » وهو دين الحق لا يرغب عنه أحد إلا ذل » ولا 
يعتصم به إلا عر ” 

فقال له رستم: فما هو؟ فقال أما عموده الذي لا يصلح شيء منه إلا به فشهادة أن لا إله إلا الله 
وان دا رسول اللهء والإقرار ما حاء من عند اللهء فقال ما أحسن هذا؟! وأي شيء أيضا؟ قال 
وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الل قال: وحسن أيضا وأي شيء أيضا؟ قال: والناس 
بنو آدم افهم أحوة لأب وم قال وخسن أيضاء م قال رسته: أرأبت إن دلاق دينك 
أترجعون عن بلادنا؟ قال: إي والله م لا نقرب بلا دكم إلا في تحارة أو حاحة» قال: وحسنن 
أا لوا سرج ال فن ع ا ك رر روا رة ي اا افو دل واوا ان 
يدخحلوا فيه . 

م بعث سعد - خب - إلى رستم رسولاً آخحر بطلبه وهو ربعي بن عامر » فدخل عليه وقد 
زينوا ججلسه بالنمارق المذهبة وزرابي الحرير » وأظهر اليواقيت واللآلئ الثمينة » والزينة العظيمة › 
وعليه تاحه وغير ذلك من الأمتعة الثمينة » وقد حلس على سرير من ذهب » ودخحل ربعي بثياب 
صفيقة وسيف وترس وفرس قصيرة » وم يزل راكبها حي داس يما على طرف البساط » ثم نزل 
وربطها ببعض تلك الوسائد » وأقبل وعليه سلاحه ودرعه وبيضته على رأسه » فقالوا له : ضع 
سلاحك » فقال : إن م آتکم » ونما حفتکم حین دعوتمون فان ت رکتمون هکذا وإلا رحعت» 
فقال رستم : ائذنوا له » فأقبل يت وكأ على رحه فوق النمارق فخرق عامتها » فقالوا له : ما جاء 
بكم ؟ فقال: الله ابتعتنا لنحرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله » ومن ضيق الدنيا إلى 
سعتهاء ومن حور الأديان إلى عدل الإإسلام » فأرسلنا بدینه إلى خلقه لندعوهم إليه » فمن قبل 
ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه » ومن ع أبى قاتلناه أبداً حي نفضي إلى موعود الله » قالوا : وما موعود 
ا مات عا قان و 

e a e o 
د‎ 

اسا : ردود عبد الله بن عباس - وو ¬ : 

: الشبهة‎ - )١( 

“ وحوب لبس الثياب الخشنة والامتناع عن لبس الثياب الحسنة ٠‏ 


. ٠۹ / ۷ » البداية والنهاية : الإمام ابن کثیر‎ - )١( 


(۲) - الشبهة : 
“عدم حواز تحكيم الرحال في أمر من الأمور بدليل قول الله كك: إن الْحکم إل لي . 
(۳) - الشبهة : 
“ قاتل علي - هه - معاوية - ظه - ولم یسب ولم يغنم من کانوا معه » فلئن انوا 
مؤمنين لم بحل قتاهم » ولئن كانوا كافرين حل قتالهم وسبيهم " 


: الشبهة‎ - )٤( 
“محا علي - له - نفسه عن إمرة المؤمنين» فإن لم يكن أمر المؤمنين فهو أمير‎ 
الكافرين””‎ 


هذه شبهات أثارها الحرورية من الخوار ج الذين انعزلوا عن حيش علي - طبه - بعد 
رحوعه من الشام إلى الكوفة إثر اتفاقه على الصلح › قيل إم كانوا ستة عشر ألفا » وقيل اني 
عر آلف و قل ا م د 6 وا کان قال ررر و و انوا لاء وان روا ها 
الشبهات» فبعث علي - له - إليهم عبد الله بن عباس فناظرهم فيها » ورد عليهم ما توهموه 
ق rR‏ 

e ابن‎ 

چ ابن عباس - - فبادروه بقوهم : ما حاء بك يا ابن عباس ؟ وما هذه الحلة 

ال غليك؟ 

فرد عليهم: وها تة من دلك 2 و قد رايت رز سول اة - چ - وعليه أحسن ما يکون 


من الثياب اليمنية » ثم تلا قوله تعالى : ظفل مَنْ حَرَم زينة آله لى أخْرَحَ لِعبَادهء وَألطْيَبّتِ مِنَ 


فقالوا : ما حاء بك ؟ 

قال : حقتكم من عند أصحاب رسول الله - 8 - وليس فيكم منهم أحد » ومن عند 
ابن عم رسول الله - #5 - وعليه نزل القرآن » وهم أعلم بتأويله » جكت لأبلغكم عنهم 
وأبلغهم عنكم . 
)١(‏ - سورة يوسف : من الآية ٤٠‏ 


(۲) - البداية والنهاية : الإمام ابن کثیر » ۷ / ۲۷۹ › ۲۸١‏ ( بتصرف ) . 
)١(‏ - سورة الأعراف : من الآية۲٠‏ . 


فقال بعضهم : لا تخاصموا قرشيا › فإن الله يقول : ظ بل هفقوم حَصِمُونَ ٩4‏ 

وقال بعضهم : بل نكلمه » قال : فكلميٰ منهم رحلان أو ثلاثة .. قال : قلت : ما نقمتم 
عليه ؟ قالوا : ثلاث 

فقلت : ما هي ؟ 

قالوا : حَكم الرحال في أمر الله والله يقول : إن الْحکم إل له 4 . 

E N TTA 

قالوا : فإنه قاتلهم ولم يسب ولم يغنم » فلئن كانوا مؤمنين لم يحل قتاهم » ولئن كاانوا 
کافرین حل قتاهم وسبیهم . 

a 

قالوا : وحا نفسه عن إمرة المؤمنين » فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين 

قال : قلت : فإن أتيتكم من كتاب الله وسنة رسوله ما ينقض قولكم أترجعون ؟ 

قالوا : وما لنا لا نرحع ؟ 

قلت : أما قولکم حکم الرحال فی أمر الله » فإن الله قال في كتابه : ۾ يتاج لين اموا ل 
تقعلوأ اليد وَأنتم حرم ا ی ال بو دوا عَذَلِ 
مَك 4 » وقال قي المرأة وزوحها : ط وَإِنَ خَفثم شِقاق بيٍْمًا فابَعثوا حَكمّا من اهلو وَحَکمّا مِنَ 
اهلها 4" . 

فصير الله ذلك إلى حكم الرجحال » فناشدتكم الله أتعلمون حكم الرجال ني دماء المسلمين» 
وقي إصلاح ذات البين » أفضل » أم في ثمن أرنب ثنه ربع درهم وقي بضع امرأة ؟ 

قالوا : بلى هذه أفضل » قال : أحرحتم من هذه ؟ قالوا : نعم . قال : وأما قولكم : قاتل 
ولم يسب وم يغنم » أتسبون أمكم عائشة ؟ فإن قلتم نسبها فنستحل منها ما نستحل من غيرها 
فقد كفرتم » وإن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم » فأنتم ترددون بين ضلالتين » أخحرحتم من هذه ؟ 


. سورة الزحرف : الآية۸ه‎ - )١( 
. )٠ةيآلا‎ : سورة يوسف‎ - )۲( 
. ٩٥ سورة المائدة : من الآية‎ - )١( 


(۲) - سورة النساء : من الآية Fo‏ 


قالوا : نعم . قال : وأما قولكم ححا نفسه من إمرة المؤمنين فان آتيكم من ترضون » إن ني الله 
يوم الحديبية حين صا أبا سفيان » وسهيل بن عمرو » فقال بو سفيان وسهيل بن عمرو : 
ما نعلم أأنك رسول الله » ولو نعلم انك رسول الله ما قاتلناك . 

قال رسول الله - 8 - “ اللهم إنك تعلم أن رسولك » يا علي اكتب » هذا ما اصطلح 
عليه محمد بن عبد الله وأبو سفيان وسهيل بن عمرو ”” . 

فبهذه الأدلة النقلية والعقلية أزال ابن عباس - طف - هذه الشبهات فرحع من الحرورية 


ألفان » وبقي بقيتهم الذين عاندوا فحرجوا فقتلوا جميعا" . 


cps =f: طض‎ < ADE ٤۲۲ص‎ » الاعتصام : أبو إسحاق إبراهيم الشاطي » تحقيق : سيد إبراهيم‎ - )١( 
دار الحديث » القاهرة‎ 


(۲) = المرجع السابق : ص٣۲٤‏ . 


اللطلب الثاني : منهج الأئمة والعلماء في الرة على الشبهات 

توطئة: 

“ الحمد لله الذي جعل في كل زمانٍ فترة من الرسل بقايا من أهل العلم » يدون من ضلَ 
إل اهدى » ويْبَصَرُون نور الله أهل العمى » كم من قتيل لإبليس قد أحيوه » وكَمْ من ضال 
م ا خو ا هوان ان و ا و ار ااا غ 

فالسلف والأئمة وكثير من العلماء من هذه الأمة الإسلامية قد قاموا بحراسة الدين وهايته 


من العاديات عليه وعلى أهله من حلال هذه الوظيفة ؛ “ الردٌ على الشبهات ‏ » حير قيام » 


<¢ 


زاين رى خمد من ذلك اريخ رى ق خر الاضن عا ب واد اعتتارا زعا" 
مصار ع أهل السوء على يد أهل السنة » إثر مواقفهم الدفاعيّة عن هذه اللّة ومكاسرتمم لصنوف 
الأعداء » من : الصابئة » والملاحدة » والباطنية »> والقرامطة » والاتحادية » والرافضة › واليهود › 
والنصارى» والمجوس » وعبدة الأوثان » والكلامية المؤولة » والمعطلة » على احتلاف مراتبهم . 

ومن الطرقيّة الصوفية › والإباحية » والمتنبغين » وأرباب المذاهب المادية من شيوعية 
واشتراكية » وذوي الصَعَقات العصبية من بعثية وقومية نصرانية . 

MEE E RN O 
›» وهوى غالب » وانحلال » وما يثيرونه من أدواء الشبهات » وا ينشثرونه من أمراض الشهوات‎ 
. والشهوة باب المعاصي » وا معصية سرادق الفسق‎ 

وقد بلغ حُمّد المصلحين الحهادي في هذا مبلغا عظيما » فلابْسّوا الحياة علما وعملا > 
ومَحَّصوا الحقائق » وحَصْحَص الحق على أيديهم » .عواقف لا تتخذ من دون الله ولا رسوله 
TY‏ 
وهم كثيرون - وللّه الحمد - » ومن أبرزهم - مثلا - : 
- الإمام أبو حنيفة" - رحه الله - : رد على شبهات الخوارج والدهرينن الماديين . 


(۱) - الردود : بکر بن عبد الله بو زيد » ص ۷ . 

. ٠١١١۳ : المرجحع السابق‎ - )١( 

(۲) - أبو حنيفة النعمان E N a‏ و اج الا ا ۾ 
كرا تي أحلاقه » جواد » حسن المنطق والصورة » توفي = رحه الله = في سجن أبي جعفر المنصور سنة (١٠١٠٠ه)‏ 
عندما رفض تولي منصب القضاء » ( “ تاریخ بغداد : ۱۳ / ۳۲۳ - ٠” ٤۳۳‏ و“ وفيات الأعيان : ۲٠١/۲‏ - 


- الإمام الشافعي - رهه الله - : رد على منكري السنة وأهل البدع . 

- الإمام أحمد بن حنبل الشيبانن - رحه الله - : رد على الجهمية والمعتزلة » وهل 
الأهواء . 

- الإمام أبو حامد الغزالي - رحه الله - : رد على النصارى والفلاسفة . 

- الإمام ابن تيمية - رحه الله - : رد على النصارى » والملحدين » والرافضة والفلاسفة 
الکن 

- الإمام ابن القيم - رحه الله - : رد على اليهود والنصارى » والمنكرين للصانع › 
والمكذبين للرسل » وأهل البدع والأهواء . 

- الإمام ابن حزم - رحه الله - : رد على اليهود والنصارى والمجوس والدهريين. 

e E a AA Ea)‏ ا 
شبهات المدعوين على اختلاف أصنافهم لا يسع المكان لذكر أسمائهم هنا . 

وسأتحدث فيما يلي عن مناهج البعض من هؤلاء الأئمة والعلماء ق الرذ على شبهات 


المدعويين بإيجاز . 


٠” ۹‏ و“ النجوم الزاهرة : ۲ / ١١‏ ” »و البداية والنهاية : ٠١١۷ / ٠٠١‏ ”7 و“ تذكرة الحفاظ : ۱٦۸/١‏ ”› 
و“ مطالع البدور في منازل السرور : علاء الدين علي بن عبد الله الغزولي » ٠١ / ١‏ ”) . 

)١(‏ - أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني » أحد الأئمة الأعلام » ولد ببغداد سنة ٤٦٠١ه»‏ وتوف أبوه وهو ابن 
ثلاث سنين فكفلته أمه » وبدأً بطلب العلم » وحج سنة ۸۷١ه‏ » ثم رحل إلى صنعاء ليأحذ العلم عن عبد الرزاق صاحب 
اللصنف » ثم عاد إلى بغداد » وواصل طلب العلم والتعليم » وتوف يوم الجمعة ١١ /٤ |٠۲‏ ۲ه » وحضر جنازته ألف ألف 
وخمسمائة ألف » ( سير أعلام النبلاء : ٠ ٠٤٠١ » ۱۷۷ / ١١‏ والبداية والنهاية : ۳٤١ ٠ ٠٠١ | ٠١‏ » وتمذيب 


التهذيب : ابن حجر » ٦١ / ١‏ ) . 


أولاً : منهج الإمام أبي حنيفة في الرد على الشبهات: 

منهج الإمام أي حنيفة - رحه الله - في الرد على شبهات المدعو وبيان الحق له هو منهج 
السلف الصا ؛ المستنبط من الكتاب والسنة » فهو يرد على الشبهة إما بأدلة نقلية من الكتاب 
والسنة » أو بأدلة عقلية » أو بأدلة فطرية » أو بأدلة حسية حسب ما يناسب المدعو بالنظر إلى 
حاله ونوع شبهته . 

فموقفه - رحه الله - من أهل الباطل ومنهجه في الردّ على بطلان عقائدهم وأفنكارهم 
وإحقاق الحق وبيانه هم مغاير لطريقة الفلاسفة ومنهج المتكلمين › فمثلا : 

: رده - رجه الله - على الملاحدة والدهريين في إنكارهم الخالق‎ - )١( 

يجححد الملاحدة خالق الكون ومدبره والمتصرف فيه » ويزعمون أن العام وُجد بلا خحالق 
ويسير بنفسه بلا مدبر » ويقولون ببقاء الدهر » وهم بإنكارهم للخالق قد أنكروا البعث والنشور 
یالرل من غ دیل رلا برها ل ال ار عه و وال ماه إل اا 
الدتيا موث وا وما يملعا إل اله وما م ديك ين عَم إن إلا تشون" . 

رد عليهم الإمام أبو حنيفة - ره الله = في إحدى مناظراته وقعت بينه وبينهم قائلاً : 
أخحبرون قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دحلة تذهب فتمتلئ من الطعام وغيره 
بنفسها وتعود بنفسها فترسو بنفسها وترحع كل ذلك من غير أن يديرها أحد ؟ 

فقالوا : هذا حال لا يمكن أبدا » فقال هم : إذا كان هذا الا في سفينة فكيف في هذا 
العام کله علوه وسفله ؟ E‏ 

وقد رويت هذه المناظرة بصيغة أحرى مشابهة ضما وفيها أن الإمام أبا حنيفة قال هم : 
“ ما تقولون قي رجحل يقول لكم إن رأيت سفينة مشحونة بالأحمال ملوءة من الأمتعة وقد 
احتوشتها في طحة أمواج متلاطمة ورياح ختلفة وهي من بينها بحري مستوية ليس فيها ملاح 
يجريها ويقودها ويسوقها ولا متعهد يدفعها هل يجوز ذلك ف العقل ؟ 

فقالوا : لا » هذا لا يقبله العقل ولا بجيزه الوهم . 


. ٠٤ سورة الجائية : الآية‎ - )١( 
› وشرح الفقه الأكرر للقاري : ص٤١ > ط : دار الكتب العلمية‎ > ۲١ » ۲٠٣ص‎ : شرح العقيدة الطحاوية‎ ¬ )١( 


. اه » بیروت‎ ٤ 


فقال هحم أبو حنيفة : فيا سبحان الله إذا لم جز في العقل وحود سفينة تحري مستوية من 
غير متعهد فكيف يجوز قيام الدنيا على احتلاف أحوالطما وتغير أمورها وسعة أطرافها وتباين 
أكنافها من غير صانع وحافظ ومحدث ها ؟ O‏ 

وني مناظرة أخحرى وقعت بين الإمام وملحد دهري » رد الإمام - رحه الله - على شبهته 
وأقام عليه الحجة » والقصة كما يلي : 

قال الدهري : ““ إنما تغيرت الأشياء من حال إلى حال لأن بناءها على الطبائع الأربعة - 
رطوبة ويبوسة وبرودة وحرارة - فما دام هذه الطبائع مستوية وصاحبها مستوياً ومن غلب 
طبيعة منها على سائرها زالت عن الاستواء فزال استواء صاحبها أيضا. 

قال أبو حنيفة - رحه الله - ردا عليه أقررت بالصانع والمصنوع والغالب والمغلوب من 
حيث أنكرت لأنك قلت إحدى الطباع تغلب على سائرها وسائرها تصير مغلوبة . 

فثبت أن للعا لم غالبا تي الحكمة فقد تعدينا عن مسألتكم فقلنا : الغالب ليس هو إلا الصانع 


وهكذا كان الإمام - رحه الله - يستخدم أدلة عقلية في الرد على شبهات الملاحدة 


والدهريين وافتراءاتمم . 


(۲) - نقده لمنهج المتكلمين في الرد على شبهة الإلحاد وتقرير وجود الله كك : 

مج المعتزلة ومتكلمو الأشاعرة والماتريدية ق الرد على شبهة الإلحاد وتقرير وحود الله كلك 
منهج الفلاسفة » فسلكوا في الاستدلال على وجود الله كبك طريقة الأعراض والجحواهر »› 
واستدلوا بحدوث كل منهما على حدوث العا م » فإذا ثبت أن العام حادث فالله هو الحدث. 


يقول القاضى عبد الحبار ‏ المعتزلي في بيانه هذه الطريقة : 


. مناقب أبي حنيفة : الإمام موفق أحمد المكي » ط : دار الكتاب العربي » بيروت » لبنان‎ - )١( 

)١(‏ - شرح الفقه الأبسط لأبي حنيفة : أبو الليث السمرقندي » والمطبوع حطأً باسم شرح الفقه الأكبر لأبي منصور 
الماتريدي ضمن الرسائل السبع في العقائد والصواب أنه شرح الفقه الأبسط لأبي الليث السمرقندي » انظر تحقيق ذلك في 
مقدمة الكوثري لكتاب العام والمتعلم »> ص۳۲ » ط٣‏ » ٤٠١‏ ١ه‏ » دار المعارف العثمانية باهند . 

(۲) - هو عبد الحبار بن أحمد بن عبد الحبار أبو الحسن الهمذان قال عنه الذهمي : “ العلامة المتكلم » صاحب التصانيف 
الكثيرة » من كبار فقهاء الشافعية » ولي قضاء القضاء بالري » تخرج به حلق ق الرأي الممقوت مات سنة ١٠٠٤ه»‏ سير 
اعلام النبلاء ۱۷ / ٠٤٤‏ » وانظر : ترحمته قي لسان المیزان ۳ / ۳۸٦‏ » وشذرات الذهب ۳ / ۲١۲‏ . 


“ إنه ينبغي لمن أراد الاستدلال على وجود الله عن طريق الأعراض فعليه أن يثبتها ثم 
re 8‏ 0 ّ ا ۱(9 

يوضح حدوثها وإما تحتاج إلى حدث وفاعل يغاير الحوادث وهو الله تعالى © . 

وقال الرازي الأشعري شارحا هذه الطريقة : 
الصانع إما بامکانه أو بحدو ته فهذه وجوه أربعة 4 e‏ 

وأشار عضد الدين الأحجي الأشعري” إلى هذه الطريقة فقال : 

“ وقد علمت أن العام إما حواهر وإما أعراض وقد استدل على إثبات الصانع بكل واحد 
منهما وبإمکانه أو بحدوثه فهذه وجوه أربعة ا 

وقال التفتازاني شارح العقيدة النسفية الماتريدية شارحا هذه الطريقة : 

فإذا تقرر أن العام أعيان وأعراض والأعيان أحسام وجحواهر فنقول : إن الكل حادث 
أما الأعراض فبعضها بالمشاهدة كالحر كة بعد السكون والضوء بعد الظلمة والسواد بعد 
البياض .... وبعضها بالدليل وهو طريان العدم .... وأما الأعيان فلأما لا تخلو ممن الحوادث 
وکل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث ..... ففتج من كل هذا أن العام كله حادث ولا 
ثبت أن العام محدث ومعلوم أن المحدّث لابد له من محدث ضرورة امتناع ترحيح أحد طرفي 
لمكن من غير مرجحح ثبت أنه له حلا والحدث للعالم هو الله تعالى ”” . 

هذه هي طريقة المعتزلة ومن تبعهم من الأشاعرة والماتريدية في إثبات وح ود الله الحالق 


)١(‏ - شرح الأصول الخمسة : القاضي عبد الحبار الهمذاني » تحقيق : د . عبد الكريم عثمان » ص ٩۲‏ » ط١‏ » مكتبة 
وهبة» القاهرة . 

(۲) - حصل أفكار المتقدمين والمتأحرين : الإمام فخر الدين الرازي » ص٠١٠‏ » الناشر : دار الكتاب العربي . 

(۳) - هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الأججي قال عنه ابن حجر : “ كان إماما في المعقول » قائما بالأصول والمعان 
والعربية » مشا ركا في الفنون » وكان كثير المال حدا كريم النفس يكثر الأنعام على الطلبة »> مات سنة ١١۷ه‏ . 

الدرر الكامنة قي أعيان المائة الثامنة : الحافظ بن حجر العسقلاني » ۲/ ۳۲۲ ۳۲۳۰ » ط : دار الجبل » بيروت . 

)١(‏ - المواقف قي علم الكلام : عبد الرحمن بن أحمد الأججي »> ص٠٠۲‏ » الناشر : دار الباز للطباعة والنشر » ط : دار عالم 
الكتب » بيروت . 

(۲) - العقائد النسفية : نحم الدين عمر النسفي مع شرح التفتازاني ها » ط : كيب خحانة امدادية » ديوبند » المند » وطبعت 
ن رغ الفا وت ان هر ك مات اه و 5هد ن أعرل ال عد اا آنه حون 
عبد الرحمن الخمیس » ۲۳۲/۱ ۲۳۳ (رسالة الد كتوراه قدمت قي كلية أصول الدين بجامعة الإمام» الرياض» ٤١١‏ ١ه.‏ 


موقف الإمام أي حنيفة - رجه الله - من هذا المنهج الاستدلالي: 

إن منهج الإمام أبي حنيفة في إثبات وجود الله الخالق وتقرير الربوبية مغاير هذه الطريقة › 
فمسلك الإمام هو مسلك السلف الصا المستنبط من الكتاب والسنة » فبالتالي كل طريقة ليس 
مصدرها الكتاب والسنة فهي طريقة مبتدعة قي نظر الإمام » لذلك شنع على عمرو بن عبيد من 
المعتزلة لأنه فتح الكلام في هذا حيث قال : “ لعن الله عمرو بن عبيد فإنه فتح للناس الطريق إلى 
الكلام فيما يغنيهم من الكلام ”” . 

وكان ينصح من سأله بعدم سلوك هذه الطريقة لأا في نظره مقالات الفلاسفة » ويوصي 
بلزوم طريقة السلف المأحوذة من الكتاب والسنة والأثر» فقد سقل - رحه الله - : 

“ ما تقول فيما أحدثه الناس في الكلام ق الأعراض والأحسام ؟ فققال : مقالات 
الفلاسفة عليك بالأثر وطريقة السلف وإياك وكل محدثة فما بدعة ” . 

وهذا هو ما كان عليه السلف فممم أنكروا الكلام قي الجوهر والأعراض وف ذلك يقول 
ا 

AEN RS AS 
رضي الله عن الصحابة ورحم التابعين - ولا يخلو أن يكونوا سكتوا عن ذلك وهم عالمون به»‎ - 
فيسعنا السکوت عما سکتوا عنه » أو يکونون سکتوا عنه وهم غير عالمين به » فيسعنا ألا نعلم‎ 
ما م يعلموه » والحديث الذي ذكرناه يقتضي أن ما تكلم فيه الآحرون من ذلك ولم يتكلم فيه‎ 
Td الأولون يكون روا‎ 

وقال أبو الوفاء بن عقيل" : 


. ب) » توحد منه نسخة بالمكتبة المر كزية بالجامعة الإسلامية › المدينة المنورة‎ / ٠۹١ ذم الكلام للهروي خخطوط: (ق‎ = )١( 
.) ب‎ / ۱۹٤ ( : المرجحع السابق‎ - )۲( 

)١(‏ - هو إماعيل بن محمد بن الفضل بن علبي بن أحمد القرشي التيمي الطلحي الأصبهان الملقب بقوام السنة»ء الإمام» 
العلامة» الحافظ» شيخ الإسلام» مصنف كتاب الترغيب والترهيب» ولد سنة ٤٥١‏ ه وتوق سنة ١٠٠ه‏ (سير أعلام 
النبلاء: ۸٠/۲ ١‏ » وتذكرة الحفاظ: .)١١۷۷/٤‏ 

(۲) - الحجة في بيان المحجة : أبو القاسم إسماعيل بن محمد التميمي الأصبهان » تحقيق : محمد بن ربيع المدحلي » ص۷٠‏ » 
٠» ۸‏ رسالة د كتوراه » قدمت قي حامعة أم القرى . 

(۳) - هو علي بن عقيل بن محمد أبو الوفاء الظفري الحنبلي أحد الأعلام وفرد زمانه علما ونقلا وذكاء وتفننا » له تصانيف 
كثيرة منها الفنون في أزيد من أربع مائة جحلدا إلا أنه حالف السلف ووافق المعتزلة في عدة بدع - نسأل الله العفو 
والسلامة - » فإن كثرة التبحر في الكلام رما أضر بصاحبه » وهو من كبار الأئمة » كان معتزليا ثم اشهد على نفسه أنه 


“ أنا أقطع أن الصحابة - رضوان الله عليهم - ماتوا وما عرفوا الجوهر والعرض » فإن 
رضيت أن تکون مثلهم فکن › وإِن رأيت أن طريقة المتكلمين أولى من طريقة أي بكر وعمر 


0 4 


(۳) = منهجه الاستدلالي في الرذ على شبهة الإلحاد وتقرير الربوبية : 

الله - في الرد على شبهة الإلحاد وتقرير الربوبية هو منهج السلف 
الصالح - - فم أعرضوا عن مبحث الوحود والاستدلال عليه لأنه أمر مسلم به م ركوز قي 
e‏ أحد يناز ع فيه إلا شرذمة قليلة من البشر كالدهرية في القدم والشيوعية ومن 
سايرها من ملاحدة العصر" . 

يقول الملا على قاري - رحه الله - ني كتابه شرح الفقه الأكبر عن منهج الإمام - رمه 
O‏ ا 
الشهود ففي التتزيل : $ قالت رسلهة أف الله َك قاطر ألسَمَوات وَالأرض 4" gE‏ 


ا ر و ( ص صا ر 
ليقولن الله فان يُوفكونَ 4 › « فَأ قم وَجْهَكَ لِلدِين حَيِيفًا فِطرَتَ ت اله الى فصر التاسَ 


تاب عن ذلك » ثم صنف في الرد عليهم » وقد أثى عليه أهل عصره ومن بعدهم وأطراه بن الجوزي وعول على كلامه قي 
أكثر تصانيفه » كان إماما » فقيها » مبرزا » مناظرا » ججودا »> حسن العشرة » مع الجوهري وأبا بكر بن نشوان وأبا يعلى 
بن الفراء وجماعة» وروى عنه جماعة منهم أبو المعمر الأنصاري وأبو المظفر السبحي وأبو القاسم الناصحي وآخحرون » كان 
مولده سنة ثلاثين وأربع مائة أو بعدها بسنة ومات في جمادي الآحرة سنة ثلاث عشرة وخمس مائة » (لسان الميزان : ابن 
حجر » ۲٤۳/٤‏ ) . 

(۱) - تلبیس ابلیس : عبد الرمن بن الجوزي » ص۰٥۱۰‏ › ط : ٤۰٥١‏ ۱ه - ۹۸۰٠م‏ » دار الكتب العريي » بيروت. 
)١(‏ - أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة : محمد بن عبد الرحمن الخميس » ۲٠٠١ /١‏ » ( رسالة الدكتوراه قدمت قي كليية 
أصول الدين بجامعة الإمام » الرياض › ١١٤١ه)‏ . 

(۲) - سورة إبراهيم : من الآية ٠١‏ 

(۳) - سورة الزحرف : الآية۸۷ . 


. ٠١ سورة الروم : من الآية‎ - )٤( 


فوجود الحتق ثابت في فطر الخلق كما يشير إليه قوله سبحانه وتعالى ويومئ إليه حديث 
“كل مولود يولد على الفطرة ... ””“ على فطرة الإسلام » وإنما جاء الأنبياء - اكا - لبيان 
التو حيد وتبيان التفريد . 

ولذا أطبقت كلمتهم وأجمعت حجتهم على كلمة لا إله إلا الله > ولم يأمروا أهل ملتهم 
بأن يقولوا : الله موجود بل قصدوا إظهار أن غيره ليس معبود ردا لما توهموا وتخيلوا حيث قالوا : 
« هَتۇلاءِ شفعتؤتا عند آله 4 »> ما تَعبدهم إلا لِيقرَبُوتًاآً إلى آله زلف 4 » على أن التوحيد 
ELS OE‏ 

ولكن لما وحد في عصر الإمام - رحه الله - من انتكست فطرته وعميت بصيرته فشك قي 
وحود الرب الخالق سبحانه وتعالى » وانتشرت هذه الشبهة وكثر الملاحدة » ناقشهم الإمام ورذ 
على شبهتهم » و كان يستدل في الرد بالأدلة العقلية والحسية ودلالات الفطرة : 

)١(‏ -الأدلة العقلية : وقد سبق ذكر مثال لاستخدام الإمام الدليل العقلي ف الرد على 
شبهة الإلحاد . 

(۲) - دلالات الفطرة : قد استخدم الإمام - رحه الله - دلالات الفطرة قي إثبات 
وود الله 4# ردا على شبهة اللحدين » وإثبات صفة العلو لله 4# ردا على منكري صفة العلو 
ANE SAE TE e a O‏ 
أسفل لأن الأسفل ليس من وصف الربوبية والألوهية في شيء ...”” . 

E E 
.” الجارية الي أحابت البي - 8 - حينما سأها “ أين الله ؟ قالت ني السماء‎ 

LEC 
. بإعتاقها ووصفها بأما مؤمنة » هذه دلالة الفطرة على وحود الخالق ومعرفته وأنه ف العلو"‎ 


. تقدم تخريجه‎ ۱۳۸١ : صحيح البخاري : رقم الحديث‎ - )١( 

(۲) - سورة يونس : من الآية ٠۸‏ . 

(۳) - سورة الزمر : من الآية ٣‏ . 

. ه» دار الكتب العلمية » بيروت‎ ٠٤١٤ : ط‎ › ١۷ › ١١ص‎ : شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة: الملا علي القاري‎ - )٤( 
. ه١ الفقه الأبسط : ص‎ - )١( 

(۲) ¬ صحیح مسلم: كتاب المساحد» باب: تحر الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته» ص۷٠۲»‏ رقم الحديث: 


. ۷ 


(۳) - الأدلة الحسية : روي عن الإمام - رحه الله - أنه سل ما الدليل على الصانع ؟ 

“ أعجب دليل النطفة ال في الرحم والحنين قي البطن يخلقه الله في ظلمة البطن وظلمة 
الرحم وظلمة المشيمة ..... فلما رأينا المرأة تلد مرة ذكرا ومرة أنشى ومرة توأمين وطورا ثلائة . 

وتريك أن تلد فلا تلد وتريد ألا تلد لد 6 وريد الد كر يكوت الاق قر تة لاقي 
فيكون الذكر » على حلاف اختيار الأبوين فعرفنا قطعا قدرة قادر عالم حكيه ” . 

وكثيرا ما نحد في القرآن الكرم أدلة من هذا النوع » يقول الله كلك - مثلا - : ط وَلَقَدَ 
قتا لسن من سلَاٍَ من طن ج تم عله تُطَفة فی قرار مَكنِ ر تم حَلَتا َة ع عَلَقَةٌ قفَحَلََتَا 


ED‏ و ا ص ا 


اله م فف الة عطما فكوا الط ها اانه ها ا فاك ا 
لقي ر نُه نكر بَعَدَ ذلك لَمَيونَ 4“ » “ فهذه الآيات تلفت نظر الإنسان أنه كان نطفة 
في الرحم فصارت النطفة علقة ثم مضغة ثم لحما وعصبا وعظما وأعضاء وحواس » تم يخرج بعد 
تلك الأطوار بشرا سويا صور على أحسن صورة وخلق على أحسن خلقة » ثم تتعاقب عليه 
الأحوال من كبر وصغر وضعف وقوة وحهل وعلم ومرض وصحة » ثم الموت والفناء لكل حي 
فلا بد هذه التغيرات من مغير عالم قادر حكيہ ” . 

ویقول سبحانه وتعالی : ظ اقلا يرون إلى آلإيلِ ڪيف خلقت ( ول آلسَمَاءِ ڪيفَ 

غت رج إلى ابال كيف تُصِبّت ج إلى لاض كيف سُطِحَت 4 . 

تدعو هذه الآيات إلى النظر فى مخلوقات الله والتأمل والتفكر فيها إذ إمُا أدلة قطعية 
مشاهدة حسية على و جود الله کې ووحدانیته وعظيم قدرته وعلو شأنه وکمال حکمته . 

ولأحل ذلك قال الإمام أبو حنيفة : "“ إنه لا عذر لأحد بالجهل بخالقه لما يرى من حلق 
السموات والأرض وخلق نفسه وسائر خلق ربه ” . 


. ) بتصرف‎ ( >» ۲٤٠١ › ۲۳۹ / ۱ › أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة : محمد بن عبد الرحمن الخمیس‎ - )١( 
. ) قلائد عقود العقيان قي مناقب أبي حنيفة النعمان : (ق ۷۷ »ب‎ - )۲( 

. ٠١-١١ سورة المؤمنون : الآية‎ - )١( 

(۲) - أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة : محمد بن عبد الرحمن الخميس »› ٠٤١ / ١‏ . 

(۳) - سورة الغاشية : الآية ٠١-١۷‏ . 


. ٦۲ / ٩ >» درء تعارض العقل والنقل : الإمام ابن تيمية‎ - )٤( 


وهنا یتبین أنه - رحمه الله - كان يرد على الشبه منهج أو أكثر - في الوقت نفسه - من 
المناهج الثلاثة الي سبق ذكرها“ حسب ما كان تقتضيه الشبهة المطلوب إبطاهها ويتناسب ممع 
حال المدعو. 


. ٠۲٣۳ص‎ » انظر: المطلب الأول تحت المبحث الأول من هذا الفصل‎ - )١( 


ثانيا : منهج الإمام الشافعي في الرذ على الشبهات 

الشافعي - رحه الله - أحد أئمة السلف ومن أعظم من حارب الكلام وأهله ورد على 
الملحدين وأبطل شبهاتمم » ونج في ذلك منهج السلف المستنبط من كتاب الله وة نبييه 
Ê -‏ - . 

ولم يعرف ني عصر الشافعي من له قدرة الشافعي قي الرد على حصمه وإبطال شبهاته › 
وما من أحد في عصره كملت فيه أدوات الحوار والرد والمناظرة وأسباب الفلج كما كملت فيه» 
ومن أعظم هذه الأدوات : حدة ذكائه » وسرعة خاطره » وتوثب الحجج إلى ذهنه » ولمح 
الوهن ق أدلة حصمه » وبيانه الذي لا يجارى فيه » وثروته اللفظية والتعبيرية الهائلة » مع قوة 
جنانه وثباته عند اصطراع العقول » ورمق العيون للعيون . 

ورُوى عن موقفه من أهل الكلام أنه قال : ““ كل متكلم من الكتاب والسنة فهو احق › 
EE E ON Ee A Og a‏ 
الإمام أحمد - رحه الله - : “ كان الشافعي إذا ثبت عنده الحديث قال به » وخير حصاله أنه م 
يكن يشتهي الكلام » إنما مته الفقه ””" » فكان مذهب الشافعي الكراهية في المخحوض قي 
الكلام» وكان ينهى الناس عن الخوض فيه“ . 

وليس من كراهية الشافعي لعلم الكلام أنه كان يتخلى عن الإحابة ف مسائل هي من علم 
الكلام“ » أو يتوقف عن الردٌ على شبهات يثيرها أهل الأهواء والإلحاد » بل كان يجيب على 
تلك المسائل ويرد على الشبهات » و كان منهجه في ذلك منهج السلف الصاح الملستنبط من 
الكتاب والسنة المتمثل فيما حاء ذكره من أقسام المناهج وأساليبها في ضوء القرآن والسةة › 
وأذکر فمايلي عضا من بردرده كامفلة وشوا على متاه إن شاع ال ت: 


)١(‏ - الإمام الشافعي » فقيه السنة الأكبر : عبد الغن الدقر »> ص٦۲۳‏ »› ۲۳۷ › ط۳ › ۱٤۰۷‏ هھ = ۱۹۸۷م » دار 
pa‏ 

. ٦٤ص‎ » توالي التأسيس : الإمام ابن حجر‎ - )١( 

(۲) - شذرات الذهب : ابن العماد الحنبلي » ۲ / ٩‏ . 

(۳) - توالي التأسيس : الإمام ابن حجر » ص۳٦‏ . 

)٤(‏ - آداب الشافعي ومناقبه : أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي » تحقيق : عبد الغغي عبد الخالق » ص۱۸۸» 
۹ ط: دار الكتب العلمية » بيروت . 

. ٠٠٠ص‎ >» الإمام الشافعي » فقيه السنة الأكبر : عبد الي الدقر‎ - )٥( 


: رده - رجه الله - على بشر المريسي‎ - )١( 

سأله بشر المريسي بحضرة هارون الرشيد" قال : أحبرن ما الدليل على أن الله تععالى 
واحد » فقال الشافعي : يا بشر ما تدري من لسان الخواص فأكلمك على لسانمم" إلا 
آنه لبد ل أن أجبك على مقدارك ن يت أنت + الدليل عليه بهومته و اله : 


زاختلاف الأصرات من لصوت إذ كان ارك واحدا »و فلاف الصور ديل على أت 


واخ 


واحد متفقات الدوام على ت ركيبه في استقامة الشكل دليل على أن الله تعالى واحد^ . 


)١(‏ ¬ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : ابو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني » ٩‏ / ۸۳ » ط۳ » ٠٤٠١‏ ه» دار الكتاب 
العربي » بيروت . 

(۲) - الخواص عند الإمام الشافعي هم غلماء السنة أهل الحديث والأثر وليس علماء الكلام فإن بشراً المريسي من أهل 
الكلام ويعرف لسانمم ولكن الذي لا يعلمه بشر هو طريقة السلف ق الاستدلال » لذلك ذكر له دليل الآيات المشهور . 
(۳) = معن هذا - والله أعلم - أن الشافعي - رحه الله - يستدل على الله بالله وهذا يشبه قول شيخ الإسلام - رمه 
الله = ( کیف تطلب الدلیل على من هو دلیل على کل شيء › انظر : جموع الفتاوی » ۱۹۰۱۸/۲ ) . 

)١(‏ - يعن أن آلات الصوت والكلام قي الإنسان من لسان وأسنان وشفتين وحلق وحنجرة وحبال صوتية وقوة دافعة 
للهواء واحدة في كل بن آدم ومع ذلك جحد بين الأفراد احتلافا كبيرا بل نحد الاحتلاف في ذلك بين الوالد وأبنائه حن إن 
الأطباء تي هذا الزمان يقولون إن احتلاف الصوت مثل احتلاف بصمات الأصابع فمن الذي فرق بين الأصوات هذا الشكل 
الدقيق الذي لا جد اثنين مهما كانت قرابتهما متفقين في صوتيهما فهذا يدل على وجود الله ووحدانيته في » والله أعلم . 
ومعن قوله واخحتلاف الصور أن الله حلق آدم من تراب وحلف ذريته من ماء مهين ومع ذلك لا جد انين في الدنيا يتشايمان 
في کل شيءَ حن في أبناء الأب الواحد › قال تعالى : $ ومن ءايه حل السَمَوت والارض واخل ف الس نيڪ وألو يكر 
إن فى داك لأَيسولَلعلمِينَ 4 ( سورة الروم : الآية۲٠)‏ . 

(۲) - قوله وعدم الضّد في الكل على الدوام معناه أن الإنسان مع ما فيه تغير وتبدل من حال إلى حال فهو قد كان نطفة نم 
علقة ثم تطور إلى أن حرج وصار طفلاً م شاباً لم كهلا ثم شيخاً ومع ما يعتريه في حياته من مرض وصحة ومن وهزال 
ومع ذلك فالإنسان هو هو لم يتغير صوته و لم تتغير صورته › انظر : مناقب الشافعي للرازي : ص۹١٠‏ . 

(۳) - وتفسيره : أن قي البدن نيرانا أربعة . 

أحدها : نار الشهوة » وهي الحرارة الي تؤثر ق بدن الإنسان عند قضاء الشهوة من الجماع . 

وثانيها : حرارة الخضب وهي الحرارة الي تثور عند استيلاء الغضب . 

ثالثها : الحرارة القائمة بأعضاء الغذاء وهي الحرارة الغريزية المؤثرة ي هضم الغذاء . 

ورابعها : الحرارة الغريزية المتولدة قي قلبه وهي الحرارة المؤثرة الي يتم هما أمر الحياة . فهذه الأنواع الأربعة من الحرارة : 
نيران محتلفة بالماهية م إا احتمعت في بدن الإنسان تبقى كل واحد منها على صفتها المخصوصة وطبيعت ها الملخصوصة › 


وأربع طبائع ختلفات ق الخافقين أضداد غير أشكال مؤلفات على صلاح الأحوال دليل 
على أن الله ll‏ 


2 


sa o fT ص‎ 
ان‎ 1 


ارح E‏ کل دل e‏ 
الوخد ا فريك 

(۲) - رده على المزرني : 

روی ابن عساكر بسنده عن الزن قال : لما واف الشافعي مصر قلت قي نفسي إن كان 
أحد يخرج ما في ضميري وتعلق به حاطري من أمر التوحيد فهو » فصرت إليه وهو حالس في 
مسجد مصر » فلما حثوت بين يديه قلت له إنه قد هجز في ضميري مسالة في التو حيد 


لتاس و 


وهي كامنة ق بدن الإنسان لا تظهر إلا عند وقت الحاجة إليها » ثم إها مع اخحتلافها وتباينها متوافقة متعاونة على مصلحة 
الإنسان وموحبة لاستقامة وسلامة ذلك الجسد » مناقب الشافعي للبيهقي : ٠٠٠ / ١‏ » مناقب الشافعي للرازي : ٠٠١۹‏ 
)١(‏ - وتفسيره أن أبدان الحيوانات ( على قول الأطباء ) متولدة من الأرض والماء والمواء والنار ..م إا أضداد متغايرة 
متنافرة متعاندة بطبائعها فاحتماعها في البدن الواحد لا بد وأن يكون بقدرة قادرة وتدبير مدبر قدير » مناقب الشافعي 
للرازي» ص۱۱۱ . 

وقال البيهقي - رحه الله - وقد بين الله تعالى » في كتابه العزيز تحول أنفسنا من حالة إلى حالة وتغيرها ليستدل بذلك على 
حالقها وحوها فقال : [ ما لكر لا تَرَجُون به وَقَارَا ج وقد حلَقَكر اورا ) (سورة نوح : الآية ٠١ » ١١‏ ) . وقال: 


صو ےر 


« وقد حُلقتا لسن من سلََوٍ من طبن ت ثم کين ج تم حَلقتا ألْطْفة علَقَة فَحَلَقتا الْعلَقَةَ 


E E A EOE E CE‏ ءاخر مارك آ 


ذلك لَمَيَونَ 4 ( سورة المؤمنون : الآية ٠١-١١‏ ) . 

Eg Ll Ê a E A LOS Eas A Ey yA E SOE 
أنه لم ينقل نفسه من حال النقص إلى حال الكمال لأنه لا يقدر أن يحدث لنفسه ق الحال الأفضل الي هي كمال عقله‎ 
وبلوغ رشده عضوا من الأعضاء » ولا يمكنه أن يزيد في حوارحه حارحة فيدله ذلك على أنه قي حال نقصه وأوان ضعفه‎ 
عن فعل ذلك أعجز » وقد يرى نفسه شاباً نم كهلاً ثم شيخا وهو م ينقل نفسه من حال الشباب والقوة إلى الشيخوخحة‎ 
والهرم » ولا احتاره لنفسه ولا في وسعه أن يزايل حال المشيب ويراحع قوة الشباب فيعام بذلك أنه ليس هو الذي فعل هذه‎ 
. >۳ : الاعتقاد والمداية للبيهقي‎ ٠... الأفعال بنفسه وأن له صانعا صنعه وناقلا نقله من حال إلى حال‎ 

. ١١٤ سورة البقرة : الآية‎ - )١( 

(۲) - هجز : الهجز لغة ق المحس وهي النبأة الخفية » اللسان » >۲١ / ١‏ . 


ا ا غ ا ی ا 
قلت: نعم أنا حالس بفسطاط مصر قي مسجدها بين يدي أبى عبد الله محمد بن إدريس الشافعي 
قال : هيهات إنك بتاران حبلاه“ يضربك تياره وأنت لا تعلم وهذا هو الموضع الذي غرق فيه 
فرعون . 

أبلغك أن رسول الله - 8 - أمر بالسؤال عن ذلك ؟ فقلت لاء فقال : هل تكلم فيه 
الصحابة ؟ فقلت لاء فقال لي : تدري كم نحم ق السماء ؟ فقلت : لا » قال: فك وكب من هذه 
الكواكب الذي تراه تعرف جنسيته طلوعه وأفوله نما حلق ؟ قلت لا » قال: فشيء تراه بعينك 
حلق ضعيف من خلق الله لست تعرفه تتكلم في علم حالقه ! ثم سألي عن مسألة في الوضوء 
فأحطأت فيها ففرعها على أربعة أوحه فلم أصب قي شيء منه » ثم قال لي : شيء تحتاج إليه قي 
اليوم مرارأ حمسة تدع تعلمه وتتكلف علم الخالق ! إذا هحس قي ضميرك ذلك فارجع إلى الله 
و ی ا ا یھ ا ی ی ارت 
وَألأرّض4”“ » فاستدل بالمخلوق على الخالق ولا تتكلف علم ما لا يبلغه عقلك . 

فقلت قد تبت إن عدت ذلك : 

(۳) - رده على الزنادقة : 

روي عن الإمام الشافعي - رحه الله - أنه قال : استقبليٰ سبعة عشر زنديقا في طريق 
غزة فقالوا مالدليل على الصانع ؟ فقلت هم : إن ذكرت دليلا شافياً هل تؤمنون ؟ قالوا : نعم > 
قلت : ورق الفرصاد" طعمها ولوا وريحها سواء » فيأكلها دود القز فيخضرج من جوفها 
الإبريسم» ويأكلها النحل فيخرج من جوفها العسل» وتأكلها الشاة فيخرج من حوفها البعر» 
فالطيع وانحد وإ كان موا تدك قحب أن برخت شيا و احلا لن اة الرا ةة 


)١(‏ - تاران : مكان ف بحر القلزم وهو أحبث مكان في البحر» به دوران ماء ف سفح جبل يقلب السفن فلا سبيل إلى 
سل و که » معجم البلدان » ۲ / ٦‏ . 

وقد تحرف جبلاه إلى جنبلان وهو خطأً واضح . 

. ١٠١٤١١١۳ سورة البقرة : من الآية‎ - )١( 

(۲) ¬ تبيين كذب للمفتري : ابن عساکر » ص۲٤۲‏ » ط : ۳۹۹٠١ه»‏ دار الكتاب العربي » بيروت » وانظر : منهج 
الإمام الشافعي في إثبات العقيدة : د . محمد بن عبد الوهاب العقیل » ۲ / ۳۲۳ › ۳۲۲ » ط۲ )› ٤۲١‏ اه - ٤٠٠۲م»‏ 
مكتبة أضواء السلف » الرياض . 

(۳) - الفرصاد : التوت » انظر اللسان » ۳ / ٠۳٣۳‏ . 


O O TR OT E 
وني التيه وا لحا فانظر كيف تغيرت الحالات عليها فعرفت أنه فعل صانع عالم قادر يحول عليها‎ 
. الأحوال ويغير التارات‎ 

قال فبهتوا ثم قالوا : لقد أتيت بالعجب العجاب فآمنوا وحسن إعافم . 

: رذه على شبهة الملحدين‎ - )٤( 

وقال - رجه الله - : “ رأيت قلعة حصينة ملساء » لا فرجة فيها » ظاهرها كالفضة 
وباطنها كالذهب وحدراما حصينة محكمة ثم رأيت الحدار ينشق فيخرج من القلعة حيوان سميع 
بصير مصوت » فعلمت ضرورة أن الطبيعة لا تقدر على ذلك وأنه فعل صانع حكيم» فالقلعة 
هي البيضة والحيوان هو الدحاحة » وهذا فيه رد قوي على شبهة الملحدين الطبيعيين . 

وکان - رحه الله - كيرا ما يتمغل بالأبيات التالية : 

فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد 

ولله في كل تحريكة ‏ وتسكينة أبدا شاههد 

وقي كل شيء له آية EE‏ 

: رذه على شبهة خلق القران‎ - )٥( 

روى البيهقي بسنده عن أي محمد الزبيري قال : قال رحل للشافعي : أحبرني عن القرآن 
حالق هو ؟ قال الشافعي : اللهم لا » قال : فمخلوق ؟ قال الشافعي : اللهم لا » قال : فغير 
SS‏ 
وقال : تقر بأن القرآن كلام الله ؟ قال : نعم » قال الشافعي : قت ق ده لکل قال اله 


ي 


تعالى : وان أحَدٌ من المفرکرت آشََجَارَك فَأجرَهُ حى يَسَمََ كلم ا تالغ مامت لبا 


قوم لا يعْلَمُوَ 4 . 


0 


. ) مفيد العلوم ومبيد الهموم : القزوييٰ‎ ( ۲١ » ٠١ » مفيد العلوم : للقزويي‎ - )١( 

)١(‏ = المرجحع السابق: ص٠۲‏ » وقد روي نحو هذا عن الإمام أحمد - رحه الله - » انظر : عقيدة المسلمين للبليهي» 
eI‏ 

(۲) - مناقب الشافعي : أبو بكر أحمد الحسين البيهقي » تحقیق : اهمد صقر » ص۱۰۹ › ط۱ › ۱۳۹۰ هھ - ۱۹۷۰م » 
دار التراث . 


(۳) - سورة التوبة : الآية 1 . 


ط وکلم آله مُوسیٰ تڪليًا 4 . 

قال الشافعي : فتقر أن الله کان وکان کلامه أو کان الله ولم يكن كلامه . 

قال الرحل : بل کان الله وکان کلامه . 

قال فتبسم الشافعي وقال : "يا كوفيون إنكم لتأتون بعظيم من القول إذا كنتم تقرون 
بأن الله کان قبل القبل » و کان کلامه فمن اين لكم الكلام أن الکلام الله ؟ أو سوى الله ؟ أو 
غير الله ؟ أو دون الله ؟ قال فسكت الرحل وحرج ”” . 

يتبين مما سلف ذكره من ردود الإمام الشافعي - رحه الله - أنه مج في الردٌ تارة منهج 
إيقاظ الفطرة وتارة منهج العقلي وتارة الحسي حسب حال المدعو وشبهته مستخدماً الأدلة 
العقلية المتنوعة والمختلفة والأدلة الحسية الظاهرة والكامنة في مخلوقات الله ف الآفاق والأنفس › 
كما يلاحظ بوضوح خلو استدلالاته من كلام أهل الكلام والبدع والفلاسفة لإقامة الحجحة 
وبيان الحق . 


. ٠١٤ سورة النساء : من الآية‎ - )١( 
. >0۸ / ١ » مناقب الشافعي : أبو بكر أحد الحسين البيهقي‎ - )۲( 


ثالغاً : منهج الإمام أحمد بن حنبل في الرة على الشبهات: 

إن الله لك أكرم قوما بطاعته » ثم امتحتهم ببليته » ليعظم هم الحظ الجزيل من كرامته › 
E CREA,‏ 
وكان من أعظمهم في ذلك عطيّة» وأشدهم في دين الله بليّة» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
الشيباني - رحه الله -» فإن الله مك ابتلاه م صبّره» وأقامه لنصرة دينه ويسّره» وأعلى ذكره 
بذلك وَّشره» وأحزل له من الثواب وبشره» فسبحان الله الذي أنعم عليه» وقرّبه لديه» وساق 
ذلك الفضل العظيم إليه“ . 

ترجمت في عصره - رحه الله - العلوم الفلسفية من اللغة السريانية واليونانية وغير ها › 
وكان للفلسفة والعلوم الجديدة وعلم الكلام من المأمون أعظم ناصر » وكثر المخربون 
والمفسدون من آهل البدع والکلام » وکثرت آراؤهم وانتشرت شبهاقم . 

فكان الإمام أحمد من أعظم من وقف ضد هذا التيار المننحرف وحارب الكلام وأهله ورذ 
عليهم وأبطل شبهاتمم » وضرب - رهه الله - أورع المخل قي القيام بالرد على الشبه وقمع البدع 
ونصر السنة ونشر الحق» وثبت -قي سبيل ذلك- قفي مححنة لم يثبت ها الكثير على مثاله» وامتحانه 
-رحه الله- لما اشتعلت الفتنة في القول بخلق القرآن في عهد المأمون والمعتصم والواثق مشهورء 
وثباته فيه على الحق معروف» وقد ألفت في ذلك مؤلفات» أصر على رأيه الصريح» ولم يغير من 
حوابه ورده الذي كان يردده كلما صحا من إغماءة التعذيب والتنكيل» فيقول: هو كلام الله 
تعالى» غير مخلوق» " فكانت حنته مشعل هداية للسارين»› ا لهل الة الأ رار 
المتقين» ولقد قيل لبشر الحاقي زاهد عصره» حين ضرب أحمد بن حنبل في الحنة: يا بشر» لو 
قمت فتكلمت كما تكلم أحمد » فقال: لا أقوى عليه» إن أحمد قد قام قي ذلك مقام الأنبياء . 

وما أصدق كلمة الإمام والمحدث الشهير علي بن المدين في ذلك : إن الله كلك أيد هذا 
الدين بأبي بكر الصديق يوم الردة » وبعمر ابن عبد العزيز يوم رد المظالم » وبأحمد بن حنبل يوم 
ا 


› حنة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل : الحافظ تقي الدين عبد الغي بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي‎ - )١( 
ه - ۱۹۸۷م » هجر : لاطباعة والنشر والتوزيع‎ ١٤٠١۷ » ١ط‎ » تحقيق: د . عبد الله بن عبد الحسن الت ركي »> ص۳‎ 
. والإعلان‎ 

(۲) = مقدمة المرجع السابق » كتبها الحقق الدكتور عبد الله بن عبد احسن الت ركي » ص١٠‏ . 


ونمج - رحه الله - في الردٌ على شبهات أهل الكلام وافتراءاتمم منهج السلف الصاح 
المستنبط من كتاب الله وسنة نبيه - 8 - المتمثل فيما سبق ذكره من أقسام المناهج وأساليبها 
في ضوء القرآن والسنة » وكان "" ينهى الناس عن علم الكلام » وهو العلم الذي يتكلم قي 
العقائد بطرق فلسفية » فكان يذم أهل الكلام » وإن أصابوا » وينهى عن تدقيق النظر ق أسماء 
الله تعالی وصفاته . 

وما كان ذلك النهي إلا لأن هذا مسلك لم يسلكه السلف » ولأنه إن أذّى إلى الصواب 
مرة فقد يؤدي إلى الضلال » وقد يتيه العقل به قى متاهات لا حدوى عند النجاة منها » وفيها 
الضلال البعيد إن نم تكن النجاة 0 

وأذكر فيما يلي بعضاً من ردوده كأمثلة وشواهد تتبين من حلاها مناهجه قي الردٌ - إن 


اا 
() - رد الإمام - رجه الله - على شبهة الجهمية في الاستواء : 
الشبهة : 
آنكر ابنهمية آن يکوت الله تغال امستويا على الغرش > بل عتدهم أنه ن كل مان ا 


الرد: 

قال الإمام ردا عليهم : أنكرع أن يكون الله على العرش » وقد قال الله سبحانه وتعالى: 
ازّم على انعرش شوى 4 » وقال : $ لق السَمَوت وَالأَرَضَ فى سكة ايام تم وى على 
ال 2 

فقالوا : هو تحت الأرض السابعة » كما هو على العرش » فهو على العرش وقي السموات 
وفي الأرض وفي كل مكان » ولا يخلو منه مكان » ولا يكون في مكان دون مكان » وتلوا آية 
موت ونی الأَرض 4“ . 


(۱) - ابن حنبل حياته وعصره - آراؤه وفقهه : الإمام أبو زهرة > ص١٠‏ › ط : دار الفكر العربي » ( بدون رقم الطبعة 
وتاريخها ) . 

(۲) - سورة طه: الآيةه. 

(۳) - سورة الحديد : من الآية ٤‏ . 


. ٣ سورة الأنعام : من الآية‎ - )٤( 


فقال الإمام : قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها من عظمة الرب شيء » فقالوا : 
أي مكان ؟ فقال : أحسامكم وأحوافكم وأحواف الخنازير والحشوش » والأماكن القذرة ليس 
فيها من عظمة الرب شيء . 

وقد أحبرنا الله أنه في السماءء فقال: ظ امم من فى آلسَمَاء أن حسف بكم الأَرض 4© 


وقال: اَم انيم من ف آَلسَمَاءِ أن يرل عَلَيّم حَاصبًا 4> وقال: ‏ إِلَهِ يَصَعَد للم اليب 4" 


وقال: « إێى مُتَوفيلك وَرَافعك إجّ 4 وقال: « بل رَفَعَه اله إِلَيهِ 4» وقال : « وله من فى 
موت وَالأَرضٍ وَمَنَ عِندَهُ 4 » وقال : ظ افون رم من وهم 4 › وقال : ط ذِى 
اَلّمَعَارج 4“ › وقال  :‏ وهو الَقَاهِرٌ قوق عبّاده 4 » وقال  :‏ وهو العَلنُ الَعَظِيمُ 4 » فهذا 


E E A ES NOR E 


¥ 


الْتفِقينَ فى الدرك لشفل مِنَ آلتّار "© وال ا ج 
والإنس حِعَلهُمَا تحت أقدَايا لِيكوتا مِنَ آلأْسَفَلينَ 4 . 
وقال حم : اليس تعلمون أن إبليس كان مكانه والشياطين مكانهم فلم يكن الله ليجتمع هو 


ہو 


وإبلیس تي مکان واحد » وإنما معن قول الله حل ثناۋه: ‏ وهو آله نى ألسمَوت نأض 4 : 


هو إله من ف السموات وإله من ف الأرض » وهو على العرش وقد أحاط علمه ما دون العرش › 


. ١١ سورة الملك : من الآية‎ - )١( 
. ١۷ سورة الملك : من الآية‎ - )۲( 
. ٠١ سورة فاطر : من الآية‎ - )۳( 
. ه١ سورة آل عمران : من الآية‎ - )٤( 
. ٠١۸ (ه) - سورة النساء : من الآية‎ 
. ٠۹ سورة الأنبياء : من الآية‎ - )٦( 
. ٠٠ سورة النحل : من الآية‎ - )۷( 
. ٠" سورة المعارج : من الآية‎ - )۸( 
. ٠۸ سورة الأنعام : من الآية‎ - )٩( 
. ٠٠١ سورة البقرة : من الآية‎ - )٠١( 
. ٠٤١ سورة النساء : من الآية‎ - )١١( 
. ۲۹ سورة فصلت : الآية‎ - )۱۲( 


. ٣ةيآلا سورة الأنعام : من‎ - )١١( 


SST 
2 دير وان الله قد ا قد حاط بل سَىَءِ‎ 

U,‏ ذلك ؛ لو ان رحلا کان فی یدیه قدح من قواریر صاف » وفیه شراب 
صاف » كان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم في القدح » فالله - وله 
لمل الأعلى - قد أحاط بجميع خلقه من غير أن يكون قي شيء من خلقه . 

بمذه الأدلة النقلية ثم الدليل العقلي والمثل الواقعي المشاهد رد الإمام على الجهمية 
فافحمهم. 

(۲) - رذه على شبهة الجهمية في العلو : 

الشبهة : 

ال او 

مذهب أهل السنة في العلو : 
الصفات اللازمة له تعالى شأنه » ثب نتت نبتت بالسمع » وتعرف بالعقل الصحيح » وتدرك بالفطرة 


ا 
قال الإمام - رهه الله - ردا عليهم بالأدلة النقلية ESE‏ 


3-E xf‏ وھ وہ و 


ادن ن ذلك ولا اکر زا هو مهدي a‏ ته يمهم يما يلوا يوم 


الْقيمَة إن آله يكل بت سىء عَم 4 » يفتح الخبر بعلمه ويختم الخبر بعلمه" 


. ٠١ةيآلا سورة الطلاق : من‎ - )١( 

: الردٌ على الزنادقة و الجهمية : الإمام أحمد بن حنبل » تحقيق : د . عبد الرحمن عميرة »> ص٥۱۳ = ۱۳۷ » ط‎ - )١( 
. ۷ه - ۱۹۷۷م » دار اللواء » الرياض‎ 

(۲) = شرح العقيدة الطحاوية : القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي » تحقيق : د . عبد الله بن محسن 
الت ر كي وشعیب الأرنۇوط › ۲ / ۳۸۰ › ط۱ › ۰۸٤١هت‏ = ۱۹۸۸م » مؤسسة الرسالة » بيروت . 


(۳) - سورة الجادلة : من الآيية ۷ . 


غم يرد بالأدلة العقلية فيقول : 

ويقال للجهمي : إن الله إذا كان معنا بعظمة نفسه » فقل له : هل يغفر الله لكم فيما بينه 
وبين حلقه ؟ فإن قال : نعم » فقد زعم أن الله بائن من حلقه دونه » وإِن قال : لا » كفر › وإِذا 
أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله حين زعم أن الله في كل مكان » ولا يكون قي مكان 
دون مکان » فقل : اليس الله كان ولا شيء ؟ فيقول : نعم . فقل له : حين خلق الشيء خلقه 
E a DE aa E EE ERE‏ 

إن زعم أن الله حلق الخلق في نفسه كفر » حين زعم أن الجن والإنس والشياطين في نفسه. 

وإن قال : خحلقهم خارجا من نفسه م دحل فیھم کان هذا کفراً أیضاً ' 

ثم بين - رهه الله - وجوه معية الله لخلقه بالأدلة النقلية حيث قال : 

قال الله حل شأته موسى : $ إئّى مَعََمًا 4" يقول : ف الدفع عنكما. وقال : تاوت 
اتن إِذ هما ف ألَار اذ يمول لِصجبه لا خرن رى آله مَعَتَا 4 يقول : في الدفع عنا. وقال: 
ڪم من فة کک الله مَعَ ألصَيبرينَ 4 » وقال  :‏ فلا هنوا وَتَذَعُوا 


إلى لسم وَأثُمُ اَلأَعَلَوَنَ واه مَك 4“ يقول : قي النصر لكم على عدوكم. وقال : « وَل 


E 
1 


صحبٰ 


فون مِنَ اله ا : بعلمه فيهم. وقال : ظط فلَمَّا تَ٤ا‏ الْجَّمَعَان قال 
م موس ن لَمُدَرگونَ ‏ قان گ5 إن می ری سین 4 “ يقول : في العون على فرعون . 

فلما ظهرت الحجة على الجهمي .ما ادعى على الله أنه مع خحلقه » قال : هو في كل شيء 
غير ماس لشيء ولا مباین منه فقلنا : إذا کان غير مباين اليس هو ماس ؟ قال : لا. قلنا : 
فکيف يکون في کل شيء غير ماس لشيء ولا مباین ؟ فلم يحسن الجحواب . فقال : بلا كيف › 
فخدع جهال الناس يذه الكلمة وموه عليهم . 


. >١ سورة طه : من الآية‎ - )١( 
٤٠ سورة التوبة : من الآية‎ - )۲( 
. ۲٤۹ سورة البقرة : من الآية‎ - )۳( 
. ٠١ سورة محمد : من الآية‎ - )٤( 
. ٠١۸ (ه) - سورة النساء : من الآية‎ 


. ٦۲٠١١ سورة الشعراء : الآية‎ - )٩( 


ويرد بالدليل العقلي أيضاً فيقول 

“ فقلنا : ليس إذا كان يوم القيامة » اليس إنما هو في الحنة والنار والعرش واهواء . 
بلی » فقلنا : فأین یکون ربنا ؟ فقال : يکون ٽي کل شيء » حين زعم أنه دحل ق مكکان 
وش قذر رديء . 

وإن قال : حلقهم حارحا من نفسه نم لم يدحل فيهم » رحع عن قوله أجمع » وهو قول 
أل اة ٠‏ 

ويواصل رةه بالأدلة النقلية والعقلية قائلاً : 

E E O SS 


شىء يِن عليه 4 وال ھک E E‏ و 


ای ر ا ر ی ا 


يَستجيبو E‏ آله 4 » وقال : ( وَمَا رح من ثمَرَسَوِهِن أَكَمَامها وَمَا َمل 
E A‏ 

فيقال له : تقر بعلم الله هذا الذي أوقفك عليه بالأعلام والدلالات أم لا ؟ فإن قال : ليس 
له علم » کفرَ » وإن قال : لله علم حدث » كفرَ » حين زعم أن الله قد كان في وقت من 
الأوقات لا يعلم ي أخذت له علما فعلي اة قال له عل ولیس لوقا وللا دتا اريم 
عن قوله كله » وقال بقول أهل السنة » كما كان حين في الدنيا قي كل شيء » فقلنا : فإن 
مذهبكم أن ما كان من الله على العرش فهو على العرش » وما كان من الله قي الجحنة فهو قي 
الجنة» وما كان من الله فى النار فهو ف النار » وما كان من الله فى المواء فهو في الهواء » فعند 
ذلك تبین کذمم على الله جل ثناۋه ””“ . 
(۳) - رده - رجه الله - على شبهة الجهمية بأن الله في كل مكان : 
الشبهة : 
I E ISE EOE‏ 


. ٠٠١ سورة البقرة : من الآية‎ - )١( 

(۲) - سورة النساء : من الآية ٠١١‏ . 

(۳) - سورة هود : من الآية ٠٤‏ . 

٤۷ سورة فصلت : من الآية‎ - )٤( 

. >١ - الردٌ على الزنادقة والجهمية : الإمام أحمد بن حنبل » ص۳۹‎ - )١( 


الرد : رد الإمام على هذه الشبهة بالأدلة النقلية مقترناً ما الأدلة العقلية حيث قال : 

حرا غ کول ا ل او ا جل الان 
کان فيه بزعمهم ؟ فلو کان فيه کما تزعمون م یکن يتجلی لشيء هو فيه » ولکن الله جل 
ثناؤه على العرش وتجحلى لشيء م يكن فيه » ورأى المحبل شيعا م يكن رآه قبل ذلك ”. 

وقال للجهم : “ فالله نور ؟ فقال : هو نور کله » فقلنا : فالله قال : « وَأشرَقّت الأَرَض 
کور قد ار ال جل تازه آنل رورا > فغ اروا خن زعم آنا ی کل 
مكان وهو نور » فلم لا يضيء البيت المظلم من النور الذي هو فيه إن زعمتم أن الله في كل 
مكان ؟ وما بال السراج إن أدحل البيت يضيء ؟ ! فعند ذلك تبين للناس كذيم على الله تعالى» 
فرحم الله من عقل عن الله ورجحع عن القول الذي يخالف الكتاب والسنة ”" . 


: رده على شبهات الزنادقة بوجود التناقض في القرآن‎ - )٤( 

(أ) : الشبهة : 

قالت الزنادقة في قوله تعالى: ‏ مَا سکم فی سَقَرَ @ الوأ لَوَ َك مى الَمُْصينَ 4 » 
وف ارغان + ج فول الصا © ٠‏ إن اله ددم قوما كارا يلون فال + و فريل 
لَلمُصلير 4 » وقال في قوم إمُم إنما دحلوا النار لانم م يكونوا يصلون فشكوا في القرآن من 
أحل ذلك » وزعموا أنه متناقض " 

الرد على الشبهة : رد الإمام على هذه الشبهة بقوله: “ وأما قوله : ظ ويل إَلمُْصَلّتَ 4 
عن بها النافقين : ظ ألَذِينَ هم عن صلا سَاهُونَ 4“ حي يذهب الوقت  ›‏ اين هم 
رامو 4 يقول : إذا رأوهم صلوا » وإذا م يروهم لم يصلوا . 


. ١٤۳ سورة الأعراف : من الآية‎ - )١( 

(۲) - سورة الزمر : من الآية 1۹ . 

(۳) - الردٌ على الزنادقة والجهمية : الإمام أحمد بن حنبل » ص۸٤۱‏ = ٠٤١۹‏ . 
)٤(‏ = سورة المدثر : الآية ٤)۳» ٤١‏ . 

(ه) = سورة الماعون : الآيية )> . 

. سورة الماعون : الآية ه‎ = )٦( 

(۷) - سورة الماعون : الآيية ٦‏ . 


وأما قوله : ظ ما سَلَّ كر فى سَقَرَ رج قَالُوأ لََ َك يى أَلَمُصلينَ 4 يعي الموحدين المؤمنين» 
فهذا ما شكت فيه الزنادقة ”” . 

(ب) : الشبهة : 

“ وشكت الزنادقة في ذكر حلق الإنسان في القرآن » حيث قال الله تعالى : « حلَقَكر من 
تراب 4 نم قال : ط من طن ازب 4 ثم قال : « من سلَاَوٍ 4“ تم قال : طمن حمل مسون 4 
ثم قال : ن صلصل گالفضّارِ E‏ 

الرذ على الشبهة : 

رد الإمام - رحه الله - على هذه الشبهة قائلا : “ هذا بدء خلق آدم » حلقه الله أول بدء 
من تراب » ثم من طينة راء وسوداء وبيضاء » ومن طينة طيبة وسبخة » فكذلك ذريته : 
وی نود ر اکر و ایض بر ذلك الراب از ا ذلك ورل و طن 
ان ان ف مار ا ري عي لدا 0 و ا 
و و ا ن و ا ا فن فار جا عا ٠‏ فلن م اما 
EE Gg E AE EE EAE A‏ 
الفخار » فهذا بيان خحلق آدم 

وأما قوله  :‏ من سَلَلَوِ من مء مهن 4 » فهذا بدء خلق ذريته » من سلالة يعن ي النطفة إذا 
انسلت من الرحل » فذلك قوله : ط من مء 4 يعي النطفة » ظ مَهِينِ 4 يعني ضعيف » فهذا ما 
شت فيه الزتاد ةة ۹ 


. ۸٩ الرد على الزنادقة والجهمية : الإمام أ مد بن حنبل » ص‎ - )١( 

(۲) - سورة فاطر : من الآية ١١‏ . 

(۳) - سورة الصافات : من الآية ١١‏ . 

. ١١ سورة المؤمنون : من الآآأية‎ - )٤( 

(ه) - سورة الحجر : من الآية ۲١‏ . 

. ٠٤١ سورة الرحمن : من الآية‎ - )٦( 

(۷) - سورة السجدة : من الآية ۸ . 

(۸) - الردٌ على الزنادقة والجهمية : الإمام أحمد بن حنبل » ص ٩۰ = ۸٩‏ . 


وهنا يتبين من خلال هذه الردود للإمام أحمد على الجهمية والزنادقة أنه كان يرد على 
الشبه بأدلة متنوعة من خلال ما يتناسب من المناهج - الي سبق ذكرها - مع المدعو حسب 
مقتضى حاله وشبهته » كما يلاحظ بوضوح خلو استدلالاته من مناهج الفلاسفة وأهل الكلام 
في الرد والبجادلة والمناظرة : 


رابعاً : منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على الشبهات : 

ET‏ والعلماء الذين قاموا بالردٌ على شبهات المدعويين وتخطبفمة 
مزاعم الطوائف المنحرفة عن المنهج الحق وإبطال معتقداتمم الباطلة عبر تاريخ الملسلمين الجحافل 
با خير والعطاء فيأت ني مقدمتهم شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية - رحه الله - الذي نذر حياته قي 
سبيل ذلك فتصدى لأهل الأهواء والفلسفة والكلام وأهل الدهر والإلحاد > فكشف عما لديهم 
فن شات وزیی و ادل ا و اک بای زرد ع ال هان ما مت ا اک 
الصاح من لدن صحابة رسول الله - 8 - ومن تبعهم بإحسان . 

“ واحه شيخ الإسلام حصوما كثيرين » ويجمعهم أَمْم المخالفون لمذهب السلف ولذلك 
تنوعوا حسب الفرق والطوائف المشهورة » فإضافة إلى الأشاعرة كان هناك من هو أشد انحرافا 
منهم » ولذلك رد شيخ الإسلام على جيع الطوائف تقريبا » ابتداء علاحدة الفلسفة والتصوف 
والباطنيين والرافضة إلى أصحاب المقالات المنحرفة ”° . 

وكان منهجه في الرد على الشبهات ونقض الافتراءات منهج إيقاظ الفطرة › والمنهج 
العقلي » والمنهج الحسي » يستخدم منها ما يناسب المدعو حسب شبهته وحاله ؛ وذلك من 
خلال أساليبه المتعددة والمتنوعة » أذكر فيما يلي نماذج من ذلك : 

اول : الاستدلال بأنواع من الأدلة أهمها : 

O 

(۲) ¬ الإجماع : ويستشهد بأنواع من الإجماعات » وهي : 

(أ) - إجاع الصحابة . 

(ب) = إجماع علماء الأمة . 

(ج) = إجماع جيع البشر والخلق . 

(د) - إجماع أهل الكتاب . 

(۳) - أقوال السلف الصاح من الصحابة ومن بعدهم من أئمة الإسلام . 

. الفطرة‎ - )٤( 

(ه) - الأدلة العقلية » وهي أنواع : 


قدمت قي كلية أصول الدين » قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام بالرياض › عام ٤١۸‏ ١ه.‏ 


(أ) - الأدلة العقلية من القرآن والسنة . 

(ب) - الأدلة العقلية القياسية . 

(ج) - الضرورة العقلية . 

. الأدلة الحسية‎ - )١( 

(۷) - القياس . 

(۸) - اللغة العربية . 

(۹) - التوراة والإنجيل . 

أمغلة من استدلالاته واستشهاداته بأنواع من الأدلة في الرد على الشبهات : 

الشبهة : 

قالت طائفة من متكلمى أهل الإثبات بأن العبد لا مشيغة له ولا احتيار ولا قدرة » فأفعاله 


لا تستند إليه إذ هي ليست فعلاً له » ولا لقدرته تأثير فيها »> ولا هو أحدثها" . 

ورد ابن المطهر الرافضي على هذه الشبهة وقال بأن القول بذلك مخالف للمعقول والمنقول» 
ولكن وقع في شبهة أحرى حيث أنكر مشيئة الله في أفعال العباد مسنداً إليهم مطلق الحرية 
والإرادة » وأورد أدلة من الكتاب الي تفيد إسناد أفعال البشر إليهم وترك الأدلة ال تدل على 
أن أفعال العباد تحدث .عشيغة الله وقدرته » وأما عن الدليل العقلي فقال بأن ذلك ؛ أي سناد 
أفعال البشر إليهم » من مقتضيات العلم الضروري"" . 

الرد على الشبهة : 

إن قول أهل الإثبات خالف للعقل والنقل وما عليه أهل السنة والجماعة » والقول الصحيح 
الذي عليه جمهور أهل السنة هو أن أفعال الإنسان الاحتيارية مسندة إليه » وأنه فاعل ها ومحدث 
ا 

وقد رد الإمام ابن تيمية على شبهة أهل الإثبات والرافضي من وجوه عدة » أورد فيما يلي 
رده بالأدلة النقلية والعقلية : 


. ) بتصرف‎ ( ۲۳۷ > ۲۳١ / ۳ » منهاج السنة النبوية : الإمام ابن تيمية‎ ¬ )١( 
. ٠٣٠١ / ۳ : المرحع السابق‎ = )۲( 
. ۲٣١ /۳ : المرحع نفسه‎ = )۳( 


(أ) - الرذ بالأدلة النقلية : قال - رحه الله - : “ والقرآن ملوء عا يدل على أن أفعال 
العباد حادثة .عشيعة الله وقدرته وحلقه » فيجحب الإبمان بكل ما قي القرآن » ولا يجوز أن نؤمن 
ببعض الکتاب ونکفر ببعض . 

قال الله تعالى : « ولو سَاءَ آله ما اقتَعَلوا ولك اله يَفْعَل ما بُ 

وقال تعالى : ظ فمن يرد أله أن يديه يَقَرَحَ E O‏ 
صَيقَا حرج ڪأتَّمَا يَصَعَدُ ضحد ق السا 

OE ETLES 

وقال تعالى : « ولا تقول لای إئی فَاعِل ذلك عدا رج إل أن ياء الله ي“ 

وأجمع علماء المسلمين على أن الرحل لو قال : “ لأصلين الظهر غدا إن شاء الله ٠”‏ أو 
“ لأقضين الدين الذي على > وصاحبه مطالبه ” أو “ لأردن هذه الوديعة ” » ونحو ذلك ثم ۾ 
عله آنه لا ع ن ميا ولي كانت المشعة عجن الاسر لتت 

وال عن راه و رار جا مل لك رین دا ا 

E EG 

وقال تعالی : $ وَاعلَمُوا ن الله ول بوت لمر وقلبوِ 4 . 


وقال تعالی  :‏ إا جَعَلا ف أعَتقهم اعلا فَهىّ إ آلأَذقان قَهُم مُقَمَحُونَ ر وَجَعَلتَا مِنْ 


ن چ 


EN 
o 
س‎ 
کے‎ 
2 
3 
1 
E 
ا‎ 
1 
9 


e 
ا‎ 


۶ 


بن ایدم سا ومن حُلفِهم سَدّا قَاعْشَيته فم لا يضرو يبص رور 


. ٠٠١۳ سورة البقرة : من الآية‎ - )١( 
. ٠٠١ سورة الأنعام : من الآية‎ - )۲( 
. ١١١ سورة الأنعام : من الآية‎ - )۳( 
. ۲٤١» ۲٣ سورة الكهف : الآية‎ - )٤( 
. ٠١۸ (ه) - سورة البقرة : من الآية‎ 
. ٠١ سورة البقرة : من الآية‎ - )٦( 
. ٠٤ سورة الأنفال : من الآية‎ = )۷( 


)۸( سورة يس : الآيية۹)۸٩.‏ 


بوالدتی وم على ی 


" 0 و ی 
وقال تعالى : es‏ : 


وقال عن بي إسرائيل : ( وَجَعلتا مِم أ E‏ ا قاتا 
يوقنُونَ 4 . 

وقال عن آل فرعون: p‏ وَجَِعَلَهُم أَِمَة يدَعُوت إلى ا ر ويو الْقَيَمَة ل صروت 4 . 

وقال عن الخليل - 8# - : « رب الى ميم آلصَلَوٰة وَين ذریتی رتا وبل دعا “. 

EEE BE EES 
. 4 فَاَجْعَل أفعدَة م الاس وى إل‎ 

وقال تعالى : ظط ك ا @ وَحَلَقَتا هم ن مَنلوِہ م 
يرَكبُونَ 4 » والفلك من مصنوعات بي آدم . 

وهذا مثل قوله تعالى : ط واله حَلقك وَمَّا تَعَمَلُونَّ 4 » فإن طائفة من المثبتة للقدر قالوا: إن 
sS‏ 

والصواب أن “ما ” هاهنا معن “ الذي ” » وأن المراد: والله حلقكم والأصنام الي 
ا 

كما في حديث حذيفة عن البي - - #5 - قال : “ إن الله حالق كل صانع وصنعته ”. 


. ٣۲» ٣۳١ سورة مرم : الآية‎ ¬ )١( 

(۲) - سورة الأنبياء : من الآية ۷۳ . 

(۳) = سورة السجدة : الآية ۲٤‏ . 

. ٤١ سورة القصص : الآيية‎ - )٤( 

. >٠١ سورة إبراهيم : الآية‎ - )٥( 

. ۳۷ سورة إبراهيم : من الآية‎ - )٦( 

(۷) ¬ سورة يس : الآية ٤١٠ ٤١‏ . 

(۸) = سورة الصافات : الآية ٩٩‏ . 

۸٦ : رقم الحديث‎ » ۸١ / ١ المستدرك على الصحيحين : محمد بن عبد الله الجحاكم النيسابوري » كتاب الإبعان»‎ - )١( 
. تعليق الذهي ف التلخيص : هذا حديث صحيح على شرط مسلم‎ 


وقال سبحانه : ظ قال اتَعَبْدُونَ ما تَنجثُونَ ج وَالَه حلَقَكر وَمَا تَعَمَلونَ 4“ » فذمهم وأنكر 
عليهم عبادة ما ينحتونه من الأصنام » ثم ذكر أن الله حلق العابد والمعبود المنحوت ” . 

(ب) - الرد بالأدلة العقلية : قال - رحه الله - : “ أن يقال : بل النفاة حالفوا العلم 
الضروري ٤‏ فان كون العند مريدا فاغلا بعد أن م يكن قاعلا آمر حادت بعد أن ل يكن »فما 
ان یکون له محٍث » وإما أن لا يكون له محدث » فإن لم يكن له محدث لزم حدوث الحوادث 
بلا حدٍث » وإن كان له محدث فإما أن يكون هو العبد » أو الرب تعالى » أو غيرهما . 

فإن كان هو العبد » فالقول قي إحداثه لتلك الفاعلية كالقول قي إحداث أحداثها » ويلزم 
التسلسل » وهو هنا باطل بالاتفاق » لأن العبد كائن بعد أن لم يكن » فيمتنع أن تقوم به 
حوادث لا اول ها . 

وإن كان غير الله » فالقول فيه كالقول في العبد » فتعيْن أن يكون الله هو الحالق لكون 
ال 

وأهل السنة يقولون بهذا العلم الضروري » فيقولون : إن العبد فاعل » والله خحلقه فاعلا 
5 ا ل الا مرو ار وا ا ریا ار :2 


ا 


چ 0 ی 2 ر ا مہہ ٢‏ 
قال الله تعالی : إن هذہ۔ تذکرة فمن شاءَ ند إل رب سّبيلا 9© وَمَا قَشَآءُور 


2 آ٣‏ ا ا 


آله 4 » وقال الله تعالى : ظ لمن شَاءَ ينُم أن يَسََقْمَ ج وَمًا تَشَامُونَ َد أن َشَاء أله رَبْ 
OE AEE AYN E e E‏ 

o SS SRE E A a a 

وقال الخليل - 88 - : ط رت أجلن مُقيم اَلصَلَوة وَين ذَرَيّى 4 . 


. ٩٦» ٩٩ سورة الصافات : الآية‎ - )١( 

(۲) ¬ منهاج السنة النبوية : الإمام ابن تيمية : ۳ / ۲٠١ = ۲٠۷‏ . 
(۳) ¬ سورة الإنسان : الآية ۲۹ ٠١»‏ . 

(۱) = سورة التکویر : الآية ۲۸ ۰ ۲۹ . 

(۲) - سورة إبراهيم : من الآية ٠١‏ . 

(۳) - سورة إبراهيم : من الآيية ۳۷ . 


. ٠١۸ سورة البقرة : من الآية‎ - )٤( 


EE 


وقال : ظ وَجَعلتا مِم امه دوت أا لَمّا صَبروأ 4“ › وقال : « وَجَعَلكَهُم يمه 
يعور إلى لار 4 » وأمثال ذلك في الكتاب والسنة . 

فدليلهم اقتضى مشيئة العبد وأنه فاعل بالاحتيار » وهذا الدليل اقتضى أن هذه المشيئة 
والاختيار خصلت كشية الرب فكلا الأشرين تحق.. 

فمن قال : إن العبد لا مشيغة له ولا احتيار » أو قال : إنه لا قدرة له » أو إنه لم يفغعل 
ذلك الفعل » أو لا أثر لقدرته فيه ولم يبحدث تصرفاته » فقد أنكر موحب الضرورة الأولى . 

ومن قال : إن إرادته وفعله حدثت بغير سبب اقتضى حدوث ذلك » وأن العبد أحدث 
ذلك » وحاله عند إحداثه كما كان قبل إحداثه » بل حص أحد الزمانين بالإإحداث من غير 
اق و ا ا د ا کن کا جن غ ے2 
حعله كذلك » فقد قال بحدوث الحوادث بلا فاعل ”° . 

- الشبهة : 

أنكر ابن المطهر جهة العلو لله سبحانه وتعالى وقال : “ وقالت الكرامية : إن الله في جحهة 
فوق ؛ ولم يعلموا أن كل ما هو جهة فهو محدث وتاج إلى تلك الجهة ””“ . 

الرد على الشبهة : رد شيخ الإسلام - رحه الله - على هذه الشبهة بأنواع من الأدلة › 
أذكر فيما يلي خحلاصة رده على الشبهة : 

(أ) - الكتاب والسنة : من المعلوم أن القرآن نطق بالعلو في مواضع كثيرة جد » حي قد 
قيل إا نحو ثلانمائة موضع » والسنن متواترة عن البي - ب - بعثل ذلك » وكلام السلف 
المنقول عنهم بالتواتر يقتضى اتفاقهم على ذلك وآنه ۾ يكن فيهم من ينكره . 

(ب) - دليل الإجاع : يقال لابن المطهر : م يقل الكرامية ولا غيرهم بأن الله قي حهة 
موجود تحيط به أو يحتاج إليها » بل كلهم متفقون على أن الله تعالى غي عن كل ما سواه : 


و ا 


سمي جهة أو لم يسم . 


. ۲٤ سورة السجدة : من الآية‎ - )١( 

(۲) - سورة القصص : من الآية ٤)١‏ . 

(۳) - منهاج السنة النبوية : الإمام ابن تيمية : ۳ / ۲۳٢‏ = ۲۳۸ . 
)٤(‏ - المرحع السابق : ۲ / ٦٤١‏ . 


نعم قد يقولون : “ هو قي حهة ” ويعنون بذلك أنه فوق العام » فهذا مذهب الكرامية 
وغيرهم » وهو أيضاً مذهب أئمة الشيعة وقدمائهم » وأنت م تذكر حجة على إبطاله » فمن 
شع على مذهبهم » فلا بد أن يشير إلى بطلانه » وجمهور الخلق (وقيل: الخلف) على أن الله فوق 
العام » وإن كان أحدهم لا يلفظ بلفظ " الجهة " فهم يعتقدون بقلويمم ويقولون بألسنتهم 
أن رهم فوق . 

(ج) - دليل الفطرة : إن هذا - يقصد جهة العلو لله كلك - أمرٌ فطر الناس عليه وجبلوا 
عليه» كما قال الشيخ أبو حعفر الهمذان”“ لبعض من أحذ ينكر الاستواء ويقولون : لو استوى 
على العرش لقامت به الحوادث » فقال أبو حعفر ما معناه : إن الاستواء علم بالسمع » ولو لم 
يرد به م نعرفه » وأنت قد تتأوّله » فدعنا من هذا وأخبرنا عن هذه الضرورة الي نجدها قي 
قلوبناء فإنه ما قال عارف قط : يا الله » إلا وقبل أن ينطق بلسانه يجد ف قلبه معن يطلب العلو 
لا يلتفت يمتة ولا يسرّة » فهل عندك من حيلة قي دفع هذه الضرورة عن قلوبنا ؟ فلم 
المتكلم رأسه وقال : حيرن الهمداني » حيري الهمدان . 


)١(‏ - ذكر الذهي في “ العبر ” > / ۸٥‏ ف وفيات سنة  : ٥۳١‏ أبا حعفر الهمذاني محمد بن أبى علي الحسن بن محمد 
الحافظ الصدوق . رحل وروى عن ابن النقور وأبى صا المؤذن والفضل بن الحب وطبقتهم بخراسان والعراق والحجاز » 
قال ابن السمعاني : ما أعرف أن في عصره أحدا سمع أكثر منه » توف في ذي القعدة ” ونقل هذا الكلام ابن العماد ق “ 
ETS ES SN E SE EAR ES I aa‏ 
للسبكى وني ترجمة الجويي قي كتاب “مختصر العلو للعلي الغفار”” للذهبي (ط: المکتب الإسلامي» دمشق» /۱٤۰۱‏ ۱۹۸۱ء 
بتحقيق الألباني » ما يثبت أن الحوار التالي دار بين الجوييْ وبين أبى حعفر الهمذاني ؛ ففي ““ طبقات الشافعية » ۰ / ٠۹۰‏ : 
“ ... عن أب العلاء الحافظ الممذان أخبره » قال : أخبري أبو جعفر الهمذاني الحافظ » قال : معت أبا المعالي الجويي 
وقد سقل عن قوله تعالى : ظ آلرَمن على أَلَعَرَّش أَسَتَوّى 4 (سورة طه : الآيةه) » فقال : كان الله ولا عرش » وحعل 
يتخبط في الكلام » فقلت : قد علمنا ما أشرت إليه فهل عند الضرورات من حيلة ؟ فقال : ما تريد هذا القول وما تعن 
بهذه الإشارة ؟ قلت : ما قال عارف قط يا رباه إلا قبل أن يتحرك لسانه قام من باطنه قصد لا يلتفت بمنة ولا يسرة 
يقصد الفوقية» فهل ذا القصد الضروري عندك من حيلة ؟ فبينها نتخلص من الفوق والتحت » وبكيت وبكى الخلق »› 
فضرب بيده على السرير وصاح بالحيرة وحرق ما كان عليه »> وصارت قيامة قي المسجد » فنزل ولم يجبي إلا بتأفيف 
الدهشة والحيرة » وسمعت بعد هذا أصحابه يقولون : ممعناه يقول : حيري الممذاني » انتهى ‏ » وانظر : مختصر العلو 
للعلي الغفار »> ص٦۲۷‏ »› ۲۷۷ . 


بهذا » فنحن مضطرون إلى هذا العلم وإلى هذا القصد » فهل عندك من حيلة قي دفع هذا العلم 
الضروري والقصد الضروري الذي يلزمنا لزوما لا يمكننا دفعه عن أنفسنا ؟! 

(د) - الدليل العقلي : يقال مهم : م يعلموا ذلك » ولم تذكر ما به يعلم ذلك » فإن 
قولك : هو محتاج إلى تلك الحهة » إنما يستقيم إذا كانت الجهة أمرا وجوديا وكانت لازمة له لا 
يستغيٰ عنها » فلا ريب أن من قال : إن الباري لا يقوم إلا محل يحل فيه لا يستغي عن ذلك 
وهي مستغنية عنه » فقد جعله محتاحاً إلى غيره » وهذا م يقله أحد . 

فمن فهم عن الكرًامية وغيرهم من طوائف الإثبات أمُم يقولون : إن الله محتاج إلى العرش 
فقد افتری علیهم » کیف وهم یقولون : إنه کان موجودا قبل العرش ؟ فإذا کان موجودا قائما 
بنفسه قبل العرش لا يكون إلا مستغنيا عن العرش . 

وإذا كان الله فوق العرش لم بجحب أن يكون محتاجا إليه » فإن الله قد حلق العام بعضه فوق 
بعض » ولم يجعل عاليه محتاجا إلى سافله » فالمواء فوق الأرض وليس محتاحا إليها» وكذلك 
E ed‏ ا و 
محتاحة إلى ذلك » والعرش فوق السماوات والأرض وليس متاحا إلى ذلك » فكيف يكون العلي 
الأعلى خحالق كل شىء محتاحاً إلى مخلوقاته لكونه فوقها عالياً عليها ؟ !”“ . 

(ه - دليل من الإنجيل : استدل الإمام - رحه الله - قي هذه المسألة بالإنجيل حيث 
قال : وف الإنجيل أن المسيح قال : “ لا تحلفوا بالسماء فما كرسي الله ... ” ثم قال : “ ومثل 
هلان لهه کر طول بالات ۹ :2 

- الرد على الآمدي : لما رد على الآمدي ف إثبات امتناع حلول الحوادث بذاته قال : 
“والسلف والصحابة والتابعين وأهل الحديث متواتر عنهم ذلك ”” ؛ يقصد بأن الله كك 
موصوف بصفات الكمال » منرّه عن النقائص . 

وما استشهد به في هذه المسألة أيضاً إجماع الأمة » وإجماع الملل » والتوراة والإنجيل 
والزبور وسائر نبوات الأنبياء ؛ واللغة العربية" . 


. 1٤1 - ٦٤١ / ١ : منهاج السنة النبوية : الإمام ابن تيمية‎ - )١( 
٤٠٦ / ١ : مجحموع الفتاوى‎ ¬ )۲( 
. ٩٥ / ٤ » درء تعارض العقل والنقل : الإمام ابن تيمية‎ - )١( 


وهكذا يستدلل الشيخ - رحه الله - ويستشهد بأنواع من الأدلة في الردٌ على الشبهات . 

ثانيا : بيان جهل مثبري الشبهة بالنقول والمعقول : 

يكشف شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - حال الذي يشير الشبهة ببيان أنه غير عالم 
بالكتاب والسنة وأقوال السلف وأن الأدلة والبراهين العقلية ال يعتمد عليها خالفة للعقل؛ وذلك 
ليتبين أن مقاله شبهة واهية غير متطابقة للنقل والعقل فيقول - مثلا - للذين ينفون العلو ويشبتون 
بعض الصفات : “ نحن لا نرضى أن نجي بكم ما تجيبون به أنتم نفاة الصفات وغيرها ما أثبته 
الرسول - ## - » بل نحيبكم وأولئك جيعا ببيان أنه ليس معكم فيما تخالفون به النصوص : 
لا عقل صريح » ولا نقل صحيح » بل ليس معكم ف ذلك إلا الأكاذيب المموهة المزخحرفة 
بالألفاظ الحملة الموهمة الي تلقاها بعضكم عن بعض تقليدا لأسلافكم » فإذا فر معناها وكشرف 
عن مغزاها ظهر فسادها بصريح المعقول » كما علم فسادها بصحيح المنقول ”” . 

ويقول في موضع آحر : “ ومعلوم أن أئمة الجهمية النفاة والمعتزلة وأمثالهم » من أبععمد 
الناس عن العلم معان القرآن والأحبار وأقوال السلف » وجحد أئمتهم من أبعد الناس عن 
الاستدلال بالكتاب والسنة » وإنما عمدم في الشرعيات على ما يظنونه إجماعا » مع كثرة 
حطئهم فيما يظنونه إجماعا » وليس بإجماع » وعمدتم في أصول الدين على ما يظنونه عقليات › 
وهي حهليات » لاسيما مثل الرازي وأمثاله » الذين بمنعون أن يستدل قي هذه المسائل بالكتاب 
ا 

ويقول وهو يرد على من أنكر رؤية الرب تبارك وتعالى : " ... فأبو الحسين وأمثاله من 
امعترلة » وكذلك الغزالي والرازي وأمثاحما من فروع الهمية > هم من أقل الاس علما 
Ea RE N OO E AONE‏ 
حن أن كيرا متهم لا يظن أن السلف تكلموا ن هذه الأبزاب* : 


: وانظر : في مسألة الاستدلال بالتوراة والإنجيل : درء تعارض العقل والنقل‎ ٠ ٠١١ / ۷ » ٩١ / > : المرحع السابق‎ - )١( 
. ۱۸٤/۱۹۰٥٦۰ / ۰۰۱۰۹4 / 2۰ ۲۱۰ | ۱ : الإمام ابن تيمية » > | ۲۲ ۰ ۷ / ۷۸ ۰ ۷۹ » وښجحموع الفتاوی‎ 
. ۷٤٠ ۷۳ / > : المرجحع نفسه‎ = )۲( 

. ٠٤١ ١١۳۹ / ۷ : المرحع نفسه‎ - )۳( 

(۱) - المرحع نفسه : ۷ / ۲۹ . 

(۲) - المرجع نفسه : ۷ / ۳١‏ . 


وقال قي أبي المعالي الجويي : “مع فرط ذكائه وحرصه على العلم وعلو قدره ف فنه كان 
قليل المعرفة بالآثار النبوية » ولعله لم يطالع الموطأً حي يعلم ما فيه » ولم يكن له بالصحيحين 
اناري ولم وسن أن دود والتر مدي زو اتال هده الح عله أضلا م : 

ثالغا : بيان مصدر الشبهة وتاريخ نشأقما وسبب ابتداعها : 

من أدلة الإمام - رحه الله - العقلية والتاريخية أنه يبين لصاحب الشبهة أو لغيره ممن 
المدعوين المتأثرين بالشبهة مصدرها وتاريخها وسبب ابتداعها لكشف حقيقتها وإبطاها » يقول - 
رهه الله - : “ أنا أعلم كل بدعة حدثت في الإسلام » وأول من ابتدعها » وما كان سبب 
شاعا ۹ 

وقد تكون الشبهة لطائفة كافرة معلوم حروجها من الدين » أو طائفة منتسبة إلى الإسلام 
ومنحرفة عن منهج السلف الصاح » وقد تكون صدرت عن أهل الأديان الأحرى كاليهود 
والنصارى » أو المندوس والجوس والصابئة » وقد تكون قاها أهل البدع أو الفلاسفة أو الملاحدة 
من الدهريين والطبيعيين » فلما يعزو الرادٌ الشبهة إلى مصدرها من هؤلاء عزوا عن علم ويقين 
يصدم صاحب الشبهة صدمة قوية تنهار ها قواه » ويضعف موقفه وينكشف بطلان شبهته 
وينجو من ينجو من المدعويين من الوقوع فيها . 

وأذكر فيما يلي نماذج ذا من أقوال الإمام ابن تيمية - رحه الله - : 

)١(‏ - “ثم أصل هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات إنما هو مأخحوذ عن تلامذة اليهود 
وال كن زول لضان :+ 

(۲) - “ والجهمية النفاة ”” موافقون لآل فرعون أئمة الضلال ””“ » ويرحع بعض أفكار 
المتكلمين إلى الجهمية والمعتزلة . 

 - )۳(‏ ... وحقيقة قول هؤلاء الاتحاد والحلول الخاص من حنس قول النصارى في 
اللسيح » وهو أن يكون الموحد هو الموحد ولا يوحد الله إلا الله ... ”7 . 


. >۳٤ / ١ : ومنهاج السنة‎ » ٤۲۸ » ٤۲۷ » ۳۳۹ ۰ ۳۳۸ / ۷ » التفسير الكبير : الإمام ابن تيمية‎ - )١( 

(۲) = العقود الدرية قي مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية : أبو عبد الله بن أحمد بن عبد المادي » تحقيق : محمد حامد 
الفقي» ص ۲٠١ » ۲۳١‏ » ط : دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

. ۲١ | ١ : الفتاوی‎ - )۱( 

(۲) - الفتاوی : ہ / ۱۷۲ » انظر : التفسیر الکبیر : ٠٠١٤ / ٤‏ . 

(۳) ¬ منهاج السنة النبوية : الإمام ابن تيمية » .٠۷١ » ۳۷۰ | ٩‏ 


)٤(‏ - “ وهذه الشبهة - شبهة الجهمية - هي ف الأصل نشأت من ملاحدة الأمم 
لمنكرين للصانع » وهؤلاء أحهل الطوائف » وآقلهم عقلا » فلهذا لم تكن العرب تعارض بعشل 
هذه الشبه » وإنما ذكر الله تعالى نظير قول الجهمية عن مثل فرعون وأمثاله من المعطلة كالذي 
حاج إبراهیم في ربه ٩”‏ . 

وقد ذكر الإمام - رحه الله - عن كثير من الأفراد أيضاً عن مصادرهم الي تلقوا عنها 
أفكارهم الخاطئة وشبهاتمم الضالة » فمنها - مثلا - : 

› وكذلك أبو نصر الفارابي دحل حران وأحذ عن فلاسفة الصابغين تمام فلسفته‎ “ - )١( 
OE E NE ER 

)١(‏ - “ قلت : أبو عبد الله الرازي غالب مادته في كلام المعتزلة : ما مجده في كتب أبي 
الحسين البصري » وصاحبه محمود الخوارزمي » وشيخه عبد الجبار الممداني ونحوهم . 

وني كلام الفلاسفة : ما يجده في كتب ابن سينا وأبي الب ركات ونحوهما وبعسض كتب 
القاضي اکا ر و اا د NT e‏ 

(۳) - ويقول عن الآمدي : “ أن يقال له ولأمثاله كالرازي والشهرستانن ونحوهما من 
لاجرو الذين نتر ا خر اهر معو لة غر ميرةه مر افق للملافة الاه 2 © , 

رابعاً : مقابلة شبهات طائفة بشبهات طائفة أخرى لبيان بطلان شبهاقما 

TTT‏ رة الله ك شبات هذا الطر ف هات ذلك الطرف 
المقابل له ليخرج من بينهما الرأي الصحيح الوسط » فكلما قال الرافضي و 
am GS‏ 
مشابمة للنواصب والخوارج في علي - له - » وهو لا يقصد يمذا تنقص علي - طف - والعياذ 
بالله » وإنما يقصد إحراج DE yT‏ 
E‏ ميتو نه على واحد من/الصحابة إلا وسيتبت التوارج والتواصب مالا 
له ي علي - ڪه 


. ۷۳ ›» ۷۲ / ۷ » درء تعارض العقل والنقل : الإمام ابن تيمية‎ - )١( 
. ۲۲ / ١ : الفتاوی‎ - )۲( 

(۳) - درء تعارض العقل والنقل : الإمام ابن تيمية » ۲ / ٠١۹‏ . 

. ٠١۲ / ٤ » المرحع السابق‎ - )٤( 


وهذا نما يخرس ألسنة الروافض » لأنُم في النهاية سيضطرون إلى أن تضع حرم على 
الصحابة أوزارها عندما يرون شبههم وأكاذيبهم تقابل عا يناقضها قي علي - طل4- فعندها 
سيسبادروك إل أن ماروا السام وعدم ترذيد الشبهات حفاظا عا مكانة على أن مشه أ د 
و 

وشيخ الإسلام يعلم أن الروافض والنواصب جيعا أصحاب كذب وغلو » ولكنه يقابل 
غلو هؤلاء وكذيم بغلو أولئك وكذيم » ليسكت الحميع ويدفعهم عن المخوض في أعراض 
الصحابة . 

الأمغلة : 

المغال الأول : 

قال الإمام ابن تيمية : احتماع الناس على مبايعة أبي بكر كانت على قولكم أكمل » وأنتم 
رغبر کا لرن إا عایا شلف عا مده فیلرم عل ولک آن یکر ن على مستکرزا عن طاعة 
لله ني نصب أبي بكر عليه إماماً » فيلزم حينذ كفر علي عقتضى حجحتكم » أو بطلاما في 
نفسهاء و کفر علي باطل » فلزم بطلانم . 

الروافض يزعمون أن معاوية - له - قد استكير عن طاعة الله في نصب علي - طن - 
عليه إماماً » فلهذا هو شر من إبليس الذي استكبر على آدم » فيجي بهم شيخ الإسلام دافا 
N Ea E E a‏ 
أي بكر بالخلافة » فيلزم من هذا على قولكم أنه قد استكبر عن طاعته » فيلزم من ذلك اللوازم 
الشنيعة الي ألزمتم بها معاوية . 

فإذا لم تلتزموا ذلك » فالحجة من أصلها باطلة » فإذا بطلت قي حق علي فهي باطلة في حق 


معاوية سواء بسواء . 


. ٠٠١ / > » منهاج السنة النبوية : شيخ الإسلام ابن تيمية‎ - )١( 


المغال الثاني : 

قال الإمام ابن تيمية : قال الرافضي : ““ وأحرق الفحاءة السلمي بالنار » وقد فى البي 
- 5# - عن الإحراق بالنار ٠‏ . 

الجواب : أن الإحراق بالنار عن علي أشهر وأظهر منه عن أبي بكر » وأنه قد ثبت قي 
اليح أن اعلا أتي بقوم زناذقة من غلاة الشيعة » فحرقهم بالتار » فلغ ذلك امن عبس : 
فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم بالنار » لنهي البي - 6# - أن يعَذّب بعذاب الله » ولضربت 
أعناقهم » لقول البي - غ - : “ من بدّل دينه فاقتلوه ” » فبلغ ذلك عليًا » فقال : ويح ابن 
أم الفضل ما أسقطه على المنات . 

فعليٌ حرق جاعة بالنار » فإن كان ما فعله أبو بكر منكراً » ففعل على أنكر منه » وإن 
كان فعل على نما لا نكر مثله على الأئمة » فأبوبكر أولى أن لا ينكر عليه“ . 

في هذا الموضع - ومثله كثير - يقلب شيخ الإسلام شبهة الروافض على رؤوسهم 
ليجعلهم يطابون النجاة من هذا المأزق الذي ورطوا به أنفسهم بجهلهم » ولم يكذب شيخ 
الإإسلام على علي وإغا أبرز للروافض هذه الحادثة الثابتة ليفحمهم يها » وهي اجحتهاد من إمام 
اللسلمين قي زمانه » فلا يذم علي بن أبي طالب - طله - بفعله . 

المغخال الغالث : 

قال الإمام ابن تيمية رادا قول الرافضي بأن فاطمة قد دعت على عمر لأنه ظلمها› 
فسلط الله عليه أبا لؤلؤة المجوسي حن قتله » والداعي إذا دعا على مسلم بأن يقتله كافر » كان 
ذلك دعاء له لا عليه » كما كان البي - # - يدعو لأصحابه بنحو ذلك » كقوله : “ يغفر 
الله لفلان ” فيقولون : لو أمتعتنا به و كان إذا دعا لأحد بذلك استشهد. 

ولوا ال ن غاا قل آهل صان وا ار درا عد ها فا ا ا 0 
يكن هذا أبعد عن المعقول من هذا » وكذلك لو قال إن آل سفيان بن حرب دعوا على الحسين 
E E‏ 

هذا رد مفحم يشابه الردود السابقة » وهو مقابلة شبهات أهل الرفض بضدها » فما قالوه 
في غير علي » قد يقوله غيرهم في على » فالأولى بمم أن يصمتوا عن تلفيق الأكاذيب. 


. ٤٩٦ » ٤۹٥ / ٠ » منهاج السنة النبوية : شيخ الإسلام ابن تيمية‎ - )١( 
. ٣۲١۳۱ / ٩ : المرحع السابق‎ ¬ )١( 


وتكلم قي موضع آخر عن أصحاب علم الباطن المنحرف في ادعائهم حاتم الأولياء» ثم 
قال: “ ... بل طوائف كثيرون آل الأمر يمم إلى مشاهدة الحقيقة الكونية القدرية وظنوا أن من 
شهدها سقط عنه الأمر والنهي والوعد والوعيد » وهذا هو دين المشركين الذين قالوا : "“ لو 
ا او وه شر ن القك ر ةاعر ع الندين رون ااا 
والنهي» والوعد والوعيد ويكذبون بالقدر » فإن أولعك يشبهون البجوس » وهؤلاء يشبهون 
المشركين المكذبين بالأنبياء والشرائع » فهم من شر الناس ””". 

ومن تم فيجب على هؤلاء التحلي عن شبهاتم الباطلة والعودة إلى الحتق الذي قال به سلف 
الأمة متلقين من الكتاب والسنة . 

خامساً : بيان التناقض في أراء أهل الشبهات : 

الطوائف الضالة أو الفرق المنحرفة أو الأفراد الذين يعتمدون على عقوم ويأحذون عن 
أئمتهم معرضين عن الكتاب والسنة لابد أن يكون في مقالاتمم وأرائهم وأصوهم احتلاف 
وتناقض . 

يقول شيخ الإسلام - رحه الله - : “ غالب على المتفلسفة والمتكلمين المخالفين للكتاب 


والسنة تجدهم دائما يتناقضون » فيحتجون بالحجة ال يزعمون أا برهان باهر » ثم ي موضع 
آحر يقولون : إن بديهة العقل يعلم ها فساد هذه الحجة ”” . 

وكل طائفة ترد على الأحرى لإبطال أدلتها وتخطئة آرائها وكذلك الأفراد » وقد عرف 
ابن تيمية هذا الداء فيهم كل المعرفة » فأحذ يرد عليهم ما تناقضوا به هم مع أنفسهم ف أقوالهم 
وأصوهم » ويضرب بعضهم بحجج بعض ؛ وذلك لأن : 

- “ التناقض أول مقامات الفساد ””“ » فإذا أثبته فيهم » فإن فسادهم ينكشف في أول 
مقام من مقامات التناظر » وبوحوده تظهر فسادات كثيرة ويتوصل من خلاله إلى عيوب كبيرة . 

- إذا تبين تناقضهم وخلافهم فيما بينهم » وأن بعضهم قد رد على بعض فقد أثبت أن 
القضايا عندهم ليست مسلمة ولا يقينية ولا ظاهرة » وأن كبار هذا المذهب أو الاتجاه كانوا 


مترددین » وبعضهم کانوا حائرین مرتابین . 


. ۸٤ / ۲ » التفسير الكبير : الإمام ابن تيمية‎ - )١( 
. ٠۲١ / ١ » درء تعارض العقل والنقل : الإمام ابن تيمية‎ - )١( 
. ٤١٤ / ٠ » التفسير الكبير : الإمام ابن تيمية‎ - )۲( 


فهذه المعلومة تحل عقدة الإصرار والتصميم على التقليد والاتباع » وتفبط من حماس الأتباع 
والمقلدين نحو متبوعيهم » وتضعف الثقة ما كانوا ملتزمين فيه“ . 

وأذكر فيما يلي نماذج لتناقض أهل الشبهات المخالفين للكتاب والسنة : 

يقول - رحه الله - : “ وهؤلاء المبتدعون يجهلون حقائق ما حاء به الرسول » ويعرضون 
عنه » ثم يحكمون عوحب جهلهم أن ليس ني ذلك من البراهين من حنس ما في كلامهم » ولو 
أوتوا العقل والفهم لما حاء به الرسول - غب - » لتبينوا أنه الجامع لكل خير. 

وأما فساد طرقهم المخالفة للنصوص » فهو بين لكل ذكي فاضل منهم ومن غيرهي 
ويكفيك أن عمدقم ق أصول الدين إما دليل الأعراض » وقد علم ما فيه من الاعتراض» وإما 
دليل الو جو المستلزم راحب 

وقد بينا ني غير هذا الموضع أن تلك الطريقة لا تدل على وحود واحب » فإن ذلك إا 
E‏ 
لو هارن دخا ن هی الك و غاا بلك رل مان الق من ما 
وغيرهم » مع تناقضهم في ذلك . 

وهذا التقدير لا بمكنهم أن يقيموا دليلاً على أن الممكن هذا الاعتبار يحتاج إلى فاعل» وقد 
أوردوا على هذه الطريقة من الاعتراضات ما أوردوه » ولم بمكنهم أن يجي بواعنه بجواب 
صحيح» كما قد بسط يي موضعه » ثم غايته إثبات وجحودٍ واحب لا يتميز عن المخلوقات » وهذا 
صار كثير منهم إلى أن الوحود الواحب لا يتميز عن المخلوقات » وهذا صار كثير إلى أن الوحود 
الواحب هو وجود المحلوقات » فكثير من نظارهم يطعن تي دليل إثبات واحب الوجود » وكثير 
من حققيهم وعارفيهم يقول : إن الوجود الواحب هو وجود المخلوقات . 

ومآل القولين واحد » وهو قول فرعون الذي أنكر رب العالمين » فإن فرعون وغيره م 
ينكروا وحود هذا العام المشهود » فمن حعله هو الوحود الواحب » أو كان قوله لا يدل إلا 
على ذلك » كان منكراً للصانع »م إذا كان هذا هو الوجود الولحب » كان ما يلزمهم على 
ذلك من الحالات أضعاف ما فروا منه » كما بيّنا ذلك في غير هذا الموضع . 


)١(‏ - درء تعارض العقل والنقل : الإمام ابن تيمية » ۳۷١ / ١‏ - ۳۷۷ » وانظر : منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في الدعوة 
إلى الله تعالى : عبد الله بن رشيد بن محمد الحوشاني » ص٠٠۷‏ » ( رسالة الد كتوراه » مقدمة في كلية الدعوة والإعلام » 


العام الجامعي : ٤١۳‏ ١ه‏ ) . 


فمن جعله وجحود كل موحود » كان فيه الشهادة على نفس الوجود المحدث الكائن بعد أن 
يكن بأنه واحب » ومن جعله وجود الفلك كان فيه من افتقار واحب الوجود إلى غيره » ومن 
حدوث الحوادث بلا سبب فاعل » ومن غير ذلك ما يناقض أصوهم وأصول غيرهم المتفق على 


(۶ 


صحتها » ويوقعهم ي شر مما منه فروا 

رل ع ا ی ا د ا و ا و ي 
تناقضهم في الصفات والأفعال حيث أثبتوا الإرادة مع نفي الحبة والرضا » ومع نفي الحكمة › 
وبين تناقضهم وتناقض كل من أثبت بعض الصفات دون بعض » وأن المتفلسفة نفاة الإرادة 
أعظم تناق ٩7”‏ . 

ويقول أثناء رده في مسألة تماثل الأجسام » أي : إن الله حسم كالأحسام ؛ “ ومعلوم أن 
أحدا من الطواقف المعروفة آهل الأقوال المحقرلة ل يقل + إنه حسم مال للأجبنام كما ذكر+ 
ومعلوم أيضا أن فساد هذا أبين من أن يحتاج إلى ما ذكره من الأدلة» فإن فساد هذا معلوم بالأدلة 
اليقينية لما في ذلك من الحمع بين النقيضين » إذ كان كل منهما يلزم أن يكون واجبا بنفسه لا 
RSE SAE SY SEE YE a eb‏ 
هذه الصفات ””" . 

ا و ن کے ا اکا 
والفلسفة إلا ولابد أن يتناقض فيحيل ما أوجب نظيره » ويوجب ما أحال نظيره إذ كلامهم من 
ف واه وله ل وو ا ی عو جرا ا کک 

سادساً : الرد على صاحب الشبهة بحجته ودليله أو عا بماثله : 

وأساس هذا الأسلوب هو أن الدليل الصحيح غقلياً أو نقلياً لا يدل إلأ على احق . 

ومنهج ابن تيمية - رحه الله - في مسألة أدلة صاحب الشبهة الي يستدل مما على أقواله 
أفه تلك مه يها مسلكن : 


. ۳۸۳ - ۳۸۱ / ۷ » درء تعارض العقل والنقل : الإمام ابن تيمية‎ - )١( 
. ۲٠١ / ١ » التفسير الكبير : الإمام ابن تيمية‎ - )۲( 

. ٠۹۷ / > » درء تعارض العقل والنقل : الإمام ابن تيمية‎ - )١( 

(۲) - سورة النساء : من الآية ۸۲ . 

(۳) - التفسير الكبير : الإمام ابن تيمية » ۲ / ٠١۸‏ . 


. منهج شيخ الإسلام ابن تيمية ي الدعوة إلى الله تعالی : عبد الله بن رشید بن محمد الحوشان » ص۷۲۹‎ - )٤( 


الأول : يثبت له أن أدلته النقلية والعقلية لا تدل على مقصوده ومراده فلا تصلح أن 
یستدل بها . 

الثاني : يثبت له أن هذه الأدلة دلالتها على نقيض قصده أولى وأظهر منها على قصده › 
بل هي تخالف ما اراد » يقول - رحه الله - : “ 
تدبرت عامة ما يحتج به النفاة من النصوص » فوحدنا على نقيض قوم أدل منها على قوهم 
كاحتجاحهم على نفي الرؤية بقوله تعالى : ظ لا تڌرڪۀ الأَبَصر وهو يدرك الأَبَصَرَ 4 . 

فبينت أن الإدراك هو الإحاطة لا الرؤية » وأن هذه الآية تدل على إثبات الرؤية أعظضم 
من دلالتها على نفيها ... ثم تبين لي بعد ذلك مع هذا أن المعقولات في هذا كالسمعيات وأن 
عامة ما يحتج به النفاة من المعقولات هي أيضا على نقيض قوم أدل منها على قوم » كما 
يستدلون به على نفي الصفات ونفي الأفعال » و كما يستدل به الفلاسفة على قدم العام » ونحو 
ذلك » والمقصود هنا التنبيه ””“ . 

ومن أمثلة هذا المنهج أنه - رحمه الله - قال : “ ... ثم م جعلوا عمدقم في تتزيه 
الرب عن النقائص على نفي الجسم » ومن سلك هذا المسلك م ينزه الله عن شيء من 
النقائص ألبته فإنه ما من صفة ينفيها لأا تستلزم التحسيم وتكون من صفات الأجسام إلا يقال 
له فيما أثبته نظير ما يقوله هو قي نفس تلك الصفة . 

فإن كان مثبتاً لبعض الصفات قيل له : القول في هذه الصفة الي تنفيها كالقول فيما ألبته ‏ 
N EEO E E‏ 
بالرب قيل له : وكذلك هذا » وإن قلت : أنا أثبته وأنفي التحسيم قيل وهذا كذلك » فليس لك 
أن تفرق بين المتمائلين . 

وإن كان ممن يثبت الأ ماء وينفي الصفات كالمعتزلة قيل له قي الصفات ما يقوله هو قي 


وقد کنت قدا ذكرت قي بعض كلامي اني 


الأسماءء فإذا کان يبت حيا عالا قادرا » وهو لا يعرف من هو متصف بذلك إلا حسما كان 
إثبات أن له علما وقدرة كما نطق به الكتاب والسنة كذلك . 


. ۷٠١ المرحع السابق : ص‎ = )١( 
. ٠١۳ سورة الأنعام : من الآية‎ - )۲( 


. ٠۷١) ۳۷٤ / ۱ » درء تعارض العقل والنقل : الإمام ابن تيمية‎ - )١( 


وإن كان ممن لا يثبت لا الأسماء ولا الصفات كالجحهمية المحضة والملاحدة » قيل له : فلابد 
أا ررد اا ي را ر ول ا و 
إثبات ولا نفي » قيل له : سكوتك لا ينفي الحقائق » ولا واسطة بين النفي والإثبات » فإما أن 
O TD LTS‏ 

ويقول - رحه الله - : الحجج العقلية ال يحتج ها أهل الضلال » يحتج مما على نتقيض 
مطلويمم » كما أن الحجج السمعية الي يحتجون بها حاها كذلك". 


سابعاً : نقض أصول أهل الشبهات وقراعدهم : 

احترع أهل الشبهات من الفلاسفة والمتكلمين ا وقوانين من عند أنفسهم بغیر هدی 
من الكتاب والسنة يبنون عليها آراءهم ويستدلون ما على معتقداتمم » فخالفوا بذلك نصوص 
الا اة و قال ةه س اة 

فكان من أسلوب شيخ الإسلام - رحه الله - أنه ناقش تلك القوانين والأصول وبين 
فسادها وتناقضها واللوازم الباطلة الي تلزم من قال بها » "" فإذا ثبت فساد القانون فسد كل ما 
أصلوه وفرعوه عليه » فبفساد الأصل يفسد الفرع ”” . 

ومن القوانين والأصول - مثلاً - الي بين بطلانما : 

)١(‏ = القانون الذي وضعه الرازي والذي ينص على تقدم العقل على النتقل عند 
التعارض: آلف - ره الله - كتاب ‏ دزء تعارض ” للرد على هذا القانون وبيان فساذه» 


س 


ا کن ا ا کک 


فهم مراد الرسول وتصديقه فيما أحبر » إذ كان أي دليل أقيم على بيان مراد الرسول لا ينفع إذا 
قدر أن المعارض العقلي ( القاطع ) ناقضه » بل يصير ذلك قحا ق الرسول » وقدحافيمن 


)١(‏ - التفسير الكبير : الإمام ابن تيمية » ۱ / ۲۷١‏ » وانظر : التفسیر الکبیر : ۲ / ٠٠١ - ۱۲١‏ » وانظر : درء تعارض 
العقل والنقل : الإمام ابن تيمية » ۱ / ۱۲۷ - ٠١۹‏ . 

(۲) - درء تعارض العقل والنقل : الإمام ابن تيمية » > / ٩‏ » وللمزيد يراحع : التدمرية | ۳۳ » ٠ ۳١ ٠١‏ ومنهاج 
السنة النبوية : الإمام ابن تيمية » ٠١ ٠ ٠٤١ ) ۱١٦۷ »۲٦٦١ / ۷ ۰ ۱۸٤ / ٦‏ . وانظر : درء تعارض العقل والنقل : 
الإإمام ابن تيمية » ۳ | ۱۳ › ۲٦٤) ۲۳۹ ۰) ۲۱۸ ۰ ۲۱۰ ۰ ۵۱ | ٤‏ 0 الاستقامة : ٠٠ | ١‏ . 

› دار الكتب العلمية‎ » ه١‎ ٠٠١ › ١ط‎ ›» مقدمة موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول : الإمام ابن تيمية > ص۲۷‎ - )١( 


بیروت » لبنان . 


استدل بكلامه » وصار هذا منزلة المريض الذي به أحلاط فاسدة تمنع انتفاعه بالغذاء » فإن 
الغذاء لا ينفعه مع وحود الأحلاط الفاسدة ال تفسد الغذاء » فكذلك القلب الذي اعتقد قيام 
الدليل العقلي القاطع على نفي الصفات أو بعضها » أو نفي عموم خلقه لكل شيء أو نفي أمره 
وميه » أو امتناع المعاد» أو غير ذلك» لا ينفعه الاستدلال عليه في ذلك بالكتاب والسنة إلا مع 
اق وا ار 2 

(۲) - قانون الاستدلال على حدوث العام بحدوث الأعراض الي هي صفات الأحسام 
القائمة مها : إما الأكوان » وإما غيرها" . 

وهذا القانون ““ مب على مقدمتين : إحداها : أن الجسم لا يخلو عن الأعراض الي هي 
الصفات » والثانية : أن ما لا يخلو عن الصفات الي هي الأعراض فهو محدث » لأن الصفات - 
ال هي الأعراض - لا تكون إلا محدثة » وقد يفرضون ذلك قي بعض الصفات الي هي 
الأعراض» كالأكوان » وما لا يخلو عن حنس الحوادث فهو حادث » لامتناع حوادث لا تتناهي. 

فهذه الطريقة ما يعلم بالاضطرار أن محمداً - #4 - لم يدع الناس ما إلى الإقرار بالخالق 
ونبوة أنبيائه » وههذا قد اعترف حذاق أهل الكلام - كالأشعري وغيره - بأما ليست طريققة 
الرسل وأتباعهم » ولا سلف الأمة وأئمتها » وذكروا أَما حرمة عندهم » بل الحققون على أُمُا 
طريقة باطلة » وأن مقدماتما فيها تفصيل وتقسيم بمنع ثبوت المدَعَى يما مطلقا » وهذا تجد من 
اعتمد عليها في أصول دينه فأحد الأمرين لازم له : إما أن يطلع على ضعفها » ويقابل بينها وبين 
أدلة القائلين بقدم العام » فتتكافأً عنده الأدلة » أو يرحح هذا تارة وهذا تارة » كما هو حال 
طوائف منهم ؛ وإما أن يلتزم لأحلها لوازم معلومة الفساد في الشرع والعقل » كما التزم حم 
لأجلها فناء الجحنة والنار » والتزم لأجلها أبو المذيل انقطاع ح ركات أهل الحنة ... ”” . 

(۳) - قانون الاستدلال بالوحود : سلك ابن سيا وأتباععه كالرازي والآمهدي 


والسهروردي للمقتول وأتباعهم هذه الطريقة في إثبات واحب الوجود ؛ الله كك » وعظموا هذه 


. ۲١١٠١ / ١ » درء تعارض العقل والنقل : الإمام ابن تيمية‎ - )١( 
. ٠۸ / ١ : المرحع السابق‎ - )۲( 
. ٤١)۳۹ / ۱ : المرحع نفسه‎ - )۱( 


الطريقة الاستدلالية »> وظن من ظن منهم أا أأشرف الطرق » وأنه لا طريق إلا وهو يفتقر إليها » 
خو وا آن رة ادرت فة الا : 

وكل ذلك في رأي شيخ الإسلام غلط  »‏ بل هي طريقة تُوحب إثبات واحب الوحود 
لا ريب »لو كانوا يقسرون لمكن بالمكن » الذي هو مكن عند الحقلاء» سلفهم وغبر 
سلفهم » وهو الذي يكون موجودا تارة ومعدوماً أخرى 

فأما إذا سر الممكن بالممكن الذي ينقسم إلى قلنم واحب بغيره » وإلى ححدث مسبوق 
بالعدم - كما هو قول ابن سينا وأتباعه - فلا يصح همم على هذا الأصل الفاسد لا إثبات 
واحب بنفسه » ولا إثبات ممكن يدل على الواحب بنفسه . 

وهذه الطريقة هي في الحقيقة مأحوذة من طريقة الجحدوث » وطريقة الحدوث أكمل 
وأبْيّن» فإن الممكن الذي يعلم أنه ممكن » هو ما علم أنه وجد بعد عدمه » أو عدم بعد 
جود 

a ES SE U ENA SET ENE NE 
. وهذا محدث » فإذاً كل ممكن محدث‎ 

وأما تقدير ممكن م يرل واحبا بغيره » فأكثر العقلاء دفعوا ذلك » حن القائلون بقدم العا 
كأرسطو وأتباعه المتقدمين » وحن هؤلاء الذين قالوا ذلك - ابن سينا وأتباعه - لا يجعلون هذا 
می الک ل الکن فو ما اک د وغ کان ررد کا عدوا ای 

وإنما حعل هذا من الممكن ابن سينا وأتباعه » - مع تناقضه وتصريحه جخلاف ذلك - ما 
سلكوا في إثبات واحب الوحود الاستدلال بالموحود على الواحب » فقالوا : كل ما سواه يكون 
مكنا بنفسه واجبا بغيره » وجعلوا العا ديما أزليا مع كونه مكنا بنفسه . 

وهذا حلاف قول سلفهم» وقول أئمة الطوائف سواهم» - وحلاف ما صرحوا أيضا به - 


2 ع 2 ۱)99 
وهذا ما انکره ابن رشد وغیره على ابن سینا » وبسط الکلام فيه له موضع آخر 9 
وهكذا » نقض القوانين والأصول الباطلة كان من أبرز مناهج شيخ الإسلام - رحه الله - 


قي الرد على الشبهات وإبطاها وبيان الحق وإحقاقه . 


. ۲٦۷ / ۳ : المرحع نفسه‎ = )١( 
. ۲٦۸» ۲۹۷ / ۳ : المرحع نفسه‎ - )۱( 


E : خامساً‎ 

0 منهج الرذ في دعوة الإمام ابن القيم : 

عاش الإمام ابن القيم - رحمه الله - ني عصر كان يموج بالآراء والمذاهب والاتجاههات › 
فقد انتشرت كتب التصوف والفلسفة وعلم الكلام » وفتن يما كثير من الناس واختلط عليهم 
ا حى بالباطل . 

ول حل الأمة من لاء قاد اراز تدرا هذا ايار عر كات الاما ابن القبم من ارز 
هؤلاء» قام محص هذه الآراء وبين غثها من سمينها » وأحرج الحق من بين غيوم الآراء 
والفلسفات القاثمة . 

وإن من أهم ما نميز به منهج الإمام ابن القيم في الدعوة قدرته الفذة على نقد مناهج أهل 
الكلام والبدح » وبيان فساد أسسهم وإلزامهم الحجة » وذكر شبهتهم والرد E‏ 
کرک ا اد کا من أقرانه في هذا ا منهج لأن كثيرا من سبقه من سلف هذه الأمة كان 
يعتمد قي دعوته على العرض أكثر من الرد ودفع الشبه وهذا وإن كان فيه الخير والبركة هذا 
الذين من وجه حفظ السنة ونشرها وإن كان كيرا متهم قد تضدى اللرد على الخالفين > إلا 
أن ابن القيم - رهه الله - يرى أن ذلك لا يقل عن العرض أهمية إن لم يكن في بعض الأحيان 
أوحب ؛ وذلك عندما تتمكن الشبه من القلب الضعيف ولم يكن عنده من الإبمان والمعرفة ما 
يدفعها به“ » وهو عنده من أعظم الجهاد » لا يقل أهمية عن جهاد الكفار والمنافقين حيث 
يقول: ‏ فكشف عورات هؤلاء » وبيان فضائحهم » وفساد قواعدهم » من أفضل الجهاد قي 
سبيل الله » وقد قال البي - عليه أفضل الصلاة والسلام - لحسان بن ثابت - له - : “ إن 
روح القدس معك ما دمت تنافح عن رسوله ” » وقال - ج - : “ أهجهم أو هاحهم » 
وحبريل معك ”” » وقال - ج - : “ اللهم ! أيده بروح الققدس مادام ينافح عن 


(۱) = م: منهج ابن القيم في الدعوة إلى الله تعالى : د . أحمد بن عبد العزيز الخلف »> ص١١٤‏ . 

(۲) ¬ صحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة » باب : فضائل حسان ابن ثابت » ص۰۱۰٠‏ »› رقم المحدیث : ۲٤۹۰‏ » 
ولفظه : قالت عائشة فسمعت رسول الله - ## - يقول لحسان : “ إن روح القدس لا يزال يؤيدك » ما نافحت عن الله 
ورسوله. 

(۳) - صحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة » باب : فضائل حسان ابن ثابت » ص۸١١٠‏ » رقم المحديث : ۲٤۸١‏ » 


. ) ٦۱١۲ » ٤٥۳ : أحرجه البخاري‎ ( 


رسولك ”” » وقال عن هجائه هم : “والذي نفسي بيده هو أشد فيهم من النبل”” » و كيف 
لا يكون بيان ذلك من الجهاد في سبيل الله ؟ » وأكثر هذه التأويلات المخالفة للسلف الصاح من 
الصحابة » والتابعين » وأهل الحديث قاطبة وأئمة الإسلام الذين هم في الأمة لسان صدق يتضمن 
من عبث المتكلم بالنصوص وسوء الظن بها » من حنس ما تضمنه طعن الذين يلمزون الرسول 
ودينه من أهل النفاق والإلحاد » لما فيه من دعوى أن ظاهر كلامه إفك» ومحال » وكفر› 
وضلال » وتشبيه » وتمثيل أو تخييل » ثم صرفها إلى معان يعلم أن إرادما بتلك الألففاظ من 
نوع الأحاجي والألغاز» لا يصدر ممن قصده نصح » وبيان » فالمدافعة عن كلام الله ورسوله › 
والذب عنه من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله وأنفعها للعبد ”” . 

وخير ما يعبر ويصور لنا هذا المنهج القوم الذي سار عليه تي دعوته كتابه الملسمى 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ‏ وكتابه “ شفاء العليل قي مسائل القضاء والققدر 
والحكمة والتعليل ”” وغيرهما . 

فقد ركز - رحه الله - فيهما على كشف عورات المبتدعة بذكره أصوهم الي بنوا عليها 
بدعتهم وشبههم الي حرفتهم عن المسار الصحيح وأوقعت ضعفاء العقول في ظلماق" . 

(ب) - مناهجه في الرد على الشبهات وأساليبه : 

TE Ty 
: على الشبهات ونقض الافتراءات » وكانت أساليبه قي ذلك كثيرة ومتنوعة ؛ أبرزها كما يلي‎ 

الأول : الاستدلال بأنواع من الأدلة أهمها : 

ی ل و 

( الجاع 

(۳) - أقوال السلف الصاح . 

. أدلة فطرية‎ - )٤( 


» ۲٤۸١ : -صحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة » باب : فضائل حسان بن ثابت » ص۸٠٠٠ »› رقم الحديث‎ )١( 
. ) ٦٠١۳۰ ٤۱۲۳ ۰ ۳۲۱۳ : دون قوله : “ ما دام ينافح عن رسولك ” » ( أحرحه البخاري‎ 

(۲) ¬ صحیح مسلم: (بنحوه)» كتاب فضائل الصحابة» باب: فضائل حسان بن ثابت» ص۱۰۰۹ رقم الحدیث: .۲٤۹۰‏ 
)١(‏ - الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة : الإمام ابن القيم » تحقيق : د . علي بن محمد الدخيل الله ( أصله رسالة 
الد کتوراه » للمحقق ) » ۱ / ۳۰۱ )› ٤١۸ » ١ط » ۳٠۲‏ ١ه‏ » دار العاصمة » الرياض . 

(۲) - منهج ابن القيم قي الدعوة إلى الله تعالى : د . أحمد بن عبد العزيز الخلف » ص۳۲٤‏ » >٠۳‏ . 


6 ادل جخ 

: أدلة عقلية بأنواعها الثلاث » وهي‎ - )١( 

- أدلة عقلية من القرآن والسنة . 

- أدلة عقلية قياسية . 

- ضرورة عقلية . 

(۷) - مدلول اللغة العربية . 

الثاني : بيان التناقض الحاصل قي أصول أهل الشبهات وكلامهم . 

الت + ك اديت واا 

الرابع : بيان حيرة أهل التأويل وشكو كهم في مقالام وأدلتهم . 

الخامس : بيان عدم وجود التعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح . 

الما ان ما اة ب ا افا 

السابع : بيان استحالة إتيان العقل .عا يأقِ به البي من الوحي . 

الثامن : بيان اللوازم الخطيرة الي تلزم أهل التأويل لأصل من أصوفم أو شبهة من 
شبهاقم. 

وأذكر فيما يلي أبرز مناهجه من خلال نموذج من ردوده على الشبهات : 

الشبهة : ““ إن تعارض العقل والنقل » وحب تقدم العقل ؛ لأنه لا يكن الجحمع بينهما ولا 
إبطاهما ولا تقد النقل ؛ لأن العقل أصل النقل » فلو قدمنا عليه النقل لبطل العقل » وهو أصل 
النقل فلزم بطلان النقل » فيلزم من تقدم النقل بطلان العقل والنقل ”. 

إن هذه الشبهة قاعدة عظيمة لأهل التأويل الباطل وأصل من أصوهم الأربعة الي بنوا 
عليها مذهبهم وهدموا بها معاقل الدين . 

التعليق : ماه ابن القيم - رحه الله - جنيقاً وعدّه ضمن أربعة بجانيق الي نصبها هل 
لتأويل على حصون الوحي » وسماه في موضع آخر طاغوتاً » وعده ضمن أربعة طواغيت الي 
حت رسوم الدين » وأزالت معالمه » وهدمت قواعده » وأسقطت حرمة النصوص من القلوب 


حيث استطاع أهل التأويل إقناع كثير من الناس بها فوقعوا في شبههم ونمشجحوا طريقهم › 


. ۷۹٦ / ۳ » الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة : الإمام ابن القيم‎ - )١( 
. ٠١۳۹ - ۷۹٩ / ۳ : المرجع السابق‎ - )۲( 


اعرا هده الط راغت و ها ةة يون ا غو م اه و ان ول و 
E OT Ee E E a E‏ 
فلم يزل أنصار الله ورسوله يصيحون بأهلها من أقطار الأرض وير جومم بشهب الوحي وأدلة 
اول 

ا 
الشهور ““ الصواعق المرسلة ” » أذكر فيما يلي أهم أدلته وأبرز مناهجه في الردٌ عليها 


)١(‏ - الاستدلال ببعض الأدلة النقلية والعقلية 
ر لر بالات والسهة: 


سے( 


قال - رهه الله -: “إن الله سبحانه قد تمم الدین بنبیه - #٤‏ - وأکمله به ولم يحوجه 


ولا أمته بعده إلى عقل ولا نقل سواه ولا رأي ولا منام ولا كشوف قال تعالى  :‏ ايوم أكَملت 


لم یکم وَأَمَمَت عَلَيْكَم نِعَمَّتی وَرَضِیت لحم آلْإسَلَمَ دينًا 4 . 

وأنكر على من لم يكتف بالوحي عن غيره » فقال  :‏ وَل يَكفِهة أا ارلا عَلَيَكَ 
آٽ ڪت ب يتل عليه ر في 5ل اَرَحْمَة وو ڪرى لوم يورت 4 . 

ذکر هذا جواباً لطلبھم آي تدل علی صدقه فاحیر آنه یکفیھم من کل آي فلو کان ما 
تضمنه من الإخبار عنه وعن صفاته وأفعاله واليوم الآحر يناقض العقل م يكن دليلاً على صدقه 
ای ا ق ر 


: بتصرف يسير ) » والطواغيت الأربعة هي‎ ( » ٦۳١ / ۲ : المرحع نفسه‎ - )١( 

الأول : إن كلام الله وكلام رسوله أدلة لفظية لا تفيد علماً ولا محصل منها يقين . 

الثاني : إن آيات الصفات وأحاديث الصفات جحازات لا حقيقة ها . 

الثالث : إن أحبار رسول الله - ## - الصحيحة الي رواها العدول وتلقتها الأمة بالقبول » لا تفيد العلم » وغايتها أن تفيد 
الظن . 

الرابع : إذا تعارض العقل ونصوص الوحي » أحذنا بالعقل و لم نلتفت إلى الوحي » ( المرحع نفسه : ۲ / 1۳١‏ ) . 

. ٠”ةيآلا سورة المائدة : من‎ - )١( 

(۲) - سورة العنكبوت : الآية ١ه‏ . 

(۳) - الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة : الإمام ابن القيم » ٥٠۲۷ ۰۸۲٦/۳‏ . 


ال بالحديث: “وني مراسيل أي داود» أن الرسول - ٍ - رأى بيد عمر بن الخطاب 
ورقة فيها شيء من التوراة فقال: “ كفى بقوم ضلالة أن يتبعوا كتاباً غير كتابمم أنرل على نبي 
aE‏ 

وقال سبحانه  :‏ فلا وَرَبْك إا ووت حى يُحَكُمُوك فيمَا سجر بيهم َم لا تمدو ف 
O E |‏ 

فأقسم سبحانه بنفسه آنا لا نؤمن حی نحکم رسوله في جميع ما شجر بينناء وتتسع 
صدورنا بحکمه » فلا بیقی منها حرج » ونسلم لحکمه تسلیما فلا نعارضه بعقل ولا ري ولا 
هوی ولا غیره » فقد أقسم الرب سبحانه بنفسه على ن نفي الإبعان عن هؤلاء الذين يقدمون العقل 
على ما جاء به الرسول وقد شهدوا هم على أنفسهم بام غير مؤمنین .معناه وان آمنوا بلفظه 
وقال تعالى : وما أَخكلَفَعم فيه فيه ِن سىء فَحُکمُهہ إلى آله 4 . 

وهذا نص صریح في أن حکم جیع ما تنازعنا فيه مردود إلى الله وحده » وهو الحاكم فيه 
على لسان رسوله » فلو قدم حکم العقل على حکمه م یکن هو الحاکم بوحيه وکتابه وقال 
تعالى : يعوا مآ آُتزل لیم ُن ریگ ولا يعوا ءِ a‏ 
فأمر باتباع الوحي المنزل وحده » وى عن اتباع ما حالفه » وأخحبر سبحانه أن كتابه بينة 


وشفاء وهدى ورحة ونور وفضل وبرهان وحجة وبيان » فلو كان للعقل ما يعارضه ويجحب 


(۱) ¬ روى هذا الحديث بغير هذا اللفظ عند : 

- سنن الدارمي : عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي» تحقيق: فواز أحمد زمرلي» خالد السبع العلمي» ٠۳٤/١‏ طا 
۷ اه دار الكتب العربي» بيروت. ( قال حسين سليم أسد: إسناده صحيح وهو مرسل). 

- مصنف عبد الرزاق : ١١١ / ٦‏ » تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي ›» ط۲ » ٠٤٠١۳‏ ه » ( فيه جالد بن سعيد » ضعفه 
أحمد) . 

- مختصر إرواء الغليل : الألباني » ص٤ ۳١‏ > ۳۲۸ » ط۲ » ١٠٤٠١ه»‏ المكتب الإسلامي بيروت » ( حسنه الألبان )» 
( انظر : الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة : الإمام ابن القيم » ۳ /۸۲۷) . 

. ٠ه سورة النساء : الآية‎ - )١( 

(۲) - سورة الشورى : من الآية ٠١‏ 


(۳) - سورة الأعراف : من الآية ٠‏ . 


تقديعه على القرآن م يكن فيه شيء من ذلك » بل كانت هذه الصفات للعقل دونه وكان عنها 
معزل فكيف يشفي ويهدي ويبنن ويفصل ما يعارضه صريح العقل” . 

(ب) - الرد بدليل الإجماع : 

قال - رحه الله - “ إنه لا يعلم آية من كتاب الله » ولا نص صحيح عن رسول الله - 
- في باب أصول الدين » احتمعت الأمة على حلافه » وغاية ما يقدر احتلاف الأمة قي 
الول فج ن لاخر اهت الان و ارال عاتم بخ ف أن اة ات غل 
القول به قبل ظهور المحالف » كما اجحتمعت بأن الله مستو على عرشه » فوق ”ماواته » وأن 
امؤمنين يرونه عيانا بالأبصار من فوقهم في الحنة » وأنه سبحانه كلم نبيه موسى إليه بلا واس طة 
تکلیماً مع به کلامه » ولم يشك أنه هو الذي کان یکلمه . 

وأنه كتب مقادير الخلائق » وقدرها قبل أن يخلقهم » وأنه علم ما هم عاملوه قبل أن 
يعملوه » وأنه بحب » ويبغض » ويرضى » ويغضب » ويضحك » ویفرح » وان له وجهاً ویدین. 

فهذا إجماع معلوم متيقن عند جميع أهل السنة والحديث » فالفعل الذي يعارض هذا لم 
تحمع عليه الأمة » ولم يعرف عن رحل واحد من السلف والأئمة أنه قاله » وغايته أن يكون عقل 
فرقة من الفرق اشتقت لأنفسها مذهباً » وادعت له معقولاً » فلما صالت عليها نصوص الوحي 
التجأت إلى العقل » وادعت أنه يخالفها » وصدقت وكذبت . 

أما صدقها » فإن نصوص الوحي تخالف معقوهما هي » وذلك من أدل دليل على فساده قي 
نفسه إذ شهدت له نصوص الوحي بالبطلان . 

وأما كذيما فزعمها أن نصوص الوحي تخالف العقل المتفق عليه بين العقلاء » فهذا لم يقع › 
ولا يقع ما دامت السماء ماء » والأرض أرضاً » بل تزول السماء والأرض » وهذا لا يكون › 
فأي ذنب للنصوص إذا حالفت عقول بعض الناس » فقد وافقت عقول أصح الناس عقلاً : 

٤ :‏ ت 

ط قن کف پا هَتولاءِ ققد وکلتا پا وما یسوا پا بكفِريت () وتيك لذن هَدَى اله فَهُدَهم 


E 
# اقتده‎ 


. ۳۲۷ ۰ ۳۲۲/۳ » الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة : الإمام ابن القیم‎ - )١( 
. ٩۰ › ۸٩ سورة الأنعام : من الآية‎ ¬ )١( 
. ۸۳٤ » ۸۳۳ / ۳ » الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة : الإمام ابن القیم‎ - )۲( 


(ج) - الرة بالدليل العقلي : 
إن تقد العقل على الشرع يتضمن القدح ي العقل والشرع ؛ لأن العقل قد شهد للوحي 
بأنه أعلم منه وأنه لا نسبة له إليه » وأن نسبة علومه ومعارضه إلى الوحي أقل من خردلة 
بالإضافة إلى جب أو تلك الي تعلق بالأصبع بالنسبة إلى البحر » فلو قدم حكم العقل عليه لكان 
ذلك قدحاً قي شهادته » وإذا بطلت شهادته بطل قبول قوله » فتقدم العقل على الوحي » يتضمن 
القدح فيه وق الشرع وهذا ظاهر لا حفاء به“ . 
(د) - الرد بالدليل الحسي : 
يقول الإمام - رهه الله - : أن يقال هؤلاء المعارضين بين العقل ونصوص الوحي : 
أحبرونا عن حلق هذا النوع الإنساني من قبضة تراب » وعن رحل دعا على قومه أن لا يدع الله 
ا ا ا 
شواهق الحبال علوا عظيما » ثم ابتلعته الأرض شيغا فشيعا حي عادت يبساً . 
وغن رحل دعا على قومه وهم أعظم التاس أجساما وأشذهم قوة » فأرسلت عليه 
بدعوته ريح عاصف حعلت تحملهم بين السماء والأرض » ثم تدق أعناقهم . 
وعن أمة كذبت نبيها » وسألوه آية » فانفلقت صخرة عحضر هم » وتمخحضت عن ناقة 
من أعظم النوق قائمة وشكلا وهيئة » فلما تمادوا على تكذيبه » معوا صيحة من السماء 
قطعت أكبادهم وقلوجم في أجحوافهم » فماتوا موتة رحل واحد . 
وعن نار عظيمة أوقدت برهة من الدهر » حي كان الطير يعر عليها ممن عال » فيققع 
ماشوياء ألقي فيها رل مكتوفا » فضارت عليه بردا وسلاما » وغادت وض ة ضرا ومتاء 
حاريا» وعن رحل ألقی عصا تي يده » فعادت ثعبانا عظيما ابتلع ما بحضرته من حبال وعصيٌ لا 
يبحصيها إلا الله » ثم عادت عصا كما كانت » وعن يد أدحلها صاحب هذه العصا إلى حيبه ثم 
أحرجها » فإذا ها شعاع كشعاع الشمس » وعن ماء انقلب دما في آنيته ومواضعه » وعن كثيب 
عظیم ضربه بعصاه » فاستحال قملا“ کله سلط على أهل بلد عظيم » وعن بحر ضربه بعصاه 
فاتفلق إثي عشر طريقاً » ثم أرسلت عليه الريح والشمس فأيبسته في ساعة ء وقام الماء بين 


۸٠٠١ / ٣ : المرجحع السابق‎ - )١( 
يشير بذلك إلى قوله تعالى : ط فأرَسَلتا عَلَمَّمْ آلطوفان وا جراد وَالْقمَلَ والصَفادع وآلدم ءيست مُفْصَلس فاس ڪبروا‎ - )١( 


ونوا قَوّمّا جَرمیر 4 ( سورة الأعراف : الآ ة۳۳١)‏ » وانظر : تفسير القرآن العظيم : الإمام ابن کثیر » ۲ / ۲٤١‏ . 


تلك الطرق كال جياض » فلما حاوزه وسلكه آحرون ضربه بعصاه فالتأم عليهم » فلم يفلت منهم 
إنسان » وعن جبل قلع من مكانه على قدر عسكر عظيم » حى رفع فوق رؤوسهم » وقيل هم 
إن تقبلوا ما آمرتم به وإلا أطبق علیکم تم رد إلى مکانه » وعن قوم مسوا وهم ي صور بي آدم» 
فأصبحوا وهم في صور القردة والخنازير . 

وعن مدن قلعت من أصوها » ثم رفعت قي المواء » ثم أفلت بأهلها وجعل عاليها سافلها 
وأتبعت .حطر من الحجارة » وعن رجحل ولد من غير أب » وامرأة حرحت من غير أم » ورحل 
يسح على عين الذي ولد أكمه » ويدعو الله » فإذا به يبصر بعينين كالصحيح » ويعمسح 
الأبرص ليبرا كأن لم يكن به بأس » وينفخ تي كبة“ من الطير » فينقلب طائرا له لحم ودم 
وريش» وجاعة ينامون في غار ثلانمائة وتسع سنين لم تأكل الأرض لحومهم » ثم ينتبهون من 
نومهم قیاما ينظرون » وعن رجحل أدركه الموت هو وحهاره فمكثا مائة عام » ثم قام الرحل حيا 
وشاهد عظام حماره وهي تكسى اللحم ويتصل بعضها ببعض حن قام الحمار حياً » وشاهد 
طعامه م يتغير » بل هو على حاله » وعن قتيل قتل بين ظهران قوم فأمرهم نبيهم أن يذيحوا 
البقرة ويضربوه ببعضها » ففعلوا فقام القتيل حيا ناطقاً وقال فلان قتلين . 

وعن رسول سأله قومه آية » فأومأً إلى القمر فانشق فلقتين وهم يشاهدوفما » ثم عاد 
فالتأم وقدم السفر فأحبروا برؤية ذلك عيانا . 

ونه قبض من تراب » ثم رمى بها في وجوه عسكر لا يلتقي طرفاه » فلم يبق منهم أحد 
إلا ملأت عينه ”“ » وأنه وضع يده قي ماء لا يواريها » فعاد الماء حن ملأوا منه كل قربة وكل 


)١(‏ - الكب : الشيء انحتمع من تراب وغيره . والمعن هنا أنه ينفخ في أجزاء الطير الحتمعة فينقلب طاثراً له لمحم وريسش 
ودم» لسان العرب : ابن منظور الأفريقي › ۳۸۰٤ / ١‏ . 

(۲) - صحيح مسلم : كتاب صفة القيامة والحنة والنار »> باب : انشقاق القمر »> ص١١٠١‏ › رقم الحديث : ۲۸٠۲‏ › 
ولفظه : عن أنس » أن أهل مكة سألوا رسول الله - ي - أن يريهم آية » فأراهم انشقاق القمر مرتين . ( أحرحه 
البخاري : ۳۹۳۷ › ۳۸1۸ › £2۸1۷ › 6A۸‏ ) . 

)٣(‏ - وذلك ني غزوة بدر وهو معن قول الله تعالى : ظ وَمَّا رَمَيت إِذ رَمَيتَ وليك أله رم 4 ( سورة الأنففال : من 
الآية۷١)‏ » قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : “ رفع رسول الله - غ - يديه يعي يوم بدر » فقال : يا رب إن 
تملك هذه العصابة فلن تعبد ق الأرض أبدا » فقال جحبريل : خحذ قبضة من التراب فارم بجا في وحوههم » فأخحذ قبضة من 
التراب فرمى بما في وحوههم » فما من المش ركين أحد إلا أصاب عينه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة ؛ فولوا 
مدبرين ٠”‏ انظر : تفسير الطبري : الإمام حعفر محمد بن جرير الطبري › ٠۳١١ / ٩‏ » وتفسير القرآن العظيم : الإمام ابن 
کثیر » ۲ / ۲۹۰ » وزبدة التفسیر من فتح القدیر : لالإمام الشو کان » ۲ / ۲۹۱ . 


وعاء ثي العسكر الحرار" » إل أضعاف أضعاف ما ذكر » مما شاهده الناس بأبصارهم غياناً . 
فهل مخالفة الأدلة القطعية لما أحبرت به الأنبياء عن الله » أعظم من الفتها هذه الأمور ؟ ! 
والشبه العقلية الي تذكر على استحالة هذه الأمور» أكثر وأقوى من الشبه الي يذكروفا قي 
معارضة نصوص الوحي» بل لا نسبة بينهماء فإذا تعارضت أدلة العقول بزعمكم وهذه الأمور» 
ماذا تصنعون؟ أتقدموما على أدلة العقول» فتدحلون في المؤمنين بالله ورسله؟ أم تكذبون بذلك؟ 
وتقولون: العقل يناقض ذلك ويبطله» ومعارضة العقل عندكم هذه الآيات من جنس معارضته 
لخبر الأنبياءء لا فرق بينهما البتة» بل الشبه الي يقيمها أعداء الرسل من العقل على بطلان هذه 
الآيات» أقوى من الشبه الي ذكرها الجهمية والنفاة على بطلان ما أحبرت به الرسل من صفات 
الله وعلوه على حخلقه» واستوائه على عرشه» وکلامه وتکلیمه» وقیام افعاله به . 
فعلم أن من قم ما يظنه من العقل على نصوص الوحي » لم يبق معه من الإبمان بالرسل 
عین ولا اثر ولا حس ولا حبر . 
(ه - الرد بدليل الفطرة ومدلول اللغة : 
يقول - رحه الله - بأن المعارضين للوحي بآرائهم وعقوهم تتضمن معارضتهم الفرية على 
الوحي والعقل واللغة والفطرة وإفسادها . 
“ ...وأما فريتهم على الفطرة فإن الله فطر عباده على الإقرار بعلوه كما فطرهم على 
الإقرار بأنه ربمم وخالقهم فغيروا الفطرة وأفسدوها بإنكار ذلك . 
وأما فريتهم على اللغة فم أزالوا دلالة الألفاظ الدالة على ذلك دلالة صريحة › لا 
يحتمل غير معناها عن مواضعها » وأنشأوا ما معاي أخحر جلوها عليها لقطع من له إلف بتلك 
اللغة أن المتكلم لم يرد بتلك الألفاظ ما ذكروه من المعاني » كما هلوا قوله  :‏ سحَافُونَ رم من 


> «2۹ 


فوقهم 4" : 


- انظر : أحاديث نبع الماء بين يديه - ## - في صحيح البخاري » ومنهما حديث أنس بن مالك : “ أتى البي‎ - )١( 
بإناء وهو بالزوراء » فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه فتوضاً القوم ” » فتح الباري : كتاب‎ - 8 
. ٠٠۷۲ : رقم الحديث‎ » ٩۸۰ / ٦ » المنقب» باب : علامات النبوة قبل الإسلام‎ 

. ۸۸٩۹ - ۸۸۲ / ۳ » الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة : الإمام ابن القیم‎ - )١( 

(۲) - سورة النحل : من الآية ٠١‏ . 


على معن قول القائل الذهب فوق الفضة والمسك فوق العنبر» أي: في القيمة والقدر» 
ومعلوم أن هذا الت ركيب الخاص لا يحتمل هذا المع ف لغة أمة من الأمم ولا يجوز أن يراد باللفظ 
وكذلك قوله - ## - “ إنكم ترون ربكم عياناً كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب» 
E ENE EEE N EN a O‏ 
غير معناه الظاهر لكل أحد » كان فرية على اللغة كما هو فرية على المتكلم به وعامة 
تأويلات النفاة المعطلة من هذا الباب لمن تدبرها ورزق هداية وإنصافاء وأما الأعمى المتبع 
هرا اال ا ا ووی و ا ار ا ین و 0 

(۲) - بيان التناقض : 

إن تقد العقل على الأدلة الشرعية متنع متناقض » وأما تقد الأدلة الشرعية على العققل 
فهو نمكن مؤتلف فوحب الثاني وامتنع الأول : بيانه أن يكون الشيء معلوماً بالعقل أو غير 
معلوم بالعقل ليس هو صفة لازمة لشيء من الأشياء بل هو من الأمور النسبية الإضافية » فإن 
زيدا قد يعلم بعقله ما لا يعلمه بكر بعقله »وقد يعلم الإنسان فى حال تعقلة ما هله يوقت 
آحر » والمسائل الي يقال : قد تعارض فيها العقل والشرع جيعاً قد اضطرب فيها أرباب العقلء 
ولم يتفقوا فيها على آمر واحد بل كل منهم يقول : إن العقل أثبت أو أوحب أو سوغ ما يقول 
الآحر أن العقل نفاه أو أحاله أو منع منه بل قد آل الأمر بينهم إلى التنازع فيما يقولون إنه ممن 
العلوم الضرورية فيقول هذا : نحن نعلم بالضرورة العقلية ما يقول الآحر : إنه غير معلوم 
بالضرورة العقلية وأبلغ من هذا أن يدعي بعضهم أن هذا حال بضرورة العقل فيدعي الآحر أنه 
ممكن بضرورة العقل . 

يقول أكثر العقلاء - مغلا - : نحن نعلم أن حدوث حادث بلا سبب حادث ممتي 
ويقولون آحرون : بل ذلك ممکن . 

ويقول أكثر الغقلاء ٠+‏ إن كون العام عالا بلا غلم ويا بلا حياةء ومريدا يالا إرادة 
وميعاً بصيراً بلا مع ولا بصر محال بضرورة العقل وآحرون يقولون : بل هو ممكن غير 
م ب هو الو اج ق خن ا 0 


O رقم الحديث:‎ »١۲ ٤ص صحيح البخحاري : ( نحوه ) كتاب مواقيت الصلاة» باب: فضل صلاة العصر»‎ - )١( 
. ٠١ سورة النور : من الآية‎ - )١( 
. ٠١٤١١١۱۳۲٤١ / ٤ » الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة : الإمام ابن القیم‎ - )۲( 


ويقول جمهور العقلاء : أن يكون المعن الواحد أمرا وميا وخبرا واستخبارا متنع في ضرورة 
العقل . 

وآحرون يقولون : هو ممكن واقع . 

وجمهور العقلاء يقولون : إن إثبات مو حودین قائمین بأنفسهما ليس أحدهها اا للآحر 
ولا حایثا له ولا داحلا فيه ولا حارجا عنه ولا متصلا به » ولا منفصلا عنه مكابرة لصريح العقل 
وآحرون يقولون : بل هو ممكن واحب ق العقل . 

وأما الوحي فهو قول الصادق وهو صفة لازمة لا تختلف باحتلاف أحوال الناس » والعلم 
بذلك ممكن » ورد الناس إليه ممكن » وهذا جاء الوحي من الله سبحانه برد الناس عند التناز ع إلى 
ا اا و ول 

و 0 و و ب ريو ر و و و ر سق ص وی ٠‏ ےا ر روو ٤‏ 

نكم فإِن تتَرَعتم فى شىء فردوه إلى الله وَالرَسول إن كنت توينون باللّهِ وَاليَومٍ الاجر ذلك حَيرواحسن 
تأویلاً ڇ“ . 

فأمر المؤمنين عند التناز ع بالرد إلى كتابه وسنة رسوله » وهذا نص ق تقد السمع. 

قال هؤلاء : بل الواحب الرد إلى العقل » ورد السمع إن عارضه ولو ورد الناس الأمر عند 
اللنزاع إلى عقول الرحال وآرائهم ومقاييسهم لم يزدهم هذا الرد إلا احتلافا واضطرابا وشكا 
وارتيابا » فلا يكن الحكم بين الناس في موارد النزاع والاحتلاف على الإطلاق إلا بكتاب 
منزل من السماء يرحع الجميع إلى حكمه وإلا فكل واحد من أرباب المعقولات يقول : عقلي 
٤‏ 7 4 5 ۹ 8 ۲ 
أولى بالثقة به من عقل منازعي » وهذا يدلي .معقول وهذا يدلي .معقول" . 

(۳) - کشف الأکاذیب وبیاها: 

هذا من أبرز أساليب الإمام ابن القيم - رهه الله - في نقض أصول وقواعد أهل التأويل 
الباطل وتفنيد شبهاتمم » فالمسائل الي يقال بأن قد تعارض فيها العقل والسمع » وهي من 
اللسائل المعلومة بصريح العقل كمسائل الحساب وامندسة والطبيعيات اليقينية » يققول عنها 


الإمام - رحه الله - : 


. ٥۹٩ سورة النساء : الآية‎ - )١( 
. ۸۲١ - ۸۲۲ / ۳ » الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة : الإمام ابن القیم‎ - )۲( 


“ ... م يجيء قي القرآن ولا في السنة حرف واحد يخالف العقل ثي هذا الباب » وما جحاء 
E E a‏ ی کا ا راه 
فعرقت فخلق نفسه من ذلك العرق ””“ وحديث ““ نزوله عشية عرفة على حمل أورق يصافح 
N A‏ 

وكقول اليهود : " إنه سبحانه بكى على الطوفان حي رمد › وعادته الملائكة » وإنه ندم 
على ذلك" حي عض أصابعه » وإنه تبدى لإسرائيل وصارعه ”” . 

وكقول النصارى : " إنه اتخذ مرم زوجة وأولدها عيسى » فهي صاحبته » وعيسى 
ابنه 


وقول مشر كي العرب : إنه صاهر الجن » فولدت له الملائكة“ » وأمثال ذلك من الأقوال 
المحالفة لصريح العقل » فكيف بجعل ما أثبته الله لنفسه قي كتابه من صفاته وأفعاله » وما صح 
عن رسوله أنه انبته له من علوه فوق ماواته على عرشه » واستوائه عليه» وتکلمه » وتکليمه › 
وثبوت علمه » وقدرته » وحیاته » وسمعه » وبصره » ووجهه الأعلى » ور مته » وغضبه › 


ورضاه » وفرحه » وضحكه ويديه الي هسك بإحداحما السماوات السبع » وبالأحرى الأرضين 


)١(‏ - حديث موضوع والتهم بوضعه محمد بن شجاع الثلجي فلعنة الله على واضعه قال في تذكرة الموضوعات كان يضع 
أحاديث في التشبيه ينسبها للمحدثين يثابهم بذلك » انظر : تذكرة الموضوعات » ص۲۹۱ »› تنزيه الشريعة ٠١١ / ١‏ » 
اللآلئ المصنوعة : ٣ / ١‏ » وقال الذهي : ( ميزان الاعتدال : ۳ / ٥۷۹‏ ) » “ هذا مع كونه من أبين الكذب هو من وضع 
الجهمية ليذ كروه في معرض الاحتجاج به على أن نفسه اسم لشيء من مخلوقاته فكذلك إضافة كلامه إليه من هذا القبييل 
إضافة ملك وتشريف كبيت الله وناقة الله م يقولون إذا كان نفسه تعالى إضافة ملك فكلامه بالأولى ” ١اه‏ . 

(۲) - حديث موضوع ورد بألفاظ ختلفة ي : 

تذكرة الموضوعات » ص۱۲ » ٠١‏ » تنزيه الشريعة : ٠١۹١ » ۱١۸ / ١‏ » الفوائد المجموعة : للشوكان » ص۷٤٤‏ › 
کشف الفاء : ص٦۳٤‏ . 

(۳) - انظر : مصارعة إسرائيل في الكتاب المقدس » سفر التكوين » فقرة٠۲‏ » ص٠٠‏ » الإصلاح الثامن . 

. المرحع السابق : فقرة٤ ۲ - ۲۸ » ص٥٤ » الإصلاح الثاني والثلائون‎ - )٤( 

(ه) - وهذا هو المذكور في قوله تعالى : « ولوأ بَيْكهء وَين َة سيا 4 (الصافات : من الآية۸١٠)‏ » قال مجاهد: 


قال المش ر كون : الملائكة بنات الله تعالى » فقال أبو بكر : فمن أمهانمن ؟ قالوا : بنات سروات الجن » وقال قتادة : إن 
الذي قال ذلك هم اليهود » تفسير الطبري : الإمام حعفر محمد بن حرير الطبري » ۲۳ / ٩‏ » تفسير القرآن العظيم : 
الإمام ابن کثیر » > / ۲۳ . 


السبع » ثم يهزهن » ونزوله كل ليلة إلى ماء الدنيا > ونحو ذلك من صفات كماله » ونعوت 
حلاله » كيف يجعل هذا منزلة ذاك ق مخالفة كل منهما لصريح العقل ؟ ! 

ويجعل إثبات هذا كإئبات ذلك » ووصفه بهذا كوصفه بذاك كما صرح به الثقات وقالوا : 
ا و به ی ا و ا ا عل عقا را 
أصيب به من سوى بين الأمرين » أحسن الله عزاءه قي عقله » ولا بورك له قي علم هذه غايته 
ال لا يرضاها أعظم الناس انغماسا في جهله ””'. 

: بيان حيرة أهل التأويل وشكو كهم ني مقالاتم وأدلتهم‎ - )٤( 

إن الذين قدموا العقل على النقل وعارضوا الأدلة السمعية بالأدلة العقلية قد شهدوا على 
أنفسهم بالحيرة والشك فيها » ولم يجزموا فيها بشيء » ولم يظفروا منها بعلم » ولا يقين » وكلما 
كان الرحل منهم أفضل كان إقراره بالجهل والحيرة على نفسه أعظم كما قال بعض العارفين : 
“ أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام ” » وقال أفضل المتأحرين من هؤلاء لتلاميذه عند 
الموت: “ أشهدكم أن أموت وما عرفت مسألة واحدة إلا مسألة افتقار الممكن إلى واحب » ثم 
قال : والافتقار أمر عدمي فها أنذا أموت وما عرفت شيعا ” » وقال أبو المعالي الحويي عتد 
موته : "“ لقد حضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم وما أدري على ماذا أموت › 
أشهد كم أن أموت على عقيدة أمي . 

وقال الرازي في كتابه ““ أقسام اللذات ””“ » وقد ذكر أنواعها وأن أشرفها لذة العم 
والمعرفة » وأشرف العلم العلم الإلهي لشرف معلومه وشدة الحاحة إليه » وأنه على ثلاثة أقسام : 
العلم بالذات وعليه عقدة » وهي أن الوحود هل هو للماهية أو زائد عليهاء والعلم بالصفات 


. ۸۳۲ - ۸۳۰/۳ » الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة : الإمام ابن القیم‎ - )١( 

(۲) - القائل هو : الخونجي محمد بن ناماور بن عبد الملك الشافعي المتوف سنة ٤٩‏ » صاحب كتاب “ كشف الأسرار 
عن غوامض الأفكار ” وستاأتي ترجمته » ص٠٤۸‏ » انظر : شرح الطحاوية : ص۲۲۸ » جهد القريحة في تحريد النصيحة» 
الطبوع مع كتاب صون المنطق والكلام عن علم المنطق والكلام للسيوطي » ص۲۲۸ » درء تعارض العقل والنقل : الإمام 
ابن تيمية » ۱ / ۲٦۲/۳ ۰۱٦۲‏ . 

(۳) = هذه الأبيات لفخر الدين الرازي ذكرها قي كتابه ““ أقسام اللذات ” » انظر : درء تعارض العقل والنقل : الإمام ابن 
تيمية » ٠٦١ » ٠١۹ / ١‏ » وشرح الطحاوية : ص۲۲۷ » الطبعة الرابعة » بتخريج الشيخ ناصر الدين الألبان » البداية 
والنهاية » الإمام ابن كثير » ٠٤ / ٠١‏ » وطبقات الشافعية : لابن السبكي » ۸ / ٩٩‏ » ط١‏ » بتحقيق عبد الفتاح 
الحلو » وقال : الدكتور الأستاذ محمد رشاد عن كتاب أقسام اللذات : "“ وهذا الكتاب مخطوط باهند ولم يذكره بر وكلمان 


ضمن مؤلفات الرازي ”” حاشية : درء تعارض العقل والنقل : الإمام ابن تيمية » ٠١١ / ١‏ . 


وعليه عقدة » وهي أن الصفات هل هي أمور وحودية زائدة على ذات الموصوف أم ليست 
بزائدة على الذات ؟ والعلم بالأفعال وعليه عقدة » وهي هل الفعل مقارن للفاعل أو متراخ عنه؟ 
ثم قال : ومن الذي وصل إلى هذا الباب أو ذاق من هذا الشراب » ثم أنشد : 
نهاية إقدام العقول عقال 
EEE E‏ 
أرواحنافي وحشة من حسومنا 
ا 
و م نسقفد من بجنا طول عمرنا 
کي ع و و 
وكم من جبال قد علت شرفاتها 
ا ا ا ج 
لقد تأملت الطرق الكلامية والمنهج الفلسفية فما رأيتها تشقي علیلاً ولا تروي غلیك 
وريت أقرب الطرق طريقة القرآن : أقرأ في الإثبات  :‏ آَلرَحْمَن على أَلعَرّش آسَتَوى 4 . 
وأقرأ في النفي : ليس كمتلوء ىن 4 . 
ولا يطو ہو علا 4 . 
ومن حرب مثل تحربي عرف مثل معرفي“ » فليتأمل اللبيب ما قي كلام هذا الفاضل من 
العبر » فإنه م يأت في المتأحرين من حصل من العلوم العقلية ما حصله ووقف على مايات أقدام 
العقلاء وغايات مباحث الفضلاء » وضرب بعضها ببعض ومخضها أشد المخحض فما رآها تشفي 
علة داء الجهالة » ولا تروي غلة ظماً الشوق والطلب” . 


)١(‏ - سورة طه : الآيةه. 

(۲) - سورة فاطر : من الآية ٠١‏ . 

(۳) - سورة الشورى : من الآية ١١‏ . 

. ١٠١٠١ةيآلا سورة طه : من‎ - )٤( 

(ه) - انظر : أول كلام الرازي » ص۷٦٠‏ . 

. ٦٦1-7 ٦1٤ / ۲ ١۸٤۸ | ۳ » الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة : الإمام ابن القيم‎ - )٦( 


(ه) - بيان عدم وجود التعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح : 

هذه قاعدة عظيمة وأصل من الأصول الثابتة لدى أهل السنة والجماعة » يردون به على 
التأويلات الباطلة والشبهات الواهية » يقول الإمام ابن القيم - رحه الله - : “ إن ماعلم 
بصريح العقل الذي لا يختلف فيه العقلاء لا يتصور أن يعارضه الشرع البتة » ولا يأ بخلافه › 
ومن تأمل ذلك قي ما يناز ع العقلاء فيه من المسائل الكبار » وحد ما خالفت النصوص الصحيحة 
الصريحة شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلاما » بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للنقل » فتأمل 
ذلك ق مسائل التوحيد والصفات » ومسائل القدر والنبوات والمعاد » تحد ما يدل عليه صريح 
العقل م يخالفه مع قط » بل السمع الذي يخالفه إما أن يكون حديثا موضوعاً» أو لا تكون 
دلالته خالفة لما دل عليه العقل ”” . 

: بيان مدشأً الشبهة وأسباها‎ - )٩( 

يذكر - رهه الله - منشاً الشبهة ويبين أسبابما لتتضح حقيقتها فيرجع عنها أصحايجا 
وينجو من الوقوع فيها الأحرون . 

فيقول - رهه الله - بأن المعرضين للكتاب والسنة بعقلياتمم » يبنون أمرهم على أقوال 
مشتبهة محتملة ؛ تحتمل معاني متعددة » ويكون ما فيها من الاشتباه في المعن والإجمال ف اللفظ 
يوحب تناوها ؛ أي تأويلها » بحق وباطل » فبما فيها من الحق يَقَبّل - من لم حط بها علماً = ما 
فيها من الباطل لأحل الاشتباه والالتباس » ثم يعارضون ما فيها من الباطل نصوص الأنبياء › 
زا فا اال من ل ن الأ فاا ومر ا اكع كلها فان الدع لر كانت باط 
محضاً لما قبلت » ولبادر كل أحد إلى ردها وإنكارها » ولو كانت حقاً حضاً م تكن بدعة » 
وكانت موافقة للسنة » ولكنها تشتمل على حق وباطل » ويلتبس فيها الحق بالباطل » وقد 
نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك فقال : $ ولا تلبسُوا الحو بالطل وکوا ألْحَق وَأ 
عون 4 . 

فالتوحيد - مثلا - الذي حقيقته إثبات صفات الكمال لله » وتنزيهه عن أضدادها › 
وعبادته وحده لا شريك له » قد اصطلح أهل الباطل من الفلاسفة والجهمية والقدرية والاتحادية 


. ۸۲۹ / ۳ : المرحع السابق‎ - )١( 


(۲) - سورة البقرة : الآية ٤١‏ . 


على وضعه » أي للتعطيل الحض » ثم دعوا الناس إلى التوحيد » فخدعوا به من م يعرف معناه في 
اصطلاحهم » وظن أن ذلك التوحيد هو الذي دعا إليه الرسل . 

(۷) - بيان استحالة إتيان العقل با يأقي به البي من الوحي : 

إن أمر النبوة وما يخبر به الرسول عن الله هو طور آخر وراء مدارك الحس والعقل والخيال 
والوهم والمنام والكشف » والعقل معزول عما يدرك بنور النبوة وطرق الوحي كعزل السمع عن 
إدراك الأكوان » والبصر عن إدراك الأصوات » وسائر الحواس عن إدراك المعقولات »> فكما أن 
العقل طور من أطوار الآدمي يحصل فيه عين يبصر هما أنواعًا من المعقولات » والحواس معزولة 
عنها » فالنبوة طور آحر يحصل فيه عين هما نور يظهر قي نورها أمور لا يد ركها العقل بل هو 
معزول عنها كعزل الحواس عن مدارك العقول » فإنكار العقل لما يحبر به البي عين اجهل ولا 
مستند له في إنكاره إلا أنه لم يبلغه ولم يصل إليه فيظن أنه غير ثابت في نفسه" . 

(۸) - بيان اللوازم الخطيرة : 

وهذا من أهم أدلة الإمام ابن القيم - رحه الله - في الرد على الشبهات » فيقول - مثلا - 
لن عارض نصوص الوحي بالعقل بأنه لزمه لازم من خمسة لا حيد له البتة » وهي : تكذيبها أو 
كتمافا أو تحريفها أو تخييلها أو تجهيلها وهو نسبة المصدقين ها إلى الجهل : إما البسيط وإما 
الم ركب » وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم . 

فإن اعتقد أن العقل يخالف ظاهرها فقد اعتقد أن ظاهرها باطل وال » فإما أن يقر 
بلفظهاء وإن الرسول جاء به أولاً » فإن م يقر بذلك فهو مكذب وإن أقر بألفاظها ء» فإما أن يقر 
بأنه أراد معانيها وحقائقها أم لا » فإن أقر بذلك لزمه اعتقاد التحييل فيها والاطاب 
الجمهوري» وإن م يقر بأنه أراد حقائقها وما دلت عليه » فإما أن يقول : إنه أراد حلاف 
ظواهرها وحقائقها أولا »> فإن قال : أراد حلاف حقائقها وظواهرها » لزمه التحريف والتأويل 
ااطل .206:0 رلك فما أن يقرل 1 برد ما معي أضاا هبل مى نة الأفاط 


المهملة ال لا معن نما » أو يقول : أراد بها معن لا يفهمه ولا يعرفه »› وهذا هو التجهيل › 


)١(‏ - الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة : الإمام ابن القيم » ۳ / ۹۲١‏ › ۹۲۹ » ( بتصرف » وينظر للاستزادة المرحع 


. ٩٥۹ ٩٥۷ / ۳ : المرحع السابق‎ - )۲( 


وقد ذهب إلى كل تقدير من هذه التقادير طائفة من الناس » وقد ذم الله سبحانه الجميع » ة 


تعال: ط اََتَطْمَعُونَ ان يووا کم وقد گان فُريق متهم يَسَمَعُونَ ڪلم الله تر سحرفوئةء من بعد ما 
عقلوه وهم يمرت ج ودا فوا دين اموا قالوا ءامنا ودا حلا بعصم إل عض قَالُوا 
دوتیم ہما ققح آل عَلیگہ لیا جوگم ہی عند ریک اَل تَحَقلونَ ج أُوَلا يَعلَمُونَ اَن 
سرو وما یعون © وہ a‏ يعَلَمُورت ألَََبَ إل ام ماني ون هم إل يون (@ فَوَيَلٌ 
دين بون لعب اسم تم مولو هدا من عند آل لیشتڑوا پو تما فليا َو لهم من 
ڪَتَبَٽ اَيَدِيهم وول لَهُم يما يبون 4 . 

فذم سبحانه وتعالى الحرفين لكتابه والأميين الذين لا يعلمون منه إلا جرد التلاوة » وهي 
الأمان » والذين يكتبون فيكتبون الباطل ويقولون هذا حق وهو من عند الله » وذم في عدة 
مواضع الذين يكتمون ما أنزله من الكتاب والبينات والهدى » وهذه الأنواع الأربعة المذمومة 
موحودة في هؤلاء المعرضين عن نصوص الوحي المعارضين ها بآرائهم وعقوم وأهوائهم » فإُم 
تارة يكتمون الأحاديث والآيات المخالفة لأقوالهم » ومنهم طوائف تضع أحاديث على وفق 
مذاهبهم وأهوائهم في الأصول والفروع » ويقولون هذا من عند الله ء وتارة يضعون كنبا بآرائهم 
وعقوم » وأذواقهم » وحيالاتمم ويذعون آما الدين الذي يجب اتباعه ويقدمونا على نصوص 


الوحي . 


)١(‏ - انقسم الناس حسب اعتقادهم في نصوص الوحي إلى خمسة أصناف » وهي : -)١(‏ أصحاب تأويل» 
(۲) - وأصحاب تخييل » (۳) - وأصحاب هيل » )٤(‏ - وأصحاب تثيل » )١(‏ = وأصحاب سواء السبيل » والكلام 
هنا عن الطوائف الأربعة الأولى غير أصحاب سواء السبيل » ( انظر : الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة : الإمام ابن 
القیم» ۲ / ٤۱۸‏ ) . 


(۲) - سورة البقرة : الآية ۷۹-۷٥‏ . 


وأما تحريفهم للنصوص بأنواع التأويلات الفاسدة ال يحرفون بها الكلم عن مواضعه» 
فأكثر وأشهر من أن تذكر » كتأويلات القرامطة والباطنية والفلاسفة" والرافضة“ 
والجهمية والقدرية“. 

وأما التخحييل : فكثير منهم يصرحون بأن الرسل قصدت من النصوص إفهام حلاف 
الحق للمصلحة الجمهورية . 


)١(‏ - هم أتباع حمدان القرمطي » وكان رجلا متوارياً صار إليه أحد دعاة الباطنية » ودعوه إلى معتقدهم فقبل 
الدععوة » ثم صار يدعو الناس إليها وضل بسببه حلق كثير » وكان ظهورهم ق عام ۲۸١‏ في خحلافة المعتضد ودحلوا 
مكة سنة ۳٠١‏ » واقتلعوا الحجر الأسود وقتلوا المسلمين في الحرم » وقد أعيد الحجر الأسود إلى مكة سنة ۳۳۹ » على يد 
أي إسحاق إبراهيم بن محمد بن جى الم زكي النيسابوري - رهه الله - » اعتقادات فرق المسلمين والمش ر كين » ص۲٠٠‏ . 
(۲) - الباطنية موا بذلك » لام يقولون : إن للنصوص ظاهراً وباطنا ولكل تنزيل تأويلاً ولمم لقاب كثيرة منها 
القرامطة والخرمية والإسماعيلية » والمزدكية » والتعليمية والبابكية والسبعية والملحدة » ومنهم النصررية والدروز » وهم 
يعتقدون أن الإله لا يوصف بوحود ولا عدم ولا هو معلوم ولا بجهول »› ومذهبهم في النبوات قريب من مذهب الفلاسفة »› 
ويقولون : إنه لا بد تي كل عصر من إمام معصوم قائم بالحق » يرجع إليه قي تأويل الظواهر واتفقوا على إنكار القيامة › 
والمنقول عنهم الإباحة المطلقة ورفع الحجاب واستباحة المحظورات وإنكار الشرائع وهم ينكرون ذلك إذا نسب إليهم » الملل 
والنحل : للشهرستان » ۲ / ۲۹ = ۲۲ » اعتقادات فرق المسلمين والمش رکین : ص۱۹١‏ مذاهب الإسلاميين : »٦ / ٩‏ 
فضائح الباطنية : ص١١‏ › ٤٦ » ٤١‏ . 

(۳) - كلمة فلسفة تتكون من مقطعين ما فيلو » وسوفيا ومعن ( فيلو ) في اليونانية مححب » وسوفيا : الحكمة › 
فالفيلسوف هو حب الحكمة » ومذهبهم : أن العام قدي وعلته موؤثرة بالإيجاب » وليست فاعلة بالاختيار » وأكثرهم 
ينكرون علم الله تعالى » وينكرون حشر الأجساد ومن أشهرهم أرستطاليس الفصل في الملل والنحل : ۹٤/١‏ » الملل 
والنحل : للشهرستاني » ۲ / ٠٠١‏ » اعتقادات فرق المسلمين والمشر کین : ص١٤٤٠‏ » ٠٤١١‏ › المرشد الأمين » ص١٥٤٠‏ › 
المعجم الفلسفي » ص۱۳۸ = ٠٤١١‏ . 

)٤(‏ - موا بذلك لرفضهم زيد بن علي حينما توحه لقتال هشام بن عبد الملك فقال أصحابه : تبرأً من الشيخين حي 
نكون معك > فقال : لا بل أتولاها وأتبراً من تبراً منهما > فقالوا : إذا نرفضك » فسميت الرافضة » وهم يتبون 
الإمامة عقلاً وأن إمامة علي وتقدمه ثابت نصا وأن الأئمة معصومون وقالوا بتفضيل علي على ساثر الصحابة 
وتبرأوا من أي بكر وعمر وكثير من الصحابة ويقولون برجعة الأموات وأن الأمة ارتدت بت ركها إمامة علي - ظل - » 
انظر : تفاصيل مذهبهم ف : البرهان ف معرفة عقائد أهل الأديان » ص٠۳‏ » اعتقادات فرق المسالمين والمشركين › 
ص۷۷٠‏ ۷۸ » رسالة قى الرد على الرافضة > صه٠‏ - ٦۷‏ . 

(ه) - موا بذلك لقومم في القدر » وهم يزعمون أن العبد هو الذي يخلق فعله استقلالاً فأبتوا حالقاً مع الله ولذا ماهم 
البي - ## - ججوس هذه الأمة ““ لأن اجوس قالوا بإثبات خالقين : النور والظلمة ” » وهم يزعمون أن الله لا يقدر على 
مقدورات غيره وهذا هو مذهب المعتزلة في القدر » الملل والنحل : للشهرستاني » ٥٤ | ١‏ › البرهان في معرفة عقائد 
أهل الأديان » ص ۲١‏ » ۲۷ » عون المعبود : ٤٥١» ٤٥١١ / ٠١‏ . 


وأما التجهيل : فكثير منهم يصرحون بأن هذه النصوص لا معن ها » وإنغا هي ألفاظ 
بحردة» ومن أحسن منهم وأجمل يقول ها معان استأثر الله بعلمها » ولم يجعل لنا سبيلا إلى العلم 
ا 

أما الصنف الخامس فهم "“ أصحاب سواء السبيل ” الذين لا يلزمهم شيء من هذه 
اللوازم الخطيرة حيث هداهم الله للطريقة المثلى فلم يتلوثوا بشيء من أوضار هذه الففرق 
وأدناسهاء وأثبتوا لله حقائق الأسماء والصفات ونفوا عنه ماثلة المخلوقات فكان مذهبهم مذهبا 
بين مذهبين » وهدى بين ضلالتين » حرج من بين مذاهب المعطلين والمخيلين واجهلين والمشبهين 
کاچ ی ی و ا ا ا و ا و 
نفسه » وما وصفه به رسوله من غير تحریف ولا تعطیل » ومن غير تشبیه ولا تمثیل بل طريقتنا 
إثبات حقائق الأسماء والصفات » ونفي مشايمة المخلوقات » فلا نعطل ولا نؤول ولا نمل ولا 
نجهل » ولا نقول ليس لله يدان ولا وحه » ولا مع ولا بصر ولا حياة ولا قدرة » ولا استوى 
على عرشه » ولا نقول له يدان كأيدي المحلوق ووحه كوحوههم » ومع وبصر › وحياة 
وقدرة» واستوى كأسماعهم وأبصارهم وقدرقمم واستوائهم » بل نقول : له ذات حقيقة ليست 
کار ات رات ف غر ت کان ا 8 ا ا 
وتعالی ویدیه » ومعه وبصره » وکلامه واستوائه . 

يقن نا من خلال هذه الأقماسات من ردودالأئعة = ره اله د والدزا ةة الو ية 
لأبرز مناهجهم في الردٌ على الفرق الباطلة وشبهاتمم شدة ارتباطهم .منهج السلف الصاح وتميز 
ساهخه بقرة الدليل وغمق الفكرة يذ كرون أصرل أهل الشبهات ويردون عليه ااواحدا 
وا تغرة لإلتواءات ان و ا ھا وک و 
التعرف على هذه المناهج والاستدلالات القياس عليها جميع مسائل الاعتقاد والشريعة الي سعوا 
لإزالة الشبهات عنها ورذوا عليها وفندوها » فالمقصود هو إيضاح مناهجهم وطرق استدلالهم قي 
OR E‏ 


٠٠١١ - ٠١٤۸ / ۳ » الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة : الإمام ابن القيم‎ - )١( 
. ٤)١١» ٤١١ / ۲ : المرحع السابق‎ - )۲( 


الميحث الغالث 


أوجه الاستفادة من المناهج المشروعة في الرذ على الشبهات في العصر الحاضر : 


المبحث الثالث : 


أوجه الاستفادة من المناهج المشروعة في الرذ على الشبهات في العصر الحاضر : 
إن إثارة الشبهات حول الدعوة أمر قد متوارث بين أهل الباطل منذ القدم » والشبهات 
E SBR A‏ تقووا » « ما يقال لَكَ إا 
ما قد قيل لِلرْسل ءِ ن قك فاعداء :الق يسعون داتما لإثارة الشكرك والشبهات فى أحقية 
الدعوة ومصداقية الدعاة . 
O E OT‏ 
والمرأة والاقتصاد ؛ وذلك نتيجة لمؤامرة أعداء الأمة وسعيهم الحثيث لتطبيق غخططهم الدقيق 
لإفساد دين المسلمين واستيلاء على ترواتمم » وقد بدت بعض آثار ذلك في مجتمعاقم واقتصادهم 
وبيوتم وأحلاقهم . 
والشبهات لا ترد من جحهة واحدة معينة » وإنما تثار من حهات متعددة » ممن الحارج 
والداحل » فمن الخارج - مثلا - شبهات اليهود والنصارى والملحدين والدهريين » وقد كان 
من أهم أهداف الاستشراق" تشويه صورة الإسلام وأهله حيث توجه النصارى إثر فشل 
الحروب الصليبية إلى إثارة الشبهات حول الإسلام ونبوة حاتم النبيين محمد - عليه أفضل 
الصلاة والسلام - لتحقيق هدفين مهمين ها : 
الأول : إثبات للنصارى أن الإسلام دين لا يستحق الانتشار لعدم تمتعه بثوابت عقدية أو 
أحلاقية » فصورا هم المسلمين على أمْم همج رعاع » يحثهم دينهم على سفك الدماء وفشب 
الأموال والتمتع بالنساء » ويبعدهم عن كل سمو روحي وخلقي . 
الثاني : تشكيك المسلمين قي دينهم بحيث إن لم يكن نقلهم إلى النصرانية فلا قل من 
زعزعة إعانمم وإضعاف يقينهم بثوابتهم الدينية » ولذا كان غالب حهد المستشرقين منصباً على 


. >۳ سورة فصلت : من الآية‎ - )١( 

(۲) - كلمة الاستشراق مشتقة من الشرق ضد الغرب » وذلك لأن المستشرق قد اتحه قي دراساته إلى المعارف 
الخاصة بالشرق » والاستشراق هو اشتغال غير المسلمين بعلوم المسلمين » ( المستشرقون والسنة : إبراهيم بن همود بن عبد 
الله التويجري » ص٥‏ » كلية أصول الدين قسم السنة وعلومها » ٤١١‏ ١ه‏ › جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية › 


الرياض ) 


تحقيق هذا ادف » يدل على ذلك ما ملقو به كتبهم من الشبه الي قصدوا من إثارقا زغزء ة 
العا فوس الان 

وأما من الداحل - مثلا - شبهات أهل البدع والمتكلمين ومن ينتمي إلى الإإسلام ممن 
الفلاسفة » ويظن البعض أن عقائد الزنادقة » والمحوس والوثنية وسفسطة الفلاسفة قد احتفت من 
بين المسلمين اليوم ولا حاحة إلى الدراسة والرد على عقائدهم حيث تلاشت عقائدهم وانشهت 
شبهاتمم » وهذا فهم خاطى مغاير للواقع » فما المغالاة ق الأولياء والصالحين والطواف بقبورهم 
والتوسل والاستشفاع هم إلا عقائد الوثنية تأثر با عوام السلمين وجهاهم » وما اتباع الشبهات 
أو اشرات والأعر اا اغراف م الك من الدن ال جل م و ارف 
صفات الله عن معانيها الحقيقية » وفي ما وصف الله به نفسه من اليد والوجه» والحب والبغض» 
والساق والقدم » وانجيء والاستواء » والضحك والكلام إلا زندقة قدعة انتشرت قديما فر عليها 
علماء السنة وحاربوها » وما زال أتباعها إلى اليوم يتواحدون ويفرضون عقيدتمم الباطلة على 
أحيال المسلمين » وما وحدة الوحود الي يؤمن هما رحال التصوف الذين ما زالوا كثيرين قي 
العام الإسلامي إلا من عقائد اهندوس والجوس » وما القول بالعصمة والرجعة »> وكفر الصحابة 
وتبديل القرآن » وفشل الرسول - #6 - في إبلاغ رسالة الإسلام إلا كفرا لبس لباس الإسلا 
وما فصل شؤون السياسة والاجتماع والاقتصاد من الدين وجعل الدين هو العبادة فقط إلا كفرا 
يهدم به الدين بإلغاء دوره الحقيقي المتكامل في الحياة . 

إن هذه الخرافات والخزعبلات والشبهات القديعة منها والحديدة » الي يثيرها المستشرقون 
وأعداء الدين وخحصوم الدعاة كل يوم ما هي إلا حاهليات إما قدمة وإما حديثة » وكل هذا 
وذاك يحتاج إلى بيان ورد » ومناقشة وتفنيد ؛ .عناهج القرآن والسنة النبوية ومناهج السلف 
المستنبطة والمشتقة منهما » فالقرآن يكاد يكون بكامله وثيقة عقائدية لم يترك أهل ملة ودين ممن 
عاصر نزوله إلا وناقشهم في معتقداتم » وأحاب على تساؤلاتمم » وفند أقوالمم » وقد كان 
منهج القرآن في تشبيت عقيدة الإسلام والدعوة إليها على طريقين: 

الأول : الإحبار - اجرد من الردٌ - عن الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر » كقوله 


2 
رو صو م r‏ 


A ESI 0 4‏ و وآ ى 2 4و او و ر ا ر ٍ 
تعالی عن نفسه : ط الله لا إله إلا هو الى القيوم لا تأخدهء سكة ولا كوم لە ما فی السموات و ف 


. المستشرقون والسنة : إبراهيم بن حمود بن عبد الله التويجري » ص۸‎ = )١( 


لاض من دا الى شفع عِندَه إل عَم مَا ب آنه وما وَل يُجيطُونَ پء 


A‏ ونت ولارن واا وة مف هو لعل لظي ي. 
وقوله تعالی : هو آله لى لآ إل إل هر عَلم لقب والسَهددة هر لحن ارد ج هو 
أ ال له هر الك افون الك الزن ال ال ا ا ي 
آله عا بر ڪور 4“ 
وقوله تعالى : ظ فل هو اه أحَد ٿ اه الصَمَدُ ۾ لم يڌ ولم يولد و وَلَم يکن له فوا 
el‏ 


8 
8 
e 


وكذلك قوله عن الملائكة : « ألحَمد لله قاطر السَمَوت وَالأَرَض جَاعِل الملتيكة SEE‏ 


ايعو مقن ولت ون2 . 

وكذلك وصفه وإخباره عن رسله وكذلك عن يوم القيامة وما يكون فيه . 

الثاني: وأما الطريق الآحر فهو الردٌ على شبهات الضالين» فقد ناقش القرآن الكفار من 
مشر كي العرب في عقائدهم ورد على شبهاتمم» وكذلك ناقش النصارى واليهود والملاحدة ق 
عقائدهم ورد عليهم وأبطل دعاواهم وادعاءاقم سواء فما يختص بصفات الله سبحانه وتعال أو 
ما فن لتك ارز سل أو فاه و فدرةة فلها تست مر ك لحرت الو لف ل وقلا 
لک فاته وف فل اهاري ن ع و ارو ن غزر قان اال ان ردا 
NR I EG E O‏ 
بأمرهے يَعَمَلور 4» وزعم الكفار أن الله سبحانه تعالى عاحز عن إحيائهم بعد الموت فرد الله 


r 2‏ ر ص 
سبحانه تعالى عليهم وقال: [ وضرب لتا مثلا وى حُلقه قال من ُي اَلْعِطَّمَ وَهىَ رَمِيمُ م قل 


یپا اذى اذا أا ول مرق وهو يكل حلي علي 4 » واتمم اليهود الله بالبخل فقالوا : ل يد آله 


0 


. ٠٠٠١ سورة البقرة : الآية‎ = )١( 

(۲) - سورة الحشر : الآية ۲۲ ۲٣۳»‏ . 
(۳) - سورة الإحلاص : الآية >-١‏ . 
)٤(‏ - سورة فاطر : من الآية ١‏ . 
(ه) ¬ سورة الأنبياء : الآية ۲١‏ »۲۷ . 


. ۷۹» ۷۸ سورة يس : الآية‎ = )١( 


را و 7 


ر 2 فقال تال ردا عليه و عات ايد لرا ها قارا بل داه مجشوطتان 4 

وقالو! أيضا نحن أبتاء الله وأحباؤه فلا يعذبنا » فقال تعال ردا عليهم : « بل اشر جر ممن علق 
يغفِر لمن يَشَاءُ وَيْعَذَبْ مَن يَمَاءٌ 4 » ولا زعم كفار العرب الشفاعة للملائكة والأصنام قال 
تال ردا عله : ( ولا يَشفعُو إلا لمن ارَتصَّى OEE‏ : من ذا ای شفع ده 
e‏ وا اجا افدر غل ر سل مدا - خي - طريقة TT‏ 


8 ول لدی ار وال ا ا ا اا و ا ولا حَرَمتا يِن سىء کت 


E 
اليهود العقائدية » وني آل عمران جاءت معظم السورة في الرد على شبهات النصارى‎ 
والمش ر كين » وقي النساء والمائدة مع مما من سور الأحكام إلا أمُما مليتان بالرد على اليهود‎ 
والنصارى » وفيهما كذلك الرد على المنافقين الذين ظنوا جواز اتباع الإسلام في العبادات‎ 
والتحاكم إلى غيره في المعاملات » فبيّن تعالى كفر من زعم ذلك وحكم بأنه لا إعان إلا‎ 
: يإحلاص الطاعة لله ووحوب التحاكم في كل شجار إلى حكمه وحكم رسوله كما قال تعالى‎ 
فلا رَبك لا يُويوت حى يُحَكَمُوك فيمَا سجر بيهم َم لا دوا ن فيم حرجا مما قَضَيْتَ‎ < 
ONE. 

والمهم من ذلك كله هو ذكر إشارات وتنبيهات فقط أن معظم القرآن عقيدة وإعان » وقد 
ذكر بعض العلماء أن آيات الأحكام العملية مائتا آية فقط » وباقي القرآن الذي يربو على ستة 
آلاف آية كلها في العقيدة - والله أعلم بالصواب -. 


. 1٤ سورة المائدة : من الآية‎ - )١( 
. ٦٤ سورة المائدة : من الآية‎ - )۲( 
. ٠۸ سورة المائدة : من الآية‎ - )۳( 
. ۲۸ سورة الأنبياء : من الآية‎ - )٤( 
. ٠٠١ (ه) - سورة البقرة : من الآية‎ 
. ٠٤١۹۰۱٤۸ سورة الأنعام : الآية‎ ¬ )٦( 


(۷) - سورة لنساء : الآيية )° 


ولا شك أن القرآن ناقش العقائد الموحودة في وقته وما سيزعمه الناس بعد وقت نزوله › 
O RT E CTE EV AT‏ 
ال 6 م اقات ار سول و جحد اله موو وال كين و لار ٠‏ 

وقد سبق الحديث عن مناهج القرآن والسنة في الردٌ على الشبهات”“ » وهي المناهج 
المشروعة ف الموضوع » كما تحدثت بإيجاز عن مناهج السلف الصاح المستنبطة من الكتاب 
والسنة » ومناهج الأئمة والعلماء الذين اتبعوا الكتاب والسنة وساروا على مج السلف واقتدوا 
ا 

وللاستفادة من مناهج القرآن والسنة والسلف الصاح » وما يوافق الكتاب والسنة من 
مناهج الأئمة والعلماء الذين اتبعوا الكتاب والسنة وساروا على مج السلف الصاح » يحب تطبيق 
تلك المناهج مع ملاحظة الظروف الحيطة » والفوارق الزمنية » وتقلبات الأحوال » وكل ذلك قد 
أد ركه السلف - رضوان الله عليهم - » واستوعبوه » وتعاملوا عوجبه » فحينما يكون الجتمع 
نظيفا متبعاً » والسنة هي الغالبة ثم يأ من يريد إثارة الشبه أو غرس بعض البدع ونشرهاء فإن 
الموقف تحاهه هو الصرامة والحزم والشدة؛ لمنع ذلك المرض من الظهور والانتشار حيث يرحى 
E AA RIE YS a a a a‏ 
من يريد العلاج والإنقاذ » فإن موقفه سيختلف » وهو بحاجة إلى الرفق واللين ومحاورة آهل 
الشبهات والبدع ومناظرقم والردٌ عليهم بالحجة والبرهان » والصبر على أذاهم . 

ويظهر ذلك من موقف الصحابة عند ظهور أوائل البدع » فكان يتسم العلاج بالحسم 
والقوة » والحكم اجرد على تلك البدع وبيان حقيقة الشبه والصواب من الخطأاً ؛ لأن ماهير 
الناس لم تتشرب ذلك » ولم تتطرق إليهم شبهات أولعك المبتدعة ؛ فكانت كلمة ذلك 
الصحابي بأن هذا شبهة وضلال وبدعة كافية لتنفير الناس عنها » وإعراضهم عن أهلها . 

وهكذا الحال مع التابعين وأتباعهم » كان أقصى ما يأ به العام صاحب السنة أن يقول : 
هذا بدعة أو شبهة » هذا لم يكن عليه من مضى » هذا من قول الزنادقة » ويأت بالآية 
والحديث للاستدلال ما على بطلان الشبهة والبدعة وتصحيح ما يقابلها من السنة» و كما اشتهر 
من جادلة الإمام أحمد - رحه الله - للذين يناظرونه في مسألة خلق القرآن » كان يكتفي أن 


.)٤٥۲ انظر : المببحث الأول من هذا الفصل (من ص۲٤۳ الى ص‎ - )١( 
.)٠۳۲ص انظر : المبحث الثاني من هذا الفصل (من ص۳٠٥٠ إلى‎ - )۲( 


يقول : “ أعطون شيعا من كتاب الله أو سنة رسول الله - 8# - حي أقول به ” » ثم تطور 
ا لجال » وأصبح كثير من العلماء يتعرفون على أصول الفلاسفة وأهل البدع والكلام ومأحذهم 
وشبههم » بقصد الرد عليهم وتفنيد تلك الشبه » بل أصبحوا يجالسويم ويناظرونمم ؛ لأن 
هجرهم والبعد عنهم حينفذ هو بمنزلة التولي يوم الزحف › وإحلاء الميدان هم »› وإيهام عاممة 
الناس أن أهل السنة جحهلة » لا يصمدون أمام أولفك الفلاسفة والفرق لمنحرفة والمبتدعة » وهذا 
ما مثله شيخ الإسلام ابن تيمية - رهه الله - » ومن حاء بعده من أئمة أهل السنة . 

إن اتباع منهج السلف الصاح في معالحة الشبهات والبدع وأهلها » لا بد أن يكون مبتيا 
على فقه دقيق بذلك المنهج » يفرق به المتبع بين الأحوال المختلفة » والملابسات المتباينة » ويعطي 
كل موقف ما يستحق » و إلا فإنه سينسب إلى السلف ما ليس من منهجهم » ويق وهم ما م 
يقولوه . 

وأوجحه الاستفادة من هذه المناهج قي العصر الحاضر كثيرة ومتنوعة » منها ما هي قدممة 
الأصل وقد تطورت » ومنها ما هي حديدة ؛ وليدة العصور المتأحرة » ومنها ما هي حديثة 
متطورة حداً من وليدة هذا العصر » ومن أهم تلك الأوحه ما يلي : 

الوجه الأول : استخدام وسائل كتابية . 

الوجه الثاني : استحدام وسائل كلامية معية . 

الوجه الثالث : استخدام وسائل "معية ومرئية . 

الوجه الرابع : استخدام وسيلة الشبكة العنكبوتية الإنترنت ( اعمإ6†"! ) . 

أمثلة من هذه الأوجه : 

الوجه الأول : استخدام وسائل كتابية : 

)١(‏ = الكتاب : هو من أهم وسائل المحاطبة قدا وحديثا » ولا بخفى على شخص 
متعلم ما للكتاب من دور قي تكوين وجدان الشعب وني تشكيل عقله وفكره وأخلاققه 
E E SE a EE E E E E A es‏ 
يصدق ما يعرضه من الأفكار والمفاهيم » وما يتميز الكتاب أيضاً أنه يخاطب العقل والفطرة 
والوجدان معا » فيؤثر في العقل بالإقناع ويؤثر ني الوحدان والعاطفة بالتفاعل وي الفطرة 
بإيقاظها . 


ولذا » فالكتاب من الوسائل الفاعلة والأوحه المهمة للردٌ على الشبهات الي تثار حول 
الدعوة والداعية والمدعو » وقد أحسن استخدامه الأئمة والعلماء في كشف شبهات أهل الأديان 
المحرفة والفرق الباطلة وتفنيدها وبيان الحقق والصواب منها > فكتاب “درء تعارض العققل 
والنقل ‏ وكتاب " منهاج السنة النبوية " لشيخ الإسلام ابن تيمية » وكتاب " الصواعق 
المرسلة ”” لابن القيم » وكتاب “ إظهار الحق ” لرحمت الله الهندي كتب متحصصة في الرد 
على الشبهات » وهناك كتب أحرى كثيرة للعلماء والباحثين المعاصرين في الردود › والحاحة 
فاقمة إل كبا حدية محصصة تصارل القبهات الخديشة وترة علا ردا فوا غلميا 
مستخدمة ف ذلك المناهج والأساليب الي سبق ذكرها ق المباحث السابقة . 


(۲) - الصحافة : الصحافة وسيلة إعلامية قوية » يقال عن قوها بأما السلطة الرابعة ال 
تؤثر على تكوين الرأي العام » إذ المقالات الصحفية تسهم كثيرا في تشكيل الرأي العام أو 
تحارية كانت أو تعليمية » وكل حزب ومنظمة ؛ إصلاحية كانت أو سياسية » و كل حكومة 
وسلطة » وتستخدمها لتعريف الناس .عقاصدها ومعطيانما وإنجازاتما » بالإضافة إلى نشر أحبار 
وتحليلات ومقالات ؛ كل ذلك لتحقيق أهدافها وغاياتها » وكم من مقالات قد سببت يي 
تيت حكرمة او ناحا :ر کو مها كانت شاق انا الف الوط أو الأمن 
والاستقرار » وكم منها سببت ي إثارة الشبهات وإشاعتها وترويج الباطل وتسويدها من أمثال 
مقالات سلمان رشدي » وطه حسين » وتسليمة نسرين » وإخحوامُم وأحواقم الكثيرون 
والكثيرات من المتغربين. و المستشرقن:والملحدين والفسدين 

وقد فقه العلماء الدعاة أهمية هذه الوسيلة واستخدموها - ومازالوا - حير استخدام » 
فينشرون عبرها مقالات دعوية وإصلاحية » وفتاوى تمم المسلمين » وردود على شبهات يثيرها 
المفسدون» والحاجة تتطلب إلى تكثير الجهود من هذا النوع » فهو من الأوجه المهمة للاستفادة 
من مناهج الرد على الشبهات والافتراءات بحسن استخدامها مضمونا من حيث المادة العلمية » 
وتنظيماً من حيث الإدارة » فالصحافة تحتاج إلى فريق علمي وتمويل كبير وإدارة ناححة . 

ويجدر القول هنا بأنه ليس المراد باستخدام الصحافة كوسيلة للدعوة والإصلاح والرد على 
الشبه وإبطال الباطل وبيان الحق والصواب أن تخصص ف الصحيفة أو الجريدة أو المجلة صفحة 


دينية تتم بالفتوى فقط وإنا المطلوب أن تكون شخصيتها الصحفية كلها تعمل في جال الدعوة 
من الأخبار والمقالات وسائر فنون العمل الإعلامي . 


الوجه الثاني : استخدام وسائل كلامية "معية : 

الكلام المسموع أقدم وسائل الإعلام والاتصال » وظل من قدم الزمان إلى اليوم ذا أثر 
قوي يي النفوس حيث توثر شخحصية المقكلم وهيشته وصدقه وإحلاصه ونبرات صوته › 
فتتفاعل نفوس المتلقين للرسالة الإعلامية مع المتكلم » ولا يزال للحطب والكلمات والمحاضرات 
ال يلقيها الحكام والعلماء والدعاة تأثير كبير ؛ فجميع الوسائل الإعلامية الأحرى تنقل حطب 
وكلمات الأعلام والخطباء المشهورين في العا لم لما ها من صدئ بين الناس وتأثير في نفوسهم. 

وقد تطورات وسائل الكلام السمعية وتنوعت مع مرور الأزمان » ومن همها - مغلا - 
ا لخطبة » والحاضرة » والندوة »> والحوار » والمناقشة والمناظرة . 

الخطبة : كانت الخطابة من هم وسائل البي - جب - قي الدعوة إلى الله » وقد جعلها 
شرطاً من شروط صحة صلاة الحمعة وصلاة العيدين » والخطيب التاحح يتفاعل ممع كلامه 
ويجعل المستمعين يتفاعلون مع حطبته » وكان البي - ظ = “ إذا حطب احمرت عيناه » وعلا 
ا ا ق 

وما تتميز به هذه الوسيلة عن غيرها دقة الإنصات من السامعين وتر كيزهم على ما يقال 
فيها » فمنابر الحمعة نعمة من نعم الله كك على المسلمين » ووسيلة عظيمة التأثير والفائدة بمتلكها 
الدعاة إلى الله ولا بملكها المفسدون » ويحصل من حلاما تحذير الناس ووعظهم وبيان حطر 
المنكرات على الفرد والبيت وامحتمع » وبيان ذلك بالفتاوى الشرعية المستندة إلى الأدلة الشرعية . 

وجب تدشيط وتفعيل دور الخطبة واستثمارها ف إزالة ما علق بالدعوة والدعاة والمدعو 
من الشبهات والافتراءات وي الرد على ما ينشره ويروجه المفسدون من اليهود والنصارى » أو 
اللستشرقين والملحدين » أو أهل الكلام والمبتدعين . 

الحاضرة : هي وسيلة ذات تأثير سريع » وهي كالنطبة ولكن يغلب على أسلوما الجانب 
العلمي المونق » ولذا تخاطب يما حاصة الفغة المتعلمة من الناس » وتتميز بالهدوء قي الإلقاء وتحديد 


الملوضوع أو الموضوعات ف للمادة الملقاة » والمحاضرة أنواع » همها : 


. ۸1۷ : صحيح مسلم : كتاب الحمعة » باب : تخفيف الصلاة والخطبة » ص٠٠۳ » رقم الحديث‎ - )١( 


. الحاضرة العلمية : تشتمل على معلومات علمية دقيقة‎ - )١( 

(۲) - الحاضرة الثقافية : تشتمل على موضوعات ثقافية عامة . 

(۳) - الحاضرة السياسية : تتناول قضايا سياسية مستهدفة إلى كسب الرأي العام. 

)٤(‏ - الحاضرة التعليمية : تلقى الحاضرات التعليمية بالمدارس والجامعات بمدف تدريس 
مقررات المادة العلمية . 

وهذه الوسيلة من أنسب أوحه الاستفادة من مناهج الردٌ على الشبهات لأمرين مهمين › 
وهما: 

الأول : إمكانية عرض الشبهات والافتراءات وآراء حصوم الدعوة وأقوال المفمسدين 
مفصلة ثم مناقشة أدلتهم وأصوطم مناقشة علمية قوية والرد عليها وإثبات بطلافما ؛ وذلك لأن 
هذه الوسيلة تخاطب جا فئة العلماء والمخقفين وطلبة العلم . 

الثانن : إمكانية الاستعانة بالأدوات والوسائل الحديثة في إلقاء المحاضرة من مشل عرض 
والبراهين العلمية كالإعجاز العلمي والدلائل التجريبية عن طريق أشرطة الفيديو والأقراص 
المديحة ( ٥2‏ و 0۷5 )» وهذا يجعل التأثير أقوى وأسر ع قي المدعوين سواء أكانوا من للمتأثرين 

E N AN EAs‏ ا کا 


احاضرة . 

الإذاعة : هي وسيلة إعلامية حديثة ومؤثرة » ومن أهم مميزاتها : 

- تأثيرها في قطاعات كبيرة من الحتمع . 

- أداة مرغوبة لدى الجماهير لقلة تكلفتها » وسهل نقلها وحملها . 

- الاستفادة المتنوعة قي الات الحياة المتعددة . 

- إمكانية الاستفادة بالاستماع إليها ف حالة القيام والسفر» وق داخل المنزل أو السيارة. 

وقد استخدمت الإذاعة لغرض سياسي وتعليمي » وتثقيفي » وترفيهيي . 

وقد فطن أهل الأديان المحرفة والفرق الضالة أثر الإذاعة وأهيتها فقد " أمكن رصد أربع 
عشرة إذاعة تنصيرية إلى عام ۱۹۹۰م » تبث برايجها على ١٠٠١٠٠ساعة‏ كل أسبوع » أي ما 
يقرب من ۸٠٠‏ ألف ساعة كل سنة » من الإرسال الصليي الموحه للعالم للعربي وحده » كما تم 


إنشاء إذاعة حديدة من هذا النوع في أفريقيا تبث براجحها جخمسين لغة » تغطي القارة المسلمة من 
أقصاها إلى أقصاها » هذه إضافة إلى الإذاعات التنصيرية الموحودة فعلا من قبل ”” و الأحرى 
ال أنشئقت من بعد » فهم وظفوا قي سبيل ذلك إمكانات ضخمة ومبالغ هائلة . 

E A SE EE E E E 
احرص ولرد‎ 

ولا شك أنه قد استخحدمت بعض الدول الإسلامية الإذاعة كوسيلة من وسائل الدعوة مثل 
إذاعة القرآن الكرم في مصر والسعودية والسودان » كما تقدم عدد من الإذاعات فقرات خحاصة 
بالإإسلام والدعوة والفتاوى . 

وهو وسيلة نافعة وفاعلة جداً للرد على شبهات المفسدين وافتراءاتم الي يفتروففا على 
الدعوة والدعاة والمدعوين لمميزاا الي سبق ذكرها آنفاً . 


الوجه الثالث : استخدام وسائل "معية ومرئية : 

التلفاز : 

استخدام الوسائل السمعية والمرئية من أهم الأوحه الي حكن تطبيق واستخدام مناهج الرذ 
على الشبهات عبرها والاستفادة منها استفادة عظيمة لم يسبق ها مثيل ؛ وذلك لكوما وسائل 
حديثة متطورة » ويعد التلفاز أهم تلك الوسائل إذ هو وسيلة ذات أثر كبير وسريع على الجماهير 

E‏ ا ا و الإإحصاءات أن بعض 
SNE a AE TaN ET ORES‏ 
في ازدياد مستمر كل يوم لاسيما منذ ظهور البث المباشر عبر الأقمار الصناعية . 

- رغبة الجماهير في معرفة المعلومات والأحداث الي تحدث في كل العام وال تبث عبر 
هذه الوسيلة عن طريق الأقمار الصناعية إثر حدوثها ني اللحظة نفسها بلا تأخير . 

- مخاطبة اللجمهور ف وقت فراغهم الذي بملكونه . 

- تقد البرامج المتنوعة » وبأساليب تشد الجماهير وتؤثر فيهم . 


. ٠۲۹ص‎ » واقع الدعوة الإسلامية قي نيبال تي العصر الحاضر : للباحٿ‎ - )١( 


. مأحوذ من مقال منشور في الانترنت : د . عادل علي الله إبراهيم‎ - )١( 


وقد أدرك المنصرون أحمية هذه الوسيلة » فقامت ‏ الفاتيكان ‏ » إضافة إلى الإذاععات 
التنصيرية المنتشرة في أنحاء العا لم » بإنشاء الم ركز الضخم للإنتاج والبث التلفازي » يقوم عليه 
عدد كبير من الخبراء والمختصين ليتولوا إعداد وإنتاج وإرسال البرامج التنصيرية لنشر النصرانية ي 
كل بقعة من هذا العام » وكلف هذا مبالغ ضخمة حداً » كما أنشاً القاديانيون“ حطة التلففاز 
في لندن في اليوم السابع من شهر يناير عام ٤‏ ۹۹٠م‏ .مساعدة الروس » وسموها التلفزيون 
اللسلم وأسسوا مراكز الاستقبال في أنحاء العا لم ال تستقبل البرامج المرسلة من لندن عن طريق 
القمر الصناعي » وتشتمل البرامج على التعليمات القاديانية ومحاضرات الخليفة ؛ أي أميرهم 
العا مي » وحطبة الجمعة وغيرها من البرامج المختلفة » وتبث البرامج بسبع لغات » وهي : 
فرنسية» وبنغالية » وإنجليزية » وأردية » وأسبانية » وبوسنية » مع ترجمة مستمرة لجميع هذه 
البرامج إلى اللغة العربية © . 

NES E E ES MENE 
. والرد » عبر هذه وأمثالها من الوسائل الحديثة والمتطورة‎ 

الوجه الرابع : استخدام الشبكة العنكبوتية ( الإنترنت ]1)٥۲١٥٤‏ ) : 

تعن هذه الكلمة ترابط عدد من الأحهزة الحاسوبية معا من خلال وسائل الاتصال 
المختلفة والمتنوعة المتكاملة » وهو شبكة واسعة تربط ملايين من المشت ر كين حسب نوع الخدمة 
ال يراد الاستفادة منها » وهي تعن شبكة الشبكات وشبكة المعلومات . 

والإنترنت أحدث وسائل الإعلام والاتصال» ويمكن القول بأما قي مقدمة وسائل الإعلاب 


ومن ثم فهي أهم أو من أهم الأوجه الي ينبغي الاستفادة منها في دعوة الناس إلى دين الله كلك 


)١(‏ - القاديانية نحاة دينية ضالة » نشأت سنة ١٠۹٠م‏ في المند قي نطاق الإسلام بتخحطيط من الاستعمار وعملت باسم 
الدين الإسلامي بمدف إبعاد المسلمين عن دينهم وعن فريضة الجهاد بشكل خحاص حن لا يواجهوا المستعمرين الإنجليز» 
وكان لسان حال هذه الح ركة هو جحلة الأديان ال تصدر بالغة الإنجليزية » والقاديانية دعوة ضالة » ليست من الإسلام 
في شيء » وعقيدتها تحخالف الإسلام في كل شيء » وينبغي تحذير المسلمين من نشاطهم » بعد أن أف علماء الإسلام 
بكفرهم » ( انظر : القاديانية والاستعمار الإنجليزي : عبد الله سلوم السامرائي »> صه » ط ١۱۹۸م‏ » الم ركز الععربي 
للطباعة والنشر » بيروت » ( بتصرف ) » والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب لمعاصرة : من 
إصدارات الندوة العالمية للشباب الإسلامي »> ص٦۱٤‏ › ٤١۹‏ ) . 

(۲) - محلة ‏ أفكار ملي ( أفكار الملة ) الشهرية » تصدر من دهلي - عاصمة الهند - باللغة الأردية » ص٠٠‏ » 
الجلد ٩‏ » العدد ۷ » یولیو ٤۱۹۹م‏ . 


بالأسلوبين؛ العرض والرد» فمن أهم المميزات الي تنفرد بها هذه الوسيلة تجاوز حدود الجغرافيا 
واحتصار الزمن. 

وما وجه آخر إضافة إلى ما يشار إليه من تحطيم للحواجز وججاوز للحدود وهو أن هناك 
حسب الإحصاء ` نحو ٠٠١‏ مليون مستخدم هذه التقنية قي مختلف أنحاء العام الأمر الذي يعتبره 
المهتمون بالدعوة فرصة مواتية وتاريخية لنشر الدعوة الإسلامية لاسيما وأن هناك الألوف ممن 
نطقوا الشهادة وكان للإنترنت دور مهم في إسلامهم . 

ولم تنل وسيلة من وسائل الإعلام والاتصال ونقل الأحبار ونشر المعلومات في تاريخ 
البشرية ما نالته الإنترنت من سرعة ثي الانتشار والقبول بين الناس» وعمق لي التأثير في حياقم 
على ختلف أجناسهم وتوحهاتمم ومستوياتمم» وما بميز الإنترنت هو تنوع طبيعة المعلومات الي 
توفرها» وضخامة حجم هذه المعلومات الي حكن الوصول إليها دون عقبات مكانية أو زمانية» 
وتتوقع الدراسات أن ينمو عدد المستخدمين إلى أكثر من ٠٠١‏ مليونا في الأعوام القادمة» فققد 
أصبح الناس اليوم ينظرون إلى الإنترنت على أَما المصدر الأول والمفضل للمعلومات والأحبار» 
وقد يقال إن وسائل الإعلام التقليدية كالصحف والجلات والإذاعات لن تلبث أن تنقرض على 
E‏ النسخ اليدوي 
للكتب على يك روشيرج ومن الطبتيعي أن زعما جريا مغل هذا = بغض النظر من مدى 
gS O aS‏ 
الإنترنت أن تمدم إمبراطوريات إعلامية وحدت من قرون. 

وفيما يلي بعض خحصائصها الي تحعلها وسيلة إعلام واتصال المستقبل بلا مناز ع» وبالتالي 
من أهم وسائل الدعوة إلى الله ونشر الدين الإسلامي» وإزالة ما تثار حوله من الشبهات وتفترى 
عليه من الافتراءات: 

(0 -اللامکان : 

تتحطى الإنترنت كل الحواحز الجغرافية والمكانية ال حالت منذ فجر التاريخ دون انتشار 
الأفكار وامتزاج الناس» وتبادل المعارف» ومن المعروف أن حواحز الجغرافيا منها اقتصادي 
(تكلفة شحن المواد المطبوعة من مكان إلى آخر) ومنها فكري وثقاني (حيلولة بعض الدول دون 
دحول أفكار وثقافات معينة إلى بلادها)» أما اليوم فتمر مقادير هائلة من المعلومات عبر الحدود 


على شكل إشارات إليكترونية لا يقف في وحهها شيء » وقي ذلك بجانب السابية نواح إيجابيية 
لا تعد ولا تحصى » وال حكن جحنيدها قي قضية الدعوة . 

(۲) - اللازمان : 

إن السرعة الكبيرة ال يتم بها نقل المعلومات عبر الشبكة تسقةط عامل الزمن من 
الحسابات» وتجحعل المعلومة في يد المرء حال صدورها » وتسوي بينه وبين كل أبناء البشر في حق 
الحصول على المعلومة قي الوقت نفسه وبالتالي فالإنسان يعيش اليوم ق عصر المساواة المعلوماتية . 

(۳) - التفاعلية : 

تعودت وسائل الإعلام التقليدية أن تتعامل مع المتلقي كجهة مستقبلة فقط » ينحصر دوره 
في أن يأحذ ما تعطيه ويفقد ما لا تعطيه » فالقائمون على تلك الوسائل هم الذين يقررون ما 
يقرا أو يسمع أو يشاهد » أما قي عصر الإنترنت فهو الذي يقرر ماذا وم يريد أن يبحصل عليه 
من معلومات » وأكثر من ذلك فبإمكانه الآن من حلال منتديات التفاعل والحوار أن ينتقل 
من دور المستقبل والمتلقي إلى دور المرسل أو الناشر » وهذه نقلة تحصل لأول مرة وتمكن الناس 
من التحرك على أرض مستوية دون أن يطغى صوت أحدهم على الآحر » وهمذا أهمية كبيرة بلا 
شك ف الحوار الشرعي أو حوار الأديان » وينبغي علينا كمسلمين إدراك ما تحمله هذه التقنية 
من دعم لقضية الدعوة . 

: اجانية‎ - )٤( 

وهي أمر لم يجحصل تماما بعد لكته سيحصل خلال السنوات القادمة» حيث إن الكثير من 
الأنماط التجارية بدأت تتبلور لتمكن الجتمع من اعتبار حدمة الإنترنت من الخدمات الأساسية 
في الحياة وال سيتم توفيرها للحميع بشكل جحان أو شبه ججاني» ومعروف اليوم قي الغرب أنه 
يإمكان المرء أن يعصل بالإنترنت ۲٤‏ ساعة يومياً مقابل مبلغ ٠١‏ دولارا شهرياء وهو مبلغ 
رمزي حن للطبقة المتوسطة في كثير من الجتمعات» الأمر الذي يجعل من الإنترنت الوسيط الذي 
يصل إلى أكبر عدد من شرائح الحتمع ولاسيما الفقيرة منها » علاوة على ذلك تتمتع الإنترنت 
عيزة الربط الدائم» حيث إنه ومع تطور التقنيات الي تمكن الإنسان من الاتصال بالإنترنت» ۾¿ 
يعد بالضرورة يقتصر على استخدامها من حاسوبه الشخحصي في العمل أو المنزل» بل أصبح 
يإمكانه أن يتصل بالشبكة من محموعة كبيرة ومتنوعة من الأدوات كحاسبات الجيب والهواتف 


النقالة وحن حهاز الثلاحة ق المطبخ » وبذلك سيكون الإنسان على ارتباط دائم بالانترنت قي 
كل مكان وزمان » يتابع الأحبار ويتسوق ويستدعي المعلومات المهمة في الوقت المناسب . 

(ه) - تنوع التطبيقات : 

ea SENA ESR NT SMES E AES 
إن التطبيقات والخدمات الي تقدمها الشبكة تبلغ سعتها سعة الحياة » فمن التطبيقات التعليمية‎ 
والتربوية الي تخدم أطفالنا ف تعلمهم واستكشافهم للعا لم » إلى الخدمات الي تسهل الاتصال‎ 
كالبريد الإلكتروني وغرف الحوار » إلى التطبيقات التجارية الي تحول العام بأسره إلى سوق‎ 
إلى المواقع الإحبارية والمعلوماتيية‎ ٠ صغير يستطيع فيه البائع والمشتري إنمام صفقانمم في لحظات‎ 
والأكادعية والمرحعية ال تخدم الباحثين والمطلعين في شن الحالات » وجب على الدعاة المسلمين‎ 
أو ا أن المفسدين قد أكثروا استخدام هذه التطبيقات لإفساد عقائد الناس وأحلاقهم‎ 
وسل وكهم » ومن ثم فيتحتم عليهم أن يستخدموها لعرض الدعوة الإسلامية والرد على الشبهات‎ 
المثارة حوهما وحول الدعاة والمدعوين لينكشف زيغها ويتبين بطلافها » وينتشر الحق‎ 
والصواب » والأحلاق والفضائل » ويتوقف الفساد وتنتهي الرذائل » وتتم الاستفادة من هذه‎ 
. الإمكانات المائلة ال توفرها لنا التقنية الحديثة يوما بعد يوم‎ 

: سهولة الاستخدام‎ ¬ )٦( 

ام ال ان كرد هرا ف الراك هة ارتا ارا ت ر یه 
الإنترنت » ولا يحتاج رواد الشبكة إلى تدريبات معقدة للبدء باستخدامها » بل إلى جرد مقدمة 
في حلسة لمدة ساعة مع زميل يوضح له المبادئ الأولية للاستخدام . 

لاذا الإنترنت للداعية المسلم ؟ 

لأنه أصبح بإمكانه إطلاع العام بأسره وتعريفه بدينه الذي يقوم بعض الناس بتشويه 
صورته يوميا باستخدام تقنيات العصر ومنها الإنترنت » إن هذه الأداة الي امم الله ما الإنسان 
ليخترق المسافات في سرعة البرق وليدخل بيوت الناس جميعاً بلا حواجز » فرصة تاريخية للعاملين 
تي محال الدعوة إلى الإسلام وللحريصين على نشر كلمته » وليصلوا إلى العا مين ويقولوا حم هذا 
هو الدين الحق والدعوة الصالحة وذاك فساد > وهلاك ودمار » ویکونوا شهداء على 
لتاس امتغالا لأمر الله لك  :‏ وَجَهدوأ فى ل حَقَ چھادہ هو آَجتَبَدكم وَمَا جَعَل عَليكرّفی لين 


و صټو 


O E E يِن حن‎ 


ص 4 
ی 


ے2 کو ا ب 1 کے ق ایی ی ا ر ب ° d2‏ ر ا ر 
وَتكوئوأ شهَدَاءَ على الناس فاقيموأ الصّلوة وَءَاتوأ الزكوة وَاعتصموا باه هو مَوَلدكمَ فيِعَمَ المَوَل 


و ص ا( (۲ 
i ET‏ 


أ - أهم نتائج البحث . 


. ۷۸ سورة الحج : الآية‎ - )١( 
جلة الإصدار التعريفي ودليل المشاركين في المعرض الخامس لوسائل الدعوة في المدينة المنورة » ( نقلا من الانترنت‎ = )۲( 
: من الموقع‎ 


. ( WWw. Said . net « اسل الو اك‎ 


ب - آهم توصيات البحث . 


قي خحتام هذه الدراسة في "منهج الدعوة الإسلامية ف الردٌ على الشبهات ‏ يمكن الخروج 
بنتائج وتوصيات على النحو التالي : 

أ - أهم نتائج البحث 
)١(‏ - يأ في مقدمة نتائج هذه الدراسة إثبات مشروعية القيام بالردٌ على الشبهات من خلال 
Ep OS E EE Ea EA SE N EO‏ 
شرائع من قبلنا > وظهرت أهميته البالغة في الدعوة إلى الله > حيث إن له دورا كبيراً في إبطال 
الباطل وإزالة الشبهات عن نفوس المدعويين » وإحقاق الحق وإيصاله إلى نفوسهم . 


(۲) - دلت النصوص القرآنية والسنة النبوية المطهرة على وحوب الرذ على شبهات المدعو عند 
O E NA Ea ye E E‏ 
إلى المدعو وتمنعه من الاستجابة له وتحرمه نتيجة الهداية ال هي المقصود الأعلى للبشر أجمع . 


(۳) - ظهرت قوة رسالة الإسلام وصدقها وأَمْا من عند الله كك وليس من عند البشر ؛ وذلك 
لما تضمنته هذه الدراسة من البراهين والأدلة العلمية والكونية الشاهدة على مر الأزمان 
والمؤ كدة لكثير من الاكتشافات العلمية عبر العصور دونما تغيير أو تبديل » وهذا يفوق طاقة 
البشر » فمهما بلغ الإنسان من الذكاء وتقدم في العلم والتكنولوحيا إلا أنه لا يستطيع أن يصل 
إلى ما قي القرآن الكرم من حقائق وأخبار » وال تدل دلالة قاطعة على أنه من لدن عزيز حكيم 
لسن من النشر الا الاقض : 


)٤(‏ - منشاً الشبهات وأهم دوافعها تتمثل تق اتباع الهوى » وحب الرياسة والجاه » والكبر» 
والجهل » ونشر أحاديث مكذوبة » والحكايات الكاذبة » والبيغة الفاسدة » والتأثر باللا 
والحسد من الحتق وصاحبه » والتقليد الأعمى . 

وهذه الدوافع لا يرغب أصحايا التحلي عنها بسهولة » بل قد تكون بعضها تأصلت 
بمج جد مها ورلن قد بت من خلال ماو ادرا مامكا ما ا 
بالكتاب والسنة » والتاريخ الإسلامي الطويل حير شاهد على ذلك . 


(8) - الطعن في شخحص الداعي وعقله وسيرته وأمانته وعرضه » وإثارة الشبهات حول 
مصداقية الدعوة الي يدعو الناس إليها » وتنفير المدعويين عنها سلاح قوي ذو تأثير شديد سريع» 
استخحدمها حصوم الدعوة مع رسل الله تعالى من قبل » وهذا ما يفعله حلفهم مع الدعاة الوم » 
فهي شنشة قديمة متوارثة بين أهل الباطل من قد الزمان لصد الناس عن الحق ومنعه من الانتشار 
والغلبة على الباطل . 


)٦(‏ - منهج الرد ليس منهج واحد ثابت وإنما يتعدد ويتنوع من مدعو إلى مدعو آخحر نظرا 
لاحتلاف أحوال الواحد منهما عن الآحر » فللرد على شبهات المدعويين وإقناعهم على بطلاما 
وإقرارهم لأحقية الدعوة على احتلاف أحواهم وأفهامهم وبيش اتمم وثقافاتمم واستعدادهم 
لاستجابة الحتق كان من أهم مناهج القرآن الكرم والسنة النبوية "“ منهج الرد بإيقاظ الفطرة " 
و“ منهج الرد العقلي ” و“ منهج الرد الحسي ” متمثلة في أدلعها المتنوعة الي تحث الإنسان 


المدعو على النظر والتأمل والتدبر والتفكر في الآيات والدلائل الكامنة والظاهرة في الآافاق 
والأنفس وما بها من عظمة وسعة وتنظيم ودقة وتوازن وانسجام والكثير من العجائب والغرائب 
حي يشبع عقله وعتلئ حسه ويطمقن قلبه » ويقتنع أحيراً من جميع الوجوه بأن الذي خلق هذه 
الآيات قادر على كل شيء » وهو المعبود وحده لا شريك له » ولم تخلق هذه المخلوقات عبشا 
وأن الآفاق والأنفس ميدان واسع رحب للاستدلال على ألوهية الخالق وعلى البعث والنشور 
وعلى صدق نبوة البي محمد - ط - ورسالته الخالدة . 

(۷) - يلزم الداعي استخدام هذه المناهج بأدلتها المتنوعة حسب حاحة المدعو وحاله لكومها 
مناهج مهمة مشروعة ذات تأثير قوي » حالية من التناقض والتعارض » متوافقة مع طبائع جميع 
أصناف المدعويين » كفيلة إزالة الشبهات وإبطاها » فترٌكها والأحذ .مناهج الفلاسفة وأهل 
الكلام لا يؤدي إلى المطلوب تي أغلب الأحيان » بل كيرا ما ينتج منه اللبس ويضيع الحق . 
(۸) - لكل من المناهج عدد من الأساليب » ولكل أسلوب أدلة تخصه » فيلزم الداعية الققائم 
بالرد على الشبهات أن يكون على علم غزير ومعرفة تامة بتلك المناهج بأسالي بها المتعددة 
وأدلتها المتنوعة » كما يجب أن يكون على علم واسع بالمناهج الي يسلكها والأدلة الي 
يستخدمها الفلاسفة وأهل الكلام ومثيرو الشبهات في استدلالحم لإبات معتقداتمم وإثارة 
E‏ 

(۹) - لا يلزم الداعي أن يرد على جميع الشبهات بل لا ينبغي له ذلك وإنا يتجاوز عدممة 
التأثير منها والواضح تفاهتها اتباعاً للبي - ك - » فقد كان يتجاهل المزيلة التافهة منها ولا يرد 
عليها. 

)٠١(‏ - إن أساليب الخطاب ووسائل الاتصال قد تطورت تطورا هائلأعمامضى من 
الزمان» وهي قي تطور مستمر » فينبغي للداعي أن يتعرف عليها » بل يجيد ويحسن استخدامها 
في الردٌ على الشبهات وعرض الدعوة مر كزأ على الانيين ؛ الشكل والضمون . 
ا ر عا اقل وا اد ا وا090 اة ر 
المع ووضوح البيان من أهم مميزات مناهج الرد القرآن » فردوده وحججه وأدلقه معجزة › 
وباقية للأبد» وصالحة لكل زمان ومكان ولحميع أصناف الناس » وقاطعة لحميع الحجج الباطلة» 
ن و ای و و و ا 
العقلي داعياً إلى التفكر والتدبر لإزالة شبهة المدعو وإقناعه بالحتق والصواب مع مخاطبة وحدانه 


وفطرته الي تسرع لاستجابة الحق والصواب إذا ما تم إيقاظها وصفاؤها من الغبش وأدران 
الشبهات . 


(1۲) - وردت في الدراسة تطبيقات عملية للردود ومناهجها وأساليبها وخحصائصها 
وضوابطها من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية وسيرة السلف الصاح والأئمة والعلماء » وهي 
خافلة بالدروس القيمة اطا للدغرة الدعاة والتعرين ٠‏ وترم ى خموغها اسسا و رابت 
لمناهج الرد على الشبهات حاصة ولعلم الدعوة عامة . 
ب - أهم التوصيات : 

فيما يلي أهم المقترحات والتوصيات » أذكرها لعلها تجحد من يأحذها بعين الاعتبار 
ويضعها موضع التنفيذ » فتسهم في تزويد طلاب العلم والدعاة بعلم ومعرفة مهم في مهمتهم 
الدعوية والتعليمية » وتساعدهم قي حل مشكلتهم وتوفير حاحتهم العلمية المنهجية لينهضوا 
بالدعوة مبلغين رسالتها بالمنهج الصحيح السديد - بتوفيق الله تعالى - : 
١‏ - لا يزال هناك متسع لمزيد من الدراسة والبحث ي بعض جوانب الموضوع › فهناك 
طريقتان رئيستان للدعوة ؛ طريقة العرض وطريقة الرد » وموضوع طريقة الرد » أي الدعوة 
بعرض الحقائق على المدعو مع الرد على شبهاته إن وحدت » موضوع واسع متشعب » وكل 
حانب من جوانبه جحدير بالبحث والدراسة لأهمية الدعوة إلى الله ووجوب القيام بها 
١‏ لا يفرتئ أن وجه نداء إل الحامعات والمؤ سات العلمية والنظمات الإسادمية بض رورة 
تكثيف العناية والاهتمام بدراسات وبحوث قي علم الدعوة ومناهجها ؛ لاما تنير الدرب للدعاة › 
وتصومُم من الانحراف عن الطريق القوي والمنهج السديد » وتعينهم على تحقيق أهداف الدعوة 
وغایتهاً - يإذن الله کل - . 


۳ - العلوم الكونية والآيات في الآفاق والأنفس المشار إليها في القرآن الكرم والسنة النبوية 
اللطهرة مادة علمية مهمة ذات تأثير سريع لتجديد الإبعان وتقويته » وبضاعة تمينة وزاد مهم 


هناك كت رة ق الردو د ولك ا فاح قائمة إل كنت دة حص فة اول 
الشبهات الحديثة وتردٌ عليها مستخدمة في ذلك مناهج القرآن والسنة وأساليبهما ق الردٌ على 
الشبهات وتفنيدها وبيان الحق وإحقاقه والدعوة إليه . 
ه - تدعو الحاحة إلى تكثير الجهود في استخدام الصحف والبجلات والإذاعة والتلفاز والإنترنت 
للرد عبرها على شبهات المفسدين وافتراءاتم الي يفتر ونا على الدعوة والدعاة والمدعوين » وهذا 
يتطلب تكوين فريق عمل من المتخصصين من علماء وباحثين » وصحفيين وإذاعيين » وإداريين 
ونمولين ...الخ مع فريق آخر لترجمة المادة العلمية الجاهزة إلى لغات محتلفة ونشرها عبر الصحف 
والحلات الأحنبية والإنترنت والوسائل الأحرى آنفة الذكر . 
> - إيجاد التفاهم » والتنسيق » والتعاون المشترك فيما بين المنظمات الإسلامية العاملة قي حقل 
الدعوة للعمل معا لمنع الشبهات والمعتقدات الباطلة من الانتشار بالرد عليها وكشف زيغهما 
وضلاما . 
۷ - العناية والاهتمام بالمساحد بحيث تستطيع أن تؤدي رسالتها التعليمية والتثقيفية والتربوية 
NEA SO EN a OETA E‏ 
الدعوة » وأمام الشهوات الناشئة من البيئة العلمانية المادية أو الفساد الوارد من الغرب والشرق أو 
من النفس الأمارة بالسوء » ولأحل ذلك يجب توفير الأئمة والخطباء الأكفاء إذ يتوقف عليهم 
تأدية هذه الرسالة من خلال المساحد . 

وأحيرا أقول بأن مثل هذه الدراسات المححصصة المنهجية التأصيلية قي علم الدعوة مازالت 
لا تشفي غليل الداعي المسلم وطالب علم » والدراسة هذه لم تضع ححطا فاقيا ف الموضوع وإغا 
هي مساهمة متواضعة قي هذا اجحال . 

والحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات » والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه لي بأن 
ذلل لي جميع العقبات » أرحوه تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات يوم القيامة › 
كما أسأله سبحانه أن يعز الإسلام ويحقق آمال المسلمين قي مشارق الأرض ومغار مها › وأن 
يوحد صفوفهم ويعلي كلمتهم » إنه نعم المولى ونعم النصير . 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صاحب الوجه الأنور والحبين الأزهر » وعلى آله 
وصحبه » ومن تبعه واقتفى أثره إلى يوم الدين »> وآخحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
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اطرد هۇلاء لا يجترؤون » (سعد بن ابي وقاص) 
أكثر منافقي هذه الأمة قرَاؤها 
أي شك أنت ؟ يا ابن الخطاب 
1 أحب ركم بأهل النار ؟ TR O‏ 
ألا أدلكم على أفضل الصدقة 
ألا إن الدنيا ملعونة» ملعون ما فيها ET‏ 
ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه 
اللهم ! أيده بروح القدس ما دام ينافح 
اللهم أغثنا » اللهم أغثنا » اللهم أغثنا 
اللهم حوالينا ولا علينا 
اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء 
اللهم إنك تعلم أي رسولك 
اللهم اشدد وطأتك على مضر 
أما نمم لم يكونوا يعبدومُم 
أمرت أن اقاتل الاس حن يشهذة ا 
إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء 
إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها 
إن الله تعالى لا ينظر إلى صو ركم وأموالكم 
ی ایال 


إن الله حلتق حلقه قى ظلمة 
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إن الله حالق کل صانع ys‏ 


إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام OOOO‏ 
إن الله لا ينظر إلى أجسا دكم OEE‏ 
إن الله يعذب الذين يعذبون الناس TT‏ 
إل ات ادو و a yy‏ 
ان ا ادت کان لک وداد Ty‏ 
إن لمن يرف كلوبه كاله (عبف اله ين عرق E‏ 
إن الناس إذا رأوا الظا لم فلم يأحذوا على يديه aT‏ 
إن أولفك إذا كان فيهم الرحل الصاح EA‏ 


أن تجعل لله ندا وهو خحلقك O OTO‏ 


إن شعت أن نعطيك خزائن الأرض NA‏ 


أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ E‏ 


إياكم والغلو ف الدين RONA RE‏ 


آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب O‏ 
أين الله ؟ قالت ف السماء E‏ 
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بلغوا عي ولو آية» وحدثوا عن بي إسرائيل AEE‏ 
کا 
تلك صلاة المنافق » تلك صلاة المنافق TT‏ 


تنكح المرأة لأربع : للها ولحسبها OTO‏ 


حاهدوا المشر كين بأموالكم O‏ 


DN O O O حسنوا أحلاقكم‎ 
بت‎ 

خير الناس قري » تم الذين يلوهُم SARE‏ 
وھ — 

ذب الوک داء الأمم قبلكم الحسد TT‏ 

الدنيا سجن المؤمن وحنة الكافر A AS AROS AN‏ 
ر 

رحل آتاه الله مالا فسلطه على هلکته ف الحق AE‏ 


رحل علمه الله القرآن »› فهو يتلوه آناء الليل NEY‏ 
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سأل أهل مكة البي - غ - (أنس بن مالك) Sd‏ 
سبعة يظلهم الله في ظله یوم لا ظل إلا ظلهُ Can‏ 
معت البي - 6# - يقرأ ق المغرب بالطور EDE‏ 


ا 
الشرك بالله» وقتل النفس» وعقوق الوالدين e‏ 


ما ر جل فاد ت اة E‏ 


طلب العلم فريضة على كل مسلم OT‏ 


العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول E LS‏ 


فحج آدم مو سی ENE RI A OS PDD RS‏ 
فمن يعدل إن لم یعدل الله ورسوله O RE‏ 
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قال الله ك ومن ع أظلم من ذهب يخلق E aT‏ 


قال الله تعالی E‏ تعجزني ابن آدم ERASERS‏ 


کان بین آدم ونوح عشرة قرون E ASS SSAA‏ 


کانت بنو إسرائیل تسوسهم الأنبياء a‏ 
الكبر بطر الحق وغمط الناس I‏ 


الكبرياء ردائي » والعظمة إزاري TT‏ 
كفى بقوم ضلالة أن ا SITY‏ 
کل مولود يولد على الفطرة E Sa GE TOES Dl CSSD ES‏ 


اال رال عني أمر ترحصت ONO NEE ERY,‏ 
ما حلت القصواء وما ذاك ها بخلق eA Se‏ 
ما ضل قوم بعد هدی کانوا عليه 


ما من الأنبياء بى إلا أعطى ما مثله ERE‏ 


ما من ذنب أجدر أن يعحل ELSA IAA‏ 
ما من مولود إلا يولد على الفطرة eRe a‏ 
ما من ڼی بعثه الله ق أمة قبلی إلا کان له O‏ 


مر ابو حهل فقال: ألم امك (ابن عباس خلب) E‏ 
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من حلف بغير الله فقد كفر a‏ 
ن رای منک سک ا فایعره پد E ENI‏ 
من سن في الإسلام سنة حسنة TT‏ 
o E E‏ 
من قال حن يسم النداء: الهم رب o‏ 
نق کل شا مادا O‏ 
من کاب عل ددا AE‏ 
من نفس عن مؤمن كربة TT‏ 
من يعڏريي من رحل aE‏ 
المؤمنون تتكافاً دماۋؤهم TAR‏ 
EE‏ 
هذه عير قريش فيها أموالهم» (أبي سفيان) a‏ 
ا 
والذي نفسي بيده هو اشد فيهم O‏ 
واه لا يون وال لا من Ea‏ 
ولكن حبسها حابس الفيل O OOO ED‏ 
ااه و و NOTES‏ 
ومن يتصبر يصبره الله NTA LR A RT‏ 
ل۹ 
لا تجالسوا أهل الأهواء RD O a‏ 
لا تحاسدوا» ولا تناجحشوا E TET‏ 
لا تطروني كما أطرت النصارى O‏ 


لا تقتل نفس ظلماً إلا كان NR A‏ 
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لتخ الا ف اسن رل اناه lo‏ 
لا يدحل الجنة من كان ق قلبه E O REE AS‏ 
لا یشکر الله من لا يشک الاس Oe‏ 

لا يقتل مسلم بكافر O NS ASAS‏ 

- ي 
يا أبا ذر إذا طبخت مرقة EN‏ 
يا أيها الناس عليكم بتقواكم E SEAR DTS‏ 
اها الاس قرلو ل بل را ال a E‏ 
يا عدي اطرح عنك هذا الوثن E‏ 
يا غلام إن أعلمك كلمات O AE AS‏ 
يحمل هذا العلم من كل خحلف عدوله O eee‏ 
یقول الله تعالی : کذبی ابن آدم N aa‏ 
۴ - فهرس الأعلام المترجم هم 
الاسم الصفحة 
ا 

أبو إبراهيم » محمد بن إ“ماعيل الكحلان E‏ 
أبو حعفر الهمذان ۷۸ 
أبو الحجاج » جحاهد بن جبر المكي O‏ 
أبو الخطاب » قتادة بن دعامة بن قتادة A‏ 
أبو العالية الرياحي رفيع بن مهران » البصري TT‏ 
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أبو إياس » معاوية بن قرة بن إياس المزني 


ابو عبد الله » محمد بن واسع E N E COENEN‏ 
أبو عبد الله » أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني EN‏ 


أبو المعالي الجويي Ae DS e A A SSSA SE ee‏ 
أحهمد بن عبد الحليم ( شيخ الإسلام ابن تيمية ) ا 
إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي EEE‏ 


الإمام أبو محمد بن حزم AA‏ 
الإمام أبو حامد الغزالي IONS OT‏ 


A ROSE aE الإمام ابي حنيفة‎ 


الإمام عبد الله بن خحويز منداد البصري المالكي TT‏ 
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سعيد بن جبير لذر اممدان EE ADEGE DRESDEN OO‏ 


TE A E E 


صفوان بن حرز بن زياد المازيي البصري TT‏ 


ا 
عبد الجبار بن أحمد بن عبد الحبار الذهي NaS‏ 
عبد الرحهمن بن أحمد بن عبد الغفار الأيجي e‏ 
COAT N O E AS‏ 
عبد الله بن الزبعري بن قيس السهمي EE TY‏ 
علي بن عقيل بن محمد أبو الوفاء الظفري NA‏ 


محمد بن إدريس ( الإمام الشافعي ) E‏ 


E SA EAE A 
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١‏ - المسور بن خرمة 
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. القرآن الكرم‎ -١ 


۴ ثبت المصادر والمراجع 
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الإبانة عن شريعة الفرق الناحية وجحانبة الفرق المذمومة : الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن 
محمد بن بطة العكبري الحنبلي» تحقيق ودراسة: رضا بن نعسان معطى» ط۱ ٤١۹‏ ١ه‏ 
- ۱۹۸۸م » دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض . 

ابن حنبل حياته وعصره - آراؤه وفقهه : الإمام أبو زهرة > ط : دار الفكر العربي › 
(بدون رقم الطبعة وتارنخها ) . 

الإتقان في علوم القرآن : الإمام حلال الدين السيوطي ط۱ › ۱٤۰۷‏ ه_- ۱۹۸۷م» 
مكتبة المعارف » الرياض . 

اقسات ال عمد ن ا اها ك ك كال بو عد اه ا 
۹ه - ۱۹۹۸م » دار الوطن للنشر » الرياض . 

أحكام القرآن : الإمام أبو بكر أحمد بن علي الجصاص » ط : بدون » دار الكتاب العربي» 
بیروت . 

الإإحكام في أصول الأحكام : الإمام أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» المد 
الأول » ط۱ › ٤۰٥١‏ ٠ه‏ - ١۹۸٠م‏ » دار الكتب العلمية » بييروت » لبنان . 

إحياء علوم الدين : الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي » الناشر : مكتبة مصر › 
EE‏ 

الأحلاق الإسلامية وأسسها : عبد الرحمن حسن المیداني » ط۱ » ۳۹۹١ه‏ دار القلم» 
بیروت . 

الأحلاق والسير في مداواة النفوس : علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري › آبو 
محمد » ط۲ » ۱۳۹۹ هه - ۱۹۷۹م » الناشر : دار الآفاق الجديدة » بيروت . 

الأداء » القاموس العربي الشامل : إعداد هيعة الأبحاث والترجمة بدار الراتب الجامعية » 
ط۰۱ ۱۹۹۷ ح» دار الراتب الجامعية » بيروت . 

آداب الشافعي ومناقبه: أبو محمد عبد الرمن بن محمد بن أدريس المعروف بابن أبي حاتم 
الرازي » تحقيق : عبد الغ » ط : ۱۳۷۲١ه‏ - ۳١۹٠م‏ » مكتبة التراث » حلب. 
أدب الدنيا والدين : أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي » ط١‏ 
۸ه - ۱۹۸۸م » دار إحياء العلوم » بيروت. 
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أساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة : د. مد بن ناصر بن عبد الرحمن العمار» ط۲ › 
۸ه - ۱۹۹۷م » مركز الدراسات والإعلام » دار اشبيليا » الرياض. 

الاستقامة : الإمام ابن تيمية » تحقيق : د . محمد رشاد سالم » ط١‏ »› ۳٠٤١اه»›‏ 
دار النشر : جحامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » المدينة المنورة. 

E E E N O E N 
. دار الجيل » بيروت‎ ٠» ه١‎ ٤١۲ » علي محمد البجاوي » ط۱‎ 

الأسفار المقدسة قي الأديان السابقة للإسلام : الدكتور علي عبد الواحد وافي » ط: دار 
مُضة مصر للطبع والنشر › القاهرة . 

الإسلام قي قفص الاتمام : شوقي ابو حلیل » ط٤‏ » ۰ ۰٤اه‏ › ۱۹۸۰م» دار 
الك جم 

الإسلام قي مواجهة التحدیات: د. محمد رأفت سعید » ط۱› ٤۰۷‏ ۱ه _ ١۱۹۸۷‏ 
دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع » المنصورة. 

الإصابة قي تمييز الصحابة : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلان الشافعي › 
تحقيق : علي محمد البجاوي » ط١‏ › ١٤١١۲‏ ه٠‏ الناشر : دار الجيل » بيروت . 
أصناف المدعوين وكيفية دعوتهم : د. حمود بن أحمد الرحيلي » طا ٤١٤١ه›‏ 
دار العاصمة » الرياض . 

أصول الدعوة: د. عبد الكرم زيدان» ط٤‏ » ٤١١‏ ١ه‏ » مؤسسة الرسالة » بيروت . 
أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة : محمد بن عبد الرحمن الخميس › ( رسالة الدكتوراه 
قدمت في كلية أصول الدين بجامعة الإمام » الرياض › ٤١١‏ ١ه).‏ 

أصول الفقه الإسلامي : د. وهبة الزحیلي » ط۲: ۱٤۱۸‏ هھ - ۱۹۹۸م» دار 
الک م : 

أصول علم النفس : د. أحمد عزت راحح » ط : دار القلم » الكويت . 

الاعتصام : الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الغرناطي الشاطي » تحقيق : 
سيد إبراهيم »> ط : ٤١٤‏ ١ه‏ - ۳٠٠۲م‏ »دار الحديث » القاهرة » مصر . 
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الاعتقاد واهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث : أحمد بن 
الحسين البيهقي » تحقيق : أحمد عصام الكاتب »طا » ٤٠١١‏ ١ه‏ الناشر : دار الفاق 
الجديدة - بيروت . 

إعلام الموقعين : محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي » مس الدين » أبو عبد الله 
الشهير بابن قيم الجوزية » توثيق : صدقي جيل العطار » ط٤۲٤‏ ١ه‏ ۳٠٠۲م‏ » دار 
الفكر 6 بو ك لان 

إعجاز القرآن : أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن حعفر بن القاسم » نحقيق: السيد 
أحمد صقر » الناشر : دار المعارف - القاهرة . 

الأعلام العلية قي مناقب ابن تيمية : عمر بن علي بن موسى البزار أبو حفص » تحقيق: 
زهير الشاويش » ط٣‏ » ٠٠١‏ ١ه‏ الناشر : المكتب الإسلامي » بيروت . 

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان : ابن قيم الجوزية » تم التحقيق مركز الدراسات 
والبحوث .مكتبة نزار مصطفى الباز » وأشرف على التحقيق حازم القاضي» ط١›‏ 
٦‏ هھ - ٩۱۹۹م‏ » مكتبة نزار مصطفى الباز » الرياض . 

آفات على الطریق : د. السید محمد نوح » ط : ۷ ۰ ٤۱۲‏ ۱ه = ۱۹۹۲م» دار الوفاء 
للطباعة والنشر » والتوزيع » المنصورة » مصر . 

الإفادة من مفتاح دار السعادة : ابن قيم الجوزية : ط۱ ٤۱٤١‏ ۱ه › ۱۹۹۳م» مكتبة 
الصحابة » السعودية » جحلة 

الإمام الشافعي » فقيه السنة الأكبر : عبد الغْن الدقر » ط۳ » ۱٤۰۷‏ هھ - ۱۹۸۷م » 
دار القلم » دمشق : 

الإبعان : عبد اجحيد بن عزيز الزنداني » وجحموعة من العلماء » بدون تاريخ» مؤسسة 
الكتب الثقافية » بيروت . 


الإيعان بالله : محمد حسن الحمصي » ط : دار الرشيد » دمشق » بدون سنة طبع . 
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البداية والنهاية : إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي » ط مكتبة المعارف » بيروت»› 
بدون رقم الطبع وتارجخه . 

بدائع الفوائد : ابن قيم الجوزية » تحقيق : هشام عبد العزيز عطا » وعادل عبد الحميد 
العدوي » وأشرف أحمد الج » ط۱ » ۱٤۱٩‏ هھ - ٩۱۹۹م‏ » مكتبة نزار مصطفى الباز 
» مكة المكرمة 

بدائع الصنائع ف ترتيب الشرائع : علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاسان › 
عقيق ?اعم غدنان بن ياسين دزويش ٠‏ £1۹6 ١ه‏ = 1۹۹۸م داز إخباء 
التراث العربي » بيروت » لبنان . 

براهين وأدلة إعانية : عبد الرحمن حسن حبنكة الميدانن » طا » ۸١٤٠١اه_‏ - 
7۷ م » دار القلم » دمشق . 

البرهان ف علوم القرآن : محمد بن بمادر بن عبد الله الز ركشي » تحقيق : محمد أبو 
الفضل إبراهيم »> ط ۱۳۹١‏ » دار المعرفة » بيروت . 


و 
تاج العروس من جواهر القاموس : محمد مرتضى الزبيدي » ط : ۱۳۲۲ هھ - ٤۱۹۰م‏ 
» المطبعة اليمنية » القاهرة . 

تاريخ الإسلام : محمد بن أحمد بن عثمان الذهي » أبو عبد الله » تحقيق : د . عمر عبد 
السلام تدمري » ط۱ » ٤۰۷‏ ١ه‏ - ۱۹۸۷م » دار الكتاب المصري » لبنان » بيروت. 
تاريخ بغداد : أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي » دار الكتب العلمية » بيروت» ( 
بدون رقم الطبعة وتاريخ النشر ). 

تاريخ العرب قبل الإسلام : جحواد علي ط : ۱۳۷۸ ه - ۹١۱۹م‏ » الجحمع العلمي 
العراقي » بغداد . 

تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى مماية الدولة الأموية : يوليوس فلهوزن» ترجمة 
: محمد عبد المادي أبو ريدة »> ط : ١۳۸۸‏ ه - ۸٦۱۹م‏ » لجنة التأليف والترجمة 
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تاريخ الشعوب الإسلامية : كارل بر وكلمان » ترججمة : نبيه أمين فارس منير البعلبكي»› 
ط : ۱۳۹۹ هھ - ۱۹۷۹م » دار العلم للملايين » بيروت . 

تاريخ الطبري : الإمام الطبري » ط١‏ › ٤١۷‏ ١ه‏ » دار الكتب العلمية» بيروت . 
تاريخ الخلفاء : عبد الرمن بن أبي بكر السيوطي » تحقيق : محمد محي الدين عبد 
الحميد» طا › ١۳۷١ه›‏ ۲ ام » مطبعة السعادة » مصر . 

تاريخ مدينة دمشق : الإمام العام الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله بن عبد 
الله الشافعي المعروف بابن عساكر » تحقيق : علي شيري » ط : ١ه‏ - 4۹۹٤م‏ » 


دار الفكر » للطباعة والنشر والتوزيع . 
تاريخ عمر بن الخطاب : ابن الجوزي » تحقيق : أحمد شومان » ط : بدون» مكتبة المؤيد 
» الطائف. 


تاريخ نحد : روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام 
لحسين بن غنام » بتحقيق : الدكتور ناصر الدين الأسد » ط٣‏ » ۳٠٤٠ه»‏ مطابع 
شر كة الصفحات الذهبية » الرياض » المملكة العربية السعودية . 

تببيين كذب المفتري فيما تسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري : أبو القاسم علي بن 
الحسن بن هبة الله بن عساکر الدمشقي » ط ۱۳۹۹ هه - ۹۷۹٠م‏ » دار الكتاب العريي 
> لبان > بيرروات : 

التحرير والتنوير : محمد الطاهر بن عاشور » ط : ٤۹۸٠م‏ » الدار التونسية» للدشر. 
تذكرة الحفاظ : شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهي » أبو عبد الله » 
دار الباز » مكة المكرمة » بدون تاريخ . 

التعريفات : علي بن محمد بن علي الجرحان » تحقيق : إبراهيم الأبياري » طا ٠٤١١‏ 
ه » دار الكتاب العربي» بیروت . 

تفسير أبو السعود » إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكرم : محمد بن محمد 
العمادي أبو السعود » ط: بدون » الناشر : دار إحياء التراث العريي » بيروت . 

تقر الوضارى 2 العام عد اله ين عم ايضار ى طا بكرا و تة هان : 
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تفسير اللحلالين : حلال الدين محمد بن أحمد الحلي وحلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي » ط١‏ » دار الحديث » القاهرة . 

تفسير القرآن العظيم المعروف بتفسير ابن كثير : الإمام إماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقي » طه » ٤۲١‏ ١ه‏ - ١١٠۲م‏ » دار السلام للنشر والتوزيع» الرياض. 
تفسير القرطي : محمد بن أحمد بن أي بكر بن فرح القرطي أبو عبد الله » تحقيق : أحمد 
عبد العليم البردون » ط۲ » ١۷١١ه‏ » دار الشعب » القاهرة . 

التفسير القيم : الإمام ابن قيم الجوزية : جمع : محمد أويس الندوي » تحقيق : محمد 
حامد الفقي » ط : ٤۰۸‏ ۱ه - ۱۹۸۸م » دار الرائد العربي » بيروت . 

التفسير الكبير : الإمام فخر الدين الرازي » ط۱ » ٤۱۱‏ ۱ه - ۱۹۹۰م » دار الكتب 
العلمية» بيروت » لبنان . 

تفسير روح المعان : الإمام أبو السعود الألوسي » الناشر : دار إحياء التراث العربي» 
بیروت . 

تقريب التهذيب : أحمد بن علي بن حجر العسقلان الشافعي » تحقيق : محمد عوامة» 
ار الرشیك: سور يا د 

تقريب الوصول إلى علم الأصول : محمد بن أحهمد بن جحزي الكلي الغرناطي المالكي» 
تحقيق : محمد علي ف رکوس » ط : ٤٠٠۰‏ ١ه‏ - ۱۹۹۰م » دار التراث الإسلامي للنشر 
والتوزيع » الجزائر . 

ليشن اليس عبد الرهن ن او زي 2 5 ا = 3۸5 دان التب 
العربي » بيروت . 

التمهيد لها ف الموطاً من المعان والأسانيد : الإمام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد 
بن عبد البر الأندلسي » تحقيق : مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري › 
ط۲ » ١٠٤٠۰۲‏ ه - ۱۹۸۲م » الناشر : وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» 
المملكة المغربية . 

تمذيب الأحلاق : أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ » قراءة وتعليق : أبو حذيفة وإبراهيم 
بی عمد ا ١06‏ ےداز الصف حاب للقرات: 
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تمذيب الأحلاق في التربية : ابن مسكوية » ط: ٤٠١ » ١‏ ١ه‏ » دار الكتب العلمية» 
بیروت . 

تمذيب التهذيب : أحمد بن علي بن حجر العسقلان » ط١‏ › ٤٠١٤‏ ١ه‏ » دار الفكر. 
تمذيب الكمال : يوسف بن ال زكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزني » تحقيق : د. بشار 
عواد معروف » طا › ٤۰۰‏ ١ه‏ - ۱۹۸۰م » الناشر : مؤسسة الرسالة » بيروت . 
توآ التأسيس العال مد بن إذريس : الإمام ابن خجر > قق : أب القداء عبد الله 
القاضي » ط : ٦۰١٤١ه‏ - ٦۱۹۸م‏ » دار الكتب العلمية » بيروت. 

تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان :الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي » طا 
۷ه › ۹۹۷م › مۇسىسة الرسالة » بيروت. 


الثوابت والمتغيرات قي مسيرة العمل الإإسلامي المعاصر : د. صلاح الصاوي » مطابع 


أضواء البيان « الرياض » بدون تاريخ الطبع . 


- € 
حامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تفسير الطبري ) : أبو حعفر محمد بن حرير الطبري 
حقيق ٠:‏ د عبد اله بن عبد اسن الت ر كن + بالنغاون مح مر كر الوت والذراسات 
العربية والإسلامية بدار هجر » ط١‏ »›» ٤۲١۲‏ ١ه‏ - ١١٠۲م‏ » دار هجر للطباععة 
والئشر ٤‏ القاشرة:: 
حامع الترمذي : ابو عیسی محمد بن عیسی سورة الترمذي › ط۱۹٤‏ ۱ه - ۱۹۹۸م 
» بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع » الرياض. 
الجامع الصغير وزيادته : الشيخ محمد ناصر الدين الألباني » ط : المكتب الإسلامي. 
حامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحله : الإمام أبو عمر يوسف بن عبد البر 
التمري القرطى > حقيق ٠‏ بو الأشبال الزهري ١‏ 5 4 اه ب تداز الكي 
الإإسلامية» مصر . 
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حواهر الأدب قي أدبيات وإنشاء لغة العرب : السيد أحمد الهاشمي » ط : دار الفكر »› 
بدون سنة طبع . 

الجواهر الحسان في تفسير القرآن ( تفسير الثعالي ) : عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف 
الثعالي » الناشر : مؤسسة الأعلمي للمطبوعات » بيروت . 


ح - 
حاشية ابن القيم : الإمام ابن القيم » ط۲» ٤١٠١‏ ١ه‏ » دار الكتب العلمية » بيروت. 


الحجة في تبيين امحجة وشرح عقيدة أهل السنة : الإمام أبو القاسم إماعيل بن محمد بن 
الفقل لمن الأصبهان ٠‏ ففق ٠‏ عمد بن ريع التدخلن : ط١‏ + ,0ا ت 
٠‏ م » دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض . 

الحديث النبوي وعلم النفس : د. محمد عثمان جحاتي » ط۱ › ٤0۹‏ ١ه‏ دار الشروق. 
الحسبة » تعريفها » ومشروعيتها » وحكمها : د. فضل إي » ط١‏ › ١٤١١‏ هه - 
٠‏ مم » إدارة ترجمان الإسلام » باكستان » جحجرانولة . 

الحسنة السيفة : الإمام ابن تيمية > التحقيق مد غتمان الحشت ٠‏ ط١‏ > ٠٤اه‏ 
٥م‏ » دار الكتاب العربي » بيروت . 

حقوق الإنسان : محمد الغزالي » ط١‏ » ١۳۸۳١‏ ه - ۳٦۱۹م‏ » المكتبة التحارية » 
القاهرة . 

الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى : سعيد بن علي بن وهف القحطاني » ط اء ٤١١‏ ١ه‏ 
- ۹۹۲م » الرياض . 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : أبو نعيم جمد بن عبد الله الأصبهاني » ط٤»‏ 
٠٥‏ اه » دار الكتاب العربي » بيروت . 

ارون ها الى واه لاط 2 اعدا 5ا اغات و لمر جدان الرشاد لار 
والتوزیع › ط۱ › ۱٤۱۹‏ هھ - ۱۹۹۸م » الرياض . 

الحوار مع أهل الكتاب أسسه ومناهجه في الكتاب والسنة : خالد بن عبد الله القاسم» 


ط١‏ » ٤١٤‏ ١ه‏ » دار المسلم » الرياض . 
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حياة الصحابة : الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي » تحقيق وتعليق : الشيخ نايف العباس 
وحمد علي دولة » ط٦‏ » ۱٤۱٤‏ ه۰ ۱۹۹۳م » دار القلم » بيروت . 


ج 
حلق لا تطور : تأليف فريق من العلماء » تعريب : د. إحسان حقي » ط۲» ٤٠۳‏ ١ه‏ 


c@\AAY —‏ دار النفائس » بيروت . 


EE 
› ١ط‎ » الدر المنثور قي التفسير بالمأثور : الإمام حلال الدين عبد الر حن السيوطي‎ 
. ۱ه - ۱۹۹۰م » دار الكتب العلمية » بيروت‎ 

الدر المخحتار ق شرح تنوير الأبصار : محمد بن علي الحصفكي › ط : ١٠۳إه_‏ - 
۳م » مطبعة فتح الكرع . 

درء تعارض العقل والنقل : الإمام ابن تيمية » تحقيق : الدكتور محمد رشاد سالم » طبع: 
حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » ٤۱۱‏ ۱ه › ۹۱٩۱۹۹ءم.‏ 


دراسات اسلا ف .العلاقات الأجتماعية والدولية :د مك بن عة الله درازة طط : 
۰ه » دار القلم » الكويت . 

الدرر الكامنة قي أعيان المائة الثامنة : الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلان» ط: دار 
الجبل » بيروت. 

الدعوة الإإسلامية : أصوها ووسائلها : د. أحمد أحمد غلوش › ط۲ » ۷١١٤٠١ه__‏ - 
۷ ا الكت الاه e‏ لمان برو ت : 

a e E E 
. الرشد. الرياض‎ 

الدعوة إلى الإسلام : توماس أرنولد » ط : ١۹١۳١ه‏ - ١۱۹۷م‏ » مكتبة النهضة 
المصرية » القاهرة . 

الدعوة إلى الله = حصائصها - مقوماتما - مناهجها » أبو الجحد نوفل » بدون تاريخ 


الطبع والناشر : 
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الدعوة إلى الله على بصيرة : الدكتور عبد النعيم محمد حسنين » ط١‏ » دار الكتب 

الإسلامية المصري اللبنان » ٤۰٥‏ ۱ه › ٤۹۸٠م‏ . 

الدعوة إلى الله في سورة إبراهيم الخليل : محمد بن سيدي بن الحبيب »> طا 

. ۱ه - ۱۹۸۰م » دار الوفاء» جحدة‎ ۰٦ 

الدوافع النفسية : د . مصطفى فهمي »› مكتبة مصر » القاهرة . 

دوافع إنكار دعوة الحق في العهد النبوي وسبل علاحها : د . عبد الرحمن بن يوسف 

بن عیسی الملاحي » ط۱ ۱٤۱٤‏ ه »› ۱۹۹۳م» دار عالم الكتب» الرياض» ( أصل 

هذا الكتاب رسالة ماجستير » قدمت قي كلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام ). 
ا 

الرد على المنطقيين : شيخ الإسلام ابن تيمية » ط : دار المعرفة » بيروت » بدون 

تاريخ الطبع . 

ارذ غلى لطا من افر ل اام ورات اهاد الد ور بكر ب عبد اله ابر 

زيد » ط١‏ » ٤١٤‏ ١ه‏ » دار العاصمة » الرياض . 

الرد على الزنادقة والحهمية : الإمام أحمد بن خبل الشيبان »> أبو عبد الله > 

تحقیق: د. عبد الرحمن عمیرة » ط : ۱۳۹۷ ه - ۱۹۷۷م » دار اللواء » الرياض » ( 

بدون رقم الطبع ) . 

الردود : بكر بن عبد الله أبو زيد » ط ١ء ٤١١٤‏ ١ه‏ » دار العاصمة » الرياض. 

رسالة التقليد : الإمام ابن القيم » تحقيق وتعليق : محمد عفيفي » طا ٤٠۳‏ ١ه»›‏ 

المكتب الإسلامي » بيروت . 

رغبة الآمل من كتاب الكامل : سيد بن علي المرصفي › ط۲» ١۳۸۹‏ ه_ - 

۹ ء» مكتبة دار البيان » بغداد . 
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روح الدين الإسلامي : عفیف عبد الفتاح طبارة » ط : ۱٤۰۸‏ هھ - ۱۹۸۸م » دار 
العلم للملايين » بيروت . 

روضة الناظر وحنة المناظر: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي » تحقيق : د. عبد 
العزيز عبد الرحمن السعید » ط۲ » ۹۹١١ه‏ » الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية » الرياض 

رياض الصالحين : الإمام أبو زكريا يى بن شرف النووي الدمشقي » حواشي : صفي 
الرحمن البا ركفوري » ط٠‏ » ١١٤١ه»‏ ١١٠۲م‏ » مكتبة دار السلام للنشر 
والتوزيع » الرياض . 

الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة فى العقائد والفنون المتنوعة الففاخرة : عبد 
الرحمن بن ناصر السعدي » ط ه٠٤‏ ١ه‏ الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية 


والإإفتاء والدعوة واللإرشاد ¢ الرياض ٠‏ 


کک 
زاد المعاد قي هدي حير العباد : الإمام ابن قيم الجوزية » تحقيق : عبد الققادر 
الأرنؤوط وشعيب الأرنؤوط » ط١‏ »› ١٠۳۹۹‏ ه » مؤسسة الرسالة » مكتبة المنار 


الإسلامية . 

زاد المسير قي علم التفسير : عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي » ط٣ ٤٠٤ ٠‏ ١ه‏ 
» الملكتب الإسلامي » بيروت . 

زبدة التفسير من فتح القدير للإمام الش و كان » اخحتصار : د. محمد سليمان عبد الله 
الأشقر » طه » ٤١٤‏ ١ه‏ » مكتبة دار الفيحاء » دمشق» مكتبة دار السلام» الرياض 


الزهد والرقائق : عبد الله بن مبارك بن واضح المروزي ( أبو عبد الله ) » تحقيق : 
حبيب الرحهمن الأعظمي» دار الكتب العلمية » بيروت » بدون رقم الطبعة تاريخها . 
الزهد والورع والعبادة : الإمام ابن تيمية » تحقيق : ماد سلامة محمد عويضه» ط١‏ 
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سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام : محمد بن إمماعيل الأمير الصنعان » التحقيق : 
محمد عبد العزيز الخولي » ط٤‏ » ١۳١۷۹‏ ه » دار إحياء التراث العربي . 

اللو ان 3 اتان و ن 2 ۹۸1 0 هة دار الحا رة 

السلوك الإنسان » تحليل وقياس المتغيرات : د. سعد عبد الرحمن » ط : بدون » مكتبة 
الفلاح . 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ ق الأمة : الشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني » ط٤‏ » ۳۹۸١ه»‏ المكتب الإسلامي » بيروت . 


سنن ابن ماجة : ابو عبد الله محمد بن يزيد بن ماحة الققزوینٰ »› ط۱۹١٤١ه_‏ - 
۸م » بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع » الرياض. 

سنن اي داود : ابو داود سليمان الأشعث السجستانن » ط۱۹٤‏ ۱ه - ١۱۹۹۸‏ 
بيت الأفكار الدولية للدشر والتوزيع » الرياض . 

سنن النسائي : بو عبد الرحمن امد بن شعيب بن علي النسائي » ط1۹٤‏ ١ه‏ - 
۸م » بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع » الرياض. 

سنن الدارمي : عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي » تحقيق : فواز أحمد زمرلي» 
وخالد السبع العلمي » ط١‏ ۷١٤١ه.‏ 

سنن الدارقطي : علي بن عمر أبو الحسن الدارقطي البغدادي » تحقيق : السيد عبد الله 
هاشم يمان المد » ط : ۱۹٦١ - ۱۳۸١‏ » الناشر : دار المعرفة » بيروت . 

سنن الكبرى : أحد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي » تحقيق : محمد 
عبد القادر عطا » ط۱ : ٤۱٤‏ ۱ه - ٤۱۹۹م‏ » دار الكتب العلمية » بيروت . 
السيرة النبوية : عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري» أبو محمد تحقيق: ططه عبد 
الرؤف سعد » ۲/ ۱۸۷ ۰ ط۱» ١٤١۱١‏ ه» دار الجيل بيروت . 

سير أعلام النبلاء : محمد بن أحمد بن عثمان الذهي » أبو عبد الله » تحقيق : شعيب 
الأرناؤوط » وحمد نعيم العرقسوسي » ط۹ » ٤١١‏ ١ه‏ » مؤسسة الرسالة » بيروت 
لبتان . 
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شبهات حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : د. فضل إهي » طاء ١١٤١ه‏ - 
١م‏ » الناشر : إدارة ترجمان الإسلام » حجرانواله » باكستان . 

شذرات الذهب : ابن العماد عبد الحى بن أحمد العكري » تحقيق وتعليق : محمود 
الأرنۇوط › ط۱ › ۱٤۰٦‏ هھ - ٩۱۹۸م‏ › دار ابن کثیر » بیروت . 

الطبري اللالكائى » تحقيق : أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي » ط : ١٤۲۳‏ ه__ - 
۳٠م‏ » دار طيبة للنشر والتوزيع » الرياض . 

شرح الأربعين النووية قي الأحاديث النبوية : الإمام أبو زكريا يحي بن شرف النووي» 


ط۲ » ۰ه - ۱۹۹۰م » دار الصحابة » طنطا » مصر . 


شرح الأصول الخمسة : القاضي عبد الحبار الهمذان » تحقيق : د . عبد الكرم عثمان 
ط١‏ > مكتبة وهبة » القاهرة . 

شرح الشفا ا صاحب الاصطفاء للقاضي عياض : الإمام نور الدين القاري» 
تحقيق : حسنين مخلوف » ط : بدون » مطبعة المديي » القاهرة . 

شرح الطحاوية في العقيدة السلفية : القاضي صدر الدين علي بن علي بن محمد بن 
آي العر ال قق ١‏ اد عد كر وط 4 ا لاقت وزارة 
لشو ون الاسلاة ولاز قاف و الع وة والار قاد الرياض : 

شرح العقيدة الطحاوية : القاضي صدر الدين علي بن علي بن محمد بن أبي الععز 
ال ن د عه اه ن عة ان ار كي وه ع اا توو ا 
۸ه - ۱۹۸۸م › مۇسسة الرسالة » بيروت . 

شرح الفقه الأبسط لأبي حنيفة : أبو الليث السمرقندي » والمطبوع خحطأً باسم شرح 
الفقه الأكبر لأبي منصور الماتريدي ضمن الرسائل السبع في العقائد والصواب أنه شرح 
الفقه الأبسط » انظر تحقيق ذلك في مقدمة الكوثري لكتاب العام والمتعلم» ٤٠٠١‏ ١ه‏ 
شرح الفقه الأكبر : الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت » شرح : الملا علي الققاري › 
ط۱ : ٤۰٤‏ ١ه‏ - ٤۹۸٠م‏ » دار الكتب العلمية » بيروت. 
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شرح مخحتصر الروضة : الإمام نحم الدين بي الربيع سليمان بن عبد القوي عبد الكرم 
بن سعيد الطوق » تحقيق : د . عبد الله ين عبد الحسن الت ر كي » طا ٤١١‏ اه 
مۇسسة الرسالة » بيروت . 

الشريعة : الإمام أبو بكر محمد بن حسين الآحري » تحقيق : محمد حامد الفقي» ط١›‏ 
۳ه - ۱۹۸۳م » مطابع الأشرف » لاهور » باكستان . 

الشفاء بتعريف حقوق المصطفى : القاضي عياض بن موسى اليحصيي » ط : بدون» 
مكتبة دار التراث » القاهرة . 


ا 
صحيح ابن حبان : الإمام محمد بن حبان بن أحد التميمي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط› 
ط۲» ٤١ ٤‏ ١ه‏ - ۱۹۹۳م» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

صحيح البخاري : الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» ط۹١٤‏ ١ه‏ 
- ۱۹۹۸م » بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع » الرياض. 

صحيح الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير : الشيخ محمد ناصر الدين الألبان › 
ط۳» ٤٠۲‏ ١ه‏ ب المكتب الإسلامي » بيروت . 

صحيح مسلم : الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
ط ۱٤۱۹‏ هھ - ۱۹۹۸م » بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع» الرياض . 

صراع مع الملاحدة حن العظم : عبد الرحمن حبنكة الميداني » ط٣‏ » ١٤٠١۲‏ هه - 
۲ م » دار القلم » دمشق » بیروت . 

صفة الصفوة : عبد الرمن بن علي بن محمد أبو الفرج ابن الجوزي » تحقيق: محمود 
فاحوري » د. محمد رواس قلعه حي » ط۲ » ۳۹۹٠١ه‏ - ۱۹۷۹ م» دار المعرفة » 
بیروت . 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة : الإمام ابن القيم » تحقيق : د. علي بن محمد 
الدحيل الله ( أصله رسالة الدكتوراه » للمحقق ) »> ط١‏ »› ۸١٤١ه‏ »› دار العاصمة 
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ضوابط المعرفة : د. عبد الرحمن حسن حبنكة الميدان » ط۲ » دار الق 


ا 


طبقات المفسرين : عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي » تحقيق : علي محمد عمر» ط١‏ 
٦ه‏ » مكتبة وهبة » القاهرة . 


الحافظ عبد العليم خحان » ط١‏ » ۷١٤١ه»‏ عالم الكتب » بيروت . 
طريق الوصول إلى العلم المأمول : جمع : الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» 
ص ۰٩۹۲‏ ط ۱ء ٥° ه١ ٤١٦‏ م » رمادي للنشر » الدمام . 


ع 
عبقرية الصديق : عباس العقاد » ط : المكتبة العصرية » صيداء » بيروت . 

عدة الصابرين : الإمام ابن القيم » تحقيق : زكريا علي يوسف » ط : دار الكتب › 
العلمية » بيروت. 

العقائد النسفية : بحم الدين عمر التسفي مع شرح التفتازان ها > ط : كب حانة 
إمدادية » ديوبند » الهند » وطبعت ضمن جحموعة النفائس » بيروت » لبنان » م ركز 
حدمات الثقافية . 

العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية : أبو عبد الله بن أحمد بن عبد 
المادي » تحقيق : محمد حامد الفقي » ط : دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 
عقيدة التوحيد في القرآن الكرع : د. محمد أحمد محمد عبد القادر خحليل ملكاوي › 
ط۱ » ٤۰٥١‏ ۱ه - ۱۹۸۰م » دار ابن تيمية للدشر والتوزيع» الرياض . 

عقيدة الشيعة » تاريخ الإسلام بي إيران والعراق : دوايت م . دونلدسن » ط: 
٥ه‏ - ٩٤۱۹م‏ » مكتبة الخانجي » القاهرة . 
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علماء جحد حلال ستة قرون : عبد الله بن عبد الرحمن بن صا السام » ط١‏ › 
۸ه » مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة » مكة المكرمة . 

عون المعبود شرح سنن أبي داود : محمد أشرف الصديقي العظيم آبادي» تحقيق: عبد 
الرحمن محمد عثمان » ط۲» ٤۲١‏ ٠١ه-٠٠٠۲م»‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
عيون المناظرات : أبو علي عمر السكوت » تحقيق : سعد غراب » ط : بدون» 


منشورات الجامعة التونسية » ٩۹۷۰١ه‏ . 


غزو ق الصميم : عبد الرحمن حسن حبنكة المیداني » ط۱ › ٤۰۲‏ ۱ه ۱۹۸۲م» 


دار القلم » دمشق »› بیروت . 


E E 

فتح الباري : الحافظ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلان » تحقيق و تعليق: 
عبد القادر شيبة الحمد » ط١‏ » ١۲٤٠١ه‏ - ١١٠۲م‏ » مطبوع على نفقة الأمير 
ساطان بن عبد العزيز آل سعود. 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير : الإمام محمد بن علي 
الش و كان » ط : دار المعرفة للطباععة والنشر » بيروت . 

فتح ابجحيد شرح كتاب التوحيد : عبد الرحهمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب › 
ق غك الاد الارتز وط ط0 4 مكهة داو الاه وى روت 


9 EE ٤ 0 n 

دار المعرفة » بيروت . 

الفصل في الملل والأهواء والنحل : أبو محمد علي بن أحمد ابن حزم الظاهري » تحقيق: 
الدكتور محمد ابن إبراهيم نصر » والدكتور عبد الرحمن بن عميرة » بدون تاريخ » دار 


الجيل » بيروت . 
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الفقه الإسلامي وأدلته : د. وهبة الزحيلي › ط۳ »› ۱٤۰٩۹‏ هھ - ٩۱۹۸م‏ » دار 
الفكر 6 دمشق.. 

قي قفص الاتمام : شوقي ابو خحلیل » ط۱ ۰ ۱۳۹۱ هه - ۱۹۷۱م » دار الفكر › 
دمشق . 

فيض القدير شرح الجحامع الصغير : عبد الرؤوف المنادى » ط ١‏ » ١١٠٠ه»‏ المكتبة 
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القاموس الحيط : الفيروز آبادي ›» ط۲ » ٤0۷‏ ١ه‏ »› ۱۹۸۷م » مؤسسة الرسالة» 
بیروت . 

قاموس علم الاجتماع : تحرير ومراجعة : د. محمد عاف غيث » المهيغئة الملصرية 
العامة للکتاب » ۱۹۷۹م . 

قواعد ومنطلقات في أصول الحوار ورد الشبهات : د . عبد الله بن ضيف الله الرّحيلي 
> ط۱ ۰ ٤۱٤‏ ۱ه - ٤۱۹۹م‏ » دار المسلم » الرياض . 

القول المفيد على كتاب التوحيد : الشيخ محمد بن صا العثیمین » ط۲ ٤۲٤‏ ١ه‏ 
دا اباو زئ السو دة 


N E 


كتاب استخراج الجحدال من القرآن الكرع : الإمام ناصح الدين عبد الرحمن بن نحم 
المعروف بابن الحنبلي » تحقيق : الدكتور زاهر عواض الال معي » ط۲ » ١١٤١ه_‏ - 
١‏ م » مطابع الفرزدق التجارية . 

كتاب التوحيد : عبد البحيد بن عزيز الزندان » ٤٠١۸‏ ١ه‏ »› مؤسسة الكتب الثقافية» 
بیروت . 

کتاب الخراج : يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف » ط : دار المعرفة » ٩۹۷٠م.‏ 
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الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل : محمود بن عمر 
الزخشري » معه حاشية السيد الشريف » والإنصاف لابن المنير السكندري » وبآخحره 
تل الا یات ع لكين 6ط بون ۵ انات :لخر + بكدون:: 

كش الشيهات :العام عه بن عبد الوهاب ٠ط ٠11016‏ اه :الاسر 
: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء المملكة العربية السعودية . 
الكافية في علم الجدل : عبد الملك الجوييٰ » إمام الحرمين » تحقيق وتعليق : الدكتورة 
فوقية حسین حمود » ط ١۳۹۹‏ ه - ۱۹۷۹م » مطبعة عيسى البابلي الحلبي 
وش ركاه » القاهرة. 

الكامل قي التاريخ : أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكرم 
الشيبان المعروف بابن الأثير » تحقيق : عبد الله القاضي » ط۲ > ١٤اه o‏ دار 
الكتب العلمية » بيروت. 


ا 
لسان العرب : ابن منظور الأفريقي » ط۳ » ٤١ ٤‏ ١ه‏ » دار صادر » بيروت. 

لسان الميزان : الحافظ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلان الشافعي »ط٣‏ › 
٦ه‏ - ۱۹۸7م » مؤسسة الأعلمي للمطبوعات » بيروت » المحقق : دائرة 
المعرف النظامية - افمند . 

الله حل جلاله : سعید حوّی » ط۳ » ۱۳۹۹ هه - ۱۹۷۹م » دار الكتب العلمية › 


بیروت » لبنان . 

الله والعلم الحديث : عبد الرزاق نوفل »› ط : بدون » الناشر : مؤسسة دار الشعب» 
القاهرة. 

الله يتجلى في عصر العلم » أشرف علي التحرير : حون كلوقر مونسما» ترجمة : د. 
الدمر داش عبد اجحيد سرحان » مراحعة وتعليقات د . محمد جال الدين الفندي » ط٣‏ 
» الناشر : مؤسسة الحلبي وش ركاه ۸م » القاهرة . 
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المبسوط : محمد بن أحمد السرحسي» تحقيق: محمد راضي الحنفي » ط : ١۳۳١ه_‏ - 
۲ ام » مطبعة السعادة » القاهرة . 

جحموع فتاوى : شيخ الإسلام أحمد بن تيمية » جمع وترتيب : عبد الرحهمن بن محمد بن 
قاسم » ط: مكتبة المعارف » الرباط » المغرب » إشراف : المكتب التعليمي السعودي 
با مغرب » مطبو ع بأمر الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود . 

جحمع الزوائد : نور الدين علي بن أبي بكر المثيمي » ط٤‏ » ٠٠٤٠ه»‏ المكتب 
الإسلامي » بيروت . 

حصل أفكار المتقدمين والمتأخحرين : الإمام فخر الدين الرازي » الناشر : دار الكتاب 
العربي. 

حيط امحیط : بطرس البستاني » ط : ۱۳۸۷ هھ - ۱۸۷۰م » بیروت . 

حنة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل : الحافظ تقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد بن 
غل بن مور دشن م ين اد ااه بنع اح )ا کی اط 1 
۷ اه - ۱۹۸۷م » هجر : للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان . 

مختار الصحاح : الإمام محمد بن أبي بكر الرازي » ط : دار القلم » يروت لبنان . 
مختصر إرواء الغليل : الشيخ محمد ناصر الدين الألباني » ط۲ » ١٠٤٠١ه.‏ المكتب 
الإسلامي بيروت. 

مختصر سيرة الرسول 8# : الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب » ط١‏ »› 
۷ هھ - ۱۹۹۷م » مكتبة دار السلام » الرياض . 

مدار ج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين : ابن قيم الجوزية» تحقيق : 
محمد حامد الفقی » ط۲ » ۱۳۹۳ هھ » ۱۹۷۳م » دار الكتاب العريي» بيروت . 
مدخحل إلى التربية في ضوء الإسلام : عبد الرححمن البا » ط۲ » المكتب الإسلامي . 
المدحل إلى النفس : د. ممدوح الكنان » ود. أحهمد محمد الكندري » ود. عيسى عبد 
الله حابر » ود. حسن الموسوي » ط١‏ »› ٤١٠١‏ ١ه›‏ ٤۱۹۹م‏ » مكتبة الففلاح »› 
بیروت . 

المدحل إلى علم الدعوة : محمد أبو الفتح البيانوني » ط١٠‏ » ٤١٤١ه‏ مؤسسة 
الرسالة » الرياض . 
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مدحل علم النفس : نوال وزملاؤه » ترحجمة : د. سيد الطواب » و د. بحيب حزام» 
ط۲ » دار المريخ » الرياض . 

المرشد ف كتابة الأعات ٠:‏ د خلمن فودة ود عة ال رخن الفا طا 
۱ه » دار الشروق » دمشق . 

اتر قو ن وال 2 ابرا ن كود ي عك اله الور ي كله أصول.الديق 
قسم السنة وعلومها » ٤١١‏ ١ه‏ » حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » الرياض 


المعدر ك غل المتخخن :هد بن عبد اله ااك التسشابوزي ء فق ١‏ مط 
عبد القادر عطا » ط۱ » ١١٤١ه‏ - ۹۹۰٠م‏ » الناشر : دار الكتب العلمية »› 
بیروت . 

مسند أحمد بن حنبل : الإمام الحافظ أبو عبد الله أحمد بن حنبل » ط ١٤۲٣١‏ ه__ - 
۲م » بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع » الرياض. 

مسند الشافعي : الإمام محمد بن إدريس الشافعي » ط: دار الكتب العلمية » بيروت. 

مشكاة المصابيح : محمد عبد الله الخطيب التبريزي » تحقيق : الشيخ محمد ناصر الدين 
اولان ٠٥‏ هب المكتب الإسلامي › بيروت . 

الصباح المنير : العلامة أحمد بن محمد بن علي الففيومي لمقرئ » ط ۲ء ٤١۸‏ ١ه‏ 
ا دا6 کوت 

مصنف عبد الرزاق : أبو بكر عبد الرزاق بن مام الصنعان » تحقيق : حبيب الرحمن 
الأعظمي » ط۲ ۳١٤١ه‏ - ۹۸۳٠م‏ » المكتب الإسلامي » بيروت . 

مطالع البدور قي منازل السرور : علاء الدين علي بن عبد الله الغزولي » ط١‏ › 
۹ه» مطبعة الوطن » القاهرة . 

معام التنزيل : الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغغوي » أبو محمد ط : 
٥ه‏ - ۱۹۸۰م » دار الفکر » بیروت . 

المعجزة الکبری : محمد بو زهرة »> ط : ۱۳۹۰ ه - ۱۹۷۰م » دار الفكر العربي 


القاهرة . 
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المعجم الفلسفي : جمیل صلیبا» ط : ۱٤۰۲‏ هه - ۱۹۸۲م » دار الكتاب 
اللبناي » بيروت » ودار الكتاب المصري » القاهرة . 

المعجم الوسيط : إبراهيم مصطفى وزملاؤه » ط : دار الدعوة » استانبول» ت ركية. 
معجم علم الاحتماع : البروفسور وينكن ميثيل » ترجمة : د . إحسان محمد الحسن › 
منشورات وزارة الثقافة والإعلام » العراق » دار الرشيد للدشر . 

معجم مصطلحات المنطق وفلسفة العلوم : د. محمد فتحي عبد الله » ط١‏ » 
۳ اه - ١٠٠۲م‏ » دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر › الإسكندرية . 

معجم مقاییس اللغة : ابن فارس » تحقیق : عبد السلام محمد هارون ط۳۹۹١ه‏ 
۹مہ » دار الفکر . 

لمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكرم : محمد فؤاد عبد الباقي » ط١‏ »› ۷١٤٠١ه‏ - 
7۷ م » دار الحديث » القاهرة . 

مغن : أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة المقدسي » تحقيق : د. عبد الله 
ابن عبد الحسن الت ر کي » ود. عبد الفتاح محمد الحلو » ط۲ » ٤۱۳‏ ۱ه - ۱۹۹۲م» 
هجر للطباعة والنشر » القاهرة . 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة : الإمام ابن قيم الجوزية »› ط : 
۲ اه ٠»‏ النشر : دار نحد طبع دار الفكر » دمشق. 

مفردات غريب القرآن : أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهان › 
تحقيق : محمد سيد كيلان » ط : دار المعرفة » لبنان . 

مقارنة الأديان : د. أحمد شلي » ط : ۳۹۹١ه‏ - ۱۹۷۹م » مكتبة النهضة 
اللصرية » القاهرة . 

مقدمة موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول : الإمام ابن تيمية »> طا »› ٤٠٠٥١‏ ١ه‏ 
فار الک لعل 2 ورو ان ٠‏ 

الملل والنحل : محمد بن عبد الكرم الشهرستاني » تصحيح وتعليق : أحمد فهمي محمد 
> ط۱ ۰ ۱٤۱۰‏ هھ - ۱۹۹۰م » دار الكتب العلمية » بيروت. 


مناقب أبي حنيفة : الإمام موفق أحمد المكي » ط : دار الكتاب العربي » بيروت » لبنان 
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مناقب الشافعي : أبو بكر أحمد الحسين البيهقي » تحقيق : أحمد صقر › ط١‏ › 
۴۹۱ھ > دار الترات ٠‏ 

مناهج البحث العلمي : د. عبد الرحمن بدوي » ط۳ » ۱۹۷۷م » دار القلم» بيروت» 
ليتان.. 

مناهج الجدل في القرآن الكرم : د. زاهر عواض الألمعي › ط۳ » ٤٠٤‏ ١اه»›‏ 
مطابع الفرزدق التجارية » الرياض . 

مناهج الدعوة وأساليبها : علي حريشة » ط١‏ » ٤0۷‏ ١ه‏ دار الوفاءء مصر . 
مناهج وأساليب البحث العلمي - د. ربجي مصطفى عليان » و د . عثمان محمد 
غنيم» طا ١۲٤٠ه‏ ١٠٠۲م‏ » دار صفاء للنشر والتوزيع» عمان » الأردن 


مناظرة بين الإسلام والنصرانية : ط١‏ » ٠ ه١ ٤0۷‏ الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد » الرياض » المملكة العربية السعودية . 

مناهل العرفان قي علوم القرآن: محمد عبد العظیم الزرقان › ط۱»› ٩۱۹۹م»‏ دار 
الفكر» بيروت. 

منحة القريب اجيب في الردٌ على عباد الصليب : الشيخ عبد العزيز بن الشيخ حمد بن 
ناض ١آ‏ ل م و لار اوا هف لي وال ا 90 
۹م » الرياض. 

لمنطق الإسلامي أصوله ومناهجه : محمد تقي المدرسي » ط۲ » تاريخ الطبع : بدون» 
دار الجبل » بيروت . 

المنقذ من الضلال : أبو حامد محمد بن محمد الغزالي » ط : مكتبة ومطبعة محمد علي 
صبیح » ۱۳۹۲ ه - ۱۹۷۲م » القاهرة . 

منهاج السنة النبوية : الإمام ابن تيمية » تحقيق : الدكتور محمد رشاد الم » ط : 
حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية »> ٤۱۱‏ ۱ه - ۱۹۹۱م . 

المنهاج النبوي قي دعوة الشباب : سليمان العيد » ط١‏ » ٤١٠١‏ ١ه‏ ›» دار العاصمة» 


الرياض . 
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المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج : الإمام أبو زكريا بحي بن شرف النووي» 
O E‏ 

المنهاج في شعب الإيعان : الإمام الحافظ أبو عبد الله الحسين بن الحسن الحليممي› 
تحقیق: حلمي محمد فوده » ط۱ » ۱۳۹۹ه دار الفکر » بیروت. 

منهج ابن القيم في الدعوة إلى الله : د. أحمد بن عبد العزیز الخلف » ط۱ ۹١١٤١ه‏ 
- ۱۹۹۸م » مكتبة أضواء السلف » الرياض . 

منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في الدعوة إلى الله تعالى : د. عبد الله بن رشيد الحوشاني 
> ط۱ » ٤۱۷‏ ۱ه - ٦۱۹۹م‏ » دار اشبيليا للدشر والتوزيع » الرياض . (رسالة 
الد كتوراه » مقدمة في كلية الدعوة والإعلام ) . 

منهج الإمام الشافعي ف إثبات العقيدة : د. محمد بن عبد الوهاب العقيل» ط۲ › 
٠ه‏ - ٤٠٠۲م‏ » مكتبة أضواء السلف » الرياض. 

منهج الجدل والمناظرة تي تقرير مسائل الاعتقاد : عثمان بن علي حسن » ص۹١٠‏ ( 
رسالة الدكتوراه » قدمت ق حامعة الإمام » بكلية أصول الدين » قسم العقيدة 
والمذاهب المعاصرة » في العام الجامعي : ۱٤۱٩‏ - ۷١١٤١ه).‏ 

منهج القرآن في الدعوة إلى الإعان : د. على بن محمد ناصر الفقهيي › ط : 
٠ه‏ - ٤۱۹۸م‏ » مكة المكرمة » ( الأصل : رسالة ماجستير جامعة الملك عبد 
العزیز » حدة » ۳۹۰٠ه).‏ 

منهج القرآن في تربية اجحتمع : د. عبد الفتاح عاشور › ط : ۱۳۹۹ھ = ۱۹۷۹م» 
مكتبة الخانجي » القاهرة . 

المواقف ق علم الكلام : عبد الرحمن بن أحمد الأجي لاشو دار السار اة 
والنشر » ط : دار عالم الكتب » بيروت . 

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة : ط٤‏ > ٤٠١‏ إاه»› 
الناشر : دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع » الرياض» إشراف وتخط يط 
ومراجعة : د. مانع بن حهاد الجهيٰ . 

موسوعة بجوم الإسلام : أحمد بن سام بادویلان » ط۱ » ۱٤۲۷‏ ه»› ٦٠٠۲م‏ » دار 


طويق للدشر والتوزيع » الرياض . 


-۲٠١‏ موطأ الإمام مالك : الإمام مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي » تحقيق : محمد 
فؤاد عبد الباقي » ط : دار إحياء التراث العربي » مصر . 

۷- موقف ابن تيمية من الأشاعرة : رسالة الدكتوراه » إعداد : عبد الرحمن بن صالح بن 
صالح المحمود » قدمت قي كلية أصول الدين » قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة 
الإإمام بالرياض » عام ٤۰۸‏ ١ه.‏ 

۸- موقف الإسلام من نظرية ما ركس : أحمد العوايشة » ط١‏ »› ١٠٤١ه‏ » دار مكة 
للطباعة والنشر » مكة المكرمة . 


لن — 


۹- نصوص الدعوة قي القرآن الكرم .. دراسة تأصيلية : د. مد بن ناصر بن عبد الرحمن 
العمار > ط۱ › ۱٤۱۸‏ هھ - ۱۹۹۷م » مركز الدراسات والإعلام » دار اشبيليا › 
الرياض ‏ 

2 النظرية الخلقية عند ابن تيمية : د. محمد بن عبد الله عفيفي » مركز الملك فيصل 
لخر ت الت را سات ا اة ا 6 0۸ آھے. 

-١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر : ابن الأثير › تحقيق : طاهر أحمد الزاوي» وحمود 
محمد الطناحي » ط : ۹۹١۳١ه»‏ المكتبة العلمية »> بيروت . 

۲- نيل الأوطار من أحاديث سيد الأحيار شرح منتقى الأخبار : محمد بن علي بن محمد 
الش و كان » تعليقات: يسيرة محمد منير الدمشقي » الناشر : إدارة الطباعة المنيرية . 


ھ ت 


۳- هداية الجيارى في أحوبة اليهود والنصارى : الإمام ابن قيم الجوزية » تحقيق وتعليق: 
الدكتور أحمد حجازي السقا »دار المطبعة السلفيةء القاهرة 


-٤١‏ واقع الدعوة الإسلامية ق نيبال في العصر الحاضر : رسالة الماحستيرء للباحث» 
قدمتها في كلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام بالرياض» في العام ۷١٤١ه‏ . 

-٥‏ الواقي بالوفيات : صلاح الدين خليل بن يبك الصفدي » تحقيق : أحمد الأرناؤوط 
وتر كي مصطفى › ط : ۰ هه - ۲۰۰۰م » دار إحياء التراث» بيروت . 

-٦‏ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ( تفسير الواحدي ) : علي بن أحمد الواحدي أبو 
الحسن » نحقیق : صفوت عدنان داوودی » ط : ٤۱۷‏ ۱ه - ۱۹۹۰م » دار القلم 
للنشر » دمشق » والدار الشامية » بيروت . 

۷- وسائل الدعوة : د. عبد الرحيم بن محمد المغزوري » طا » ٤۲١‏ ١ه‏ - ١٠٠۲م‏ 
دار ایا ال ریا 

۸- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : أبو العباس شس الدين أحمد بن محمد بن أي بكر 
بن خحلکان » ط : ۲۹۹١ه»‏ بمطابع بولاق » القاهرة . 


۹ - اnterne‏ ( الإنترنت ) . 


المراجع الأجنبية الأجنبية: 
Arabs ¡n Spain ~۷۰‏ : ستانلي لان . 


الموضوع الصفحة 
- الققدمة ° 


- أهمية الموضو ع وأسباب اخحتياره 


- أهداف الدراسة 


- تساؤلات الدراسة 


افر سات اة 


المبحث الأول : مفهوم الردود ومشروعيته O WO O‏ 
اللطلب الأول : مفهوم الردود 
المطلب الثافن : مشروعية الردود 


الملطلب الأول : أنواع الردود من حيث المشروعية والحكم a‏ 
الطلب الغا : أنواع الردود من حيث المردود عليه 


المبحث الغا : أنواع الردود 


الفصل الأول 


۲۲ 


۲۲ 


مفهوم منهج الدعوة الإسلامية في الرذ على الشبهات وأهیته وحکمه : 


المبحث الأول: مفهوم منهج الرد على الشبهات وأهميته قى الدعوة إلى الله ... 


۷ 


۷ 


۷ 


EAL E O انيا : مفهوم الرد‎ 

ثالثا : مفهوم الشبهات SS SRL E TS‏ 
رابعا : مفهوم الدعوة i OTN‏ 
الملطلب الثاين : أهمية الردٌ على الشبهات في الدعوة إلى الله NE SS‏ 
أ - مقتضيات القيام بالردٌ على الشبهات yy‏ 

ب - مضار السكوت عن الرد على الشبهات O ee‏ 

ج - نمار القيام بالرد على الشبهات e POON DEDE‏ 
المبحث الثاني : حكم الردٌ على الشبهات ومشروعيته ف الدعوة الإإسلامية.... o٠‏ 
الطلب الأول مشروعية الر د على الشبهات OM o NET‏ 
المطلب الثاني : حكم الرد على الشبهات E SSS‏ 


الفصل الغا 


أسباب إثارة الشبهات على الدعوة الإسلامية ودوافعها ومظاهرها : 


المبحث الأول: أسباب إثارة الشبهات على الذعرة الإسلامية وذوافعها N ED‏ 
الطلب الأول : مصادر الشبهات OS‏ 
الملقصد الأول : مفهوم المصدر E‏ 
المقصد الثاني : تعريف المدعو ( مصدر الشبهات ) E lae‏ 
المضد التالت ات تعر ضاف ضفر الشبهات O lea‏ 

أ - أصناف المدعوين من حيث المعتقدات E i eee ARAS‏ 
(0 - المسلمون أو المؤمنون EES SS RS‏ 
- أقسام المسلمين من حيث الاهتداء والضلال EES GR OS‏ 

- أقسام المسلمين من حيث قوة أو ضعف التزامهم بتعاليم للإسلام 5 
(۲) - أهل الكتاب NN CACO ND‏ 
أولاً : اليهود AM DO DT O O OT‏ 
انيا : النصارى OA Ae RB SSE‏ 


(۲) - جمهور الناس وعامتهم e‏ 


VOD TSO NNN NST خحصائص الجمهور من منظور دعوي‎ - 
EET RAS المنافقون‎ - )۳( 


- نشأة النفاق وتاريخ المنافقين A OOOO‏ 

- علامات النفاق وصفات المنافق OT‏ 
ا أصناف المدعوين من حيث قابلية الاستجابة للحق SESE‏ 
الملطلب الثانن : أسباب الشبهات ودوافعها O N ONO‏ 


المقصد الأول : مفهوم السبب والدافع oo‏ 


المقصد الثاني : ضرورة دراسة أسباب ودوافع الشبهات وأهميتها a‏ 
المقصد الثالث : هل الدوافع حبلية ف الإنسان أم هي مكتسبة ؟ n‏ 
المقصد الرابع : منشأ دوافع الشر وأسبابه EET‏ 
المفقصد الخامس : أهم دوافع الشبهات O E SOOO‏ 
الدافع الأول : اتباع الهوى EE ES ea‏ 
المسألة الأول : مفهوم الهوى 
المسألة الثانية: حطورة اتبا ع الهوى ودوره قي إثارة الشبهات وغواية البشر. 
المسألة الثالثة : أسباب اتباع الهوى N O‏ 
الملسألة الرابعة : علاج اتباع الهوى O AT‏ 
الدافع الثاني : حب الرياسة وال جاه 


الدافع الثالث : الكبر LEON‏ 


المسألة الأول مفهوم الکبر E NEDE SO IRS‏ 
المسألة الثانية : أضرار الكبر وآثاره 


الا اا د ور ا كو افر انا اد اله هة الک اوي 


المسألة الرابعة : أنواع التكبر O E O ORA‏ 
اة اة 2 اسان الفكر و اة 


المسألة السادسة : علاج التكبر N O‏ 


الدافع الرابع : الجهل O O‏ 


المسألة الأول : مفهوم الجهل E I OC‏ 
المسألة الثانية : حقيقة الجهل وضرره 


الدافع الخامس : أحاديث مكذوبة ختلقة 


الدافع السادس : الحكايات الكاذبة عن القبور 


الدافع السابع : البيعة الفاسدة 
الا ول ر ال هة 


اا ا 


الدافع الثامن : التأثر بالملاً O‏ 


الدافع التاسع : الحسد 
الملسألة الأول : تعريف الحسد 


المسألة الثانية : الفرق بين الحسد والغبطة 


المسألة الثالثة ٠:‏ 


لاله :ال اة + أضرار السك و انارة 


SERVES OES A SS الدافع العاشر : التقليد الأعمى‎ 


السألة الأول : تعريف التقليذ 
الملسألة الثانية : حقيقة التقليد وأنواعه وحكمه 


المسألة الثالثة : أسباب التقليد وحطورته 


ولا الأدلة من الكتاب والسنة POE‏ 


ثانيا : الأدلة من الواقع والمشاهدات aR A ON‏ 


المبحث الثان : مظاهر الشبهات المثارة على الدعوة الإسلامية E‏ 


المطلب الأول : مظاهر الشبهات المثارة حول الداعي E ORE‏ 
الملقصد الأول : التعريف بالداعي ID O O‏ 
المقصد الثاني : مظاهر الشبهات الي تثار حول الداعي EN‏ 

المطلب الان : مظاهر الشبهات المثارة حول المدعو Es‏ 

المطلب الثالث : مظاهر الشبهات المثارة حول الدعوة Eek‏ 
أولاأً : شواهد وأمثلة على الشبهات المتعلقة بالقرآن الكرم aT‏ 


ثانيا : شواهد وأمثلة على الشبهات المثارة حول موضوعات الدعوة 7 


الفصل النالث 


خصائص منهج الدعرة الإسلامية في الرذ على الشبهات وضوابطه : 


المبحث الأول : حصائص منهج الدعوة الإسلامية ق الردٌ على الشبهات 8 
- توطفة N O O‏ 
المطلب الأول : حصائص منهج الرد بإيقاظ الفطرة e‏ 
المطلب الثاني : حصائص منهج الرد العقلي a‏ 
المطلب الثالث : حصائص منهج الرد الحسي 0 
الطلب الرابع : حصائص انفردت جا مناهج الرد القرآن O‏ 
)١(‏ - الإعجاز E DD DTD‏ 


(۲) - الدوام والبقاء والشمول والعموم Ey‏ 


iD 


1۲ 


(۳) - مخاطبة العقل والوحدان O‏ 


RN ONCA LNEONLNERAOACAOACAOTEN قطعي الثبوت والدلالة‎ - )٤( 
I ME MB MM عمق المع ووضوح البيان‎ - )١( 
a المبحث الغاف : ضوابط منهج الدعوة الإسلامية في الردٌ على الشبهات‎ 
MB ND TN NN الإحلاص ق الرد‎ - )( 
SOD OT العلم الغزير بالأدلة الشرعية‎ - )۲( 
O O التعرف على الشبهات وتفاصيلها‎ - )۳( 
yy العلم مناهج الردٌ وأساليبه الصحيحة‎ - )٤( 
st (ه) - تجحاهل الردٌ على الشبهات عديمة التأثير‎ 
O التخحلق بالأحلاق العالية‎ - )( 
OOO تقدم الأدلة النقلية على الأدلة العقلية‎ - )۷( 
EPS DSRTOTIRE الأهم فالمهم‎ - )۸( 
RE عدم الإطالة في الاستدلال‎ - )٩( 
OE OCT حلب المصاح ودرء المفاسد‎ - )٠٠١( 
o اغا‎ 5 
EER عدم ذكر الشبهات مفصلة عند عامة المدعوين‎ - )١۲( 
yy بحنب الأحكام القبلية في نيات الخصم‎ - )١١( 
ad اة ن هل الأقرال وال ق نها عند الاستدلال ها‎ 5 
N عدم الشدة والغضب‎ - )٠١( 
eee إقامة الدليل أمر إلزامي لكلا الفريقين‎ - )١١( 
OC CT الرد على الأصول قبل الفروع‎ - )١۷( 
SMS الاعتراف باحق‎ ¬ )۱۸( 
O الحجة قي ججموع الأدلة وليست ق دليل واحد‎ - )۱۹( 
O وضع الدليل في موضعه‎ - )۲١( 


a -الرحوع إلى قواعد أصول الفقه واللغة‎ )۲١( 


(۲۲) - صريح العقل لا جخالفه السمع AD SRE SSR RA‏ 
(( - عدم الاحتجاج بالقدر 


E DESE عدم التكفير‎ - )۲٤( 
OE عدم إدحال المنطق ق العلوم الصحيحة‎ - )۲١( 
O الإعراض عن الحجة لا يمنعها من القيام‎ - )۲٠١( 

(۲۷) - المقدمات ليست بلازمة N O‏ 

(۲۸) - النظر ف العلوم الدقيقة E E PEP‏ 
(۲۹) - لا حجة للفلاسفة لتكذيب الأنبياء DT‏ 

N البحث عن الحق وإيصاله‎ - )٠١( 


الفصل الرابع 
آثار الشبهات على الدعوة الإسلامية : 
المبحث الأول : آثار الشبهات على موضوع الدعوة . 


A RSME GSAS عدم وضوح أحقية الدعوة‎ - )١( 
EA O الشك ق الدعوة‎ - )۲( 


(۳) - القضاء على الدعوة وتوهين المسلمين ............... 
المبحث الغا الات غ الا التي 

المطلب الأول : آثار الشبهات على الداعية . 

المطلب الان : آثار الشبهات على المدعو . 


el ESS RAS تعمية المدعو‎ - )١( 
E تصادم لدعو مع الداعي و بغضه إیاه‎ ¬ )۲( 
No E انخداع المدعو‎ - )۳( 


الفصل الخامس 


YY 


YY 


YY 


TYA 


۲۱ 


YY 


TTA 


TTA 


۹ 


EA 


منهج الدعوة الإسلامية في مواجهة الشبهات وأوجه الاستفادة منها في العصر الحاضر : 


المبحث الأول: منهج الدعوة الإسلامية في مواحهة الشبهات في ضوء القرآن 


EA 


- أنواع المناهج O O TT O oT‏ 
المقصد الأول : منهج الردٌ بإيقاظ الفطرة ARIES‏ 
(أ) - تعريف هذا المنهج وأهميته ومواطن استخدامه RE‏ 
(ب) - كيفية الرد بهذا المنهج وأمثلة على الردود به RSS‏ 
المغصد الثاني : منهج الرد العقلي E E E‏ 
(أ) - تعريف هذا المنهج وأهميته وحالات استخدامه E N‏ 
(ب) - أمثلة على الردود بهذا المنهج A N O‏ 
n SL E‏ 


(۲) - دليل الإتقان والإبداع ESA‏ 
(۳) - دليل الممكنات العقلية الثلاث للتخليق DE AON‏ 
- مغالطات الملحدين والرذ عليها E E‏ 
0 الرد ا على شبهة الشرك AREER ASSN EE‏ 
)١(‏ - إتقان العام وانتظامه واتساقه E E N‏ 


(۲) - ضعف الآمة ال تعبد من دون الله وعجزها EE SATEEN‏ 


To 


۲۷۱ 


VT 


۲۸۱ 


TAY 


TA“ 


YA 


۸۹ 


۹۰ 


۹۰ 


۹۰ 


RRR النعم الحاصلة للإنسان وتسخير الكون له‎ - )١( 
NES ONE E ثالقاً : الرد على شبهة منكري البعث‎ 


- ألرد على الشبهة O‏ 
)١(‏ - تقتضيه عدالة الله ويرشد إليه العقل ويحتمه المنطق n‏ 
(۲) - القادر على إيجاد الخلق أول مرة قادر على إعادته Sa RSA‏ 
(۳) - الخالق لما هو أعظم قادر على حلق ما هو أهون منه O‏ 


aR إحراج النار من الشجر الأحضر دليل على البعث‎ ¬ )٤( 
O (ه) - احتلاف الناس في الحق يتطلب البعث‎ 


NEESER اليقظة بعد النوم تدل على البعث‎ - )٦( 


الملقصد الغالث: منهج الرد الحسي A‏ 
(أ) - التعريف بهذا المنهج ومواطن استخدامه O ENO SENI‏ 
(ب) - أمثلة الردود بهذا منهج e SES SRS SSSA‏ 


و : الرذ على شبهة الإلحاد E E CL OTS‏ 
)١(‏ - أدعية العباد المقبولة المتعلقة بأمور الدنيا O a‏ 


E AD ORE ES الرد على الشبهة‎ - 


E AS O O E الرد على الشبهات‎ - 


(۳) - تذكير المش ركين والملحدين بحالتهم عند الكرب والشدائد OT‏ 
المقصد الثاني : أساليب منهج الرد العقلي EARS‏ 
ر ضر قال O N O‏ 


RS E O الاستفهام التقريري‎ -~ )( 
N OD E aT الأقيسة الإإضمارية‎ - (۳) 


المغقصد الثالث: أساليب منهج الرد الحسي O OOOO CET‏ 


ARIE -الرد على شبهة المدعو عا هو مشاهد حسوس‎ )١( 
E الرد بالواقع المعلوم المخالف لشبهة المدعو أو دعوى الخصم‎ = )۲( 
E TR الرد بالتحدي .عا هو مشاهد حسوس‎ - )۳( 


المبحث الثاني : منهج الدعوة الإسلامية في مواحهة الشبهات في ضوء سير 


ESO OO O OAR ود - که - على الشبهة‎ 
E O E E N E E 


- رد مصعب - وله - على الشبهة وبيان حقيقة ما يدعو إليه E‏ 


رابعا : رذ المغيرة بن شعبة وربعي بن عامر - رضي الله عنهما - DE DO SAS‏ 


ADAR AANA SAAR TT rT 


ASAI IOI OIE COS الشبهة‎ - )١( 
BOO OOOO الشبهة‎ - )۲( 
TT TT الشبهة‎ - )۳( 
E O الشبهة‎ - )٤( 
RRR SRE حوار ابن عباس معهم ورده علیهم‎ - 
O المطلب الثاني : منهج الأئمة والعلماء في الردٌ على الشبهات‎ 


أولاً : منهج الإمام أي حنيفة ف الرد على الشبهات yy‏ 
)١(‏ - رده - رحه الله - على الملاحدة والدهريين في إنكارهم الخالق 9 
(۲) = نقده لمنهج المتكلمين في الرد على شبهة الإلحاد وتقرير وجود الله ل .. 
(۳) - منهجه الاستدلالي في الردذ على شبهة الإلحاد وتقرير الربوبية N‏ 

ثانيا : منهج الإمام الشافعي في الردٌ على الشبهات oy‏ 
A N‏ 
ر ردهن لمرن N‏ 


O ES SOS OOO E رده على الزنادقة‎ - )۳( 
OO OOOO رده على شبهة الملحدين‎ - )٤( 


TT رذه على شبهة خحلق القرآن‎ - )٥( 
TEODORO. الغا : منهج الإمام أحمد بن حنبل في الردٌ على الشبهات‎ 
Aut رد الإمام - رحه الله - على شبهة الجهمية في الاستواء‎ - )١( 


(۲) - رده على شبهة الجهمية ق العلو a‏ 
a TT TT E ET‏ 
)٤(‏ - رده على شبهات الزنادقة بوجود التناقض في القرآن oT‏ 
زابعا :منج شيخ الإسلام ابن تيمية ى الرد على الشبهات n‏ 
أولاً : الاستدلال بأنواع من الأدلة أهمها O OT‏ 
الات الس RAREST ARAS ESA‏ 
() ¬ الإجماع O Ty‏ 
(۳) - أقوال السلف الصاح من الصحابة ومن بعدهم من أئمة الإسلام 1 
)٤(‏ - الفطرة A‏ 
(ه) - الأدلة العقلية 


OO COCO E الأدلة الحسية‎ = )١( 


(۷) - القياس RRR‏ 
(۸) - اللغة العربية DAD ADD ADD DS N‏ 
7 الور اة والاضيل a‏ 
أمثلة من استدلالاته واستشهاداته بأنواع من الأدلة ق الردٌ على الشبهات 0 
ثانيا : بيان حهل مثيري الشبهة بالمنقول والمعقول SEO OBIT‏ 
الفا : بيان مصدر الشبهة وتاريخ نشأما وسبب ابتداعها ETT‏ 
OEE AAR OLO SE RE A‏ 
اسا ان التناقض قي أراء أهل الشبهات EAR‏ 
لاسا الد عل صاب لهه جه وديك ار ماعا OOO‏ 
سابعاً : نقض أصول أل الشبهات وقواعدخہ SSSA BAR ARES‏ 
خامسا : منهج الإمام ابن القيم في الرد على الشبهات r‏ 
(أ) : منهج الرد قي دعوة الإمام ابن القيم O EP‏ 
زک سافجد ی :الزد على الشات و اسا EY‏ 


SAA 


۹۰° 


O O TG SG الرد على الشبهة‎ - 
SE OSO OE EA الاستدلال ببعض الأدلة النقلية والعقلية‎ - )١( 


زک الد بالا و اة OT TT TTT‏ 


و الد بدليل الإجماع OOOO PRAISE‏ 
(ج) - الرد بالدليل العقلي TT TT‏ 
(د) - الرد بالدليل الحسي RT‏ 


(ه - الرد بدليل الفطرة ومدلول اللغة NTT‏ 
(۲) = بيان التناقض E‏ 


O E DD ORD DDD SASS کشف الأكاذيب وبیاشا‎ - () 


E بيان حيرة أهل التأويل وشك و كهم في مقالاتم وأدلتهم‎ - )٤( 
O بیان عدم و جود التعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح‎ - )٥( 


LT بيان منشأً الشبهة وأسباها‎ - )١( 


2 الكتاب‎ - )١( 
E E PE الصحافة‎ - )۲( 


RRS RR RAS الخطبة‎ - )١( 


ORR -الإذاعة‎ © 


ORCC COC OO TO OO التلفاز‎ - 


ESS التفاعلية‎ - )۳( 
OD TD OD DOD TT اجانية‎ - )٤( 
OT تنوع التطبيقات‎ - )٥( 


E EELS سهولة الاستخدام‎ - )٦( 


E e Sd فر آلا ات اة‎ 
Ty O SEE E 


۴ = فهرس الأعلام امرحم هم O‏ 


O0۰ 


